إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله #كُ. قال الله تعالى: يكابها دين ءامثوا أتفوا دوفولا 


- ب 
قولا سيدا 8 يصَلد لك أعملل ويحف رلك ذنوي ومن بطع الله ورسوله. فق د فاز 
دوك لمر 


وَوَاعَْظِيمًا (100)» الأحزاب: ١‏ 71/1. 
أما بعد . 


فإن العلم أمانة استودعها الله الخاصة من أوليائه. وليس العلم مجرد 
شهادة جامعية يعتبرها صاحبها سببا في رزقهء أو مكانة دعوة أو فقهية 
أو درجة علمية يتوسد بها صاحبها منصبا في بلده. 


وإنه ثما يشق على النفس أن يشعر إمام أو خطيب يتولى النصح في 
وظيفة دعوية, أو قيادة الآخرين بدرجته العلمية أنه ليس أهلا لما هو فيه 
من المسئولية والأمانة العلمية» وأن لديه قصورا علميا شديدا بسبب 
تهاونه في التحصيل العلمي وإن تجاوز الاختبار النهائي» أو إقحامه في 
هذا الأمر بحكم الواقع التعليمي الذي وجد في بعض مؤسساته تقصيرا 
تطبيقي لتدريس العلوم الإسلامية. 


٠‏ العلم أمانة ورسالته في الإسلام رسالة سامية. 





ومعلوم أن رسالة العلم في الإسلام كانت ولا زالت رسالة تسمو 
فوق كل غاية دنيوية» وأن الله كبك رفع أهل هل العلم المخلصين فوق الناس 
درجات» وفضلهم في نحصيله ودرجاته مقامات فوق مقامات فقال 
سبحانه وتعالى : +[ يَرْصِح أله أن امنأك وَالِْنَ أوثوا الْهِلر موحت وَلمّه 
عَمَلُون حير( )4 امجادلة: .١١‏ 

وصح عن نبينا المصطفى عله أن العلم بالتعلم» فلا بد من رغبة قوية 
وعزيمة صادقة لمن أراد أن يتعلم ما كان عليها أصحاب محمد 2# وقد 
ثبت عن نبينا 8 أن الله 38 لو أراد بعبد خيرا فقهه في الدين» وأن 
العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر. 


وثبت أيضا أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا 
إلى الجنة» وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب؛ 
فأين أصحاب النوايا الصادقة, والهمم العالية» الذين يطلبون العلم 
إخلاصا لربهم؛ ومحبة في نبيهم 8# , ورغبة في التمسك بسنة نبيهم؟ 


أين الذين رغبوا في في نشر توحيد العبادة للّه . بين أبناء الأمة فعرفوهم 
بشهادة ألا إله إلا الله 0 وأن عقيدة أهل السنة 
والجماعة هي قرآن وسنة بفهم سلف الأمة؟ أين بقايا أ هل العلم الذين 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرون 
بنور الحق والدليل أهل التعصب والعمىء الذين ينفون عن كتاب الله 


لمللتعمج فاك . هشيج 
صامدين بقوة الحق والدليل والحجة, للذين عقدوا ألوية البدعة, 
وأطلقوا عنان ١‏ لشبهة والتأويل والفتنة؟ 


. أشهمية دراسة التوحيد والعقيدة دراسة علمية منهجية. 


وانطلاقا من العمل على تحقيق الغاية التي خلق الله العباد من أجلها 
والسعي إلى رفعة الأمة الإسلامية وتحقيق مجدها وعزهاء بنشر كلمة 
التوحيد والعقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف 
الأمة؛ دون التقليد أو التعصب الأعمى» تأتي هذه الدورة العلمية في 
أصول العقيدة» ليتعرف من خلالها طلاب العلم في البلاد الإسلامية 
على منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالغيبيات وتوحيد الأسماء 
والصفات. 


وتلك الدورة هي أحد الدورات الأربع التي نسعى من خلاها إلى 
التعريف بالعقيدة الصحيحة التي تعتمد على أن حقيقة الإسلام في 
القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذاهب كانت ممثلة في تصديق 
الصحابة لخبر الله وتنفيذ أمره. فسلفنا الصالح كانوا يصدقون خبر الله 
ورسوله © تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظنء وينفذون الأمر 
تنفيذا كاملا يقوم على الطاعة والإخلاص والحب بحيث تنسجم 
فطرتهم النقية مع توجيه النصوص القرآنية والنبوية. 

هذا هو المنهج الذي يعتمد على أنه من ا محال أن يتعارض العقل 


سم فل الفقيفة ٠١‏ سيج 


الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت» وأن العقل الصريح يشهد 
للنقل الصحيح ويؤيده لأن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه 
النقل» ومن ا محال أن يرسل إليه ما يفسده. 

كما أن طريقة أهل السنة والجماعة تحمي المجتمع وتوحد الأمة على 
العمل بالكتاب ات ف ب 
الأعمى» ا مغمض العينين مقيدا أسيرا لتبعية جماعة أو طريقة 
مو يس ار 

قال الإمام مالك رحمه الله: (إنما أنا بشرء أخطىع وأصيبء فانظروا 
في رأبي: فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوهء وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه) .0" 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 


لرسول الله 8# وتعزب عنهء فمهما قلت من قولء أ و أصلت من أصل» 
فيه عن رسول الله 8# خلاف ما قلتء فالقول ما قال رسول الله 8, 


وهو قولي.. وجعل يردد هذا الكلام) 7). 
وقال: (كل ما قلت فكان عن النبي 8# خلاف قولي ما يصح 


.79 15/5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي‎ )١( 
(؟) مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لعبد الرحمن المقدسي ص8 ه5.‎ 





فحديث النبي 2# أولى فلا تقلدوني) (). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (لا تقلدني, ولا تقلد مالكاء ولا 
الشافعي» ولا الأوزاعي؛ ولا الثوري» وخذ من حيث أخذوا) 00 
٠‏ توصيف الدورات العلمية في التوحيد والعقيدة الإسلامية. 

المدف الأساسي من الدورات العلمية في العقيدة الإسلامية هو 
العناية بنشر التوحيد الذي كان عليه سلفنا الصالحء وترسيخ العقيدة 
وصيانتها من الضلالات والأفكار البدعية» وغرس الروح الإسلامية 
والأخلاق الكريمة في طلاب العلم للحفاظ على تلك القيم من الغزو 
الفكري والانحرافات العقدية والسلوكية» بحيث يبقى طالب العلم 
عضوا صالحا نافعا في مجتمعه, محافظا على دينه حريصا على بلده. 

والمسلك في تلك الدورات العلمية اتباع النظام الذي يعرف بنظام 
التعليم عن بعدء بحيث يكون الأمر سهلا ميسوراء يتمكن من خلاله 
ججميع فئات اجتمع من التعرف على العقيدة الصحيحة بنظام التعليم 
الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان. 

ولكي يستوعب الطالب الراغب في حمل أمانة تلك العقيدة؛ وينال 
شرف تدريسها مستقبلا بصورة كافية تمكنه من التأهل لنشرها بعد 


)1( السابق ص ه. 
(١‏ السابق صضص١1.‏ 





مراعاة المتطلبات العلمية الأخرى» لابد من دراسة أربع دورات علمية 


تم توصيفها على النحو التالي: 


.١‏ دورة أصول العقيدة في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
في توحيد الأسماء والصفات» وكل ما جاء في النقل الصحيح من 
أخبار عن الغيبيات. 

؟. دورة منة القدير في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في 
توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» 
وما يتبعها من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. 

". دورة منة الرحمن في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في 
توحيد العبادة» وإفراد الله بأحكام العبودية» وبيان أنواع الشرك في 
الإلوهية» وخطورته على الأمة الإسلامية» وحقيقة العمل وأركان 
الإيمان» وما يقابله من أنواع الكفر والعصيان. 

. دورة كفاية الطالبين في بيان أصول فرق المسلمين المتقدمين 
ومذاهب المعاصرين المنحرفين» وأديان المخالفين لسيد الأنبياء 
ولا بد لطالب العلم حتى يتقن أحد الدورات العلمية السابقة أن 

يلتزم حضور الدورة» أو مشاهدة المحاضرات المسجلة على الوسائط 


المتعددة والملحقة بالكتاب المقرر لكل دورة» بحيث لا تقل نسبة المتابعة 
في كل دورة عن ستين ساعة مرئية سماعا مباشراء وأن يقوم بعمل 
التلخيصات والأبحاث المطلوبة حول موضوع كل محاضرة. 


٠‏ مفردات المنهج المقرر لدورة أصول العقيدة. 

دورة أصول العقيدة تعرفنا بمنهج أهل السنة والجماعة في الغيبيات 
وتوحيد الأسماء والصفات؛ بحيث يتمكن طالب العلم من الإلمام بما 
يكفي لتمييز هذا الجانب من جوانب العقيدة الإسلامية. 

وقد تناول المنهج في هذه الدورة ثلاثين مطلبا مشروحا شرحا 
ميسراء وبتوسع زائد في الكتاب عن المحاضرات المرئية بحيث يستطيع 
الطالب أن يحد بين يديه ما يصبو إليه مما يغطي له كل فقرة في المطلب 
أو موضوع الحاضرة. وأما بيان مفردات تلك المطالب في دورة أصول 
العقيدة فهو على النحو التالي: 
. (لطلب الأأول. 

ماهية العقل والنقل ومدارك اليقين. 

.١‏ ما المقصود بالعقل؟ 

.١‏ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ 

. ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ 

4. ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ 
. انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين. 


0 


. العقل الصريح ومدارك اليقين. 
. ما المقصود بالنقل؟ 
. جملة النقل تمثلت في القرآن وما ثبت في السنة المطهرة. 
. النقل الصحيح كله حجة يوجب تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. 
.٠‏ النقل الصحيح لا يثبت إلا بقواعد امحدثين. 
٠‏ الطلب الثاني. 
هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ 
.١‏ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 
؟. الهداية الحقيقية تكمن في قيادة النقل الصحيح للعقل الصريح. 
*. الضلال الحقيقي في قيادة النقل الباطل للعقل الصريح. 
4:. الوعيد الشديد لمن لم يلتزم بالنقل الصحيح. 
ه. أسباب التعارض بين العقل والنقل. 
”. السبب الأول عدم ثبوت النقل وأمثلة على ذلك. 
. السبب الثاني عدم فهم العقل للنقل وأمثلة على ذلك. 
٠‏ الطلب الثالث. 
العقل والنقل بين السلف والخلف. 
.١‏ أيهما يقدم على الآخر العقل أم النقل ولماذا؟ 
؟. العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. 
*. مثل العامي المستفتي مع الدال على المفتي. 
4:. كثير ثمن قدم العقل على النقل اعترف بحيرته وضلاله. 


5-50 


مد احم 


صلم فلزليقيفة 6 يي 


ه. من أعرض عن القرآن وعارضه فجهله جهل بسيط أو مركب. 
5. هل السلف أصحاب جمود عقلي؟ ومتى يقدم العقل على النقل؟ 
. تقديم العقل على النقل في باب الأمر يؤدي إلى بدع العبادات. 
8. بدع الاعتقادات سببها تقديم العقل على النقل في باب الأخبار. 
1. المقصود بمصطلح السلف والخلف. 
.٠‏ ذم السلف الصالح للمبتدعة وعلماء الكلام. 
.١‏ طريقة الخلف ليست أسلم ولا أحكم من طريقة السلف. 
طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم العقيدة. 
.١‏ مراتب الناس في تصديق الخبر. 
*. موقض الصحابة من خبر الله ورسوله #6. 
4. موقف الصحابة في باب الأمر والطلب. 
ه. الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان. 
5. الإيمان في باب الأمر له ثلاثة أركان. 
. اليقين المناقي للشك شرط من شروط لا إله إلا الله. 
5 ما معنى الإيمان في حديث سفيان؟ 

ه الطلب (قاس, 
تاريخ المذهب العقلي وظهور الجهمية. 


.١‏ بدعة الجهمية وظهور المدرسة العقلية؟ 





.١‏ مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية؟ 

“'. الرد السلفي على شبهة السمنية. 

:. ظهور المعتزلة وقوة انتشار المدرسة العقلية؟ 

ه. شرح الأصول الخمسة عند المعتزلة. 

". التوحيد وستروا نحته تعطيل الصفات. 

. العدل وستروا تحته خلق العباد لأفعالهم. 

8. المنزلة بين المنزلتين وستروا تحته حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 
4. إنفاذ الوعيد وستروا تحته حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. 
.٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وستروا تحته الدعوة لأصوهم. 
.١‏ كيف ظهرت البدعة الكبرى؟ 

علم التوحيد في عصر النبوة وأنواعه وتصنيفاته. 

.١‏ المقصود بعلم التوحيد لغة واصطلاحا. 

.١‏ توحيد العبادة اصطلاح سائد بين السلف منذ عصر النبوة. 

*. المصطلحات التي تدل على علم التوحيد. 

4. مفهوم الإلوهية عند السلف الصالح. 

ه. مفهوم الإلوهية عند الخلف وعلماء الكلام. 

". مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية. 

. مفهوم الإلوهية عند الفلاسفة. 

8. التوحيد عند السلف نوعان باعتبار وثلاثة باعتبار آخر. 


5. الأسماء التي أطلقت على النوع الأول من التوحيد. 
.٠‏ الأسماء التي أطلقت على النوع الثاني من التوحيد. 
٠‏ الطلب السابع 
العلة في تصديف التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة. 
.١‏ العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف. 
". صنف التوحيد إلى نوعين على معنى الإسلام والإيمان. 
'. صنف التوحيد إلى نوعين لتمييزه عن توحيد المعتزلة. 
:. صنف التوحيد إلى نوعين لدلالة النصوص جملة وتفصيلا. 
د. صنف التوحيد إلى نوعين باعتبار الخبر والطلب. 
". التوحيد نوعان باعتبار استخلاف الإنسان في الأرض. 
. العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. 
. تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند الأشعرية. 
5. مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 
٠‏ الطلب الثامن. 
أنواع الدلالات وتعلقها بالأسماء والصفات. 
.١‏ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. 
؟١.‏ دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما عناه المتكلم ووضعه له. 
. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. 
. دلالة الالتزام هي دلالة الشيء على أصله ونتيجته. 


#- خم 


صم فززليقينة « سسيي 
ه. هل لازم القول قول يحاسب عليه الإنسان؟ 
*. اللازم من النقل الصحيح إذا صح أن يكون لازما فهو حق. 
/. دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية. 
. أمثلة لأنواع الدلالات في الأسماء الحسنى. 
٠‏ الطلب التاسمع . 
توحيد الصفات ونفي قياس التمثيل وقياس الشمول. 
.١‏ التوحيد أساس الاعتقاد السلفي في باب الصفات. 
.١‏ لا بد للتوحيد من نفي قياس التمثيل والشمول. 
. قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. 
. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. 
. شرح ابن أبي العز الحنفي للقدر المشترك والقدر الفارق. 
. الاتفاق في اللفظ عند التجرد لا يوجب التماثل. 
. المخخاطب لا يفهم المعاني المعبرَ عنها باللفظ إلا عند تقيدها. 
واقبائن الششمول قباس بعري :فيد الأقراد يت حك وانحد. 
. خطورة استخدام قياس التمثيل الشمول في حق الله. 
.٠‏ المعطلة ضلوا في فهم القدر المشترك والقدر الفارق. 
1. ما معنى خلق الله آدم على صورته ؟ 
1 هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ 
(لطلب العاشر. 
قياس الأولى وطريقة السلف في إثبات الصفات. 
.١‏ التوحيد عند السلف يؤدي إلى إثبات الصفات دون تعطيلها. 


جم 
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كا الس حير 0 هم 


صم فللؤقلة ٠‏ سس ايج 
؟. طريقة السلف في إثبات الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل. 
”. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. 

4. طريقة السلف في النفي» النفي المتضمن لكمال الضد. 

ه. طريقة السلف في إثبات الصفات استخدام قياس الأولى. 

*. لا بد للموحد أن يحذر من التعطيل والتحريف. 

. رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المعطلة. 

6. التأويل بغير دليل تحريف للكلم عن مواضعه. 

9. مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل. 

الطلب الحاوي العاشر. 

معاب التأويل في القرآن والسنة. 

. التأويل لغة رجوع الكلام ومآله إلى ما ينطبق عليه. 

. المعنى الأول للتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

. أدلة القرآن على المعنى الأول للتأويل. 

. أدلة السنة على على المعنى الأول للتأويل. 

. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان. 

5. المعنى الثالث محدث وهو صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. 
7. التحريف هو صرف اللفظ عن معناه بغير دليل. 
/ 
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حل يح - حم 
٠‏ 
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. التحريف بالتأويل شر من التعطيل والتكييف والتمثيل. 

. أنواع التأويلات الباطلة التي هي من قبيل التحريف. 

.٠٠‏ نتائج التأويل الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه. 

.١‏ مثال من أوّل شيئا بعقله وقدمه على ما أوجبته الأدلة النقلية. 


َضُول عيذ 00 سحي 


. لوازم القول بالتأويل الباطل. 
. الطلب الثاني عشر. 
المحكم والمتشابه وحقيقة القول بالتفويض. 
.١‏ تعريف امحكم والمتشابه لغة. 
؟. المحكم والمتشابه في الاصطلاح. 
*. القرآن متشابه في البلاغة والإعجاز. 
؛. القرآن محكم باعتبار وضوح معناه. 
. القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه. 
". التفويض لغة واصطلاحا. 
. العقيدة السلفية في فهم المعنى والكيفية. 
. دقة الفهم السلفي للمحكم والمتشابه. 
9. توجيه الوقف ف الآية السابعة من آل عمران. 
٠‏ . أمثلة معاصرة على عقيدة التفويض. 
٠‏ الطلب الثالك عشر. 
التفويض والهروب من إثبات الصفات. 
.١‏ أثر التفويض في الدعوة إلى منع الكلام في توحيد الصفات. 
؟. أسباب القول بتفويض معاني النصوص. 
*'. لوازم القول بتفويض معاني النصوص. 
4. أمثلة تطبيقية على فهم حقيقة التفويض. 
5. المراد بكلام السلف في التمرير من غير تفسير. 
". التفويض آخر مهرب لتقديم العقل على النقل. 





0 


. سقوط المتكلمين في الباطل بالتأويل أو التفويض. 
7 الاستواء معلوم ليس بمعنى أنه موجود في القرآن. 
٠‏ الطلب الرابع عشر. 
وحدة المنهج ني الحديث عن الذات والصفات وسائر الغيبيات. 
.١‏ شمولية المنهج في الحديث عن الذات والصفات. 
.١‏ غلاة الصوفية وأكثر المتكلمين جعلوا القرآن عضين. 
. محبة الصوفية وعبادتهم بلا عوض عبادة بدعية. 
4:. القول في الصفات كالقول في الذات. 
ه. بدعة المعتزلة في إثبات الأسماء ونفي الصفات. 
*. القول في الصفات كالقول في بعض. 
7 بدعة الأشعرية في إثبات بعض الصفات ورد البعض. 
8. أسلم الضوابط الشمولية التي وضعت للتعريف باعتقاد السلف. 
٠‏ الطلب (قاس عشر. 
إثبات علو الذات والفوقية والنصوص الواردة في المعية. 
.١‏ دلالة النصوص على إثبات العرش والاستواء. 
؟. دلالة النصوص النقلية على أن الله في السماء. 
*. النصوص الدالة على معية الله لخلقه. 
4. اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم في الجمع بين النصوص. 
ه. اعتقاد الأئمة الأربعة في الجمع بين نصوص الاستواء والمعية. 


صم اففززلؤقيلة ” سيج 
”. اعتقاد السلف وأتباعهم في الاستواء والمعية. 

. اعتقاد أبي الحسن الأشعري في إثبات الاستواء والمعية. 
8. الرد على المتكلمين في تأويلهم لقول الجارية في السماء. 
٠‏ الطلب الساوس عشر. 

معاي العلو والرد على تأويل الاستواء بالاستيلاء. 

.١‏ رد ابن القيم على تأول الاستواء بالاستيلاء. 

؟. علو الله في الكتاب والسنة له ثلاثئة معان. 

. شبهات المتكلمين الأشعرية في تعطيل علو الفوقية. 
4. أين المكانية الغيبية لا تعني ما ينفيه الأشعرية. 

ه. الرد على القائلين بأن العالم كرة وهذا ينفي الاستواء. 
”. تعطيل حقيقة الاستواء تعطيل لمعاني الربوبية. 

. أوصاف عرش الرحمن تدل على حقيقة الاستواء. 
. هل السلف الصالح يثبتون لله الجهة أم ينفونها عنه؟ 
8. صفة النزول وارتباطها بإثبات العلو والاستواء. 

٠‏ الطلب السابع عشر. 

صفة البقاء ورؤية الله تعالى في الآخرة. 

ف أولية الله أولية ذاتية و أولية وعنفية وار لية فعلية: 

؟. الأولية ودوام الخالقية والقدرة والفاعلية. 

*. تحقيق المراد لأهل الجنة علقه الله بمشيئتهم إكراما لهم. 


سم فل فقيل + سيم 
؛. شتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي بإبقائه. 
ه. الأدلة النقلية على إثبات رؤية الله في الآخرة. 
". مذاهب الناس ف رؤية العبد لربه. 
/ا. الرد على شبهات المعتزلة في نفي الرؤية. 
نه الأدلة على أن النبي 2# لم ير ربه في الدنيا بعينيه. 
. الخلاف ف الرؤية المنامية لله دون الرؤية العينية. 
٠.إثبات‏ توحيد الله في صفة اليدين والأصابع والعينين. 
١.الرد‏ على شبهة تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. 
١.الرد‏ على الأشعرية في تأويلهم للعينين بالرعاية. 
٠‏ الطلب الثايسر) عشر. 
صفة الكلام وبدعة القول بخلق القرآن. 
.١‏ عقيدة السلف في صفة الكلام وتوحيد الله فيها. 
؟. أقوال الناس في صفة الكلام بين النفي والإثبات. 
"'. مناقشة الأشعرية في صفة الكلام والرد عليهم. 
4. مذهب الأشعرية لا يمكن وصفه بالوسطية. 
ه. كيف ظهرت بدعة القول بخلق القرآن؟ 
”. رسالة المأمون في خلق القرآن وما فيها من زور وبهتان. 
. حجة المأمون في القول بخلق القرآن والرد عليه. 
. بطلان ادعاء تكفير علماء السلف للمعتزلة. 
. إحداث البدعة يفتح بابا لتوالي الابتداع. 


م حمهي 


زعكم 


سصسمم فلإلققالة »« سيج 
مناظرة الإمام أحمد بن حنبل لأهل البدعة . 
.١‏ مناظرة علماء السنة للمبتدعة في خلق القرآن. 
؟. التلبيس والخلط بين القدر المشترك والقدر الفارق. 
7*. ثبات الإمام أحمد على إثبات توحيد الصفات. 
4. استعانة أهل السنة بربهم في محاربة البدعة. 
ه. مناظرة الإمام أحمد لأهل البدعة بين يدي المعتصم. 
5. النصوص التي استدل بها المعطلة على خلق القرآن. 
0" انقطاع حجة المعتزلة ويأس الخليفة المعتصم. 
8. المعتصم يأمر يحلد الإمام أحمد لإثباته صفات الله. 
9. ندم أهل العلم الذين قالوا بخلق القرآن تقية. 
.٠٠‏ المعتصم يندم على تعذيب أحمد ويفتح عمورية. 
.١‏ قصة أحمد بن نصر الخزاعي في إثبات الصفات. 
١‏ . نصرة السنة وانتقام الله من دعاة البدعة. 
١8‏ . الفرق بين اعتقاد الأشعري وعقيدة الأشعرية. 
٠‏ الطلب العشرون . 
معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى عند ابن عثيمين. 
أ أسماء الله الى كليا سس :و كلها عظص. 
.١‏ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 
”. دلالة الأسماء تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. 
:. أسماء الله تعالمى توقيفية لا مجال للعمل فيها. 


ه. أقوال العلماء في أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص. 
5. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يحب فيها. 
/ا. أسماء الله تعالى غير محصورة في عدد معين. 
8. معالم منهج الشيخ ابن عثيمين في إحصاء الأسماء الحسنى. 
٠‏ الطلب الوامر والعشرون) 
كيف ظهرت الأسماء المشهورة منذ قرون؟ 
.١‏ روايات حديث أبي هريرة #5 في إحصاء الأسماء. 
.١‏ رواة حديث الإحصاء عن أبي الزناد لم يزيدوا في النص شيئا. 
3 الوليد بن مسلم هو من أدرج الأسماء المشهورة. 
؛. اضطراب الوليد بن مسلم في جمعه للأسماء المشهورة. 
ه. كلام العلماء امحققين عن رواية الوليد ونقدهم لها. 
5. كلام ابن الوزير في وصف تدليس الوليد بن مسلم. 
. تناقض الوليد بن مسلم في جمعه للأسماء الحسنى. 
. عبد الملك الصنعاني يفعل كما فعل الوليد ولح يشتهر جمعه. 
عبد العزيز بن الحصين يجمع الأسماء ول يشتهر جمعه. 
٠‏ الطلب الثاني والعشرون 
الأسماء الصحيحة فيما جمعه السلف وابن حزم وابن حجر. 
.١‏ إحصاء أبي زيد وإقرار سفيان له واستدراك جعفر الصادق. 
.١‏ تحقيق الأسماء التي استخرجها الأئمة الثلاثة من سورة البقرة. 
*. الزيادة التي استدركها جعفر على أبي زيد من سورة البقرة. 
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صم فلليقينة ‏ سي 
؛. سهو الأئمة الثلائة عن كثير من الأسماء في سورة البقرة. 
ه. سهو الأثمة الثلاثة عن كثير من الأسماء لا يقدح في مكانتهم. 
5. سهو أبي زيد وجعفر وسفيان عن كثير من الأسماء في القرآن. 
. المتتبع لجمع الثلاثة يحد أسماء كثرة ذكرت ولا دليل عليها. 
8. جمع العلامة ابن حجر العسقلاني لأسماء الله الحسنى. 
كن ابن مجر ذف سبعة وعشرين اسمامن الأسماء اللشتهرة. 
.٠‏ التعقيب على منهج ابن حجر في نقده للأسماء المشتهرة. 
.١‏ أغرب الأشياء في إحصاء العلامة ابن حجر العسقلاني. 
. منهج ابن حزم الأندلسي في إحصاء الأسماء الحسنى. 
١‏ . بعض الإحصائيات المفيدة لإحصاء الأسماء الحسنى. 

٠‏ الطلب الثالثت والعشرون) 


أسماء الله الحسنى بين الحصر ومعان الإحصاء 

.١‏ أسماء الله الحسنى بين الحصر والإحصاء عند المستشرقين. 

.١‏ إحصاء الأسماء في الإسلام ليس أحجية أو مسألة رياضية. 
"'. تفنيد الشبهات حول حصر الأسماء ومعاني الإحصاء. 

:. تفسير معنى الإحصاء واستحالة حصر الأسماء الإلهية الكلية. 
ه. ظهور الأسماء الحسنى مرتبط بمقتضى الحكمة الإلهية. 

". دنيا الابتلاء لا بد من معرفة ما يناسبنا فيها من الأسماء. 

. رأي ابن القيم في مقتضى الأسماء الحسنى. 

. هل قضية الإحصاء مترووكة للعقل أم الحكم النص؟ 


حم 


سم فلالؤقيلة “« دايج 
٠‏ الطلب الرابع والعشررن. 
هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال؟ 
.١‏ الفرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللغويين. 
.١‏ الفرق بين الاسم في حق الله وفي حق العباد. 
*. الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 
4. التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل. 
ه. التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. 
". القائلون بالاشتقاق لا يقصدون إلا الجانب اللغوي. 
. دورنا تجاه أسماء الله الإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء. 
. حقيقة ما ورد في كلام بعض العلماء من الأسماء غير التوقيفية. 
5. موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت. 
.٠٠‏ هل أسماء الله الحسنى التوقيفية قطعية الثبوت أم ظنية؟ 
٠‏ الطلب افاس والعشررن. 
الإبمان بالأسماء التوقيفية ضرورة حتمية وليست مسألة خلافية. 
.١‏ تناقض من ادعى جواز اشتقاق الأسماء بشرط الكمال. 
.١‏ القول في مسألة الاسم والمسمى وتوجيه كلام السلف. 
*. جلال أسماء الله الحسنى مبني على الكمال والجمال. 
4:. اسم الله الأعظم ودلالته على الصفات. 
ه. الروايات النقلية الثابتة في اسم اللله الأعظم. 


”. اسم الجلالة هو اسم الله الأعظم عند جمهور العلماء. 

. اسم الله الأعظم ال رمن الرحيم وما فيهما من كمال مخصوص. 

8. اسم الله الأعظم الحي القيوم وما فيهما من كمال مخصوص. 

5. اسم الله الأعظم الأحد الصمد وما فيهما من كمال مخصوص. 
٠‏ الطلب الساوس والعشرون 

من ضوابط إحصاء الأسماء ثبوت النص بعلمية الاسم. 

.١‏ الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء ثبوت النص. 

.١‏ لابد في التوقيف وثبوت النص من الأخذ بالقرآن والسنة معا. 

.١‏ لابد في التوقيف وثبوت النص من الأخذ بقواعد المحدثين. 

:. لا يصح أخذ الأسماء التوقيفية من القرآن دون السنة. 

ه. الأسماء المشتهرة التي ل تتوافق مع الشرط الأول. 

”. الأسماء التي لم تتوافق مع الشرط الأول ثما ذكره بعض العلماء. 

. الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء علمية الاسم. 

8. هل الجميل اسم من أسماء الله أو وصف من أوصافه. 

4. كثير من الأسماء المشتهرة أفعال لا يصح تسمية الله بها. 

.٠‏ لا يحوز تسمية الله باسم الضار الموجود في الأسماء المشتهرة. 
٠‏ الطلب السابع والعشرون. 

من ضوابط الإحصاء الإطلاق ودلالة الاسم على الوصف. 

.١‏ الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء الإطلاق. 


بيع أ وعم سلب يج 
؟. اقتران الأسماء بالعلو المطلق والفوقية لا ينافي الإطلاق. 
“. شرط الإطلاق لا ينفي التقيبد العقلي بالممكنات. 
4:. أمثلة لأسماء مقيدة لم ينطبق عليها شرط الإطلاق. 
ه. التزام من تتبعوا إحصاء الأسماء الحسنى بشرط الإطلاق. 
”. أنواع التقيبد في الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. 
». الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء دلالتها على الوصف. 
. مثال ما لم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف. 
٠‏ الطلب الثائن والعشررن. 
من ضوابط الإحصاء دلالة الوصف على الكمال المطلق. 
.١‏ يلزم لإحصاء الأسماء دلالة الوصف على الكمال المطلق. 
3 هل يصح تسمية الله الماكر الخادع مع ورودهما بصيغة الاسم؟ 
*. هل يصح في اسم الله الطبيب الإطلاق أم التقييد ؟ 
؛. هل يصح إطلاق اسم الصاحب والخليفة على الله ود ؟ 
. رأي ابن القيم في الأسماء ودلالتها على وصف الكمال المطلق. 
. تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
. أسماء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
. أسماء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
١‏ لطلب التاسم والعشردر). 
شرح الأمماء التوقيفية ودعاء الله حا دعاء مسألة وعبادة. 
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سم فلالفقيفة ٠.‏ صسصسيي 


الرّحْمَنْ الرّحِيم الملك القدوسس السّلامٌ المؤْمِنْ المهيمن العزيز 
الجيارٌُ المتكبّرُ الخالقٌ البّارئٌ المصورٌ الأول الآخِر الظَاهِرٌ البَاطنُ 
السّمِيعٌ البَصِيرٌ المولى النصيرٌ العَفرُ القَدِيرُ اللطيف الخبيرٌ الوترٌ 
الجمِيلٌ الحبي السّتِيرٌ الكبيرُ المتعَالُ الوَاحِدُ القَهّارٌ الحق المبين القوي 
المتِين الحي القيوم العَلِي العظيم الشّكورٌ الحليم الواسِع العليم التواب 
الحكيم الغنِيّ الكريم الأَحَد. 
٠‏ الطلب الثلاثرن 
شرح بقية الأمعاء التوقيفية ودعاء الله با دعاء مسألة وعبادة. 
الصّمَدُ القريبُ امجيب الغفورٌ الودودُ الوليُ الحَمِيُ الحفيظ الَجِيدُ 
الفتاح الشّهِيٌ المقَدّم المؤّر اليك المقتدر المسَعدُ القَايضُ البَاسِط 
الازقُ القَاهِرٌ الديّانُ الشاكرٌ الَناثَ القَادِرُ الخلاقٌ اَالِكَ الرراقٌ 
الوكيلٌ الرقيب المحسئ الحسيب الشافي الرّفيقٌ المعْطي المقيت السَّيّدُ 
الطيّبْ الحَكَمْ الأكرمٌ البَرُ الغفارُ الرّءوف الوَمّابُ الجَوَادُ السّّوحٌ 
الوَارتٌ الب الأعغلى الإلهُ َل . 
تلك هي مفردات دورة أصول العقيدة التي تتناول عقيد أهل السنة 
والجماعة قُ الغيبيات وتوحيد الاأسفاء والصفات» أتبعناها بوضع 
اختبار تجريبي مركزء يمكن من خلاله قياس قدرة الطالب على تمييز 
الاعتقاد الحق» وانتقاء الصواب من خيارات متعددة: أغلبها خيارات 
باطلة» أو خاطتة: أو تحتمل شيئا من الصواب والخطأ معا. 


وهذا الاختبار هو أول اختبار تم محمد الله تطبيقه في دورة أصول 
العقيدة. وقد وضعناه في خاتمة الكتاب ليتمكن طلاب العلم من قياس 
درجة الفهم لما ورد في المنهج من مفردات. 

٠‏ دعاء وتذكير وشكر وتقدير. 

أسأل الله لي وهم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتهم 
يوم نلقاهء وأذكرهم وإياي بتقوى الله وأذكرهم بما رواه البخاري 
0 أن رسول الله 6 قال: لش كمه إلا ىق 
لك تيٍْ: رَجْلٌّ آنا لله مالا هله على هلك في الحَق» ورج آثاةُ الله 
اليكمة» فو هْوَ يَقْضِي بها ويُعلَمُهَا) 2١‏ 

ا ا ل 
(مَمَلُ مَا بَعكبي الله به مِنَّ الحدى والعلّم» كمَكل غَيْشٍٍ أصَّاب أرضاً؛ 
ذكانك مِئهًا :طاقة طيةء- فيلت اناه ناليقت اكد وَالعْشب الكثير» 
وكان مِبْهًا أَجَادِبُ» أمسكت اَم فق الله بها الئاس فَشَرِبُوا مِثْهًا 


د 
م ميي ه 


تقوو رعواكو أصكاب عائمة ينها أحر ين نما هِي قِيعَان؛ لا ُشيك 


به فلم وَل » وَمكلُ مَنْ لَمْ يَرْقَعْ يذلك رأساء ولد يعر مَْى الل 


َك ولا نيت كلأ هَذلِكَ مكل مَنْ فَقه في دين الله» وفع ما بعك 


.)77( 59/١ البخاري في العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة‎ )١( 
.)7١3787( ١1/410//4 4 (؟) مسلم في الفضائلء باب بيان مثل ما بعث النبي‎ 





وروى البخاري من حديث سهل بن سعد 5 أنّ رسول الله 4 قالَ 
لتلى»: (فوَاللهِ لأنا يَهْدِي الله بك رَجْلاً واحداًء خَيْرٌ لَك مِنْ أن 
يَكُونَ لَك حُمْرُ النَّم) .2١(‏ 

وإني لأتوجه بالشكر إلى الإخوة الأئمة والدعاة وطلاب العلم الذين 
قاموا بمراجعة الأحاديث وتخريحاتها العلمية» وكذلك أشكر فريق 
العمل القائمين على موقع الرضواني» الذين قاموا بتسجيل المحاضرات 
بما استطاعوا من إمكانياتهم المتواضعة» ثم تفريغها وبرمجتها وإخراجها 
على النحو المرفق بالكتاب. 


وكتبه 
وك[ بز نان 
أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
والعضو المؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


.)758437(١١ 55/7 البخاري في الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 





(لطلب اللاون 
ماهية العقل والنقل ومدارك اليقين 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد . 


فمن أهم الأمور التي تقرر العقيدة السليمة» وتمكن من رسوخها في 
قلوب المسلمين» وتسهم في إزالة الخلاف بين عامة المختلفين» وتقرب 
القلوب إلى التمسك بالقرآن والسنة على فهم سلف الأمة, بيان حقيقة 
العلاقة بين العقل والنقل؛ أو العلاقة بين عقل الإنسان وما ورد في 
القرآن والسنة» فالعلاقة بين العقل والنقل تعتبر عاملا حاسما في تحديد 
هوية المسلم واعتقاده, لاسيما في باب الغيبيات؛: والإيمان بما ورد فيه 
من الأسماء والصفات. 

ولأهمية ذلك نحاول في هذا المطلب أن نتعرف على موقف السلف 
الصالح من تلك العلاقة» وما هو المنهج الصحيح الذي يسلكه الموحد 
في هذا الموضوع؟ 
٠‏ ما المقصود بالعقل؟ 

العقل في أصح الآراء: غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من 
عباده, تابعة للروح: وموضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان؛ 





غريزة لا نعرف كيفيتهاء ولكن نتعرف على وجودهاء ووجود أوصافها 
من أفعال الإنسان في ظاهر البدن؛ فيقال: هذا عاقلء إذا فعل أفعال 


والدليل على أن العقل موجود في القلب قوله تعالى: #( أَفَامَ يسِروا في 
أل 7 سو 


لْأْضٍ قَتَكْونَ لحم لوت يَنَقِلونَ بها أو عانا3ٌ يْمَمُونَ ا فالا صَصَ الابصدرُ 
ولكن تَْى اموق ف ضور (3) » الحج:*: . 

قال الثعالبي: (هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب» وذلك هو 
الحق» ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى 
اختل الدماغ) (). 

وقال القرطبي: (أضاف العقل إلى القلب لأنه محله» كما أن السمع 
محله الأذن, وقد قيل: إن العقل محله الدماغ» وروي ذلك عن أبي 


حنيفة2» وما أراها عنه صحيحة) 0 


وضع عن عدي على بن أن لالب يلف أن النى له قال اراق 
القلمُ عَنْ ثلاثة: عَنْ النَائِمٍ حتَّى يَستيقظ» وَعَنْ الصّبِي حَتّى يَحْتَلم 
وَعن المجثون حَنَى يَعْقِل) ."١‏ 


)١(‏ تفسير الثعالبي ا 

(؟) تفسير القرطبي .71/١7‏ 

(*) رواه أبو داود في كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ١51/5‏ 
(4405): وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 7ه (7937) . 








٠‏ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ 

لما كانت الإرادة في القلب هي بحل الكسب» وهي مسكئولة عن 
شحن العقل بالمعلومات؛ أو تركه أجوف خاليا فارغاء فإن دور العقل 
يتمثل في إدراك المعلومات و تحصيلهاء وجمعها وترتيبها. 

كما أن حواس الإنسان وسيلة نقلها إليه؛ فهي المسئولة عن 
إدخال المعلومات وإخراجهاء ثم يقوم العقل بعد ذلك بتحليلهاء 
وتصنيف الحدث المرافق لحاء ثم يخزنها في الذاكرة لاستدعائهاء 
حسب ما يشاء الإنسان. 

والغاية الرئيسية من وجود العقلء» معرفة الإنسان ما ينفعه أو 
يضرهء وكيف يحصّل الخير الأعلى والأفضل دائما؟ فالعقل بقياس 
الأولى - ولله المثل الأعلى - شأنه شأن العقل الالكترونيء: أو جهاز 
الكمبيوتر» غير أن هذا من صنع البشرء وذاك من صنع خالق البشرء 
وشتان بين هذا وذاك. 

ولما كان عظم المنفعة من أجهزة الكمبيوتر يرتبط طرديا مع 
البرامج العلمية عالية التقنية» كان عِظَمُ المنفعة من العقل البشري 
مرتبطا أيضا مع التزام الإنسان بالمناهج الدقيقة والتشريعات المحكمة, 
التي تضمن له سبل السعادة في الحياة وبعد الممات. 

ولن نجد دستورا يتصف بالدقة والشمولية» أو كمال الحكمة في 
الأحكام التشريعية أكمل من منهج الله فلو وضع الله كك للإنسان 





منهجا ونظاماء ودستورا وأحكاماء وحلالا وحراماء كان الكمال كله 


وذلك لأن علم البشر لا يقارن بعلم الله, والحكم بغير شرعه 

ومن المعلوم لدى كل فطرة 7 سليمة أن العاقل هو الذي يحرص على 
جلب المنفعة ونخصيلهاء وحب الخيرات وتفضيلهاء ولا نحد عاقلا 
يفضل الخير الأدنى على الخير الأعلى. 

والعاقل أيضا هو الحريص على دفع المضرة وإبعادهاء كما أنه 
بي مشقة أدنى» ليحصل منفعة أعلى» ويضحي مما يملك بالقليل» 
ليحصل من خلاله الكثير» ويخحرص على الباقي» ويرهد في الفاني» 
فالمريض مثلا يتحمل مرارة الدواء طلبا للشفاء. 

إذا كانت تلك أوصاف العقلاء النابعة من الفطرة السليمة» فإن 
دعوة الإسلام دعوة 3 عظيمة؛ لأنها بنيت على إيثار المصلحة 
نعيم الجنة من خيرء وليس بعد عذاب النار من شر. 


م 


اس ال 3 
م لنت حي قذ؟ خل م يك نيم ف ف فقول: 
لا والله يَا رب. ويؤتي بِأَسَدّ النئّاس بُوْسًا في الذثيًا مِن أهْل الجنّة 


وم 


مسد 





َيصبَعْ صبعٌة في الجن قيال لة: ما ابن آَم هل رَأَيْت بُؤْسًا قط؟ هَل 


وقال الله تعالمى : ج بل ُويْرُونَ الْحيؤة الذنبا (2) والأيدرة حر وأبق 7 إن 
ا 2 5 00 د عريو سمس 3 
هدًا لتى لصحف الأول د صف إِرَهِم وموس 0 )4 الأعلى :5 19/1. 
والقرآن يخبرنا أن المعرض عن ربه يعترف بذنبه» ويقر على نفسه 
بأن الله منحه غريزة العقل؛ لكنه لم ينتفع بهاء وأنه لم يكن عاقلا حين 
فضل الدنيا على الآخرة. 
53 5 5 أ 1 آ د و ل ص -ك-.22 
قال تعالى عن وصف جهنم وأهلها: في دتميز من الغيظ فها 


0-4 


54 لس ورس ةك 39 ع ار دء سروم ج. 0 0 0 - 
فوج سام حرم مكبر (ر2)قالوأ بل قد اَي كديا دون َوه إن 


-. عير رسةبه - 


م 005 8 _- ل ا َ 7# 6-0 
نشم لاف صَك ل كِيرِ (ر*) ووالُوأ وكا نسمع أوَنعَقِلُ ماماذ صاب السعير 01 ذاعترفوا 
يدبو فَسْحَهَا لأ حب الع رٍ 00 )4 الملك:1//8١.‏ 


قال الحارث المحاسبي: (جميع الممتحنين المأمورين من العقلاء البالغين 
كلهمء لحم عقول يميزون بها أمور الدنيا كلهاء الجليل والدقيق» 
وأكثرهم للآخرة لا يعقلون. ألم تسمعه كك يقول: © وَبَرَسهمْ ينظرَودَِليْكَ 
وَهُمَ لا يصِرُونَ (4*)0 الأعراف:/51١1.‏ وقال جل ثناؤه: + هم قُلُوبُ لا 
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هود يها وَل مي لا يرود يبا وََمَ ءادا لايسمعو يها (00 )4 الأعراف: 11/9 . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في 
النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة .)١8017( 7١55/5‏ 








وهم بالدنيا أهل بصر وسمع وعقل؟ ولم يعن أنهم صم خرس 
مجانين» وإنما عذبهم لأنهم يعقلون. لو تدبروا ما يرون ويسمعون من 
الدلائل عليه» من آيات الكتاب؛: وآثار الصنعة» واتصال التدبير الذي 
يدل عليه؛ لعلموا أنه واحد لا شريك له. حكى تعالى قول أهل النار 
فقال: + واوا لون مع أوَعقَلُم افأ السّع 0 * الملك: ٠١‏ 

وقد كانت لهم عقول وأسماع؛ ا يد وإنما 
عني كنك أنها لم تعقل عن الله فهما لما قال من عظيم قدر عذابه, 
فندمت ونادت بالويل والندم» لا أنها لم تكن تسمع ولا تعقل» ولا 
كانوا بمجانين» ولكن يعقلون أمر الدنياء ولا يعقلون عن الله ما أخبر 
عنه» ووعد وتوعد) .)١(‏ 
٠‏ ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ 

حدود المعرفة بالعقل ما وقع تحت مدارك الإنسان من معلومات 
يدركها بحواسه الخمسء وما نشأ في القلب من علم نتج عن النظر في 
عالم الشهادة, من خلال الأسبابء أو بأنواع الدلالات العقلية المختلفة, 
كفهم دلالة الأسباب على نتائجهاء والنتائج على أسبابهاء وارتباط 
العلل بمعلولاتهاء والتعرف من خلالها على خالقها. 

والله كيك قد خلق الإنسان بحهاز إداركي محدود تحقيقا لعلة الابتلاء 
في العبادة التي أوجدنا من أجلهاء كما قال تعالى: ٍ#إِتَاحَلَقَنَا ألْإضنَ مِن 


)1( ماهية العقل للمحاسبي ص 27١/8‏ نشر دار الفكر, بيروت. 








وقال: ١‏ ليس : ع م لَا مَلموب م ك1 
لمم وَالْمبصدرٌ وَالأيده لك تكرت 42 النحل:/7. 

وكل ذلك لإظهار حكمة الله في تكليف العباد بالشرائع والأحكام, 
وتمييز الحلال من الحرام؛ والتصديق بما جاء في رسالة الإسلام» فوجب 
على المسلم شهادة الحق وقول الصدقء وترك الزور والبهتان والإفك؛ 
وترك دعوى علم الغيبء؛ أو القول على الله بلا علم. 


0 قيال : + ذَلِكَ لِك ومن يعَظمَ حرمنت الله فهو حار لَه ء عند رقه 
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هم 


ِلك تحط الام لامب سك تنيروا لتب يد 
ةك ولجَكَنبوأ ولت الزُور (2) ) الحج:.٠.‏ 
2 را انبر 6 ممم مث 


فغال الله سبححانه زتعا : + واد لاشهدوبالزور َإِذَاموا العو موأ 
حكراما (09) 4 الفرقان: .1١‏ 

والمسلم مطالب بالتصديق الجازم لكل خبر ورد عن الله وأسما 
وصفاته وأفعاله» وكل ما ورد في القرآن والسنة من أمور الإيمان 
أركانه» وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه, وما أثبته رسوله وله وحرم عليه 
أن يتقول على ربهء بوضع آراء عقلية» يحكم بها على الأدلة النقلية, 
فيأخذ منها ما يشاءء 0 


ةرعو سمه 
أون 


تدم من 


مد - 


قال لله تعالى قي وصف الإنسان ومحدودية علمه: ومآ 








3 ->ء يو ا مآ ته ّ 2-0 يس 2 
وال مد 5-5 :ا قل لاه يعام من ف السَمئواتٍ وا لا ضٍ ألغيبٌ إلا أله وما معن 0 ينان 


سعتورت زهت )اسل ا 


ع 2 00 حت ل 


لقد أجريت التجارب والدراسات الحديثة لتقدير القيم التقريبية 

-١‏ أن البصر يدرك به العقل صورة شمعة مضاءة؛» ترى على بعد 
ثلاثين ميلا في ليل مظلم صافء مليميكرون. 

-١‏ أن السمع يدرك به العقل صوت دقة ساعة في ظروف هادئة 
تماما على بعد عشرين قدما. 

- والتذوق يدرك به العقل ملعقة صغيرة من السكرء مذابة في 


جالونين من الماء. 

4- الشم يدرك به العقل نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها ستة 
أمتار مربعة : 

ان در يدرك بها جناح ذبابة» يسقط على الصدغ من 
مسافة سنتيمتر واحد تقريبا. 


وإذا كان الجهاز الإدراكي في الإنسان قاصرا بتلك الصورة في 





الدنيا» فمن الصعب أن يرى ما وراء ذلك ثما يحدث في القبر من 
عذاب أو نعيم؛ أو يرى الملائكة, أو الجن أو عالم الغيب» أو يرى الله 
سبحانه وتعالى من باب أولى. 

ومعلوم أن عدم رؤيته هذه الحقائق لا يعنى عدم وجودهاء فالجن 
مثلا جهازه الإدراكي يختلف عن الإنسان من حيث القوة, كما قال 
الله تعالى في وصفه: +[ إِنَّد يرَسَح هو وله من حَيَثُ لا رمم إنَا حعلنا 
َلشَْطِينَ وليه لدب لا يوون 42 الأعراف:77. 


٠‏ انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين. 
ولما طلب موسى اكتتا رؤية الله وك لم يكن الجواب باستحالة الرؤية 
أو نفيها مطلقاء ولكن النفي معلق بانتهاء الحياة الدنياء فإن الشيء لا 
يرى لسببين: 
.١‏ خفاء المرئي وهو ممتنع في حق الله. 
.١‏ ضعف الجهاز الإدراكي للرائي 


درجة ممكنة من ضوء الشمسء والذي لا يتحمله الإنسان أكثر من 


١ 3‏ 5 هه سرصم كه د 5 2 0 2 عو 
قال الله تعالى: ني لما جا مومئ لِمِفَادِنا وَكلْمَهُه ريه قَالَ رب أرف أنظر 
ار عمل سر دعبو مساح ومسل 6 بده 


- 


0 


سرح جو 204 4 رو - 0-4 2 
ِلك فَالَ أن يرت ولك أنظر إلى الْجبَلٍ فَإِنِ أسَمَفرَ محكانه. فسوف تر 


ص 





و عو د ده سس 2 د 


َل جه بل جصكة: مك وخر مومى صقا لمآ أفاقَ َال شْحَدئك ينث 
يونا أو الْمؤمِييت (52) )4 الأعراف:47 ١‏ . 

ومن ثم فإنه من الخطأ طلب البحث عن كيفية الأمور والحقائق 
الغيبية» أو كيفية الذات الإلهية» أو كيفية صفاتها؛ لأن السنن التي 
أوجدها الله في الكون لا تسمح بذلكء اللهم إلا إذا حدث خرق 
للعادة في بعض معجزات الأنبياء؛ فيرون الملائكة أو الجنة أو النار أو 
بعض أمور الغيب ما يحدث في القبر أو في السماءء أو ما يعجز الإنسان 
العادي عن إدراكه. 


وقد ورد عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي ا 
أنها قالت: (حَسَفَتْ الشَّمْسُّ فَقَامْ النَبَىيُ © فقراً سورة طويلة ثم 
ركع فأطال» ثم رقع رَأْسَهُ ثم استفمح بسورةٍ أمرى: ل ركم بحت 
قَضَامًا وَسَجَدَء ثم فعل ذلك فِي الثانيةء ثم قال: إِنَّهُمًا آيتَان مِنْ آيَات 
اللهء فَإِذا رَأكُمْ ذلك فصلوا حَنّى يُفرَج عذكم. ل رَأَيْتْ في مُقابي 
هنا كل كرا وافلقة حَنَّى لقد رأَيْتْ أَرِيدُ أن آخدَ قِطْمًا مِن الجن 

حِينَ رأَشُمُونِي جَعَلت أَتَقَدَمُ. وَلقدْ ل م 
حي رون تأعائئ) 0 


وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث ابن عباس رصي الله 
عنهما قال #: (إن الشّمْس والقَمَرَ آيكان م آيّات الله لا يخْسِفَان 


.)١١55( 4٠5/١ البخارى؛ كتاب العمل في الصلاة, باب إذا انفلتت الدابة‎ )١1( 








لَوْتٍ أَحَدٍ ولا حَيَاتهء فَإِدَا رُم ذلك فَاذْكَرُوا الله. قالوا: 0 
يناك ا ا قال : | 
يْتْ الجنّة 00 ا ولو أصبثٌةُ ا يتأ 0 
قالوا: ب سُول الله؟ قال: 5 قيل: 0 ا 
العَشِير» 0 3 الإحْسّان. لو أَحْسَتَ إلى إِحْداهُنَ الدّمْرٌَ كله ثم 
رأت مك سياه قَالتة: مَا رايت مك حيرا فطل 01 


7 
رز 


أما أمر الإدراك في الآخرة فهو مختلف نتماماء إذ أن مدركات الإنسان 
في الآخرة تختلف عن مدركاته في الدنياء كما ورد عند البخاري 
ومسلم من حديث أبي هْرَيْرة له عَنْ النبي 48 قال: (خَلقَ الله آدمَ على 
صورته» طُولةُ ستو ذراعاء فلا خَلقَهُ قال: اذهَبْ فسَلمٌ على أوايك 
لتَمَرِ مِنْ الَلائكَة جُلوسُ فَاسِتَمِعْ ما يُحَيُونَك فَإنّهَا حك وكحّة 
20 فقال: السلامُعَليْكُم فقالوا: الكلذ عليك متكي اللهء فَرَادُوةٌ 
وَرَحْمَة الله فكل مَنْ يَدْخُل الجنّة عَلى صورة آدَمَّء فلم يَرَل الخلق 


5 


و 00 سنا حَتَى الآن) 00 


7 


مها//١ رواه البخاري في كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة‎ )١( 
ومسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي 28 في صلاة‎ ».)0٠١:( 
.)4017( 575/57 الكسوف من أمر الجنة والنار‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاستئذان, باب بدء السلام 7١99/8‏ (810ه), 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 
أففدة الطير 5/5/١7؟‏ (5851). 








والحديث دل على أن الإنسان يوم القيامة يكون على صورة آدم 
الا طوله ستون ذراعا. ومن ثم فإن مداركه وحواسه تتغير بالكيفية 
التي تناسب أمور الآخرة وما فيها. فإذا أخبر رسول الله 8# أن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة» علمنا أن إدراك العين المبصرة في الدنيا وقدرتها 
تختلف عن إدراك العين المبصرة في الآخرة» وقدرتها على الرؤية. 

روى البخاري ا الله قال: (كنًا عِنْدَ الي 
4 فَنظَرَ إلى القَمرِ ليل يَحنِي البَدْرَ فقال: إِنْكُمْ سترن ربّكُمْ كَمَا 
ران هَدَا القمرء شود هذ مت الوا عل 
صَلاةٍ قبل طلوع السّمْس وقبْل غرُوبهَا قافعلوا. ثم قراً: (وَسَبّحْ بِحَمْدِ 
ربك قبْل طّلوع الشّمْس وقبْل العُرُوب) (. 

من أجل ذلك وجب الإيمان بالرؤية في الآخرة: والتسليم بذلك: 
لموافقته للعقل الصريح والنقل الصحيح. 

وكذلك الحال في بقية الأسماء والصفات التي أخبرنا الوحي عنهاء 
نؤمن بها وثثبتها لله دون أن نطلب البحث عن كيفيتها. 
٠‏ العقل الصريح ومدارك اليقين. 

أما العقل الصريح فأقصى حدودهء أن يتعرف على وجود الله 
)١(‏ رواه البخاري ف كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ٠١/١‏ 


(579): ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر 29/١‏ (53). 








بس ارات را 0 
أوها: البديهيات أو الأوليات. 


وذلك كالحكم على أن البعرة تدل يقينا على البعير» وأن الأثر يدل 
يقينا على المسيرء وهكذا كل مفعول؛ لابد له من فاعل» وكل نتيجة 
لابد لما من سبب. فنحن ما رأينا سيارة تتحرك دون قائدهاء أو أوراقا 
مسطرة بكلمات بديعة كتبت وحدها بغير كاتبهاء وما شاهدنا أبدا 
حجارة ورمالا تتحرك وحدهاء فتجتمع على بعضهاء وترتب نفسها 
بنفسهاء لتقيم قصرا بديعاء أو سدا منيعا. 

ولحذا لما سثئل أعرابي عن وجود الخالق فقال معبرا في إجابته عن 
فطرته الإسلامية النقية: (إن البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على 
المسير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواجء ألا 
تدل على اللطيف الخبير؟)27. 

لقد بنى الأعرابي إجابته على دلالة الأوليات على الخالق باليقين؛ 
وأنه من المحال عقلا أن يوجد مخلوق بغير خالقء؛ وإلى هذا أشار القرآن 
في قوله تعالى: +( آَم خُلِفومِنْعَيرِسَىْءِ م هم الْكَلِفُوت 20 آم لما لسَموْتِ 
وَالْدرَض بل لبون () الطور: هلو/دس. 

وقد أكد الإنسان العاقل صاحب العقل الصريح بنظره في الواقع أنه 


. ١51١/١ كتاب المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ )١( 








لا يمكن أن يخلق نفسهء فضلا عن غيره» ولو استطاع أن يخلق نفسه؛ 
لصورها كما يشاءء ولأوجد فيها كل صفات الكمال وما يشتهيه 
ويتمناه» ولم يجعلها عرضة لنوازع النفس التي تنقص من قدر الشخص 
بين عباد الله. ولكن الواقع الذي يراه» ويحسه 0 ولا يشك فيه 
عاقل؛ أن الإنسان ور ويم بأطوار مخ مختلفة» حتى إذا - 
معي ا 4 
الاضمحلال بالشيخوخة إلى أقصاهاء ثم تنتهي حياته فيموت ويرجع 
إلى التراب» ثم يتحول بعد ذلك إلى عظام بالية. 

قال الله تعال مخاطبا العقلاء ) ا 


كا 2 لر* م 0 م عم 9 -8- ع 6606 0 


سين 0 53 ل 06 2 يخ ينك 


7 ع لاع تَيلعوا أشن 


ولد م 


شُحكُمٌ وَهِنحكم من ل تمنصط قل :7 إِكَ أَرَدَلِ 
تشثر كرس بحَد عِلَمِ سينا ويَرى الأرّصك عَامِدَةٌ فَإِذَا ارلا عليه 
00 ا ا 0 م يه ٠.‏ 


المآ اهارت وربت وَأَدْمَئَتَ 50000 50. 

والحق سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى النظر في آياته الكونية, 
والمخلوقات المرئية» بما في ذلك النفس البشريةء» فهي في حقيقتها 
صفحات كونية» وأدلة عقلية في كتاب الله الكوني: ودور الإنسان 
الذي أمر الله به في القرآن هو التفكر والاعتبار» والنظر في الآثار» فدور 
العقل هنا البحث في المخلوقات. وما فيها من حكم وآياتء فإن 





المفعولات دالة على الأفعال» والأفعال دالة على الصفاتء؛ فالمفعول 
يدل على الفاعل؛» والمخلوق يدل على الخالق» وذلك يدل باللزوم على 
وجود الله وقدرته؛ وعلمه ومشيئته. 

ثم ما في المخلوقات من أنواع التغييرات» وما فيها من تنوع في 
الأشكال والجمال؛ والحسن والكمال» يدل على وجود إرادة للحق في 
إدارة الملك, كما أن ما فيها من المصالح والغايات؛: والحكم البينات 
الواضحاتء يدل على علمه سبحانه وحكمته؛ وقدرته في إتقان صنعته 
وغير ذلك مما دعانا الله تعالى إلى النظر فيه. 

ومن هنا كان المسلم على يقين بوجود اللهء من خلال إثبات وجود 
الخالق بدلالة الترابط بين الأسباب في حكم الأوليات أو البديهيات. 

إن من أكبر المحرمات جريمة الزناء والحكم فيها لا بد أن يقوم على 
بينة قطعية» ومفردات وبراهين يقينية» ولا يُبْنى على أمور ظنية. وقد 
بين القرآن وسائل إدراك اليقين عند الحكم على المرتكبين لهاء فمن 
ذلك البديهيات وارتباط العلل بالمعلولات2» كما قالت مريم للملك 


ال 0 


عندما قال لها: + فَالَ ِنَم أَنَأرسُولُرَيَكِ لهب لك غلم بَحكيًا (00) تَالَت 


ان د و ليِعْلموَل مسق شرو م أَيعيًا () )4 مريم: 0 0. 

وهي تعني أنه لم يمسسها بشر بزواجء وأنها لم تكن بغيا بزنا؛ لأن 
العقل الصريح يعي أن البديهيات تجعل العاقل يحكم حكما يقينيا بأن 
الولد لا يأتي إلا من طريق مشروع, أو طريق ممنوع. 





يهلم ففإؤزلوقة! 


من أحكام العقل الصريح: وأن الله يخلق ما يشاء بخرق العادة بين سائر 
لعقلاء» قال تعالى: 2 قَالَ كَدَلِلكِ قَالَ ريْلي ال 


مل 


7 ل يس ع خا م 
يناسن يونا وكا أمرا مَقَضِيًا 5 )4 مريم: .7١‏ 


من أجل ذلك أثبت لما الخالق براءتهاء بخرق العادات وظهور 
الملعجزاتء وأوحى إليها أنها إذا رأت من أنكر عليهاء أن تلزم الصمت 
وتمتنع عن الكلام» وكل ما عليها أن تشير إلى الغلام وتقول: ِف 
َث ليم سوم كن كله نيا () كنت يد مها نين 
يلمريم لعل يت كارا 80 يتأخت هتروب ماكان بوك أَمْرَأسَوْءٍ وَمَأكَاء اه 
نيا( كَأَسَارت ليه َاُوأْ ِف مُكلْمْمَنكَانَ في الْمَهَرٍ مَ 10 : عبد أله 
َاتَنقَ الكتب وَبَعَلى بدا (5) وجَعلنى مباركا أَبْنَ ما حكنت وَأَوْصق 1-7 
و ولكزة اث ع (جريَ ولق ول ْم جا راسقيًا () والسَلم عل 
مودت وَيومَأُومث وَيَوم أت حي (3) )4 مريم: *1/ 61. 

سبحان الله أطفل صغير ينطق بهذه الكلمات؟ ويعرف كل هذه 
المعلومات؟ ويفهم لوازم القول من العبارات؟ 

قال الله تعالى : +[ إركَمَمَلَعِسَئعِندَأَضَكَمَكَلٍ ادم عَلََمُدِن اب شُرَّقَالَ 
الام آل عمران:9ه. وقال سبحانه +4 ذل 4 تم نا 
هؤلى الْحقَألذى يفيه سرون () ما كان لله سد من ور سبستموادمَصوح أمَرَا تم 


يفول لد 2000-0 عريي 4 رك 


ا 


مسد 





والله وك قادر على أن يعلم الناس ما يشاءء فيدركون بأبصارهم ما 
هو تحت الأرضء أو فوق السماءء كما قال سبحانه وتعالى: 9 ولا 


1 


يحِطُونَ َِىْءِ يِنعِلهدَإِلَايمَاكَآة ‏ البقرة:ه١7‏ . 

ولكنه سبحانه حكيمء ومن حكمته أنه جعل جهاز الإدراك في 
الإنسان محدوداء وجعل باب الاطلاع على الغيب بالعقل وحده بابا 
مسدودا؛ لكي تكون الحياة نوعا من أنواع الابتلاءات: وليكون أهل 
العلم بين الناس درجات فوق درجات. 

ومن ثم فإن آيات القرآن أثبتت للإنسان جهازا للإدراك شاملا 
متكاملا أساسه في القلب» وأول مهامه إدراك الأشياء ومعرفة الأسماءء 
وتمييز خصائصهاء والتعرف على أوصافها. قال تعالى: ( أَفَارْسِروافي 
لض متَكْوت كم لوت ينقَاوة يبآ أو 20 ينطو يبا تالا تت الجمدز 
وللكن تح سَالْفلو يلق فالصُدُور (8) 4 الحج:. 

وقال أيضا: «إوَلتَدَ كا هكد كينها و لين والاذي” لم فوت د 


مرف* هوس 


مهمو ما 2 ج29 م وم ُُ ور 2 ساس ره 24 01 ء يرم 
نعو يه َك أت 1 ينيمو يجا وك :20 سيأ يكالم بخ 


٠. 


0 


صل أوْلَيِكَ هم الْعَفِلُوت 003 * الأعراف:2107 فالبديهيات من أبرز 
الأمور العقلية في الدلالة على وجود الخالق. 
ثانيا: الخسوسات. 

المحسوسات من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياء, وقل 
جعلها الله 8 وسيلة من وسائل الإثبات» وجعلها من مدارك اليقين 





سم هلز فقن 


مسد 


لدى العقل الصريحء فبا محسوسات يثبت الحكم في جريمة الزنا على 


م زر سم مرك و و درم سل سوسم 


قال تعالى: +( وسكي م كر ديأوأ بريصةٍ سهَناه روهز تمدن جره 
انلواح هد أبذا تيك ذن لقيش 061,05 ِنْبحَد دَلِكَ وأصَلحوأْإِنَ 
للهخَفود تيع( )4 النوي؛ ‏ رف 

وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود 5ه أنه قال: (كنًا ليّلة 
الجَمّعَة في الَسْجِدِء إذ جَاءَ رَجُْل مِنَ الأنصار قَقَال: لو أَنّ رجلا وَجَدَ 
مع امْرَأَتَهِ رَجُلاء ككلم جَلدتُمُوهُ أو قكل رم وان سكك اكت 
َل غيّظٍء والله لأسألنَ عَنْهُ رَسُول الله #8, فلمًا كاف ير اكد أنّى 

سول الله 28 فسألة فقال: يا وسول الله لو ام 
جا كلم جلطثوة أ ل شمُوة. أ متكت مكقح على 
خزل قول ال تعال: و1 لاج ول يل ل نبكة رلا شخ قتهد؛ 
حرج بع سهدت سهد هلمن الصَد ةلت رن 
الْكَدِييَ "2 ويروأ عتبا ال دي 7 لمن الكزبيت ره 


لس رضم ور 


لكيس أَنَحْصَبَأَلَهلَهآنكانوِ َالَو (4))5 النور: 9/5) 0. 


وقد أمر الله عباده باستخدام المحسوسات التي هي من مكونات 
الجهاز الإدراكي ف النظر إلى الإبداع الكوني» والتأمل في خلق 
السماوات» والتفكر في سائر المخلوقات. 


. )١595( ١١/5 رواه مسلم في كتاب اللعان‎ )١( 








آذ 0 


قال الله تعالى : +[ أفلا تَظرُونَ إل الْإبل كيت حلفت (0) وَل التمَل يت 
نقت 20 ترك للكت يبت 1260 البركيت ساحن )كات 
مُرَكو[2) 4 الغاشية:71/117. 

وقال سبحانه: جز ُلْ يرأ ف الْأرْضٍ َأنظ روا مكيف بدا الْحَاقَ شر م 


ااه 0 1 شه 0-2 2 
ينثو الَأ ليرا نَاللّه لحكل ثَىَ يبر () )4 العنكبوت: .٠١‏ 





وقال تعالى: +[ لهاك يرل ألركحَ كدير سَحَانا جِبسَظهُ في السّمآِ كف 
يموت (2) وَإِنكاوأءن مَل درل يمن .لمي (3) تأنظر 
كر يَعتِ أنه كَبِتَ مي لاص ندمو انك لس اموق وموَعَلكل 


سَنْءِ مَريِكٌ (5) )4 الروم:./5/٠5.‏ 
ثالنا: المتواترات. 
المتواترات من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياءء وهي 
الخبر المتواتر بنقل العدل الضابط الصادق, ععلمنا بوجود مكة 
بها علم يقينيء لما ورد فيها من تواتر الأخبار ونقل حملة الآثار» وقد 
اتفق علماء الحديث على أن الأحاديث المتواترة تدل على اليقين. 
والمتواتر من الأحاديث» هو ما رواه ججمع يستحيل اتفاقهم على 
الكذب؛ عن جمع آخر يستحيل اتفاقهم على الكذبء إلى نهاية الإسناد 








ويحصل اليقين أيضا بخبر الواحد المعروف معرفة شخصية بالعدالة 
والضبطء وعدم المبالغة في القولء والمعهود عنه بطول العشرة عدم 
الكذب؛ كالراوي الثقة الذي لم يعرف بارتكاب كبيرة» ولا إصرار 
على الصغيرة» فربما يحدث خبره من اليقين في النفس ما لا يحدثه 
أخبار التواتر. 

ولم يختلف أحد من الأمم في أن رسول الله 8 بعث إلى الملوك 
رسولا واحدا يدعوهم إلى الإسلام» واحدا واحدا مفردا إلى كل مدينة 
وقبيلة» كصنعاء وحضرموت ونجران» وتيماء والبحرين وعمانء» وغير 
ذلك الكثير من البلدان. 

وكان كل رسول يُعلم الناس أحكام دينهم كلهاء عقيدة وشريعة, 
وافترض النبي # على كل جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم؛ فصح 
قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله 28. 

روى البخاري من حديث البَرَاءِ ء# أنه قال: نا قَدِمَ رَسُول الله 8 
امريتةء صلى حو بدت المقوس يئة عَشَرَ أو ' سبع عَشَرَ هرا وكان 

يحب أن يُوَجّهَ إلى الكمّق كألدل الله تعالى: "قلا ترى تقلب وَجْهك 


00 


فى السّمَاءِ ولك قبل مرضَاها» فوحه تكر الكنق. وعتلى كه 


»١ 55/١ انظر في تعريف الحديث المتواترء قواعد التحديث جمال الدين القاسمي‎ )١( 
.١80/7 وتدريب الراوي‎ 7١/١ والمنهل الروي لابن جماعة‎ 








مسد 


رَجُل التصثره م ا لد ال هو هه أ 
صَلاةٍ التصر) ٠١‏ 0 

التجريبيا نت من الأمور التي يدرك بها العقل حمقائة ئق الأشياءء وقد 
يعبر عنها باطراد العادات» وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة؛ والماء 
يطفئهاء وأن الشمس مشرقة, والسقف يحجبهاء وأن الماء ينزرل من 
السماءء فتحيا الأرض بعد موتهاء فهي سنن وعادات» وتجارب 
وممارسات» تدل على حدوث اليقين قي النفس. 
سالف الزمان» فتمّد كان مصيرهم المكسف والمسخ والصيحة والنيران» 
كما قال تعالى في الق رآن:+[ هَهَل يروت إلَاسَْا اولي قن َرَت َه 
سه وم . وقال تعالى: ( يك الي 
مو ارد تطثوا أل شرج يزيت ناتف (2) رللينكتواتتنا ل واصلٌ كنز 
50 ا مآ رك أَهّهُ تلط لهم 8 # أقلر روا فى لض 

96 روأ كف كان مد عَلِقبَة اليس من كر مَل دَكَرَ أله ليم يو وللْكفرينَ - 6 مها 0 دَلِكَ أن أله 
0000000 كفْرنَ لا ين لامرك ك: )4 محمد:07/١١.‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التمني» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم 7515/8/5 (58575). 











5 4ه مد»٠‏ ع سد وم غد ب 3 10م و ره 
وقال: ئٍِ قَدَّحَاتَ من قَبلكم: سكن سيوأ في الا : فأنظروا كيف كان علقبة 
لْعَكَذْبين5) )4 آل عمران:17١.‏ 
5 57 ع ال سعسو ا ساسع اج سه 4ب اسه سس سا اسبرير) 
وقال: # قل لِلْزِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يعفر لهم ماهد سلف وإن يعودواً 


حا سا صا م م 22 
.- 4 


هقد مَصَتٌ سنت الأوليرت 4 الأنفال:./7. 
وقال سبحانه: +( وَإنَ لمن مزلي 5 إذ يسمه وأملهء كموي (5) إلا 
عورا القنبيت 59 ثم مرا لحري (2) وني درون علوم مُصيحِيتَ 503 وليل 


6 عل يور 


صقنت 4*5 الصافات:7١١‏ /17. 


وعند البخاري من حديث 5 هْرَيْرَة 4ه أن الي قال: (لا 
يلدع اومن مِنْ جُحْرٍ واجد مَرَكيْنِ) 017 

وروى البخاري من حديث عبد الله بن مسمْعُودٍ 5 أن رَسُول الله 
ف قال: (إِنّ الصلاق ير وان ابر يَعْدِي إلى الجن ون العَبْد ليتَحَرَى 
الصلاق حَتّى يكب عِنْد الله صِديقاء وإ الكَذِبِ فُجُونٌ وإ الفُجُور 
يدي إلى الثَرِ ون ليد لِيتَحرى اكب حَتّى يكب كدب ". 
خامسا: الاعتراف. 


من الأمور التي يدرك بها العقل الصريح حقائق الأشياء اعتراف 
الإنسان على نفسه بذنبه» وهو سيد الأدلة؛ وعليه أقام النبي هه الحد 


)١(‏ البخارى في الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين سق (كللاه). 
)١(‏ السابقء باب قوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 7771/0 (517417). 








ورجم الزاني والزانية. 

روى مسلم عن أبرَيّدَة بن الحصيب #ه أنه قال: (جَاءَ مَاعِرُ بْنْ 
مالك إلى التي 8# فقال: يا رَسسُول الله طهرْني؟ فقال: وَيْحَك ارْجع 
فَاسِتَغْفِرْ الله وب إليّه. قال بريدة: فْرَجَعَ غيْرَ بَعِيدٍ ثم جَاءَ فقال: يا 
رَسُول الله طهرني؟ فقال رَسُول الله 88: وَيْحَك ارجع فَاسَتَغْفِر الله 
وشب إليّه. قال: فْرَجَعَ غير بَعِيدٍ ثم جَاءَ فقال: الا 
فقال النَبِي © مثل ذلك؛ حَنَّى ٍِ إذا كات الرابعة» قال لهُ سول الله لله : 

فيم أَطَهرك؟ ققَال: نا ا ته ادي 
لب يكجتوتء فقال: أَشَرِبْ حَمْرَا؟ فقامَ رَجُل فاستنكحه؛ فلم يَحِدْ 
ِنْهُ ريح حمر 

قال بريدة: فقال رَسُول الله 48: أزَتِيت؟ فقال: : نحم فَأَمَرَ به فَرْجِم 
فكان النّاسُ فيه فرققيْنء ِل يقول: لقذ هلك. لقَدْ أَحَاطَتْ , 
خَطِيكَته . وقائل يقول: 2007 أَفضل مِنْ توبَة مَاعِزِء أنهُ جَاءَ إلى الثم 
© فوضعٌ يَدَهُ في يَدِهِ ثم ند قال: اقتُلنِي باليجارة. 

07 فليثوا يذللك 1 يو مي مين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله ع وهم 

سل لم من قل استغفروا َاعِز بْن مالكِ. قال بريدة: 
0 : عَمَرَ الله لع بن مالك قال بريدة: فقال رَسُول الله 4: لقث 


كاين كي 0 أ ال 


1 ع 


ا 


قال: ثم جَاءَنْهُ امْرآَةَ مِنْ غَامِدٍ مِنْ الأدء فقالت: يا رَسُول الله 
طَهرْنِي؟ فقال: وَيْحَكِ ارجعي فَاسْتَغْفِري الله وثوبي إِليّهء فقالت: أرّاك 





ُريدٌ أن تُرَددَنِي كما رَدَّدْتَ مَاعِرَ بْنَ مَالكء قال: وما ذاك؟ قالت: 
إِنهَا حبلى مِنْ الزئا. فَقَال: آلت؟ قالت: عَمْ. قَقَال هَا: حَبّى تضعِي ما 
فِي بَطْنِكِ. قال: فكفلهًا رَجُل مِنْ الأنصار حَتَّى وَضَعَت. قال: فأتى 
التَيي © فقال: قث وضعت الكامدية. فقَال: إذا لا تَرَجِمها ونَدَعٌ 
وَلدَهَا صَغِيرا ليْس له مَنْ يُرْضيعْهُ فقام رَجُل مِن الأنصّارٍ فقال: إلي 
للاظ تاكن" الال وريد عقوا 07 00 

وغاية ما للعقل الصريح النظر في الأسباب»؛ والتعرف بدلالتها وجود 
الخالق» فقول العامة: ربنا عرفناه بالعقل. لا يحمل إلا على معرفة 
وجوده من خلال النظر في الأسباب» والتعرف من خلالها على عظمته 
وعلمه ومشيئته» وقدرته وحكمته. 

ولا يحوز للإنسان أن يتجاوز ذلك كما فعلت المعتزلة والأشعرية 
والماتريدية وغيرهم من أتباع الجهمية؛ لأنه سوف يقع في الضلال 
ويقول على الله ما هو محال؛ فلو أردنا أن نتعرف على عالم الغيب أو 
ما يحدث في القبر من عذاب أو نعيمء أو عالم الملائكة؛ أو عالم الجن 
والشياطين» أو نتعرف على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا بد 
من طريق آخر هو طريق النقل. 

وقد قال الله ككَ: +( وَلَاتَقَفٌ مالس لَك يهء عِلْمِنٌَ السّمَعَ والبصر والْفوَاد 
كل أو كَكنَ عن متغولا (2) )4 الإسراء: .-". 


.)١596( ١75751 /17 مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا‎ )١( 











يقصد بالنقل عند علماء العقائد الوحي المتمثل في كتاب الله وسنة 
رسوله ل ويسمى أيضا بالشرع» أو السمع» أو الخبر» كقول أبى 
صحيح الإسناد؛ لا يختلف أهل الحديث في صحته؛ وهو منقول من 
طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي 828) ('). 

وكقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والحكم المرتب على النقل الباطل 
باطل بالإجماع) 7). 

وكقوله أيضا عن صفة الكلام ونسبة القول إلى الله تعالى: (فالقول 
قد ورد في السمع مضافا إلى الله.. وقد بسطت الكلام على ذلك في 
غير هذا الموضع» وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي 
يوافقه العقل الصريح) (). 

والنقل» أو الوحي» أو الشرع» أو السمع» أو الخبر» كلها عند علماء 
العقائد معان مترادفة» تدل على كتاب الله وسنة رسوله 2#. 

والنقل هو ما جاءنا من الله يعرفنا فيه بنفسه» فيبين لنا فيه أسماءه 
وأوصافه وأفعاله» ويبين ما في عالم الغيب من الملائكة والجنء: وما 


.١7/,/1/ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.7901/571/ (؟) مجموع الفتاوى لشيح الإسلام ابن تيمية‎ 
.)3/01//١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )( 








يحدث في الملا الأعلى» وما سيحدث يوم القيامة. 

والعاقل لا بد أن يقر بالنقل؛ ويقدمه, ويسلم له فلا يوجد من هو 
أعلم بالله من الله ولا أعلم من رسول الله بالله» فما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات وجب علينا الإيمان به كما أخبرء وما أمرنا الله به 
كان صلاحنا ف اتباعه. 


٠‏ جملة النقل تمثلت في القرآن وما ثبت في السنة المطهرة. 

من أصول العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح إيمانهم 
بأن جملة الرسالة التي نزلت من الله إلى رسوله 6 تمثلت في القرآن, 
وما ليت قُ السنة المطهرة, وقد تلقاها النبي ع عن طريق الوحي» 
وعلى أشكاله المختلفة كما قال سبحانه: 

ولحو داهو 0 ماص لَصَاتَة دوماع و م وَمَاينَطِقٌ عن أَفوي )نهو 

متيو (2) عَلْمَمْسَر الو (2) ) النجم: ١ه‏ . 

وقال مال , # وَمَاكان َرأ مكِلِمَهُ َه إلا حي أو ون ورَآى جاب أو 
رَسِلَ رَسُولَا فُمَوحََإِذْنِي مَايَعَآ دنه عن حَحكيمٌ (50) )4 الشورى: .5١‏ 

وقد تحددت بهذه الآية وسائل خطاب الرسل مع ربهم. 

-١‏ الوسيلة الأولى: الوحي من خلال الرؤيا في المنام كما أوحى 
الله لإبراهيم بذبح َه إسماعيل عليهما السلام. قال تعالى: « رَتهَبَ 
من ألمت 2 مت بكر عير (3) َلنَا بلع معَهُ آلسَعىَ كا ليَبْقَ إيِ 


55 








م 


رك ف أَلْمََا آنه أدحْكَ فَأظرَمَادًا تك فَالْيكاتٍ أمْعَلْمَا مد يدف إن طهُ 
ل 0 لصَلِيرينَ (3) لمآ أَسْلْمَا وله للْجبِينِ 5 يديه أن يتإبرهيمُ 19 قد 

5 و رع لك 
فت ألردِسا إِنَاكِكَ بج الْمُحسيِيَ (0ج) اك عدا لَوَ لبوا اين (3) ومَديئهُ 


بس ١ل‏ لال. 


وروى البخاري من حديث أبي هريرة 5 أنه سمع النبي يُقول 
ينا أَنَا نام رأيُنِي عَلى قليبٍ عَلَيْهَا دَلوٌ فَتَرَحْتْ مِنْهًا ما شَاءَ الله 
ثم أَحَدَهَا ابْنْ أبى فَحَافَةه فَرَعَ بها دنُوبًا أ ذثوتيْن» وفى تزعه 
ضَعْفٌ» والله يَخْفِرُ لهُ ضَعفةء ثم سكيع تن اعنم 11 
الخطاببيء فلم أرَ عَبْمَرِيًا مِنَ النّاس يَنْرِعٌ تزع عُمَرَء حَتَّى ضَرب النّاس 
بعطن) ('). 

وهذه الرؤيا للأنبياء وحيء ولغيرهم مبشرات؛ لكن لا قيمة لحا في 
إثبات الأحكام: أو إلزام النفس بأي اعتقاد يراه في المنام» أو إلزام 
الآخرين بمقتضاه. 


والتوكة روود عا اليخاري عن «حدريت أبى ل طلابه ذه قال: 
(سَمِعْتْ رَسُول الله 88 يقول: ل يَْقَ مِنَّ التمُوَةٍ إلا الْبَشْرَاتَ قالوا: وما 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 48: لو كنت متخذا 
خليلا .)١474( ١10/*‏ والذنوب هو الدلو العظيمة التي فيها ماء» والغرب الدلو 
العظيمة التي تتخذ من جلد الثور. والقليب البئر التي لم تبن جوانبها بالحجارة 
ونحوهاء ومعنى نزع أي استقى بالدلوء والضرب بعطن إذا رويت الإبل ثم بركت 
حول الماءء والمراد اتساع الأمصار. 











امبَشرَاتْ؟ قال: الرؤيًا الصّالحة) .0١(‏ 


وعند الترمذي وصححه من حديث أئّس # أن رَسُول الله فك قال: 
(إنّ الرّسّالة وَالُبُوَة قد القطعت, فلا رَسُول بَعْدِي ولا تَبِي» قال: فشقّ 
ذلك عَلى النّاسِء فقَال: لكِن اللشراعكه تالو :زا شرل اله ونا 
الْبََرَاتْ؟ قال: ريا ملم هي جْرءٌ من أَجرَاء 00 

- الوسيلة الثانية: من وسائل خطاب الرسل مع ربهم الوحي عن 
طريق الكلام الإلهي المباشر من وراء حجاب بدون واسطة يقظة؛ كما 
كلم الله موسى عليه لحم فقال: # ورسلا هد حَصَصتَهُمَ عَلَيَكَ من قبل 
ورسلا لَّمَ َقصضَهُمَ حَليلكَ وَكلَمْألَّهُ موس و وي 


0 62 و مده ل عه وعد هه هدو دم عر 
0 000 رو 21 َك 
ِلْكَبَلٍ جك]ة سك وَكَرَّ مومه صَعِكَا ليآ َال شبْحنَك يت إِلِيَلك ونأ 
زر مد 


أولَالْمْؤْمنِيت (5) )4 الأعراف:4 .١‏ 
1" ف كيفية لبي | إحدى 0 5 عند 0 0 فرع 
حديث الحارث بن هشام كء لما سأل رسول الله 4 فقَال: (يَا رَسُول 


.)5084( 75" 5/5 البخارى في كتاب التعبيرء باب المبشرات‎ )١( 
.)7١177( (؟) الترمذي في الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 1/54ه‎ 








اله كيف يَأتِيك الوحئ؟ فقال رَسُول الله 48: أحَّانًا يَأتيني مثل 
صلصلة الجرّسء وَهُوَ أَضَدهُ على فيصم عَنّى وقل وَعَيْتْ عَنْهُ ما قال 
وأَحيَانًا يكمَل ل للك رَجُلاء َيُكَلمِي فأَعِي مَا يَقُول. قَالت عَائِشَةُ 
رضي الله عَنْها: ولقلا رَأيْهُ ينْزل عَليِْ لوحي في اليَْمٍ اليد البرزدِء 


رهعيري مس 
٠‏ 


فيَفْصِمْ عَنْهُ ون جَبيتهُ لِيتَقصدُ عَرَكَا) .١١‏ 
وقد انقطع الوحي بعد ذلكء فلا ينزل على أحد من البشر إلى يوم 


القيامة» كما قال الله تعالى: +( ما كانَ ححَمَد أبَآ لحرن ريجَالكُ ولك نيسول 
لَه وََاكمَ ليحن وَكانَ أَهبَخُلٌ يع عَلِيكًا (:) )4 الأحزاب: ١‏ . 

فمن ادعى الاتصال المباشر في الخطاب مع الله تحت أي تأويل أو 
مسمى ليجعل كلامه مقبولا بين الناس؛ أو حاول أن يضفي القدسية 
على كلامه؛ بادعائه أن ما يقوله أو ما يكتبه» إنما تلقاه بطريق من 
طرق الوحي السابقة» فقد كذب على الله ورسوله #, وتجاوز أصول 
القران والسنة وسعى في هدمها. مثال ذلك قول القائل من غلاة 
الصوفية: (أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الي الذي 
لا يموتء يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربىء وأنتم تقولون: حدثني 
فلان وأين هو؟ قالوا: مات؛ عن فلان» وأين هو؟ قالوا: مات) (). 


.)7( 5/١ البخارى في بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 

(؟) القائل هو أبو يزيد البسطامي (ت:١7ه)‏ له كثير من الشطحاتء انظر ذخائر 
الأخلاق نحي الدين بن عربي ص”57١2‏ والفتوحات المككية 855/١‏ والجواهر 
والدرر لعبد الوهاب الشعراني» بهامش الإبريز ص /7"5. 








وكذلك ادعاء نحي الدين بن عربي أن كتاب الفصوص أخذه من 
يد رسول الله # مكتوبا من اللوح المحفوظء وهو مجرد ناقل أمين بلا 
زيادة أو نقصان2 كما قال: (فحققت الأمنية» وأخلصت النية: 
وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب, كما حده لي رسول الله 
يه من غير زيادة ولا نقصان) (). 

وقوله أيضا: (فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الجكم في هذا 
الكتاب» على حد ما ثبت في أم الكتابء: فامتثلت ما رسم لي»ء 
ووقفت عندما حد لي» ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت؛ فإن 
الحضرة منع من ذلك) (). 

وهنا يشبه ابن عربي نفسه بالرسول © في دقة البلاغ عن الله 
وخوفه من الوعيد الذي ورد في قوله تعالى عن نبيه #: + تنبل نرت 
ماين لَمرِعنهحنجزنَ(00) )4 الحاقة: 41/49 . 

وكذلك ما ذكره عبد الكريم الجيلي من أصحاب فكر وحدة الوجود 
وهو يحاكى طريقة الوحي في التجلي الصوثي حيث قال: (يتجلى الحق 
سبحانه وتعالى على العبد بتجل يسمع فيه صلصلة الجرسء» ويسمع 
تصادم الحقائق بعضها مع بعضء فيجد لما أطيطا يملا ما بين السماء 


)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي ص 257 طبع بيروت» وانظر مصرع التصوف 
لإبراهيم بن عمر البقاعي ص7”؛ نشر عباس أحمد البازء مكة المكرمة. 
0( فصوص الحكم لابن عربي ص 258 طبع بيروت. 








والأرضء ثم إذا تقوى وثبت لسماع ذلكء يترقى ويسمع صلصلة 
الجرس عند رفع الستر) ('). 

كل ذلك وأمثاله تهوين لحرمة الدين» وانتهاك مقبوح مشين؛ 
انتهاك للثوابت المستقرة في اعتقاد المسلمين. 

وقد يجوز ذلك بعض المدافعين عن الصوفية من باب المخاطبات 
الروحانية» وامحادثات الإيمانية عند المكاشفات والتجليات التي تحدث 
لبعض الصوفية في شطحاتهم, فنقول له: هذا باب مظلم مفتوح على 
مصراعيه للمغرضين والحاقدين وشبهات الشياطين. ويكفي العاقل أن 
يقف على نظرة المستشرقين للوحي عند المسلمين» و كيف وجدوا في 
مثل ذلك سبيل الخلط بين الوحي وترهات الصوفية. 


٠‏ النقل الصحيح حجة يوجب تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. 

قال ابن حزم: (إن القرآن لما كان هو الأصل الذي يرجع إليه في 
معرفة الإسلام» وجدنا فيه وجوب طاعة ما أمرنا به رسول الله 6, 
ووجدناه كك يقول فيه واصفا لرسوله 4#: +( وَمَاينطِقُ عن لوق )إن هُوَ 
لاصو 20 )4 النجم:4/8: فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله 
كك إلى رسوله 88 على قسمين: 

أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن. 


)1( المناظر الإلحية للجيلىي ص 55 ١؛‏ نحقيق د. تجاح محمود الغنيمي» دار المنار. 








صم هلز لفقل 


مسد 


والثاني: وحي مروي منقولء» غير مؤلف ولا معجز النظامء ولا 
متلوء لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن رسول الله 4 وهو المبين عن 
الله كب مراده منا) (2. 

ومن الأدلة القرآنية التي تقرر هذه الحقيقة بلا ع قوله سبحانه 
وتعالى: جل 3ك الول مكَضُدُوهُ وَاتبك عَنْهُ أنهو وقوه إن 
سَدِيدالِْقَابِ 00 * الحشر:. وقوله تعالى: فل إذاكشر فيو نَاللم اعون 
يبك أن كرف 1 هل أطِيعوأ اله والرسُوك ون 
ولوأ إن َه ايب الك لَكَفريتَ 2 )آل عبرا 9/81 وقوا قوله: +( ملا وَرَيْكَ لا 
مؤت عق بتكو ونا كبر يتف 1ج راق شم ع 
ِمَاقَصَيِتَ وَيُسَلْموأْضََلِيمَا (9) 4 النساء: 5. 

وأمثال ذلك في القرآن كثيرء وكله يدل على أن السنة وحي من الله 
تعالى لرسوله 6, وأنه لا بد من اعتمادها في معرفة أصول الأشياء, 
والإذعان لما كالقرآن سواء بسواء. 

وقد ثبتت روايات كثيرة في السنةء تؤكد أن الصحابة #ه كانوا لا 
يتهاونون في ذلكء وأن النبي 88 حذرهم من الكذب عليه؛ أو 
المكذيب: بشتغهء فمن ذلك: 

ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث المقدَام بن معدي 
كرب ضه أن النبي 2 قال: ( (ألا إني أوتيت الكتاب ومثلةُ مَعَدُ ألا 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/417).؛‏ نشر دار الحديثء القاهرة. 








يُوشِك رجل سَْبْعَانُ على أرب يكته يقول: عَليكُمْ هذا القرآن؛ فمَا وَجَدتُم 
فيه مِن حَلال فأجلوة, وما وجدم ذ فيه مِنْ حرام فَحَرمُوةُ) (. 

وفي رواية أخرى عند الترمذي وصححها الشيخ الألباني: (وَإِنَ ما 
حرم رَسُول الله ف كَمَا حَرم اللم) (5). 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث علقمة عن عبد الله بن 

5 و د 

مسعود 5 أنه قال: (لعنَّ الله الوَاشِمّات والمستؤشِمّات» والتّامصّات 
وَالمتَتَمّصّاتء والمتَفقلجَات للحن المعيّرَاتِ خلق الله. فبَلغَ ذلك امرأة 
مِن بَنِي أَسّدِء يُقَال طَا أمُ يَحقوب» وكاكت تقرأ القرآن» فَأئتْهُ فقالت: ما 
حَلِيث بَلعنِي عَنْك أن لعَنْت الوَاشِمَات والمسَوْشِمَات والمنَمّصَّات 
وَالمتفلجَات للحُسّن المعيّرَات لق الله. 

فقال عبَكَ اللّه: وما لي لا ألعَنْ مَنْ لعَنَ رسول الله 2 وهو في 
كتاب الله. فقالتٍ المررأة: لقن قرت ما يَيْنَ لوحي المصْحَف قَمّا 
وَجَدنُهُ. فقال: لين كثت قرأتيه لقن وَجَدْنِيه. قال الله كبَك: «(وبآءلكم 
للختو يها ده انك عن هوأ 4 ا حشر :”. فَقَالت المرأة: ني أَرَى 
سيا مِنْ هَذَا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فَانظري. قال: فَدَخَلتٌ 
عَلى امْرأةِ عَبّدٍ الله فلم ثرّ سَيْقَاء فَجَاءتْ ليه فقالت: مَا رأَيْتْ سينا 


(١)رواه‏ أبو داود قي كتاب السنة» باب قي لزوم السنة غ/. 0 (5 5590 وانظر 
صحيح ابن ماجة »)١7(‏ ومشكة المصابيح ١ه" .)١57(‏ 

6 رواه الترمذي في كتاب السنة» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي‎ )١( 
.)55515( وانظر صحيح سنن الترمذي‎ :)3174( 








فقال: أَمَا لو كان دّلك ل تُجَامِعْهًا) (0. 


ومعنى لم تجامعهاء قال جماهير العلماء: معناه لم نضاجعهاء ولم مجتمع 
نحن وهيء بل كنا نطلقها ونفارقهاء وقيل: يحتمل أن معناه لم أطأهاء 
وهذا ضعيف كما ذكره النووي2» والصحيح أن من عنده امرأة 
مرتكبة معصية كوصل الشعر أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن 

وكلام ابن مسعود # واضح في التزامه بالسنة قولا وعملاء 
كالتزامه بمقتضى أحكام القرآن. 

وروى أبو داود عن عمران بن حصين ضء أنه كان جالسا مع 
أصحابهء» فقال له رجل من القوم: (يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا 
بأحاديث ما نجد لما أصلا في القرآن» فغضب عمرانء وقال للرجل: 
أوجدتم في كل أربعين درهما درهم» ومن كل كذا وكذا شاة شاة 
ومن كل كذا وكذا بعيراء كذا وكذاء أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: 
لاء قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذيموه عناء وأخذناه عن نبي الله 82, 
وذكر أشياء نحو هذا) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الحشرء باب وما آتاكم الرسول فحذوه 
5 (4504).: ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .)7١70(١5378/‏ 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الزكاة, باب ما تجب فيه الزكاة 944/7 (1551). وفي 


رفعه ضعفء انظر ضعيف أبي داود .)١551(‏ 








لأن لهم مواقف خاصة في كثير من الصحابة» وهم رواة الحديث عن 
رسول الله . قال الإمام السيوطي في رد الشيعة لكلام النبي 46: 
(وأصل هذا الرأي الفاسد في عدم الاحتجاج بالسنة أن الزنادقة 
وطائفة من غلاة الرافضةء ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار 
على القرآنء وهم في ذلك مختلفو المقاصدء فمنهم من كان يعتقد أن 
النبوة لعلي» وأن جبريل أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين» تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيراء ومنهم من أقر للنبي #َنَه بالنبوة» ولكن 
قال: إن الخلافة كانت حقا لعلي» فلما عدل به الصحابة عنه إلى أبى 
بكر #: كفروا الصحابة» وبنوا على ذلك رد الأحاديث كلهاء لأنها 
عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار) (). 

ولا عبرة أيضا ببعض آراء المعتزلة والمتكلمين الداعية إلى عدم 
الاحتجاج بالسنة في الآحادء أو المتواتر من الروايات بحجة مخالفتها 
المعتزلة: (إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات 
الأنبياء عليهم السلام وفيما سواهاء لا تثبت بأقل من عشرين نفساء 
فيهم واحد من أهل الجنة» أو أكثر) (). 

ويذكر عبد القاهر البغدادي أن كلام العلاف تعطيل للأخبار 


)١(‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص5 ؛ نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي ٠١9/١‏ طبعة دار الأفاق الجديدة» بيروت. 











الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدهاء وتهكم واحتقار لما خالف 
ذلك من روايات السنةء واستهزاء بناقليها (). 

ومن البرهان على قبول خبر الواحد قول الله تعالى عن موسى اكلا: 
« مع نَمِل ين أقصا الْمبَة يس كال يكمُومئ إرى الْمَكَا رو بك لَقدوَةَ 
حرق لَك ب نَالتصحِيت (50) 4 القصص:١7.‏ 

والشاهد أن الرجل الواحد أخبر موسى اككاا عن مؤامرة الملا لقتله 
فصدقه وخرج من المدينة خائفا يترقب. وكذلك تصديقه اكتنة المرأة في 
قولحا وخبرها عن أبيها فمضى معها. 

قال تعا ى: + ِؤَاتَهُِحْدَهُمَاتَمئِى عَلَ أُسْيَحيَآو قَالَتْ إرت 
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ِسَجْرْيْلك لجر مَاسَقَيتَ لنَآ )4 القصص:5١.‏ 

وجمهور العلماء على أن خبر الواحد العدل الضابط عن مثله إلى 
منتهاه إلى رسول الله يوجب العلم والعمل معاء فلا عبرة بقول 
المعتزلة والخوارج: إن خبر الواحد لا يوجب علينا علما ولا عملا. 
٠‏ النقل الصريح لا يغبت إلا بقواعد امحدثين. 

لا بد من التسليم بأن الطريق الوحيد في ثبوت السنة هو الالتزام 
بقواعد المحدثين في معرفتهاء فإذا كانت الآيات القرانية لا تؤخذ بمعزل 
عن السنة» وفصل أحدهما عن الآخر لا يقبل في دين الإسلام» فإن من 
أعظم الأسس في الاعتماد على السنة» أن نسلم بأن الطريق الوحيد في 


.١١١/1١ السابق‎ )١( 








ثبوتها هو الالتزام بقواعد امحدثين في معرفتها. وهو ما عرف عند 
المسلمين بعلم الحديثء أو العلم بالأصول التي يعرف بها أحوال السند 
والمتن» من حيث القبول والردء وذلك فيما نقل من أقوال النبي 82 
وأفعاله» وروايتها وضبطها وتحريرهاء وإسناد ذلك إلي من نسب إليه» 
بتحديث أو إخبار أو عنعنة أو غير ذلك. 


فليس كل ما نسب إلى النبي © يقبل بلا ضابط أو نقاشء فلا بد 
من الترابط العلمي المتصل بين رواة السندء بحيث يتلقى اللاحق من 
الرواة عن السابق» فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية» أو 
مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء» أو يستحيل معها التلقي والأداء. كما 
يلزم اتصاف الرواة بالعدالة» وهى صفة خلقية تكتسبها النفس الإنسانية؛ 
وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة» ومجانبة الفسوق 
والابتداع» ولا بد أن يتصف الراوي أيضا بالتغيّت من الحفظء والسلامة 
من الخطأء وانعدام الوهم مع القدرة على استحضار ما حفظه. 

وهذا شرط في جميع رواة الحديث الصحيح من أول السند إلى 
آخره. يضاف ذلك إلى عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منهء ولا يكون 
أيضا في روايته علة قادحة ظاهرة تؤدى إلى عدم ثبوت الحديث. 

أما الحكم على ثبوت الحديث بالأصول الكلامية أو المناهج 
الفلسفة» أو الكشوفات الذوقية» فلا يعد رجوعا إلى قرآن وسنة بفهم 
سلف الأمة؛ لأن الآراء العقلية متعددة, والأذواق مختلفة ومتغيرة» ولا 
يمكن ضبط مثل هذه الأشياء, فالحكم على أحاديث الرسول 4 في 





هذه الحالة» يحكمه الحموى: ويسوقه استحسان النفس وتقلب الرأي. 

ومن ثم لا عبرة بقول ابن عربي: (ربما صح عندنا من أحاديث 
الأحكام ما اتفق المحدثون على ضعفه وتجريح نقلته» وقد أخذناه عن 
الكشف عن قائله صحيحاء فنتعبد به أنفسنا على غير ما تقرر عند 
علماء الأصول» ورب حديث قد صححوه واتفقوا عليه» وليس 
بصحيح عندنا بطريقة الكشفء فنترك العمل به) (). 

ومعنى هذا أن الصوفية لهم حكمهم الخاص على إسناد الحديث» فعن 
طريق الكشف يزعمون كذبا أنهم يتصلون رأسا بالنبي 8# ويصححون 
الحديث أو يضعفونه !! وبهذا اهجوم على قواعد علم الحديث تنهدم 
السنة» وتبقى ألعوبة في يد هؤلاء الذين يحكمون عليها بما شاءواء وليمس 
من ضابط نرجع إليه» ولا فيصل نحتكم إليه» ما دام أن هذا الكشف علم 
روحي غيبي»: وقد يكون كشف هذا الصوفي غير كشف ذاك. 

ومثل ذلك أيضا يهدم الشعراني علم الحديث وقواعده في تمييز 
المقبول والمردود فيقول: (قد رأينا في كلام علماء الرسوم تكفير الأولياء 
المحدثين» لكونهم يصححون الأحاديث التي قال الحفاظ بضعفهاء 
وهذا عدم إنصاف منهم. وأقل الأحوالء أن ينزلوا الأولياء المكاشفين 
منزلة أهل الكتاب؛ لا يصدقونهم: ولا يكذبونهم (). 


(١)‏ رسائل ابن عربي صخ 2 دار إحياء التراث» حيدر آباد, ال هند» 55 ام. 
(؟) اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني (50/7)» طبعة دار المعرفة بيروت. 





الطلب الثانى 
هل بمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد . 

ففي المطلب السابق تحدثنا عن العقل وتعريفه» وما هي الغاية 
الرئيسية من وجوده؟ وما حدود المعرفة بالعقل؟ وما العتبات المطلقة 
للحواس الخمس؟ 

وبينا أن انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين» ثم تناولنا الحديث 
عن العقل الصريح ومدارك اليقين» وبينا المقصود بمصطلح النقل عند 
علماء العقيدة» وكذلك بينا أن جملة النقل تمثلت في القرآن وما ثبت 
في السنة المطهرة» وأن النقل الصحيح كله حجةء يوجب تصديق 
الخبر وتنفيذ الطلب» وأنه لا يثبت إلا بقواعد امحدثين. 

وفي هذا المطلب نتناول إن شاء الله الحديث عن قضية التعارض بين 
العقل والنقل» لما لحا من أهمية كبيرة في تحديد هوية أهل السنة 
والجماعة وتمييزهم عن مخالفيهم. فهم يرون أنه من ا محال أن يتعارض 
العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت» بل يرون أن العقل 
الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. 





ويرود أن السعية قي ذلك سبب منطقي» وهو وحدة المصدرء 
فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقلء وهو سبحانه أعلم 
بصناعته لعقل الإنسان: وأعلم بما يصلحه في كل زمان ومكانء فإذا 
وضع نظاما ببالغ علمه وحكمته لصلاح صنعتهء والتزم الإنسان 
بمنهجه وشرعته؛ كان من امحال أن يضل أو يشقى» أو يعيش معيشة 
ضنكاء إذا اتبع هداية الله. 

ومعلوم عند سائر العقلاء أن أولى وأفضل من يضع نظام التشغيل 
مسرا دام ولذلك قال الله تعالى في شأن اتباع بني آدم 
لمنهجه: # ومن أعرد مس عن ؤْكريى فَإِنَ 0 ور م 
لْعِِدَمَةَأَعَم 289 قال رب لم حدريق أعمئ وكد هت بصيرا (5) َال كدَلِكَ أنتك 
آذ ا يه 20 
0/1 
٠‏ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 

قال ابن تيمية رحمه اللله: (كل ما يدل عليه الكتاب والسنة» فإنه 
موافق لصريح 00 والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح, 
ولكن كثيرا من الناس يغلطونء إما في هذاء وإما في هذاء فمن عرف 
قول الرسول ومراده بهء كان عارفا بالأدلة الشرعية2» وليس في 
المعقول ما يخالف المنقول) (). 


وقال أيضا: (من قال بموجب نصوص القرآن والسنة» أمكنه أن 


.80/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 





لد 


أضروخ 


يناظر الفلاسفة مناظرة عم عقلية يقطعهم بهاء ويتبين له أن العقل الصريح 

مطابق للسمع الصحيح) ('). 

عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضاء ولكن كثيرا من 

الناس يظن تناقض ذلكء وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب» وإن 

الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) (). 

ه المحداية الحقيقية في فيادة النقل الصحيح للعقل الصريح. 

بين الله كِبَكَ أن الحداية الحقيقية تكمن في قيادة النقل الصحيح للعقل 

الصريح» أو بتعبير آخر تكمن في قيادة الوحي الذي يمثل منهج 

الإسلام ودستوره ونظامه للعقلاء من أصحاب الفطرة النقية, وكل 

من يحرص على السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. والأدلة على ذلك 

من كتاب الله كثيرة لا تكاد تحصى منها نذكر منها ما ورد في القرآن 
.١‏ قوله تعالى: + ## وماك در أن يُكَلمَهُ مه إلا ويا َو ون وآيي 





عطبييع مانا الا صممس-ا يبيج 


جاب أو برَسِلَ وَسُولا فَمُوحَ بإذز ِو ماك إِنَدُ عِخُ حسكِيمٌ © وكَدَنِكَ 
آ د صر 1000 حر أ-ه وه 7 

أوحِنَا يك روجا مَنْ مرا مدت ا ا 
سس اح اس سق سي 6 لا 

بو من قََكهمِنْ ِبَاوكا وَإِنَكَ وى إل رط مُسَمَقِي و (50) ور نَأل لهم فى 


41 السايق رهقي 
(؟) السابق /5560/1". 








2200 رسا . # كي اطاط ودس هل مه 2 4 مر 
لسَّمنوتِ ومافى الأر ضٍ ألا هص رالْأصُورْ (02) )4 الشورى: ١ه‏ / "اه . 
ووجه الاستدلال أن الله كك بعد أن بين وسائل انتقال الوحيء أو 
انتقال النقل الصحيح إلى الأنبياءء خاطب نبيه يل مبينا أن هذا الوحي 
انتقل إليه كذلكء وأن الله ككَ قد جعل هذا النقل الصحيح نورا 
يهدي العباد إلى أقوم سبيل لصلاح الإنسانية» وقس على ذلك وجه 
.١‏ قوله تعالى: + لَه يَرَلَ أُحْسَنَ لَرِيثِ كنبا مَتمَيِهَا مَدَاِنَ لَفَمَعرٌ مِنَهُ 
لنت يسو تيه م ف لوبهم ل أله دَلِكَ هُدَى 


مو هه 


لَه يبَدِى يو من يَكَآم وَمَنْيْضلِلٍ أله فا لَه ون هَادٍ (5) ) الزمر:77. 
مع م مسرت م سس ا 

*. قول سبحانه: 8 الْدينَ كتروأ وصَدُوأ عن مييلٍ ألَّهِ أصصسلّ أعَسلَهم (ز0) 
0 ليحت وََامئا يَا لَ ك حتِ لكين وت كترتبّ 
اتوم وص بالك )كلك أل كرا يوا أإكل ود اَمو بو ليون 
يه اين لَسْلَهُمَ (() 4 حمد:١/".‏ 

4. قوله تعالى عن بني إسرائيل: وات لتر اليل م 
. > ين لس مس ه ج ملعو لسغ ةله 9--- 
أنزِل إ لهم من ريم لاحك لوأ ون وقِهِمٌ ومن نحت أرجلهم مَنوح م مقصِدة وكبر 
منهج سآ م يعم يحْمَلُونَ 0 )4 الماكدة 3 

5 ا تعالى : 00 ألَدبنَ يَيعْوتٌ لرسُولَ أَلتَىَّ الأىوى ال لَذِى يجدذونة. 
مَكُنْويًا عِندَ 1 يدوا اليل 0 هم يِاَلْمَمَرُوفٍ وينهلهم ع عن الْمُبحكر 
تمه لطِيباتِ وححرْم علي 31 لْحَببْتَ وَيضَعٌ عَنْهُمْ عَنْهُمٌ إِصرَهُمٌ وَاَلْقَكلٌ أل 








- د م32 > سااءلا 
كَاسَتكَ تَ عَليهِمٌ الريك امنأ بوه وَحَرَدُوهُ وَنصْسرُوة وأتّبعوا النُورٌ أَلَذِى” أنزل معةم 


وليك هُمُ ليست 08 )4 الأعراف:/51١.‏ 
0-01 2 م 2 -ه روع لد 2-4 مي ارسي سرد 

. قوله تعالى: + كَأتَُوأ ألله اولي الألبب اين اموأ عد أل مه ك2 و5 

-ه رو ئؤ 6 د 31 5006 سعرء ع دو ا 0000 ل 4 م 

يصولا يلوا عتَكدء ايت ي َه ميت لج الذي امنوأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ مِنَ الظامات 
إل ارو بون يأل تمل سَئِها يدنه كي يرك من خَتهَالبيكييت نبا 
نقد أَحس الله حَس كمه ررق 0 )4 الطلاق:١١/١١.‏ 

ل م مو يع 59 

. قوله تعالى: # يتاهل الحكتب هَد جَآءثٌْ 007 
ل حكيرًا يَكَاحكُندُمَ هو من كياب وَيعَفُوأ عو كير مد 
جسم ب اق3 تسقت كيوك © تقددى يد لاي كفي 
رضوائة أ مما الشلتو ان منُ من لظلمتت الكت التوو بإذنهف 
وَتَهَدِيِهِمَ ِل صَردطٍ م مُستقيمو مُسَمَقِيمٍ (5) )4 المائدة 1/16 

وقد بين النبي © في أحاديث كثيرة أن صلاح الإنسانية في اتباع 
دينه ومنهجه في الحياة, والممثل قي النقل الصحيح,» وأن سنته هي 

.١‏ ما ورد قي صحيح البخاري من حديث أي دك 
رَسُول الله © قال: (كل أَمه في يدكلوة الجنّة إلا مَنْ أَبَى» قالوا: يا 
رحول لللهء ومن + يأَبَى؟ قال: مَنْ أطاعني 0 كه ومن عصاني 
فقد أبَى)(2). 


.)5861( 750 / البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 








؟. ما رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود 4# أنه قال: (خط لنَا رَسُول الله أ خطاء ” ثم قال: هَذَا سيل 
لله ثم خط حخطوطا عَنْ يمينه وَعَنْ سِمَالهه ثم قال: هَذِهِ سبّل؛ على 
كل سَبيل مِنْهًا شَيطان يداعو إليه» ثم قراً: 

+« وَأَنّ هَدَا رط مُسَمَقِيمَا يمه وكا نموأ ألسَبْلَ فتَمَرّقَ يَكُمْ عن 


هرد 


سيلو كم وَصَككُم بو )4 الأنعام: 5 )١‏ 0 

9. وعند اله أبي سَعِيدٍ الخلري أنه قال: (جاء 
رَجل إلى النبي ينه فقال: أ خي امنتطلق بَطْنّهُ فقال رسول الله 8: 
اسقه عسَّلاء تنلات ازا نقال: إني سَقيئهُ عَسّلا فلم يزه إلا 
استطلاقاء فقال له ثلاث مَرَاسيء ثم جاء الرايعة فقال: امنقه عَسَّلاء 
فقال: لقد سقيتة سَقيئَهُ فلم يزذة إلا استطلاقاء فقال رسول الله 2: صّد مدق 
الله وكتب يَظرة أخيك»: فسَتاة فيرأ) 7 

4. وصح عند أحمد من حديث النّوّاس بْن سَمْعَان الأنصاري أن 
ركول اللدلة نال نرقم بي الله لا راطا 027 وَعَلى جتْبَتّي 2 
الصراط سُورانء فِيهمًا واب 1 وَعَلى الأثواب سثوة ل 
وََلى باب الصرّاط داع يقول: أيهًا التّاسنُ ادْخُلوا الصراط جَمِيعًا ولا 


)١(‏ المسند ١/ه9ع‏ (؟5١54)‏ وصححه الشيخ الألباني في تخريج شرح الطحاوية 
ص87 ه» ومشكاة المصابيح )١55(‏ . 

(؟) رواه البخاري في الطبء باب الدواء بالعسل 7١57/9‏ (5850).» ومسلم في 
كتاب السلام» باب التداوي بسقي العسل ١75/4‏ (77117)» واللفظ لمسلم. 








َتَفَْجُو ا وداع يدْعُو مِنْ جَوْف الصّراطء فَإذًا أرَادَ يفتَحُ سَيئًا مِنْ 
تلك الأبْوَاب قال: ويحك, لا تفتَحةُ, فَإِنّك إن تفتحة تلجَهُ. 
وَالصّراط الإسْلامُ. وَالسُوران خُدُودُ الله تعَالى. بلقاي المفّحَة 
مَحَارمُ الله تكال .ولك الداعي عَلى رأس الصّراط كتَابْ الله يك. 
لداعي فق الصتراط واعِظ الله في لب كل سمي 00. 
٠‏ الضلال الحقيقي في قيادة النقل الباطل للعقل الصريح. 

لا يمكن لعاقل يعلم أن صلاح الصنعة في اتباع نظام التشغيل 
الذي وضعه صانعهاء لاسيما إن كان الصانع موصوفا بالعلم والخبرة 
وجودة الصنعة» ثم يعمد في تشغيلها إلى نظام بديل» لا علاقة له 
بالصنعة في قليل أو كثير» قد وضعه إنسان عاجز فقير» مهما ادعى أن 
نظامه ليس له في الأنام نظيرء وأن طريقته في نظام التشغيل مبنية على 
التطور في الفهم, وعلى الحرية والتقدم والعلم! قال تعالى: + ألا يعَلمُ 
مَنْ حَلقَ وَهوَالِيفُ لير (09) #الملك: 4 .١‏ 

وكذلك لم نر عاقلا لديه صنعة قيمة في ذاتهاء وقد دفع أموالا 
طائلة في شرائهاء ثم عجز عن تشغيلهاء أو ظن أنها قد تعطلت عن 
وظيفتهاء وذهب في إصلاحها إلى غير وكيلها أو مصنعها. فإذا كان 
المسلم العاقل مقرا بذلك فيما يحدث بين البشرء فكيف يترك هداية الله 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2)١75171( ١8١7/4‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب ١44/9‏ رد ؟؟؛؟) . 








ويطلب هداية غير المسلمين في تشريعاتهم» ونظم حياتهم وأخلاقهم 
سلو كياتهم؛ ويستوردها من اليهود والنصارى والبوذيين وعباد الهحوى 
في الشرق والغرب. قال تعالى: + ون رَصَى عَنك الود ولا التصرَئ حي كيم 


م 2 مه 0 ل موس قار و ره سه مم مود 356.. سار د 
لتم ملت مْدَى أده مد وَلَينِ تبعت أهواء هم بَعَدَ عد ألذِى جك مِنَالْعِرِمَالَكَ 
مله من ويلوِوَكَاضضِير (05) )4 البقرة: .1١ ١‏ 


قال تعال: جا مل ]لفغي 9:21 لحل ست و كفوة/ئئا 
وت املاع و ' الو ود ول 0 0 


ُولُوَاً امك به ومَآ أنْزِلٌ 0 3 7 ' 5 و م وَإتَحَهِ 0 92 
د سو ل و- 


وَلأسْبَا وَأ 0 مومون وَعِيِسَ وم مآ أُوق بيو من دَيْهُمَ لا هرق َنأ 
ا مُسَلِمُونَ (05)فَإنَ امأ ِكل مَآءَامَتم ب بو مَمَدِ افتكواً نلا ا 
9 ا ليغ (9) وبَعَدَ لله وَمَنْ أَحْسَنُ 
مرك أله صبْعَةٌ وَحَنُلمعَنيِدُوتَ (59)) )# البقرة: 17/١5‏ . 
وقال سبحانه وتعالى : +[ فُلْيَكأهْل لكك م صِدُو تعن سيب لاله من 
ام باجأ هس آم الولعم موك (5) ب 2 امم 
1 يعوا 0 1 م بعل عي كفي (ن) وكيق مَكفْرونَ 
سم مت تل عَلِيَكُم اي ينث أللَّه وف فحتم ره وأ ميتم الله فَعَدَ هدي إل صِرْطٍ 


0 1 





قال: (ِلتََِعْنَ سس ستن من فيلك 0 يشبر» وَذْرَاعًا برام حَتَى لو 
ماكر د ني ل قلنَا: يا 00 اللهء اليهُودَ والتّصّارَى؟ 
قال: فمرة) (). 

وروى البخاري من حديث أبي هُرَيرَة ذه أن النَبِي © قال: (لا 
تقو الناعة كك تأحد أي بأَخْذٍ القرُون قبلا سيا يشِبْر» وذِراعًا 
بلرراع ٠‏ فقيل: يا رَسُول الله كفَارسَ وَالرُوم؟ ققَال: ومن الئاس إلا 
أوليك) ". 


٠‏ الوعيد الشديد لمن لم يلتزم بالنقل الصحيح. 

من المعلوم للعقلاء أن الصانع يضع شروطا دقيقة لضمان الصنعة 
ضد عيوب التشغيل؛ أو بمعنى آخر يضع شروطا دقيقة يلتزم فيها بأن 
صنعته لا يمكن أن تفسد إذا التزم المشتري في تشغيلها بدليل التشغيل؛ 
وإذا فسدت مع التزامه بالدليل» فإنه متكفل بإصلاحهاء أو منحه 
منتجا جديدا بديلا عن سوء صنعته. 

وغالبا ما يكون سبب فساد الصنعة كما نرى في واقعنا هو عدم 
الالتزام من قبل المشتري بدليل التشغيل» لاسيما إن كان المصنع 
معروفا بالجودة العالية» والتصنيع الدقيق الذي يدل على الكمال في 


(؟) رواه البخاري في الأنبياء, باب ما ذكر عن بني إسرائيل ١175/5‏ (8759). 
(5) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 48: لتتبعن سنن من 
كان قبلكم ١١59/5‏ (18848). 








الخبرة» والتقدم العلمي والتطور التكنولوجي. 

ولا يمكن لمن أفسد الصنعة بسبب عدم التزامه بدليل التشغيل أن 
يطالب المصنع بإصلاح الصنعة مقابل أو تعويضء بل لابد أن يدفع 
التكلفة اللازمة لإصلاحهاء فضلا عن إلزامه بأجر العاملين على إعادة 

وكذلك لم نر ف واقع العمل مهندسا يدير مصنعا فيقصر في 
إدارته» ويتغافل عن متابعة أجهزتهء ويعبث بها على ما يهواه حتى 
يفسدهاء ويخرب المصنع لصاحبهء ثم لا يعاقبه صاحب المصنع 
بالحبس أو الغرامة» أو فقدان الوظيفة على سوء فعله وتقصيره» وعدم 
مراعاة مصلحته؛ أو مصلحة وكيله ومديره. 

إذا كان ذلك معلوما واضحا في تعامل المخلوق مع المخلوق, 
فكيف نتعامى عند النظر إلى الإنسان الذي صنعه ملك الملوك» ووضع 
نظاما لحياته يسعده في الدنيا وبعد مماته» لاسيما أنه سبحانه عليم 
خبير »غني بذاته عن كل مصلحة تعود عليه» وأنه ما وضع نظام 
الحياة للإنسان إلا لمصلحة تعود على الإنسان لا على ربه. هذا فضلا 
عن كون هذا الإنسان مستخلفا في أرض الله لا في أرضهء ومخولا من 
قبل الله في ملكه. 

إذا كان ذلك معلوما واضحا لكل عقل صريح, ألا يستحق هذا 
الإنسان شديد العقاب لو أفسد صنعة الله» وظلم نفسه أو غيره باتباعه 





نظاما باطلا من وضع إنسان عاجز فقير من أمثاله. 


قال الله تعالى في بيان ما وضع من العقاب على مخالفة نظامه 


ومنهجه الشرعي: ! هر الْقَسَادُ في ير وَالْبحْرِيِمَاكسَبَتْ لِى أَلناس 
لمهم بض اذى عَوأوا لله يعون (2) )4 الروم: 4١‏ . 


كص ع سيو 5 


وقال سبحانه وتعالى: ©[ وَمَالَ رن حكفروأ إلذيس ءامنواأتِعْوأْسِلنَا 
ولحل حَطيدَكُم وما هُم يرك ون حَطليهُم ين َي إنَجُرَ لكؤت (5) 


2< سر عب يود سكي ب كس عيدب ١‏ جيذ سه لح خاي لوس مه 42 2-1 
ولبحمارك أنقاطم وأثقالا مع أَنعَاهِم وَلَسَكلن يوم الْقِيكَمَةَ عم كاوا يفوت 


4 العنكبوت:7١/17.‏ وقال تعالى: # وَمَنْأَظلمُمِمَّن ذكْرَ يات رَيو 
ا الل اا ولع ع ساسح س عاسا 


عرض عَنها وت مَا هَدَّمت يداه ناجعلا عل قُلُوبهم أَحكنَدَ أن يفْفَهُوهُ وف عَاذَانومَ 
رد ظار 2 . مج صحكوس رس سج موسر 8 اج 28 لدم 
وقرا وَإِن مهم الْهُدَئ قن بمِتَدَوَاإدًا أبدا (0) )4 الكهف: /7اه. 


5 يم مومه بك . ددع عسوو د 4ه 0007 
وقال: © إِنَا أنَْلنا التورة فيها هدى ونور يكم يبا اليبو ألَذِينَ 
أَسَلْمُواْ لذن هَادوأ وَاَلرَيَنبُونَ وَالْأَحَبَارُ يما أَسُْحفْظُوأ من كِتبٍ أله 


2 20 م رص م هت لت سرحت م سس ا 


وكانوا عليه شُبَدَاء قلا تَحسّوأ النّاس وأحَمّون ولا مفتروأ سايق كَمنا 
ةررم 5 ل سد رصم > م م2 ع ل سا 2020 7 
ليلا وَمَن لم يتكم يمآ أنرْل أله َأ وليك هم الْكَفْرونَ (25) )4 المائدة: ؛ 4 . 


ل 


وقال سبحانه: «ا وكا عي بآ ل التقس بالتقين والمترجت 


تس كت ا ا 6 ل ست عع ع سسا فوع 
َِلْمَينِ وَالاتف بالأنف والأذت يِالْأذنٍ وَالسَن يسن والجروح قِصاصٌ 
ِ آ ‏ آ د ِ- سخ ور له و م 

من مَصَدَّفَت به فَهوَ حكهارة لَه وَمَن لَرَ يححكم يمآ أَنرْلَ لَه تأؤكيا 


هم آلطَيِمُونَ (50) المائدة: 5 4 . 





2 - 1 مي دهع م الث نكم 2 
مََدِيد العذ لعذّابٍ '(و5)]إذ تم تبرأ لذن أتبعوأمِنَ الذرت اتبعوأ و ا لعسدابود2 


بهم الْأَسْبَابُ (5) )ا البقرة: 57 177/1. 


وروى البخاري من حديث عروة بن الزبير طك أن رجلا مِن 
ع 95 .2 ل 2 مشر 2 سحن 9 ه 
الأنصّار خَاصمٌ الزبيرٌ 5 فِي شراج مِن اق يسقِي بها النخل؛ 
فقال رسول الله 8: اسق يا رَبير فأْمَرَه بالمغروف ثم أرّسل إلى 
جارك فقال الأنصاري: أن كان ابْنَ عَمّتِك» فتَلون وَجْهُ رَسُو 0 الله 
يك ثم قال: اق ثم احْيس يرْجع الا إلى الجذر, واستوؤعى لهُ حَقَه 
5 الرَبَيرُ: والله إن هذه الآية أثرلت في ذلك: + كلا وَرَيْكَ لَابؤمبوك 

عو وه 1 1 جح عممدكح س وه 

عي و1 ينا تبكر تر ينهم ثم لا مجذواف أنفْسِهمٌ حرجا مِمَا 

كيك ييا 05 4 النساءنه: 11. 


وقال الله سبحانه: + أَفَمَيْرٌَ وِينِ الله يَبْموْ وله سكم من في 


3 


ا موت وَالَأَرْضٍ طُوٌَاوَكَرَهًا وَإِلْكَهِ يجعورت 06 ءَامَمَا باشو ومآ 
نَل عَلِعََا وَمَآ أْزِلَ ع إبَوهِيعَ وَإِسْمَعِسِلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعَشُوبب وَالْأَسْبَاظٍ 
مآ 0 ١‏ ويك وَاليديورك عن ويم لا نرف ين ألو نهم وَنَحن لد 
- وَمَن يبي عر اسل ديا فلن يعَبلَ مِنْهُ وهو في الْآَجْرَوَ هن 


0 (ن) 4 آل عمران: 87 /15. 


.)77117( 7/7 رواه البخاري في المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين‎ )١( 








ه أسباب التعارض بين العقل والنقل. 


علمنا أنه من المحال أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل 
الصحيح الثابت»: وأن السبب في ذلك سبب منطقيء وهو أن الذي 
خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقلء ومن امحال أن يرسل إليه ما 
يفسلده. 

وأن كل ما ثبت من مسائل العقيدة في الكتاب والسنة يصدقها 
العقل الصريح, لأن العقل الصريح» لا يمكن أن يخالف المنقول 
الصحيح في دلالته» فالعقل والنقل وسيلتان لغاية واحدةٍ هي الوصول 
إلى الله والوسائل التي تؤدّي إلى غاية واحدة» لا يمكن لها أن 


0 


تتعارض. 

قال ابن تيمية: (المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء 
وقد تأملت ما تنازع فيه الناس» فوجدت ما خالف النصوص 
الصريحة شبهات فاسدة, يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار 
كمسائل التوحيد والصفاتء, ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير 
ذلك. ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه السمع الذي يقال إنه 
يخالفه: إما حديث موضوعٌء أو فلالة مينة فلا يصلح أن 1 
دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح؛ فكيف إذا خالفه صريح 
المعقول. ونحن نعلم أن الرسل لا يخيرون بمحالات العقول» بل 





بمحارات العقول, فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه, بل يخبرون بما 
يعجز العقل عن معرفته) ('). 

أحدهما: أن النقل لم يثبت عن رسول الله #6. والآخر: أن العقل لم 
يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. ولا بد من 
تفصيل ذلك لأهميته في معرفة أصول العقيدة. 

٠‏ السبب الأول للتعارض عدم ثبوت النقل. 


إذا تعارض العقل مع النقل فالسبب الأول في التعارض أن النقل لم 
يثبت فينسب مدعي التعارض إلى دين الله ما ليس منهء كالذين 


6 


شحيص. 
فماذا يصنع العاقل إذا سمع خطيبا يذكر مرة حديثا يرفعه إلى 
رسول الله 8 يقول فيه: (إنّ أَوّل ما خَلقَ الله القلمَ, فَقَال لهُ: اكتبْ 
فَجَرَى يما هُرَ كَائِنٌ إلى الأب "). 
ثم يسمعه مرة أخرى يروى حديثا آخر يرفعه إلى رسول الله 8# 
يقول فيه: (أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل. ثم قال: وعزتي 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل »١ 41/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة » باب في القدر :)4720٠١( 7١٠/54‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (31/80). 








وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك) 0©. 


ثم يسمع خطيبا ثالثا يروي حديث يرفعه إلى رسول الله 88 يقول 
فيه: (أول ما خلق الله نورى)؟ (). 
الأشياء خلق أولا؟ وسيبعث ذلك في نفسه شكا. كما أنه من الخطأ 
التوفيق بين هذه الروايات قبل الببحث عن ثبوتها. وكان يحب على 
من نقل هذه الروايات أن يتثبت من صحتها أولا. 

وبالبحث وجد أن الحديث الأول ثابت صحيح ونصه مرفوع إلى 
رسول الله #6: (إنّ أَوّل ما حَلقَّ الله القلم فقال لهُ: اكثبْ فجَرَّى 
بمّا هُوَ كائِنٌ إلى الأَبدِ) . 

أما الحديث الثاني وهو قوله: (أول ما خلق الله العقل). فموضوع 
باتفاق» كما ذكر العجلوني وغيره. 


وأما الحديث الثاني وهو قوله: (أول ما خلق الله نورى). فهو 
حديث موضوع أيضاء رواه عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله طفه» 


)١(‏ المقاصد الحسنة للسخاوي .)١13/١(‏ واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
للسيوطي 2)١١١/١(‏ وكشف الخفاء للعجلوني 09/١‏ (87) نشر مؤؤسسة 
الرسالة» وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (5ه57/7١).:‏ قال ابن تيمية: والحديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 

(؟) انظر كشف الخفاء 811١/١‏ (8071). 








قال: (قلت: يا رسول الله بأبيى: أنت وأمي» أخبرني عن أول شيء 
خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابرء إن الله تعالى خلق قبل الأشياء 
نور نبيك: خلقه من نورهء فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء 
الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلمء ولا جنة ولا نار» ولا 
ملكء ولا سماء ولا أرضء ولا شمس ولا قمرء ولا جني ولا إنسي» 
فلما أراد أن يخلق الخلق» قسم ذلك النور أربعة أجزاءء فخلق من 
الجزء الأول القلم» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش. ثم قسم 
الجزء الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الجزء الأول حملة العرش» 0 
الثاني الكرسيء ومن الثالث باقي الملائكة. ثم قسم الجزء الرابع 
أجزاءء فخلق من الأول السماوات» ومن الثاني رضي 7 ومن 
الثالث الجنة والنار. ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول نور 
أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله, ومن الثالث 
نور أنسهم وهو التوحيدء لا إله إلا الله محمد رسول الله ..) (). 

وعلى هذا المنوال تأتينا اختراعات الصوفية؛ والأباطيل العاطفية 
وما شابه ذلك من الأمور البدعية» لتخرب العقيدة الإسلامية في 
نفوس أصحاب الفطرة النقية من عوام الأمة الإسلامية. 


فأمثال هذه الأحاديث التي يتناقلها غير الراسخين في العلم 
وغيرهم» هي التي نحدث الفوضى» وتدعو إلى تعارض العقل مع 


.)57/١( انظر الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعبد الحي اللكنوي‎ )١( 





وصصللبييحح أموة ‏ ١:و‏ 


النقل: فالعقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. 

وينبغي على أهل العلم أن يتقوا الله في نقلهم للأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وإن كانت حجتهم أنها ترغب الناس في الإيمان والطاعة 
فإن من أبرز السلبيات التي تظهر من ذلك فتح باب البدعة على 
مصراعيه» وتشويه الوحي بمصدريه القرآن والسنة. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم أمثلة كثيرة للأحاديث الموضوعة تبين 
منافاتها للعقل الصريحء فينبغي على الداعي أن يحذر منها. ومن أمثلة 
ما يناقي العقل من هذه الموضوعات: 

.١‏ الحديث المكذوب الذي فيه: (من قال: لا إله إلا اللهء خلق الله 
من تلك الكلمة طائراء له سبعون ألف لسانء؛ لكل لسان سبعون ألف 
لغة. يستغفرون الله له) .0١(‏ 

؟.و كذلك ما يروى قُ الحديث الموضوع: (إذا عطس الرجل 
عند الحديث فهو دليل صدقه) (). 

قال ابن القيم: ولو عطس مئة ألف رجل عند حديث يروى عن 
النبي 8 لم يحكم بصحته بالعطاسء» ولو عطسوا عند شهادة رجل لم 


ول سبع 


)١(‏ المنار المنيف لابن القيم ص٠5‏ نشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلبء, تحقيق 
عبد الفتاح أبوغدة» وكشف الخفاء للعجلوني 551/7 نشر مؤسسة الرسالة. 

(؟) كشف الخفاء للعجلوني ,551/١‏ واللؤلؤ المرصوع للقاوقجي )"١( 75/١‏ 
نشر دار البشائر الإسلامية بيروتء والأسرار المرفوعة .475/١‏ 











يحكم بصدقه (). 

*. الحديث ال موضوع الذي فيه: (الباذنجان شفاء من كل داء). 
قال ابن القيم: (قبح الله واضعهء فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء 
لسخر الناس منهء ولو أكل الباذنجان للحمى والبرد وكثير من 
الأمراض لم يزدها إلا شدة» ولو أكله فقير ليستغني لم يفده غنى» أو 
جاهل ليتعلم لم يفده العلم) .2"١‏ 


سقى الغيث قبر من وضعهء لأنه قصد شين الشريعة بنسبة رسول الله 
إلى غير مقتضى الحكمة والطب) ©(©). 


:. الحديث الموضوع الذي فيه: (عليكم بالعدس فإنه مبارك, 
يرقق القلب ويكثر الدمعة قدس فيه سبعون نبيا) (4). 


وقد سثل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث؟ وقيل له إنه يروى 
عنك فقال: وعني؟! ما أرفع شيئا في العدسء إنه شهوة اليهود. ولو 
قدس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء, فكيف بسبعين نبيا؟ وقد 


)١(‏ المنار المنيف ص١‏ ه. 

(؟) السابق» وانظر اللآلئ المصنوعة للسيوطي .)١84/7(‏ 

(؟) الموضوعات لابن الجوزي )7٠١7/7(‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(4) رواه الطبراني في مسند الشاميين ١57/١‏ (4517).» وانظر الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة للشوكاني 2٠51/١‏ واللآلئ المصنوعة (173/7)» والموضوعات 
.)١1917/9(‏ والسلسلة الضعيفة للألباني 5/9 .)01١(‏ 








سماه الله أدنى: وذم من اختاره على المن والسلوىء, وجعله قرين الثوم 


والبصل (). 


يشير يشير إلى قوله تعالى: + وَإِد ُلثم يَمُومَئ أن نَضيرَ عا طصا وو حل فدح نا 
و سم سر مهاد تبر حت خبر عد 


يدخ حَايسَا كد َنْب الْأَرَصُ من بَقَلهاوقَعَايها وَفومِها وَعَدَيهَا وَبَصَلِهَا قا 


و و 22س 


أشيطرا م مِصَرًا فَإِنّ نكم ما 


وه 


خآ“ 


أَقَتَبَبْ دنرت لِك هُوَ دو ياأَزِه هو 
سَألمْرٌ 4 البقرة: 11. 


ه. الحديث الموضوع الذي فيه: (بئس البقلة الجرجير» من أكل 
منها ليلا بات ونفسه تنازعه, كلوها نهاراء و كفوا عنها ليلا) (). 


5. وكذلك ما يروى في فضل الديك الأبيض وغيره وينسبونه إلى 
رسول الله 8# كقوهم: (من اتخذ ديكا أبيضء لم يقربه الشيطان ولا 
السحر) (©). ومثله حديث مكذوب جاء فيه: (إن لله ديكا عنقه 
مطوية تحت العرشء ورجلاه في التخوم) 67). 


. الحديث الملوضوع الذي فيه: (من ولد له مولود فسماه محمدا 


.5 7 المنار المنيف لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) الأسرار المرفوعة 2470/١‏ واللآلئع المصنوعة 2١8/7‏ والموضوعات لابن 
الجوزي ,7١١/7‏ وكشف الخفاء للعجلوني ؟//55. 

() المنار المنيف صرهه.ء والموضوعات لابن الجوزي .)7١1/7(‏ 

(4) السابق صهه. الأسرار المرفوعة 2471/١‏ والفوائد المجموعة ,١77/١‏ واللآلئ 
المصنوعة للسيوطي .)١57/7(‏ 








تبركاء كان هو والولد في الجنة) (). 


8. الحديث الموضوع الذي فيه: (ما من مسلم دنا من زوجته؛ 
وهو ينوي إن حبلت منه يسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا) ("). 

4. ومن ذلك الحديث الموضوع الذي جاء فيه: (إن الناس يوم 
القيامة يدعون بأمهاتهم لا بابائهم) 0 والأحاديث الصحيحة ورد 
بخلاف ذلك. قال البخاري في صحيحه: باب يدعى الناس يوم 
القيامة بآبائهم ثم ذكر حديث: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
بقدر غدرتهء يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) 7). وفي الباب 


أحاديث أخرى غير ذلك. 


.٠‏ الحديث الموضوع الذي جاء فيه: (من عشق فكتم,» وعف 
فماتء فهو شهيد) (). 


.١‏ الحديث الموضوع الذي فيه السؤال بحق محمد 6: (لما 
اقترف آدم الخطيئة» قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت ليء 
فقال الله: يا آدم» وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لا 


)١(‏ السابق ضص51. 

(؟) السابق ص١".‏ 

(©) الأسرار المرفوعة »645/١‏ والمنار المنيف ص9١‏ . 

(:) رواه البخاري في الأدب, باب ما يدعى الناس بآبائهم ©/15 ١١‏ (5871). 
(5) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني 
.)355/٠(‏ الأسرار المرفوعة ١/١ه,‏ وكشف الخفاء 45/9 "7. 








خلقتني بيدك؛ ونفخت في من روحكء؛ رفعت رأسيء فرأيت على 
قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدمء إنه 
لأحب الخلق إلي: ادعني بحقه فقد غفرت لكء ولولا محمد ما 
خلقتك) (2). 


5. الحديث الموضوع الذي جاء فيه: (الدنيا حرام على أهل 
الآخرةء والآخرة حرام على أهل الدنياء والدنيا والآخرة حرام على 
أهل الله) ). 


.٠١‏ الحديث الموضوع الذي جاء فيه: (يأتي على الناس زمان 
هم فيه ذئاب» فمن لم يكن ذتبا أكلته الذئاب) (). 


4. الحديث الموضوع الذي اشتهر على ألسنة الناس: (من حج 
البيت ول يزرني فقد جفاني) 4). 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط 7١/56‏ (5007). والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين 777/١7‏ (477/8) وقال الذهبي: موضوع, وانظر التوسل أنواعه 
وأحكامه للشيخ الألباني صه ,٠١‏ ط ", المكتب الإسلامي بيروت. 

(؟) قال الشيخ الألباني: موضوع, انظر السلسلة الضعيفة ٠١5/١‏ (7)» وانظر 
كشف الخفاء للعجلوني .597/١‏ 

(5) الموضوعات0777/7 واللآلئع المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 9/ه4: 27 
وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق (5/97 79). 

(4:) كشف الخفاء ,"٠0/9‏ والموضوعات 2١7/9‏ وتنزيه الشريعة .)١7/7/5(‏ 








٠‏ السبب الثاني عدم فهم العقل للنقل. 
إذا صح النقل ول يفهمه العقل؛ فلا بد من تنزيه كلام الله ورسوله 
##عن التضارب والخطأء ورد العيب إلى قصور العقل في إدراك الفهم 
الصحيح: فإن كتاب الله وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه فيتعارض 
ظاهرا أو من خلفه فيتعارض باطنا. قال تعالمى: +1 لَا يِه ِل مِنْ بين 
يديه وَلَامِنٌ حَلْفِوء زيل لين حَكي يد (1)5 * فصلت: 57 . 
: 


ص 


وقال سبحانه: 8 أمَلَا يتَدَبَروتَ ألْفرْءَانَ ولوَكَانَ من عند عَي اه لوجدُوأ فيه 
خْيِكَهًا كيرا (09) أ النساء: 17. 
سثل أبو بكر الصديق #ه عن تفسير الفاكهة والأبْ في قوله تعالى: 
« دََكمَةٌ وأا ((2) )4ه عبس:١8.‏ فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض 
تقلني, إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (). 
هذا قد عرفناه» فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يدهء وقال: هذا 
لعمر الله هو التكلف؛ فما عليك يا ابن أمٌ عمر أن لا تدري ما الأب. 
ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به, وما لم تعرفوه, فكلوه 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب فضائل القرآنء باب من كره أن يفسر 
القرآن )7"0٠١1( ١5/5‏ »2 وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص27727 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (57/7) نشر دار الكتب العلمية بيروت. 








إلى ربه("). 

قال تعالى في بيان أن تعظيم كلام الله وخشيته وتقواه سبب في فتح 
0 0 و كار و رمج 1 
الله على القلوب بالعلم: + وَأّمُواالله وَيُميكْمحكم أله وله يكل نَىْءِ 
عَلِيِمدٌ *# البقرة: 27١‏ وقال: + وَأنَرَّلَ أَسَهُ عَكلكَ الكتب وَلْكمَة 


ياه ور دي سد سا 


وعَلمَكمَالمْ تكن َم وكات مَصْ ليك حَظِيما (02) )4 النساء: ١١117‏ . 


ومن أمثله التعارض بين العقل والنقل» بسبب عدم فهم العقل لما 
صح في النقل: 

-١‏ ادعاء التعارض بين نصوص العية والاستواءء وأن الله في السماءء 
كما زعم كثير من الأشعرية قديما وحديثا. قال الشيخ طه عبد الله 
عفيفي: (وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك 
الظواهر؟ فيقولون: إن الله في السماء بمقتضي قوله: + َأْمنَمُ مَنْفالسَمَكٍ 
أن يخْسِفٌ يكم الَْرَصَ فَإدًا هى تور (5) )4 الملك: .١5‏ أم على العرش 
بمقتضي قوله تعالى: # اليَحَنُعَلَالْمَرْشِاسْتَوَئ ((ع) # طه:ه. أم في الأفاق 
بمقتضي قوله تعالى: + وَهُوَمَعَكدأيْنَمََكمُمَ 4 الحديد:؛) ("). 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في كتاب فضائل القرآن (47) » وابن أبي شيبة في 
مصنفهء كتاب فضائل القرآن » باب من كره أن يفسر القرآن ١١5/5‏ (ه١١3".01)»‏ 
والحاكم في المستدرك, كتاب التفسير 5559/7 (8937”) » وقال الذهبي: على شرط 
البخاري ومسلم. 


(؟) كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله ص 14 . 








وقد وهم الشيخ طه حين ظن أن ظواهر النصوص في حق الله هي 
صورة الإنسان في كيفية استوائه ومعيته وعلوهء ثم أراد أن ينفي ما 
توهمه حتى لا يقع في الضلال بأنواع التأويل وامجاز والخيال. وقد 
أبطل أبو الحسن الأشعري رحمه الله مثل هذا الزعم منذ القدم فقال: 

(إن قال قائل:ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله كبك 
يستوي على عرشه استواء يليق به.. فالسماوات فوقها العرشء» فلما 
كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء. لأنه مستو 
على العرش الذي فوق السماوات؛ وكل ما علا فهو سماءء والعرش 
أعلى السماواتء» وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء. يعني ججميع 
السماوات. وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماواتء ألا ترى الله 
تعالى ذكر السماوات فقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا. ولم يرد أن 
القمر يملأهن جميعاء وأنه فيهن جميعاء ورأينا المسلمين جميعا يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو على العرش الذي 
هو فوق السماواتء فلولا أن الله كك على العرشء لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش »كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) (). 


قال أبو عمر الطلمنكي: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله تعالى: + وَهْو مع أينَ مَاْمُمَ 4ه الحديد:4. ونحو ذلك من 
القرآن أنه علمه, وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة ص »٠١5‏ نشر دار الأنصار. 








كيف شاءء وقال أهل السنة في قوله: # اليَحَْعلَالْمَرْش أسْتَوَى ((8) )“4 
طه: ه. إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز) (0. 


وقد جمع القرآن الكريم بين المعية والاستواءء وأن الله يعلم ما في 
الأرض والسماء في آية واحدة2 فليس شة تعارض يذكر بين 
النصوصء فقال تعالى: م ا 

تستراعل از ابلح فى الا وا مرج ينها ومَاينِلٌ مِسَاسَمَك وَمَايمَيجُ 
شوم دن ماكو َميمَاتَملوتبصِير ((غ) )4 الحديد:؛ . 


1- ادعاء كثير من المستشرقين وأتباعهم من العلمانيين تعارض 
حديث الذباب مع العقل الصريح» وهو حديث صحيح رواه 
البخاري من حديث أبي هُريرَة 5 أنّ رَسُول الله 8 قال: (إِذا وقع 
الدُبَابُ فِي إناءٍ أَحَدِكمء فَليخْمِسْهُ كله ثم ليطرَحة؛ فَإِنً في أَحَد 


0 


جَتَاحَيه شِفاءء وفي الآخر دَاءَ) . 
يخ الطبية التي يحب أن يسجلها له تاريخ الطب بأحرف ذهبية؛ 
الذبابة» قبل اكتشافهما بأربعة عشر قرناء وذكره لتطهير الماء إذا وقع 


)١(‏ انظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص2”55 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
/.3, ومعارج القبول للحكمي .7٠١/١‏ 


(؟) رواه البخاري في الطبء باب إذا وقع الذباب في الإناء 7١/8/©‏ (5445). 











الذباب فيهء وتلوث بالجراثيم الموجودة في أحد جناحيه؛ فما علينا إلا 
أن نغمس الذبابة في الماء لإدخال عامل الشفاء الذي يوجد في الجناح 
الآخرء الأمر الذي يؤدي إلى إبادة الجراثيم الموجودة بالماء. 

وقد أثبتت التجارب العلمية الحديثة الأسرار الغامضة التي في هذا 
الحديث, فهناك خاصية في أحد جناحي الذباب هي أنه يحول 
البكتريا إلى ناحية منه» وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب» أو 
طعام» وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو الطعام» فإن 
أقرب مبيد لتلك الجراثيم» وأول واحد منها هو مبيد البكترياء يحمله 
الذباب في أحد جناحيه. 

- ادعاء بعض المستشرقين التعارض بين آيات القرآن في إثبات 
الهداية للنبي 6 ونفيها عنه. فقال الله مرة في إثباتها: + وَكَدَلِكَ أَوحنآ 
ِلْنَكَ رامن أَمْريا مات َدّرِى 0 ولا الْإِيِمنُ وَلْكن بَِعلنَهُ ورا تجدِى بو من 
معن باوكا وك تدك رط مُسَيّقي ع (5) )4 الشورى:1ه. 


وقال مرة أخرى في نفيها: 0 أحببك ولكنَأَسَّهيبَدى 
7 مَنَيِمَادوَهْوَأعَكَماْممتييت (2) )4 القصص:” ه. 

ومعلوم أن الهداية المثبتة للنبي َه هي المداية الشرعية التكليفية 
الدينية» وهي هداية البيان والدلالة والإرشاد لما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 





وأما تلك الهداية المنفية عن النبي ين فهي الحداية الكونية التي 
قدرها الله لمن شاء قبل خلق السماوات والأرض» وكتبها في اللوح 
الحفوظ إظهارا لقدرتهء وأخفاها عن سائر الخلق إظهارا لحكمته؛ فلا 
يعلم عنها ملك مقربء ولا نبي مرسل. 
4- ادعاؤهم التعارض في ضرب الأمثال لله فمرة تجد القرآن 
يمنع ضرب الأمثال في حق الله فيقول: +( سمتلن لَه يك 
نر لا م تعَلمُونَ 8 * النحل:74. ومرة أخرى يذكر المثل في حق الله 
0 + وهال يبدو الْحَاَقَ ريده وهو أَهْوَ ب عَلِْيَة وَلَهُالْمَكلُ الل 
في اتوت والارض وه والْمَزِيرُ آلْحَكيِم 280 ) الروم:70. وكذلك ما ورد 
ف قوله:# وله ِل المكل الال وَهْو الْمَررُ سكيم (02) )4 الما +4 
ومعلوم أن هذا التعارض سببه عدم فهم العقل للنقل» فالمثل الذي 
لا يحوز ضربه في حق الله هو قياس التمثيل والشمولء وأما الجائز فهو 
قياس الأولى. 
قال ابن تيمية: (العلم الإلهي لا يحوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي 
يستوي فيه الأصل والفرعء ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده؛ 
فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء؛ فلا يحوز أن يمثل بغيره» ولا يحوز 
أن يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف 
من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا 
بها إلي اليقين» بل تناقضت أدلتهم؛ وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة 





صسصسللليح أو كيرا 


ضوخ 


والاضطرابء لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئهاء ولكن يستعمل 
في ذلك قياس الأولي» سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالي: 

بل الكل الل وهر امَك اكيم () 4 النحل:.*. ومثل هذه 
الطرقء هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه 
المطالب, كما استعمل نحوها الإمام أحمدء ومن قبله وبعده من أئمة 
أهل الإسلام» وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في 
مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك) 7). 

ه- وقد زعم الفيلسوف ابن رشد أن أدلة السمعء أو أدلة النقل 
الصحيح متعارضة» واحتج على ذلك بذكر الحسنة والسيئة في قوله 
تعالى: # أَيَمَمَاد ل ا 

7 


ورج عع سك جد 


و 
يفُولوأ هازو و مِنّ عدر ألَّهُ ون تبه مِيَكَة د ل دك 321215 منْعِند اللو مال 


هو أ َو وِلَايَكادُونَيفْفَهُونَ حَدِيكًا (00) مآ أَصَابكَ ون سدق قله و يم من ست 
فنَفْسِك وَأدَسَلْكَ نارم شولا وق بيدا )1 )4 النساء:./7/9//1. 


وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية تنازع فيها كثير من 
مثبتي القدر ونفاته, هؤلاء يقولون الأفعال كلها من اللهء لقوله تعالى: 
قل كل من عند الله. وهؤلاء يقولون: الحسنة من الله» والسيئة من 
نفسكء لقوله: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك. وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة: فمن تفسّك؟ بالفتح 


. نشر دار الكتب العلمية بيروت‎ »794/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 








على معنى الاستفهام. وربما قدر بعضهم تقديرا: أي أفمن نفسك؟ 
وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى: ما أصابك. فيقولون: تقدير 
الآية: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فيحرفون لفظ 
القرآن ومعناه ويجعلون ما هو من قول الله قول الصدق من قول 
المنافقين الذين أنكر الله قولهم, ويضمرون في القرآن ما لا دليل على 
ثبوته بل سياق الكلام ينفيه» فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى 
القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره (). 
وأما القرآن فالمراد منه بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس 
المراد الطاعات والمعاصي. وهذا كقوله تعالى: إن كَسَسَكُمْ ا 
وَإِن تو ب ميزئة يترحرايها وَإن تصَييُوأ وفوا ايمر كم مِدَهُمَْ سيك ميك 
ايت يقترت فيك 159 » ال هعرافت 17 0 الدشيك 
مدني بوضبك صية قهز قد لدنم حورن سل 
وتيت 36ت غ1 ست 0 


وعل أله َلْسَتَوَك ل اَلْمُرّم موت 4*0 التوبة: .ه/١ه.‏ 
ونه قوله تعال: « وهم لتكت وتات لم ٍتبئوة 0 
الأعراف:/١.‏ كما قال تعالى: متف شر قر فترا يكثرة 


4 الأبيارةة 7 أي بالنعم والمصائب7") 


.١١١/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1١١1/8 (؟) السابق‎ 





ا 


مسد 





عطمطليج ونا ٠64‏ #س يبيج 


وهذا بخلاف قوله: + من جل يأَلْسََة مَهُعَمْرٌ مهومن جه المنكتِمكا 
جرع لَامِْلَهَا وهم لَايِظكَمُوت (00) )4 الأنعام: 1١‏ . 

وأمثال ذلكء فإن المراد بها الطاعة والمعصية» وفى كل موضع ما 
يبين المراد باللفظء فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال؛ بل هو 
مبين» وذلك أنه إذا قال: ما أصابكء, وما مسكء ونحو ذلكء, كان من 
فعل غيرك بك» كما قال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسكء وكما قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم.؛ وقال 
تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم (). 

وإذا قال: من جاء بالحسنة» كانت من فعله؛ لأنه هو الذي جاء بهاء 
قينا ركرة ثيما له العيدة لأ فسا قعا به وسياق 'الآية ينين :ذلاك كان 
ذكر هذا في سياق الحض على الجهادء وذم المتخلفين عنه فقال تعالى: 

كي ينامث دوأ ذوسطعكانوائباتٍأوأنز جه (2) دونك 


- ب أ- 


و 21ج > 1س ريس جد 122 2< 4ج سم 2و در 7 )2 كسلا 0 1 
لمن لمكن أصلبتك موريبة دَالَ كد أنعم لَه عَلَإِد لَك مَعَهُمسَبِيدًا (09) وَلَينَ 
سر ٍ- عد م2 مسي دعر سخ م سس سوس د و 2 ع و عدوم 
أصلبَكحٌ فصل ون أله ليَقولنَّ كنل تكن يدمحم وييئه موده ييحن كُنثُ مَعَهُم 


1 ل سح مه 


فور فور عَظِيمًا 4 النساء: 7/1/١‏ . 


فأمر سبحانه بالجهاد, وذم المثبطين» وذكر ما يصيب المؤمنين تارة 
من المصيبة فيه» وتارة من فضل الله فيه كما أصابهم يوم أحد مصيبة 


). 1 م سر ل 2 > سو 600 عو 2ع ر عاو 2 
فقال: +[ أوََمَ] أصَبَتم مُويبَة عَم َفَليهَا فلم أن اقل هون عند أَنشْكيم 


.1١١١/4 السابق‎ )١( 








صلم لفقي 


مسد 


ررد 


إن أله عل كل سَىَ هَرِسِرٌ (59) * آل عمران:55١.‏ 00 وم بدر فضل 
من الله نه حي + وَلتَد صو لتذيذ روا ثرا 
َأَتَعوالمَه ملح مَفَكرُونَ (59) 4 آل عمران:177. 


ثم إنه قال: 0 © مَلْمِمَدِيَلْ في سيمل انوا ارس يترون الْحيَوة لديا 


4م 
م 


لجرو 0 ومن من يُعَدلٌ ؤَسيدِ لاله محل ِب صَسَوْفَ فت وجا )3سا 
2 ا اولان .. إلى قوله 


0 


تعا وا ير م ]سف و عد وود 1 
نوأ يذَرِككُم الْمَوَتُ وكام فى بج يوون بهم حسكة 2 يفولوأ 


وو ع مكدع 


عه اسمن عدرك 4 النساء: 5 /7//./17. 


له لبد 


فهذا من كلام الكفار والمنافقين» إذا أصابهم نصر وغيره من النعم 
قالوا: هذا من عند الله وإن أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من 
المصائب قالوا: هذا من عند محمدء بسبب الذي جاء به فإن الكفار 
يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل الإيمان. وقد ذكر نظير 
ذلك في قصة موسى اكلا وفرعون. قال تعالى: ‏ وَلَمَدَ أَحَذْنَاَالَ ورَعَوْنَ 
أَلسَيِنَ وَنَقْصٍِ من التّمرْتِ كَلَهُمْ يَدَكَرُونَ 05 )4 0 
ونظيره قوله تعا ى: الوا هكم كين لَتصَهُوا َجككد 15 
كال شه 4 يس:8١.‏ فأخبر الله تعالى» إن الكفار كانوا 
يتطيرون بالمؤمنين» فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيمان وما 


أصابهم من الخير جعلوه لهم من الله كِنَكَ فقال تعالى: + قال هوا آء الهو 





يَكادويَفْقَهونَ حَدِيئًا0) )4 النساء:.// . 

والله تعالى نزل أحسن الحديثء فلو فهموا القرآنء لعلموا أن الله 
أمرهم بالمعروف؛ ونهاهم عن المنكرء أمر بالخير» ونهى عن الشرء 
فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سببا للشرء بل الشر حصل 
بذنوب العبادء فقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. أي ما 
أصابك من نصر ورزق وعافية؛ فمن الله نعمة أنعم بها عليك, وإن 
كانت بسبب أعمالك الصالحةء فهو الذي هداكء وأعانك» ويسرك 
لليسرى» ومن عليك بالإيمان» وزينه في قلبك: وكره إليك الكفر 
والفسوق والعصيان (). 


.1١١/2 السابق‎ )١( 





الطلب الثالكت 
العقل والنقل بين السلف والخلف 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد . 

ففد دارت محاور المطلب السابق حول بعض المسائل المتعلقة بالعلاقة 
بين العقل والنقل» وبينا فيها أن العقل الصريح لا يعارض النقل 
الصحيح: وأن الهداية الحقيقية تكمن في قيادة النقل الصحيح للعقل 
الصريح. 

وعلمنا أن الضلال الحقيقى يكمن في قيادة النقل الباطل للعقل 
الصريح: وأن من لم يلتزم بالنقل الصحيح وقدم على القرآن وصحيح 
السنة عقله ورأيه استحق الوعيد الشديد. 

ثم تناول الحديث أسباب التعارض بين العقل والنقل» وأن ذلك مرده 
إلى سببين اثنين لا ثالث لهماء السبب الأول: عدم ثبوت النقل» وضربنا 
أمثلة على ذلكء والسبب الثاني: عدم فهم العقل للنقل» وضربنا أمثلة 
على ذلك أيضا. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتناول الحديث عن العقل والنقل بين 
السلف والخلف من خلال الحاور التالية: 


ا ٠٠١‏ سيج 
٠‏ أيهما يقدم على الآخر العقل أم النقل؟ 

قال علماء الخلف من المتكلمين: العقل أصل في ثبوت النقل؛ فلا بد 
من تقديم العقل على النقل؛ فرد علماء السلف وقالوا: العقل أصل في 
العلم بالنقل» والنقل ثابت قبل العقل. 

قال فخر الدين الرازي (ت:05٠5ه):‏ (إذا تعارضت الأدلة السمعية 
والعقلية» أو السمع والعقل» أو النقل والعقل» أو الظواهر النقلية 
والقواطع العقلية» فوجب تقديم العقل؛ لأن العقل أصل النقل» فلو 
قدمناه عليه. كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح 
في أصل الشيء قدح فيهء فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل 
جميعاء ثم النقل إما أن يُتأول» وإما أن يفوض) (). 

وقد بالغ أبو حامد الغزالي في تقديسه للعقل» وقوانين المنطق التي 
أفلاطين؛ فقال: (إن من لد حيط به فلا ثقة بعلومه) ('). 





.)١١7/( المحصول في علم الأصول للرازي‎ )١( 

(؟) القسطاس المستقيم ص4 ١٠؛‏ ضمن مجموعة رسائل الغزالي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. وأفلاطين رجل يهوديء أدخل الفلسفة في دين اليهودء وأخذ كلام أفلاطون 
وعدله وزاد فيهء كما فعل ابن رشد وأمثاله في الإسلام ويسمى مذهبه الأفلاطونية 
الحديثة» أما الأفلاطونية القديمة فهي لأفلاطون. وأفلاطين اليهودي كان قبل الميلاد 
بأكثر من قرنين» وقد أفسد على اليهود دينهم بهذه الفلسفة. نقلا باختصار عن شرح 
العقيدة الطحاوية للدكتور سفر الحوالي .555/١‏ 








وبالغ الغزالي وغالى غلوا كبيرا في تمجيدهء حتى جعله ميزانا يزن به 
كل العلوم والمعارف الدينية وسواهاء فقال: (لا أدعي أني أزن بها 
المعارف الدينية فقطء بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعة 
والفقهية والكلامية» وكل علم حقيقي غير وضعيء فإني أميز حقه عن 
باطله بهذه الموازين» وكيف لاء وهو القسطاس المستقيم ؟) (). 

وقد نقل بعض الأشعرية المعاصرين عن أبي حامد الغزالي ما يجيز به 
تأويل نصوص القرآن والسنة حتى لا توهم باطلاء فهي عنده ليست 
على ظواهرهاء لأن الظاهر كما زعم يعارض العقل» ويحمل معاني 
التجسيم والضلالء فقال: (وقال أبو حامد الغزالي: من أخذ علمه من 
العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيداء ومن رجع إلى العقل استقام أمره 
وصلح دينه) (). 

وهذا الكلام العقلي الذي يقدمونه على النقل» قد جعله المتكلمون 
قانونا شاملاء أطلقوا عليه ما يسمى بالقواطع العقلية التي يقيسون عليها 
كتاب الله وسنة رسوله 8ك. 


٠‏ العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. 
إذا تعارض العقل والنقل لجهل العقل بما ورد في النقل» أو غاب عنه 


.٠١5 السابق ص‎ )١( 
.٠١ 4 (؟) حق الله على العباد وحق العباد على الله لطه عبد الله العفيفي ص‎ 








التعطيل» أو التأويل بغير دليل أن يتقى الله» ولا يقدم عقله وهواه على 
كتاب الله وسنة رسوله #, فمهمة العقل تجاه النقل تصديق المنقول إن 
كان خبراء وتنفيذه إن كان أمراء وهذا شأن من صدق في إسلامه. 


ومن ثم فإن الله إذا عرفنا بنفسه في النقل الصحيح, أو عرفنا بشيء 
مما في عالم الغيبء أو عالم الشهادة» وجب على كل إنسان مسلم عاقل 
أن يصدق بالمنقول عن الرسول »ل تصديقا جازما يبلغ حد اليقين الذي 
ينافي الشكء, ولا يرد الأدلة ويعطلها زاعما أنه من أصحاب المدرسة 
العقلية التي تَحكم العقل في كل شيء, حتى في قبول ما ورد من 
الغيبيات في باب الأسماء والصفات أو ردهء فيوجب على الله بعقله 
أشياء» ويجوز له من الصفات ما يشاءء ويجعل ما نزل من السماء في 
الخبر عن الصفاتء دربا من امحال أو الخيال أو المستحيلات. 

قال ابن قيم الجوزية: (العقل الصريح موافق للنقل الصحيح, والشرعة 
مطابقة للفطرة؛ يتصادقان ولا يتعارضان, خلافا لمن قال: إذا تعارض 
العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي. 

فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه : ويشهد حقا أنه هو كاذب) (). 
كما أن النقل لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق النقل» فالنقل 
أو القرآن وصحيح السنة» أو الوحي ثابت في اللوح المحفوظ قبل وجود 
العقلاء» سواء صدق به العقلاء أو كذبوه. 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص ٠7‏ ”, نشر دار الفكر بيروت. 





١١" #8 





١ 1‏ ١ةء‏ 
أضلوْ'| أ 
0 5 0 

صن كيه 8 دا هه 


ولذلك قال تعالى: +( # هلآ أَقَسمْ يموق التُجور (20) وَإنَه سد َو 
تَعلَمُونَ َه (00)إنَه لفان يم 50 في كتنب تكنون (2 لا يسمه إل 
لهرت (5) تنبل ين رت علي (8) بدا لوث أنمْ نهد (0) وَيتونَ 
رفح ادي تكيو05(3) )4 الواقعة: 0 17/1. 

وقال: +( حج [08) وَالْكِتَب ألْمْبِينِ (8) إِنَاجَعَلنَهُ فءدَاعَرَي لحَلَحكُمْ 
تعقوت (2) وَإِنَهه ف أو لتب لَدَينَالَمَنحَكِيمٌ (5) 4 الزخرف: 4/١‏ . 

ولما كان الأمر كذلكء فإن النقل أو ما جاء في القرآن وصحيح 
السنة لا يتوقف ثبوته على حكم العقل بصدق الرسلء فإن تكذيب 
العقلاء لهم يضرهمء ولا يضر الرسل» ويؤثر في مصيرهمء ولا يؤثر في 
صدق الرسل وبلاغهم عن ربهم. 








روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي لله 
عنهما أنه قال: (خَرَجَ علينا النبي 2 يَوْمَّاه فقال: عرضّت علي 
الى فَجَعَل يَمُرُ النبي معه الرَّجُلء والنبي معه المَجُلانء والنبية معه 
الرمطء والنيي ليس معه أَحَدُ. ورأَيّت سَوادًا كثير؟ سد الأفق» 
فَرَجَوْت أن يكون أُمتِيء ققيل: هذا مُوسى وقَوْمُهُ. ثم قبل لي: انظ 
فَرأَيْت سَّوَادًا كيرا سد الأفقَ» فقيل لي: انظ هَكَذَا وهكذاء فرَأَيْت 
سَوَادًا كثيرًا سَّدّ الأفق» فقيل: هَؤْلاءِ أُمّتكء ومع هَؤُلاءٍ سَبْعُون ألفًا 
َدْخُلون الجنة بعيْرٍ حِسَابِي فتفرّق الناس» ول بين لهمء فتذاكر 
أُصْحَابُ النبي 8 فقالوا: أَمّا نحن فَوْللنا في الشركء ولكنا آمَما يالل 





ورسولهء ولكن هؤُلاءٍ هم أَبْناؤناء فبَلعْ النبي 86, فقال: هُم الذذين لا 

يَتطَيرُونء ولا يَسُترقون» 7 اتكتؤون. وعلى ربهم يت وكلون» قا 

ع مِنِهُمٌ أنا يا رَسُول الله؟ قال: نعمء فقَامَ 
خَرٌ فقال: أْمِنْهُمَّ أنا؟ فقال: مَك بها شكا ه00 


والشاهد من الحديث أن هذا النبي الذي جاء يوم القيامة» ولم يصدق 
عاقل واحدء ليس كاذبا في بلاغه عن ربهء أو إعلانه عن النقل الذي 
نزل عليه في وحيه» ولا يتوقف صلدقه على إيمان العقلاء» ومن ثم فإن 
العقل ليس أصلا في ثبوت النقل» ولا يقدم بحال على النقل» وإنما العقل 
أصل في التعرف على النقل والعلم به. 

كما قال تعالى: 2 وَمَآ أَيسَلنَا سَلْنَا من قَنَِكَ إِلَّا رجالا ويح لع مسَسَلُوَا هل 
َلذِّد إِنَكُبْرَ ل املد 8 النحل :"ا . فلو آمن صاحب العقل بالنقل؛ 
وصدق رسل الله في بلاغهم عن ربهمء فهو النتفع المستفيدء وإلا فلا 
يلومن إلا نفسه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتهاء 
فما أخبر به الصادق العيرة 2 فإنه ثابت سواء علمنا صدقه أو لم 
نعلمهء ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله؛, سواء علم الناس 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب من لم يرق 7١1١/5‏ (05708), ومسلم 
ولاعذاب .)57١0( 199/١‏ 








أنه رسول أو لم يعلمواء وما أخبر به فهو حق» وإن لم يصدقه الناس» 
وما أمر به عن الله فالله أمر به» وإن لم يطعه الناس» فثبوت الرسالة, 
وثبوت صدق الرسولء وثبوت ما أخبر به» ليس موقوفا على وجودنا 
أو عقولنا) (). 


. مثل العامى | عق مع الدال على المفتي. 


كما أن أن العقل مع النقل؛ أو شأن العقل مع الوحي كشأن العامي 
المستفتى مع الشيخ العالم المفتي» فإذا عرف العامي المستفتى عالما يفتى 
الناس في أمور دينهم وعقيدتهمء: فسأل الناس عن منزله فدله عليه أحد 
العامة» ثم اختلف المفتي مع العامي الذي دل المستفتي في حكم من 
الأحكام, فإن المستفتي يحب عليه قبول قول المفتي» ورد كلام الذي دله 
على المفتي. 

ولوا أن الرجل الذي دله على المفتي قال له: الصواب معي خذ 
برأي» ولا تاغدل برأي المفتى» لان أنا الأصل قي علمك بأنه المفتي» 
فإذا قدمت قوله على قولي» طعنت في الأصل الذي عرفك بأنه المفتي» 
فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه المفتي» ودلتني عليه» شهدت 
بوجوب اتباعه دون اتباعكء, وتقليده دون تقليدك. 


كما أن موافقتي لك في الطريق إلى منزله» لا تستلزم موافقتي لك 


.80/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 











لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» فيجب عليك تقليد المفتي فيما 
لا مخالفة فيه لشرع الله فالمفتي يحوز عليه الخطأ في فتواه ولو علمنا 
خطأه, فالمعصوم في خبره عن الله هو رسول الله 8 (). 

والسلف الصالح لم يحوزوا أبد أن يكون النقل مطية للعقل بحيث 
يوجه الإنسان آيات القرآن في غير موضعهاء ويحول أدلة السنة في غير 
مسارها الذي جاءت من أجله2ء كما فعل أصحاب المدرسة العقلية 
عندما وضعوا أنسقة وقواعد فكرية في أذهانهم» كفروض يعملون على 
إثباتهاء وغايتهم من البحث في القرآن والسنة أن يحدوا بين الآيات 
والأحاديث؛, ما يؤيد عقلهمء ويقوى رأيهمء فيما ذهبوا إليهء ولو 

وإن وجدوا في الأدلة ما يخالف مذهبهم قاموا بتأويل الآيات 
والأحاديث تأويلا لا تحتمله النصوصء ولا يقوم على دليل واضحء أو 
قاموا برد الأحاديث الثابتة بالسند الصحيح بزعم أنها ظنية من رواية 
الآحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. 

وخلاصة الأمر عند التعارض بين العقل كما قرر علماء السلف في 
عقيدتهم أنهم يقدمون النقل على العقل؛ لأنه ثابت قبل وجود العقل؛ 
ولا يتوقف ثبوت النقل على تصديق العقل» فلو كذب جميع العقلاء 
بنبي من الأنبياء فكلام النبي حق وصدق. 


)١(‏ السابق ٠١/١‏ بتصرف. 





ا زذر ص بيج 
٠‏ كثير ثمن قدم العقل على النقل اعترف بحيرته وضلاله. 

كما أن كثيرا ممن قدم العقل على النقل» تأكد من حيرة العقل 
وضلاله, وتمسك بالنقل الصحيح, واعترف بفضله وحسنه وجماله. قال 
ابن تيمية: (القول بتقديم الإنسان لمعقوله علي النصوص النبوية قول لا 
ينضبطء وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما 
يسمونه عقليات؛ كل منهم يقول: إنه يعلم بضرورة العقلء أو بنظره ما 
يدعي الآخر أن المعلوم بضرورة العقل أو بنظره نقيضهء وهذا من حيث 
الجملة معلوم» فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم 
المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدرء الذي يسمونه التوحيد 
والعدل» معلوم بالأدلة العقلية القطعية» ومخالفوهم من أهل الإثبات 
يقولون: إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية) (). 

وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة» بل وبالتصوفء الذين م 
يحققوا ما جاء به الرسول 2# تجدهم فيه حيارى. كما أعترف أبو عبد 
الله فخر الدين الرازي بضلال العقل وهداية النقل في باب الصفات 
فقال: (ومن الذي وصل إلي هذا الباب؟ أو ذاق من هذا الشراب؟ ثم 
أنشد قائلا: 

نهاية إقدام العقول عقال : وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا : وحاصل دنيانا أذي ووبال 

ول نستفد من بحثنا طول عمرنا : سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 





.١55/١ درء التعارض‎ )١( 











ثم قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية؛ عن الفلسفية» فما 
7 تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» اقرأ في الإثبات: + لينل الْمَشِ ا 
نمه أ أ وَالْعَمَلُ الصَدلِحٌ رفَعَهٌء )4 فاطر:١٠.‏ واقرأ في النفي: 
ليس كمي و ل و التميغ بير () 4 الشورى:١١.‏ + ولا 
يحيطو تيو عِلَمَا (05) )4 طه:١١١.‏ # هل تعَام لَهَسَيِيّا 29 )4 مريم: 5”. 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي '"). 
وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة 
وله أشعار في هذا الباب كقوله: 
فيك يا أغلوطة الفكر .. حار أمري وانقضى عمري 
سافرت فيك العقول فما .. ربحت إلا أذى السفر (). 
وهذا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ترك ما كان ينتحله ويقرره: 
واختار مذهب السلفء وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام؛ 
فلو أني عرفت اا ب ناا الات دا وقال: عند 
موته: لقد خضت البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام وعلومهم 
)١(‏ ذكر فخر الدين الرازي هذا الكلام في كتاب أقسام اللذات الذي صنفه في آخر 
عمره» انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 45/8» ووفيات الأعيان لابن خلكان 
5ه 7, وسير أعلام النبلاء للذهبي ,5.٠0/7١‏ والصواعق المرسلة .١51//١‏ 


(؟) انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ١3/١‏ نشر دار الكتب العلمية 
بيروت» ودرء التعارض 2١51/١‏ والصواعق المرسلة 55//7". 








ودخلت فيما نهوني عنه, والآن إن م يتدار كني ربي برحمتهء فالويل 
لابن الجوينيء وها أنا ذا أموت على عقيدة أميء: أو قال: عقيدة عجائز 
نيسابور .)١(‏ 


قال ابن تيمية: (وقد حكي لي أن بعض الأذكياء ‏ وكان قد قرأ 
على شخص هو إمام بلده» ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة 
وهو ابن واصل الحموي - أنه قال: أضطجع علي فراشي؛ وأضع الملحفة 
علي وجهيء وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدله هؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم 
يترجح عندي شيء, ولهذا انتهي أمره إلي كثرة النظر في الحيئة لكونه 
تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له في العلوم الإلهية) ("). 


وكذلك ابن الفارض الصوفي من متأخري الاتحادية الذين زعموا 
أن العباد في محبتهم لربهم تصل إلى اتحاد الذوات2» وهو صاحب 
القصيدة التاثية المعروفة بنظم السلوك. وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق 
اللفظء فهو كما عبر ابن تيمية عنها أخبث من لحم خنزير في صينية من 
ذهبء وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك,ء الله أعلم بهاء وبما اشتملت 
عليه» وقد بالغ أهل العصر في تحسينهاء والاعتداد بما فيها من الاتحاد. 
هذا الصوفي الاتحادي لما حضرته الوفاة أنشد: 


2559/8 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 277/4 ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 
.5"5 15/17 والصواعق المرسلة‎ 
.١55/١ (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 








إن كان منزلتي في الحب عندكم : مأ فل لقيت فقد ضوعت لامي 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا ا واليوم أحسبها حسبها أضغاث أحلام (). 
يحد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» وكان ينشد: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها : وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر : على ذقن أو قارعا سن نادم ). 


أنه أهمل أهم معهد وهو معهد الرسول الذي لا يحار فيه العقل بل يهتد 
ولا يندم أبدا فقال رحمه الله: 

لعلك أعملت الطوافة بمعهد الرسول رومن قا من كل عام 

فما حار من يُهدى بهدي محمد 4 ولضك قرا قارع مين نادم (). 


. من أعرض عن القرآن فجهله إما بسيط أو مركب. 
وبسبب إعراض هؤلاء وتقديمهم لعقولهم على هداية ربهم» تجد 


.7 4/5 ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 2١١١/45 انظر تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
(؟) ذكر الشهرستاني هذه الأبيات في أول كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام‎ 
نشر دار المعرفة بيروتء وإيثار الحق‎ ١7/١ ص”؛ وانظر كذلك الملل والنئحل‎ 
نشر دار الكتب العلمية بيروت» ووفيات‎ »١ 5٠0/١ على الخلق لابن الوزير اليماني‎ 
./7/4 الأعيان لابن خلكان 2774/4 ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 

() حاشية درء تعارض العقل والنقل: تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم١/59١.‏ 








كثيرا منهم إذا لم يتبين له الهدي في طريقته التي اختارها نكص على 
عقبيه» واشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه؛ أو رياسته وماله» 
ونحو ذلكء لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه» وينشرح له 
صدره. وفي الحديث المأثور عن أبي بَرْرَة #5 عَن النبي 26 قال: (إن 
الموّى) (0). 

وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا 
وهذاء اتباع شهوات الغيء ومضلات الفتن» فيكون فيهم من الضلال 
والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله ##. وهذا 
أمرنا الله يك أن نقول في كل صلاة: 9 آمَداصِرَطَ الْمنْتَقِم 8 مط اين 
أَعَسَت لوح عي ِآلمَعْصضُوب عَلَبهْوكا آلطكآإِتَ (0) )4 الفاتحة: ”//. 

وكان علماء السلف الصالح يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر 
والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون2ء فكيف إذا اجتمع في 
الرجل الضلال والفجور؟ 7"). 


)١(‏ مسند أحمد 57/4 ,2)١98٠.0(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)7١57(‏ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١/97١ء‏ نشر دار الكتب العلمية 
بيروت» وتهذيب الكمال للمزي “8/١١‏ ١عن‏ سفيان الثوري» وانظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية .١91/١‏ 








رمحة ره أ ءءء 
منهسا جميعا + 


24 رع م 0 وس اسه ل ا ل ل م رد ماحد ل ل 


هدى فمن اتبع مداق كلا يمل لايق 





لْبِعضٍ عدو َلِما ب أبس يق 
ا ضّ عن زِصكرى فَإنَّ 2 مَعدسّة صَنكا وَتَعشرك مَوْم الي مو أقص (08) 
كَل رب لم ريق أعمن ووذ 4 نت بصيرا (550 قال كدَلِكَ أنتك يننا ما 

س2 س2 سر ماه فرج 


وَكدَِك الْيوم تش (59) ويك يح مَنْ أ سَرف ولم َومِنْ بَاِيتِ ري ولعذاب الاخرمٌ 


أمَد ولق 5 )4 طه:؟١/‏ 107. 


د د و ل ل 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (تكفل الله لمن قرأ 
القرآن» وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقي في الآخرة ثم 
قرأ هذه الآية) .)١(‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والملقصود هنا التنبيه على أ نه لو سوغ 
للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله تعالى ويعارضوه بآرائهم 
ومعقولاتهم؛ لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم ولا هدى, 
فإن الذين سلكوا هذه السبيلء كلهم يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته 
وشكه, والمسلمون يشهدون عليه بذلكء فثبت بشهادته» وإقراره علي 
نفسهء وشهادة المسلمين الذين هم شهداء الله في الأرضء أنه لم يظفر 
من أعرض عن الكتاب» وعارضه بما يناقضه بيقين يطمئن إليهء ولا 
معرفة يسكن بها قلبه) (). 


.5/5/1١/ تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) درء تعارض العقل والنقل .١5/8/١‏ 








وقال أيضا: (والذين ادعوا في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحا 
يناقض الكتابء قابلهم آخرون من ذوي المعقولات فقالوا: إن قول 
هؤلاء معلوم بطلانه بصريح المعقول» فصار ما يدعي معارضته 
للكتاب من المعقول» ليس فيه ما يحزم بأنه معقول صحيح, إما 
بشهادة أصحابه عليه وشهادة الأمة, وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا 
ارتياب فيه» وإما بمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات لهم بل 
من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات. وجد ذلك ما يعلم 
بالعقل الصريح بطلانه) .)١(‏ 

ويرد ابن تيمية على من قال: إن كل إنسان له عقل فيعتمد على 
عقل نفسهء وما وجده معارضا لأقوال الرسول # من رأيه خالفه 
وقدم رأيه على نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يرد ابن 
تيمية على ذلك بأنه معلوم أن هذا أكثر ضلالا واضطراباء فإذا كان 
فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلي الغاية؛ 
وهم يكدحون ليلهم ونهارهم ف معرفة هذه العقليات» ثم لم يصلوا 
فيها إلى معقول صريح يناقض الكتابء بل إما إلى حيرة وارتياب» وإما 
إلى اختلاف بين الأحزاب» فكيف غير هؤلاء ثمن لم يبلغ مبلغهم في 
الذهن والذكاءء ومعرفة ما سلكوه من العقليات؟ فهذا وأمثاله ما يبين 
أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه؛ لم يعارضه إلا بما هو 
جهل بسيطء أو جهل مركب. فالأول كما ورد في قوله: + ودين 


.١ 58/1١ السابق‎ )١( 








كدو 001 ع م 


مايق هَبِعَةٍحَسَبَهُ الطَمَعَانُ مأك حو دا بجآءه. لز جد يعاو وجَدَ 
0 لساب (50) 4 النور: 89. 


والثاني شأنه كما ورد في قوله: ل 
ون وق مَوْجٌ و ة رارة بعضها موق بَعض إذا لخرع يسده لوي كد برها 
ونع لَه كما همان ور2) )4 النور: .5٠١‏ 

وأصحاب القرآن والإيمان الذين اتبعوا النور الذي أنزل على 
الرسول 4# في نور علي نور كما قال تعالى: 2 وَكَدَلِكَ وحن إِلَكَ روعًا 
من ترك اكت كدر ل 0 تجَدى به من َمَآه من 
عِبَا ا وَنَّكَ دل رط مُسَيَّقي و 25 صر ط الى لهم فى موت ماف 
لمر ض أل له الشورى: 1/59 5. 


وقال تعالى: +( الْدِينَ يتوت الول لي الأب الى جَدُوكَهُ مَكنوما 
نهف تدز وَالإنجيل يَأْمُرُهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيَتْبهُمْ عن الركر وم 


(2 


لقث الت ضر عوط الية ويك علق ا سرهم والكتكل اكات 
يود اد مك ءامثوأ يو وَحَرَّووه وَنصَصرُوة وَامَبَمولتو اذى لمعه وليك 


هم الْمَفْحُوتَ 02 )4ه الأعراف:/51١.‏ 
فأهل الجهل البسيط من هؤلاء هم أهل الشك والحيرة من هؤلاء 
الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقليات: وآخرون ممن يعارضهم 





يقول: المناقض لتلك الأقوال هو العقليات (). 
. هل السلف أصحاب جمود عقلي؟ ومتى يقدم العقل؟ 

وهنا سؤال أخير ربما يطرحه بعض المفتونين بالعقل من المتكلمين أو 
أصحاب المذاهب العلمانية» فربما يقول أحدهم: هل معنى ذلك أن 
العقيدة السلفية تحارب العقل و تجعله أسيرا للنقل؟ أين التفتح والانفتاح» 
أليس للعقل شيء مباح؟ لقد تقدم الغرب بالعقل ووصلوا إلى القمر, 
وهيمنوا علينا ونحن أمة في ذيل البشر؟ فأيهما يحكم على الأشياء بالحسن 
والقبح؟ 

يقال لهؤلاء: إن العقول تختلف في نظرتها إلى الأشياء حسنا وقبحاء 
فما يراه العاقل خيراء يراه غيره شراء ولذلك تتعارض المذاقات» وتشتعل 
الخلافات؛ فهل الكم بالحسن والقبح على الأشياء مرده إلى النقل فقط 
دون اعتبار للعقل؟ والجواب أن العقل مجاله النظر في الأسباب فيقال 
لمؤلاء العقلاء: اصعدوا إلى القمر لتكتشفوا أسرار الكون وعظمة الله 
وأرسلوا المركبات والتلسكوبات الفضائية لمراقبة أعداء الله وخذوا 
بأسباب القوة وسائر العلوم التي تنصروا بها دين الله. 

أما أن يكون القصد من تقديم العقل هو مجاهرة الله بالعصيان؛ تشبها 
بالغرب في سلوكياتهم وأخلاقياتهم الماجنة» فهذا ليس بتقدم» فأنت أيها 
المتحرر الذي ترى في الغرب أسوةء هل تأسيت بهم في العلم المادي» أم 


١١57/١ درء التعارض‎ )١( 











تشبهت بفسقهم وزعم أن ذلك هو التقدم الحضاري؟ فتفعل أفعال 
وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب دخلته خلفهم» ولبست 
لباسهم» وتعريت مثلهم» وشربت خمرهم» وألفت سكرهم؛ وطعمت 
بيسراك طعامهم؛ وشاهدت في التلفاز رقصهمء ثم قلدتهم وقلد أولادك 
جونهم» ونشرت أفكارهم؛ وقلدت أفعالهم؛ وخرجت عن وصفك» 
وواليتهم على بلى جنسك» ثم سميت ذلك حضارة» وعقلا ونحررا 


ثم تزعم بعد ذلك أنك مسلم متحرر تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء ثم تقول: لن أغير تحرري وحياتي وسأبقى على هذا المسلك 
إلى يوم وفاتي؟ أتكذب على نفسك؟ أين الصدق في عهدك لربك؟ 

إن شهادة التوحيد ليست مجرد كلمة خرجت من اللسان لا شروط 
لها ولا أركانء بل لا بد فيها من العلم واليقين والإخلاص والصدق 
والنحبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله. 

ومن ثم فإن الله كك لما أنعم على الإنسان بنعمة العقلء وجعله محل 
التمييز وأساس الإدراك والفهم» وضع له سبحانه نظاما وحدودا وقيودا 
لا يتجاوزهاء فإن تجاوزها أصبح العقل نقمة لا نعمة. 

وعلماء السلف الصالح لما جوزوا إعمال الفكر والعقل جوزوه فيما 
يؤدى إلى إظهار الدين ونصرة المسلمين» والعمل بمقتضى القرآن والرد 





سيد الأنبياء وللرسلين: 
٠‏ تقديم العقل على النقل في باب الأمر يؤدي إلى بدع العبادات. 
ومن سال عن دور العقل قي الإسلام؟ وهل عمّيدة أهل السنة 
والجماعة تحارب العقل وتجعله أسيرا للنقل؟ فالجواب هنا يتعلق بفهمنا 
للأحكام الشرعية التكليفية» فالواجب والمستحب والمحرم والمكروه 
هذه الأربعة السيادة فيها للنقل أو للقرآن وصحيح السنة؛ فالنقل هو 
الذي يحكم هنا بحسن الأشياء وقبحهاء والعقل تابع فيها للنقل» يؤيده 
ويعضده؛ ولن يحد عاقل ف فطرته ما يخالف الأحكام التكليفية أو 
يعارض الشريعة الإسلامية. 


أما إذا قدم العقل على النقل في الواجب والمستحبء والمحرم والمكروه 
من الأحكام, فسوف تظهر البدعة في الإسلام» وسوف تتغير ملامح 


وأما دور العقل في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح» فهذا مقصور 
على المباح من الأحكام فقطء فالقيادة هنا للعقل الحكيم والنقل يؤيده 
ويعضده: فقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج # أنه 
قال: (قَدمَ نبي الله 8 الَدِينةَ وَهُمْ يرون النخل» يقولون: يُلقَحُون 
النخل» فقال: ما تصْتعُون؟ قالوا: كا سفت اله ِعَلكَمٌ لو تفعَلوا 


7 داعي 0 عر تراغ 7 من َّ 00 
كان خيرا فت ركوه» فنفض هفصت » أو فنقص هفصت » قال: فذكروا ذلك له فقال: 








إنما أنا بَشَر إذا أَمَرتكُمْ بشيء مِن دِينكمٌ فَحُذوا بو وإذا أَمَرتكُم بشيء 
ف رأي» نما أنا بَشَتُ) (). 

لويرم أيضا من حديث أنس بن مالك 6ه 0 

ب َم يُلقَحُون فَقَال: لوه شمر لصلح » قال: 8 
م 017 ما لنخلك؟ قالوا: ثلث كذ وكذاء قال: أ أغله 78 
نيا كو (0. 

وهنا ترك الرسول #لَ الحكم بالحسن والقبح إلى عقوهم واجتهادهم 
وخبرتهم في الحياة» فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور 
الدنياء دون بقية الأحكام الشرعية» أو التكليفات الدينية. 


وأحكام العبودية هي درجات الأمر التكليفي بالفعل أو العر كم من 
حيث إلزام العبد بهاء أو تخيره فيهاء وهي الأحكام الشرعية التكليفية 
التي دل عليها كتاب الله سنة رسوله #, وتتمثل في خمسة أنواع: 

-١‏ الواجب: ويسمي أيضا بالفرضء وهو ما أمر به الحق تبارك 
وتعالى» أو أمر به رسوله وألزمنا بفعله إلزاما يقتضي العقاب 
لتاركه» كما أن فاعل الواجب يثاب على امتثاله لأمر الله. 

ومثاله أن يصرح الشرع بلفظ كتب الدال على الإلزام كما في قول 
الله تعالى: +( يَتأيهَا ا َدِبنَءَامَئا كب عَلَكحْ اضيا كَمَا يِب عل الذيرك ون 


)5715( ١878/4 مسلم في الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء‎ )١( 
.)171/1/( (؟) السابق حديث رقم‎ 











ملك ملك تَتّهُونَ (5) )4 البقرة “11 


أو يصرح الشارع بلفظ فرض أو وجبء فإنه مصرح بدرجة الحكم 
وهي الفرضية أو الوجوب كما ورد عند البخاري ومسلم في قوله 86 
لمعاذ بن جبل 5: (فَإِذا عَرَهوا الله فأَخِْيرهُمْ أن الله قَدْ فَرَض عَلئْهِمْ 
خَمْسَ صلوَات في يَوْئِهمْ وليلتهم) (20. 

أو كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي # قال: (إذا 
الى الختانان» فقَدُ وجب العْسّل) (). فالغسل هنا حكمه الوجوب 
لتصريح الشارع بذلك. 

؟- المستحب: ويسمي أيضا بالمندوب أو السنة» وهو ما أمر به الحق 
تبارك وتعالى» أو أمر به رسوله يِل دون إلزام بفعله» بل يئاب فاعله, ولا 
يعاقب تاركه. ومن أمثلته ما ورد في الأمر بكتابة الدين في قول الله 
تعالى: # يأيهًا ألذِيت َامَبُوَأ إمًا تَدَايَئمُ بِدَيْنِ إك كل ل مم سج لت 4ه 
ولع 7ج سكاية بانصد 1 ولب جيك أن يكت . حكما عَلَمَهُ هذ 4 
البقرة: 7/05. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة 575/7 »)١884(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام .)١9( 51/١‏ 

(؟) رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان ١99/١‏ (508)» وأحمد في مسنده 79/5 )١١737(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)١751(759/*‏ 





١|‏ ب را رو 
١", 1‏ 


مسد 





ولكن جاءت قرينة أخرى في الآية التي بعدها بينت أن الله لا يريد 
منا الوجوب» ولكن يريد الندب والاستحباب» فقال تعاللى: 


عد 
د د ا سخ 2 و سر خا 1 ل سر ع سخ سدح بر 
+ #وَإِنْحُسْمعَكَ سَمَرِ وَل تَحِدُوأكاتبَا رهن مَفبوْصَة إن صن سكم بعضما 


2-2 مج و ع كر دمو س2 28 م م ير مه حِِ 
ْو دَالَذِى اَؤْتيِنَ أمننته: ولي قَألله ريه ولا تَكْتموأ الشّهددَةَ ومن يَككمَها وَإِنَّههَ 
َايِمَكَلبهُه 4 البقرة: 7/1 . 

وقد أمر رسول الله © المسلمين بالصلاة قبل المغرب ثلاث مرات 
على وجه الندب والاستحباب كما ورد في حديث عبد الله المرتي ظله 
فقال النبي ##: (صلوا قبْل صَلاةٍ المغربء قال في الثالثة: لن شَاءَ 
كراهيّة أن يتخذهًا الناسُ سنة) 2 . 

*- المباح: وهو ما خيرنا فيه الشارع بين الفعل أو الترك ففعله 
قوله تعالى: # فَإدَا فْضِيَتِ الصَلوةٌ ََنتشِرُوا في الْأرضٍ وَأبنكُوأ من فَضلٍ الله 
صو واي ص 2 وس و« 72 ع 
دروا أله كديرا لعل نون ()'* الجمعة:١٠.‏ فالأمر بالانتشار خارج 
المسجد للتخيير والإباحة» لأنه ورد بعد حظر ومنع فال الله تعالى: 
جنا الي مث ةا وى يلضلؤة ين بزو الْجْمْعوئاسمزا إل وو له ودرا 


بجع كلك حر لك إن مُمْْتعلَمُونَ (5) )4 الجمعة:.. 


6 المكروه: وهو عكس المستحب» وتعريفه: هو ما نهي عنه 


.)١١78( "95/١ البخاري في أبواب التطوع؛ باب الصلاة قبل المغرب‎ )١( 








الشارع لا علي وجه الحتم والإلزام» أو هو ما يئاب تاركهء ولا يعاقب 
فاعله, كترْك صلاةٍ الضّحَى مثلاء لا لنهني ورد عن ولكن لكثرةٍ فضئله 
وثوابه. 

هه الحرم: وهو ضد الواجب» وهو ما نهي عنه الشارع علي وجه 
الحتم والإلزام» والمحرم يئاب تاركه امتثالاء ويعرف الحرام أيضا إذا ورد 
التصريح بلفظ التحريم 0 تعالى: #( حْرَمَت عَلَيَك الْمِينَة لم 
وقوله: + أل نِلَا كم إِلَارَانيَةَ ل ولت معي 
لِك عَلَالْمؤْمنِينَ (5) )» النور:. فهذا التحريم تكليف من الله تعالى لعباده 
بالمنع. ويعرف الحرام أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على طلب الترك 
مقترنة بوعيد وعقاب» كالمنع من الجنة» أو الدخول في النارء أو اللعن؛ 
أو الغضبء أو الذمء أو القبح» أو ما شابه ذلك. 

قال. اين كيدية رهد الله زمن تعيد. صبادة ليست .واجية ولا 
مستحبة» وهو يعتقدها واجبة أو مستحبةء فهو ضال مبتدع» بدعة 
سيكة لا بدعة حسنة باتفاق أثمة الدينء فإن الله لا يعبد إلا بما هو 


واجب أو يسعيحب) 217 
ومثال البدع المنتشرة بسبب التعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 


قراءة الفاتحة عند زيارة القبر بدلا من التأسي بالسنة في الدعاء النبوي 


.١50/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 








(السّلامُ عَليكم دَارَ قوم مؤمنين» وأتاكم ما كوعدون: غذا مُتكلوة: 
وإنا إن شَاءَ الله يِكُمْ لأَحِقُونء اللهُم اغنيرئ لأهل بَقِيع العرقدِ) (). 

قال الرمام مالك رحمه الله: (مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ 
ف فقد زعم أن مُحمّدا 6 خان الرسالة؛ لأن الله يقول: © لوم حملت 
لم ديتَحح المائدة: 0 فما م يَكن يومقذ ديناء قلا بكرن اليوم دينا) ('). 
٠‏ بدع الاعتقادات سببها تقديم العقل في باب الأخبار. 

كبدعة المعتزلة في القول بخلق القرآن التي فرضها الخليفة المأمون بن 
هارون» وقتل فيها المئات من المسلمين. فلما أصر المعتزلة على نفي صفة 
الكلام عن الله بعقولهم الفاسدة, تبادر إلى الذهن سوال هام وهو: إذا 
كان الله لا يتكلم فهذا القرآن كلام من؟ ومن الذي تكلم به؟ فقالوا: 
تكلم به محمد 2#, ولما كان محمد © مخلوقا فكلامه مخلوق. وقد خلق 
الله محمدا ك وخلق كلامه كما خلق سائر الأشياء. أما هو سبحانه فلا 
يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه؛ وقد نخبط كثير منهمء فمرة ينسبونه 
إلى جبريل! ومرة ينسبونه إلى محمد #! ومرة يزعمون أن الله كان ولم 
يكن عرب ولا كلام عربيء فالله خلق القرآن كما خلق العرب! وغير 
ذلك من ألوان التخبط في الأدلة والتضارب في القول. 


0 


وقد أبطل علماء أهل السنة والجماعة بدعة الاعتزال العقلية» ووضعوا 


.)74( 579/7 رواه مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور‎ )١( 
نشر المكتبة التجارية الكبرى» مصر.‎ »49/١ (؟) انظر الاعتصام للشاطبي‎ 








القواعد التي يردون بها على من قدم عقله في باب الصفات الخبرية 
وسائر الأمور الغيبية» وكان من أبرزهم الشيخ أبو عبد الرحمن بن محمد 
بن إسحاق الأزديء حيث أدخل على الخليفة الواثق بن المعتصم أمير 
المؤمنين وهو مقيد بالسلاسل» وكان شيخا شاميا أمر قاضي القضاة 
أحمد بن أبي دؤاد باعتقاله؛ لأنه كان يقول بقول الإمام أحمد بن حنبل 
في إثبات صفة الكلام لله تعالم» فسلم غير هائب ودعا فأوجز. 


قال له الواثق: يا شيخ؛ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال 
الشيخ الأزدي: يا أمير المؤمنين هذا لا يقوى على المناظرة. فغخضب 
الوائق لإهانته قاضي القضاة» وقال: أبو عبد الله بن أبي دؤاد يضيق» أو 
يقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟! فقال: هون عليك يا أمير المؤمنين؛ 
أتأذن لي في كلامه؟ فقال الواثق: قد أذنت لك. 


ثم التفت الشيخ الأزدي إلى أحمد بن أبي دؤاد وقال له: خبرني يا بن 
أبي دؤادء أمقالتك تلك يقصد بدعته في القول بخلق القرآن ‏ واجبة في 
أصول الدين؛ فلا يكون كاملا إلا بما قلت؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. 
قال الشيخ أبو عبد الرحمن: هل ستر الرسول 2# شيئا مما أمر الله به 
المسلمين في أمر دينهم؟ قال ابن أبي دؤاد: لا. قال الشيخ: أفدعا إلى 
مقالتك هذه؟ فسكت بن أبي دؤاد! قال الشيخ الأزدي للخليفة الوائق: 
يا أمير المؤمنين هذه واحدة. 


مدعو 


2 ب 5 ع 5 5 5 0 وه ل 2س سه 


م 





:8 لايع 


ديت وَأَمَيَِثُ ع1 يم نعمت وَرَضِيِتٌ لَك الْإِسْلَمْ ديا )4 المائدة:, فقلت أنت 
الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك في خلق القرآنء فهل كان الله 0 
الصادق في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه؟ فسكت بن 
دؤاد. قال الشيخ ا لأمير المؤمنين الواثق: يا 0 
ثنتان. ثم قال الشيخ أبو عبد الرحمن الأزدي: يا أحمد مقالتك هذه 
علمها رسول الله 0 جهلها؟ قال: علمها. قال الشيخ: أفدعا الناس 
إليها؟ فسكت بن بي دؤاد. قال: يا أمير المؤمنين ثلاث. 
نوقال: عر د ل رق م ل موس 

الناس إليهاء هل وسعه أن أمسك عنها أم لا؟ قال أحمد: علمها وسكت 
عنها. قال الشيخ الأزدي: وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رحمة 
الله عليهم؟ قال: نعم. 

قال أبو عبد الرحمن ن: أفوسع رسول الله 4 أن علمهاء وأمسك عنها 
كما زعمتء ول يطالب بها أمته؟ قال: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل 
على الخليفة يقول: يا أمير المؤمنين إن لم يسعه ما وسع رسول الله 8# 
السكوت عنه؛ فلا وسّع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله # أن 
يسكت عنه. قال الوائق: نعم لا وسّع الله على من لم يسعه ما وسع 
رسول الله 8 أن يسكت عنهء فبكى الواثق وأمر بجحل قيوده» فجاذب 
الشيخ أبو عبد الرحمن الحداد على القيود يود لو يحتفظ بها. 








هذا الظالم يوم القيامة» وبكى الشيخ أبو عبد الرحمن» وبكى الواثق» 
وبكى الحاضرون. قال الواثق: اجعلني في حل. قال: والله لقد جعلتك 
في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله 8 إذ كنت رجلا من 
أهله. قال الواثق: تقيم معنا. قال الشيخ أبو عبد الرحمن الأزدي: ردك 
قام وخرج (). 

وبعد هذه المناظرة التي تعد قاعدة في هدم البدعة» رفعت امحنة عن 
العباد. فلما تولى المتوكل الخلافة سنة 07*١ه‏ انتصر لأهل السنة وانتقم 
من ا مبتدعة, وكان من أفضل خلفاء بني العباس» لأنه أحسن الصنيع 
لأهل السنة بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم وعمه المأمون؛ فإنهم 
أساءوا إلى أهل السنة» وقربوا أهل البدعة. 


٠‏ ذم السلف الصالح للمبتدعة وعلماء الكلام. 


روى الدارمي عن عمر بن يحيى الهمداني قال: حدثني أبي قال: كنا 
نجلس على باب ابن مسعود 45 قبل الصلاة» فإذا خرج مشينا معه إلى 
فلما خرج قمنا إليه جميعاء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيت في المسجد 


»05/٠١ نشر دار الوطن الرياض» وتاريخ بغداد‎ 2510/١ الشريعة للآجري‎ )١( 
.5 5/١1 وتاريخ الإسلام للذهبي‎ 








آنفا أمرا أنكرتهء ول أر والحمد لله إلا خيراء قال: فما هو؟ قال: إن 
عطف. فخراف. قالة رانى. ىق السحف قينا مكلف كاوسا يتظرون 
الصلاة» في كل حلقة رجلء وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا ماثة, 
فيكبرون ماثئةء فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» فيقول: سبحوا مائة, 
فيسبحون ماثة. قال ابن مسعود لأبي موسى : فماذا قلت لمم؟ قال: 
ما قلت لحم شيئاء انتظرك رأيكء أو انتظر أمركء فقال: أفلا أمرتهم أن 
يعدوا سياتهم؛ فأنا أضمن لمم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. 

ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة فوقف عليهم فقال: ما هذا 
الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير 
والتهليل والتسبيح والتحميد؛ قال: فعدوا سيئاتكم؛ فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم 
هؤلاء أصحابه متوافرونء وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي 
نفسي بيدهء إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمدء أو مفتتحوا باب 
ضلالة, قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» فقال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله 8 حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا 
يحاوز تراقيهم وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم, ثم تولى عنهم. قال 
عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهر مع الخوارج (). 


)١(‏ صحيح: انظر السلسلة الصحيحة :.)7٠١5( ١١/5‏ وحديث: (إن قوما يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية). أخرجه 
الدارمي في المقدمةء باب في كراهية أخذ الرأي .)3١5( 79/١‏ 








وروى أبو داود وصححه الشيخ الألباني عن معاذ بن جبل #5 أنه 
قال: (إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى 
يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحرء 
فيوشك أن يقول قائل: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآنء ما هم 
بمتبعي حتى ابتدع لحم غيرهء فإياكم وما ابتدع, فإنما ابتدع ضلالة, 
واحذروا زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق) (). 

جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله من 
أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول ار 
إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ قال: لا تفعل» فإني أخشى 
عليك الفتنة» فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أريدهاء قال: وأ 
ماسر ا لس الم ل ل 
فإن الله تعالى يقول: # لاتجعلوأ ا اخ يكم كد 0 
13 أإرك يكرك يخ زو تيخر اي يحالِمُويَ عن أمروه أن 
بهم فنَنَه ضيبم عَذَاب اليد 00 #النور :+ ("). 


وأي فتنة أعظم من أن يرى المبتدع أن اختياره لنفسه خير من اختيار 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة, باب لزوم السنة 517/7 »)551١1(‏ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح الإسناد موقوف. 








رسول الله عك. 


واعلم أنه حيث ما ورد الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد به لزوم الحق 
واتباعه,» وإن كان المتمسك بالحق قليلاء أو كان المخالف له كثيرا؛ لأن 
الحق هو كتاب الله وسنة رسوله #ك, وما كانت عليه الجماعة الأولى 
وهم النبي لك وأصحابه #:(". 

قال عمر بن ميمون الأودي: صحبت معاذ بن جبل # باليمن فما 
فارقته حتى واريته التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله 
بن مسعودء فسمعته يقول عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة. 
ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضةء وصل معهم فإنها 
لك نافلة. قال عمر بن ميمون لعبد الله بن مسعود: يا أصحاب محمد ما 
أدري ما تحدثون؟ قال عبد الله: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة 
ونحضني عليهاء ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضة» وصل 
مع الجماعة وهي نافلة, قال عبد الله بن مسعود : يا عمرو بن ميمون 
قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء 
قال: إن جمهور الناس فارقوا الجماعة, وإن الجماعة ما وافق الحق وأن 
كنت وحدك (). 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص١٠‏ بتصرف. 
(؟) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠١8/١‏ 








وف رواية قال عمرو بن ميمون : (فقال ابن مسعود #5 وضرب 
على فخذي: ويحك إن ججمهور الناس فارقوا الجماعة, وإن الجماعة ما 
وافق طاعة الله تعالى) (). 


الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد2ء وأن كنت 
وحدك, فإنك أنت الجماعة) 0 


قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: (وعّلامات أهل البدع عَلى أهلها 
بادية ظاهرة» وأغلمة آياتهم وعلاماتهم 7 مُعاداتهم لحمّلة أخبار النبي 
8 واحتقارهم لمم, وتسميتهم حَشوية2» وجهلة» وظاهرية مُشبهة؛ 
اعتقادا منهُم في أخبار رسول الله 8 أنها بمعزل عن العلمء وأن العلم ما 
يليه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس صدورهم 
المظلمة) (). 

قال الإمام أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى: (ليْسَ في الدنيا 
مُبتدع؛ إلا وهو يُبُغضُ أهل الحَديث» فإذا ابْتدَعٌ الرجُلء نزعّت حَلاوة 
الحَديث من قَليه) (4. 1 1 


.١١9/1١ السابق‎ )١( 

(؟) الباعث على إنكار البدع ص7١7.‏ 

(*) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .١٠١ 5/١‏ 

(:) أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ١/”/اء‏ نشر دار إحياء 
السنة النبوية» أنقرة. وانظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/, نشر دار هجر. 








وقد بين الإمام الشافعي حكم أهل البدع والأهواء وعلماء الكلام 
فقال: (حكمي في أصحاب الكلام أن يُضِرَبوا بالجريد» ويُحْمَلوا عَلى 
الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل؛ ويقال: هذا جزاء مَن ترك 
الكتاب والسنة» وأَخَذ في الكلام) 0. 


وقال الفضيل بن عياض: (صاحبُ بدعة لا تأمّته على دينك؛ ولا 
تشاورةٌ في أَمْرِكَء ولآ تجلس إليهء ومّن جَلسَ إلى صاحب بدعة أؤرثة 
الله العَمَى) 3 وقال سفيان الثوري رحمه لله: (مَن أصغى سمعة إل 
صاحب بلاعة وهُو يَعْلمُ أنهُ صاحِبُ بِدْعَةِ؛ نزت مِنهُ العصمّة» وؤكل 


إلى نفسيه) (). 


وقال إمام أهل السّة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: (إن أهل البدّع 
اللي من أمور المي فإن في 
لك أَعْظم الضرر على الدين) 9). 


امات الأهواء . شر من هه جهم؛ يريدون 03 3 0 
لين في الستناء نت مة 5 والله ألا يُناكحُواء ولا يُوآرثوا) (8). 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ١8/١‏ (74) نشر دار طيبة. 

(5) السابق ١2١/١‏ (3726؟). 

() حلية الأولياء 75/1 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ١١5/١‏ (517؟). 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح ١/775,؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (١1١/91؟).‏ 
(ه) السنة لعبد الله بن أحمد »)١417( ١51/١‏ ومجموع الفتاوى 1/5ه. 








يْ- 2 ا ا م 0 20000 3 و 
بالكلام هُوَ الجهلء والجهّل بالكلام هُوَ العم وإذا صر الرّجُل رَأسا 
في الكلام قبل: زنديق» أو رمي بِالردقق) .0١‏ 

وَعَنَهُ أَيْضا أنهُ قال: (مَن طَلب العلم يالككلام تزّتدق» ومّن طَلبّ 
كال بالكشاء افلس وق عطلي غريي الخديك كناي 0 
٠.‏ المقصود ععصطلح السلف والخلف: 

السّلف لغة هو الماضيء كما في قول الله كك: +( كمن جا مموعِظة من ريو 
هئ َلَهْمَاسَلَفَ » البقرة:7. وقوله: + وَلَاكَكْحوأْمَائَكمَ ابآوْكم 
أليسَآء إلا مَاقَدَ مكف 4 النساء:71. 
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مضى. والقوم السلااف المتقدمون. سلف الرجل أباؤه المتقدمون, 
والجمع أسلاف .. ويجيء السلف على معان: القرضء والسلمء وكل 
عمل قدمه العبد) 0): 

ولما كان كل ماض سلف فقد شاع إطلاق مصطلح السلف على 


2351//0 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 51/17, وانظر الأنساب للسمعاني‎ )١( 
.١ 471/5 والصواعق المرسلة لابن القيم‎ 

(؟) أخبار القضاة لأبي بكر محمد بن حيان البغدادي 2755/8/7 وانظر بيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية .١51١/١‏ 

() لسان العرب لابن منظور الأفريقي 2١58/9‏ والتوقيف .4١7/١‏ 








الجيل المؤسس الذي أقام الدين» وطبق منهج الإسلام» وهو جيل 
الصحابة #2 الذي تلقى عن رسول الله 8 البيان النبوي للبلاغ القرآني» 
وتابع التابعين» وأئمة المذاهب الفقهية الكبرى. 

ويمكن تحديد من يدخل تحت اصطلاح السلف بصورة أكثر دقة من 
أولا: العامل الزمني. 

ويتناول كل من أدرك عصر خير القرون. ويشير إلى ذلك ما رواه 
السازنيس عليت يداك بن استرد © ل 0 


اع هه 


شَهَادة ا يَعِينه» ويمينة م 0 

والقرن أهل زمان واحد متقاربء اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودة, ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا د 
رئيس يجمعهم على ملة واحدة: أو مذهب أو عمل. 

ويطلق القرن أيضا على مدة من الزمان. ذكر الجوهري أن مدة 
القرن بين وااتادين والثمانين. وذكر ابن الاعرابي أنه من عشر إلى 
سبعين» ثم قال: (هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن؛ 


. )5055( البخاري في الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا ه/7557‎ )١( 








وهذا أعدل الأقوال» وهو مأخوذ من الأقران) (2. 

قال ابن حجر العسقلاني: (وقد ظهر أن الذي بين البعثئة وأخر من 
مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة؛ أو دونهاء أو فوقها بقليلء 
على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل» وإن اعتبر ذلك بعد وفاته 8#, 
فيكون مائة سنةء أو تسعينء أو سبعا وتسعين» وأما قرن التابعين فإن 
اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين بعدهم فإن 
لمر :مهاد كان كوا مو تصن كطهر ذلاك أن مدة القرن تختلف 
باختلاف أعمار أهل كل زمان, والله أعلم) (". 

وإذا نظرنا إلى المدة الزمنية التي تحدد العامل الزمني في إطلاق 
مصطلح السلف على من أدركهاء نجدها تنتهي بتغيير العقيدة المعتمدة 
على مستوى الخلافة الإسلامية من الطريقة السلفية إلى الطريقة البدعية 
الاعتزالية» وذلك إلى حدود العشرين وماثتين. 


قال ابن حجر رحمه الله: (واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين 
من يقبل قوله» من عاش إلى حدود العشرين ومائتين. وفي هذا الوقت 
ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة 
رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرا 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء؛ لابن حجر العسقلاني الشافعي تحقيق محمد 
فؤّاد عبد الباقي » محب الدين الخطيبء بيروت» دار المعرفة /ا/ره .)١71/9(‏ 
(؟) السابق /ه. 








شديداء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قوله 46: ثم يفشو 
الكذبء, ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات» والله 
المستعان) (). 


ومن ثم فإن العامل الزمني يقصد به تلك الفترة الزمنية» أو فترة 
العصر الذهبي التي تمثل نقاء الفهم والتطبيق لكل ما ورد في الكتاب 
والسنة» وذلك قبل ظهور المذاهب البدعية التي وفدت بعد الفتوحات 
الإسلامية» وأدخلت في الأمة مختلف الفلسفات العقلية. 

وعليه فإن عصر السلف الصالح يمتد من زمن النبوة إلى زمن المحنة, 
عندما تولى أهل الاعتزال إدارة الخلافة الإسلامية في عهد الخليفة 
المأمون بن هارونء من خلفاء بنى العباس» حيث فرض على الناس 
مذهبهم بقوة الدولة, وامتحن علماء السلف الصالح قي قضية خلق 
القرآن وتعطيل الصفات الإلهية. 

وهو أساس في قيام مصطلح السلفء فمن تحقق فيه العامل الزمني 
السابق» وأدرك عصر السلف الصالحء: لا يشمله اصطلاح السلف إلا 
بتحقيق العامل المنهجي» فطريقة السلف طريقة الإيمان والتسليم» 
يؤمنون بكل خبر ورد في القرآنء ويصدقون به تصديقا جازما يبلغ حد 


اليقين» وينفذون كل أمر شرعي تنفيذا كاملاء ويعلمون أن ما جاء في 


(1) السابق 07//". 








بن هو الذي خلق العقل؛ وهو الذي أرسل إليه النقلء ومن ا محال أن 
يرسل إليه ما يفسده» وقد تقدم الحديث عن ذلك. 


ومن ثم فإن العامل المنهجي في تحديد مصطلح السلف وهو اعتقاد 
يكون فيه المسلم موافقا لطريقة السلف والأئمة ومنهم وفق ميلادهم: 

.)ه١5١0-/٠0( الإمام أبو حنيفة النعمان‎ -١ 

..)ه١١/9-91( الإمام مالك‎ -١ 

*- الإمام سفيان الثوري (/91-١5١ه).‏ 

4- الإمام سفيان بن عيينة (/ا٠ ١9/71١‏ ه). 

ه- الإمام عبد الله بن المبارك (١1-11/١ه).‏ 

.)ه٠”١‎ 5-١5 ٠( الإمام الشافعي‎ -5 

.)ه1؟:-١ه.( الإمام أبو غبيد القاسم بن سلام‎ -٠ 

- الإمام أحمد بن حنبل 41-1١515(‏ ١ه).‏ 

9- الإمام البخاري (915١755-1ه).‏ 

-٠‏ الإمام الدارمي 58٠0-5٠٠١(‏ ه). 

.)هاا/0-١٠5( الإمام أبو داود‎ -١ 

الإمام مسلم (5 ٠‏ 5-١51١ه).‏ 

.)ه71/9-١٠9( الإمام الترمذي‎ -١ 

.)ه7١/5-5١‎ ٠ 9( الإمام ابن ماجة‎ -١4 

- الإمام النسائي (ه ١‏ 7-5" ه). 





هؤلاء وغيرهم من علماء السلف كانت طريقتهم هي الطريقة التي 
دل القرآن عليها وأرشد إليهاء وهي أكمل الطرق وأصحهاء يتوافق فيها 
العقل مع النقل» ولا يتخذون النقل مطية للعقلء بل يرون الحق فيما 
نزل من عند الله كك ويتهمون أنفسهم وعقوهم إذا عارضت كتاب الله 
وسنة رسوله #» وصفهم وحالهم كما ورد في قول الله تعالى: + وَيَرَى 
ل ووأ ألم الذّعة أل يك من ريك هو لحن ديمع إل رط المزيز 
ليد (زح) 4 سبأ:”. 

ومن ثم فإن كل من تحقق فيه هذا العاملان» فهو سلفي بالمعنى 
الاصطلاحي2 وكل من أعقبهمء وجاء بعدهم» وسار على دربهم, 
واعتقد صحة نهجهم؛ فهو من خير خلف لخير سلفء وإن لم يدخل 
تحت السلف اصطلاحا. ومن هؤلاء على سبيل المثال وعلى حسب 
ترتيب ولادتهم: 

.)ه911١-١5‎ 1189 أبو بكر بن خزيّمة‎ -١ 

؟- أبو جعفر الطحاوي (/١-١7"ه).‏ 
أبو الحسن الأشعري (30١-94اه).‏ 
أبو عبد الله بن منده ٠(‏ 90-9 8ه). 
ه- شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية (7/6-701لاه).. 
5- شمس الدين الذهبي (51/7-م: /اه). 
0- شمس الدين بن القيم 5915١(‏ -١ه/اه).‏ 
/- الحافظ ابن كثير القرشي -٠7٠٠١(‏ /الاه). 





لاحقين بناس أكثر منهمء والخلف أيضا ساكن اللام ومفتوحهاء ما 
جاء من بعد يقال: هو خلف سوء من أبيه, وخلف صدق من أبيه؛ 
إذا قام مقامه .)١(‏ 

قال ابن المطرز: (خلف فلان فلانا جاء خلفه, ومنها خلفة الشجرء 
وهي شمر يخرج بعد الثمر الكثيرء وخلفة النبات» ما ينبت في الصيف 
يسمى خلفة, وخلفته خلافة» كنت خليفته) ). 

أها الخلف قي الاصطلاح فيمكن نحديده أيضا من خلال أمرين 
أساسيين» أو عاملين جتمعين» عامل زمني» وآخر منهجي : 
٠‏ أولا: العامل الزمنى. 

ويتناول كل من أعقب عصر السلفء ولم يدرك عصر خير القرون» 
وبدايته الرسمية منذ سيطرة المعتزلة على الخلافة الإسلامية في عصر 
المأمون بن هارون» وإن كان ظهور المنهج الكلامي أسبق من ذلك» إلا 
أنه لم يكن على مستوى الخلافة الإسلامية. 


)١(‏ مختار الصحاح اا 
(؟) المغرب ف ترتيب المعرب لابن المطرز .7/5/1١‏ 








٠‏ ثانيا: العامل المنهجي. 

العامل المنهجي في تحديد مصطلح الخلفء هو اتباع أصحابه للمنهج 
الكلامي والمنطق اليوناني» واعتباره أصلا يسيرون على نهجهء وميزانا 
لقياس الأمور العقائدية» وما عارض ذلك من نصوص الوحي جعلوها 
أدلة ظنية لا تفيد اليقين» أو مجازات واستعارات خيالية لا حقيقة لاء 
وأن العقل عارضها فيجب تقديمه عليهاء وأنها أخبار آحاد لا يحوز أن 
يحتج بها على أصوهم. 

هذا الاتجاه هو ما عرف بمذهب الخلف قديماء ويصدق عليه من 
سار على دربهم حديثا. قال ابن حجر العسقلاني: (وقد توسع من 
تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة 
التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام 
اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي 
رتبوه هو أشرف العلوم» وأولاها بالتحصيلء: وأن من لم يستعمل ما 
اصطلحوا عليه فهو عامي جاهلء فالسعيد من تمسك بما كان عليه 
السلفء» واجتنب ما أحدثه الخلف) (2). 

وقال أبو القاسم اللالكائي: (فلم تزل الكلمة مجتمعة» والجماعة 
متوافرة على عهد الصحابة الأول» ومن بعدهم من السلف الصا حين؛ 


.7017/17 فتح الباري‎ )١( 








حتى نبغت نابغة ف أول إمارة المروانية» تنازع في القدر وتتكلم فيه 
حتى سئل عبد الله بن عمرء فروى له عن رسول الله 4# الخبر بإثبات 
القدر والإيمان به وحذر من خلافه» وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو 
اعتقده بريء منه وهم براء منه» وكذلك عرض على ابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وغيرهماء فقالا له مثل مقالته) (). 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الواجب على جميع الخلق في باب 
العقيدة والغيبيات هو الالتزام بقول الله تعالى ورسوله # وما ذكره 
السابقون الأولون وما قاله أثمة الهدىء فإن الله تعالى بعث محمدا © 
بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وشهد له بأنه 
بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيراء فمن امحال في العقل والدين أن 
يكون السراج المنير الذي أخبر الله تعالى بأنه أكمل له ولأمته دينهم, 
أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء ولم يميز 
ما يحب لله شن الأسماء السى. والضفات العلى وما مخوؤ. عليه أو 
يمتنع» فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته 
القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. 

ومن المحال مع تعليمه عليه السلام لأمته كل شيء» لهم فيه منفعة 
وإن دقتء أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في ربهم 


.١5/1١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 











ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشف المقاصدء 
من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول 
على غاية التمام؟! 


ثم إذا كان قد وقع ذلك منهء فمن امحال أن خير أمته وأفضل القرون 
قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من امحال أيضا أ 
تكون خير القرون الفاضلة, القرن الذي بعث فيهم رسول الله 45 ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء كانوا غير عالمين ولا قائلين في هذا 
الباب بالحق المبين. له عال لمر 
ولا أن يعتقد أن الخلف أعلم من السلفء أو أن طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم.ء ظنا أن طريقة ا 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك» وأن طريقة الخلف هي 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات, 
وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة (). 


وقد بين ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه قد أخبر نه أكمل له 


ولأمته به دينهم» وأتم عليهم به نعمته, 200 أن يدع أهم ما 
خلق له الخلق» وأرسلت به الرسل» وأنزلت به الكتب» ونصبت عليه 
القبلة» وأسست عليه الملة» وهو باب الإيمان به ومعرفته, ومعرفة أسمائه 


.5/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 











وصفاته وأفعاله, ملتبسا مشتبها حقه بباطله, لم يتكلم فيه بما هو الحق 
بل تكلم بما ظاهره الباطل؛ والحق في إخراجه عن ظاهره. 


وكيف يكون أفضل الرسل #6 وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك 
على أتم الوجوه؛ مبين له بأكمل البيان» موضح له غاية الإيضاحء مع 
شدة حاجة النفوس إلى معرفته» ومع كونه أفضل ما اكتسبته النفوسء 
وأجل ما حصلته القلوب. 

ومن أبين ا محال أن يكون أفضل الرسل 2 قد علم أمته آداب البول 
قبله وبعده ومعهء وآداب الوطءء وآداب الطعام والشراب» ويترك أن 
يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم ومعبودهم؛ الذي 
معرفته غاية المعارف» والوصول إليه أجل المطالب» وعبادته وحده له 
شريك له أقرب الوسائل» ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد, ويحيلهم 
أراؤهمء هذا وهو القائل #كُ: (تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيخ عنها بعدي إلا هالك) '". 


وكيف يتوهم من لله ولرسوله ودينه في قلبه وقار» أن يكون رسول 
الله 8 قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم؛ ولم يتكلم فيه بالصواب؛ 


».)59( ١١/١ رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين‎ )١( 
وصححه شعيب الأرنقوط.‎ »)١71١87( ١١5/5 وأحمد في المسند‎ 








بل تكلم بما ظاهره خلاف الصوابء بل لا يتم الإيمان إلا باعتقاد أن 
بيان ذلك قد وقع من الرسول على أنم الوجوه, وأوضحه غاية 
الإيضاحء» وم يدع بعده لقائل مقالاء ولا لتأول تأويلا. 


ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل 
فضل وهدى ومعرفة» قصروا في هذا الباب» فجفوا عنهء أو تجاوزوا 
فغلوا فيه ومن المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة» وورثة الصابئين» وأفراخ 
اليونان» الذين شهدوا على أنة نفسهم بالحيرة والشكء: وعدم العلم الذي 
يطمئن ! ليه القلبء وأنشهدوا الله وملائكته عليهم بهء وشهد به عليهم 
الأشهاد من أتباع الرسل» أعلم بالله وأسمائه وصفاته, وأعرف به ممن 
شهد الله ورسوله # لهم بالعلم والإيمان» وفضلهم على من سبقهم؛ 
ومن يحيء بعدهم إلى يوم القيامة» ما خلا النبيين والمرسلين» وهل يقول 
هذا إلا غبي جاهلء لم يقدر قدر السلفء, ولا عرف الله ورسوله 86 
وما جاء به (0), 


.١517 :١51//١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد . 

ففد تحدثنا في المطلب السابق عن قضية العلاقة بين العقل والنقل 
وأيهما يقدم على الآخر؟ ولماذا؟ وعلمنا أن العقل أصل في العلم بالنقل 
وليس أصلا في ثبوته كما ادعى المتكلمونء وبينا مثلا لذلك وهو مثل 
العامي المستفتى مع الدال على المفتي. 

ثم علمنا أن كثيرا مثمن قدم العقل على النقل اعترف بحيرته وضلاله 
وأن من أعرض عن القرآن وعارضه فجهله جهل بسيط أو جهل 
مركبء وتناول الحديث الرد على من وصف السلف بأنهم أصحاب 
جود عفاي ؟ وبيذا متى يقلدم العفل على النفل عندهم؟ 

كما علمنا أن تقديم العقل على النقل في باب الأمر يؤدي إلى بدع 
العبادات» وأن بدع الاعتقادات سببها تقديم العقل على النقل في باب 
الأخبار والغيبيات. 

ثم تحدثنا عن المقصود بمصطلح السلف والخلف» وكيف ذم السلف 
الصالح المبتدعة وعلماء الكلام؟ وبينا أن طريقة الخلف ليست أسلم ولا 





وفي هذا المطلب نتناول بإذن اللله الحديث عن طريقة يقة الصحابة 
والتابعين قي فهمهم للعقيدة الإسلامية بفطرتهم النقية, دون عقليات 
كلامية أو تعقيدات فلسفية» من خلال امحاور التالية: 
٠‏ مراتب الناس في تصديق الخير. 

الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذبء» ويتطلب التصديقء والأمر 
هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذبء ويتطلب التنفيذ. 


هعور سه 


وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عَنهُمَا 
أ كاله لا تزلرت: لا وَأَِر شك اريت 3 ) الشعراء صعد 
لني 8 على الصا فَجَعَل يتّادي: يا بني فِهرِء يا يني عدي لبطون 
ريش حَتَى ل | سنن أن يرج أَرْسّل رولا 
ينْظرَ مَا هو فَجَاءَ أبو لهب وقرَيشُ» فقال: أَرأتكُمْ لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أذ تغير عَليكُم؛ أكنتم مُصّدقِي؟ قالوا: نعم م عام 
عَلِيكُ إلا صدقاء قال: ني كذير 2 بين يدي عَذاب «قديدء فقال أبو 
لحب: تبا لك سَائرَ اليم أَهَذَا جَمَعْننا؟ فتَرّلت: وتنية الى لوقك 
00 مآ أَفَقَعَنْهُ مَالهموََاكسَبَ (5) 4 المسد: 9/1 ) 17). 


١71/5 رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الشعراء‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب في قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين‎ .)4497( 
. )5١8( 9/١ 








والشاهد من الحديث أن الخبر هو ما يتطلب التصديقء: وهو واضح 
من قوله 46: أرأيتكم ل أَخْبرتكُم. وقوهم: مَا جَرَبنَا عَلِيكَ إلا صدقاء 
وفي رواية أخرى عند البخاري: قالوا ما جربا لاف 12ب . 
ولما أخبر يوسف اكتل بمراودة امرأة العزيز له» تطلب الخبر التصدية 
أو التكذيب بإقامة البرهان عليه؛ فقال تعالى: + وَأَسَتَبَمَاآلبَاب وَمَدَّتَ 
ل من مر وَألمَيَا سَيدَهَا لَدَا ألا يَكَالَتْ مَاججَ]ك من راد بأَهْلِكَ سوا ل أن 
منج ع يد (2) 16ج وتتتي عن كني كه ماهد ماد 
كادج فمِيضهء قد م من ُبلٍ فَصَدَقَتٌ وهو مِنَالْكذيِينَ () وَإِنكنَ مَمِيضك َمِيضِهُء قد من 
در 0 وهو مِنّ ألصَّدرِقِينَ © لما رءا فَمِيصهء قد من 0 نتن 
إن يِدَكُنَ عطي (0) يوْسْتُ أغرض عَنْ ددا وَاسْتَغْفِرِى لِذَيِكِ إِنَ 
ل يوسف:79/176. 


وكذلك الحهدهد لما ذكر خبره اليقيني لنبي الله سليمان اك طلب 
سليمان التحقق من كونه صادقا أو كاذبا من خلال د والبرهان. 


قال تعالى: ©( هَمَكتٌ غَيْر بَصِيدٍ بَحِيدٍ فَقَالَأَحَطتٌ ِمَاكَمْ يحل 


آا 2< 2 00 “ 
07 ين (5) إن بدت آمراً أ تَمْلِكُهُم يت ين طق شْءٍ ولهاعرش 
عَظِيءٌ 2 مَجَدتهًا وقَوَمها يِسَجَدُونَ ّي من فود أل ودس لَهُمْ الشَّيطنٌ 


- 


1 الف فص صدّهم -ه عن أل يل فَهم ايه دون 8 لسَجُدُواية سِجِدواأ يله الى يخرج أ 2 كفي 
م ل لال اه 


000 أَسّهُ لأ إِلّهَ إلا هو رب المرش 


.)5"81/( ١905/5 البخاري في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المسد‎ )١( 








لْعَظِي ©( )4 النمل:75/77. 


وقد رد عليه سليمان الكت بما يدل على التحقق من خبره» حيث 
أرسله إليهم وأمره أن ينتظر سماع جوابهم ليخبره به فأخبر الله د عن 
صدق الحدهد بذكر جوابهم مباشرة» فقال: +( # قَالَ سَنَظ رأَصَدَقتَ م 
كت من الْكَِينَ (5) اذهب يكت ككددًا لَه لهم مول عتم فأنظز مَاذَا رجو 


ل 2 ددم 2و س اده مده 
80 فَالت امم الملا نلق كوم (50) نَم سكين وَإِنَّهه بس ِأَنَّ ليحن 


- 


لحي 50 ألاتَلْوعلَوَأَفوفٍ متلِحِيتَ 50 )4 النمل: 51/77. 
قال ابن هشام في بيان نوعي الكلام: (التحقيق أن الكلام ينقسم إلى 
خبر وإنشاء فقطل وأن الطلب من أقسام الإنشاء, وأن مدلول "قم" 
حاصل عند التلفظ بهء لا يتأخر عنه» وإنما يتأخر عنه الامتثال» وهو 
وقال السيوطي: ( الفرق بين الخبر والإنشاءء أن الخبر هو الدال على 


أن مدلوله قل وقع قبل صدوره» أو يقع بعد صلوره» والإنشاء هو 
اللفظ الدال على أن مدلوله حصل مع آخر حرف منه) 0 
ثلاثة منها لغير المسلمين؛ وثلاثة للمسلمين على تنوع أهل اليقين. فأما 


. 5١ص شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لعبد الله بن هشام‎ )١( 
. 11/97 (؟) شرح السيوطي علي سنن النسائي» كتاب الافتتاح‎ 








الظن. وأما الثلاثة التي للمسلمين فلا بد فيها من اليقين كشرط لازم من 
شروط لا إله إلا الله وهي مرتبة علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين؛ 
ولمزيد من البيان يمكن ترتيب تلك المراتب على النحو التالي: 
٠‏ أولا: مرتبة الوهم . 

إذا أخبرك أحد لأول مرة أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 
يوم» فإما أن تصدقه وإما أن تكذبهء فإن كان تكذيب القلب لهذا الخبر 
أكبر من التصديق» سمي ذلك عند علماء الأصول وهما. 

كاتلي يلول علد كيك أن الأرضن تدور؟ وليس هذا بمأثور ولا 
مذكور؟ ونحن في أماكننا لا نقع ولا ندور؟ أنا أستبعد مثل هذا الخبر. 

فحقيقة الوهم ومقتضاه أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب أرجح 
من ثباته. أو كما عرفه صاحب القاموس فقال: (بأنه مَرُْجوحٌ طرفي 
المتردد فيه) (). 

والوهم يشبه النسيان إلى حد كبيرء ولذلك سميت سجدة السهو 
بسجدة الوهم؛ كما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن 
مالك 5ه: (أن رسول الله يك صلي بهم اللي َقَامَ في الركعتين 
الأو ليين و يجلس» فَقَامَ لكام مق ند إذا قضّي الصلاة واثنضل 
لنَاُ تسْليمَُ كبر وَهُوَ جَالسُ» فسَجَّد سجدتي الوهم قبل أن يسَلم 


)١(‏ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ص/> 
نشر دار الفكر المعاصر بيروت» والقاموس المحيط للفيروز آبادي صلا .١ ٠ ٠١‏ 








ثم سَّلم) (0. 
والمقصود هنا سجدتا السهو عند انعدام اليقين التثبت من الأمرء 
الخبر أكبر في القلب من تصديقه. 


قال ابن تيمية رحمه الله: (فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون: 
أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة 
للأمر في نفسه! لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله 
شيء عظيم كبيرء وأن الأبدان تعادء وأن لهم نعيما محسوساء وعقابا 
محسوساء وإن كان الأمر ليس كذلك؛ لأن مصلحة الجمهور في ذلك: 
وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور! وقد وضع ابن سينا 
وأمثاله قانونهم على هذا الأصل) ("). 


قال الآمدي: (يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقل؛ 
وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك أو 
يقوم, وان كان عقله يقضي بانتفاء ذلك) 7). 


)١(‏ أصل الحديث رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد 
الأول واجبا 785/١‏ (745), وأما لفظ "سجدتي الوهم" فورد عند الدارمي في 
كتاب الصلاة» باب إذا كان في الصلاة نقصان .)١5٠00( 57١/١‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل »4/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص555. 

() غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي ص185١»‏ نشر المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة. 








ه ثانيا: مرتبة الشك. 

أما لو تساوت نسبة التكذيب في القلب مع نسبة التصديق» واعتدل 
الترجيح بينهما في ثبوت الخبر» سمي ذلك شكاء كما ورد عند أبي 
داود من حديث أبي هُرَيرَة #5 أن رسول الله #ك قال: (مَا حَدنْكُمْ أَهْل 
الكتاب قلا تصَدفُوهُمْ ولا تكذبوهُم وقولواء آمك بالل مله إن 
كان باطلا 4 تصدقوة وإِن كانابكنا 1 يكلبون 01 


وقد روى النسائي وصححه الشيخ الألباني عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي #ك أنه قال: (إذا سك أَحَدكُمْ في صلاتهء فليلغ الشّك 
وليبن على اليقين» فإذا اسْتيقنَ بالتمّام» فَليسْجُّد سَجْدتين وَهُوَّ قاعد 
فإن كان صلى َمْسا سَفعتا لهُ صلاتة» وإن صلى أَربعًا كائتا ترغيمًا 
للشّيطان) (). 


وعند الترمذدي وصححه | لشيخ الألباني من حديث أن هريرة 45 
أن رسول الله 8 قال: (إذا كان أَحَدكم في السْجدء فوّجّد ريحا بين 


)١(‏ جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب 
"١/8‏ (0*554). وأحمد في المسند )١17754( ١5/5‏ عن أبي نملة الأنصاري» 
وانظر السلسلة الصحيحة .)78٠١(‏ 

(؟) رواه النسائي في كتاب صفة الصلاة» باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك 
.)١١17( )١١5١( "4/١‏ وأصل الحديث عند مسلم في كتاب المساجدء باب 
السهو في الصلاة والسجود له ,)51١( 4.0/١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
.)4١١( 1‏ وانظر صحيح الجامع (5719). 








صلم هلز لفقل 


ألبتيه فلا يخرّج حتى يسمّع صؤتاء أو يجد ريحا) (". 

قال عبد الله بن المبارك في معنى الحديث: (إذا شك فِي الحَدثء فَإنّهُ 
لا يحب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدرٌ أن يحلف عليه) (). 

والشك يحدث الريبة في القلب كما قال تعالى عن مؤمن آل فرعون 
وهو بحصح قومه: لودج سكْم شت ينقت يكت قزمي لمكا 
07 آذ دو ترج عبر 5 7 3 200 
00 بود حو ذا هلك قلثم أن يبعمك أله من بَحَدِو رَسُولا كَدَلِكَ 

6 للد مَنْ هّْ علا عر مَسَرِفْعْرَيَابُ (29) 4 غافر 0 

وقد ذكر الله تعالى أن قوم صالح اكئثة لم يصدقوه وكانوا في شك 
وريبة ثما أخبرهم به عن ربهم. : + كَالوأيكصديح مَدَكتَ فا مزجا َل هنذا 
أنتَهَمسَ سد مَايتبدُ ابا اانا نماض مريب )َال ينوم أَرءَيَشْرٌ 


صد 
سكي اس اماس دود <د ب هه وو اح ساسا ل 
إن حكنت علي ِنَسَقمّن رق وءاتنتى منه حمة ع مسصصرة مرم الله إن عصئئه.ضا 


0 35 


ع8 


ترِسِوتفِحيرتَْسِيرٍ (05) )4 ورا 
وقال تعالى عن شك النصارى فيما هم عليه: # وَقَوَلِهمْ إن َتنا ألْسِيحَ 
اا ل و 01 وه - 


عيسى ريمسو ل ألله وما فثلوه وماصلبوه ولب ع يه أي وإ أن أحتلَفُوأ فيه لَنى 
يه مالك بحدية عر إلا علطن مَمَاتوميقِينًا 15 )4 النساء:/51 ١‏ . 


١ 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح 
١»؛‏ وصححه الألباني» وانظر صحيح الجامع (751). 

(؟) ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في سننه هذا القول عن ابن المبارك بعد ذكر 
الحديث السابق» انظر سنن الترمذي ٠١9/١‏ (75). 








والآية صريحة في الدلالة على أن اليقين ينفي الشك والظنء وأن 
لات التصارى قي الخال ربوا علي برق من قصاة لصي لقال تي 
زعموها في عيسى اككثة, وإنما هم ف مر تبة الشك أو مرتبة الظن. 

والمقصود هنا أن القرآن دل على أن الشك هو أن يكون عدم ثبوت 
الأمر في القلب مستويا مع ثبوته. 
ه ثالثا: مرتبة الظن . 

أما الظن فهو زيادة التصديق في القلب على التكذيب» حتى لو امتلاً 
القلب بالتصديق وبقي فيه من التكذيب شيء يسير؛ فإنه يسمي ظناء 
ولا يبلغ المرء مع الظن حد اليقين اللازم للإيمان. 

وقد ذكر الله كبك حال المش ركين والكافرين واعتقادهم في يوم القيامة 
ققال سبححائة: : +[ وَإدَاِلَإنَوعَدَأْوحن والسّاعَةُ ايب ف فَاكلُمُ يَاتَدَرى مَاأَلمَاءَ 
نظن ِلَاطَبا وما بمُسكيقنيت مسَتَيْقِييت 59 )4 الجاثية: 79. 


هؤلاء ذكروا في وصفهم لأنفسهم وهم في الدنيا أن تكذيبهم بذلك 
اليوم أمر وارد على قلوبهم؛ لكنهم لما انتقلوا إلى ربهم» ورأوا العذاب 
بأبصارهم؛ اعترفوا بذنبهم؛ وندموا على ظنهمء وتمنوا العودة إلى الدنيا 
ليبلغوا درجة اليقين اللازمة لكلمة لا إله إلا الله, والمنجية من عذاب الله 
فقال تعالى في شأنهم: # وَلَوْتَر إذالمُجرموب» تاكسوا روبع عند رَيَهِمَ 
ريا صر وَسمكنًا فَأَتَعدنًا تَْمَلَ صَيِحًا إِنَامُوقَئ 0897 )4 البعيدة 13 


وقد ورد في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير 5 أنه 





سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: + حَوَودًا أَسْيَيِصّسَ 
َلرَسْلُ وَظيُوا أنمْم د كُذِبوا 4 يوسف:١١١‏ فقال: ( قلت: يا أم المؤمنين 
أكذبوا أَمْ كَذُبوا؟ قالت: كبوا » قلت: فَقَد استيقُوا أن قَوْمَهُمْ 
كذبوهُمٌ قَمَا هُوَ بالظَن قالت: أجل لعَمْرِيء لقد اسْتِيقتُوا بذلك» 
فقلت َا: وَظَبُوا أَنْهُمُ قد كذربوا؟ - يعني: هل ظنوا أن الله خذحهم ولم 
ينصرهم على أعدائهم - قالت: مَعَاذْ الله ل تكن الرّسُل تظُنُ ذلك 
بربهّاء قلت: قم هَذهِ الآية؟ قالت: هُمْ أَتِباعٌ ل الذينَ آمَنُوا بربهم 
وَصَلقوضٌ فطال عَلِيهمْ البلاءء وَامتأخَرَ عَنْهُمُ النَصِر حتى إذا ات 
الل مِمَّنْ كذبهُمْ من فوم وَظنّت الرّسل أن أتباعَهُمْ قد كدَبوهُمْ 
جَاءَهُمٌ نَصْرُ الله عند ذلك) 27 . 

وقد عرف الجرجاني الظن بقوله: (الظن هو الاعتقاد الراجح مع 
احتمال النقيض» ويستعمل ف اليقين والشكء وقيل: الظن أحد طرفي 
الشكء؛ بصفة الرجحان) (). 

وقد يطلق الظن على اليقين في بعض مواطن القرآن على اعتبار أن 
التصديق والتثبت من الحقيقة يزداد شيئا فشيئاء وفي المقابل يقل التكذيب 
أيضا شيئا فشيئا حتى يصل التثبت إلى منتهاه, فيمتلاً القلب تصديقا 
بوقوع الحقيقة فيكون عند ذلك يقيناء وإن كان ذلك لا ينفع الكافر 
)١(‏ رواه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة يوسف ١171/5‏ (4518). 


)١(‏ التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ١87/١‏ (484) نشر دار الكتاب العربي 
بيروت» وانظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )597/١(‏ نشر دار الفكر. 











عند موته» كما ورد في قول الله تعالى عن المكذيين: سيد 
وَقيلَمن وان (00) وَظنَأنَّهُالتافُ (ع) وال تِالسَاقَ الاق( ريك يَوْمِذِ لاف ()951 
صَنَقَّولاصلٌ )ولي كدب وول 73 ممدَهَبَإ متلق ارط أو 
لكَكارل 22 ) القيامة:5/77؟. 

ولذلك فإن اليقين يرد على معنى الموت على اعتبار أن التثبت من 
حقيقته كائن في جميع القلوب دون شك فيه, وإن تغافل الناس عن 
تذكره والاستعداد لمواجهته, كقول الله تعالى: +[ وأَعبد ريك حفٌٍّ يأك 


ةر 


ليقي (5:) )4 الحجر:13. فاليقين هنا هو الموت. 
روى البخاري عن أم العلاء رضي الله عنها وهي امرأة من الأنصار 
مي ست ا 0 (رَحْمّة الله عَلِيكَ أبا 
2 - 17 ا ” به 728 كَ 2 
00 أبي ألت يا رَسُول الله َم ْمُه لله؟ ققال: 
هُوَ فقد جَاءة اليقين. والله ني لَرْجُو لهُ الخير. والله ما أدري ونا 
رَسُول الله مَا يفل بي» قالت: فو الل لا أزكي لخدا يكدة أبد (0: 


5 رابعا: مرتبة علم اليقين. 


اليقين ينفي الوهم والشك والظن» فإذا صدقت بقلبك تصديقا 
جازما كاملاء لا مجال للتكذيب فيهء فإن ذلك يسمى يقيناء وهو 


ْ 
ما 


. )7554١1( 4515/7 البخاري كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات‎ )١( 








المسمى في النصوص القرآنية والنبوية بعلم اليقين كما في قوله: +( كَلَالَوْ 
تَعَلمون عِلَم الْمَقِينِ (8) لَرَوْرت لُلْحِيم [5) )4 التكاثر:ه/5. 
وعلم اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. فإذا أخبرك الله عن 
شيءء فلن تدخل في الإسلام إلا بهذا اليقين» فتصدق جخبر الله ورسوله 
تصديقا كاملاء يمحو التكذيب بدرجاته المختلفة من القلب محوا 
شاملا. قال عبد الله بن رواحَة 45: 
وَقِيَا رَسُول الله يتلو كتابة : 
ذا الْشقّ مروف من الفَجْرٍ سَاطِع 
أرَانا اهدي يثد العمى ففلوينًا + 
به مُوققات أذ ما قال واقع 
يبيت بحافي جَنْبهُ عَنْ فِرَآاشِه : 
إذا استثقلت بالمشركِين المضاجع (". 
والمسلم لا يكون مسلما إلا بعلم اليقين» ولا يخرج عن اليقين» ولا 
يمكن أن ينزل إلى درجة الظن» أو الشكء أو الوهم؛ لأنه إن اتصف 
بشيء مما ينافي اليقين» انتفى شرط من شروط لا إله إلا الله. 
وربما يضعف نور اليقين في قلب المسلم» وربما يسكن اليقين 
ويتمكن فيبصر حقائق الأمور بذلك النور. ومن هنا كان تصنيف 
اليقين في القلب على ثلاث درجات: علم اليقين» وعين اليقين» وحق 


.)١١١ 5( "21/١ البخاري في التهجدء؛ باب فضل من تعار من الليل فصلى‎ )١( 








اليقين» فالأولى كعلمك بوجود العسلء وعين اليقين كرؤيتك له 
وحق اليقين كشربك منه: 


وعلم اليقين ورد في سورة التكاثر في قوله تعالى: ل ألهكم اكات 
© زع لمكي © لازت تكن () لازت قلرة (© 56 
وْتَعَلَمُونَ عِلْم القن 4 التكاثر: ١/ه.‏ 

والتكاثر هو جمع متاع الدنياء حتى رُرْتمْ المقابر تنبيها على أن 
الزائر لابد أن ينتقل عن مزاره» فهو تنبيه على الموت والبعثء ثم بين 
سبحانه أن الناس سيعلمون سيعلمونء إما باختبار أو اضطرار. فعلم 
اليقين هو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حقائق الأمور بنفي الوهم 
والشك والظنء: فلا يماري في صحتهاء ولا يرتاب في ثبوتهاء كعلم 
اليقين بالجنة والنارء وتيقنه أن الجنة دار المتقين» وفيها خلود المؤمنين» 
وأن النار دار المكذبين» وفيها خلود الكافرين والمشركين» وأن الرسل 
أخبروا عنها بلاغا عن ربهم, وأنهم بينوا للناس أمرهاء فهذه الدرجة 
تسمى درجة علم اليقين. 
ه خامسا: مرتبة عين اليقين. 

أما الدرجة الثانية فهي درجة عين اليقين» وهي درجة الرؤية 
والمشاهدة كما قال تعالى: +( ثم لترَوْتسَاعَي البِقِينِ ([5) * التكاثر :07 
وبين هذه الدرجة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة» فاليقين 
للسمع؛ وعين اليقين للبصرء وليس الخبر كامعاينة . 





ليع مال ا ستيج 


صروخ 


لقد سأل الخليل إبراهيم اتا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى؟ ليحصل 
له مع مرتبة علم اليقين عين اليقين وحق اليقين» فكان سؤال إبراهيم 
اكتلا زيادة لنفسهء وطمأنينة لحبه في قلبه» فيسكن القلب عند المعاينة 
بكمال قربه» ويوقن عند استجابة الحق له بكمال حبه في قلبه» فمن 
علامات المحبة الرغبة في النظر للمحبوب؛: وكذلك النظر في كمال أفعاله 
وجمالحاء فكانت المحبة باعثا لموسى الكل في طلب رؤية الله وكانت الخلة 
باعثا لإبراهيم اكثثثةا في طلبه من ربه أن يريه كيف يحي الموتى؟ 


ل سا سد 


قال تعاللى عن نبيه موسى اكتثلة: +( وَلْمَاجَآء مُومَئ عدن وَظْمَهدرَيهقَالَ 
تن از رئك 16 رب وكين أفلز ل جيل أن يق كاه مسوك 
سُبحنَك مت يلك وناو لالْمؤمييت 5 )4 الأعراف:47 .١‏ 


وقال تعالى عن خليله إبراهيم اكنالة: + وَإِذْهَالَ إِوسَمرَبَ أَرِفق كيف 
رهن إلَِكَ كمّأجص ل عَككلِ بل يهن جزء ارهن يأيتَكَ سَعيا وَل أن 
هزر حَكمْ (20) )4 البقرة:١٠7.‏ 

ومن وصل إلى هذا اليقين استلان ما يستوعره المترفون» وأنس مما 
يستوحش منه الجاهلون» ومن لم يثبت قدم يقينه على هذه الدرجة فهو 


ضعيف اليقير٠".‏ 


2 ددم 


وعلامة اليقين انشراح الصدر بذكر الله وطمأنينة القلب لأمر الله 





والتجافي عن دار الغرور؛ والاستعداد للموت وظلمة القبور '' 

وتلك الحالة التي كانت تحدث للصحابة الأخيار # إذا ذكرهم 
النبي 2# بالجنة أو النارء فقد روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من 
حدية أبي عْتَمّان النَّهْدي عَ'مْ حنظله الأسبّدي ذه أنه قال: (لقبيني أبو ] 
ل كيف الت يا خنطلة؟ قلت: َافْقَ حنظله. قال 
سْبِحَانَ الله مَا تقول؟ قلت: تاققّ حَنْظّلة يا أبا بكر. تكول عِنْد رَسسُول 
الله 6 يذ كنا بالنّار وَالنّة حتى كأنًا رأي عين» فإذا خَرَجْنَا مِنْ عِنْد 
رَسُول الله #ك عَافَسنَا الأروَاج والأوتلاد والفتيعات. قينا نر قال 
أو بكر ا للقي يلل هذ فانطلقت أ ا وأبو بكر حتى دخلا 
على رَ سُول الله 8. قلت: تافَقّ حَنْظّلة يا سول الله. فقال. سول الله 
©: وَمَا ذاك؟ قلت: يا رَسُول الله تكون 58 تذكرنا بالئّار وَاجَنّة 
حتى كنا رأي عَينء فإذا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدك عَافْسْنَا الأرواج والأؤلاد 
وَالضِيْعَات تَسِيئًا كثير. فقال رَسُول الله 8: والذي نفسِي بيده لو 
تدومُون على ما تَكُونُونَ عدي وفِي الذكرء لصافَحتَكُمٌ اللَلائكة على 
رُشِكُم وفي طرْقِكُمٌ ولكن يا حَنْظلة سَاعَة وَسَاعَةَه وَلكِن يا حَنْظلة 


42 4 معو 7 
ساعة وسّاعة, ولك يا حَنْظلة ساعة وَسّاعة) (). 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ١49/١‏ بتصرف. 

(١؟)‏ رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 
والمراقبة »)775٠0( ٠١١7/5‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
.)551١4( 14‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)١914/(‏ 








ومعنى ساعة وساعة أي يتقلب في تلك الأوقات بين منازل اليقين» 
فتارة في علم اليقين ليتابع حياته في البيع والشراءء وابتلاء الله كلك له 
بالسراء والضراءء وتارة في عين اليقين ينظر إلى ملكوت السماوات» 
ويعتبر بما فيها من حكم وآيات» وتارة في الذكر والصلاة يشعر بلذة 
القرب ف الطاعة والمناجاة. 

وليس كما يفسرها بعض العوام فيقولون: ساعة لقلبك: وساعة 
لربك. ويقصدون بذلك التنوع بين ساعة للعصيان2, وساعة للطاعة 
والإيمانء وهذا باطل؛ لأن اليقين يرفع مقام المؤمنين» فمن شراته أن 
القلب إذا استيقن ما أخبر الله وََكَ به من كرامة لأولياته» ومهانة لأعدائه, 
نظر إلى ذلك كحقيقة مرئية من وراء حجابء إذا زال ذلك الحجاب 
رأى تلك الحقائق عياناء وعندها تزول عنه الوحشة التي يحدها 
المتخلفون» ويلين له ما استوعره المترفون .)١(‏ 

ه سادسا: مرتبة حق اليقين. 

وأما الدرجة الثالثة لليقين فهي مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة المعلوم 
وإدراكه الإدراك التام» فعلم اليقين كعلمك بوجود العسل» وعين اليقين 
رؤيتك له بالبصرء رؤية تحملق فيه العينانء وحق اليقين إحساسك 
بمذاقه على اللسان. 

وقد روى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي 


. بتصرف‎ ١59/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 








الله عنها أن النبي 4 قال: (يا أَمّهَ مُحَمَّده الله لو تعْلمُونَ ما أَعْلم 
مسج لضحكتم قليلاء وَل لكين كثيرا) 07 

وف رواية: (وَمَا تلذذتم بِالنَّسَاءِ على الفرّمّاتء وَلْرَجْتَمٌ إلى 
الصّعُدات تاروث إلى الله) 7). 


وقد ذكر الله مرتبة حق اليقين في القرآن في سورتين من أسماء يوم 
القيامة» وهما الواقعة والحاقة» فقال في سورة الواقعة: # 4# قلا قَلَا أَقَسهْ 


3 دعو 5-5 


يمويقع التُجور (00) وَإِنَهد سم لو تعلَمُونَ ميك و هالرش دا قسم 
عظيم يعلم قدره المتخصصون في النجوم, فإنهم يقولون: إن ما نراه في 
السماء من نجوم هي في حقيقتها مواقع للنجوم. أما النجوم فقد ذهبت 
في مساراتهاء وتحركت ف مداراتهاء فنظرا لعظم المسافات بيننا وبين 
وبينها فإننا لا نرى النجوم أبداء ولكننا نرى مواقع مرت بهاء فحينما 
ينبئق الضوء بسرعته من النجم إلى أن يصل إلينا يكون النجم قد تحرك 
من موقعه» وذهب عن موضعه. ليس هذا وفقطء بل إن الضوء كما 


,)4937( م"ه4/١ رواه البخاري في الكسوفء باب الصدقة في الكسوف‎ )١( 
ومسلم في كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف 518/7 (401). والنسائي في‎ 
)١859( ها/١/١ كتاب كسوف الشمس والقمرء باب نوع من صلاة الكسوف‎ 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.‎ 

١ 4017/9 جزء من حديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء‎ )١( 
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهء‎ )١١5ه5(‎ ٠07/5 وأحمد في المسند‎ .)4190( 
.)١775( وحسنه الألباني» انظر: المشكاة (5741)» والسلسلة الصحيحة‎ 





غود 


ضروخ 





صصطبيعع موا و جم يوج 
ذكر العلماء ينحني في صفحة السماءء فحينما يصل إلينا منحنيا يراه 
البصر موقعا اتا قيقي للنجم؛ ولذلك أقسم الله بالنجوم 
ليبين عجزناء ويثبت صدق القرآن بأنواع البيان فقال: +[ إِنَهِلمَرَان كيم 
9 فككب تَكنون 2 لَايَصَس م إِللمُطْهَرُون (00) )4 الواقعة:9/11. 

قال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء أما في الدنيا فإنه يمسه 
امجوسي النجسء والمنافق الرجسء قال تعالى: + نَنِبلُ يّن رَتَالْملينَ )4 
وليس هو كما يزعمون أنه سحر مبين» أو شعر على بحر متين» أو 
كهانة تنزلت بها الشياطين؛ بل هو الحق الذي أنزله رب العالمين. 

ثم قال تعالى: 9 أَهِهدَاكَْرِيثٍ 0 تمل نك كي كوه 

© لتق )اشير لظ )مق زناه م و1 
لَامرون (مم) فللا إن 0 تتعترتمآ] ملسيو 6550 
من لمن (0) دع وان وَحدتْ يم (21) وَأَمَآنكانَ ون أضلى الييين 5 
مل لداع اتن عب لبون (© امك من الْمَكبينَ لضان (:) فارلَ من سيم 
09 ومصَلةحجيرٍ 29 إن عذَا لو حَقٌ ألبيين(::) )4 الواقعة: 5/١‏ 5. 

وليس بعد مرتبة حق اليقين إلا الخشوع التام وتسبيح الموحدين 
الموقنين فال تعالى: +( ميم أسَمْرَيْكَالْعظِى (3) 4 الواقعة:57. 

وعلى المنهج ذاته في آيات سورة الواقعة جاءت آيات سورة الحاقة 
فقال تعالى: +( قلا كيم يما يصروتَ نوما ارود روات (00) نهو ولرَسول ويم (2) وما 


ل بيذ 7 اتلبة ؤي كرون )يلين رَيَاَْلن 08 
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َل نعولَ الأول (22) لخدن ابن )ملعا مه لون (5) هكين 
0 د تدك ليقن هن وإِن لاخ نك كزين )ويه لحر 

عل لفرت 2 َإتَملحق ليقي[ )4 الحاقة:.1/5ه. 
. منهج الصحابة والتابعين في فهم القرآن والسنة. 

حمفيقة حقيقة الإسلام قي القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذامب كانت 

ل و را د فتصديق الخبر هو 
معنى الإيمان: وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام. 

وهذا المنهج يعتبر منهجا إيمانيا فطريا مبنيا على الفهم الدقيق لحقيقة 
الإسلام والإيمان» فهم كانوا #: يصدقون خبر الله ورسوله 4# تصديقا 
جازما ين ينفي الوهم والشك والظن. وكانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا 
يقوم على الطاعة والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع 
توجيه النصوص القرانية والنبوية . 

ذلك المبذاء أعني مبدأ تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء بعيدا عن 
الفلسفات العقلية والآراء الكلامية الي أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية 
هو غاية من جاء بعدهم» وسلك دربهم قي ختلف العصور» مهما 
تنوعت كلماته, أو بدت اعتقاداته في توحيد الله كي والعمل بأحكامةه. 

كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد ألا إله إلا الله؛ فإنه 
يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله ككَ هو المعبود الحق الذي يصدق 
في خبره دود تكذيب» والذي يطاع قي أمره دون عصيان» وتلك 





حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 


وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أساس التوحيد والحداية التي من الله 
كك بها على عباده» يقوم على تصديق خبر الله كك من غير اعتراض 
شبهة» وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة» ثم يقول: (وعلى هذين 
الأصلين مدار الإيمان» وهما تصديق الخبر» وطاعة الأمر) (2. 

ولما كان الصحابة #: هم أهل الفصاحة واللسان؛ وقد خاطبهم الله 
بك بنوعي الكلام في القرآن؛ فإن منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان 
هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمرء فلو أخبرهم الله عن شيء صدقوه 
تصديقا جازما يبلغ حد اليقين. 

وهذا ما عرف لاحقا عند المتمسكين بمنهج السلف الصالح بتوحيد 
العلم والخبر» أو توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفاتء أو غير ذلك من مسميات واصطلاحاتء تتنوع في دلالتها 
وتتكامل في بيان حقيقتهاء ولا تتضارب في معانيها. 

ولو أمر الرسول © صحابته #: بشيء نفذوه تنفيذا كاملا بالقلب 
واللسان والجوارح. وهو ما عرف لاحقا بتوحيد العبادة» أو توحيد 
الإلوهية» أو توحيد القصد والطلب؛ لأن غاية التوحيد العظمى» وطريقة 
السلف المثلى؛ التي جاهدوا المخالفين لإلزامهم بهاء أن يثبتوا لله كِنَنَ ما 
أثبته الله ككَ لنفسه بتصديق خبره» وأن يطيعوا الله ككَ فيما أمر به على 


.50/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 








لسان نبيه عن . 

وقد أجمع الصحابة #: إجماعا سكوتيا دون مخالفء أن يصدقوا خبر 
ربهم وبلاغ نبيهم» وأن ينفذوا أمر معبودهم عن خضوع وتسليم 
ومحبة وتعظيمء ولم يكن بينهم من دان بغير ذلك, ومن شك في ذلك 
فما قدرهم حق قدرهم, وما أدرك حقيقة إيمانهم وإسلامهم فرضي الله 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب قال فيه: (باب نزل القرآن 
بلسان قريش والعربء قرآنا عربياء بلسان عربي مبين) (). 

ويذكر أبو بكر البيهقي (ت:458ه) أن حقيقة الإيمان والتوحيد 
تكمن في تصديق الخبر» وتنفيذ الأمرء لأن الخبر هو القول الذي يدخله 
الصدق والكذب» والأمر والنهي كل واحد منهماء قول يتردد بين أن 
يطاع قائله وبين أن يعصي. فمن سمع خبرا واعتقد أنه حق وصدق به 
فقد امن به ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتممد الطاعة له فكأنما آمن قي 
نفسه به.. فالإيمان بالله 8 إثباته» والاعتراف بوجوده, والإيمان لهء 
والقبول عنهء والطاعة له) (). 

قال ابن تيمية: (وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر» وطاعة 


.١95/4 صحيح البخاري كتاب المناقب‎ )١( 
. 35/١ (؟) شعب الإيمان للبيهقي‎ 








توس بيجع 


الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم 
الناس نعيما بذلك» بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب. وأما طاعة 
الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به 
أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع» وهذا من 
الفرق بين الحق والباطل) ''). 
. لوالو بم 
© فقال: 7 يه عَسّلام 0-0 
اسقه عسّلاء م أتاه لثالثة» فقال: اسقه عسّلاء “ثم ' آنا فقال: فك مَعل: 
فقّال: صدق 9 واكذب بعطن أحيك اسقه عسلاء ام فبرأ) )0( 1 
فق زؤليةة رَجَاءَ ريخل مل إلى التي 8 فقال: إن أخي اسنتطلق بطْنهُ 
فقال: اسْقه عَسَلاء فَسَقَاهُ, فقال: إِنَّي سَقيتهُ فلم يزدهٌ إلا امتطلاقاء 
ققَال: 5 ؛ الله كلاب يط أخيك 57 


والرسول © يعني التصديق بقوله تعالى: + يحرج مِنْ بَطُونِها سَرَابٌ 
حيلف لوه فيه سْمَاء لئان إن في دَِك ليه َو كفك و يتَفَكرونَ (03) )4 النحل:59. 


بل كان رسول الله 8# يذكر في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 
)١(‏ قاعدة في المحبة صه .١ 5٠‏ 


قرم رواه البخاري في الطب» باب الدواء بالعس| ه١١‏ (حمكاه). 
() السابق» باب دواء المبطون 5١1١/0‏ (58985) . 








عنهما أنهما يؤمنان بكل ما أخبر به النبي 28 ثقة منه فيهماء كما 
ورد في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرَة #5 أنه قال: (صّلى 0 
لله 85 صلاة البح ثم أقبل عَلى النّاسٍ فقال: بينًا رَجُل يسُوق 
بقرة» إذ ركِيهًا فضَرَبهَاء فقالت: إنَا ‏ تخلق لحذاء إِنّمَا عُلقنا 
لكك فقال التَاسن: سْبِحَانَ الله, 0 تكلو؟ فقال: فَإنّي مع 
بهذا آنا وآزو بكر وشت رونا ما ويكما ركل فحتمو إذهدا 
التي لاقي وما وقاق ليه لق 111 اندها ولق تعال 11 
الذئب: هَذا امنتثقذتها مِنّي» فَمَنْ لا يوم السّبع» يم لا راعِي لها 
غيرِي» قَقَال النّاسُ: سْبِحَانَ الله ذئب يتكلم؟ قال: فَإنّي أُومِنُ بهذا 
أنا وأبو بكر وَعْمَرُ وَمَا هما ثم) (. 1 


الماي ا 0 00 

أن لني 25 الك الميت د يصِيرٌ إلى القبرء فيجْلسُ الرّجُل 
اما ف كوه قم تع ول تاف م له: فِيمٌ كنت؟ 
فيقول: كنت فِي الإمثلام؛ نقال لد ما هذا الككل؟ فيقول: ححين 
رَسُول الله 22 ايا بالمقاتة ور علد اد مالل فيقال لهُ: هَل 
رليك 1ف5 متو ما ركفي ارأخد الوزن الله جد له ل مجه قال 
ار فَنْظرُ إليهًا يحْطِمْ بِعْضُهَا بمْضاء فَيقَال له: انظ إلى ما وَقَاكَ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
8 (77883)., ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق 51//5 ١/8‏ (788) . 








لله ثم يفرَج له قبل الجن فير إلى رَهْرَتها وما فبهاء يقال له: هذ 
متتدك ريال ل كل القن تتم رفيو شه ركيد تيكف ذا 
شاد الله ولس الكل 8 قبرة ذَرَعا مكثوفاء فيقال له 0 
كَنْت؟ ول لا أدري» يقال له: مآ هذا 00 ينول سيكت 

الاين بشرزود قرلا فشلنة/ يرع لاقل الل لينر إن ها َم 
فِيهّاء فَيقَال له: انْظَرْ إلى مَا صرف الله عنك» ثم يفرَجُ لهُ فرْجَة قبل 
اللا تن ليها كرا يتذلها يندا فيقَال لهُ: هذا مَقْعَدكَ عَلى 
انكرت كته وعره تعر كله عيضف إن كاذ ال شرل 

٠‏ موقفهم الصحابة في باب الأمر والطلب. 


امسا سو امي ان 
فآمنوا بتوحيد العلم والخبرء فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمرء وكانوا 
يبايعونه على ذلك. 

ال الا 0 جره بن عبد اله 

ضك أنه قال: (بايغت ابي ف على السّمْع وَالطاعَةء فلقَئتِي فقال: فيما 
اسسْتطعْت» وَالنْصح لكل مُسلم) "). 


».)5758( ١575/7 رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» كتاب الإيمان» باب إثبات‎ 
.)١59( عذاب القبر‎ 

(؟) رواه البخاري في الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس 7555/5 (5171/8)» 
ومسلم في الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحة ٠/١‏ (55). 








وعنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 86 
قال: (ِعَلى الَرءِ الْمنلم السّمْعُ والطاعة» فِيمًا أَحَب وكرة؛ إلا أن 
يؤمر بمعصية» إن أمرَ بمَعْصِيةِء قلا سّمْعَ ولا طاعة) (). 

وروى البخاري من حديث عبادة بن الصامت # أنه قال: (بايعًا 
رَسُول الله على ١‏ لسسّمْء والطاعة» في العْسْر وَاليسّر وَالَتْقّط 
والمْكروء وَعلى أثْرَةَ عَلينَاء وَعلى أن لا ثتازعَ الأ ملك وَعَلى أن 
تقول يادو يتما كنّاء لا تاف في الله لوم لائم) "). 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة # في موقفه من طاعة الله 


ورسوله مع 0 وشدته, وأ عر الى 196 بعر انحن 
الصفة ”" (أالله الذي إن ل اي بكبدي 


بر تأ عن آبة ين كاب الل ا 


يفعل: ثم مر بي عُمَرُ فسألتهُ عَنْ آية مِنْ كتاب الله, ما سَألتهُ إلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
5 (5775"), ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية 559/8 )١19( ١‏ واللفظ لمسلم. 

١771/5 رواه البخاري في كتاب الأحكام, باب كيف ايع الإمام الناس‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ )5115( 
.)١17١9(1١ 570/« وتحريمها في المعصية‎ 








ليشبعيي» فَمَر قم يفل. م مر بي أبو القاسيم 8» فتبسم جين رآنيء 
وَعَرّفَ ما في تفسي وما في وجهيء ” ثم قال: يا با هِر» قلت: لبيك 
يا رسّول اللّهء قال: لكر وَمَضَى فتبعتة» فدخَل فاستأذن فأذنَ لي: 
دسل فوَجّد لبنًا في 3 قدح» فقال: من أينَ هَذا اللبن؟ قالوا: أَهْداهُ لك 
فلاثُ أو فلائة» قال: أبا هرء قلت: لبيك يا رَسُول الله قال: الحق إلى 


له 
وال الصلمة أَضِيافُ الإسلام, له يادون إلى أَهْل ولا مال 
ذا أتتهُ صّدقة بعَث بها | يهم» و يتتاول مِنها سشيئاء 


ولا 0 أكنه! 
وإذا أَنَهُ هدية أَرْسّل إِليهمْ وأصاب نا قبا نكن 


سس 
لك 


ذلك ققلت: ما هذا البنُ في أهْل الصّفةء كثت أَحَوُ نا أن أصيب 
0 وى بهاء قإذا جَاءَ أمرِي» فكت أنا أعْطِيهم 
وما عَسَى أذ بملكبي مِنْ هذا اللبن. ل ل 
رسوله © بد. فأنيتهم فدعوتهُم تأقبلوا, قاستأذثواء فأذن لهم 
وَأَخَذوا مَجَالسَهُمْ مِنْ البيت» قال: يا ناه تلث: لبيك يا رَسُول 
الللهء قال: خُذ فَأَعْطِهِمٌ » قال: فأحَذت 0 نككلت أ عْطِيه الرّجُل 
فيرب حَتى يروىء ثم يرد عَلي القدح فَأَعْطِيهِ الرّجُل فيشرب حَتى 
يروى» ثم يرد علي القدح فيرب حَتى يرْوىء ثم برد عَلِي القدح 
حَتى التهويت إلى لبي وقد روي القَوْمُ كلهُم فأَحَذ القدح 
وضع على يدو فنَظرَ نظ إلي فتبسّم» » ققَال: أبا هرء قلت: لبيك يا 
ول الل قال يقيت أنا بو اننع قلت ة هتدفيك يا نزول الله قال: 





ه. - 0000 - عن عت - - و 
اقعد فاشربء فقعدت فشربتء فقال: اشرب فشربت»ء فما رَال يقول 
575 2 و 0 - 0520 5 م« - 
اشرب حتى قلت: لا والذي بعثقك بالحق» ما أجد له مَسلكاء قال: 
0 1 اس م هه 1 0 20 لذ 

فارني» فاعغطيتة القدحء فحَمد الله وَسّمى وشرب الفضلة) ''). 


سس م 


وروي الإمام مالك عن ابن أَبي مُليكة أن عْمَرَ 5 مر بامرةٍ 
مَجْدَومّةٍ وهي تطّوف بالبيت فَقَال لَا: يا آَم الله لا تؤذي النَّاسَ لو 
جَلممْت في يبتك فجَلسّت؟ فَمَرّ بهًا رَجُل بعْد ذلك فقال لها: إِنّ الذي 
كَانَ قد نهاك قد مَّاتء فَاخْرُجِيء فَقَالت: مَا كنت لأْطِيعَهُ حَياء 


- 


وأعصيه ميتا ("). 


ما جاء به النبي #د من التوحيدء سواء في باب الأخبار أو في باب 
ذه كلم النجاشي فقال له: 

م 7 7 به وى 6ه ب مده يد ساس عر 0207 0 

(أيهًا الملك كنا قومًا أهل جَاهِليةِء تعبد الأصتام» وتأكل الميتة» وكاتي 
الفواجش» وتقطع الْأَرْحَامَء وَُسِيءٌ الجوارء يأكل القوي ما الضّعِيف» 
كه 2 2 00 هن هه ل 7 06 
فكنًا على ذلك حتى بعَث الله إلينا رسولا مناء نعررف نسبه» وصدقه, 
ل لس قر سرمي إل 0 اروص 2 وال و عيهةاعىر 1 هه 
وَأمَانَتهُ وعفافة» فدعانًا إلى الله لتوحدة وتعبدة؛ وكخلعَ ما كنا تعبد 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي 48 وأصحابه 


وتخليهم من الدنيا 7/٠‏ (5041). 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الحجء باب جامع الحج 5754/١‏ (490). 








نَحْنّْ وآباؤنا مِنْ دونه مِنَ الحِجارَةٍ والأؤثان, وأَمَرَئَا بصدق الحديث, 
وأداءِ الأمَائَقِ وصلة الرّحِمِء وَحُسْنِ الجوارء والكفً عَن الَحَارِم 
وَالدمَاِء وَتهَانَا عن الفواجش» وقول الزّورء وأكل مال اليتيم» وقذف 
المتمكق. وأمرنا ذا تقيد. الله تكد له لتر لكب متكا و آمك بالمكلاة 
وَالرَكَاةٍ وَالصّيامء وعدد عَليهِ أُمُورَ الإسلام» فَصَدقتَاهُ وآمنّا بهء واتبعتاُ 
على ما جَاءَ به» فعبدًا الله وَحْدهُ فلم تشرك به سَيناء وَحَرما ما حَرَمَ 
عَلِيَاه وَأَخُللنَا ما أَحَل لناء فعدا عَلِينَا قوْماء فعَذبوئاء وَفتتُوئا عَنْ ديا 
ليردوئا إلى عبادة الأوثان مِن عبادة اله ون تستجل ما كا تقل ين 
الخبائث» فلمًا قَهَرُوئَا وَظَلمُونًا نا عَلِيئَاه وَحَالوا بيئَتا وَبِينَ دينتاء 
يا إلى بلدكء واختركاك على مَنْ ميواك؛ وَرَغِبنَا في جوارك, 
ل ُظلمَ عندك) 00 

وقول جعفر 4ك فَصَدقنَاهُ وآمَنًا به واتبعتاهُ على ما جَاءَ بهء يتبدي 
منه بوضوح ركنانء أحدهما يتعلق بتصديق الأخبارء والآخر يتعلق 
بالطاعة وتنفيذ الأمر 


وقد قال تعالى: + لَاججَعلوأدْصآة الول يكم كدءَل بكم بعصا قد 
يَعَلَمْ لَه دَدُ اليرت يلوت مك لود منبحَدَر الَدِبنَ بحَالُِونَ عن أمروه أن 
تصي فنَمَة عيبم عَذَابُ ليه 05 )4 النور:7*. 


©" 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ه/.9١ ,)75١551١(‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله 
في فقه السيرة صه .١١‏ 








٠‏ الإبمان في باب الأخبار له ستة أركان. 


الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان وردت في حديث عمر ين 
الخطاب #ه حيث قال: (يبتمَا تَحْنْ عِئْد رَسُول الله 8 ذات يوم إذ 
طلعَ عَلِينَا رَجُلء ٠‏ شّديد بياض الثياب؛ نديد سّوَاد الشعرء 5 
3 السّمرِه ولا يعرف من أحدء حَتى جَلس إلى النِّي 88 فَأستد ركبتيه 
إلى ركبتيه» وضع كفيه على فَحذِيه وقال: كلل اتري عن 
الإسّلام؟ فقال رَسُول الله 4: الإسلام أن تشهّد أن لذ إله إلا الله ون 
كنذا سول الو وتقيم الصّلاة» وتؤنى الركاة, وتصومٌ رمَضَان 
56 البيت إن اسْتَطعْت إليه ميلد قال» :صتدفكة. قال متنا اله 
منالة ,ورشقدةا كاله لاحر عَنِ الإيمان؟ قال: أن تومن بالله 
وَمَلائكَتهٍ وكتبه وَرسْلهِ واليؤم الآخير وَتؤْمِنَ بالقدر خيره وَشَرهِ قال 
جبريل: صدقت) (0. 

هذه ستة أركان للإيمان تتعلق بتصديق الأخبارء وما جاء في القرآن 
والسنة عن عالم الغيب. وهي تمثل توحيد العلم والخبر» أو المعرفة 
والإثبات»؛ أو توحيد الربوبية والأأسماء والصفات. 


وقد أخبرنا الله في كثير من النصوص عن الأسماء والصفات التي 
عرفنا فيها بنفسه, وأبان لنا عن وصفهء وكل ذلك من الغيبيات التي 
تتطلب التصديق بشرط اليقين» وأخبرنا عن ملائكته وخلقتهم ووصفهم 


.)8( "5/١ رواه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 








وفعلهم» ودورهم الذي يتعلق بالإنسان» وذلك يتطلب منا الإيمان بهم؛ 
وكذلك أخبرنا عن كتبه ورسله؛ ما علمنا منهم وما لم نعلم» وليس لنا 
إلا الإيمان بهم والتصديق بوجودهمء وأخبرنا عن اليوم الأخرء وما فيه 
من أحوال وأهوال؛ وتلك الأخبار تتطلب التصديق أيضاء وأخبرنا عن 
القدر خيره وشرهء وحلوه ومرهء وأنه فعل الله للابتلاء وترتيب الجزاءء 
وهذه أخبار عن الله تتطلب التصديق وعلم اليقين. 

وبنظرة عميقة نجد أن الترتيب النبوي لأركان الإيمان اشتمل على 
دور الإنسان في الحياة» وارتباطه بتقدير الله كِلَكَء فالمعنى الموضوع بين 
أركان الإيمانء أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله 
ليحذروا العباد من اليوم الآخرء فإذا انتهى الناس بعد العرض 
والحساب» واستقروا في الآخرة للثواب والعقابء؛ عندها يكون المصير 
مطابقا لسابق التقدير الذي دون في أم الكتابء» قبل أن يخلق الله 
السماوات والأرض بخمسين ألف مسنة. فأركان الإيمان في باب الأخبار 
أن تون باللِء ومَلائْكتدء وكتبهء وَرُْسْلهِء واليؤم الآخرء وتؤمِن بالقدر 
خَيرهِ وَشَرهء ولا يكون الإيمان بهذه الأركان إلا باللين الذي لا شك 
هوقو التصديق الجازم الذي لا تكذيب فيه. 
٠‏ الإبمان في باب الأمر له ثلاثة أركان: 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركان2ء كذلك له ثلاثة 
أركان في باب الأوامرء وهي تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح» وهي تتعلق بتنفيذ الأمر وتحقيق المطلوب؛ والسعي في رضا 





صم هلز فقن 


مسد 


5 


المحبوبء وهذا توحيد العبودية لله وك 

قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من 
كملها كمل مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان والجوارح» وعلى كل منها عبودية تخصه., والأحكام التي 
للعبودية خمسة, واجب» ومستحبء وحرام» ومكروهء ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان والجوارح) (). 

وهذا الكلام من أدق وأشمل ما قيل في توحيد العبودية» لأن أركان 
الإيمان الأساسية باعتبار تنفيذ أحكام العبودية عند السلف ثلاثة أركان» 
وهي تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان (). 


» أو توحيد القصد والطلب. 


قال العلامة ابن منده (رت:ه7”95ه): (الإيمان قول باللسانء» واعتقاد 
بالقلب, وعمل بالأركان» يزيد وينقص) (". 

وكل واحد من هذه الأركان يستقل بتنفيذ أحكام العبودية بأنواعها 
الخمسة التي تقدمت» وقد 0 
واحدء أو يشترك القلب مع الجوارحء أو يشترك القلب واللسان 
والجوارح جميعا في تحقيق أحكام العبودية. 

والقصد أنه إذا تم هذا الإيمان بنوعيه المتعلقين بتصديق الخبر وتنفيذ 


.٠١9/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.7/8/١ 5 والجامع لأحكام القرآن‎ 2٠١ 54/7 انظر الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
"541/1١ الإيمان لابن منده‎ )9( 








وللسبيع مال كدض ستيج 


صروخ 


ض: (اليقين الإيمان كله) (). 
من أجل ذلك أيضا كلف الله الإنسان بالتصديق الجازم لأركان 
الإيمان» وكل خبر ورد ذكره في القرآن» فقال الله تعالى في تقرير تلك 


1 ا ال ا أن 100 رء عقر وه 
المعان: + الم 9 ذَلِكَ كلسكتب لاريب فيه هدى يتين ([) الذي يؤمنون يليب ويعِيونَ 


م ع ًُّ 


2 -22-2 جر براي ع بي ورب سه 
2 


كسك وا َف فِعُونَ (2) وَالَِ من مآ نل إليكَ ومآ أل من مك ديرق هر يوقو 
عه عن عد 7 را نحط م > وومةه 

(2) أؤلتك عَلَ هَدى مَن يَِهِم وأولِجِكَ هُمْ آلمُئْيت (2) 4 البقرة: .5/١‏ 

٠‏ اليقين المنافي للشك شرط من شروط لا إله إلا الله. 


يلزم كل من شهد ألا إله إلا الله أن يكون مستيقنا بمدلولهاء قد أيقن 
بها في قلبه يقينا جازما ينفي الوهم والشك والظن. 


كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: + إِنَّمَا مونو الْدينََامَمُوا 
أ وََسُويوء َم ربوأ وَحَهَدُوأ وهم انهم في سبل آَم ولك هم 
آلصَسندُوت 00 )# الحجرات:5١.‏ 

فاشترط في صدق إيمانهم بالله وسوله 8 ألا يرتابواء أي لا يشكواء 
فالمرتابون هم المنافقون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 9( إِتَمَايَسْحَعْذِفكَ 


0 م2 ته 000ص مرى .ل 


وك م مه 5 ره 2 57 
لين لا يَؤمِنون يله وَالبِوَم الآخر وازتابث فلويهم فَهمْ في رَييهِرَ 


ص-_-ه 


)١(‏ رواه الإمام البخاري معلقا في كتاب الإيمان 27/١‏ ورواه البيهقي في شعب 
الإيمان ١١/1‏ (5715). 











/ا4 صم نمس مجع 
تددرت هن ف )4 التوبة 8 

وحدانية الللهء ولا قي نبوة نبيه 5 وألزم نفسه طاعة اللله وطاعة 
وجوب ذلك عليه) (). 

0 لمان يفاك 0-0 ا 5 ئَََ 9 
َو للوقرة فيقول» هو محمد ,رول الل مكاءكا بالبيكاك. والمهداي» 
جب 0 0 مُحَمّدءِ ثلاثاء 0 5 00 قد عَلسَا إن 
فولوة 0 ا 


يه 8 0 ده 

٠‏ ميو سا ع مااي ار أنه قال: ( كنا قعودا حول 

سول الله يق م مَعَنَا أبو بكر وَعُمَرُ في تقر من الصحابة. َقَامَ رسُول 

© ين سن أَظْهرناء نأطا غلنا مغن ان ' يقتطّع دوئتاء فرعتا 
كا 5-6 ول مَنْ فزع فخَرجْت أبتغي رَسُول الله , حتى أتيت 

حَائْطًا للأئصار لبني النّجّارِ » فدرئت به هَل أجد لهُ بابا؟ فلم أجدء فإذا 


.5017/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
.)85( 45/١ (؟) البخاري في العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ 








ربيعٌ يدخل في جوف الحائطر مِنْ بر خَارجَةٍ (1, فاحتفرّت كما يحتيز 
الثتعلب. َدحَلت على رَسُول الله ققَال: أبو عُرية؟ فقلت: : كعم يا 
رَسُول اللهء قال: ما مأنك؟ قلت: كثت بين أَظهُرئاء فَقَمْت فأبطأت 
0 
لخَائِط فَاحْْفت كما يحتيرُ الدثلبء وَعَؤْلاءِ النّاسُ وراثي» فَقَال: يا أبا 
ري وأعطاني تعليه» قال: اذهب بتعلي هاتين» فَمَنْ لقيت مِنْ وراء 
هَذا الحائط ينهد أن لا إلهَ إلا الله مُسْتِيقًِا بها قلبهُ فبِشرهُ بالجئّة. فكان 
أول م لقيت عُمَر بن الخطاب: فقال: ما هّاتان التَعْلان يا أباطري؟ 
ققلت: هاتان تعْلا رَسُول الله 8 بعنني بهمّاء من لقيت ينهد أن لا إلة 
إلا الله مُسَتَيقِنًا بها قلبهُ رن بالق فضرب عم بيدو بين ثدهي» 


ع 


-ه 
-ه 


فخَرَرْت لإسنتي!"2» فقال: ارْجِعٌ يا أبا هُرَيرَةء فَرَجَعْت إلى رَسُول الله 


فَأَجْهَمْت بكاءء وركبني عُمَرُ ", فإذا هُوَ على أَثري» فقال لي 
رَسُول الله 8: ما لك يا أبا هريرة؟ ْ ْ 

قلي لقيت عُمَرَ فأَخْبرتهُ بالذي بعثتني بهء فضرب بينَ ثدبي ضربة 
خَرْت لإستي: قال: ارْجِعْ» فَقَال لهُ رَسُول الله: يا عُمَنُ ما حَمَلك 
على ما فَعَلت؟ قال: يا رَسُول اللهء بأبي أنت وأمّيء أبعت أبا هريرة 
بتعليك» مَنْ لقي ينهد أن لا إله إلا الله مُسْيقِنًا بها قلبه بِشّرَهُ بالجنّة؟ 


)١(‏ الحائط هو السور المقام حول المزرعة » والرّبيع هو الجدول أو قناة الماء الصغيرة. 
(؟) يعني وقع على مقعدته من شدة الدفع. 
(*) يعني تبعه عمر © في المسير وأدركه عند النبي 48 لحظة وصوله. 








يعمّلون, اه 5-07 

والشاهد من الحديث أن من شهد بشهادة التوحيد عن يقين في قبله 
بأنه على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره دخل الجنة. 

وقد كان إرشاد النبي 8# لأصحابه #: يهدف إلى تأسيس عقيدة 
التسليم للوحي والإيمان به دون نزاع» وأن صلاحهم يكمن قي 


روى مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله لتقفي 2 


أنه قال: (قلت: يا رَسُول الله قل لي في الإمثلام قؤلا 1 مأل عَنْهُ 


أحذا يكدك؟ وفى .كديك أبى. انتامة: غيرك ٠‏ قال# كل أطثلت: .بالل 
فَاسْتقة) ". 


وأصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 82 
لأصحابه في خط مستقيم. ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان 
بكل ما ورد عن الله ورسوله 86 من أخبارء والتسليم لكل ما جاء 
عنهما من تشريعات وأوامر؛ فإن التقصير في جانب سيؤدي إلى 
المبالغة أو الانخراف في جانب آخر. 

.)5١( 59/١ مسلم في الإيمان» باب أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا‎ )١( 
.)78( "5/١ السابق» باب جامع أوصاف الإسلام‎ )؟١(‎ 








روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود #5 أنه قال: خط لا رَسُول اللو 48 خخَطًا ثم قال: هذا سَبيل 
كُل سبي مِنْهًا سْيطَان يدعو إليه ثم قرً: <(وَأنَّ هذا رَطى مُسَمَقبمًا 
و تَتَيعُوأ ألسَبلْقتفَرَقَ بكم عن سبلو )4 الأنعام:7١١) .)01١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلام في باب التوحيد والصففات 
هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع 
والقدر هو من باب الطلب والإرادة» الدائر بين الإرادة وامحبة» وبين 
الكراهة والبغضء نفيا وإثباتا. 

والإنسان يحد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات» والتصديق 
والتكذيبء وبين الحب والبغضء والحض والمنع» حتى إن الفرق بين 
هذا النوع وبين النوع الآخرء معروف عند العامة والخاصة» ومعروف 
عند أصناف المتكلمين في العلم» كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الأيُماذء وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان؛ 
فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاءء والخبر دائر بين النفي 


والإثبات؛: والإنشاء أمر أو نهى أو إباحة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 5*”5/١‏ (57١4)ء‏ والنسائي في سننه في كتاب التفسير» 
سورة الأنعام 47/5 4)١١114(‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح, 
كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة .)١55(‏ 








وإذا كان كذلكء فلا بد للعبد أن يقبت لله ما يحب إثباته له من 
صفات الكمالء وينفى عنه ما يحب نفيه عنه ثما يضاد هذه الحال؛ 
ولاك لفق اسكامه هن أن يعت كله والرمه قيهن قلق التشنمق 
كمال قدرته وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من 
الزلل» وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك لهء وهو 
التوحيد في القصد والإرادة والعمل. 

والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول» كما دل على ذلك 
سورة قل هو الله أحدء ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون؛ 
وهما سورتا الإخلاصء وبهما كان النبي 82 يقرأ بعد الفاتحة في 
ركعتي الفجرء وركعتي الطوافء وغير ذلك) ''). 

وقد ظل أمر السلف الصالح في القرون الفاضلة على نهج الوسطية 
والاعتدال والشمولية» يسيرون بفضل الله على درب نبيهم؛ يلتزمون 
بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من البدعة 
وينبهون على خطورتها. 

وقد كان القرآن يتنزل على رسول الله 8 ثم يبلغه ويبينه لهم وهم 
يتلقونه بالقبول» ويفهمونه ويؤمنون به» ولم يعرف عن أحد منهم أنه 
تردد أو | 3 شيئا من ذلك. 


.70/7 مقدمة الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 








قال عبد الله بن عباس #6: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله 
2, ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة.» حتى قبض 26. كلهن في 
القرآن» يسألونك عن المحيض. ويسألونك عن الشهر الحرام. ويسألونك 
عن اليتامى. ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (). 

وقد ظلت أمور العقيدة على هذا الحال» صافية نقية» وأبناء الأمة 
الإسلامية يؤدون حقيقة العبودية التي أرادها الله كبك منهم»؛ يطبقون 
المناهج المثلى» والنظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلف الله كك في 
أرضه واستأمنه في ملكهء حتى ظهر أثر الحاقدين في التشويش على 
عقيدة المؤمنين» وبرز فكر الجاهلين الذين يقدمون آراءهم وأهواءهم 
على كل نص قرآني أو حديث نبوي» فكان من أبرزهم في التاريخ 
الإسلامي, عبد الله بن سبأ اليهودي, الذي أسهم في تفرق الأمة 
الإسلامية» وكان سببا مباشرا في ظهور الشيعة والخوارجء كأبرز فرقتين 
ضالتين يبن الطوائف الإسلامية . 


.4 0/7 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد . 

ففد تحدثنا في المطلب السابق عن منهج الصحابة والتابعين في فهم 
القرآن والسنة» وبينا مراتب الناس في تصديق الخبر» سواء كانت لغير 
المسلمين» وهي الوهم والشك والظنء أو كانت للمسلمين» وهي علم 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

وعلمنا بالدليل النقلي موقف الصحابة #: من خبر الله ورسوله 2, 
وأنهم كانوا يصدقونه تصديقا كاملا ينفي الوهم والشك والظن» وأن 
موقفهم في باب الأمر والطلبء أنهم كانوا ينفذونه تنفيذا كاملاء 
وكانوا يتقلبون في إيمانهم بين مراتب اليقين. 

كما تحدثنا عن الإيمان» وأنه في باب الأخبار له ستة أركان» وفي 
باب الأمر له ثلاثة أركانء وأن اليقين المنافي للشك شرط من شروط 
كلمة التوحيد والإيمان» ثم بينا معنى الإيمان في حديث سفيان؟ 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتناول الحديث عن تاريخ المذهب العقلي 





في الإسلام, وكيف ظهرت بدعة الجهمية» وأثرت في ظهور الفرق 
والتنازع بين الطوائف الإسلامية؟ وذلك من خلال المحاور التالية: 
٠‏ بدعة الجهمية وظهور المدرسة العقلية 

أساس البلاء والشقاءء وحامل لواء مقدمي العقل والآراء على 
كتاب الله وسنة رسوله #, رجل يدعى الجهم بن صفوان الخرساني 
الذي توفى في نهاية الربع الأول من القرن الثاني المهمجري (2. 

وكان الجهم (ت:78١ه)‏ متحذلقا كثير الكلام والجدال» و يكن 
له علم؛ ولا مجالسة لأهل العلم» بل كلامه وجداله أساسه التفلسف في 
الرأي: والسفسطة بالهوى. ويذكر العلماء أن الجهم بن صفوان استمد 
فكره من طريقين: 

أحدهما: طريق يهودي. 

والآخر: طريق وثني. 


)١(‏ انظر ترجمته في أقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ص0١٠77.‏ وإثبات صفة العلو لابن 
قدامة ص١7١.‏ وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد محمد القاسمي ص85١.‏ والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد آل معمر 
ص55 .١‏ والرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي الحنفي ص١".‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم 5/7 .٠١‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص37 7. ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص47 5. 
والبداية والنهاية لابن كثير ٠/9‏ ه". 








فقد تربى الجهم بن صفوان على يد أستاذه الجعد بن درهم» وهو 
رجل من المنكرين لأوصاف الله بحجة نفي التشبيه والتجسيمء أخذ جل 
أفكاره وآراءه عن أبان بن سمعان؛ الذي كان تلميذا لطالوت بن أخت 
لبيد بن الأعصمء وهو الساحر اليهودي الذي سحر النبي 8# في مشط 
ومشاطة. 

قال ابن تيمية: (أصل مقالة التعطيل للصفاتء إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الإسلام, أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو ذلكء هو الجعد 
بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهوديء الساحر الذي سحر النبي #. وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من أهل حران. وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة» بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين» الذين صنف 
بعض المتأخرين في سحرهم) (". 


على إيذاء النبي ع بسحرهم» وطرقهم المعهودة قي الغدر, والوقيعة بين 


.7١/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 








أبناء الأمة حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها الخليفة الراشد أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان #ه . 

يووا لاطا سار را ب لحت رايا ل 
(سَّحَر رول الله 4# رَجْل مِنْ ني رريْقء يقال لهُ لييد بْنْ الأعخصمء 
حى :كان رسول الله 48 يُحيّل إِليْه كه كان يفل الطرة: وكا فعَلد 
0 كان ذات يوم أ ذات ليلة وهو عِندِي» لكنّهُ دَعَا ودعاء ثم 
قال: 


و 
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2 ااه 


فك قداث أن الله أفتاني فيما 22 فيه أتَاني رجلانء 


0 -+ث 


ما مَا وَجَعْ الرَجُل؟ فقال: مطتوبا. قال: مَنْ طَبَّهُ؟ قال: بيد بن الأعْصّمء 
قال: في أي شَيْء؟ قال: في مُشْطٍ وَمُْشَاطَة وَجُْفْ طلع تخلةٍ ذكر, 
قال: ون هو؟ قال: في + ذروان» اناما اها رَسُول اللو 8 في ئاس من 
أصتحابةء. فجَاء فقال: ا عَائِشَةُّ كا ماما كقاقة امكل أو" كأ 


رلون كلها رتوت طن ف قلت: ا رصول الله, يد 


م 00 


0 وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلي فقال أَحَدُهُمَا لصاحيه: 


وقول عائشة رضي الله عنها أنه 4# كان يخيل إليه أنه كان يفعل 
الشيء وما فعله» تقصد الجماع وتأثره في قدرته على المعاشرة حيث 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب السحر 7١15/0‏ (5470): ومسلم في 
كتاب السلام, باب السحر .)5١895( ١1١9/5‏ 








يظن النبي 8 أنه على جنابة والأمر ليس كذلك. وف رواية أخرى 
عند البخاري: (ققلت: استخرجِتَة؟ فقال: لاء أَمّا أَنَا فْقَدْ سفاني اللهء 
وَْحَشِيت أن يُثِيرَ ذلك على النّاسٍ شْرَاء ثم ذقنت اليقْر) 2 

ذلك السحر إنما صدر عن حقد يهوديء امتد ليفرق كلمة الأمة 
بظهور عبد الله بن سبأ اليهوديء ثم امتد ليصل إلى الجعد بن درهم 
وتلميذه الجهم بن صفوانء فعقائد الجهم ونظرياته إنما هي تشكيك في 
العقيدة» واعتراض على الوحيء استقاها من أسس يهودية بعيدة كل 
البعد عن منهج الصحابة في العقيدة الإسلامية. 
ه مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية. 

وأما الطريق الثاني الذي استمد منه الجهم بن صفوان فكره فهو 
طريق وثني» ظهر إثر احتكاكه بالمشركين» فالجهم لقي أناسا من 
المشركين؛ يقال لحم السمنية» نسبة إلى قرية بالهند تسمى سُومّات. وهي 
فرقة تعبد الأصنامء وتقول بتناسخ الأرواح» وتنكر الوحي والدين؛ 
جرت بينهم وبين الجهم مناظرة عقلية. 

لما عرفوا الجهم قالوا له: نكلمك ونناظركء فإن ظهرت حجتنا 
عليك, دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك عليناء دخلنا في دينك» 
فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إها؟ قال 
الجهم: نعم. قالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت 


.)7098( ١١97/8 رواه البخاري في بدأ الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 











كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: 
فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ ذ فتحير الجهم, 
فلم يدر من يعبد أربعين يوما (). 

وقد استدرك الجهم بن صفوان حجة كحجة النصارىء الذين 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو الله, وأن الله يحل فيه, فإذا أراد 
الله أمراء دخل في عيسى فتكلم على لسانه؛ فيأمر بما يشاءء وينهى عما 
يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصارء فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة» وقال لمن ناظره من السمنية: ألست تزعم أن فيك روحا؟ 

قال السمني: نعمء فقال له: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 
فسمعت كلامها؟ قال: لاء قال: فوجدت لما حسا؟ قال: لا. قال: 
فكذلك الله لا يرى له وجهء ولا يسمع له صوتء ولا يشم له 
رائحة» وهو غائب عن الأبصارء وهو في كل مكانء فالمخلوقات 
بمثابة الجسدء والله كيك في داخلها بمثابة الروح 7" 


شككوه قي دينه حتى ترك الصلاة أربعين يوماء وقال: لا أصلي 
لمن لا أعرفه. ثم اشتق هذا الكلام: فأنكر عليه الوالي فقال: إذا ثبت 


)١(‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل )١9/١(‏ نشر المطبعة السلفية» 
وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية :)71//١(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
»))75١18/5(‏ ودرء التعارض لابن تيمية .)4١09/5(‏ 

.1١9/١ السابق‎ )5( 








عندي من أعبده صليت له فضرب عنقه (). 


قال أبو معاذ البلخي: (كان جهم على معبر ترمذ ‏ بلد من 
نواحي إيران - وكان رجلا كوفي الأصلء فصيح اللسانء لم يكن له 
علم؛ ولا مجالسه لأهل العلم» وكان قد تناقل كلام المتكلمين» وكلمه 
السمنية» فقالوا له: صف نلنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا يخرج 
كذا وكذاء ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا الحواء. مع كل 
شيء» وف كل شيءء ولا يخلو منه شيء) '". 
٠‏ الرد السلفي على شبهة السمنية. 

وكان يكفي الجهم بن صفوان في الرد على السمنية أن يقول: إن 
الله يُرى في الآخرةء ولا يُرى ف الدنيا؛ لأنه اختبرنا فيهاء وابتلانا بها 
فاستخلفنا في أرضهء واستأمننا في ملكه, فلو رأيناه» أو رأينا ملائكته؛ 
أو رأينا جنته أو عذابه دون حجابء لما كان لقيام السماوات 
والأرض بهذه الكيفية» أو بهذا الوضع الذي فطرنا عليه أي معنى 
يذكرء ولذلك قال الله كك: + الى حَكقَ اموت وكشيو لاوخ نكل أحسنعملا 
وهو لعزيرالعفور 2 4 املك . 
)١(‏ الوافي بالوفيات للصفدي )١51/١١(‏ نشر دار إحياء التراث» بيروت. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي "/٠/*‏ (175) نشر دار طيبة» والعلو 
للعلي الغفار للذهبي )١55/١1(‏ نشر مكتبة دار السلف بالرياض؛ والأسماء والصفات 


للبيهقي (7707/7)» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص4 * 
نشر دار السلام. 








َضول الخ 65 ممبعجع 


ضروخ 





ا 0 


وقال تعالى أيضا: وير لَك انَهَحَاَكَالسَمَوت وَالْارْصَ يلش قَإنِيقأ 
يدبك وَيأتِ لق ديد (59) 4 إبراهيم:5١»‏ فكيف يتحقق معنى الابتلاء 
أو الإيمان بالله ونحن نراه؟ 

وإذا كان الله كك لا يرى ف الدنيا ابتلاءاء فإنه يرى في الآخرة جزاء 
وإكراما لأهل طاعتهء كما قال سبحانه وتعالى: +[ وُعءبوسفِكضة )ليا 
َاظِرَة(55) )4 القيامة: 277/75 وقد تواترت الأحاديث النبوية الصحيحة في 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

ومن ثم فإن العلة في عدم إدراك الكيفية ليست عدم وجودها ولا 
استحالة رؤية الله كَدَء ولكن العلة قصور الجهاز الإدراكي البشري في 
الحياة الدنيا عن إدراك حقائق الغيب» فقد خلق الله الإنسان بمدارك 
محدودة لتحقيق علة معينة تمثلت في حقيقة الابتلاء كما قال كَكَ: + إنَا 


وما يعنينا الآن أنه بهذا الفكر العقلي الخبيث الذي زعم به الجهم 
بن صفوان أن الله ككَ حل في مخلوقاته» وهو بذاته في كل مكانء» نظر 
في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فما توهم 
بظنه السيئ أنه يوافق رأيه من النصوص احتج بهاء وما توهم أنه يخالف 
مذهبه منهاء أنكرها وعطلها عن مدلولاء وإن كانت تلك النصوص 
من السنة الصحيحة فالويل لها منهء فقد اتهمها بأنها أمور ظنية وآحاد 
مروية لا تدل على اعتقادء فوجد قوله تعالى: 





فر تك لين َف وأ يما مم5 (ج) )4 الحديد:4. فأخذه 
حجة 0 ف 0 والانحاد. ا 1 اللله تعالى: + لَاتْدريكة 
الأبصدر وهو يدَركُ الأْتصرٌ 4 الأنعام:” .١ ٠‏ فبنى عليه نفي صفات الله 
وتعطيلها. 


ووجد قوله ككَ: © آليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ ستو )ا )4 طه:ه. وقوله 
تعالى: # تَمْرْجٌ لْملهحكة والروعٌ إِلَيّهِ 4 المعارج:4. يخالف ما ذهب إليه 
من القول بالحلول. ماذا صنع الجهم بتلك النصوص؟ 

قال أبو نعيم البلخي وكان قد أدرك جهما: (كان للجهم صاحب 
يكرمه ويقدمه على غيره؛ فإذا هو قد هجره وخاصمه.؛ فقلت له: لقد 
0 
والمصحف في حجره. إذ أتى على هذه الآية : © الرختنعل المرش سوه 
48 طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف 
لفعلت؛ فاحتملت هذه. ثم إنه بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف 
محمدا حين قالها. ثم بينما هو يقرأ القصص والمصحف في حجره؛ إذ مر 
بذكر موسى الفلا فدفع المصحف بيديه ورجليه» وقال: أي شيء هذا؟ 
ذكره هنا فلم يتم ذكرهء وذكره هنا فلم يتم ذكره!) (). 


)١(‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل )١30( ١717/١‏ نشر دار ابن القيم 
بالدمام؛ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص١5 ١‏ نشر دار الكتتب 
العلمية بيروت» والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي صغ .١ ٠‏ 








وقد أخذ الجهم بن صفوان كما ذكرنا مقالة التعطيل عن أستاذه 
الجعد بن درهم, الذي قال بنفي أوصاف الله كَبْكَ وعطل الآيات عن 
مدلوها وقال بخلق القرآن. 

قال أبو القاسم اللالكائي: (ولا خلاف بين الأمة, أن أول من قال 
القرآن مخلوق, جعد بن درهمء ثم جهم بن صفوان) (). 
قدرة للعبد أصلاء بل هو بمنزلة الجمادات؛ والجنة والنار تفنيان بعد 
دخول أهلهماء حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى. 
القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان, وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء 
والكفر هو الجهل به فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده 
وأنه هو الفاعل: وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجازء كما 
يقال: تحخركت الشجرة» ودارت السفينة» وزالت الشمس» وإنما فعل 
ذلك بالشجرة والسفينة والشمس الله سبحانه وتعالى» وكان جهم 
ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (". 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟/117". 

(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص 2778 نشر دار إحياء التراث 
العربي: وانظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 24١9/١‏ وإيضاح الدليل في قطع 
حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص5 7. 








ويقول: (أرحم الراحمين يفعل مثل هذا) .)١‏ وهو يعني أنه ليس هناك 
رحمة قي الحقيقة, ولا كمة: وأن الأمر راجع إلى ا جبر» وإلى خخص 
المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمة. 


وقد قتل الجعد بن درهم حدا لكفره الصريح بآيات الله وتكذيبهاء 
فقد قتله خالد بن عبد الله القسري أمير بلاده في يوم عيد الأضحىء بعد 
أن استفتى علماء زمانه, حيث خطب الناس وقال: ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم: فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه يزعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسي تكليماء ثم نزل فذبحهء وكان ذلك بعد 
أن استفتى علماء زمانه من السلف الصالح (). 


اتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم موسى تكليماء وأن ذلك لا يحوز على 
الله قال المدائني: كان زنديقها. وقال له وهب: إني لأظنك من 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى »5٠0//‏ ومنهاج السنة النبوية 277/7 نشر مؤسسة 
قرطبة» وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ؟//11١.‏ 

(؟) ذكر ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .51١9/7‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية .705/١‏ نشر دار ابن الأثير» الكويت. والبخاري في 
خلق أفعال العباد .55/١‏ وانظر العلو للعلي الغفار للذهبي .١1١/١‏ وأقاويل الثقات 
في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات للكرمي ص7/. وسير أعلام النبلاء 
للذهبي 477/0. 








الهالكين: لو لم يخبرنا الله أن له يداء وأن له عيناء ما قلنا ذلك, ثم لم 
يلبث الجعد أن قتل وصلب) (2). 


أما الجهم بن صفوان انتقل إلى ترمذ أحد البلدان في إيران» وبدأ 
الدعوة لمذهبه, فانتشرت فيها عقائد الإنكار والتعطيل لكلام الله. ثم 
مدن إيران. ثم انتشرت أفكاره في بغداد وبقية البلدان. فالجهمية فرقة 
ظهرت في أواخر الحكم الأموي؛ ومؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي 
السمرقندي. وقد مات مقتولاء قتله سالم بن الأحوز في آخر أيام الدولة 
الأموية 0 


وقد تفرعت من فرقة الجهمية فرق عديدة» انقسمت إلى أكثر من 
عشر فرق, كل فرقة اتخذت لنفسها مسلكا فكريا خاصاء وعقيدة 
مستقلة» لكن أبرز عقائد الجهمية» هي القول بنفي صفات الله كب 
وأن الإنسان لا يقدر على شيء» وهو مجبور مسيرء مقهور في فعله, 
لا يوصف بالاستطاعة والقدرة, وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان 
هو معرفة الله حتى لو كفر الإنسان باللسانء وقالوا أيضا: بأن القرآن 
مخلوق 00 


)١(‏ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 7/8/7ءنشر دار الكتاب العربي» بيروت» 

(؟) الوافي بالوفيات للصفدي .١150/١١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ه/7١١2‏ 
الملل والنحل للشهرستاني .7١/١‏ 

() التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية لطاهر الإسفراييني ص"<7 .1٠١8: 1١١‏ 








والقصد مما سبق أن الجهم بن صفوان زعم أن من وصف الله 
بشيء ثما وصف به نفسه ف كتابه أو في سنة رسوله © فهو مشبه» وأن 
التوحيد يكمن في نفي هذه الصفات؛ متمسكا في زعمه كسائر أتباعه 

5 71 5 0 0 سج 2 5 
الجهمية من المعتزلة والأشعرية بقول الله تعالى : + ليس مَل تق 2 )4 
غير معناه, ولي أعناق النصوص بغير ما تحتمل؛ فزعم الجهم أن الله في 
كل مكان كما الروح في الجسد. 

وهذا كلام باطل من جميع الوجوه» لأن الله سبحانه وتعالى لا يحل 
في مخلوقاته,» فقد ثبت أنه بذاته في السماء فوق العرش» وعرشه فوق 
الماء» والماء فوق السماء السابعة» وهو سبحانه في سمائه يدبر أمر 
مخلوقاته, ويعلم ما هم عليه. 

قال أبو عمر الطلمنكي: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن 

.4 4 اي كي 00 ِ ع 0 ٠.‏ 
معنى قوله تعالى: # وهو معك أن ما كحم الحديد: 4 . ونحو ذلك من 
القرآن أنه علمه» وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه 
كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله: © ليحن عَلَ الْمرش آستو 8 )4 
طه:ه. إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة» لا على المجاز) (). 

وقال أبو زرعة الرازي: (إن الله يَ على عرشه بائن من خلقه كما 
وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله 4 بلا كيف؛ أحاط بكل 


.71 9/8 انظر العلو للعلي الغفار ص5 27 ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








شيء علماء وإنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة» يراه أهل الجنة بأبصارهم 
ويسمعون كلامه, كيف شاءء وكما شاء) (). 


وقال أبو نعيم الأصبهاني: (طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. ثم قال: فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي 
في العرشء واستواء الله يقولون بهاء ويثبتونها من غير تمثيل» ولا 
تشبيه ولا تكييف» وأن الله بائن من خلقه, والخلق بائنون منهء لا يحل 
فيهم» ولا يمتزج بهمء وهو مستو على عرشه في سمائهء دون أرضه 
وخلقه .. وقال أيضا: وأجمعوا أن الله فوق سماواته. عال على عرشه 
مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكانء خلافا لما 
نزل في كتابه) 7"). 


وقال أبو الحسن الأشعري في قوله تعالى: + َأْمِنت من في ألسَملو )»4 
الملك:١.‏ في الجمع بين الاستواء وكونه في السماء : (السماوات فوقها 
العرشء ولما كان العرش فوق السماواتء قال أأمنتم من في السماء لأنه 
على العرش الذي فوق السماوات؛. وكل ما علا فهو سماء والعرش 
أعلى السماوات؛ وليس إذا قال: + َأْمنتمُ مّن في أَلسَملِه 4 يعني جميع 
السماوات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات) ©2. 


)١(‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص 2١45‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
)2 انظر مجموع الفتاوى وإحى والعلو للعلي الغفار للذهبي ص“”: 7. والصواعق 
المرسلة لابن القيم .١7/85/5‏ 

(*) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري صه .٠١‏ 








وقال يحي بن معاذ الرازي: (إن الله على العرش بائن من خلقه. 
قد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء لا يشك في هذه 
المقالة إلا جهمي رديءء أو هالك مرتابء يمزج الله بخلقه ويخلط 
منه الذات بالأقذار والأنتان) 7). 


وقد أضل الجهم بن صفوان خلقا كثيراء وتبعه على قوله رجل 
يقال له واصل بن عطاء. واخر يقال له عمرو بن عبيدء وإليهما 
ينسب مذهب الْعتزلة» فما هي قصة المعتزلة؟ وكيف نشأت؟ وما 
أصولهم في العقيدة؟ وكيف دعوا الناس إلى القول مخلق القرآن؟ 
وكيف امتحنوا أئمة أهل السنة» وقتلوا كثيرا من أهل الإيمان؟ 
٠‏ ظهور المعتزلة وقوة انتشار المدرسة العقلية. 

علمنا ثما سبق أن الجهم بن صفوان قدم عقله ورأيه على الأدلة 
القرآنية والنبوية» عندما أجاب السمنية بجهله إجابة خاطئة كاذبة, 
وزعم أن الله بذاته في كل مكانء وأنه لا صفة له حتى لا يشبه 
الإنسان» ثم نظر هذا المفتون إلى نصوص القرآن» فما تصور أنه يوافق 
مذهبه جعله حجة وبرهانا كدليل ثان, وما خالفه صرح برده 
وتعطيل نصه من القران. 

وقد تبنى فكر الجهمية واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء وإليهما 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 54/0» واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ص .١7١‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي ص١5١.‏ 








ينسب مذهب الاعتزال» فالمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال 
ر(ت:١١ه)‏ الذي كان تلميذا للحسن البصري. وكان متكلما مفوها 
بليغاء على الرغم من كونه كان عاجزا عن النطق ببعض الحروف» 
فكان ينطق الراء غينا. فينطق: شراب باردء شغاب باغد. 


ومن عجيب ما كان من واصل بن عطاء الغزال» أنه كان يخلص 
كلامه وينقيه من حرف الراءء لقدرته العجيبة على انتقاء الكلام حتى 
قال أحد الشعراء من أتباعه يمدحه: 

عليم بإبدال الحروف وقامع: 

وقال آخر: 

ويجعل البر قمحا في تصرفه: 

ولم يطِقَ مطرا والقول يعجله: 

فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر (2). 

كان واصل بن عطاء ضمن الطلاب في حلقة شيخه الحسن 

البصري» وهو من علماء السلف الصالحء فجاء إلى الحلقة رجل من 


)١(‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان لأبي العباس شمس الدين بن خلكان 07/5 وانظر 
المبرد (7/8 4 .)١‏ 
(؟) السابق 28/5 وانظر سير أعلام النبلاء ©/47515» والكامل في اللغة 57/8 .١‏ 








عامة المسلمين يسأل عن الحكم الشرعي في مرتكب الكبيرة؟ 

ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن مرتكب الكبيرة 
مسلم فاسقء لا يخرج عن الملة. والخوارج يقولون: مرتكب الكبيرة 
كافر بالله العظيم مخلد في النارء وقبل أن يحيب الشيخ البصري قام 
واصل بن عطاء دون أدب ولا حياءء وقال: إن الفاسق من هذه الأمة 
لا هو مؤمن ولا هو كافرء هو ف منزلة بين المنزلتين ('). 

أحاب واصل بن عطاء بعقله دون احترام لشيخهء ودون علم أو 
نظر ف كتاب الله وسنة رسوله #ء عند ذلك رده الحسن البصري وبين 
حكم مرتكب الكبيرة. وبدلا من أن يرجع إلى شيخه ويعتذر عن سوء 
أدبه أخذته العزة بالإثم» واعتزل الحسن البصريء وجلس إلى سارية من 
سواري المسجد في البصرة» وانضم إليه بعد ذلك رجل آخر يقال له 
عمرو بن عبيدء واجتمع إلى واصل بن عطاء أراذل الناس من أتباع 
الجهم بن صفوانء فكان الحسن البصري يقول: اعتزلنا واصلء» اعتزلنا 
واصل» وكان بقية طلاب العلم من تلاميذ الحسن البصري يطلقون 
عليهم المعتزلة» فارتسم عليهم هذا الاصطلاح عند عامة المسلمين ("). 

وكان هؤلاء المعتزلة يدعون الزهد والصلاح» والنصح والإصلاحء 
وكان لهم صلة بالحكام في الدولة العباسية. تلك الصحبة أو الصداقة بين 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني »45/١‏ والنجوم الزاهرة ١5/١‏ بتصرف. 
(؟) التحرير والتنوير ١54/١‏ بتصرف. 








رؤوس المعتزلة والخلفاء من بني العباس»؛ أثارت حفيظتهم في الحث على 
الأخذ بمشورتهم والعمل بنصيحتهم في التزام مذهبهم. وقد أدت هذه 
الثقة إلى بدعة كبرى وطامة عظمى مرت بالأمة الإسلامية وعصفت بها 
في القرن الثالث الحجريء ولا زالت تعاني من آثارها حتى الآن. 


وقد أسس المعتزلة مذهبهم على خمسة أصول رنانة» وشعارات 
فتانة» اغتر بها كثير من المسلمين في الماضي و كثير من العلمانيين في 
الحاضرء وكل أصل من أصوهم ستروا تحته من أصلا من أصول البدعة 
يمكن اختصار ذلك فيما يلي: 
٠‏ التوحيد الأصل الأول وستروا تحته تعطيل الصفات. 

الأصل الأول من أصوهم الخمسة التوحيد وستروا تحته تعطيل 
الصفاتء فقد زعموا فيه أنهم أهل التوحيد وخاصئهء والمنزهون 
لربهم عن التشبيه» وخلاصة رأيهم في التوحيد أن الله تعالى لا صفة 
له؛ لأنه منزه عن الشبيه والمثيل كما قال: +« ليسَ مو م وَهُوَ 
َلسَمِيعٌ البصِير 00 * الشورى: 2١١‏ وهذا توحيد يناقض الفطرة» ولا 
ينطلي إلا على أذهان السفهاءء بل هو توحيد يسخر منه جميع 
العقلاء» فهل يصح أن تقول مثلاء ولله المثل الأعلى: الأمير لا نظير له 
أبدء فيقال لك في ماذا؟ أو ما الذي انفرد به؟ فتقول: ولا شيءء أو 
لا صفة له أصلا. 


ولا نظن أن عاقلا سوف يقبل ذلك على نفسه فضلا عن ربه؛ 





فالعقلاء يمدحون غيرهم بإثبات الصفات التي تليق بهم. والموحدون 
لله حقا يحمدون ربهم بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما 
توحيد المعتزلة فتوحيد معكوسء يزعمون فيه أنهم يمدحون ربهم 
وهم في حقيقة أمرهم يذمونه ويصفونه بصفات النقائص التي لا 
يرضاه عاقل لنفسهء وقد أداهم توحيدهم هذا إلى القول بنفي صفة 
الكلام عن الله سبحانه وتعالى» والقول بخلق القرآن» وزعموا أنه 
مخلوق كسائر المخلوقات (). 
٠‏ العدل الأصل الثابئ وستروا تحته خلق العباد لأفعالهم. 

ومعناه على رأيهم الباطل أن الله لا يخلق أفعال العباد لو كانت 
شراء فعطلوا قوله تعالى: + وَأَلَهُ حَلَفَكْدوَمَا تََمَنْوْيَ ((5) )4 الصافات:17. 
وستروا تحت شعار العدل هذا نفي التقدير وعلم المقادير» وقالوا: إن الله 
لا يخلق الشر ولا يقضي بهء إذ لو خلقه ثم عذبهم عليه كان ذلك 
جورا وظلماء والله تعالى لا يظلم ولا يحور. 

وقد يفتن العامة بأصلهم هذا كما فعل العلمانيون والماديون الذين 
لا يؤمنون بالتقدير وجريان المقادير» أو كما هو منتشر بين العامة من 


العبارات التي يرددها الفاسقونء كقول بعضهم: قدر أحمق الخطى 
سحقت هامتي خطاه. وهذه الكلمة كفيلة وحدها بإخراج قائلها من 


)١(‏ انظر المزيد عن هذا الأصل في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ لأبي 
الحسين المالطي ص7387؛ نشر المكتبة الأزهرية للتراث. 





اكد 


ضوخ 





ووو سرع َضُوْ :| ١1‏ صا اشيج 


ملة الإسلام, إن كان يدرك معناها ويفهم لوازمها. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بعموم المشيئة الإلية» وأن 
ما شاء كانء وما , يشأ ل يكن. قال تعالى: وما مَاكَكَمُون لَه أن يع ما 
ِنَأَسَهَكنَعَلِيمَا حكيما 50 )4 الإنسان: .٠‏ وقال سبحانه: + وَمَانَتَمُونَ إل أن 
يدن أله رب الْعلِمِيتَ وده :. وقال: 8 4# وَلَوَأننا ونا إلَهِمْ 


00 


لْمكحكدَ وَلْمه م الْوْنَ وحعَراطج صلَّ سنو قبا ا ؤم ل أن يدمَاء أله وَلكنَ 
أَكتْرهُمْ يجْهَلُونَ (00 )4 الأنعام: .١١ ١‏ 1 # ولا نوكن لَنَّ لِمَأَىَءٍإِق فاعلٌ 
ذلك عَدَا د( لأ بقة الراك ررَبك ايت ول هدي صوق 
لبن هذَارسدا(50) )4 الكهف :4/77 7. 

وهذا الأصل الفاسد الذي رفعوا فيه شعار العدل» يلزمهم فيه أن 
الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده؛ فيريد الشيء ولا يكونء ولازمه 
وصفه سبحانه بالعجز قٍِ مقابل وصفهم بالمشيئة والحرية, ونفي كونها 
مشيئة محدودة ومقيدة بالاختيار بين طريقين» طريق الخير أو الشرء | 
طريق الإيمان أو الكفر» تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا. 

قال الله تعالىى: 00 لضن من تُطْفَةٍ أَصَمّاج يليه مَجَلتَهُ سَمِيعا 
بصي را( )إنَاهدَيسَهُ ألسبِلَ إِمّا سَاكرا وإِمَا كَفُوَا ([5) )4 الإنسان: 8/7 . 

وقال سبحانه: ونا وي سكسك زاتمي 
بيد (2) )4 التغاين: . 


لل بح َضُو :أ "١‏ 


٠‏ المنزلة بين المنرلتين وفيه حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

الأصل الثالث من أصول المعتزلة هو ما يعرف بالمنزلة بين 
المنزلتين» ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين 
الإيمان والكفرء خرج من الإيمان؛ ولم يدخل الكفرء فليس بمؤمن 
على السائل في حلقة الشيخ الحسن البصري. 

أما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة فهم يتفقون في ذلك مع 
الخوارج حيث يقولون بأنه مخلد في النارء ولا يخرج منها أبداء ولا 
تجوز فيه شفاعة النبي #. والفرق بين المذهبين أن الخوارج يقولون 
بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر خارج من الملة» والمعتزلة يقولون 
هو في منزلة بين المنزلتين» أو بين الإيمان والكفر (). 

وقول أهل السنئة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنهم لا يحكمون 
على عليه بالكفرء بل هو مسلم فاسقء ولا يكفرون أحدا بذنب مالم 
يستحله» ويقولون إن مرتكب الكبيرة مثل الزنا والسرقة وغير ذلك من 





والدليل على أن الكبيرة لا تُخرج صاحبها من الإيمان قوله 


0 2 . و2 ورءلد ل ماح ل رو ِِ 2 وه > 
تعالى: ئٍِ إن الله لايغفرآن شرك بوء وَيَعغْفر مادو ذلك لمن مَك ومن شرك 


2 م 


)١(‏ انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص70 بتصرف. 








َه فَقَدَصَلَّصَكَلابَعِيدَ(5) #النساء: ١١5‏ . 

قال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى 
وسائر ما دعا إليه النبي ينك أن الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من 
المعاصي, ولا يحبط إيمانه إلا الكفرء وأن العصاة من أهل القبلة 
مأمورون بسائر الشرائع» غير خارجين عن الإيمان) (). 


قال أبو عثمان الصابوني: (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوبا كثيرة» صغائر كانتء أو كبائر» فإنه لا يكفر بها. وإن 
خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخالاص» فإن 
أمره إلى الله كَبك, إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة يوم القيامة سالما غائما 
غير مبتلى بالنارء ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه؛ ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عاقبه وعذبه 
مدة بعذاب النارء وإذا عذبه لى يخلده فيهاء ب|. أعتقه وأخر جه منها ! 
ب النار» وإ : واخر / 

نعيم دار القرار) 00 


قال أبو بكر الإسماعيلي: (ويقولون: إن أحدا من أهل التوحيدء 
ومن يصلي إلى قبلة المسلمين» لو ارتكب ذنباء أو ذنوبا كثيرة» صغائر 
أو كبائر» مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن 
الله ؛ فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة» قال تعالى: +( إِنَّامَه لَايَمْفِرٌ 


.5 رسالة أهل الثغر ص4‎ )١( 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص١/ : ص77.‎ 








أن شرك به وَيعْفْرمَا دوب ذلك لمن عله #النساء 11 1 
. 2510111111 

الأصل الرابع من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد» ويقصدون به حكم 
مرتكب الكبيرة قي الآخرة» ويعني عندهم أن الله كبن يكب عليه أن 
يعاقب مرتكب الكبيرة من المسلمين» ويخلده في النار أبد الآبدين» ولا 
يحوز أن يخرجه من النئار بشفاعة أحد من المؤمنين» حتى لو كان 
الشافع هو سيد الانبياء والمرسلين. وهم يشبهون الخوارج في قوهم: 
إذا توعد الله بعض عبيده وعيداء فلا يجوز ألا يعذبهم» أو يخلف 
وعيده. وكأنه سبحانه مقيد لا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يشاءء 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ("). 

وأصل ضلاهم أنهم يقيسون الله كك على خلقه أولاء ثم يعطلون 
لمدامرواسه سار لكاو شاط مر 
فالشفاعة في الدنياء قد يؤثر فيها الشافع على من يشفع عنده لعدة 
لأخيه وبنيه» أو لأمه وأبيه» حتى يتغاضى المشفوع عندله عن خطأه 
)١(‏ اعتقاد أئمة أهل الحديث ص 4". 








وجرمه, ويعفوا عن وزره وذنبه, ولو خالف اللوائح والقوانين» أو قدم 


وإذا كان الإنسان ملكاء أو أميراء أو حاكماء أو وزيراء فمعلوم أن 
قرابته لحم الحظوة والقربة» ومصالحهم تقضى في لحظة» وغيرهم من 
الناس يقفون في الصفوف مساكينء قلقين منتظرين» ولا يحرؤ أحدهم 
على مخالفة القوانين» ومن هنا تظهر الفوضى وامحسوبية التي نراها في 
الشفاعة بين الناس. 
أما رب الناس ملك الناس إله الناس فهو واحد أحد, وتر صمدء لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد. من ادعى لله ولدا فقد شتمه 
وأذاه وبسبب وحدانية الإله في الدنيا ويوم القيامة» لا ينفع الإنسان 
أخاه أو ينفع أمه وأباه» ولا يشفع وقتها إلا بإذن الله فعلاقة الأنساب 
والأرحام بين الأفراد. لا تسري على العلاقة بين الرب والعباد. 
وروى البخاري من حديث أبى هُرَيْرَة 5 أنه قال: (قامّ رسُول الله 
حِينَ أَنْرّل الله ك: +( وَأنَذِرَ عَشِيريكَ الأقرويت 169 )4 الشعراء: ؛ .7١‏ 
قال: يَا مَعْشَرَ قريْشء أو كلم َحوهاء اشتروا ألْفْسَكُم لا أَغني عَنْكُمْ 


عه 


ها م سه 6 . دف 7 د اط 0 م 


هه 


ووه 5 ذه و 
أغئد 9 5 2 3 يم عض ع 0 8 وااس 0 - عن 9 
لا غني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمدء سليني ما سِئّت مِن 





مَاليء لا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ الله سَيْعَا) .)١(‏ 


9- ومن الأمور المؤثرة في قبول الشفاعة في الدنياء والتي لا تقاس 
بها شفاعة رب العلمين» اجتماع الرعية على تنصيب حكامهم؛ أو 
قدرة المملوك علي تنحية الملك من سلطانه. فمن المعلوم أن الناس إذا 
اجتمعوا على خلع حاكم.: أو ملك خلعوه؛ وإذا جد الرأي العام على 
تولية حاكم أو ملك ولوه. ولا يمكن لرئيس أو أمير أو ملك أن يصل 
إلى ملكه بمفرده» أو يعلو على عرشه حسب أمنيته ورغبته؛ فلا بد من 
وجود أعوان نصروه وإخوان أيدوهء أو صفوة من الناس أحبوه 
وانتخبوه, حتى أصبح رئيسا عليهم بجهدهم؛ أو ملكا مطاعا بعونهم 
من أجل ذلك فإن الحاكم أو الملك يقبل الشفاعة ممن عاونوه بغير 
إرادتهء ويصدر أوامره بغير ما يراه بمشيئته» وإنما يُوْنتّرون بسلطانهم 
على سلطانه وقدرته» فيقبل منهم الشفاعة تعطيلا للأحكام وظلما 
لرعيته» وربما يكون مرغما في فعله مجبوراء أو ذليلا عاجزا مقهوراء أو 
خائفا من خلعة عن كرسيه مذعورا. أما رب العزة والجلال فمن هو 
صاحب الفضل عليه؟ ومن الذي ساعده في إنشاء الخلق أو افتقر إليه؟ 
ومن الذي يغير شيئا من مشيئته وقدرته؟ أو يؤثر على حوله وقوته؟ 


*- ومن الأمور المؤثرة في قبول الشفاعة في الدنيا والتي لا تقاس بها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب .)735١7( ٠١١/#‏ 








شفاعة رب العالمين» صفه النقص التي تعترى الحكام أو الأمراء والملوك, 
فقد يتحكم بعض الرعية في مَلِكِ من الملوك بسبب نقاط ضعفه وإذاعة 
أخباره» أو كشف ما هو مستور من سوء أسراره» فيضطر الحاكم إلى 
المقايضة في مقابل السكوتء ويقبل الشفاعة من المملوك أو المحكوم, 
ويتغاضى عن العدل ولا ينصف المظلوم. 


أما رب العزة والجلال فله في ذاته وصفاته غاية العلو والكمال؛ 
وغاية الحسن والجمال» منزه عن كل نقص وعيبء وليس فيه ما يحد 
من علوه وعظمته؛ أو هيمنته وقوتهء سبحانه لا سمى له في وصفهء ولا 
شريك له في ملكه, ولا ظهير له في تدبير شئون خلقه, من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه. كما أن جميع الخلق لو أعرضوا عن الحق أو كفروا 
به. فإن ملك الملوك لا يزول عن ملكهء كما هو حال الملوك في الدنياء 
فإنه رب العرش العظيمء الذي لا ينعزل عن عرشهء وهو أزلي أبدي 
باسمه ووصفه؛ فالضرر والزوال يعود على من كفر بالله» ولا يعود على 
الله لأنه سبحانه الغ عمن سواه . 

وعلى ذلك فإن الشفاعة عند الله لا يمكن أن تقاس بقياس المماثلة 
الذي يستخدمه الخوارج والمعتزلة» وأصحاب الملل الباطلة في قياس عالم 
الغيب بأحكام عالم الشهادة» فنفيهم للأدلة التي أثبتت حصوها للنبي 88 
يدل على اعتقادهم التشبيه فيهاء وأنهم لم يوحدوا الله كك ويفردوه عمن 
سواه في مسألة الشفاعة. 





٠‏ الشفاعة عند الله لها شروط لازمة. 


ومن ثم كانت الشفاعة عند الله دليلا على توحيده وإثبات انفراده, 
لأن الشافع لا بد أن يقر بمحقيقة التوحيد أولاء وأنه سبحانه المنفرد بالخلق 
والتدبيرء وله الكمال في أسمائه وأوصافه», وله حق العبودية وحده دون 
سواه ولذلك فإن الشفاعة عند الله لها عدة شروط لازمة دلت عليها 
النصوص القرآنية والنبوية: 

-١‏ منها أن يكون الشافع والمشفوع له كلاهما من أهل التوحيد, 
فإن الكافر أو المشرك لا شفاعة له أو فيه. أما الدليل على شرط التوحيد 
للشافع فلأن الله لا يقبل الشفاعة في المشركين» فكيف يقبل الشفاعة 
منهم لغيرهم؟ وأما الدليل على كون الشفاعة إنما تكون في الموحدين 
فقطء ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة * قال: (قيل يا رسول 
الله مَنْ أَسْعَدٌ الئّاس يشفاعتك يَوْمَ القِيّامَة؟ قال رَسُول الله 86: لقن 


”_ 
- 
- 


ظَنَنْتُ يا أبَا هُرَيْرَة أن لآ يَسألني عَنْ هَذا الحديث أَحَدّ أوّل مئك لَا 
رأَيْتُ مِنْ حرصيك على الحلديث» أَسْعَد النّاسٍ يشفاعتي يم الِيَامٍَ مَنْ 
- - 7 ل الى 7 2 - ِ- ه. 3 
قال لا إلهَ إلا الله خَالصًا من قليه أو تفسه) (2. 

9- من شروط الشفاعة الإذن للشافع؛ فليس لأحد حق أو فضل 
على الله ليشفع عنده بغير إذنه. 

«- ومنها الإذن للمشفوع فيه لأن الناس يوم القيامة تستشفع إلى 


.)494( 49/١ البخاري في العلم» باب الحرص على الحديث‎ )١( 








ربهاء فتطلب من يشفع لهاء خوفا من ردها وعدم قبوها لو أنها ذهبت 
إليه بمفردها. 

5- ومنها الإذن بنوعية الشفاعة» فالنبي © يُحَد له حد يتضمن 
نوعية الشفاعة لكل فردء وهي أنواع كثيرة مذكورة في مواضعها. 

قال ابن القيم رحمه الله: (رد الخوارج والمعتزلة النصوص اللمتواترة 
الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وكذبوا بهاء وقالوا: لا 
سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بالشفاعة ولا غيرهاء ولما بهرتهم 
نصوص الشفاعةء وصاح بهم أهل السنة بسهام الرد عليهمء أحالوا 
بالشفاعة على زيادة الثواب فقطء لا على الخروج من النارء فردوا السنة 
المتواترة قطعاء وصاروا مضغة في أفواه الأمة, وعارا في فرقهاء فإن أمر 
الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاعاء وهو عندهم مثل 
07 ونحوهماء ما يعلم إخبار الرسول به قطعاء ولكن إنما 

تى القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول #, أجانب عنه 
0 
أن شفاعة النبي #ُ لأهل الكبائر من أمتهء وعلى أنه يخرج من النار قوما 
من أمته بعدما صاروا حمماء فيطرحون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت 


الحبة في حميل السيل) 7"). 


.559/١ طريق الحجرتين‎ )١( 
(؟) رسالة إلى أهل الثغر ص78/8.‎ 








وقال أيضا: (ونرجو الجنة للمذنبين» ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار 
معذيينء أجارنا الله منها بشفاعة سيدنا وحبيبنا رسول الله 4. ونقول: 
إن الله كِنَكَ يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله 8# 
تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله 48) (). 

وقال أبو سعيد الشافعي: (وأنكرت المعتزلة ذلك» وقالوا: لا يجوز 
الشفاعة لأهل الكبائرء وشفاعته لرفع الدرجاتء لا لغفران السيئات 
والدليل على بطلان قوههمء أن قبول الشفاعة للعصاة ليس مما يحيله 
العقلء فإن من عصى مالكه وخالقه لا يستقبح في العقل أن تتشفع إليه 
بعض المختصين به حتى يعفوا عنه» وإذا كان جائزا في العقلء فالسنة 
المستفيضة قد وردت بموجب الإيمان بهء فإن حملوه على الشفاعة لرفع 
الدرجات؛ لم يصح؛ لأن في الخبر عن رسول الله أنه قال: شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي» وفي خبر آخر أنه يجيء إليهم؛ فيخرجهم من 
قار التي ا رد ان ار م 0 كر 

وقال الآمدي: (وأما إنكار الشفاعة للمذنبين والعصاة من المسلمين» 
فذلك إنما هو فرع مذهب أهل الضلال في القول بوجوب الثواب 
ولزوم العقاب على الله تعالى» وقد بينا ما في ذلك من الخلل» وأوضحنا 
ما فيه من الزللء فإن الثواب من الله تعالى ليس إلا بفضله» والعقاب 


.7١/١ الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
.١ الغنية في أصول الدين ص77‎ )١( 








ليس إلا بعدلهء وهو المتحكم بما يشاء في خلقه) (). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن أنكر شفاعة نبينا #ك في أهل 
الكبائرء فهو مبتدع ضالء كما ينكرها الخوارج والمعتزلة» ومن قال: إن 
مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه» فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص 
القرآن) (). 
٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه الدعوة لأصوهم. 
الأصل الخامس من أصول المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا الشعار الرنان الذي يفتتن به كل إنسان2, يقصدون به 
الدعوة إلى أصوهم الخمسة»؛ فالمعروف عندهم هو من اعتنق أصولهم 
ودان بهاء والمنكر عندهم هو اتباع مذهب السلف أهل السنة والجماعة, 
وقد أدى بهم هذا الأصل أن يحوزوا مسلك الخوارج في الخروج على 
حكام المسلمين وخلفائهم بالسيف (". 
٠‏ كيف ظهرت البدعة الكبرى؟ 


لما تأصلت فكرة الجهم عند المعتزلة في استقلال العقل بإثبات 
الصفات أو نفيهاء وتشبعوا بالرغبة في تعطيل النصوص وردهاء محتجين 
بأن إثباتها يدل على التشبيه وأنواع المحال» وأن ظاهر النصوص باطل 


. 309/5 غاية المرام في علم الكلام‎ )١( 
. 321/5107 (؟) السابق‎ 
.فرصتب١77/١7ىواتفلا مجموع‎ )0( 








واعتقاده كفر وضلالء رتبوا على هذا الأصل نفي أوصاف الكمال؛ 
فنفوا رؤية رب العزة والجلال» وردوا الأخبار وأنكروا الآثار التي ثبعت 
في رؤية الله يوم القيامة» وقالوا أيضا بنفي صفة الكلام عن الله وجعلوه 
عاجزا عن التكلم بالقرآن, بحجة أنه لو كان متكلما في زعمهم؛ لكان 
له فم ولسانء وأن إثبات صفة الكلام تشبيه لله بالإنسان. 

وقد استفحل أمرهمء وكثر عددهم, وانتشر في البلاد خبرهم» ومن 
المؤسف أن بعض خلفاء الدولة العباسية قربوهمء وجعلوهم في أعلى 
المناصب القيادية» متعللين بأنهم كانوا يحادلون المخالفين مجادلة عقلية, 
وكانوا يغلبون الزنادقة والشيعة والجبرية في كثير من المناظرات الكلامية 
وأن شيوخ الحديث تعجز عن ذلك. 

وفي بداية القرن الثالث الهجري تصادق المأمون بن هارون ‏ وهو من 
أبرز خلفاء الدولة العباسية - تصادق مع بعض دعاة المعتزلة» وذلك قبل 
أن يكون خليفة المسلمين» فقرب إليه رجلا يقال له بشر بن غياث 
المربيسي, ذا أصل يهوديء وكان هذا الرجل قد نظر في صفات الله 
بالفكر الجهميء فغلب عليه» وقال بهء وانسلخ من دواعي التقوى 
والإيمان» وأعلن القول بخلق القرآن, ودعا إليه حتى كان عينّ الجهمية 
في عصرهء وكان عالمهم المقتدى بأمرهء فمقته أهل العلم وناظروه 
وحكم عليه بعضهم بالفسق وكفروه. 

تقوم فكرة الجهمية في القول بخلق القرآن على منهجهم في نفي 
الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله ##, ومنها صفة الكلام؛ 


اليد 


ضروخم 





ليجع ونا سبلل يوج 
فهم زعموا أن الله لو كان متكلما لكان له فم ولسانء ومن ثم لا بد 
من نفي صفة الكلام عنه طلبا للتوحيد. 

وقد وصل الأمر ببعضهم إلى محاولته تحريف القرآن حتى لا يؤمن 
بتلك الصفة؛ فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريدك أن 

أ هذه الآية: + وَكلَمَ أمَهُ مُوسَئ تَحَكَلِيمًا (59) )4 النساء: 154 بنصب 
5 وذلك ليكون موسى اككة: هو المتكلم؛ 0000 
يتكلم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بفم ولسان حسب زعمهء فقال أبو 
عمرو: هب أني وافقتك في ذلكء فماذا تفعل بقوله تعالى: +( وَلْمَّاجَاءٌ 
مُوسك ِقَدِاوَلمَهُرَُهُ 4ه الأعراف: 47 ١‏ فبهت المعتزلي! .)١(‏ 

ومعلوم عند السلف أن الله يتكلم بكيفية تليق يجلاله, يعلمها هو 
ونجهلها نحن, لأننا ما رأيناه» وما رأينا له نظيرا؛ فهو سبحانه كما قال: 
+7 لس صمو شي وو لمي عٌالبصِيرٌ (0) )4 الشورى: .١١‏ 

ولا يلزم من إثبات صفة الكلام التشبيه والتجسيم»؛ كما هو اعتقاد 
المعتزلة» بل أخبرنا الله تبارك وتعالى أن بعض المخلوقات تتكلم بدون فم 
أو لسانء فقال تعالى: 2 الوم ْم عَكَ أفويههم تكلس يديم وَتَقْهَدُ 
أَرَجلْهُم يِمَا كافوْيَكسبُونَ (59 4 يس:5". فنحن نؤمن أنها تتكلم» ولا 
نعلم كيف تتكلمء قد أنطقها الله كما أنطق كل شيء. 


.١ "8 السابق‎ )١( 








| هر 
د 
ع 2 7 


ولذلك قال تعالى: 2 وَقَالوا لِجَلُودِملِمَ سهد آلوأ أنطمَمًا أَّألرى 
أنلق كل سَىْءِ وَهوَ حَلَفَكم أَوَلَ مَرَوَوَإليه مُحعُونَ ((5) )4 فصلت:١”.‏ فالأيدي 
والأرجل والجلود تتكلم بلا فم يخرج منه الصوت المعتمد على مقاطع 
الحروفء. ولكن قياس الخالق على المخلوق» قياس تمثيلي» أو قياس 
شمولي» قياس فاسدء لا يجوز في باب العقائد الغيبية. 

كما أن صفة الكلام من لوازم الكمال» وضدها من أوصاف 
النقصء والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته, وهذا 
ذم بني إسرائيل لاتخاذهم عجلا إمها من دون الله وأول عيبة ذكرها الله 
لهء كونه لا يتكلمء فقال تعالى: +( وَأعَحَدَ قوم موس مِن َوه ِنْ لهم 
لجسا لَدَاذُ ابروا أنه كمه لايم سبيقا تدده كان 
ظبلييت 4*8 الأعراف:./4١2‏ فكان عجز العجل عن الكلام من 
صفات النقص التي يستدل بها على عدم ألوهيتهء ومن ثم إذا كان 
الكلام وصف كمال لدى المخلوقء, فالخالق أولى بوصف الكلام 
والكمال منه. 

وقد أثبعت نصوص القرآن والسنة صفة الكلام لله كك فالآيات 
والأحاديث التي لا حصر لها تدل على أن الله يتكلم متى شاءء وإذا شاء 
وكيف شاءء وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت يسمعء سمعه جبريل 
من الله وَبْك, وسمعه موسى اكككلة, وسمعه محمد 28 فلا عبرة بقول 
المعتزلة في زعمهم إن القرآن مخلوق, خلقه اللهء ول يتكلم به؛ فإنهم 





يعارضون القران وما جاء في صريح النلصوص كقوله تعالى: 


<( # يك البلُ مضلا بهم عل بن َنْهُم من كلم له ووم يتمع 
درجت البقرة:751. وآيات القرآن أكثر من أن تحصى. 

وعند البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم # أن رسول الله 
يه قال: وما متكم من حاو إرز اسيكلمة ويك لبمس ين ويينة تريهان: 
قز بد ااا وجرا عاق زيسوله ور أَضْاَمَ منه» فلا يَرَى 
إلا ما قم ينظو بين تنيهء :قاذ يراق إلذ النار تلقام بوحديه. فاقوا الناز 


ولو يشق تمرة) ("). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم 7779/5 4)72٠١175(‏ ومسلم ف كتاب الزكاة» باب الحث علي الصدقة ولو 
بشق سمرة أو كلمة طيبة ”/./ا .)١1١١5(‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وبعد. 
وكيف ظهرت المدرسة العقلية؟ وبينا أوجه الرد السلفي على شبهة 
السمنية» وكيف ظهرت المعتزلة على الساحة الإسلامية؟ 
ابم ياي ا و 0 
البدعة الكبرى حين ألزم الخليفة المأمون بن هارون سائر العلماء الأخذ 
برأي المعتزلة في القول بخلق القرآن ونفي الصفات الواردة في كتاب الله 
وسنة رسوله #ُ وكان من أبرزها نفي صفة الكلام عن الله. 

وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن علم التوحيد في عصر 
النبوة» وأنواعه وتصنيفاته» وذلك من خلال المحاور التالية: 
٠‏ المقصود بعلم التوحيد لغة واصطلاحا. 


التوحيد لغة مصدر وحد يوحد أي أفرد الشيء يفرده؛ فالمتوحد هو 
المنفرد بوصفه المباين لغيره» والمقصود بتوحيد الصحابة #6 لربهم أ 





أفردوا الله بك عن غيره بما أثبته لنفسه من أنواع الكمال في العبودية 
والربوبية والأسماء والصفات» فهو وحده رب العالمين المستحق للعبادة؛ 


كما قال: 2 إِيكَ مَبمَدُ وَيآَكَ مَْتَعِتٌ 402 الفاتحة:ه. وهو المتوحد في 
أسمائه وصفاته كما قال تعالى: ِإلَيسَكئيوه نَى :ُوَهوَ المي الِصِيرْ 0 4 
الشورى: .١ ١‏ فهم يؤمنون أنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والتدبير» 
وإليه برحمع الأمر والتقديرء وشهدوا ألا إله إلا الللهء وأنه لا معبود بحق 
سواه. 
أما علم التوحيد في الاصطلاح: هو علم يعرف به طريقة الصحابة 
الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية (). 
ه توحيد العبادة اصطلاح سائد بين السلف منذ عصر النبوة. 
يعتبر علم التوحيد اصطلاحا سائدا بين السلف منذ عصر النبوة» 


فالصحابة #: كانوا على دراية تامة بما يحب معرفته في توحيد الله 
وكيفية الدعوة إليه» ومناقشة المخالفين فيه. 


)١(‏ انظر في ذلك: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم 
5 تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» نشر دار الكتاب العربي بيروت. وقارن ما 
ورد في العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لعبد الحميد بن باديس 
ص5 "» نشر دار الفتح» الشارقة. وانظر أيضا التعريفات لعلى بن محمد بن على 
الجرجاني ص45. تحقيق إبراهيم الإبياري» بيروت دار الكتاب العربي. 








وقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله رت:57١ه)‏ بابا في الصحيح في 
كتاب التوحيدء قال فيه: (باب ما جاء في دعاء النبي 2# أمته إلى توحيد 
لله تبارك وتعالى). ثم عقب بحديث ابن عباس 5* أن النبي 45 لما بعث 
معاذ بن جبل 4 إلى اليمن قال له: (إِنّْك عدم على قوم من أل 
الكتابء فَليَكُنْ أَوّل مَا تَدعُوهُمْ إلى أنا يُوَحَّدُوا الله َعَالىء فإذا عَرَقُوا 
ذلك» تَأَخْرْهُمْ أن الله قد مَرَض عَليْهِمْ َس صلوات ت في يهم 
وليْلتِهم فإذا صلواء فَأَخْيرْهُمْ أن الله افترَض عَلِيْهِمْ زَكَاةَ في أَمْوَاهِتُ 
وخ من عَييهِمْ رد على فَقبرِِم فَإذا روا بذلك» هذ مِنهُ وكوق 
كرائم أَمْوَال النّاسِ) (7). 0 

ولا شك أن معاذ بن جبل # كان خبيرا في علم التوحيد بالصورة 
التي تناسب إنمام الدعوة التي بعث من أجلها. والتي يترتب علي 
نجاحها دخول الآلاف من أهل الكتاب في دين الله وإلا ما كلفه النبي 
بهذا الأمر العظيم. وفي رواية أخرى عند البخاري توضح أن 
التوحيد الذي يعلمه معاذ 5ه هو توحيد العبادة لله قال رسول الله غ8 
لعاذ 5: (ِنَّكَ ك2 قم على قَوٍْ أهل كاب فلك أوّل ما ما تَدْعُوهُم ليه 
عِبَادَةٌ اللهء فإذا يا للهء فأَخيرهم أن الله قن فرَضّ ) عليهم خمس 
صلوات في يَومِهم وليلتهم .. الحديث) ("). 


وف رواية ثالثة عند البخاري عَنْ ابْنِ عباس رضي اله عنما توضح 


.)19171/( 7545/5 البخاري في التوحيدء باب دعاء النبي فك إلى توحيد الله‎ )١( 
.)١1889( 79/7 (؟) البخاري في الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس‎ 








يه العبادة هو معنى شهادة ألا إله إلا اللهء قال رسول الله 2# لمعاذ 


ورور ه 


ذله: راذْعْهُم إلى شَهَادَةٍ أذ لا إلة إلا الله وني رَسمُول الله فنا هم أَطَاعُوا 


لذلك فأَعلمهُم أن الله قد افتْرض عَليْهُمْ حَسْسَ صلوات في كل يوم 
وليلة .. الحديث) (). 


يه براه 


٠. 
يل‎ 


ون عسيخ ميلم بن ديت أي مالك عن ابيه بيه ه أن رسول الله 

قال: (مَنْ قال لا إل إلا الله وَكفرَ يما يُعْبَدُ مِنْ دُون الله حَرُمَ مَالهُ 
7 وحسابة على الله) ل 

وروى البخاري من حديث أبي نيان يو سامعرئل ملك اروم 
عن النبي #ك قال: (مَاذا يَأمُرَكُم؟ قلت: يقول اعبّدُوا الله وَحْدَهُ ولا 
تش ركوا به سين وآثركوا مَا يقول آباوكم. وََأمرنَا بالصّلاةِ وَالصّلاق» 
والعقاف» والصّلة) ". 

ولذلك يسمى هذا التوحيد بتوحيد الإلوهية» وتوحيد الغاية» وتوحيد 
العبادة. سمي بذلك عند السلف لأنه المقصود بقول العبد لا إله إلا اللهء 
فالإله هو المعبود بحق» الذي يدعى وحده لا شريك له. 


.)١1١731( 5.7 البخاري في الزكاة» باب وجوب الزكاة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان , باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ١/اه‏ (78). 

(؟) رواه البخاري ف بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 45 
0١‏ (73), ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي 4 إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام 4/8 .)١0//8( ١9‏ 





اليد 


أضروخ 





ب””سشستا رحج َضُوْ :| هم" صمنبجع 
وتوحيد الإلوهية عندهم هو توحيد العبادة لله ونجريدها له وحده 
وتلك هي الغاية التي دعت إليها الرسل؛ ونزلت من أجلها الكتب. 
وإنما قلنا بأن هذا اعتقاد السلف في معنى الإلوهية» لأن السلف 
اعتمدوا في تقرير ما ذهبوا إليه على نص كتاب الله كبك وما صح في سنة 
رسوله كك. 
قال اما ئٍِ ه33 حكن كور سول ات 
موت نهم تن هتى ال وَمنهُم من حَدَت عه الصَكآفْضيردافى الار 
0 ح عَنقِبَة ألمكرييس> (5) )4 النحل: 75. 
يكأة 276 لاعفو سر و2 
انتقو هيقرت ث0 ) عرد ..١‏ 
قبلكت من يسول الج كه عَبَدُونِ (2) )4 الأنبياء: 6" 
٠‏ المصطلحات التي تدل على علم التوحيد . 
وقد تتابع أهل العلم عبر القرون المختلفة على التأليف في هذا الفن 
خت مصطلح التوحيد» سواء كانوا من السلفيين» أو كانوا من 


(ت:١ا"”ه)‏ ألف كتابا على نهج ١‏ لسلف الصالح عنون له: "كتاب 





التوحيد وإثبات صفات الركيه كن". واكقب أبو منصور الماتريدي 
(رت:777ه) كتابا سماه: "التوحيد". وانتهج فيه طريقة المتكلمين 
الذين يقدمون العقل قي إثبات الحجج والبراهين. 


عصر النبوة إلى وقتنا هذا. وتجدر الإشارة إلى كتابين ألفا تحت ذلك 
الاصطلاح في القرنين الماضيين» وهما: "كتاب التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد", للشيخ محمد بن عبد الوهاب (رت:5١7١ه)‏ , حيث 
وضعه على نهج السلف الصالح لما انتشر شرك الجاهلية في الجزيرة 
العربية. وفي المقابل نجد على مذهب المتكلمين الأشعرية "رسالة التوحيد" 
للشيخ محمد عبده (ت:15715١ه).‏ 

وقد أطلقت عدة اصطلاحات أخرى على هذا العلم من قبل علماء 

-١‏ علم العقيدة: فالعقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الرب 
وتنفيذ أمره» والإيمان به إيمانا لا يقبل الشكء مع الثبات عليه. 

وكثير من علماء السلف والخلف استخدم هذا الاصطلاح, كل على 
وجهته أو منهجه في التعامل مع النصوصء فمن علماء السلف: الإمام 
أحمد بن حنبل (ت:١4١ه)‏ له كتاب بعنوان: "العقيدة". وكذلك 
كتاب: "العقيدة الطحاوية" للإمام أبي جعفر بن سلامة الأزدي 
الطحاوي (ت:١7٠ه).‏ وكتاب: "اعتقاد أئمة الحديث", لأبي بكر 





الإسماعيلي (ت:١/ااه).‏ 

ل ا ال 0 
بهم» وأصبح التعرف على العقيدة سمتهم بين الناس» وميزانهم المقدم في 
مسألة الولاء والبراء. كما برزت فيما بعد كتب أخرى كثيرة على 
منهج السلف الصالح اشتهرت شهرة واسعة بين الناس ككتاب: 
"الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث" للإمام البيهقي (ت:458ه). وكتاب "العقيدة الواسطية" 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت:/١/اه).‏ وكتاب: "عقيدة الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة" لعي محمد بن عبد الوهاب (ت:5"١٠١١ه).‏ 
وغير ذلك كثير ممن كتبوا في العقيدة على منهج السلف الصالح. 

كما تردد هذا المصطلح أيضا بين المنتهجين لطريقة 0-7 
المتكلمين» فكتب أبو حامد الغزالي (ت اي اللو 
العقائد". وكذلك "العقيدة الأصفهانية" التي ألفها الشيخ أبو عبد الله 

شمس الدين الأصفهاني (ت:5/48ه).؛ وهو أحد رؤوس علماء الكلام 
وقد شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية» وخالفه فيها في كتابه المعروف 
"شرح العقيدة الأصفهانية" 

-١‏ الفقه الأكبر: في بداية القرن الثاني المهجري ظهرت عقيدة 
الجهمية بظهور أصلها الجعد بن درهم (ت:5١١ه)»‏ فهو أول من قال 
بلق القرآنء ونفي أوصاف الله بحجة التنزيه والتوحيد ونفي التشبيه. 
وقد تبني فكره تلميذه الجهم بن صفوان (ت:78١ه)ء‏ إلا أن الجعد لم 





ينل شهرة الجهم. وقد كان مصطلح الفقه عند السلف يعني العلم 
بالدين وأحكام العبودية التي وردت بها الأدلة القرآنية والنبوية » ثم جاء 
المتأخرون من الفقهاء وغيرهم وحصروه بمعرفة الأحكام الشرعية 
التكليفية المكتسبة من أدلتها التفصيلية» دون تعرض منهم لتفصيل 
مسائل العقيدة, فظهر في المقابل مصطلح الفقه الأكبر لبيان أهمية 
التوحيد قبل القول والعمل» والرد على الجهمية وأتباعهم. 


ويعتبر الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثاب (ت:١٠١ه)‏ أول من أطلق 
هذا اللفظ في كتابه "الفقه الأكبر", حيث قال رحمه الله في الكشف عن 
ذلك المعنى الاصطلاحي: (الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في 
العلم» ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه كَبدَه خير من أن يجمع العلم 
الكفين) 17 

قال أبو مطيع الحكم البلخي: (قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: 
يتعلم الرجل الإيمان» والشرائع والسنن» والحدود واختلاف الأثمة.. 
الفقه الأكبر لأبي مطيع الحكم البلخي الذي ذكر فيه أراء أبي حنيفة 


وأقواله في التوحيدء وهو متن صغير شرحه الكثير من الأحناف (2. 


)١(‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص74 » ومجموع الفتاوى 517/5 بتصرف. 
(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 4/5 9". 

() انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة 2١١7/0/7‏ نشر 
دار الكتب العلمية. 








غير أن الشاهد هنا أن اصطلاح الفقه الأكبر بعد أن ظهر في القرن 
الثاني الهمجريء اشتهر على ألسنة العلماءء وأصبح مرادفا لعلم التوحيد 
والعقيدة عند السلف الصالح وأتباعهم. 

*- السنة: بمعنى سنة الدلالة والطريقة المسلوكة؛ وقد أطلق لفظ 
السنة على علم التوحيدء» وعرف به في أواخر القرن الثاني ال هجري 
وبداية القرن الثالث» وذلك حين بلورت المعتزلة آراءها الفكرية في 
خمسة أصول عقلية» كان أولما ادعاء التوحيدء فقد رتبوا عليه القول 
بخلق القرآن وتعطيل السنة» وردوا ما ثبت عن رسول الله 4# في باب 
الصفات؛ وعطلوه بحجة أنها من أخبار الآحاد التي لا تدل على اليقين 
في أمور الاعتقاد. 

وتلك البدع الاعتزالية دفعت أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد 
بن حنبل (ت:١5‏ 7ه) أن يطلقوا مصطلح السنة على مسائل التوحيد 
والعقيدة تمييزا لحا عن أصول المعتزلة» التي أسفرت عن تعطيل السنة 
وردهاء فألف الإمام أحمد بن حنبل كتابه "أصول السنة", حيث قال 
في مقدمته: 

(أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 8 
والإقتداء بهم2» وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة2» وترك 
الخصومات ف الدين. والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القران» وليس 
في السنة قياس» ولا تضرب طا الأمثال» ولا تدرك بالعقول» ولا 
الأهواء, إنما هو الاتباع وترك الحوى. ومن السنة اللازمة التي من 





ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بهاء لم يكن من أهلهاء الإيمان 
بالقدر خيره وشره؛ والتصديق بالأحاديث فيه؛ والإيمان بهاء لا يقال: 
4 ولا كيف؟) (). 

وكذلك الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني (ت:7/817١ه)‏ 
كتب في الرد على المعتزلة كتابا سماه: "السنة" حيث جاءت مسائله عن 
الإيمان بالقدرء ورؤية الله تعالى في الآخرة» ومسائل أخرى في صفات 
الله كك يقف منها أهل الاعتزال موقف التعطيل. 


وعلى الوتيرة نفسها جاء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(رت:١١“اه)‏ كتابه "صريح السنة", قال فيه: (فأول ما نبدأ بالقول 
فيه من ذلك عندناء القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني 
توحيدهء فالصواب من القول في ذلك عندناء أنه كلام الله غير 
مخلوق» كيف كتبء وحيث تليء وف أي موضع قرئ.. فمن قال 
غير ذلكء أو ادعي أن قرآنا في الأرض»ء أو في السماء سوى القرآن 
الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقلبه» أو 
أضمره في نفسهء أو قاله بلسانه دائنا به» فهو بالله كافرء حلال الدم, 
بريء من اللهء والله منه بريء) ("). 


وكذلك أيضا كتاب: "السنة" لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي 


.ه١‎ 5١١ أصول السنة؛ نشر دار المناره من ص؛ ١ء السعودية الخرج سنة‎ )١( 
نحقيق بدر يوسف المعتوق» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي‎ 2١ صريح السنة ص8‎ 6 


الكويت ه.ة١اه.‏ 








(رت:7594ه)ء ومثله كتاب: "السنة" لأبي بكر الخلال (رت:١11ه)ء‏ 
وكتاب: "شرح السنة" لأبي محمد الحسن البربهاري (ت:7979ه). 

وكل هؤلاء العلماء يؤكدون على أن الإسلام هو السنة» والسنة هي 
الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخرء وأن من السنة لزوم الجماعة, 
ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان 
ضالا مضلاء وأن الأساس الذي بنيت عليه الجماعة» هم أصحاب محمد 
© رحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم 
فقد ضل وابتدع» وكل بدعة ضلالة» والضلال وأهله في النار (). 

وهناك كتب كثيرة باسم السنة كاصطلاح يرادف معنى التوحيد 
والعقيدة» وكلها كما هو ملاحظ ألفت في القرن الثالث الهجري وحتى 
منتصف القرن الرابع» وهو عصر سيطرة المعتزلة» وولادة المذهب 
الأشعري؛: وظهور أركانه واستقرار بنيانه. 

5:- الإيمان: أطلق مصطلح الإيمان على مسائل التوحيد والعقيدة 
لأنها قضايا تتعلق بتصديق القلب» واستعداده للعمل. وهذان ركنان 
أساسيان في صلاح الإنسان. 

وقد تداول علماء السلف ذلك الاصطلاح منذ وقت مبكرء وأطلقوه 
على مؤلفاتهم, فمن ذلك كتاب: "الإيمان ومعالمه وسنته واستكمال 


)١(‏ انظر بتصرف كتاب شرح السنة لأبي محمد البربهاري» هي قفتن د ميد 








درجاته", لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:١١ه)ء‏ وكتاب "الإيمان" 


محمد بن يحيي بن أبي عمر العدني (ت:47 7اه)ء وكتاب "الإيمان" 
محمد بن إسحاق بن يحيي بن منده (ت:7"595ه)ء, وكتاب: "الإيمان 
وأصوله" لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت:479ه), 
وكتاب "شعب الإيمان" لأبي بكر البيهقي (ت:/15ه). 

ثم كتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت:8/١لاه)‏ وهما "الإيمان 
الأوسط" "والإيمان الأكبر", وأيضا كتاب: "تنبيه الوسنان إلى شعب 
الإيمان" للشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي (ت:97"5ه) 
وغير ذلك كثير 7). 

ه- أصول الدين: الأصول جمع أصلء وهو ف اللغة ما يُفتقر إليه 
ولا يُفتقر هو إلى غيره» وفي الشرع ما يُبني عليه غيره» ولا يُبني هو على 
غيره. وعلى هذا فأصول الدين قوام أركانه, وأساس بنيانه "). 

ومن العجب أن اصطلاح "أصول الدين" الذي اشتهر ولا يزال 
مشتهرا حتى سميت باسمه الكليات الجامعية في سائر البلاد الإسلامية 
هو في حقيقته من صنع المبتدعة من المعتزلة والمتكلمين الأشعرية. 

فإذا كان مصطلح الأصول قد اشتهر بين السلف مرتبطا بالفقه, إلا 
أن اقترانه بالدين كان جهمي المنشأ والتكوين» فالمعتزلة أطلقوه على 
)١(‏ كشف الظنون .448/١‏ 


(؟) انظر التعريفات للجرجاني ص45» والمبدع في شرح المقنع ١58/4‏ كلأبي 
إسحاق بن مفلح الحنبلي» نشر المكتب الإسلامي» بيروت 5٠٠‏ ١ه.‏ 








أصولهم الخمسةء وجعلوا تلك الأصول أساسا للدين؛ لا يقبل إلا من 
خلالهاء وإن لم يكن الاصطلاح مشتهرا في عصرهم. 

أما أغلب الذين استعملوه من متكلمي الأشعرية» فكانوا يرغبون 
أن تكون أصولهم العقلية متميزة عن الأصول الخمسة عند المعتزلة, 
حيث اعتبروا أنفسهم أهل السنة والجماعة» الذين جمعوا حسب 
زعمهم بين عقيدة السلفء, أو جمعوا بين أصحاب المدرسة النقلية 
وعقيدة المعتزلة أصحاب المدرسة العقلية2» فابتدعوا أصولا عقلية 
أخرىء أثبتوا بها سبع صفات فقط لإرضاء للسلف؛: وعطلوا باقي 
النصوص التي تدل على الصفات الخبرية بما يسمى عندهم بالصفات 
السلبية لإرضاء للمعتزلة» رافعين شعار المجاز والبلاغة والتأويل لكل 
النصوص التي يتوهمون فيها التشبيه والتمثيل» وظاهرها عندهم 
تجسيم باطل مستحيل؛ ثم أطلقوا على أصوهم في التوحيد الذي 
ابتدعوه مصطلح: "أصول الدين". 

وأول من عرف عنه هذا الاصطلاح في كتاب مدونء هو أبو 
القاسم عبيد الله بن أحمد البلخي (ت:5١8ه)‏ إذ أنه ألف كتابا 
سماه: "أوائل الأدلة في أصول الدين", وقام أبو بكر بن فورك 
الأصبهاني (ت:5٠4ه)‏ بشرحهء وكلاهما ضليعان في المذهب 
الأشعري (0). 

وقد ألف أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري (ت:/147ه) 


.70٠/١7 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 











كتابا سماه: "الغنية في أصول الدين", نسجه أيضا على طريقة 
الأشعرية ومنهجهم, قال في بدايته: (فصل في بيان العبارات المصطلح 
عليها بين أهل الأصول منها: العالم هو اسم لكل موجود سوى الله 
تعالى» وينقسم قسمين: جواهر وأعراضء فالجوهر كل ذي حجم 
متحيزء والحيز تقدير المحكان» ومعناه أنه لا يحوز أن يكون عين ذلك 
الجوهر حيث هوء وأما العرض؛ فالمعاني القائمة بالجواهر كالطعوم 
والروائح والألوان؛ والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتصور تجزثته 
عقلاء ولا تقدير تجزئته وهماء وأما الجسمء فهو المؤلفء وأقل الجسمء 
جوهران بينهما تأليف.. الخ) (". 

ثم بدأ يطبق تلك الأصول العقلية» أو الفلسفية اليونانية على ذات 
الله كك وصفاته وأفعاله» فينفي بها ما يشاء ويثبت» مستخدما منهج 
التأويل» سواء تيسر له الدليل» أو لم يتيسرء فالهدف الأعلى هو 
التعطيل لأن الإثبات في اعتقاده تشبيه وتمثيل. 

وعلى الوتيرة نفسها ألف جمال الدين أحمد بن سعيد (ت:9هه) 
كتابا سماه: "أصول الدين" انتهج فيه مذهب المتكلمين من الأشعرية 
وطريقتهم في الغيبيات» ومما جاء فيه: (فصلء صانع العالم لا يقال له: 
أين هو؟ لأن أين يستخبر به عن المكان, ولا مكان له) (). 

هكذا زعم أن صانع العلم لا يسأل عنه بأين» وكأن رسول الله غ2 


)١(‏ الغنية» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ص9؟". 








لم يحسن أن تسال الجارية: أين الله؟ روى مسلم من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي أنه قال: (وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد 
والجوانية» فاطلعت ذات يوم, فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجل من بني آدمء آسف كما يأسفونء. لكني صككتها صكة, 
فأتيت رسول الله» فعظم ذلك عليء قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: اثتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماءء قال: 
من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة) (). 

وقال حاجي خليفة عن كتاب فخر الدين الرازي: ("الأربعون في 
أصول الدين" للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت:05٠5ه)ء‏ 
ألفه لولده محمد ورتبه على أربعين مسألة من مسائل الكلام) (). 

ومعلوم أن الرازي من أبرز المدافعين عن المذهب الأشعري قبل توبته 
وعودته لمذهب السلف. وقال ياقوت الحموي ف ترجمة الجويني 
(رت:8754ه): (أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني إمام الحرمين؛ 
أشهر من علم في رأسه نارء كان قليل الرواية» معرضا عن الحديث؛ 
وصنف التصانيف المشهورة؛ نحو الشامل في أصول الدين على مذهب 
الأشعريء والإرشاد وغير ذلك) ©. 

5- الشريعة: قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه 
)١(‏ مسلم في المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة 7801/1١‏ (731ه). 


(؟) كشف الظنون ."1١/١‏ 
(؟) معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت الحموي 91/7 ١ءنشر‏ دار الفكر بيروت. 





الغك د 


صروخ 





بيسبيين اذا 5 





"الشريعة": (كتاب الإيمان والتصديق بأن الله كك كلم موسى اكت 
0 وصلى الله على محمد النبي وعلى آله 
وسلم. أما بعد فإنه من ادعى أ نه مسلمء ثم زعم أن الله كك لم يكلم 
موسى فقد كفرء يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فإن قال قائل: لم؟ قيل 
لأنه رد القرآن وجحدهء ورد السنة» وخالف جميع علماء المسلمين؛ 
وزاغ عن الحق» وكان ممن قال الله ككَ: + وَمَنْيْسَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا 
بين له الْهُدَئْ ويح عَيْرمبلٍ الْمَوْمِنيدَ وُه مَانوَلَ دضو بَهََم وَسَآهَتٌ 
مَصِيرًا (09) )# النساء:5١١.‏ وأما الحجة عليهم من القرآن: فإن الله ككَ قال 
ق سنؤرة النسام: ل ا 0 :. وقال 
كك: 2 وَلَمًا جه مُوم لِمِيعَدَِا وَكلّمَهُه َيه كَالَ رت أرفة أَنظر اليك » 
الأعراف: 417 .١‏ وقال كك: + قَالَ يَمُوسَخَإِقٍ آصَطْمَيَمكَ عل أَلنَّاس بِرسَانةٍ 
وَيَكلَهى )4 الأعراف: : : )١‏ (0). 

وقال في نهاية الكتاب: (وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذاء وهو 
كتاب الشريعة» ثلاثة وعشرون جزءا ندين الله كبك وننصح إخواننا من 
أهل السنة والجماعة» من أهل القرآنء وأهل الحديثء, وأهل الفقه 
وجميع المستورين في ذلك؛ فمن قبل فحظه من الخير إن شاء الله ومن 
رغب عنه؛ أو عن شيء منه» فنعوذ بالله منه» وأقول له كما قال نبي من 
أنبياء الله كك لقومه لما نصحهم, فقال: +( صََتَذَكرُونمآأْهوَلُ كم 


)١(‏ الشريعة للآجري 5/5 7, نشر دار الوطن » الرياض. 








- علم الكلام: لما ظهرت مذاهب الضلال في باب العقيدة على يد 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية» وبنوا أصول عقيدتهم على 
الحجج العقلية» والكلام الفاسد في باب الغيبيات ونفي الصفاتء ولم 
يستندوا إلى ما ورد في الأدلة القرآنية والنبوية إلا باعتبارها دليلا ثانويا 
وليس دليلا أساسيا في إثبات العقائدء بل ما وافقهم منها أخذوهء وما 
خالفهم عطلوهء أطلق هؤلاء وغيرهم على مسائل التوحيد والعقيدة علم 
الكلام لكثرة الجدل بين الطوائف المختلفة في مسائلهء أو لأن أعظم 
مسألة من قضايا هذا العلم كثر فيها النزاع كانت مسألة الحديث عن 
كلام الله وهل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ 

وهذه التسمية غير معتمدة عند السلف الصالح الذين يعبرون بحق عن 
أهل السنة والجماعة» بل آراؤهم مجتمعة على ذم الكلام وأهله الذين 
عارضوا به الكتاب والسنة. وتجدر الإشارة إلى أن السلف لم يمنعوا 
الاحتجاج بالأدلة العقلية لتأييد الأصول القرآنية والنبوية» وشرح 
مضمونها وبيانهاء وإنما منعوا أن تكون تلك الأصول هي التي يقيم 
عليها المسلم عقيدته في الغيبيات أو توحيد الأسماء والصفات والأفعال 
أو يعارض بها الأدلة النقلية القرآنية والنبوية. 


قال ابن الجوزي رحمه الله: (وقد تنوعت أحوال المتكلمين» وأفضى 
الكلام بأكثرهم إلى الشكوك؛ وببعضهم إلى الإلحاد, ولى تسكت القدماء 





من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزاء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلاء 
ثم يرد الصحيح عليلاء فأمسكوا عنه؛ ونهوا عن الخوض فيهء حتى قال 
الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر في الكلام.. وقال: حكمي في علماء الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام؛ وقال أحمد بن حنبل: لا 
يفلح صاحب كلام أبداء علماء الكلام زنادقة) (). 


وقد حذر أتباع السلف الصالح من علم الكلام: وألفوا كتبا في ذمه 
وتقبيحه؛ منها كتاب "تحريم النظر في كتب الكلام" لأبي محمد عبد الله 
بن أحمد بن قدامة, وثي المقابل تجد من كتّب ليحذر من صعوبة علم 
الكلام, وأنه علم راق لا يصلح إلا للخواصء كما فعل أبو حامد 
الغزالي في كتابه: "إلجام العوام عن علم الكلام" . 

وقد ألفت كتب كثيرة من قبل المتكلمين في هذا العلم؛ معتبرين إياه 
علم التوحيد الأمثل الذي نزل به جبريل على محمد بن عبد الله #ك, 
فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر كتاب: "نهاية الإقدام في علم 
الكلام" لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت:48 هه). 
وكذلك كتاب: "الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام", لأبي 
البركات بن محمد الدفع (ت:1هه). وأيضا كتاب: "مطية النقل 


)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص7١٠.‏ وقواعد العقائد لأبي حامد الغزالي 
ص865. وتحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ص١5‏ . 








وعطية العقل في علم الكلام", لمحمد بن إبراهيم الصوفي (ت:577ه), 
وكتاب: "غاية المرام في علم الكلام" لسيف الدين أبي الحسن الآمدي 
(١57ه).‏ وكتاب: "زبدة الكلام في علم الكلام" لصفي الدين الهندي 
رت:ه الاه). وكذلك: "علم الكرام في علم الكلام", للشيخ زين 
الدين المالطي (ت:88/اه). "والمواقف في علم الكلام", للعلامة عضد 
الدين الإيجي (ت:١٠٠2()1).‏ 

تلك أغلب المصطلحات التي وردت عَلَما على علم التوحيد تعبر 
عن التطور التاريخي للمراحل التي مر بها. وقد كان السلف الصالح 
على أعلى درجات التوحيد والإيمان» وكان المصطلح الشائع بينهم 
مصطلح الإسلام والإيمان» تعبيرا عن خضوعهم لله وحده, وعدم 
الإشراك بهء والإيمان بكل ما ورد ف الكتاب والسنة» مما يتعلق 
بالغيبيات وبذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
٠‏ مفهوم الإلوهية عند السلف الصالح. 

توحيد الإلوهية سمي بذلك عند السلف لأنه المقصود بقول العبد لا 
إله إلا الله فالإله هو المعبود بحق» الذي يدعى وحده لا شريك له. 
وتوحيد الإلوهية عندهم هو توحيد العبادة لله وتجريدها له وحدهء 
وتلك هي الغاية التي دعت إليها الرسل» ونزلت من أجلها الكتب. 


قال تعالى: # أَنَحَدُوا أَحَبارهم وَرَهْبِككَهُمْ ربسا يّن دوين لله 


.1١50/7 , 778/١ وكشف الظنون‎ :4 ٠/5 انظر ميزان الاعتدال للذهبي‎ )١( 





5 مد انلز 





يه؟_ خمللدطل سميج 


سبد 


ا 
١‏ 
بايا 


ألم ْمَسِيحَ أن مَرَيمَ وَمَآ لُمِيْوَا إلا يَعسِدُوَأ إلنهًا و 
لاهو سْبكنبَة ما مم ركوت (5) )4 التوبة: 1". 


-ه 7 


وقال: + وَلَاسَدْعٌ مَعَ أل لها ءا كاله إِلَاهْو عل سَىْءِ عَالِكُ إلا وَجَهَةبله 
وله عون 0 القصص:28. 

وقال كك: +( هوالح كله إِلَاهْوَفَادعْومْخصنَ لالد كمد 
رت الْعَكمِينَ (9) )4 غافر:75. وقال تعالى: + رب ألْشْرِقٍ والْمْرم لَمربٍ لآ لَه إِلَاهْوَ 
أده ويلا ) المزمل:؟. 

ومما ورد في السنة في بيان معنى لا إله إلا الله» وأنه لا معبود بحق 
ما ور ل ع ا ا 
إلى أهل الكتاب في اليمن قال له: (قليَكْنْ أَوّل ما تَدْعُوهُمْ إلى أن 
يوحد خُدُوَا الله تعالى) .2١(‏ وفي رواية أخرى بينت أن المقصود بالتوحيد هو 
توحيد العبادة وأنه معنى لا إله إلا الله 9). 

قال ابن تيمية رحمه الله: (لا إله إلا أنت» فيه إثبات انفراده بالإلهية, 
والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرتهء ورحمته وحكمتهء ففيها إثبات 
إحسانه إلى العبادء فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن 
يعبد» وكونه يستحق أن يعبدء هو بما اتصف به من الصفات التي 


تستلزمك أن يكون هو الحبوب غاية الحبء المخضوع له غاية 


(1) انظر ص77. 
(؟) البخاري في الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 079/7 .)١789(‏ 








الخضوعء والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل) (). 
ه مفهوم الإلوهية عند الخلف وعلماء الكلام. 

قد يتنوع معنى لا إله إلا الله أو مفهوم الإلوهية عند قائليه, ولا يعني 
به المعنى الذي يقصده السلف الصالحء فمنهم من جعل الإلوهية بمعنى 
الربوبية وحصرها في إفراد الله بالخالقية. ومنهم من يعني أنه لا موجود 
إلا الله على اعتبار أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق حالة ظهوره 
بأشكال متعددة» وكثرة متنوعة. ومنهم من يعني بها العلة الأولى» أو 
العقل الفعال» فليس كل من قال لا إله إلا الله, يعني بها ما أراده الله في 
كتابه أو أراده رسوله َه في سنته (). 

والإلوهية عند الخلف الأشعرية والماتريدية» المعروفين بأهل النظر 
والكلام» الذين اتبعوا فلاسفة اليونان» جعلوها بمعنى الخالق» أو القادر 
على الاختراع("). وجعلوا غاية التوحيد عندهم إثبات أن صانع العالم 
واحدء وأن الواحد الحقيقي هو الشيء الذي لا ينقسم. 

واحجوا على وخدانية الله بما' يسمي. بدليل التمائع:: وهو من 
الأدلة العقلية على إثبات توحيد الربوبية» وملخصه أنا لو قدرنا إِلهين 


)9515/7( ودقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية‎ 2753/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
نشر مؤسسة علوم القرآن دمشقء نحقيق الدكتور محمد السيد الجليند.‎ 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 455/١‏ بتصرف. 

(*) كتاب المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيحي 07/9 تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة»» نشر دار الجيل بيروت سنة /951١م.‏ 








اثنين» وفرضنا أمرين متضادين» وقدرنا إرادة أحدهما لأحد الأمرين 
وإرادة الثاني للثاني؛ فلا يخلو من أمور ثلاثة: 

-١‏ إما أن تنفذ إرادتهما. 

؟- وإما لا تنفذ إرادتهما. 

+- وإما تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر. 


أيضا ألا تنفذ إرادتهما لتمانع الإلمين» وخلو امحل عن كلا الضدين. 

وإذا بطل القسمان تعين الثالث» وهو أن تنفذ إرادة أحدهما دون 
الآخرء فالذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب المقهور المستكرهء والذي 
نفذت إرادته هو الإله القادر على 0 ما يشاءء وذلك عندهم 
مضصمون ما ورد قُ قوله تعالى : ئٍِ وكات فم ةلمم وي لفسدئا فسبحل اليو 
رشعم صمو ون 4 الأنبياء ١‏ 00 

قال ابن أب 0 للعقيدة اا ا 

(وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكرهء وهو أنه 
لو كان للعالم صانعان.. الخء وغفلوا عن مضمون الآية» فإنه سبحانه 


)١(‏ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ص 44» لعبد الملك بن عبد الله 
الغنية في أصول الدين ص7". 








أخبر أنه لو كان فيهما الحة غيره» ولم يقل: أرباباء وأيضا فإن هذا إنما 
هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهماء وهما موجودتان المة سواء 
لفسدتاء وأيضا فانه قال: لفسدتاء وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: 
لم يوجدا) (). 

وقد بين أيضا في معرض الرد على هؤلاءء: أن الآية دلت على أنه 
لا يحوز أن يكون فيهما آلحة متعددة, بل لا يكون الإله إلا واحداء 
وعلى أنه لا يحوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى» 
وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة» ومن 
كون الإله الواحد غير الله. وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله 
فيهما هو الله وحده لا غيره؛ فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه 
كلهء فإن قيامه إنما هو بالعدل» وبه قامت السماوات والأرض» وأظلم 
الظلم على الإطلاق الشركء وأعدل العدل التوحيد 7). 


وقد بين الله كك أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وكانوا 
يعتقدون أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم كما قال تعالى في 


مد 
ا د مه مر ع سس ص يس سه سمس سم لسو ا 


شأنهم: +[ وَلَنْسََلتَهم من حَقَ الْسَمْوتِ والارض وَسَخَ راسمس والْمَمر لمُولنَ لله 
أت يوْنَكنَ 5 )4 العنكبوت:١1.‏ فالقلوب مفطورة على الإقرار بالخالق 
أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص77. 
(؟) السابق ص 87. 





لد 


صروخ 





ووو ”سرع َضُوْ :| 8 وص احج 


ول يذهب إلى غير ذلك طائفة معروفة من بني آدم» بل الأمر كما 
قالت الرسل لأتمهم؛ وكما 0 ااا م 
أ َه سكا رأَلسَّموات ولا رض * إبراهيم: ٠١‏ 

وهذا فرعون الذي تظاهر بإنكار الصانع وتجاهله كان مستيقنا بالله 
في الباطن كما قال له موسى اككة: +[ َال لَقَدَ عِلمَتَ مآ وَل مول إِلَارَتُ 
لسوت والْارضٍ بَصَلِرَ ون لظن كيك فرعو مقجووا (5] )4 الإسراء: .٠١7‏ 
وقال تعالى: +[ وَحَعَدُو يبا وَسييقتَآلفمُهُم ظُلْماوعلوا أ زكَيِفَكنَ عدب 
لْمفْسِِينَ (00) ) النمل: 4 ١‏ (0). 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء المتكلمين المتأخرين الذين 
خلطوا الفلسفة بالكلام كثر اضطرابهم؛ وازدادت شكوكهم وحيرتهم, 
بحسب ما ازدادوا به من ظلمة هؤلاء المتفلسفة.. وأخرجوا من التوحيد 
ما هو منهء كتوحيد الإلهحية, وإثبات حقائق أسماء الله وصفاتهء ولم 
يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأن الله خالق كل 
شيء وربهء وهذا التوحيد كان يقر به المشركونء وهم مع هذا يعبدون 
غيره. وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الإلوهية المتضمن 
لتوحيد الربوبية» وأن يعبد الله وحدهء لا يشركون به شيئاء فيكون 
الدين كله لله ولا يخاف إلا الله ولا يدعى إلا الله ويكون الله أحب 
إلى العبد من كل شيءء فيحبون لله» ويبغضون للهء ويعبدون الله 


.77 انظر السابق ص‎ )١( 








ويتوكلون عليه 7). 

ومن ثم فإن توحيد الربوبية والأسماء والصفات في عرف السلف من 
قبيل الوسيلة إلى الغاية» وليس من قبيل الغاية» فمعرفة المعبود» والإقرار 
بأن الله كِيْكَ خالق كل شيءء وأنه ليس للعالم صانعان» هو حق لا ريب 
فيه ولكن ذلك وسيلة إلى توحيد العبادة» وتحقيق الغاية من خلق 
الإنسان؛ فمعني لا إله إلا الله عند السلف الصالح, لا معبود بحق إلا اللهء 
وعند الخلف معناها لا خالق إلا الله. 
٠‏ مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية. 

أما مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية» فإنها تعني لا موجود إلا الله 
حيث ذهب فريق من الصوفية يتزعمهم محي الدين بن عربي الأندلسي 
(رت:078) إلى أن الله هو هذا الوجود بعينهء وهو ظاهر في أشكال 
متعددة, وكثرة متنوعة؛ وأنه لا موجود إلا هو. 

أما الكثرة المشاهدة في العالم من أنواع المخلوقات فهي على زعمهم 
وَهْمُ يحكم أصحاب العقول القاصرةء وهي في حقيقتها مظاهر لله 
فقطء أو مرآة يري نفسه فيهاء ويتعين لنفسه وللآخرين من خلاهاء أو 
أثواب يلبسها ويخلعها وقتما يشاء» فهو السماء بما فيها من شمس وقمر 
ونجوم» وهو السحاب الذي نراه بين السماء والأرض عند الصفاء 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 7/7 بتصرفء وانظر أيضا تحقيق هذه المسألة في مجموع 
الفتاوى لابن تيمية .1١١/8 , 11/9 375/١‏ 








والغيوم» لا فرق بين الأنداد والأضدادء ولا فرق بين الرب والعباد, 
فالعابد عندهم هو المعبودء والذاكر هو المذكورء والإنسان هو ربنا 


من الله ما يستحق: (ما في الوجود مثلء ما في الوجود ضدء فإن الوجود 


حقيقة واحدة, والشيء لا يضاد نفس) 00 


ويقول أيضا: 
فإنا أعبدٌ حقا ‏ : وإن الله مولانا 
وإنا عينه فاعلم 2 : إذاما قلت إنسانا 
فلا تحجب بإنسان : فتمد أعطاك برهانا: 


فكن فا و كن خخلقا 4 تكن بالله رجهانا 0 

ويزعم هؤلاء الغلاة أنه كلما فنيت صورة من وجود الله وخلعها 
عن نفسه لبس صورة أخرىء وكذلك يظل يلبس صورة ويخلع 
أخرى بلا انقطاع» وهذا حكم منه اقتضاه لظهور هذا الوجود لكي؛ 
لا يكون موجود إلا هو. 

ويلزم على هذا المذهب الخبيث» تأليه جميع الأشياء وعبادتهاء فلا 
مانع عند ذلك أن يكون المعبود إنساناء أو وحيواناء أو ملكاء أو 
شيطاناء أو صنماء أو أوثاناء ولذلك يري هؤلاء الزنادقة أن الأديان 


.57 فصوص الحكم لابن عربي شرح عبد الرزاق الكاشاني ص‎ )١( 
.١ 573 (؟) السابق ص‎ 








كلها حقء وأن المجوس عابدي النيران» والمشركين عابدي الأوثان: 
والنصارى عابدي الصلبان» وغيرهم من أهل الشرك والطغيان» ليسوا 
كفار ضلالاء بل مذاهبهم هي عين التوحيد والإيمان» لأنهم حين 
عبدوا النيران» والحجارة والصلبان؛ ما عبدوا إلا الله يك تعالى الله 
عن قوطهم؛ فتلك المعبودات عندهم نجليات ظهرت بها الذات الإلهية. 


والتوحيد قي زعمهم أن تعبد ججميعاء وأن تعظم جميعا, والشرك 
الضلال عندهم أن تخصص بعض هذه المظاهر بالعبادة دون بعض» 
فالكفر عندهم ليس هو عبادة غير الله ولكنه ستر حقيقة المعبود 
بتخصيص بعض ماليه بالعبادة دون البعض الآخر. 


وحكم هؤلاء الزنادقة أيضا بأن إمام الموحدين هو فرعونء لأنه كان 
يشاهد عين الحقيقة حين قال: أنا ربكم الأعلى؛ ولم يكن كاذبا في 
دعواه أنه هو الله بل كان في أعلى مقامات التوحيد. 


وقد أغرق في البحر تطهيرا له من الشرك عندما هم بالإسلام في 
لحظاته الأخيرة وتوهم الغيرية. وزعموا أيضا أن موسي اكتثة لم يلم قومه 
على عبادة العجل ولم ينكرها عليهم (". 


)١(‏ انظر المزيد عن عقيدة الصوفية في وحدة الوجود: ابن تيمية وفلاسفة التصوف 
للدكتور محمد سليمان داود»» وابن الفارض والحب الإلهي للدكتور محمد مصطفي 
حلمي» وانظر أيضا مصطلحات ابن عربي وأصحاب وحلدة الوجود في المعجم 
الصوفي للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. 








ومعلوم أن تلك العقيدة كفر صريح بآيات القرآن التي نطقت بموت 
فرعون على الكفرء وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرق؛ وأن الله إنما 
نجاه ببدنه ليكون عبرة ماثلة للأجيال من بعده. فهؤلاء الغلاة من 
الصوفية يشهدون ألا إله إلا الله ويضعونها على هذا المعنى الخبيث؛ 
فيغتر الجاهل بشهادتهم: ويظن أنهم يقصدون ما قصده أصحاب محمد 
بن عبد الله #ك ومن سار على دربهم. 


5 مفهوم الإلوهية عند الفلاسفة. 

وعلى شاكلة الصوفية في تأويلاتهم الباطنية فسر الفلاسفة كابن 
سينا والفارابي وغيرهما معنى الإلوهية في كلمة التوحيدء فالإله 
عندهم هو بذاته علة تامة أزلية للعالم بما فيه من الحوادث المتجددة: 
وقد فاضت المخلوقات عن الذات الإلحية» أو ما يسمونها بالعلة 
الأولية, أو المبدأ الأول؛ أو واجب الوجودء فاضت تلك المخلوقات 
بالعلل والمعلولات بعدهاء وكل علة عندهم أكسبت معلولا قوة 
الإيحاد والإعداد لما بعدها في تسلسل متصلء وليس العالم عندهم نانجا 
عن علم وإرادة وقدرة اتصف بها خالقهء ولكنه صدر عنه صدور 
المعلول عن علته» فهو سبحانه وتعالى عندهم العلة الأولى التي لا يقوم 
بها شيء من الصفات والأفعال. 

ولما قرروا أن العالح معلول لعلة قديمة أزلية» قالوا أيضا بقدم العالمء 
وأنه لم يزل مع الله أزلا وأبداء فالرب والعالم على أصلهم متلازمان؛ 
كل منهما شرط في الآخرء والرب محتاج إلى العالم» كما أن العالم 





محتاج إلى الرب» تعالى الله عن قولهم. 


وتلك عقيدة فلسفية باطلة» تؤدي إلى هدم التوحيدء» ونسف حقيقة 
الإلوهية التي اتصف بها الإله الحق؛ لأن الله تعالى لم يزل ذا قدرة 
ومشيئة وعلم وحياة» ولم يزل فعالا متكلما إذا شاء وكيف شاءء والله 
سبحانه كان ولم يكن شيء غيره» وليس معه شيء من خلقهء فكيف 
يقترن الخالق والمخلوق اقتران العلة بمعلولها؟ فهؤلاء استخدموا 
الأقيسة التي تحكم الأسباب في عالم الشهادة في الحكم على خالقهم 
الذي ليس كمثله شيء. 

ومعلوم أن الله كك لا يخضع لقياس تمثيلي يستوي فيه الفرع 
والأصل» أو قياس شمولي يستوي فيه مع بقية أفراده» كما أنهم أيضا 
سلبوا عن رب العزة والجلال ما ثبت له في القرآن والسنة من أوصاف 
الكمال؛ عندما جعلوه علة تامة أزلية» لا يحدث فيها ولا منها شيء. 
وجعلوه ذاتا خاملة لا حراك فيهاء ولا علم لحا ولا مشيئة» ولا قدرة 
ولا حكمة؛ ولا عزة ولا رحمة؛ تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء فالله 
كك عاب المشركين أنهم عبدوا الحجارة والأصنام» ونعي عليهم أنها 
لا تخلق ولا تتكلم. 

وفضلا عن أن عقيدة السلف في معني الإلوهية تدور حول إفراد 
الله َك بالعبودية» وهي تختلف عن عقيدة المتكلمين الأشعرية والفلاسفة 
والصوفية» إلا أنهم يجعلون المرجعية في حدوث المخلوقات هو 
الكمال المطلق في الصفات التي تقوم بالذات الإلهية» كالعلم والإرادة 





والقدرة» والحياة والغني والقوة»ء والعزة الرحمة والحكمة, والخلق 
والتقديرء والإبراء والتصوير» وكل ما يلزم لإيحاد المخلوقات من 
الأسماء والصفات عملا بقوله تعالى: © إِنَّمَآ أمْرَهُة ذا راد سيا أن يفول لَه 
كن فيكت (05) )4 يس: 2107 . 

ومن ثم فإن الله كبك صانع كل شيء بقدرته, وعلة كل شيء 
صئْعه, ولا علة لصنعه, وهو سبحانه وتعالى واحد أحدء وتر صمدء 
لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحدء وليس الإله علة وجود 
الأشياء, وإنما العلة صفاته الفاعلة 7). 
٠‏ التوحيد عند السلف نوعان باعتبار وثلاثة باعتبار. 


إذا علمنا أن توحيد الإلوهية عند السلف يعني توحيد العبادة, 
فيجدر بنا أن نذكر أنواع التوحيد عند السلف الصالح حتى يمكن 
التعرف على عقيدتهم ومنهجهم وأدلتهم في تصنيف التوحيدء 
فالتوحيد عند السلف نوعانء وقد يقسم إلى ثلاثة أنواع على اعتبار 


أما تصنيف التوحيد إلى نوعين» والأسماء التي قد يرد بها كل نوع 


)١(‏ انظر في التوحيد عند الفلاسفة: الرسالة العرشية لابن سينا ص١٠١: 2١7‏ وانظر 
تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ص387؛ نشر دار المعارف القاهرة سنة 917١م‏ 
والتعليقات ص .7١‏ وهي رسالة من رسائل الفارابي ضمن أحد عشر رسالة, طبعة 
دار المعارف العثمانية» حيدر أباد الحند سنة 9175١م.‏ 








في كتب العقيدة» فبيانه كالتالي: 


الأول: هو توحيد الغاية» ويسمى أيضا توحيد الإلوهية» وربما 
يطلق عليه أيضا توحيد العبادة» وتوحيد القصد والطلب» وتوحيد 
الشرع والقدرء وتوحيد الإرادة. 

الثاني: هو توحيد الوسيلة» ويسمى توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات؛ أو يطلق عليه توحيد المعرفة والإثبات» أو توحيد العلم 
والخبر» وهذا النوع كما تقدم يمثل غاية المطلوب في توحيد الله عند 
كثير من الخلفء أهل النظر والكلام» وطائفة كبيرة من الصوفية. 
٠‏ الأسماء التي أطلقت على النوع الأول من التوحيد. 

أما النوع الأول فسمي توحيد الغاية» وتوحيد العبادة لقوله تعالى: 
+ وَمَا حَلَتَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليمبدُون (2) * الذاريات:05. فعبادة الله 
وحده لا شريك له هي الغاية التي خلق الناس من أجلهاء وهي أول 
الدين وآخره,ء وظاهره وباطنه» وقد بينت الآية العلة في خلق العباد 
بلام التعليل في قوله: "إلا ليعبدون" . 

ولما جعل أهل الضلال من الجهمية وأصحاب الاعتزال غايتهم في 
التوحيد تدور حول إثبات الأسماء ونفي الصفات», وكذلك الأشعرية 
من بعدهم الذين صنفوا التوحيد بقسمة عقلية مبنية على ما يحب 
للذات من الصفات والأفعال» وجعلوا ذلك غايتهم من التوحيدء 
كان رد الفعل الطبيعي عند الصادقين من الموحدين أتباع السلف أن 





يبينوا لجميع المسلمين الفرق بين توحيد الغاية وتوحيد الوسيلة» وأن 
توحيد الغاية هو توحيد العبادة, الذي من أجله نولك الكتب» وبعثت 


الرسل. 


أما التوحيد عند هؤلاء ففضلا عن كون تصنيفاتهم له تخالف 
النصوص القرآنية والنبوية» إلا أنها وما يدور حولها من موضوعات لم 
تكن محلا للخلاف بين الرسل وأممهم: لأن الله كك أودع في نفوس 
البشر من الإقرار بعظمته في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته لخلقه ما أقر به 
المشركون في الجاهلية» فقد كانوا يعلمون أن الله كِبَكَ خالقهم ورازقهم 
وأنه عظيم في ذاته» لا يماثل شيئا من معبوداتهم التي يعظمونها. فالنوع 
الأول هو توحيد الغاية» أو توحيد العبادة. 

ويسمي أيضا توحيد الإلوهية أو الإلهية» كلاهما صحيحء وذلك لأنه 
معنى قول العبد: لا إله إلا الله» فقد تقدم أن الإله هو المألوه المعبود 
بالحبة والخشية والإجلال والتعظيم» وجميع أنواع العبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه للله: (توحيد العبادة هو نحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله. أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما 
سواه وهذا هو الإسلام» فإن الإسلام يتضمن أصلين: أحدهما: 
الاستسلام لله والثاني: أن يكون ذلك له سالماء فلا يشركه أحد في 
الإسلام لهء وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه) (). 


)١(‏ الفتاوى الكبرى هإنه؟. 











ويُسمي توحيد القصد والطلب؛ لأنه يتعلق بنية المسلم ومطلبه في 
الحياة» روى البخاري في صحيحه من حديث عُمَر بن الخطاب 5ك 
اند سمع تسُول. الله ففا يقول:. وما الكطمال بالاض» -وزكمًا لكل 
ائرئ مَا توي هَمَنْ كانتا حِجْرثُُ إلى ذلا يُصيبهاء أو إلى ام 
ينْكْحهَاء فَهِجْر د رثُهُ إلى ما هَاجَرَ إِليْه) .)١١‏ 

ومعلوم 1 أن العبادة تتضمن الطلب والقصدء والإرادة وامحبة» وهذا 
لا يتعلق بمعدومء فإن القلب يطلب موجوداء فإذا لم يطلب ما فوق 
العالم طلب ما هو فيه7). 

وهذا النوع من التوحيد يُسمي أيضا توحيد الإرادة» فالإرادة 
الأصل من راد يرود إذا سعي في طلب الشيء» وهي قوة مركبة 
قلب الإنسان جعلت اسما لشروع النفس إلى الشيءء مع الحكم فيه 
بأنه ينبغي أن يفعل أولا يفعل (). 

والإرادة قريبة من القصد والنية والعزم على الفعل» وكلها من 
أعفال القلوب ومنطقة الكسي»: كقوله تعالى: 


اه 


ال 00 مدو 4 م مرءه .2-2 جرح را 20 2 
يصلنها مذ موما تحور 70 مَنَ أراد الآخرة 55 سعيها وهو وهو هومن 


2 مه ا 00 2 سس و سر ص 
0 0 


.)55( ١/١ البخاري في كتاب بدء الوحي‎ )١( 
(؟) انظر بتصرف الفتاوى الكبرى لا بن تيمية ؟/./79.‎ 
."557/١برعلا ولسان‎ 7١7/7٠١5 المفردات ص‎ )5( 





لد 


أصروخ 


ويك كا كا سمه ممَفْكُووا 13 4 الإسراء:.19/18. 


وقد سمي هذا التوحيد توحيد الإرادة لتوافق الإرادات» فالعبد إذا 





بوبر7ب”االاا سح َضُوْ :| 1 لفطلل عع 


حققه توافقت إرادته مع الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية 
القدرية» فالمؤؤمن الذي كمل إيمانه تتوافق فيه الإرادات. والكافر 
تتخلف فيه إرادة الله الشرعية فقطء وهي إرادة بمعنى الأمر الشرعي 
الموجه إلى المكلفين» كقوله تعالى: 2 يرد الله د ا 
وحقا الفنت 4 لاز ةشيب وكقرله' سريحاتة: ما ثري كر 
عَنِيَِكُم يَِنْ حرج وَلكن لكن يريد ليطْهَرَكُمْ وَلِبتبَ بتكت يخ مكسط 
شروت (/3) )4 المائدة:5. 

وتلك الإرادة قد تتخلف وقد يعصيها الإنسان, أما إرادة الله 
الكونية القدرية فهي مشيئة الله النافذة» وهي بمعنى القضاء والقدر 
والحكم المنتهى» والقضاء المبرم: والتقدير الحتمي الواقع» فمتى قيل: 
أراد الله كذا على المعنى الكوني» فمعناه شاءه وقضاه وقدره وخلقه 
وكونهء كقوله تعالى: © فَمَالَّلِّما برِيك/5) )4 البروج:5١.‏ 

وكقيله أيشبا: ( كل من يَمْلِِكٌ مِنَ أله سيا إن أراد أن يُهَيِلَكتَ 


الْمَسسِيحَ ابر مَرمَ وَأكد. وك انض جيك 4 الماكئدة:/ا١‏ . 
سكل سهل بن عبد الله التستري (ت:7597ه) عن الأمر في قوله 
تعالى: +( وَإِدْ هلا ِْمَكْهَكةَ أَسَجُدُولِادمْ عُسَجَدَأ إِلّآ بيس أن واسْتَكرٌ وَكانَ 


مِنَ اكيت 29 » البقرة: 74 . فقيل له: لما أمر إبليس بالسجود, أراد 





منه ذلك أم لا؟ فقال: أراده» ول يرده (). 

وهو يقصد بذلك أنه سبحانه أراده شرعاء وإظهارا عليه إيجابا 
وتكليفاء وهي إرادة الله الشرعية المظهرة للحكمة في اسمه الحكيم 
ولم يرده منه وقوعا وكوناء إذ لا يكون في ملكه إلا ما أراد الله تعالى» 
وهذا وصف القدرة إظهارا لاسمه القديرء فلو أراد كونه لكانء. ولو 
أراده فعلا لوقع» لقوله سبحانه وتعالى: + إِنَّمَآ مره إذَا أَرَاد سكا أنيَقُولَ 
د مَيَكوت 057 )4 يس:87. فلما لم يكن السجود عُلم أنه لم يرده 
بقدرته, فقد كان الأمران معاء إرادته بالتكليف والتعبدء وإرادته ألا 
يسجدء ولذلك أراده وم يرده» فلم يقدر أن يمتنع من ألا يسجد» 
كما لم يقدر من أن يمتنع أن يؤمن (). 

وكما سمي هذا النوع بتوحيد الإرادة» فإنه يسمي أيضا توحيد 
الشرع والقدر؛ لأن عقيدة السلف عقيدة وسط بين الجبرية والقدرية, 
فالمسلم يحب أن يسلم لله في تدبيره الشرعي وتدبيره الكوني معاء 
فيعمل بشرعه ويؤمن بقدرهء لا انفكاك لأحدهما عن الآخرء ومعنى 
ذلك أن المسلم إذا وفقه الله إلى الطاعة واجتهد في أحكام العبودية, 
وأدى توحيد الإلوهية» نسب الفضل في طاعته إلى ربه» وأنها كانت 
بمعونته وتوفيقه لما سبق في حكمه وقضائه وقدره» ولا ينسب الفضل 


إلى نفسهء أو يمن به على ربه. 


.١7/ص قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )١( 
.١78/1١ (؟) السابق‎ 








م وو 04 


م رصدد 4م 2« و 
قال تعالى : ج[ يَمنُونَ عَلِيكَ أن أسْلْموأ كل لَاسَمنوأْعَح إسكمك بل هميعن لكر 
هدس لايم نٍإِن مُث ردقت 9 )4 الحجرات: 107 . 


هذه أغلب الأسماء والمصطلحات التي تطلق على النوع الأول من 
التوحيد في كتب العقيدة. 
٠‏ الأسماء التي أطلقت على النوع الثاني من التوحيد. 

أما النوع الثاني وهو المسمي توحيد الوسيلة» أو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات؛ أو توحيد المعرفة والإثبات, أو توحيد العلم 
والخبر» فقد سمي توحيد الوسيلة لأن إثباته لله أو الإيمان به فقطء لا 
يكفي لدخول الجنة» وعلة ذلك أن الله كبكَ حدد الغاية من خلق 
الإنسان فقال: +( وَمَاسَلَمَتٌ كن والإنس إَِا لبدو ((5) » الذاريات:57. 

ومن ثم فإن عبادة الله وحده لا شريك له؛ وامتثال ما أمر به على 
ألسنة الرسل هي الطريق إلى الجنة» وهي الغاية التي خلق الناس من 
أجلهاء فالحصول على الجنة سببه الطاعة والعبادة. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 2 قال: 
(كل أُمّتِي يَدْحْلونَ ال إلا مَنْ أبِيء قالوا: يا رَسُول اللهِء وَمَنْ يأبى؟ 
قالش أمطافين. شخل لندكة وامزة خسان فتلا )001 


أما من يجعل غايته من التوحيد البحث عن وجود الله والتعرف على 








أوصافه بقوانين العقل؛ أو التواجد والذوق؛: كما هو الحال عند الجهمية 
والصوفية» وأحفادهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية» أو حتى 
بالرجوع إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فهذا كله عند السلف 
وسيلة لتحقيق العبادة من خلال معرفة المعبودء فتوحيد العبادة يدل على 
توحيد الربوبية بالتضمنء؛ وعلى الأسماء والصفات بالتلازم. 

قال ابن القيم: (وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافرء 
وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده. بل هو الحجة عليهم 
كما بين ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضعء ولهذا كان 
حق الله على عباده» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) (". 

ويسمي النوع الثاني من التوحيد أيضا توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات؛ لأن موضوعه يدور حول إثبات الوحدانية في ربوبية الله 
كب من خلال الأدلة النقلية والعقلية» وإثبات أنه سبحانه المنفرد بالخلق 
والتقديرء والملك والتدبير» فلا خلقء» ولا رزقء ولا عطاءء, ولا منع» 
ولا قبضن» ولأ بسطء ولا عوت: ولاسياة .ولا إضلذل» ول عدى: 
ولا سعادةء ولا شقاوة إلا من بعد إذنه» وكل ذلك بمشيئته وتكوينه: 
إذ لا مالك ولا ملك إلا الله ولا مدبر للكون سواهء فهذه حقيقة 
الربوبية» ومعنى كونه رب العالمين 7"). 


.”/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
بتصرف.‎ 414/١ (؟) شفاء العليل‎ 











وكذلك فإن هذا النوع يدور أيضا حول الطريقة المثلى في معرفة 
المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله» وحقيقة المنهج الصحيح الذي لم 
يتلوث بشيء من أفكار المخالفين» ودنس الشبهات التي تؤدي إلى 
حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات؟ 
ضلالتين» خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين» و من بين المجهلين 
والمشبهين» كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشاربين؟ 


وكيف وضعوا ضابطا يحكم منهجهم ويبين عقيدتهم في الأسماء 
والصفات؟ عندما قالوا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله 26 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وعندما قالوا: لا 
نعطل» ولا نؤولء ولا شثلء ولا نجهلء ولا نقول: ليس لله يدانء 
ولا وجهء ولا سمع, ولا بصرء ولا حياة» ولا قدرةء ولا استواء على 
عرشه. ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوق2ء ووجه كوجوههم 
وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم 
واستوائهم. بل قالوا: له ذات حقيقية ليست كسائر الذواتء: وله 
صفات حقيقية ليست كسائر الصفات» وليست دربا من المجازات أو 
نوعا من التخييلات. وكذلك قوم في وجهه تبارك وتعالى ويديه 
وسمعه وبصره وكلامه واستوائه» ولم يمنعهم ذلك أن يفهموا المراد 





من تلك ١‏ لصفات وحقائقها 00 


هذا مع التعرف على فقه الأسماء الحسنى وتمييزها بنصوصها النقلية 
التوقيفية الثابتة في أدلتهاء وحفظها وفهم دلالتها على الصفاتء مطابقة 
وتضمنا والتزاماء ودعاء الله بهاء دعاء مسألة,» ودعاء عبادة» وتأثير 
ذلك في سلوك المسلم واعتقاده . 

وهذا النوع يسمي أيضا توحيد العلم والخبر» لأن تحصيل العلم به 
ورد فيما أخبرنا الله به في كتابه وسنة رسوله 6 فغاية ما للعقل من 
سواء بالنظر إلى الأسباب المشهودة في الآفاق» أو بالنظر إلى النفس 


- 


وتركيبة الإنسان في دقائق الأعماق, كما قال تعالى: 9 سرهم ينا 
تَىَ سويد 5 )4 فصلت:؟ه . 

أما لو ترك الإنسان لعقله العنان في وصف المعبودء فسوف يضع 
الأقيسة والقواعد والقيود. وسوف يتجاوز الحدود لا محالة في حكمه 
على ذات الله تعالى» أو حكمه على صفاته وأفعاله. كما فعل 
أصحاب المدارس العقلية» المنتهجين لفكر الجهمية» وقد كانت 
النتيجة الحتمية أن وقعوا يجهلهم في الزيغ والضلال» ووصفوا الله 
تفال الجر واال.. 


)١(‏ الصواعق المرسلة 477/7 بتصرف. 








وتوحيد العلم والخبر يُُسمي أيضا توحيد المعرفة والإثبات؛ لأن 
المسلم مطالب بمعرفته» وإثبات ما أثبته الله لنفسه, وما أثبته رسوله 
ين فالتوحيد بغير إثبات الصفات» هو في حقيقته نقص ومذمة, كما 
هو الحال في الأصل الأول من أصول المعتزلة. 


ذلك لأن المتوحد المنفرد عن غيره» لا بد أن ينفرد بصفة يتميز 
بهاء ولا يشاركه فيها أحد سواهء أما الذي لا يتميز بشيء عن غيره 
ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه؛ وا منفرداء ولا 
متوحدا ولا متميزاء فالله وله المثل الأعلى» أثبت لنفسه أوصاف 
الكمال التي انفرد بها دون غيره؛ ع أوصاف النقص» 
ليثبت توحده في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وهذا منهج القرآنء فبعد أن بدأ الله كك بالتوحيد أولا في قوله 
تعالى : ليس توس شَء * الشورى:١١.‏ اتبع ذلك بإثبات الصفات 
العليا التي تليق به فقال سبحانه وتعالى: وَهُوَ ألسَمِيعٌ البصير )4 
الشورى:١١.‏ فالتوحيد يستلزم إثبات الصفات وهذا هو المناسب 
للفطرة السليمة والعقول المستقيمة» ومن أجل هذا سمي هذا النوع 
من التوحيد بتوحيد المعرفة والإثبات. 


العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

ففد تحدثنا في المطلب السابق عن المقصود بعلم التوحيد لغة 
واصطلاحاء وأن توحيد العبادة كان الاصطلاح السائد بين علماء 
السلف الصالح منذ عصر النبوة» وقد بينا حقيقة المصطلحات التي 
وردت في كتب التراث وأطلقت على علم التوحيد2» كما دار 
الحديث أيضا عن مفهوم الإلوهية عند السلف وعند الخلف وعلماء 
الكلام, وكذلك مفهوم الإلوهية عند غلاة الصوفية والفلاسفة. 

كما بينا أن تصنيف التوحيد عند السلف ورد على نوعين 
باعتبارات معينة» وصنف إلى ثلاثة أنواع باعتبارات آخرى: كان 
أغلبها الرد على أهل البدعة من أتباع الجهمية» ودلالة النصوص 
القرآنية والنبوية جملة وتفصيلاء وتحدثنا عن الأسماء الاصطلاحية التي 
أطلقت على كل نوع من نوعي التوحيد. 

وفي هذا المطلب يدور الحديث بإذن الله عن العلة في تصنيف 
التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة أنواع؛ وذلك من خلال امحاور التالية: 





٠‏ العلة في تصنيف التوحيد إلى نوعين عند السلف. 


كان المعروف والمشتهر بين الصحابة والتابعين مصطلح الإسلام» 
والإيمانء والإحسانء بل علمهم جبريل 2 تلك المصطلحات من 
خلال حوار أجراه مع النبي يل وهو مع أصحابه . 

روى البخاري من حديث أي هريرة ذه أنه قال: ركان لبي 2 
بَاررَا يَوْمًا للئّاسء فَأَنَاهُ جِيْرِيل فقال: ما الإيمَانُ؟ قال: الإيمَانُ أن 
02 بالله وتلشكيه وكية ويلقائة وله 000 يالبَععثْ ا نا 
الإسْلام؟ قال: الإملامٌ أن تعد الله ولا شرك به شيعا وَتُقِيمَ الصّلاة 
وَتُودّي الركاة المفرُوضة وتَصُوم رَمَضَانَء قال: ما الإِحْسَان؟ قال: أن 
تعب لله كأئك تراه قن 1 تكن تراه مَإنهُ يَرَاك. قَال: مَتَى الساعَة؟ 

ما امول عَنْهًا غلم بن السايل؟ وسَأك عر أشراطها إِذا 

0 وَِدَا تَطَاوّل رْعَاةَ الإيل البُهُمْ ذ في البَان في حمس 
لا يمه إلا الل ثم ثلا التي 8: إن الله عِنْدَهُ عِلم السّاعة. ٠‏ الآية 
كم أَذبَرَ فقال: ردُوهُ فلم يرا مطيقاء فَقَال: هَدَا جيُرِيل جَاءَ يُعَلم 
الْثّاس ديتهم) (). 

وقد عرف النبي © الإسلام بالأركان الخمسة» وعرف الإيمان 
بالأركان الستة» وجعل الإحسان رابطا بينهماء بمعنى أن يكون 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي #8 عن الإيمان 


والإسلام والإحسان وعلم الساعة 77/١‏ (50).: ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله 59/١‏ (4). 








الإسلام الحق عن عقيدة وإيمان. ولا يعني ذلك أن نوعي التوحيد لم 
يكونا معروفين بين الصحابة والتابعين» فقد سبق وعلمنا أن توحيد 
العبادة لله هو ما تداوله الصحابة #: فيما بينهم كمعنى وحيد لشهادة 
التوحيدء وأن إيمانهم بتوحيد الربوبية هو إيمان ضمني مفطور في 
نفوسهم بمقتضى شهادتهم أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه 
وقد دل على ذلك قوله تعالى: +( وَلِين سَأَلنْهُممَنَ حَلقَ سنوت وَالْارْضَ 
لتو ململي (5) ) الزخرف:*. 


اسلسم م له ا ار ل 
0 0 


وقوله: ‏ وين سَألتَهُمٍ مَنْ حَلقَّ السَموتِ وَالْارْضٌ وَسَخ راسمس وَالْقَمَرَ 
لود أ مق مقن 68 4 العنكبوت:١5.‏ وقوله: + وين سَأَلتَهُممَنْ 


٠2 > 1 +‏ كما 3 42 
حَلقَ السَمئوت والارض قوري أله فل أفرَءيسُم ما َنَعُونَ من ذو ن لَه إِنْ رامق 
00 5 م مر 


هدصر هَلْ هُيَحكشِفَتُ صر أو ادق بِيَحَمَةٍ هَلْ هرك مت يكت يَتمَيِو قل 
ال م يار مه وه 
حي ىله عليه َكل الْمتَوُونَ (20) 4 الزمر:./8. 
٠‏ صنف التوحيد إلى نوعين على معنى الإسلام والإبجان. 

كان أصحاب النبي عه يعلمون أن مصطلح الإسلام الذي ورد 
تعريفه في حديث جبريل اكتلا هو في حقيقته توحيد العبادة لله 
وإفراده بها فالإسلام هو الخضوع والاستسلام للمعبود على وجه 
امحبة والتعظيم» وهذا تعريف العبادة. أما توحيد العبادة فظاهر من 
الشهادة التي هي أول رركن من أركان الإسلام» فكلهم يعلمون أن 
الإسلام لا يصح إلا بالتوحيدء وأن توحيد العبادة لله هو الإسلام . 








كما أن أركان الإيمان التي وردت في حديث جبريل الفا هي في 
حقيقتها توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ وما يحب على المسلم 
اعتقاده في باب الغيبيات. وتلك الأركان التي ذكرها النبي 6 في 
مصطلح الإيمان بنيت على الإقرار بما نزل ف القرآن من تقرير 
للحقائق العظمى في حياة الإنسان. 

كلهم كانوا على عقيدة واحدة في توحيد الله بالعبودية» والإقرار 
بمنا جاء هن عندده سواع ق تويك 'الربوبية» أو الأسناء والضفات 
وسائر الغيبيات» فتصنيف السلف الصالح للتوحيد يتوافق مع النقل 
والعقل والفطرة السليمة. غير أن الأمر يتطلب مزيدا من البيان للعلة 
التي من أجلها صِنّف السلف الصالح توحيد الله إلى نوعين . 

ويمكن بيان العلل التي تكشف بحلاء ووضوح صدق ما عليه 
السلفء وبهتان ما يدعيه الخلف من تصنيفات عقلية فلسفية لتوحيد 
الله كدَء وأبرز تلك العلل يتمثل في النقاط التالية: 
٠‏ صنف التوحيد إلى نوعين لتمييزه عن توحيد المعتزلة. 

صّدف التوحيد إلى نوعين بناء على رد فعل السلف على المخالفين؛ 
فلما ظهرت الجهمية والمعتزلة كنبتة لا أصل لما في عصر السلف» 
ابتدعوا للتوحيد في اصطلاحهم معنى جديدا غير ما استقر في اعتقاد 
الصحابة والتابعين وعلماء السلفء» فقالوا: إن التوحيد هو إثبات 
الأسماء ونفي الصفات» فجعلوا القرآن عضين» يقبلون منه ما يوافق 





آراءهم الفاسدةء ويعطلون ما يخالفها. 

وهذا عو الأصل الأول عدد المعترلة والسس بالتوحيدء» وقد وعموا 
فيه أنهم أهل التوحيد وخاصئه, وأز نهم المنزهون لربهم عن التشبيه 
والتجسيم» وخلاصة رأيهم في التوحيد لدي ددا لأنه 
منزه عن الشبيه والمثيلء كما قال سبحانه: # ليس حمِثَلِوء ْو ف > وَهُوَ 
لسَمِيعٌالْبصِيرٌ 0 )4 الشورى:١١.‏ 

وهذا توحيد يناقض الفطرة» ولا ينطلي إلا على أذهان السفهاءء 
بل هو توحيد يسخر منه جميع العقلاء, لا يقبله عاقل على نفسه, 
فكيف يقبله على ربه؟ فالعقلاء يمدحون غيرهم بإثبات الصفات التي 
تليق بهم والموحدون لله حقا يحمدون ربهم بإثبات أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. 

وهذا ما دعا علماء السلف الصالح أن يبينوا حقيقة توحيد الأسحاء 
والصفاتء وأن ما جاء به القرآن والسنةء 2 
في هذا الباب هو إثبات ما أثبته الله بك لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه 
دون تعطيل للأدلة, أو تأويل لها بما لا تحتمل» ودون تشبيه الله 
بخلقه, أو قياسه على المخلوق. 

وكثر الحديث بين عامة الناس عن توحيد الأسماء والصفات أيام 
سيطرة المعتزلة» وشاع في الخلافة الإسلامية حتى أصبح الحديث فيه 
يكشف عن هوية المتكلمء ويحدد نوعية الشخصية المسلمة» واستمر 


اليد 


ذلك حتى عصرناء بحيث يستطيع الناظر المحقق أن يعلم هوية المتكلم 
إن كان من أتباع السلفء أم من أتباع الخلف. 

كما أن الأصل الثاني عند أهل الاعتزال أداهم إلى الشرك بالله في 
وهم يريدون بذلك أن الله لا يخلق أفعال العباد خيرها وشرهاء فعطلوا 
قوله تعاللى في إفراده بالربوبية» وإفراده بالخلق والتدبير: ل وله لفك 
وَمَاتكَمُونَ (58) # الصافات: 355. 

: - مهووم محا رار 2ل 2 

وكذلك عطلوا قوله تعالى: « دَلِكُمْ أهَدرَكِكُمْ له إلد إلا هو كلق 

كل مَوَحْ معدو وَهْوَ عل ف[ شَْوِوَحكيلٌ 039 4 الأنعام:١١.‏ 
1010 2 اع ل 0 
وعطلوا قوله تعالى: # يتأَالنَاس 0 آمك هلين حَِنقٍ حير 





اوسا سرح َضُوْ :| )"ا وجملع سبع 


لَه يكين الصَمل وَالْديْضن لا لله إلا هو كاز ا 
0 قوله سبحانه: # ذ ماله رفك خَدقُ كل تو 
لله لاهو َأ موْفَكوْتَ (09) * غافر: 1”. وقوله: + الله عق سكل دنا 


وَهُوَ عَلَ م[ ود 7 

وقد ستروا تحت شعار العدل نفي التقديرء وعلم الله السابق 
بالمقادير» وقالوا: إن الله لا يخلق الشرء ولا يقضي به, إذ لو خلقه ثم 
عذبهم عليه كان ذلك جورا وظلماء والله تعالى عدل لا يظلم؛ ولا 
يخورء فجعلوا أفعال الله أسيرة؛ أو مرهوتة يأفعال عبادة. 





وهذا ما دعا علماء السلف الصالح أن يبينوا حقيقة توحيد الربوبية؛ 
وأن ما جاء به القرآن والسنة, وما كان عليه الصحابة #: في هذا 
الباب» هو إفراد الله بأفعاله» وأن كل صغيرة وكبيرة في الكون واقعة 
بقضائه وقدرهء وأن الخالق عند أهل التوحيد واحدء وأن ما سواه 
مخلوق» فالله ويك هو خالق كل شيءء وأن هذا الأمر متفق عليه بين 
الرسل» اتفقت عليه الكتب الإلهية» والفطرة البشرية» وجميع الأدلة 
العقلية» فليس في الوجود أمر إلا بمشيئة الله وحدهء فما شاء كان, 
وما لم يشألم يكنء ولم يخالف في ذلك إلا محوس الأمة من المعتزلة 
القدرية» الذين أشركوا في الربوبية» وزعموا أن العبد يخلق فعله من 
دون الله وقدرته. 


٠‏ صنف التوحيد إلى نوعين لدلالة النقل جملة وتفصيلا. 


صنف التوحيد إلى نوعين بناء على دلالة النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية جملة وتفصيلاء ففي الجملة كل نص ورد في 
الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية شاهد لأحد نوعي التوحيدء 
فالنصوص التي تضمنت الحديث عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وما يتعلق بتدبيره الكوني» أو تحدثت عن عالم الغيب وما فيه من 
مخلوقات:, أو ما يحدث في القبر» أو سيحدث من أمور الساعة 
والبعث, والحساب والجنة والنار» وسائر أمور الجزاء» أو كل ما يحب 
على المسلم اعتقاده والإيمان به» كل هذه النصوص تمثل شواهد 


نصية لتوحيد العلم والخبر» أو توحيد المعرفة والإثبات؛ أو أثار الإيمان 





5200000 


والنصوص التي تضمنت الحديث عن تدبير الله الشرعي» وحكمه 
الديني: أو منهج التكليف في الحياة» وكيفية عبادة الله من أمر أو 
نهي على سبيل الحتم والإلزام» أو أمر أو نهي لا على سبيل الحتم 
والإلزام» أو موقف الناس من تلك الأحكام» وجزاؤهم في الدنيا 
والآخرةء كلها شواهد لتوحيد الإلوهية والعبادة» وتحقيق لمقتضى 
النطق بالشهادة التي بعث النبي 2 من أجلها. 

أما على وجه التفصيل فهذه شواهد نذكرها للتدليل والتمثيل؛ 
يمكن أن يُحتذي بها في معرفة الدليل على نوعي التوحيدء ففي أول 
سور القرآنء ورد ما يدل على أن التوحيد نوعانء توحيد الإلوهية 
والعبادة كما في قوله تعاللى: ا إِيكَ تَبْعَدُ # الفاتحة:ه, وتوحيد الربوبية 
في رد الاستعانة إلى الله الواحد الأحد قوله: ِإ وَيَكَ ممعت 2 4. 

قال ابن عباس 4#: (يعني إياك نوحد ونخافء ونرجوك ربنا لا 
غيرك» وإياك نستعين على طاعتكء, وعلى أمورنا كلها) (). 

ويذكر ابن القيم رحمه الله في هذين الأصلين العظيمين أن العبودية 
تتضمن المقصود المطلوب» لكن على أكمل الوجوه, والمستعان هو 
الذي يستعان به على المطلوبء فالأول من معنى ألوهيته؛ والثاني من 
معنى ربوبيتهء فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة» وإجلالا 


)١(‏ الدر المنثور للسيوطي ,37/١‏ نشر دار الفكر بيروت. 








صلم فز لين 


وإكراما وتعظيماء وذلا وخضوعاء وخوفا ورجاء وتوكلاء والرب 
هو الذي يربي عبده؛ فيعطيه خلقه, ثم يهديه إلى مصالحه فلا إله إلا 
هو ولا رب إلا هو فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل» فكذلك 
إلهمية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من 
كتابه كقوله تعالى: + فََعَبَدَهُ وَتوكلْ عَلَيْهِ وما رَيْكَ بعَِفلٍ عَمَا مَعَمَلُونَ 
0 107 وقوله عن نبيه شعيب الكل : ل وَمَامَوفِيقٍ إل سه كيه 
كك وَل أب (22) )4 هود :./. وقوله كد: + وَبَكَنْ عل أذ الى لا 
رت وسَبّح يحَمدوء الو عساوو حَبِيرَا (50) )4 الفرقان :مه 

وقوله: +( وذ ا 13 7 
يذه كيلا عه 5 *. وقوه تعالى: 2 كَدَلِكَ رتك 6 
حَلَتٌ من فَيْلِهَاً م موأ عا ع أَوْحيِنا إِليَكَ وَهُمٌ ب ا 
رَيَ لَدَِلَهِلَاهْو عَككِهِ 0 مر 

وقوله عن أتباع إبراهيم ١6نثة:‏ + يَيَنَاعَيِكَ موكلا بك اريك الم 
لمعنيي التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة 0 

وتأمل كيف شبه المشركون المخلوق بالخالق» وأشركوا في الربوبية 
والإلوهية معا عندما عظموا الأحبار والرهبان» وأطاعوهم في معصية 


.77/ /١ انظر بتصرف إغاثة اللهفان‎ )١( 








ضروخ 


يجح أؤُوْانا ا سل ليوج 


الله وجعلوا أمرهم مقدما على أمره؛ كما ورد في قوله كبَكَ: 

«( عدوا أحسارَهُمْ مَرُمستَهُمْ ايسا ين دون الله وَلْمَسِيمَ 
م 57 ل سسا 4ع وعدم اح سس 52 - هه 5 2 
1 مَرَيم وَمَآ مرا إلا عدوا إلنها وجِذدا لآ ! 
سْبحسَه حسام ركوت (5) 4 التوبة: 1". 


كانت الأحبار والرهبان أعظم مكانة في قلوبهم من ربهم؛ وأعلى 
منزلة وطاعة من خالقهم, فلم يوحدوا الله في الربوبية» وبمفهوم المخالفة 
كان الواجب عليهم إفراد الله بالربوبية واعتقاد أن ما سواه مهما علا 
فإنما هو عبد لله وهم مأمورون على ألسنة رسلهم بتوحيد العبودية لله 
وأن يعبدوا إِلهها واحداء لا إله إلا هوء ولكنهم وقعوا في شرك الربوبية 
والعبودية معا. وهذه الآية يماثلها في الدلالة على نوعي التوحيد قوله 
وكا مُترِكَ يو- كَيِكًا ولا يَكِّدَ بعصا بَمْضًا يبا من دون أ ين مولا هَمُوُوا 
أُشْهحَدُوأ ينا مْسَلِمُورت 09 > آل عمران:554". ففيها دعوة إلى توحيد 
الإلوهية» وإفراد الله بالعبودية» وفيها دعوة إلى توحيد الربوبية» ونفي 
أوصافها عن الذات البشرية. 

وكثير من آيات القرآن جاءت بنوعي التوحيد في عبارات بليغة 
وترتيبات منظمة؛ ودلالات محكمة؛: شاهدة لتوحيد الربوبية والعبودية 
معا كقوله تعالى عن عيسى اهار إذَللَهَرَق وَرَبْصكفَلْمبدُوةهدَا رط 
مسْمَقِيممٌ ([5) )4 آل عمران:١01.‏ فتأمل توحيد الربوبية في قوله تعالى: 





1 1 
أذ ْ د و 
0 0 وذ 
مين كيه 9 


ضروخ 





إن الله ربي وربكم. وتأمل توحيد العبادة في قوله: فاعبدوه, أي أنا 
وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه (). 

وهذان النوعان من التوحيد من شك فيهماء أو اعتقد في عيسى 
الا الربوبية» أو توجه إليه بشيء من العبودية؛ فقد انطبق عليه قوله 
تعالى: « لَمَدَ كم رايت َالْوَ أأإرك لله م ليسي بعري ال المسية 

ييه َيل عدوأ قي وتتحتم إتقامن قر باتو كد 2 12 مزكد 
لْجَنَّدَ وَمَأوه لكا كرما يليت مِنْ تحار (5) 4 المائدة: 7/7. 

وكثير من الآيات يترابط فيها التوحيد بنوعيه, فإما أن يكون 
أحدهما متضمنا للآخرء أو يكون أحدهما ملزما للآخرء كقوله 
تعالى : +( ذَلْحَكُم أله و5 م ل لَه لاهو يلق مكل توت و اذوه وَهْوَ 
عَلَ كل فَىْءِ وَحكيلٌ (3]) )4 الأنعام: ٠١‏ فالله خالق كل شيء وقائم 
على تدبير أمره» فمن الواجب على عبده إفراده بالعبادة» وهذا توحيد 
ربوبية يوجب توحيد الإلوهية. 

وكذلك قوله تعالى: كد أله أى حَلقَ لسوت وَالْاْضدَفِ سِنَِ ياو 
غ تال اعرش يلمر ماين يع الاو بإ لس ريسع 
لْمْصِدُو أكلاتد كرت (52) )4 يونس:". 


قال ابن كثير: (أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء أفلا 


)١(‏ تفسير البيضاوي 47/7» نشر دار الفكرء بيروت. 








تذكرون أيها المشركون في أمركمء تعبدون مع الله إها غيره» وأنتم 
تعلمون أنه المتفرد بالخلق) (). 


ل 


0 الوتيرة 0 جاء 0 0 5 السَّمَنوتِ والأرضٍ وَمَابَيِئَجُمًا 


04211 


وار سيالا 1 0 0# بل وسَكَرَ 
لشي بالمترجكة - جر أجل 3 3 0 أهَهُ وَكِكُمْ له المللف 
لك كي مدن 1كين من فَطيِيرٍ (05 # فاطر:7١.‏ 


وكذلك 6 حاو د وَالسَمةيسه 


وَصْوّرد 2-2 عم صور لوي سكم ررقم و 0 95 َه رَبْحكُم ووعا 
مَتَبَارَكَ أَسَّدُ رك العتلميست 00 هو الج ل هَ 0 


02 1 ع2 سار ل 


ب زر شط رََالْعَكمِيتَ 0ن 0 غافر:55/57. والآيات في 
هذا الباب أكثر من أن تحصى. 

وأما السنة فبابها واسع في الدلالة على نوعي التوحيدء فتأمل 
توحيد الربوبية في حديث ابن عباس 4# عندما قال: ركان لبي 2 
ذا قَامّ م مِنَ الليّل يتَهَجَد قال: اللهم لك للَمْد أنت ف قيُمْ السّمّوّات 
والأرْض وَْمَنْ فيه ولك الحَمْدُ لك مُلكُ السّمَوَات والأرْض ومن 
نيهر ولك القند ألت ثور السشموات والأراض وتتن فهر ولك 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 107/7 نشر دار الفكر بيروت. 








اكد أنت ملك السّموات والأراض: ولك الحمد أنت الل ووعدك 
الحىء ولقاك حَن وقولك حَقٌ وللكة حو والان خف والتييوة 


ل قي لبر ل تن به وس 


حق») ومحمد 2 حو والسّاعة حَق) 00 


وتأمل توحيد العبودية في قوله 6 بعد ذلك: (اللهُم لك ملست لشن 
تا وَإليْك أَنَبْتْ» وك خَاصَمْت» وليك 
حَاكَمْت» 0 وا الحترية ونا الترفسة 
أنت المقدم وآ نت الور لا إل إلا أنت» أو لا إلهَ غيْرُك) "). 


وصح عن أبي هريرة 5 أن أبا بر الصديق 5ه قال: (يَا رَسُول الله 
مرني بشي أو ! إذا أُصبَّحْتْ وَإِذا أَسْسَيْتُ. قال: قل: اللهُمَ عا العَبّبٍِ 
والخوافظ» وماك لهات وَالأأرضِء رب كل شيم ومليكة؛ أَشْهَدُ أن 
لا إل إلا أنت» أَعُودُ يك مِنْ شر تفسي» ومن شر الشّيّطان وش ركه 
ل لت ا 2 ا 


فاشتمل الدعاء على الثناء على الله كَيْكَ بذكر توحيد الربوبية, 
وشمولية علم اللله وملكه للخلق, ثم إقراره بالحق وتوحيد العبودية» 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب التهجد . باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك ١//ا/ا" .)١١59(‏ 

(؟) جزء من الحديث السابق. 

(5) رواه الترمذي في كتاب الدعوات 5577/5 (8947") وقال: هذا حديث حسن 
صحيح » وأبو داود في كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبح 3١5/5‏ (/5051)» 
وأحمد في المسند 4/١‏ (51) » وصححه الألباني انظر السلسلة الصحيحة (71761. 








والاستعاذة به من جماع أسباب الشر كلهء المتمثلة في هوى النفس 
وشبهات الشيطان. 


ومثله أيضا دعاء سيد الاستغفارء فقد روى غارب ا 
سَدَاد بْن أوأس # أن النَِيُ © قال: (سَيّدُ الامئتثفار أن تقول: اللهُم 
نت ربي: لا إله إلا أنتء خَلقتَبِيء وأا عَبْدُكَء وأَنَا على عَهْدِكَ 
ا أَعُودُ يك مِن شر ما صِبَعْت» أَبُوءْ لك ينعغمتك 
علىء. اوم لك بذثبي: فَاغف* لي » فإِّهُ لا يَعْفِرُ الثثوب إلا أنت» 
قال: وَمَنْ قَاهَا مِنَ التَّهَار مُوقًِا يها هَمَاتَ مِنْ يَوِْه قبل أن يُسْبِي 
فَهْوَ من أَهل الجن وَمَنْ قَاهًا مِنَ الليْل وَهُوَ مُوقِنُ بها فَمَات قَبْل أن 
يُصْبح» فَهُوَ مِنْ هل الجنِّ) (". 

والأمثلة على ذلك كثيرة» وفيما تقدم كفاية لذوي البصيرة في 
دلالة النلصوص على نوعي التوحيد. 

٠‏ صنف التوحيد إلى نوعين باعتبار الخبر والطلب. 


علمنا أن غاية التوحيد العظمى: وطريقة السلف المثلى؛ التي جاهدوا 
من أجل إثباتها في توحيدهم لربهمء أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه بتصديق 
خبره» وأن يطيعوا الله فيما أمر على لسان نبيه 8# فالأول عندهم هو 
ما أطلق عليه توحيد الوسيلة» أو توحيد العلم والخبر» أو توحيد المعرفة 
والإثبات: أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني هو ما أطلق 


.)591517( البخاري في الدعوات؛ باب أفضل الاستغفار ه/7578‎ )١( 








عليه توحيد الغاية» أو توحيد الإلوهية» أو توحيد العبادة» أو توحيد 
الإرادة» أو توحيد الشرع والقدرء فهم بقولهم: لا إله إلا الله قد عقدوا 
ف أنفسهم عقداء أن يكون الله ك3 هو المعبود الحق» الذي يصدق في 
خبره دون تكذيب» والذي يطاع ف أمره دون عصيانء وتلك حقيقة 
الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 


ويذكر أبو بكر البيهقي (ت:/ه545ه) أن حقيقة الإيمان والتوحيدء 
تكمن في تصديق الخبر» وتنفيذ الأمر؛ لأن الخبر هو القول الذي 
يدخله الصدق والكذبء والأمر والنهي كل واحد منهما قول يتردد 
بين أن يطاع قائلهء وبين أن يعصيء فمن سمع خبراء واعتقد أنه حق؛ 
وصدق بهء فقد آمن بهء ومن سمع أمرا أو نهياء فاعتقد الطاعة له 
فكأنما آمن في نفسه به (). 

وقد بين ابن القيم أن جماع الدين شيئان: تصديق الخبرء وطاعة 
الأمر» وأن أساس التوحيد والهداية التي من الله بها على الموحدين؛ 
يترتب على تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة تقدح في 
تصديقه؛ وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. 

فورفال يس اللأه روعلى خلين الأصبلين عدار الإتناقه اوعتنا 
تصديق الخبر» وطاعة الأمرء ويتبعهما أمران آخران2» وهما نفي 
شبهات الباطل الواردة عليهء المانعة من كمال التصديق» وأن لا 


."ه/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 








جخمش بها وجه تصديقه, ودفع شهوات الغي الواردة عليه» المانعة من 
كمال الامتثال) .)١(‏ 


ومن نازع ف تقسيم التوحيد إلى هذين النوعين» فيقال له: لنكن 
على تصديق الخبر تصديقا جازماء وتنفيذ الأمر تنفيذا كاملاء 
فنصدق كل خبر ورد عن الله 5ك وصح عن رسوله #, ونؤمن به 
على ظاهره الذي أراده الله ورسوله #, ونمرره قرآنا عربيا إإلى سائر 
الناس: دون تدخل منا بتعطيله أو بادعاء مجازء فلا نسعى بتأويله إلى 
تحريف الكلم عن مواضعهء ولا نزعم بتفويضه أنه كلام بلا معنى» 
ولا نعبث في الإيمان به كما فعلت يهود حين جعلوا القرآن عضينء 
فلا يليق أن يؤمن بعضا بما يوافق أصوله الكلامية في الصفات السلبية 
والمعنوية» ويؤول الصفات الخبرية أو يفوضها ويزعم أنها بلا معنى. 
بل نؤمن بالكتاب كله كما جاءنا عن الله ورسوله 2ك. 
٠‏ التوحيد نوعان باعتبار استخلاف الإنسان في الأرض. 


وهذا الوجه واضح وضوح الشمسء فالله كك قال عن العلة من 
خلق الإنسان ووجوده في الأرض: + وَإِدْ َالَ ريلك لِلْمَلتِكَةَ إِنْ 
جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 البقرة:60. فالآية دلت على أنه مستخلف في 
أرض الله. والخلافة في أصلها اللغوي تعني النيابة عن الغير. ولا بد 
فيها من استخلاف المستخلف بكسر اللام» للمستخلّف بفتحهاء 


)١(‏ مفتاح دار السعادة /ل. 








وتخويله وإذنه له بهاء ولا تصح في اللغة بغير هذا (). 

قال ابن حزم: (ومعني الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه, لا الذي 
يخلفه دون أن يستخلفه هوء لا يحوز غير هذا البتة في اللغة بلا 
خلاف2. تقول: استخلف فلا فلانا لع فهو خليفئّه 
ومستخلفه؛ فإن قام مكانه دون أن يستخخلفه هوء لم يُقَل إلا خلف 
فلان فلاناء يخلفه فهو خالف) (). 

وإذا كانت الخلافة بمعنى التخويل والإنابة» فهل الإنسان خليفة 
ينوب عن الله في أرضه؟ أم يخلف من سبق بعد موته؟ وحتى نصل إلى 
مرادنا في ضرورة تصنيف التوحيد إلى نوعين من خلال معنى 
الاستخلافء؛ لا بد أن ندرك أن الاستخلاف يأتي على معنيين: 

-١‏ استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان ويكون 
ل أو تدبير أمرهء إما لغيابه أو قلة 
علمه, وإما لمرضه أو موته2» كاستخلاف القائد نائبا على جنده أو 
قومهء كما ورد في قوله تعاللى عن موسي اككلة: 


دي 4 و - 


وَقَالَ مُوم لأنِّهِ هَدرُوت أخْلْقَن في قَوى وَأصَلِحَ وا مد تَدْبْعَ سيل 
لْمُفَسِدِينَ () 4 الأعراف: 47 .١‏ 


)١(‏ التوقيف علي مهمات التعاريف للمناوي 7١7/١‏ نشر دار الفكر » ومفردات 
ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص" ١ ١‏ نشر دار القلم » دمشق. 
(؟) الفصل في الملل والنحل 2488/5 ومنهاج السنة النبوية 15/١‏ 549. 








9- استخلاف عن كمال الأوصافء وذلك إذا كان لتشريف 
الإنسان وإكرامه؛, أو اختباره وامتحانه» وليس لعجز المستخلف عن 
القيام بشؤونه.ولله المثل الأعلى لما قال سبحانه للملائكة في شأن 
الإنسان: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَليعَةٌ 4 البقرة:76. محقق في الخلافة 
المعنيان» أحدهما أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقصء والثاني 
أن يكون خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان. 


وكذلك يقال في كل آية ورد فيها استخلاف الله للإنسان» فإنها تدل 
على المعنيين معاء أنه خليفة لمن سبق من الذرية عن نقص في الأوصاف 
البشرية» وخليفة لله على وجه الكمال وتنفيذ الأحكام الشرعية» غير أنه 
لا حول له ولا قوة في أي معنى من معاني الربوبية. 

ومن هنا يظهر السر في تصنيف التوحيد إلى نوعين فالله كب 
استخلف الإنسان في أرضهء وهو معه من فوق عرشهء يتابعه,» ويراه 
ويسمعهء ولكنه سبحانه بين لنا أن استخلافه في هذه الدارء إنما هو 
على وجه الابتلاء والاختبار» والأمانة التي يحاسب عليها يجنة أو نارء 
فهو استخلاف ليس عن غيبة المستخلف أو عجزه؛ لأن الاستخلاف 
وإن اقتضى غياب المستخلف بين الناس في العادة» إلا أنه هنا يكشف 
سر الإيمان وحقيقة التوحيد في العبادة» بظهور عالم الغيب والشهادة 
فالله ككَ غيب بالنسبة للإنسان, لأنه ككَ جعل مداركه محدودة» فهما 
غيب وشهادة ليس بالنسبة لعلم الله كك بخلقه» ولكن بالنسبة لرؤية 
الإنسان لربه» ومدى علمه بكيفية ذات الله كن ووصفه وفعله, فقال 


طصطللبييحح أمو ‏ كل ١و؟‏ 


مسد 





سبحانه في شمولية علمه, لكل صغيرة وكبيرة ة في خلقه: أله يعَلْمْما 
مك عع و2 


عَمِز كل أنىٌّ ف وما ينيص الْأَيكَاءُوَمَا 0 
عدم أَلَْيبٍ وَالتَّمَدْدَةٍ الحكبير المتعال (0) سوا يسك من أَسَرَّالْقَوَلَ ومن 


سه 


2 


هر يه ومن هو مد مُسَتَّحَفٍ اليل وَسَارب اهار )4 الرعد #اراره 1. 


وقال: + ذَلِكَ عنم الْمَيبِ وَالشّهددَةَ الْعزي رٌ لتحم 4 السجدة:". 


آ ‏ ا ا بير عد بي .2 َم 53174 رك ع ايع ب عوك 4 2 4 
ٍ 0 وح قل الرُوح مِنْ أَمْرٍ رَقَ مآ أُوتيشّم من العم إِلّا قليِلا 


9 الإس اء: 5 وقال: +[ قُل لَاِيسَلمُمَن فٍالسّموات وَالار ضٍالْعَيب لاه 
يعون يان ببَعَعُوَ 0 :". فعلم الإنسان مهما بلغ محدود, 
لأن حواسه عليها غطاء وقيود. 

ومن ثم كان النطق بشهادة الحق أمرا وتكليفاء وترك الزور وقول 
الصدق مدحا وتشريفاء فمن الجهل والعيب ادعاء الإنسان لعلم 
الغيب» أو القول على الله كك بلا علم. ومن أجل ذلك أيضا ظهر 
تكليف المسلم بالتصديق الجازم لكل خبر ورد عن ذات الله كد 
وأسمائه وصفاتهء» وكل ما ورد في القرآن والسنة عن أركان الإيمان» 
وأن يثبت ما أثبته الله كك لنفسهء وما أثبته رسول الله #, وحرم عليه 
أن يتقول على ربهء بوضع أقيسة عقلية يحكم بها على الأدلة النقلية, 
فيأخذ منها ما يشاءء ويعطل ما يشاء وفق فلسفة الأهواءء فيقع في 
التمثيل والتكييف؛ والتعطيل والتحريفء وهذا هو النوع الأول من 








نوعي التوحيد. 


أما النوع الثاني فقد ارتبط باستخلاف الإنسان. من جهة أن 
الاستخلاف مقيد بالخضوع لأمر الله كك فيما استخلفه واسترعاهء 
وإظهاره لتوحيد العبودية والعمل في أرض الله كك بالشريعة الإسلامية. 
وليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله كك في معاني 
الربوبية» أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية» سبحانه وتعالى أن يتخذ 
شريكا له في ملكهء أو يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقه؛ قال 
تعالى : +( وَعلِ شِع هود يك سرك فى كولوين هون 


جه درو سرع 
اذل وكير كيرا (00 ) ا لإسراء: .١١١‏ وقال: # قل قلسن و لسوت والْارَض قر 


أ 


- 


ع 5 1 .و ص« 0 2 رت سمحن صر 
ألنَدُ قل أذ 7 دونه 0 0 تاياغل هل ينتوى الأ 
روم ع راح مم 00 2 ع رم 22 ل | 1 ودر 0111 
رم او ميو م وزرله لا روم ور 
لم قل أله حَلق كل شيو وهو ألو ليه 


- - 


. العلة في تصنيف تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع‎ ٠ 


كل من أقر بتصنيف التوحيد إلى نوعين على اعتبار تنفيذ الأمر 
وتصديق الخبر» أو على اعتبار توحيد الغاية والوسيلة» أو توحيد القصد 
والطلب» وتوحيد العلم والخبر» أو توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» فسوف يقر ضرورة بتصنيف التوحيد إلى ثلاثة 
أنوا ع» لو اعتبرنا توحيد الربوبية والأسماء والصفات نوعان» وليس نوعا 
واحدا كما سبق» فعند الفصل بينهما تظهر أنواع التوحيد الثلاثة: 





توحيد الربوبية» وتوحيد الإلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات؛: وهذه 
الأنواع اشتهرت بين المتبعين لنهج السلف الصالح بحيث غطت شهرتها 
علي التصنيف السابق بنسبة كبيرة» وقد كان الباعث على تصنيف 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع يتمثل في النقاط التالية: 

الأمر الأول: صْنّفَ التوحيد عند السلف إلى ثلاثة أنواع على 
اعتبار وجود تصنيف مبتدع؛ أحدثه المتكلمون من الأشعرية منذ 
وقت مبكرء وأذاعوه بين الناسء وانتشر بحكم السطوة والقربة لدى 
الساسة والأمراء والخلفاء,ء كما حدث من المعتزلة عندما أداروا البلاد 
الإسلامية في عهد مجموعة من خلفاء بني العباس» فغيروا وبدلوا في 
معنى التوحيد. 

هذا في مقابل ضعف السلف وزهدهم وبعدهم عن قصور الخلفاء 
والأمراء وأصحاب الأهواءء فالأشعرية صنفوا التوحيد إلي ثلاثة أنواع 
مبنية لا علي أدلة قرآنية ونبوية» كما هو الحال عند السلف»: ولكن 
على دلالات عقلية سقيمة؛ وآراء فلسفية باطلة أطلقوا عليها مصطلح 
أصول الدين. 

قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت:48 هه) في بيان أنواع 
التوحيد عند الأشعرية: (وأما التوحيدء فقد قال أهل السنة وجميع 
الصفاتية: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته 
الأزلية لا نظير لهء وواحد ف أفعاله لا شريك له) (2. 


.57/١ الملل والئحل‎ )١( 








08 و#طملغطلالا رحج 


وفضلا عن ادعائهم أن الأشعرية هم أهل السنة» وسلبهم هذا 
الفعل الطبيعي لهذا التقسيم المحدث؛ بنشر تصنيف السلف لأنواع 
التوحيد وإذاعته» وتركيز الضوء على أدلته المبنية في جوهرها على 
الأصول القرآنية والنبوية. 

وسواء صنف التوحيد إلي نوعين» أو ثلاثة أنواع عند العلماء 
المخلصين أتباع السلفء فإن الغاية المرجوة عندهم نشر التوحيد 
الحق, ورد ما أحدثه الآخرون من البدعة والباطل. 

وقد ظهرت سلسلة من الردود المتوالية قي مؤلفات كثيرة: تدافع 
عن مذهب السلفء وتعيد الناس إلى ما كان عليه أصحاب رسول 
الله فك في تصديق الخبر» وتنفيذ الأمر. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم الباع الأكبر في ذلكء: فقد صنفا حشدا هائلا من 
الردود والمصنفات في خدمة العقيدة السلفية» ويمكن القول إن من 
أتى بعدهما كان عالة عليهماء وعلى ما تركاه من مصنفات. 

الأمر الثاني: صِئّفَ التوحيد عند السلف إلى ثلاثة أنواع على 
اعتبار معنى التوحيد عندهم» وما يتبعه بالضرورة من إثبات معاني 
الكمال التي انفرد بها رب العزة والجلال عمن سواهء فالتوحيد كما 
تقدم هو الإفرادء ولا يكون التوحيد توحيدا إلا مع الإثبات: فما 





الذي انفرد به رب العزة والجلال ثما ورد في الآيات من إثبات؟ عند 
الحصر والاستقصاء لجميع الأدلة في القرآن والسنة؛ يتبين أن الله انفرد 
بثلاثة أشياء جامعة لا يشاركه فيها غيره: 

أولما: انفراده سبحانه وتعالى بالربوبية» فلا رب سواهء ولا خالق 
ولا مدبر للكون إلا الله كما قال تعالى: +إدك ريم أنه الى حَلقَ 


لسوت وَالْرّسَ في كيار توا عل لد يقى ربد حنيكا 
م“ 


لص 2س سر ١‏ سح سس سدم سخ و لا وس ل 3 4م معره روه 2 كه عر عر 31 
وَأَلسّمْس وَالْقَمَرَ والتجوم مُسَكان بحرن ألا له لَفَلْنُ ولاس تَبَارَكَ أللّه رب 
لْملِنَ 0 )4 الأعراف:؛ ه. وثلث آيات القران تقريباء يدور حول 
ثانيا: أنه سبحانه انفرد بالإلوهية والعبادة» فلا يقبل الشركة فيهاء 
فإما يُعْبّد وحده بإخلاصء وإما يرد عبادة المشركين عليهم. أما أن 
قبل من عباده أن يعبدوه ثم يعبدوا غيره معه في آن واحدء فهذا قد 
يقبله أحد الطواغيت والمعبودات الباطلة؛» أما رب العزة والجلال فهو 
أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معه غيره؛ تركه 
وشركه. هكذا جاء الحديث مرفوعا عن أبي هريرة # أن رسول الله 
5 7 0 عل سم عمد ع ير 4س ِ 
# قال: (قال الله تَبَارَك وتعالى: أنَا أغتى الشركاءٍ عن الشَرك» من 
عمل عَمَّلا أظرك فيه مَعِي غيّري» تركتةُ وشركة) (). 


7 53 > +ع إن «* . - 0200000 0 ا عر طن ع 
وقد قال تعالى: # إِنَ أله لا يمْفِر أن يِشْرَكَ بو ويَعْْرَ مَا دون َِكَ لمن 1ه 


.)59485( 7785/5 مسلم في الزهد, باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 








وَمَن مُشْرِكُ أله ققد فيرع إِنْمَا عَظِيمًا ([ن) 4 النساء:./4 . وهذا النوع هو 
حقيقة الشهادة2, ونجريد التوحيد والعبادة» وثلث ما ورد ف ايات 
لقرآن تقريبا يدور حول هذا النوع من التوحيد. 
الثا: أنه انفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلىء: فكما أنه انفرد 
بالربوبية والإلوهية؛ فإنه أيضا انفرد بالأسماء والصفاتء؛ فلا سمي له 
دلا نظيرء ولا ند له ولا مثيل» كما قال سبحانه وتعالى: #2 ليس 


هك 


2 ليع لير 0 ) الشورى: .١١‏ 
١‏ الثالث: صنف التوحيد إلى ثلاثة أنواع بناء على دلالة 
النصوص القرآنية والنبوية, فالقرآن والسنة إما خبر عن الله تعالى 
وأسماثة وصفاتة وأفعاله:.وهو توحيد الأسماء والضفات+ أو خبر عن 
قضائه وقدره2» وحكمته ومشيئته.» وكمال قدرته, وملكه لخلقه, 
وتدبيره لكونهء ووصفه لفعله» وهذا توحيد الربوبيةء وكلاهما 
مستلزم للآخر متضمن له. 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له, وخلع ما يعبد من دونه؛ 
وذلك من خلال أمر بالعبادات, ونهي عن المخالفات: فهذا هو 
توحيد الإلهية والعبادة» وهو مستلزم للنوعين الأولين» متضمن لما 
أيضا. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته, وما فعل بهم في 
الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة, فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن 
أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 





العقبى من الوبال» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد 7". 

ومن الضرورة أن نبين أن كل مسلم يكفيه أن يصدق جخبر الله 
تصديقا جازماء دون شك أو تكذيب» وأن ينفذ أمره عن خضوع 
ومحبة وتعظيم, كما كان الحال في عهد النقاء والصفاء زمن السلف 
الصالح؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ ولكن مع انتشار الأوبئة 
الفكر ية في المستنقعات التي أحدثها أتباع الجهمية في البيئة الإسلامية 
حتى عصرناء يلزم المسلم الصادق أن يحصن نفسه في التوحيد 
بمضادات اعتقادية» ونتحصينات قرانية نبوية» كمناعة لهم وحماية من 
أفكار المخالفين. 
٠‏ تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند الأشعرية. 


الأشعرية في عصرنا يمثلون الأغلبية في العالم الإسلامي» وذلك ليس 
عن رغبة معتنقيه من أهل العلم في هذا المذهبء ولكن لكونه واقعا 
مفروضا في أغلب المؤسسات التعليمية في مرحلة التلقي والتعليم منذ 
الصغرء فهذا المذهب الذي يطلق عليه معتنقوه على زعمهم مذهب 
أهل السنة» ما زال مقررا في أغلب المدارس والجامعات في البلاد 
الإسلامية إلا من رحم ربك. 


وطالب العلم يدخل منذ نعومة أظفاره إلى المدارس والمعاهد وهو 


)1( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عيد الله بن نحمد ين 
عبد الوهاب » نشر مكتبة الرياض الحديثة ص7١‏ وما بعدهاء بتصرف. 








خالي الذهن» فيجد مقررا منفرا غريبا في مادة التوحيدء ويحد 
المدرسين يلقنونه ويحفظونه أنواعا من التوحيد مبنية على أدلة عقلية 
بعيدة عن طريقة السلف المعتمدة على ما ورد في الكتاب والسنة. 


ويستمر الطالب في دراسته حتى يصبح أستاذا جامعياء وهو يجهل 
حقيقة ما عليه السلفء ولو تُوقش في ذلك إما أن يستنكف عن 
الخضوع للحق؛ لأنه أستاذ صاحب هيبة ومكانة» وقبول الحق عنده 
يعني إقراره بلوازم يصعب تصورهاء أو الالتزام بهاء وإما يزداد 
إصرارا على صدق الطريقة الأشعرية» ويتمادى في الدفاع عنها بحجج 


والحق يقال: إن بعض من يقوم على التدريس للطلاب» أو يلخص 
لهم بعض ما جاء في المقررات أو الكتاب؛ ربما يشعر بشيء من 
المسئولية عند فهمه للطريقة السلفية» فينبه طلابه على أن ما يدرسونه 
يحب أن يكون للنجاح في الامتحان» وليس للاعتقاد والإيمان» الذي 
يقابل به رب العزة والجلال يوم القيامة. 

وقد رأيت ذلك بعيني في بعض الملخصات الخارجية التي تباع 
للطلاب؛ مما أثلج صدريء وأثار في نفسي العجب والاستغراب» ومن 
هنا كانت أهمية التعرف على التوحيد وتصنيفاته عند الأشعرية, 
والرد عليهم من باب النصيحة لإخواننا من جهة؛ ونحصين طلاب 
العلم من جهة أخرى. 





لقد اعتمد السلف الصالح في اعتقادهم على الاستسلام لأمر الله 
وتنفيذه على وجه الكمالء والتصديق بخبره وإثبات ما أثبته الله لنفسه 
وما أثبته رسوله #ك من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
مثيل؛ فالله كَكَ أعلم بنفسه ووصفه مناء ونحن ما رأيناه» وما رأينا له 
مثيلا فكيف نحكم على كيفيته بعقولنا القاصرة؟ 


وليس هناك من خيار أمام من يدافع بإصرار عن استخدام عقله في 
وصف ربه إلا أن يقع في المحذورء ويستخدم أقيسة التمثيل والشمولء 
فيقول: لو كان الله كذاء لكان كذاء ويحب عليه كذاء لأجل كذاء 
ولو قلنا في وصفه بكذاء لكان كذا وكذاء وهو في حقيقة مبدثه يعتبر 
ربه فردا من أفراد ذلك القياس» ينطبق عليه ما ينطبق على سائر 
الناس. ولذلك كان مذهب السلف في التوحيد مذهبا حاسماء قطع 
الطريق على هؤلاء بمنع الأقيسة العقلية المبنية على اجتهادات فكرية 
في التعرف على الغيبيات» أو كيفية الذات والصفاتء» سواء كانت 
أقيسة تمثيلية أو شمولية. 

لكن إصرار الأشعرية على استخدام حصيلتهم العقلية» والتي 
جمعوها من أفكار فلسفية كلامية يونانية وثنية في وصف الله و, 
وزعمهم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة, أداهم إلى أن 
يصنفوا التوحيد إلى ثلاثة أنواع أساسية, فقالوا: إن الله واحد في ذاته 
لا قسيم لهء وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك 
له. وقد تقدم ما ذكره الشهرستاني (ت:/4 هده) في وصف الأشعرية 





بأنهم أهل السنة والجماعة» وأن التوحيد عندهم منقسم إلى تلك 
الأنواع السابقة. 


والسؤال الذي يطرح نفسه على العقلاء: على أي أساس عقلي 
صنف هؤلاء المتكلمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ هل استندوا إلى 
حكم العقل بأن الله أعلم بنفسه ووصفه مناء فجاء هذا التصنيف 
مستندا على كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ أو أنهم استندوا إلى فهم 
الصحابة والتابعين وأئمة السنة المقبولين عند جميع المسلمين» كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم؟ 


في الحقيقة لم يستندوا في تصنيفهم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاك؛ 
وإنما جعلوا الأمر مشاعا عقليا لكل من يدلي بدلوه في الموضوع, 
فأشبه الأمر استفتاءا شعبياء واستبيانا فكريا لسائر العقلاء» كان 
مضمونه: أيها العقلاء الذين لم تروا ربكمء ولح تروا له مثيلاء خمنوا 
وبينوا لنا ما يجب في حق الله وما يجوز لهء وما يستحيل عليه 
وسنأخذ في النتيجة النهائية برأي الأغلبية» لأننا نعلم أنه من المستحيل 
اتفاق الكل على استفتاء عادي2» فضلا عن استفتاء فكري2 ولكن 
سنعتبر رأي الأغلبية أصولا عقلية» ثم نعتبرها بعد ذلك أصولا لديننا 
وعقيدتنا. فقبلت مجموعة كبيرة من كبار المتكلمين العقلاء المشاركة 
في هذا الاستفتاء» ثم خرج بعضهم بنتيجة غريبة» لا يعرف فيها 
مقياس لفرز الآراءء ولا عدد الذين اتفقوا عليها من ذوي الأصوات 
العقلية الصحيحة. 





المهم أن رأيا عاما ظهر في تلك النتيجة» نسبوه إلى زعيم من 
الزعماءء هو أبو الحسن الأشعريء وقد ظنوا أنه شارك معهم في هذا 
الاستفتاء» والواقع أنه لم يكن معهم أصلا عند ظهور تلك الآراءء 
لكنهم على كل حال توصلوا إلى هذه النتيجة» واعتبروا أنها نمثل 
الدستور الحق ومعيار الصدق في باب الاعتقادء وأن من دان بها فهو 

من أهل السنة والجماعة؛ أو من أهل الحق والتحقق في الدين الخالص 
وبلوغ الحقيقة» فكان من بنود هذا الاتفاق تصنيف التوحيد إلى ثلاثة 
أنواع؛ بناء على الحيثيات التالية: 


النوع الأول: أن الله واحد في ذاته, لا ينقسم؛ وليس له أجزاء 
وأبعاضء لأنه إن كان له أجزاءء لم يخل إما أن يكون كل جزء منه 
حيا عالما قادراء أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة, 
فإن كان كل جزء منه حيا عالما قادراء كان في ذلك إثبات الحة 
متعددة» ويستدل على بطلانه» وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في 
جزء مخصوصء لم يكن الجزء الثاني حيا عالما قادراء لاستحالة وجود 
العلة في محل» وثبوت حكمها في محل آخر ١‏ 

النوع الثاني: أن الله واحد في صفاته لا شبيه لهء لأنه يخالف 
الحوادث؛ والحوادث لا تقوم بهء والدليل على استحالة قيام الحوادث 
بذات الباري تعالى» أنها لو قامت به لم يخل عنهاء ومن لم يخل عن 


)١(‏ لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة للجويني ص 1/8 بتصرف. 








الحوادث فهو حادث, فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهات 
والاتصاف بامحاذاة, لا تحيط به الأقطار» ويحل عن قبول الحد والمقدار, 
والدليل على ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لا متحيزء وكل متحيز 
قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتهاء» ويرتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص 
بمكانء وملاقاة أجرام وأجسام (). 

النوع الثالث: أن الله واحد في أفعاله لا شريك له والدليل على 
وحدانية الإله» دليل التمانع» وفحواه كما تقدم أننا لو قدرنا إِلهين 
اثنين» وفرضنا عرضين ضدينء وقدرنا إرادة أحدهما لأحد الضدين؛ 
وإرادة الثاني للثاني» فلا يخلو من أمور ثلاثة, إما أن تنفذ إرادتهماء أو 
لا تنفذ إرادتهماء أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخرء والنتيجة النهائية 
تنفيذ إرادة واحد فقطء هو الإله القادر على تحصيل ما يشاء. 

كما ظهرت ضمن هذا الاستفتاء الكلامي العقلي بنود أخرى 
كثيرة» تضاف إلى تقسيم التوحيد عند الأشعرية منها: 

١‏ - أن أول ما يحب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح المؤدي 
إلى العلم بحدوث العالم» وإثبات العلم بالصانع: والدليل عليه إجماع 
العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى» وعلمنا عقلا أنه لا يُعلم 
حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل» وما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب (). 


.١٠١5 السابق ص‎ )١( 
(؟) الغنية في أصول الدين ص0ه.‎ 








؟- يحب في حق الله القدم» والبقاءء والقيام بالنفسء والوحدانية؛ 
ونفي التركيب وحلول الحوادث؛ وهي خمس صفات سلبية. وله سبع 
صفات نفسية فهو بذاته مريد بإرادة» عالم بعلم» قادر بقدرة» حي 
بحياة» سميع بسمع؛ بصير ببصرء متكلم بكلام, وهذه كلها معان 
وجودية أزلية. وقد ثبتت له هذه المعاني عندهم بناء على ما جاء في 
النتائج العقلية التي اختارها أغلب المتكلمين. ودليلهم العقلي فيها أن 
الفعل الحادث يدل على القدرة2ء والتخصيص يدل على الإرادة, 
والإتقان يدل على العلمء وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حيء والحي 
لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما .)١(‏ 

*- النصوص الخبرية الواردة في الآيات القرآنية وصحيح 
الأحاديث النبوية التي وردت في صفات الله هي عندهم موهمة 
للتشبيه والجسمية» وظاهرها أمور كفرية باطلة ومستحيلة وغير مراد 
لله في كلامه, والواجب عندهم إما أن تؤولء وإما أنها من أخبار 
الآحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد ("). 


تلك أغلب الآراء التي نتجت عن ذلك الاستفتاء من قبل عقلاء 
المتكلمين من الأشعرية وغيرهم. وقد اعتبروها أصول الدين» 


)١(‏ انظر بتصرف رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص7١‏ وما بعدهاء وكتاب 
أصول الدين ص217 الجمال الدين أحهمد بن محمد بن سعيلك نحقيق عمر وفيق 
الداعوق؛ نشر دار البشائر الإسلامية» بيروت سنة .١997/‏ 

(؟) انظر بتصرف المختار من شرح البيجوري علي جوهرة التوحيد ص .٠١5‏ 








والقواطع العقلية» والفيصل المبين في النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله 
© فما وافق تلك الأصول من النصوص والآيات فهو دليل ثانوي 
لهمء يقدمونه فقط عند الكتابة في المؤلفات, أو عند المحاجة في 
المنخاصمات والمناظرات» حتى يشعر المخاطب أنهم يعتمدون على 
نصوص الوحي في إثبات الصفات والاعتقاد في الغيبيات» وما خالف 
أصوهم وتقسيمهم للتوحيدء فينبغي التعامل معها بأي وسيلة» وأن 
يبذل لما المرء كل حيلة؛ بادعاء مجاز أو تأويل؛ أو تهوين وتعطيل؛ أو 
تقبيحها في نفس السامع حتى تبدو ضربا المستحيل؛ المهم عندهم أن 
يقر بأن ظاهرها الذي ورد في التنزيل ظاهر باطل ومستحيل» ويحب 
صرفه إلى شيء آخر. 
٠‏ مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 

قول الأشعرية في التوحيد: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه لهء وواحد في أفعاله لا شريك له. فيه ما 
يوافق ما جاء به الرسول 8, وفيه ما يخالفه» وليس الحق الذي فيه هو 
الغاية التي جاء بها الرسول #. بل التوحيد الذي أُمِرَ به يتضمن الحق 
الذي في هذا الكلام وزيادة أخرىء, فهذا الكلام ضرب من التلبيس 
الذي اختلط فيه الحق بالباطل؛ لأن الإنسان لو أقر بما يستحقه الرب 
تعاللى من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه, وأقر بأنه وحده 
خالق كل شيءء لم يكن موحداء بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله 
إلا الله ويقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة 





الله وحده لا شريك لهء فإنهم إذا قالوا الله واحد في ذاته لا قسيم له 
ولا جزء له ولا شبيه له, فهذا اللفظ وإن كانت نيتهم تحمل معنى 
صحيحاء فإن الله ليس كمثله شيء في ذاته أو صفاته أو أفعاله» وهو 
سبحانه منزه عن تفرق ذاته أو فسادهاء أو تحوها إلى ذات أخرى؛ بل 
هو واحد أحد وتر صمد. 


والصمد هو الذي لا جوف لهء وهو السيد الذي كمل سؤدده., 
لكنهم يدرجون تحت هذا التوحيد المزعوم, وتحت شعار أنه لا ينقسم 
نفي علو الله على خلقه, واستوائه على عرشهء الذي أخبر به عن 
نفسهء ومباينته لمصنوعاتهء ونفي ما ينفونه من صفاتهء ويقولون إن 
إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركبا منقسما مشابها للحوادث (2. 

قال فخر الدين الرازي وهو من أعمدة المذهب الأشعري في نفي 
علو الله على خلقه, وتعطيل استوائه على عرشه: (لو كان الله مختصا 
بالمككان» لكان الجانب الذي في يمينهء يلي ما على يسارهء فيكون 
مركبا منقسماء فلا يكون أحدا في الحقيقة» فيبطل قوله: قل هو الله 


أحد) ("). 


وهم لما نفوا الاستواء وعطلوا علو الفوقية بهذه الحجج العقلية, 
ساءت حجتهم عند عامة المسلمين؛ فالله ككَ يقول صراحة هو على 


(؟) انظر أساس التقديس الفخر الرازي ص .7١7‏ 








العرشء, وهم يقولون صراحة ليس على العرشء فما المخرج من هذه 
الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ 

والجواب في قول أحدهم: (لو سئلنا عن قول الله تعالى: ج ليحن 
عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ زه )4 طه:ه؟ لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة 
والعلوء ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة, أي استعلى عليها 
واطردت لهء ومنه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ودم مهراق) ('). 

والعجب كل العجب أن قوة احتجاج الأشعرية بهذا البيت على 
نفي الاستواء أقوى من قوة الاحتجاج بكلام الله على إثباته. مع أن 
الأخطل النصراني الذي يعتقد الانقسام والتثليث في الذات الإلهية» هو 
القائل في شعره مستهزئا بالصلاة والصيام والأضاحي: 

ولست بصائم رمضان يوما : ولست بآكل لحم الأضاحي 

السكدواكر بيعاعية1 :+ بمكة ابتغي فيه صلاحي 


ولست بقائم كالعير أدعو : قبيل الصبح حي على الفلاح (). 


)١(‏ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ص ٠١‏ بتصرف. 

(؟) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان )477/١(‏ » نشر دار صادر بيروت. والبداية 
والنهاية لابن كثير )١77/4(‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. والمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» لابن الجوزي 25/17 تحقيق محمد ومصطفي عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب العلمية بيروت سنة 54١١‏ ١ه.‏ 








وتأويل الاستواء بالاستيلاء تحريف للكلم عن مواضعه في ثوب 
التأويل» فالتأويل يُقبل إن كان بدليل صحيح, لكن العرب لا تعرف 
أبدا استوى بمعنى استولى» بل إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه 
غاية الإنكار» ولم يجعلوه من لغة العرب. 

قال الحافظ ابن كثير في التعقيب علي هذا البيت: (هذا البيت 
تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء, وهذا من تحريف 
الكلم عن مواضعه, وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل علي 
ذلك» ولا أراد الله ككَ باستوائه على عرشه استيلاءه عليه» ولا نجد 
أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلي بيت 
هذا النصراني المقبوح) .)١(‏ 


وقال أبو سليمان الخطابي وهو من أثمة اللغة المعروفين بتحقيق 
مصادرهاء وأصول الاحتجاج بها: (وزعم بعضهم أن الاستواء هنا 
بمعنى الاستيلاء» ونزع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف 
يصح الاحتجاج بقوله» ولو كان الاستواء ها هنا بمعنى الاستيلاء 
لكان الكلام عديم الفائدة؛ لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل 
شيء وكل بقعة من السماوات والأرضين وتحت العرشء فما معنى 
تخصيصه العرش بالذكر؟! ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع 
من الشيء» فإذا وقع الظفر به قبل استولى عليهء فأي منع كان هناك 


.7965/9 انظر البداية والنهاية‎ )١( 








حتى يوصف بالاستيلاء بعده!) 0 


ومن ثم فإن تصنيف التوحيد عند الأشعرية على معنى أن الله كك 
واحد لا ينقسمء وأن الواحد هو المجرد عن الصفات تحميل للفظ الواحد 
ما لا يحتمل» وهو ضرب من التحريف. ومعلوم أن كل تأويل لا يحتمله 
اللفظ في أصل وضعهء وكما جرت به عادة الخطاب بين العرب» هو 
نوع من التزوير والتدليسء والخلط والتلبيس الذي يضيع ثوابت القول 
وقواعد الكلم؛ فأهل العلم يعلمون أن إثبات الاستواء والنزول والوجه 
واليد والقبض والبسط وسائر صفات الذات والفعل: لا يسمى ف لغة 
العرب التي نزل بها القران تركيباء ولا انقساماء ولا تمثيلا. 

وكان أولى بالصحابة والتابعين» وهم أكمة اللغة, وأسياد الفهم؛ أن 
يعترض واحد منهم على الأقل ويقول: كيف نؤمن بهذه الصفات 
التي تدل على التركيب والانقسام في الذات الإلهية؟ ولكن الصحابة 
والتابعين لم يأت إلى أذهانهم شيء من أصول الكلام عند الأشعرية. 

كما أن الكلام في المصطلحات التي أحدثوها كالجسم, والعرض؛ 
والجوهرء والمتحيز» وحلول الحوادث؛ وأمثال ذلك» معاونة على نشر 
البدع, لأن هذه الألفاظ المبتدعة يدخلون في مسماها الذي ينفونه 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية 247/7 نشر 
مطبعة الحكومةء مكة المكرمة سنة97١١ه.‏ وانظر مختصر الصواعق المرسلة علي 
الجهمية والمعطلة 71/١‏ وما بعدهاء حيث فند العلامة ابن القيم ادعاء الأشعرية بأن 


الاستواء بمعنى الاستيلاء من اثنين وأربعين وجهاء وبين ضلال من اعتقد ذلك. 








أمورا مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 6 فيقولون: إن الله 
لا يتكلم بصوت يسمعء وإلا كان محلا للحوادث؛ فكلامه عندهم 
معنى واحدء وإشارات مجملة, يفهمها جبريل 66 بلغة الإشارة» ثم 
يعبر عنها بلغة كل رسولء فإذا عبر عنها بالعربية كان الكلام قرآناء 
وإن عبر عنها بالعبرانية كان توراةء وإن عبر عنها بالسريانية كان 
إنجيلا. وهم في الحقيقة يفرون على ظنهم من تشبيه الله بالمتكلم 
السوي إلى تشبيه بالأخرس العاجزء فينسب الكمال في القول إلى 
جبريل اكتثلا, ويسلبه عن رب جبريل. 

وبهذه المصطلحات أيضا نفت المعتزلة رؤية الله في الآخرة؛ لأن 
رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لجسم متحيز في جهة, ثم 
يقولون: والله منزه عن ذلكء فلا تجوز رؤيته, وقالت الأشعرية قولا 
أعجب وأغرب من قول المعتزلة في النفي» فقالوا: يُرى لا في جهة, لا 
أمام الرائي: ولا خلفه؛ ولا عن يمينه» ولا عن يسارهء ولا فوقه. ولا 
تحته. ولا يدري عاقل كيف يلج مثل هذا الكلام إلى أم رأسه؟! 


وهذه الألفاظ المجملة التي ابتدعوها وأحدثوها كالجسمء والعرض» 
والجوهرء والمتحيزء وحلول الحوادثء وأمثال ذلكء ينبغي للمسلم 
العاقل أن يفصل فيها ويقول: ماذا تريدون بتلك الألفاظ؟ فإن 
فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن والسنة فنحن مع القرآن والسنة 
وإن فسروها بخلاف ذلك ردتء أو يمتنع عن موافقتهم في التكلم 
بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا. ولا عليه إن امتنع عن التكلم بها معهم 








القران والسنة ونسبوه إلى العجز والانقطاع, لأنه إن تكلم بها معهم 
ده ن ثة نسبو ه نه أطلق تلك الألفاظ الم 2ه ها ود 2 
وأوهموا الجهال بموافقته لهم على اصطلاحاتهم: وحينئذ تتخلف 
المالحاق اف نلو ار 


قال ابن أبي العز الحنفي: (والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر 
والجسم والعرض ونحو ذلك مجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان 
صحيحة: كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة: ولا كرهوا أيضا 
الدلالة على الحق؛ والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على 
أمور كاذبة مخالفة للحق؛ ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة» ولهذا لا 
تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلا عن 
علمائهم. ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل» كثر المراء 
والجدال» وانتشر القيل والقال» وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة 
للشرع الصحيح والعقل الصريحء ما يضيق عنه المجال) (). 
٠‏ أبو الحسن الأشعري سلفي المعتقد مخالف للأشعرية. 

وها هنا حقيقة هامة ربما تخفى على كثير من الدارسين للمذهب 


الذي ينتسب إليه جميع الأشعرية في البلاد الإسلامية اليوم» يدين لله في 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص5 7. 








أغلب أمور العقيدة بغير ما يدين به هؤلاءء فطريقته في التوحيد طريقة 
سلفية تنطق بما نطقت به الأصول القرانية والنبوية. 


وهذا كتابه الإبانة عن أصول الديانة» وهو من أواخر ما كتب في 
بيان عقيدته؛ ولا يحرؤ أحد من الأشعرية التشكيك في نسبته؛ لتواتر تلك 
النسبة إليه عند كل من ترجم لشخصيتهء وقد جاء فيه بلا لبس أو 
غموضء أو تعصب أو جمودء جاء فيه التصريح بأن عقيدته التي يدين 
لله بها هي بذاتها وعينها ونفسها عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
وقد أثبت فيها علو الله على خلقه, واستواته بذاته على عرشهء وأنه 
تعالى في السماء» وأثبت جميع ما ورد في صفات الذات والأفعال على 
عكس طريقة الأشعرية في عصرناء المنتهجين لطريقة الجهمية والمعطلة. 

قال رحمه الله: (فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة» فإن قال لنا 
قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. 
قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب الله 
ربنا َه وبسنة نبينا محمد 2 وما روى عن السادة الصحابة والتابعين 
وأئمة الحديث, ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل» نضر الله وجهه, ورفع درجته» وأجزل مثوبته 
قائلون» ولما خالف قوله مخالفونء لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل؛ 
الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلالء وأوضح به المنهاج؛ وقمع به 
بدع المبتدعين» وزيخ الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام 





مقدمء وجليل معظمء وكبير مفهم) (). 

ثم سرد عقيدته التي يدين بهاء وقد جاء فيها أن الله تعالى استوى 
على العرش على الوجه الذي قاله, وبالمعنى الذي أراده, لا يحمله 
العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرتهء» ومقهورون ف 
قبضته, وهو فوق العرشء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لا 
تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش» كما 
أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك» قريب من كل موجود, 
وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد 7". 

وقال رحمه الله عن عقيدته في الاستواء وعلو الله على خلقه: (إن قال 
قائل: ما تقولون ف الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله كبن يستوي على 
عرشه استواء يليق به كما قال: 2 اليَحَنُعلَالْمَرشٍ ستو (5) 4 طه:ه. 
وقد قال تعالى: ‏ إِلَِهِ يَصَعَد الْكِرُ اليب وَالْعَمَلُ الصَدِح بروّعة. )4 


٠‏ 35 سو ته رو 
فاطر: 2٠١‏ وقال تعالى: ‏ بل رَفعة أله إِليَهٍ * النساء:6 2١5‏ وقال تعالى: 


ؤود مومه 4 م ص سر سرصم مه + 


ديرأ لأمرصس السَمآه إل الارض ثرَّ حرم لد )4 السجدة:ه. وقال تعالى: 


م2 2 


لمم من في ألسَملِ أن يحْسِفَ يكم رص الملك:٠١ء‏ فالسماوات فوقها 
العرشء فلما كان العرش فوق السموات قال: + َْمنُ مّنْفٍ اَلسَمل )4 
لأنه مستو على العرش الذي فوق السمواتء وكل ما علا فهو سماء 


.١5ص الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
.7١ص (؟) السابق‎ 








وليس إذا قال: + َْمِنم مَّنْفي آلسَملَه )4 يعنى جميع السماوات»: وإنما 
أراد العرش الذي هو أعلى السماواتء ألا ترى الله تعالى ذكر 
السماوات فقال تعالى: # وَجَعَلَ الْفَمَرضِيِنَ نوا وَجَعَلَ السّمْس يراج (0) )4 
نوح:5١.‏ ول يرد أن القمر يملؤهن جميعاء وأنه فيهن جميعا. ورأينا 
المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السماوات؛ فلولا أن الله كك على العرش؛ لم 
يرفعوا أيديهم نحو العرشء كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) 7". 

ثم أبطل رحمه الله قول القائلين من الجهمية وأتباعهم بأن معنى 
استوى استولى» وأبطل تأويلهم معنى الاستواء بالقدرة» وأنه ملك وقهرء 
وأن الله تعالى في كل مكانء وشنع على جحدوهم أن يكون الله كد 
مستويا على عرشه بالكيفية الحقيقية التي يعلمها هوء كما قال أهل 
الحق» ثم فند أقواههم» وكشف عورتهمء وأبان للجميع سوأتهم. 

كما أنه أثبت من الصفات الخبرية ما يعتبره الأشعرية من بعده حتى 
اليوم تشبيها وتجسيماء وظاهرا باطلا مستحيلاء يحب صرفه عندهم 
بالتأويل إلزاماء فأثبت لله وجها بلا كيفء ويدين بلا كيفء وعينين بلا 
كيفء وغير ذلك من الصفات الخبرية على اصطلاح الأشعرية (). 


.717 السابق‎ )١( 
.١ (؟) السابق ص70‎ 








وهو يعني بوضوح شديد أن إثبات الوجه بلا كيفء واليدين بلا 
كيفء والعينين بلا كيف» هو إثبات حقيقة الصفة الذاتية لله وأن المراد 
بقوله: "بلا كيف" هو ما يعنيه الإمام أحمد بن حنبل من نفي العلم 
بكيفية الصفة الذاتية الحقيقية الملازمة للموصوفء لا أنه يعني بقوله: 
"بلا كيبف" نفي وجود الصفة» كما حاول بعضهم أن يشيع ذلك عن 
علماء السلفء وحاول أن يجعل نفي الكيفية نفيا لإثبات وجود الصفة: 
وهذا كذب على علماء السلف؛ لأنه لا خلاف بينهم أن الكيفية الغيبية 
كيفية حقيقية موجودةء وهي كيفية معلومة لربناء مجهولة لناء وأن الله 
سبحانه هو وحلده الذي يعلم كيفية وجهه ويديه وعينيه» فهذا مراد أبي 
الحسن الأشعري من قوله: وجه ويد وعين "بلا كيبف" . 

فأين هذا ممن يوجب تأويل الصفات بحجة أنها موهمة للتشبيه 
والجسمية» ويوجب تأويلها بأي صورة مجازية» أو يُسأل عن الاستواء 
ويصر على أن معناه استيلاء وقهرء وأنه سبحانه في كل مكانء وليس 
على عرشه كما ورد في الكتاب والسنة؟! 


(لطلب الثاسن) 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

ففد تحدثنا في محاور المطلب السابق عن العلة في تصنيف التوحيد 
إلى نوعين عند السلفء وبينا أنه صنف إلى نوعين استنادا إلى معنى 
الإسلام والإيمان» ولتمييزه عن التوحيد المبتدع عند المعتزلة» ولدلالة 
النصوص جملة وتفصيلا على هذين النوعين» وكذلك صنف التوحيد 
إلى نوعين باعتبار تصديق الخبر» وتنفيذ الطلب» وباعتبار استخلاف 
الإنسان في الأرض. 

وتناول الحديث أيضا العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند 
المتبعين لنهج السلفء وبينا أن تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند 
الأشعرية تصنيف محدثء لا يقوم على كتاب أو سنة» وإنما يقوم على 
النظر العقلي في التعرف على الغيبيات» ومعارضة العقل ما جاء في النقل 
من السمعيات» واعتبارها ما ثبت من الصفات من الظواهر المستحيلة 
التي يوجبون على أتباعهم فيها كل أنواع التأويلات والمجازات» ولو 
كانت مستكرهة قبيحة. 


وف هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن أنواع الدلالات 





ا 


ضروخ 


ويصسصطغيح أو 4 ول بيج 
وتعلقها بالأسماء والصفات؛ وفهم دلالة الألفاظ على معانيهاء مطابقة 
وتضمنا والتزاماء لما للها من أهمية في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة 
وذلك من خلال المحاور التالية: 

٠‏ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم. 


الدلالة المقصودة هنا هي الدلالة اللفظية الوضعية؛ وهي فهم المعنى 
عند إطلاق اللفظء أو هي العلم بالمعنى المقصودء أو الحقيقة التي يؤول 
إليها الكلام عند صدوره من المتكلم("). 

وتنقسم هذه الدلالة عند العلماء إلى ثلاثة أقسام كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال: (الماهية التي يعنيها المتكلم بلفظهء دلالة لفظه 
عليها دلالة مطابقة» ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمنء ودلالته 
على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام)2». وبيان تلك 
الدلالات مفصلة على النحو التالي: 

-١‏ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له 
أو هي دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصودء مثل دلالة لفظ البيت 
على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ (©. 


)١(‏ تُحرير القواعد المنطقية لقطب الدين محمود الرازي ص75 بتصرف. 
(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ©/551. 
() درء تعارض العقل والنقل 2١7/١١‏ وانظر الصفدية 4/7 .١5‏ 








غيرهاء وكل اسم أو لفظ في أي لغة, وعلى أي لسانء ينطبق في دلالته 
بين العقلاء على شيء متعارف عليهء سواء بالوضع اللغوي» أو لغة 
التخاطب التي فطرت عليها الإنسانية» أو الوضع الشرعيء المرتبط بسائر 
الشرائع الدينية» كلفظ الصلاة» والزكاة؛ والصيام» والركوع» والسجود 
في الإسلام: أو الوضع العرفي الذي يصطلح عليه أهل بلد ماء أو قرية, 
أو قبيلة» أو الوضع الاصطلاحي الذي يتعارف عليه أهل علم من 
العلوم؛ فالألفاظ المنطوقة؛ أو المكتوبة» لها مدلولات معينة يعيها القلب 
ويدرك معناهاء وها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والمعنى المدلول عليه باللفظء لا بد أن 
يكون مطابقا للفظ؛ فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة.. وليست دلالة 
المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع لهء كما يظنه بعض الناس.. بل يحب 
الفرق بين ما وضع له اللفظء وبين ما عناه المتكلم باللفظء وبين ما 
يحمل المستمع عليه اللفظء فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى» فذلك 
المعنى هو الذي عناه باللفظ. وسمي معنى لأنه عني به» أي قصد وأريد 
بذلكء فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه.. وكل لفظ استعمل في معنى 
فدلالته عليه مطابقة؛ لأن اللفظ طابق المعنى بأي لغة كان؛ سواء سمي 
ذلك حقيقة أو مجازا) (). 

ومن أمثلة دلالة المطابقة» دلالة لفظ المسجد على مسماه في أي 
وضع شرعيء أو عرفيء أو اصطلاحيء إذ يدل في الوضع الشرعي على 


419 منهاج السدة البوية لابين تيفية ه/‎ )١( 








شيء معين» جعل للصلاة والجماعة والجمع» فلو قال أحدهم لأخيه: 
انتظرني في المسجد؛ فإنه لا ينتظره في السوق؛ لعلمه أن المسجد لفظ 
يدل على مكان معلوم, جعل للصلاة والعبادة» وأن لفظ السوق يدل 
على مكان آخرء وضع للبيع والشراء. 


وأيضا لو قال المشتري للبائع: أعطني تفاحاء فإن البائع يعطيه شيئا 
معيناء أو فاكهة معلومة يطلق عليها هذا اللفظ. وليس إذا قال له: 
أعطني تفاحا أعطاه عنبا أو برتقالاء أو جزرا أو خيارا؛ لأن الله يك فطر 
العقلاء على أن يتعلموا الأسماءء وما تنطبق عليه من مدلولات في 
واقعهمء فالمشتري والبائع يعلمان أن لفظ التفاح يدل على شيء معين 
غير الذي يدل عليه لفظ البرتقال» لكن لو قلت للبائع: أعطني خيارا 
فأعطاك برتقالاء فذلك إما لأنه لم يسمع» فيعاد اللفظ؛ أو لأنه لم يعقل؛ 
ومثل هذا لا يعد من العقلاءء ولا يصلح للبيع والشراء. 

وإذا قيل: محمد رسول الله #؛ فإن المسلم يعلم أن ذلك ينطبق على 
خاتم الأنبياء» ولا ينصرف ذهنه إلى عيسىاكثة» أو موسى اكلا أو 
غيرهما من الأنبياء.؛ لأن كل لفظ أو اسمء ينطبق على شيء معين دون 
غيره» وإذا قيل: الخالق هو الله كك فإن الذهن يفهم من دلالة الاسم أنه 
ينطبق على ذات الله تعالى المتصفة بصفة الخلق» ولا ينصرف إلى ذات 
أخرى إلا عند من فسدت فطرتهم؛ ونسبوا الخالقية لغيره. 

كما أن الذهن لا ينصرف أيضا عند النطق بلفظ الخالق إلى صفة 
أخرى غير صفة الخلق» لأن اسم الله الخالق يدل بالمطابقة على ذات الله 





وصفة الخلق معاء فلا ينصرف إلى صفة الرزقء أو القوة» أو العزة» أو 
الحكمة, أو غير ذلك من الصفات؛ لأن صفة الخلق تدل على شيء غير 
الذي تدل عليه صفة الرزق» وصفة القوة يفهم منها شيء غير الذي 
يفهم من صفة العزة» أو صفة الحكمة, إلا عند من فسد إدراكهم في 
فهم دلالة اللفظ على معناه» وقالوا بأن أسماء الله الحسنى التي تعرف الله 
بها إلى عباده في الكتاب والسنةء لا تدل بالمطابقة إلا على ذات الله 
فقطء ولا تدل على شيء من الصفات البتة» فعندهم اسم الله السميع 
يدل على ذات الله فقط, ولا معنى لاسمه السميع؛ بل معنى السميع 
عندهم هو معنى الملك الخلاق» القدير الرزاق إلى غير ذلك من أسماء 
الله الحسنى التي أمر عباده بأن يدعوه بها. 

والله كك لما علم آدم 2غ الأسماء كلها كما قال سبحانه: #2 وَعَلَمَ 


- 
ره 


ءاد لأسا كلها البقرة: 71 علمه إمكانية وضع الأسماء كألفاظ تدل 
بالمطابقة على تمييز الأشياء» والعلم بخصائصهاء والتعرف على حقائقها؛ 
ذاتا وصفةء مطابقة وتضمنا والتزاماء وليس الذي تعلمه آدم اكثل كما 
يفهم البعض» هو جرد ألفاظ, أو كلمات يستعملها هو وأبناؤه. 

بل إنه تعلم الشيء واسمه وخاصيته» وأنواع دلالاته مطابقة وتضمنا 
والتزاماء فالذي عرضه الله سبحانه على الملائكة أعيان الأشياء بذواتها 
وصفاتهاء وليست معان أو كلمات لا مدلول لها ولا حقيقة» وإنما علم 
الله آدم اكتئةة المشيء المادي المحسوسء الذي يمكن أن يحمل الاسم المعين؛ 
وكذلك تأثير كل شيء في غيره؛ وما يدنشأ عن ذلك من المعاني والعلوم, 





١‏ اتاساش بيج 


وهذا واضح بِيّنَء بدليل أن الله جل شأنه قال بعد ذلك: لتم عَرَحَمْمْعَكَ 
صم سم و دسم 


الْمَكِيِكةََقَالَ أَنِْيُونٍ ِأَسْمَاءِ موُلَآءِ إنَكُحُمْ صَدِقِينَ * البقرة: .١‏ 

قال ابن القيم: (فكانت حكمة ذلك التعليم» تعريف مراد المتكلم 
فلو لم يحصل له المعرفة» كان في ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح 
بني آدم» وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان) (). 

ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وضعت لعانيهاء 
وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ؛ فلا يستفصل فيها 
عن مراده, وسميت بالمطابقة لمطابقة المعنى للفظ وموافقته, كقوهم: 
طابق النعل النعل إذا توافقاء والمراد من تطابق اللفظ والمعنى, هو عدم 
زيادة اللفظ على المعنى» أو قصوره عنه (). 
٠‏ دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما عناه المتكلم. 

؟ح كلالة العضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من 
المعنى المقصودء أو هى دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه (2. 

كدلالة لفظ الشجرة على الأوراق؛ فإن الشجرة تضمنت الأوراق 
وغيرهاء فالذهن يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق 
)١(‏ الصواعق المرسلة 2417/97 ". 


(؟) انظر بتصرف البحر المحيط للزركشي 777/7. 
(0) انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص"/. 








بلفظ الشجرة» فيتصور بدلالة التضمن فروعهاء وخشبهاء وشارهاء 
وجميع ما حوت من أجزاء. 

ومثال ذلك أيضا دلالة لفظ المدرسة على الفصول والتلاميذ 
والمدرسين؛ فإن الذهن يتصور مباشرة أن لفظ المدرسة ينطبق على عدة 
أشياء يطلق عليها مجتمعه هذا اللفظ. 


وكذلك أيضا دلالة لفظ الصلاة في الاصطلاح الشرعي على 
الوقوف والركوع والسجود والجلوس بهيئة مخصوصة: وغير ذلك من 
الحركات والسكنات التي تضمنتها الصلاة؛ فلفظ الصلاة يدل على 
كل جزء من أجزائها بالتضمن. 

وسميت دلالة التضمن بذلك لكون الجزء ضمن المعنى ال موضوع 
لهء وعليه فإن دلالة المطابقة تشمل عموم ما دل عليه اللفظء ودلالة 
التضمن موضوعة لخصوصه'"). 

أها" بالفبية: اماف الله تعالى» فكل اسم يدل على الذات وحدها 
بالتضمنء وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فاسم الله العزيز يدل على 
صفة العزة وحدها بالتضمنء كما يدل أيضا على ذات الله وحدها 
بالتضمنء ويدل على ذات الله وعلى صفة العزة معا بالمطابقة. 

قال ابن القيم: (الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات 


)١(‏ انظر في بيان المزيد حول دلالة التضمن: المرشد السليم في المنطق الحديث 
والقديم للدكتور عوض الله جاد حجازي ص47. 








والصفة بالمطابقة, ودلالة على أحدهما بالتضمن) ا 


. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه. 

- دلالة اللزوم: وهي دلالة الشيء على سببه» أو هي دلالة اللفظ 
على معنى يخرج عن دلالة المطابقة والتضمن» وهو لازم لوجوده لزوما 
عقليا يتصوره الذهن عند كر اللفظ, وسمي لازما لارتباطه بمدلول 
اللفظء وامتناع انفكاكه عنه (). 


ومثال ذلك: دلالة الشيء على سبب وجودهء كدلالة البعرة على 
بحرن والأثر على المسير» وكدلالة الحمل على الزواج أو الزناء إلا في 
بعض الخوارق الاستثنائية. 
ولذلك لما جاء الملك إلى مريم وأعلمها أنها ستحمل وتلدء أخبرته أن 
الولد لا يكون إلا من طريق مشروع أو ممنوع بدلالة اللزوم؛ ولم يحدث 
أنها تزوجتء أو وقع منها الاحتمال الثاني» فهذا ليس شأنهاء فأخبرها 
أن هذا خارج عن اللوازم العقلية» أو استثناء من دلالة اللزوم. 
وقد بين القرآن ذلك في قوله تعاى: + قال نما نمآ أَنَأْرَسُولْريّكٍ ! هب لك 
اكد وس (©) لك لكي لل ريسن بودي )16 
0 ليق 31532 واكاك زاقة اذاي تيتا اك أن 


مَقَضِيمًا يا 4 58 


.١7١ص بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص0١" بتصرف.‎ 








ومن ثم فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب» 
بحيث ترتبط العلة بمعلواء والنتيجة بسببهاء فدلالة السقف على 
الأعمدة دلالة لزوم؛ لأن العاقل يعلم أن السقف لا يوجد إلا بعد وجود 
الحائط أو الأعمدة» فالذهن لا يتصور السقف إلا مرفوعا على شيء؛ 
فلفظ السقف دلنا على الأعمدة باللزوم» مع ملاحظة أن الأعمدة ليست 
ما دل عليه لفظ السقف بالمطابقة أو بالتضمنء فدلالة اللزوم من 
الدلالات العقلية والقواعد الشمولية التي تصح بها لغة التخاطب بين 
الإنسانية» وتسلم من خلالها طرق الاستدلال على توحيد الربوبية؛ 
فالذي يعلم بدلالة اللزوم أن السقف يلزمه أعمدةء يوقن عند ذلك 
بقدرة الخالق» وأنه ليس كمثله شيء عندما يقرأ قول الله تعالى: 9 أَلَهُ 


عد 


ل 2 


َع رهم اتوت بوتا # الرعد: . 

والله بك كثيرا ما يدعو العقلاء للنظر إلى ما في الكون من آيات تدل 
على عظمة أوصافه, وكمال أفعاله بدلالة اللزوم . 

قال تعالى : +[ إِركَ نف عَلْقَ لسوت وَالْرِضِ وَاخْيَكَفِ اليل وَالئَار لباب 
دول لابب (80) #آل عمران: .15٠‏ 
٠‏ دلالة الالترام هي دلالة الشيء على نتيجته. 

إذا كانت دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببهء فإن دلالة 
الشيء على نتيجته» وتوقع حدوثه تسمى دلالة التزام» كدلالة الغيوم 
على اقتراب المطرء وكدلالة الفعل على رد الفعل» فلكل فعل رد فعل 


اكد 


صروخ 





بيببيين ااا م وبيج 


بدلالة الالتزام» وكل رد فعل ناشئ عن فعل باللزوم, ودلالة الالتزام 
من إشبافة السب إل الببيي* 07 

وكما أن الأسماء الحسنى تدل على الصفات بالمطابقة والتضمن فإنها 
أيضا تدل على الصفات بدلالة اللزوم» كدلالة اسم الله الخالق على 
صفة العلم والقدرة؛ فاسم الله الخالق يدل على ذات الله وصفة الخالقية 
بالمطابقة» ويدل على أحدهما بالتضمن؛: ويدل على العلم والقدرة 
باللزوم؛ لأن العاجز أو الجاهل لا يخلق. 

ولذلك لما ذكر الله خلق السماوات والأرضء عقب بذكر ما دل 
عليه وصف الخلق باللزوم» فذكر صفتي القدرة والعلم» فالذي يصنع 
مثل هذا العالم لا بد أن يكون عليما قديرا. قال الله تعالى: +( أمَمَالِحمَقَ 
تع وات تلض مله يل لامر نوكه ككل تو يردأ 
ََأَحَاط يكل مَأ (09) )4 الطلاق:11. 

ولذلك ذكر الله بطلان إلوهية ما سواه بدلالة اللزوم في مواضع 
كثيرة: وأن عجز تلك الالهة عن الخلق والتدبير لازمه عجز ذاتي في 
أوصافهمء ودليل ظاهر على افتقارهم واحتياجهم. 

قال الله تعالى : . ولع ابل فى التهكار وو امار في أل ور 
لشَّمس وَالْفَمَرَ حكُنُ يج لحل عسي كَلِكُمْ أله وَيَكُمْ له املف 
وا عور ين دونه مَايَتلكوت من فَظيِيرٍ (0)) إن مدعوهر لَايسْمَعُوأ 


(١)‏ انظر بتصرف حاشية الصبان على شرح الملوي ص 7ه. 








/اا” جعجمنسنبااااا سميج 


افد ول ميمعوأ مآ أستبكابوأ لد ويوم الْقِيمَةٍ لَيْمَةِيَكُفرونَ بشرحك” وَلَاسدكَ 509 
تحير (89) )4 فاطر .١ 54/١:‏ 

والشاهد هنا أن تلك الآلهة المزعومة إن كانت لا تملك من قطمير 
فكيف لا أن تغني فقير؟ أو تستجيب لصاحب الحاجة إذا التجأ إليها 
وطلب العون والمدد منهاء فتحكم بدلالة اللزوم على نقص أوصافهم 
من خلاهاء وأنهم ومن مر في الفقر والحاجة سواء 


يي 100 


وقال سبحانه وتعالى: فر وَأعحَدَ ا ل من بعد 0 
شع اتريوا ائد لابتكاتق الاتجزية كيكلا التتثرة كارا حال 
(ن) )4 الأعراف:/4١1.‏ 


والشاهد بدلالة اللزوم أن عجز العجل عن مخاطبتهم؛ دليل على 
عجزه عن هدايتهم وتلبية احتياجاتهم وقت الشدة وغيرهاء فكيف 
يكون إِها يعبد من دون الله؟ 


م 


وقس على ذلك قوله تعالى: + يها لاس صرب مكل فَأسَحَمِعُوأ لد 


وري 7 مير سم بي سسبو ه نم صم 
إركت ك> الي متغوست ون ذون نل يلوأ اها ولو أبجتمعوأ لم ن سليهم 


لباب ميك انقفوو وق فك الاك وَالْمطلُوث (22 مَاكسك روأ أله 
حَقَّ قد رب َه قوس لقووة 7 تحير 4 المج ا 


5 0 0-4 ع سر ر- سروم 4ه و ودءور ور ع و 
وقال سبحانه ا من شر سركي 0 الخاق م يعيل 0 لله 

3 وو جرح ل الوا 30 و وء ره 0 ص م صرب 0 
يدوق مم ع ملم يي يعت ألْحيِ قل أله 


وج سان ماس 4 


وى لحن كن يجوءة إل ألْحيْ كم َي أي لَايَوِىإلَا أن جَدَئ هَا لدي 








تكْموت (50) )4 يونس:80/74. 


وقال: ئٍِ لذت يدوت من ذون الله لايحلفُون سَيِكاوهْ لقو (5) أمْوتٌ 
را ايان عت (8) )#النحل: ١‏ 71/7. 

قال النسفي: (نفى عنهم خصائص الإلية بنفي كونهم خالقين, 
وأحياء لا يموتونء وعالمين بوقت البعث» وألسبت ت الهم صفات الخلق, 
بأنهم مخلوقون, أموات جاهلون بالبعث» ومعنى أموات غير أحياءء أنهم 
لو كانوا آلحة على الحقيقة» لكانوا أحياء غير أموات» أي غير جائز عليها 
الموتك»ه وأمرهم بالعكس من ذلك) 000 

ومن وفقه الله لفهم دلالة اللزوم المتعلقة بالأقوال والأفعال» كانت 
أقواله صادرة عن تجكامة) وكانت أفعاله عن روية وفطنة, ووزدت جميع 
أموره بدقة» بحيث يقدر المنفعة والمضرة» ويتخير الأحسن والأفضل على 
الدوام» فقد وفق إلى خير كثير كما قال تعالى: ‏ يُوَقِ ألْحِكمَةَ من 
يَكَادوَمَن يُوْتَ لْحِكََةَ متَدُوقَكَرَ) كَيْيراً )4 البقرة: 719. 
وفعله. وقد ثبت عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة # أن 
رسول الله © قال: (إِنّ العبد ليتكلم بالكلمة, ما يَتبَينُ فيهاء يَزل بها في 
النار أبعدَ ثما بِينَ المشرق) (). 


.751/7 تفسير النسفي‎ )١( 
.)511١17( (؟) البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان ه//ا/ا؟‎ 








وعند البخاري في رواية أخرى: (وإن العبدَ ليتكلم بالكلمة من 
سَخَط اللهء لا يُلقي لهابالاء يهوي بها في جهنم) (". 


ه هل لازم القول قول يحاسب عليه الإنسان؟ 
بعضهم: إذا كان هذا اللازم لازماً من قولهء لزم أن يكون قولاً له 
محاسبا عليه لأن ذلك هو الأصل لاسيماء إذا قرب التلازم. 

ورد اخرون ذلك» وقالوا هذا مردود بأن الإنسان بشر» وله حالاات 
نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم» فقد يغفل» أو يسهو» أو 
ينغلق فكرهء أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في 
لوازمه (). 

وكثير من العامة يغفلون عن لوازم كلامهم, إما لجهلهم؛ أو سرعة 
اندفاعهم, أو ما شابه ذلك من تقلب الأحوال» ولو حوسبوا على ذلك؛ 
لعجز من يحصي لوازم الأقوال والأفعال. 

روي أن أعرابيا خرج إلى الحج مع أصحابه؛ فلما كان في طريق 
العودة إلى أهلهء لقيه بعض أقربائه؛ فسأله عن أهله ومنزلهء فقال: لما 
خرجت إلى الحج بعد ثلاثة أيام؛ وقع في بيتك حريق أتى على أهلك 
ومنزلكء فرفع الأعرابي يديه إلى السماء وقال: ما أحسن هذا يا رب, 


)001 الموضع السابق حديث رقم .)1١١7(‏ 
(؟) مجمو ع الفتاوى .7١17/9‏ 








تأمرنا بعمارة بيتك وتخرب علينا بيوتنا (). 


وكذلك خرجت أعرابية إلى الحج» فلما كانت ف بعض الطريق 
عطبت راحلتهاء فرفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب أخرجتني من 
بيتي إلى بيتنك» فلا بيتي ولا بيتك (. ومثل هذا الكلام لوازمه كفرء 
لكن القائل في الغالب غافل عن لازم قوله. 

أخذ الحجاج أعرابيا سرق؛ فأمر بضربه, فلما قرعه السوط قال: يا 
رب شكرا .حتى ضرب سبعمائة سوطء فلقيه أشعب فقال له: تدري لم 
ضربك الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: لاء قال: لكثرة شكركء فإن الله 
يقول: +( لين مس عَرْثْرْ لدزِيدئَكُخ 4 إبراهيم: 77 قال الأعرابي: وهذا في 
القران؟ قال: نعم؛ فقال: يا رب لا شكرا فلا تزدن» أسأت في شكري 
فاعف عنىء باعد ثواب الشاكرين منى(2). 


وسمع أعرابي إماما يقرأ قول الله تعالى: + ولا تُتكحوأ الْمشْرِكينٌ حَقّ 
ممما البقرة:١77.‏ قرأها بفتح التاء» فقال الأعرابي: ولا إن آمنوا أيضا 
فقيل له: إنه يلحن» وليس هكذا يقرأ؟ فقال: أخروه قبحه اللهء لا تجعلوه 
إماماء فإنه يحل ما حرم الله 9). 


.7140/9 جمهرة خطب العرب‎ )١( 

." 4١/9 السابق‎ )5( 

السايق #اركاء 

(4) السابق /57, وهو يقصد أن اللواط محرم. 








قال ابن تيمية: (فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونهاء بل 
ينفون معاني أو يثبتونهاء ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفرء وهم لا 
يعلمون بالملازمة» بل يتناقضونء وما أكثر تناقض الناسء لاسيما في هذا 
الباب» وليس التناقض كفراً) (). ثم فصل المسألة» وبين أن لازم قول 
الإنسان نوعان: 


أحدهما: لازم قوله الحق» فهذا ما يحب عليه أن يلتزمه» فإن لازم 
الحق حقء. ويحجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من 
التزامه بعد ظهوره؛ وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا 
الياية: 

الثاني: لازم قوله الذي ليس بحقء فهذا لا يحب التزامه» إذ أكثر ما 
فيه أنه قد تناقض» وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين» 
ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه» وإلا فلا 
يحوز أن يضاف إليه قولء لو ظهر له فساده لم يلتزمه (). 
٠‏ اللازم من النقل الصحيح إذا صح أن يكون لازما فهو حق. 

ولما كان قول الله حق» وليس فيه اختلاف ظاهرء أو تناقض مضمر 
كما قال تعالى عن كتابه العزيز: + وَإنَهُهلَكنبٌ عَرِرٌ (8) لَّا أنه ال من 

لَُمَنْحَكي جر( )4 فصلت: 57/4١‏ . 


دح مه« 5 دج عدم 
بين يديه ولامِن خَلفِهء دنزيل من 


عه 


)١(‏ مجموع الفتاوى ام 
)١(‏ السابق 47/59 /والفتاوى الكبرى 75/7 5. 











وكذلك لما كان قول رسول الله # حقء, حيث قال الله تعالى في 
شأنه: +( وَمَايَِقُ عن اموق (9) إن هو إلا وى يوك 2 ) النجم: 4/٠‏ . فإن 
اللازم من النقل الصحيح: إذا صح أن يكون لازماء فهو نقل صحيح 
أيضاء أو بعبارة أخرىء إن اللازم من كلام الله ورسوله 8# إذا صح 
أن يكون لازماً فهو حقء وذلك لأن لازم الحق حقء والله 5 عالم 
بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله 8ك وأن العقلاء سوف 
يدركون ذلك بدلالة اللزوم .)١(‏ 

ومن ثم فإن في دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون 
بالمطابقة والتضمن واللزوم؛ فالاسم يدل على الذات والصفة بدلالة 
المطابقة, ويدل على ذات الله وحدها بالتضمنء وعلى الصفة وحدها 
بالتضمنء ويدل باللزوم على أوصاف أخرى غير الوصف الذي اشتق 
منه الاسم فالرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بدلالة 
المطابقة» ويدل على الذات وحدها بدلالة التضمن» وعلى صفة الرحمة 
وحدها بالتضمنء ويدل على الحياة والعلم والقدرة التزاماء وهذا ينطبق 
على جميع الأسماء الحسنى ودلالتها على الصفات (). 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسماء الحسنى عند المعتزلة تدل على الذات 
بالمطابقة فقطء لأنهم ينفون الصفاتء فالأسماء عندهم تنعدم فيها دلالة 
التضمن واللزوم؛ مع كونها أدلة عقلية صحيحة تؤيد صحيح المنقول؛ 


.١ انظر بتصرف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص؛‎ )١( 
.17١/١ (؟) شرح قصيدة ابن القيم 2550/7 وبدائع الفوائد‎ 








لم صسبيحج 


فما أعجب تناقضهمء إذ يدعون تعظيم العقل» ويزعمون أنهم هم أهل 
التوحيد والعدل» وحقيقة أمرهم أنهم أبعد الناس عن صريح المعقول. 

ومن ثم لا بد أن ننبه على خطأ غير مقصود في ذكر دلالة الأسماء 
على الصفات ذكره الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وتناقله كثير من 
الدعاة دون تحقق في فهم المسألة حيث قال رحمه الله: (فدلالة اسمه 
تعاللى الرحمن على ذاته كبْدَ مطابقة» وعلى صفة الرحمة تضمناء وعلى 
الحياة وغيرها التزاماء وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى) (). 

وقوله بأن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة هو في حقيقته مذهب 
المعتزلة» والصواب أنه يدل على الذات بالتضمن» وعلى صفة الرحمة 
بالتضمن» وعليهما معا بالمطابقة» والشيخ لا يقصد مذهب المعتزلة؛ لأنه 
أثبت الصفات وهم ينفونهاء فتنبه. 
٠‏ دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية. 

تعريف الاسم كاصطلاح يتردد بين علماء العقائد هو ما دل على 
علم لتمييزه عن غيره؛ أو اللفظ الدال على المسمى؛ وهو إما مشتق من 
السموء وهو العلوء أو من السمة وهي العلامة» ويقال لصاحبه مسمى؛ 
فالاسم يظهر به المسمى ويعلوء فيقال للمُّسَمّى: سمه أي أظهره 
وأعلي ذكره بالاسمء والاسم له خصائص منها جواز الإسناد إليهء 
ودخول حرف التعريفء والجر والتنوين» والإضافة وسوف يأتي تفصيل 


.١١9/١ معارج القبول‎ )١( 








ذلك إن شاء الله (2. 


أما الصفة عندهم فهي ما دل على معنىء أو دلت على شيء يقوم 
بذات الموصوفء ولا يمكن أن يقوم بنفسه؛ أو ينفصل عن موصوفه؛ 
كالسعادة والقوة والجمال» والعزة والقدرة والكمالء: وغير ذلك من 
صفات الذات والأفعال» فهذه الصفات لا تقوم بنفسهاء ولكنها 
ملازمة للموصوفء وتتبعه في الحكمء فيقال: سعيد متصف بالسعادة 
والقوي متصف بالقوة» والجميل متصف بالجمال وهكذا. قال ابن 
فارس: (الصفة الأمارة اللازمة للشيء) (). 

وإذا كان الاسم في اللغة هو ما تميز بعلامات الاسمية المعروفة» فإنه 
أيضا يتناول الصفة والموصوف والفاعل والمفعول والعلة والمعلول وصيخ 
المبالغة وأفعل التفضيل(", فمثلا قولنا: سعيد سعيدء هذان اسمان من 
الناحية اللغوية» لكن الأول يراد به العلمية» والثاني يراد به الوصفية إن 
كان خبراء ولم يكن اسما لوالد الأول. 

وقولنا: سعيد في منتهى السعادةء فالأول والأخير اسمان من الناحية 
اللغوية» لكن الأول للعلمية» والثاني للوصفية» فالسعادة لا تقوم بنفسها 
ولابد من قيامها بموصوفء تأنها في ذلك شأن الأسباب في إضافتها 
لمن قام بهاء فكما لا يصح أن نقول ضرب السوط فلاناء ولا قتله 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .١95/5‏ 


.1١ انظر معجم مقاييس اللغة هالع والتعريفات ص77‎ (١ 


(*) انظر نتائج الفكر للسهيلي ص57. 








السيف؛ بل السوط والسيف كلاهما اسمان لغويان لا يستقلان بفعل 
ذاتي» بل يفعل بهماء ويضاف الفعل إلى من فعل بهماء فكذلك لا 
يصح أن نقول الرحمة استوت على العرشء أو العزة والقدرة نصرت 
المؤمنين وهزمت الكافرين» بل يقال: الرحمن على العرش استوىء أو 
الرحمن علم القرآن» والعزيز القدير نصر المؤمنين وهزم الكافرين» فالصفة 
تقوم بموصوفها ولا يمكن أن تقوم بنفسها. 


كما أن الأسماء البشرية يراد بها في الأصل العلمية مع الرغبة في 
وجود الوصفية» وقياس ذلك على أسماء الخالق هو أصل الضلال. 
ولذلك لما خلط أهل الاعتزال بين الأحكام المتعلقة بعالم الغيب وعالم 
الشهادة» وشبهوا الخالق بالمخلوق حدث اللبس والغموض في مسألة 
الاسم والمسمى» هل هو عينه أو غيره؟ وهل الصفات زائدة علي الذات 
أم لا؟ وغير ذلك من القضايا التي زعموا فيها أن التوحيد هو إثبات 
الأسماء ونفي الصفات؛ وقد تخبطوا هم أنفسهم في فهمهاء قبل بيانها 
وشرحها للآخرين. 

لكن عقيدة السلف لما كانت مبنية على أن التوحيد هو إفراد الله 
كك بما ثبت له من الأسماء والصفات» وأن الله متوحد عن الأقيسة 
التمثيلية» والقواعد الشمولية التي تحكم ذوات المخلوقات؛ فإنهم 
وفقوا إلى الفهم الصحيح في باب الأسماء والصفات» فعندهم أن 
الأسماء في حق الله علمية ووصفية معاء علمية من جهة الدلالة على 
الذات؛ ووصفية من جهة المعنى الذي تضمنه كل اسمء فاسم الله 





ا 


ضروخ 


ب << َضُوْ :| 05 لما ااا سبج 


القديرء وكذلك العلي الرحمن القوي العزيز الحكيم السميع العليم؛ 

وغير ذلك من الأسماء دلت على إثبات صفة القدرة والعلو والرحمة 
.مم 32 5 ٠‏ 5 ع 

والقوة والعزة والحكمة والسمع والعلم؛ فهي أعلام لقوله تعالى: # فل 

م و دمي 2 مم ع رط ع را مه و و مدوص< 6 سي مج 3 

أدعوا الله أو أدعوا ليحن يما تدَعُوأ هلا كسَئ 4 الإسراء: 1١١ ٠‏ كلها 

تدل على ذات واحدة ومسمى واحدء وهي أيضا أوصاف لقوله 


مء هسم باح 


تعالى: + ويه لاسا ل عه يها )4 الأعراف:١٠8١1.‏ 

والله َك ذكر من أسمائه الحسنى الغفور الرحيم؛ وكلاهما علم على 
ذاته. كما جاء في قوله: 2 وَهْوَالْمَعورْ لصم 5 4 يونس:7١٠.‏ وقوله 
أيضا: ئٍِ # تعن باد أن أنا الْحَعُور جيم (8) )4 الحجر:؟:. 

وقد بين في موضع آخر أن الاسم يتضمن الوصفء وأن الغفور ذو 
مغفرة» والرحيم ذو رحمةء فقال تعالى: + وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَة ليع 
طَلَِهمٌ وَنَ ريلك لَشَرِيدُ الما (5) )4 الرعد:”. وقال: # وَريُك الْععُورُ 
ذو الحم الكهف:/5. ومن أسمائه الحسنى اسمه القوي حيث ورد 
علما مطلقا على ذات الله فقال سبحانه وتعالى: #إِنَّرَيلَك هْوَ القن 
لْعَرِييٌ (5) “4 هود:77. وفي موضع آخر بين أنه متصف بالقوة فقال: 
+ إِنَّأه هوَالروَاكُ دُوالموٌهَ آلْمَيِينُ(00) ) الذاريات: ه. 

ومن ثم فإن الأدلة قاطعة في أن الله سبحانه رحيم برحمة» قوي بقوة, 
عزيز بعزة» وكذلك أيضا قدير بقدرة حكيم بحكمة: سميع بسمع؛ عليم 
بعلم» وغير ذلك من الأسماء ودلالتها على الصفات» ولا يشبه في 





وصفه حال المخلوق. كما نقول سعيد بلا سعادة» أو صالح بلا صلاح 


أو فالح بلا فلاح» أو سعيد وهو حزين كاسم بلا مسمى؛ أو منصور 
وهو مهزوم؛ أو صالح وهو طالحء فالسلف الصالح أثبتوا أسماء الله كد 
أعلاما وأوصافا بعكس المعتزلة كما تقدم. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: (وقد اختلف النظار في هذه الأسماء, هل 
هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها؟ وأن كل اسم يدل على غير ما 
يدل عليه الآخر؟ أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة؛ 
فمدلولها لا تعدد فيه» وهذا شأن المترادفات؟.. والتحقيق أن يقال: 
هي مترادفة بالنظر إلى الذاتء؛ متباينة بالنظر إلى الصفات. وكل اسم 
منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة» وعلى أحدهما 
وحده بالتضمن؛ وعلى الصفة الأخرى بالالتزام) 7. 

وقال أيضا: (أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوتء؛ فإنها دالة على 
صفات كمالهء فلا تناقي فيها بين العلمية والوصفية؛ فال رحمن اسمه 
تعالى ووصفهء لا تنافي اسميئه وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى 
تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» 
ورود الاسم علماء وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفاتء إذ 
الصفات مصادر الأسماء الحسنى) (). 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن قيم الجوزية ص11717. 
(؟) بدائع الفوائد .7//١‏ 








ا 


أضروخ 


بس .1 َضُوْ :| 0 سلماااااامسسسبيج 


ومن المعلوم أن فطرة البشر مجبولة على طلب الأوصاف الحميدة 
والانتساب للنعوت الجميلة» والأفعال الجليلة» ومن ثم فإن أسماء الله كك 
٠‏ أمثلة لأنواع الدلالات في الأسماء الحسنى. 

أ اسم الله الملك يدل على ذات الله وعلى صفة الملك بدلالة 
المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بالتضمنء وعلى صفة الملك وحدها 
بالتضمنء فالملك من بيده الملك المطلق التام» الذي لا يشاركه أحد فيه 


00 مءو<و لاولدرم 


قال تعالى: مإ بَبْرَكَألرِى يد الماك وهو كلش قير( )4 الملك:١.‏ 

وقال سبحانه: +[ الى له مأك السّمنوات وَالْارَضٍ وَل ينَحِذ ولَدَاولِهْيَكن لم 
سَرِبك في ألْمك )4 الفرقان:7. وقال أيضا: + «لحكم لله ريك لَهُ المللف 
ا ستَعُوو كين ذوزو.ميتلكوت من وَظيِي رٍ (2) )4 فاطر:11. 

واسم الله الملك يدل باللزوم على الحياة والقيومية, والعلو والأحدية, 
والسيادة والصمدية» والعلم والمشيئة والقدرة» والسمع والبصر والقوة, 
والعدل والحكمة والعظمة» فلا يتصور ملك أول آخر ظاهر باطن له 
الملك التام المطلق أزلا وأبدا بغير هذه الصفات» وغير ذلك من صفات 
الكمال؛ فالملك الحق هو الذي يستغني بذاته وصفاته عن كل ما سواه 
ويفتقر إليه كل موجود سواه. 

ومن أهم القضايا المتعلقة بدلالة اللزوم» إثبات علو الملك وفوقيته؛ 
واستوائه على عرشهء فإذا كان كل ملك في الدنيا يلزمه لإثبات ملكه 





و 9 


صروخ 


صل ييح أموان| ومم اوس بيج 


أن يستوي على عرشهء مع دوام فوقيته وعلوهء فالملك الخالق أولى 
بالكمال من المخلوق؛ لاسيما أن الله أثبت ذلك لنفسه فقال: © ليحن 
عَلَالْمَرشٍ أَسَمَوَ ([5) )4ه طه:د» فإثبات استواء الله على عرشه من لوازم 
توحيده في اسمه الملك, ولذلك قال تعالي: # سكل أده لمك لق 1 
ملهو رَبُالمرشٍ الكرر 05 4 المؤمنون:١١.‏ واسم الله الملك دل 
على صفة من صفات الذات. 

؟- اسم العزيز يدل على ذات الله وعلى صفة العزة بدلالة المطابقة, 
وعلى أحدهما بالتضمنء فالله كك له العزة كوصف ذاتء والإعزاز 
كوصف فعلء أما صفة الذات فلأنها صفة قائمة به يستحيل وصفه 
بضدها. قال تعالى في وصف المنافقين: © يَفُولُونَ لين يَجَعَنَاإِكَ الْمَدِيمَةٍ 


رع 


مرج رك الْعَرْيتها ادل ويه الْمِرَ سول وَللْمُوْمِني وَلكنَالمُكفقرت 


لَايحَلمُونَ ((4) ) المنافقون:2 وقال سبحانه: +[ سُبَحَنَ رَيْكَ وب الْعِرَّوَ عَم 
يصِشُورت 82 )4 الصافات: 1/.0. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله © قال: 
(العزٌ إزَاره وَالكِيْرِيَاءُ ر داو فَمَرمُ يتازْعْني عَدَبْقهُ) .00١‏ 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك ه أن النبي 8 قال: (لآ 


4 


و و _ 2 - 
تزال جَهَتّمٌ تقول: هَل مِن مَرِيدِ حَتَّى يَضّعّ رب العرَةٍ فيها قَدمَهُ 


.)5570( 7١77/4 مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب تحريم الكبر‎ )١( 








46" #طلسيجع 
فتقول: قط قط وعرنك) (0. 
5 أن النبي # قال: (يَحِيءٌ الرّجُل آخذا بِيَّدِ الرَجُلء فيقول: يا رب 
هَدَا قتلني, فيَقول الله لهُ: 1 قَتلتَه؟ فَيقول: قَتَلنهُ لَكُونَ العرّة لك 
فيتقول: فَإنّهَا لي» ويجيء الرَجُل آخذا بِيَّدِ الرَجُلء فقول إن هذا 
قتلني: فيقول الله له: 1 قَتَلتَهُ؟ فيتقول: لتكون العرّة لفلآنء فيقول: 
هنا لقع لعاذن فشر باش 1 

وف رواية: (يحيء المقتول آخذا قاتله» وأوداجه تشخب دما عند ذي 
العزة» فيقول: يا رب سل» هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيم قتلته؟ قال: قتلته 
لتكون العزة لفلان» قيل: هي )0 

وأما الإعزاز كوصف الفعل فالله كْكَ يمنح العزة لمن شاء من خلقه 
فيعز من يشاءء ويذل من يشاءء كما قال سبحانه: : + م لِاللّمُرَّمَيِكَالمْقِ 


5 زؤاة الخاري كناب الأبناة والشور ياي تلقن بعر ال وسقاتةه وكلنانة 
5 (57841), ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ”١///5‏ (/7585). 

(؟) رواه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم 585/57 (550*), 
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله انظر السلسلة الصحيحة 445/5 (59/4؟) 
صحيح الجامع .)6١79(‏ 

(") السابق 788/7 (2)35478 وانظر صحيح الترغيب والترهيب (/2)744 نشر 
مكتبة المعارف», الرياض. 








رو هر عد 
م3 هله أ لس 0 وموم سا ا اح ل لي لي ا ا ا ا ال ال ا 
-. . جه تام 0 -. كجد ام :-. ل . جه ار م , -25 ار 
توق المللك من قشاء وبنرع الملك مِمن نشاء بعرم اء ود ذلمن ء بيد 
عد 
وج سء و كس 12 مرت 


احير كع لكل مَى وهب (2) )4 آل غمران:4؟. 


وعند مسلم من حديث أبي هريرة # أن رسول الله © قال: (ما 


نَقصّتْ صّدقة مِنْ مَالء وما زَادَ الله عَبْدَا يفو إلا عزاء وما تَوَاضعٌ أَحَدٌ 


لله إلا رَقَعَهُ الله) (0. 


إ 
وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عمر #ه أن رسول 
الله 2# قال: (اللهمّ أَعِرٌ الإسلام بحب هَدَيْن الرَجْليْن إِلِيْكء بأبي 
جل أ يعر بن الطاب 7 

واسم الله العزيز يدل باللزوم على الحياة والقيومية» والعلم القدرة 
والأحدية» والسيادة والحكمة والصمدية» والكبرياء والعظمة والقدسية 
وغير ذلك من صفات الكمال. 

5-5 الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخالقية بدلالة 
المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بالتضمنء؛ وعلى الصفة وحدها 
بالتضمنء قال تعالى: كال كَدَكِهَيَفقٌمَامقكة آل خفران ا 


.)758( ٠٠١1/5 مسلم في البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع‎ )١( 
»)*581( 511/0 4 رواه الترمذي في كتاب المناقب»؛ باب في مناقب عمر‎ )١( 
ورواه أحمد في‎ 2١117 وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح السيرة النبوية ص‎ 
المسند 45/7 (5597)» وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير‎ 
خارجة بن عبد الله الأنصاري وقال عنه ابن معين لا بأس به.‎ 








ا 4 
دماء ويختار ذه القصص:/". 


واسم الله الخالق يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والمشيئة والحكمة والقدرة والغنى والقوة والعزة وغير ذلك من 
الصفات الذاتية والفعلية» ولما وصف الله نفسه بالخالقية فقال: + أَمَاِى 


- - 
هو د 12 مع 2 


حَقَّ سبع ممواتٍ ومن الْارْضِ مِتلهنٌ يكرَلُ الأ تمن )4 الطلاق: .١١‏ قال بعدها 
في بيان دلالتها على الصفات باللزوم: +[ لِتََلموا لَه عل هل شي دب ون 
أله قد أحاط يكل سَيْءِ يلمأ 105 )4 الطلاق:١١.‏ واسم الله الخالق دل على 
صفة من صفات الأفعال. 

وت اسع الله العظيم يدل على ذات الله وعلى صفة العظمة بدلالة 
المطابقة» وعلى أحدهما بالتضمن. روى البخاري من حديث أنس 5ه 
أن النبي 4 قال: (ثمَ أَخِرُ لهُ سَاحِدًا فَيُقَال: يَا مُحَمَّدُ اراق رَأسَكء 


2 
١ 
3 


7 
ع بس 
٠. ٠‏ ه 


وَقل يُسْمَعه وَسل تُغطةء وَاشمَ شتف» فأفول: يا رب الدآنا لي 
فِيمَن قال لا إلهَ إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمت 
7 1 ره 2 75 م 3 ١‏ 

لأُحْرِجَنَ مِنهًا مَنْ قال لا إل إلا اللم) 2١١‏ 


؛)75١١(ةمايقلا رواه البخاري ف كتاب التوحيدء باب كلام الرب كك يوم‎ )١( 








وعند أي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة ولاه 
أن رسول الله 8 قال: (قال الله كَكَ: الكِبْريَاءُ ردائي, وَالعَظَّمّة إزاري: 


-ه 


0 
ه ىا سوير يي 
.0 


فَمَنْ تَارَعَنِي واحد مِنْهُمًا قدَفُهُ في النّار) (". 

وقد ورد وصف العظمة أيضا عند أو داود وصححه الألباني من 
حديث عوف بن مالك #5 أنه قال: (ثمَّ ركع 8# بقار قِيَامِهِ يقول في 
ركوعه: سسْبْحَانَ ذي الجبرُوت والملكوت والكيْريَاءِ وَالعظّمَة) ("". 

واسم الله العظيم يدل باللزوم على الحياة والقيومية» والسيادة 
والصمدية, والعزة والأحدية, وانتفاء الشبيه والمثلية, وكذلك يدل على 
السمع والبصر والعلم والحكمة والمشيئة والقدرة» وغير ذلك من صفات 
الكمال؛ والاسم دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 

وت ]سن الله القدير يدل على ذات الله وعلى صفة القدرة بدلالة 
المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بدلالة التضمنء وعلى القدرة وحدها 
رضي الله عنهما أن رسول الله 4# قال عن رب العزة في الحديث 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب اللباسء؛ باب ما جاء في الكبر 59/5 ».)5١09٠0(‏ ورواه 
أحمد 4١5/7‏ (448): وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١308(‏ 

7 ./١ السابق» كتاب الصلاة, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ )١( 
.)7175( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )407( 








القدسي: (مَنْ عَلمَ مِنْكُمْ أني ذو قَدْرَةٍ على مَغْفِرَةٍ الذثوب؛ عَفَرْتُ له 
ولا أبَالي» مالم يُثرك بي مَيْما) .)١(‏ 

واسم الله القدير يدل باللزوم على الحياة والقيومية» والعزة والأحدية, 
والسمع والبصر والعلم والمشيئة والحكمة والغنى والقوة» وغير ذلك من 
صفات الكمال اللازمة لمعاني القدرة. 


العلم من لوازم القدرة. قال الله تعالى: #ر ميف رك رجز 


من يَافحَقيمَئنه علي قد 22 4 الشورى:.ه. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك, كتاب التوبة والإنابة 591/5 (727375): ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير ,.)١١515( 751/١ ١‏ وحسنه الشيخ الألباني» انظر 
صحيح الجامع حديث (17720). 





توحيد الصفات ونفي قياس التمث 
وقياس الشمول 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في محاور المطلب السابق عن أنواع الدلالات وتعلقها 
بالأسماء والصفاتء وبينا أن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما 
عناه المتكلم ووضعه له وأن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على 
بعض ما عناه المتكلم ووضعه له. 
الالتزام هي دلالة الشيء على نتيجتهء وبينا أن اللازم من النقل 
الصحيح إذا صح أن يكون لازما فهو حق؛ لأن كلام الله لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء كما أن كلام النبي # وحي من 
الله كَ لا ينطق فيه عن ال هوى . 

ونا أن الأسمام السك تدل غك الغلفية والوضقية عا :و ليش 
كما ذهبت المعتزلة إلى أن أسماء الله أعلام بلا أوصافء, وضربنا أمثلة 
لأنواع الدلالات المختلفة لبعض أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب 


/:” بلصلل ا مضع 





وفي هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن توحيد الصفات 
ونفي قياس التمثيل وقياس الشمولء وبيان بعض القواعد الأساسية 
لفهم منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وذلك من خلال 
٠‏ التوحيد أساس الاعتقاد السلفى في باب الصفات. 


القاعدة الأولى التي قام عليها اعتقاد السلف الصالح في التعرف على 
أوصاف الله َك هي توحيده وإفراده عمن سواه؛ فهم يتميزون عن سائر 
الناس بهذه الصفة,ء صفة التوحيدء سواء كان ذلك في إيمانهم بربوبية 
الله تعالى وإفراده بالخلق والأمرء كما قال تعالى: +( له لل والكدر 


“مه ول د اا 


يبَاوَك أله وب الْملِْينَ )ا )4 الأعراف: ؛ ه. 
أو كان في عبادتهم له سبحانه» فلا يخضعون لأحد عن إخلاص 
ومحبة ورغبة إلا لله ولا يشركون معه ف العبادة سواهء كما قال الله 
سدع سه كك امه غ2 موس ل وا سم ل لس 2 
تعالى : 8( ومآ أَمروأ إلا ليعبدوا َه عِِصِنَ له لين حتقاء ويقِيموا الصَلوة ويوُوأ الركوة 
ولك ين الْقَيَمَةَ (رع) 4 البينة:ه. 
أو كان في إيمانهم بما أثبته الله لنفسه من أنواع الكمالات في الأسماء 
والصفاتء فالتوحيد يُقصد به في باب الصفات إفراد الله سبحانه بذاته 
وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم ذوات 
المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم. 


14 ا صصمصلااا بصع 


والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: لس كوم تَىءٌ وَهُوَ 
سي عٌالبصِير 8 )4 الشورى: .١١‏ 

والشاهد من الآية أن الله سبحانه بين انفراده عن أوصاف المخلوقين 
وكل ما يحكمهمء بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجمالء 
وعلو شأنه فيها بأنواع الحسن والجلال. 

وقال تعالى في أول سورة الإخلاص: © فل هو ألّهُ عد )1 )“4 
الإخلاص:١»‏ وقال في نهايتها مبينا معنى الأحدية: « وَلَمَْ يك لَه 
كفوًا أحد 80 * الإخلاص::. أي أن الأحد هو المنفرد بأوصاف 
الكمال: الذي لا مثيل له فنحكم على ي كيفية أوصافه من خلالهء ولا 
يستوي مع سائر الخلق؛ لسري عر ائرة: أو قياس» أو قواعد تحكمه 
كما تحكمهم, لأنه الذي اتصف بالتوحيدء وانفرد عن أحكام العبيد. 





وقال تعاى: ا والمعنى الذي دلت 
عليه الآية» هل تعلم لله شبيها مناظرا يدانيه أو يساويه, أو يرقي إلي 
سمو ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله, وعلى ذلك فلا يمكن بحال من 
الأحوال أن نخضع أوصاف الله لما يحكم أوصاف البشر من قوانين. 

ومن هنا يمكن القولء» إنه من البلاهة العقلية أن نطبق قوانين 
الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه؛ أو على حملة العرشء أو 
على نزوله إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؛ لأن ذلك 
ينطبق على الكائنات الأرضية» ولا ينطبق على رب البرية» فهو منفرد 





متوحد عن قوانين البشر بذاته وصفاته وأفعاله. 


ومعلوم أننا لم نر الله» ول نر له مثيلاء أو شبيهاء أو نظيراء والشيء 
لا يعرف إلا برؤيته» أو برؤية نظيره» فكيف نقول كما قالت الجهمية 
والمعتزلة والمتكلمون الأأشعرية لو كان الله على العرش لكان محمولا؟! 

ولذلك فإن السلف الصالح فرقوا بين النصوص التي تدل على 
المخلوق» والنصوص التي تدل على الخالق» فالنصوص التي تدل على 
المخلوق تليق به» وظاهرها مراد في حقه, وهي معلومة المعني لورودها 
في القرآن والسنة باللغة العربية» وكذلك معلومة الكيفية؛ لأننا نراها 
بحواسنا ومداركناء أو نري نظيرهاء فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية. 

أما النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة 
المعني أيضاء لأن الله بك خاطبنا باللغة العربية» لا باللغة الأعجمية؛ فلا 
يمكن القول إن كلام الله بلا معني, أو إن كلام الله يشبه كلام 
الأعاجم والألغاز التي لا تفهم. 

أما الكيفية الغيبية للصفات الإلهية التي دلت عليها تلك النصوص 
فهي كيفية حقيقية» معلومة لله وتليق بهء لكنها مجهولة لناء لا 
نعلمهاء لأننا ما رأينا الله كَكَ. روى مسلم أن النبي 46: (تَعَلمُوا أَنّهُ لن 
ري أَحَدّ نكم ريه تن حتى يَمُوت) "١‏ 


وكذلك ما رأينا لكيفيته سبحانه وتعالى نظيراء أو مثيلا نحكم عليها 


.)١55( ”7 55/5 رواه مسلم ف كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد‎ )١( 





١‏ صمطليحج 





من خلاله إذ يقول اللله تعالى : + ليس مله تلو فى وهر اله بع البصير 


0 4 الشورى:١١.‏ 
. 111ذ111111ظك25 غيل والشمول. 
من الأعور الهامة التي ين ينبغي الحذر منها صيانة للقاعدة الأولى» 


ويح لا ولتم التويعيد رن ازلب اين أو تشوبه شائبة» أن يحذر من 
نوعين من القياس حرمهما الله وك على من استخدمهما في حقه, وقد 
وقع فيهما أهل الضلال من الممثلة والمشبهة الذين جسدوا في أذهانهم 
صورا للمخلوقات؛ وزعموا أن أوصاف الله التي وردت بها النصوص 
في الكتاب والسنة على هذه الكيفية. وقد استخدم الممثل النوع الأول 
من القياس» وهو قياس التمثيل» والنوع الثاني استخدمه المشبهء وهو 
قياس الشمولء وأحيانا يطلق عليه المحكيف. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وأعظم المطالبء العلم بالله تعالى وأسما 
وصفاته وأفعاله, وأمره ونهيهء وهذا كله لا تنال خصائصه لا بقياس 
الشمولء ولا بقياس التمثيل؛ فإن الله تعالى لا مثل له فيقاس بهء ولا 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء فلهذا كانت 
طريقة القرآن» وهي طريقة السلف والأثمة» أنهم لا يستعملون في 
الإليات قياس تمثيل وقياس شمول تستوي أفراده» بل يستعملون من 
هذا وهذا قياس الأولى» فإن الله له المثل الأعلى) (). 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ,١//1‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 








بص ليج أضُول ال 11 بم 

النوع الأول: قياس التمثيل» وهو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع 
لعلة؛ فالممثل جعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلاء وجعل 
صفة الله كك التي دلت عليها النصوص فرعاء ثم طابق الفرع على 
الأصل؛ وحكم بينهما بالتماثل. 

ولو سكل عن السبب في هذا التمثيل؟ لقال: لأن الله له أوصافء. 
ومن أجل ذلك حكمت بأن استواء الله على العرش يماثل استواء 
الإنسان» ووجه الله يماثل وجه الإنسانء ويد الله تماثل يدهء وهكذا 
في سائر أوصاف الله وأوصاف الإنسان. 

قيل له: (ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق» فمن نفى 
٠‏ ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. 

لقد علم العقلاء أن قول الممثل باطل» لا يتوافق مع العقل السليم؛ 
فلو قيل: نملة قوية» وسفينة قوية» فهل صورة النملة كصورة السفينة, 
لاشتراكهما في لفظ قوية؟ 

وإذا كانت أوصاف البشر مختلفة» فهناك فرق كبير بين عرش بلقيس 
وعرش سليمان» ووجه يوسف اكككلا ووجه غيره من بني الإنسان؛ فإن 
الفرق أعظم وأكبر من باب أولى بين أوصاف الخالق سبحانه وتعالى 


.59/7 الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 





ووم #للليحج 





صلم فإززاليقية 


وأوصاف المخلوق, وسيقر المسلم في خشوع وخضوع أن استواء الله 
ليس كاستواء البشر» ووجهه تعالى ليس كوجوههمء وسائر أوصافه 
ليست كأوصافهم, وأن الله كك ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وتلك طريقة الموحدين. 

أما الممثل لأوصاف الله بأوصاف البشر فهو ظالم لنفسه؛ متقول 
على ربه ما ليس له به علم؛ فهو في الحقيقة تخيل في ذهنه أن صفة الله 
الواردة في نصوص الكتاب والسنة كصورة إنسانء ثم عظمها له 
الشيطان»: فعبدها على أنها المقصودة عند ذكره لأوصاف ال رحمنء 
وهو في الحقيقة إنما يعبد صنماء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في وصف حال الممثل: الممثل يعيد صنما (27. 


٠‏ شرح ابن أبي العز للقدر المشترك والقدر الفارق. 


ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية أن أهل السنة 
اتنفقوا على أن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته, ولا في صفاته, ولا في 
أفعاله, ولكن لفظ التشبيه ونفيه عن الله قد صار في كلام الناس لفظا 
مجملا, يراد به المعنى الصحيح ويراد به معنى باطل7"). 


أما المعنى الصحيح لنفي التشبيه عن الله والذي يتداوله عامة 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 2354/8/5 والأربيلية لابن تيمية ضمن مجموع 


الفتاوى 97/0 ١ءومسألة‏ تحسين العقل وتقبيحه لابن تيمية ضمن الفتاوى // 577 . 
)١(‏ انظر بتصرف شرح العقيدة الطحاوية ص98. 








الناس فهو ما نفاه القرآنء ودل عليه العقل من أن خصائص الرب 
تبارك وتعالى» لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله م 

من المخلوقات في شيء من صفاته سبحانه, فقوله كلكَ: ليس كِتَيه مله 
شَء * الشورى:١١.‏ رد على الممثلة المشبهة, وقوله: + وهو أَلسَمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ (0) )4 الشورى:١١.‏ رد على النفاة المعطلة» فمن جعل صفات 
الخالق مثل صفات المخلوقء فهو المشبه المذموم» ومن جعل صفات 
المخلوق مثل صفات الخالق» فهو نظير النصارى في كفرهم لما جعلوا 
عيسى الكتل إلا متصفا بصفات الخالق(). 

وأما المعنى الباطل لنفي التشبيه عن الله الذي يتداوله العامة» فالمراد 
منه أنهم لا يثبتون لله شيئا من الصفاتء فلا يقال له قدرة, ولا علم؛ 
ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أنه لا 
يقال له: حي عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء وكذلك 
كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. 

وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود حي عليم قدير» 
والمخلوق يقال له موجود حي عليم قديرء ولا يقال هذا تشبيه يحب 
نفيهء وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل» ولا يخالف فيه 
عاقل» فإن الله سمى نفسه بأسماءء وسمى بعض عباده بهاء وكذلك 
سمى صفاته بأسماء. وسمى صفات خلقه ببعضهاء وليس المسمى 


)١(‏ السابق بتصرف ص58. 





ص حخ أؤوجَكَيذة 





كالمسمى. فسمى نفسه» حياء عليماء قديراء رؤوفاء رحيماء عزيزاء 
حكيفاء سميعاء بصيراء ملكاء مؤمناء جباراء متكبرا. وقد سمى بعض 
عباده بهذه الأسماء .)0١(‏ 


فقال: +( يحرج الْحيَّمِنَ آلْمَيتِ #الروم:5١1.‏ 

وقال: # وقوه بشُل َل ٍ([80) أ الذاريات:./7. 

وقال: + هَبَشَّوَيَهْل ولي وٍ (00) )4 الصافات:١١٠.‏ 

وقال: + بِالْمُومييس روف بحم 09 )4 التوبة:1١1.‏ 

وقال: فَجَعلَتهُ سَمِيعَابصِيرَا(2) )4 الإنسان:7. 

وقال: #قَالتأمرا ثالمريز )4 يوسف:١5.‏ 

وقال: ل وَكانَورَكَمْ مَك )4 الكهف:5/. 

وقال: ف أفمركات مَوَوكًا السجدة:8/١.‏ 

وقال: مإ كَدَلِكَيطبِعْألهعَلَحك ل قَلبِ متكي ربا رٍ (50) )4 غافر: 5 . 

ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي» ولا العليم العليم» ولا العزيز العزيزء 

وكذلك سائر الأسماء . 

وقال تعالى: ل وَلَامْحِطُونَ ْو ولصو )4 البقرة:755. 

وقال: + أَنرَلَةُ يمد )4 النساء:”5١.‏ 


د اس ور 


ا ا 


)١(‏ السابق بتصرف ص15. 








وقال: # إِنَّأمَهَ هوَالرَرَافُ لفو لمن (:ه) )4ه الذاريات:1/ه. 
وقال: ويروا و ممم و 4 فصلت:١ ١‏ 


يعن ماب إن عد اند +3 أنه قال: ل 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعليننا السورة هن القراقاء يقول» إذا 
هم أحدُكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم 
إني أستخِيرك بعلمك: وأستقدِرُك بقذرتك, وأسألك من فضّلك 
العطري: فإنك تقدِرٌ ولا أقدِرٌء وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام العُيوب, 
الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرّ خَيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري» أز "قال غتجل أمري بونجل قافة ره ليه :ويس الي لم يارد 
لى فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أُمري, 1 قال: عاجل أمري وأجله فاصرفه عني2» واصرفني عنه؛ 
واقدُر لي الخيرَ حيث كان رَضّني بهء 5 خانكة 1١‏ 
وفي حديث عمار بن ياسر #5 الذي رواه النسائي وغيره عن النبي 
#ك, أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (اللهم بعلمك اليب وقدرتك على 
الخلق» أحيني ما كانت الحياة يرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة حيرا 
ليء اللهم إني أسألك خَشيتك ف العّيب والشَهادَة» وأسألك كلمة 
الحق في العَضَّب والرّضاء وأسألك القصد في الغنى والفقرء وأسألك 
نعيما لا ينفد, وقرّة عين لا تنقطع» وأسألك الرّضًا بعد القضاءء 


.)١١١9( 791/١ رواه البخاري في التطوعء باب ما جاء في التطوع‎ )١( 





وأسألك بِرْدَ العيش بعد الموات», وأسألك لذة النظر إلى وجْهك 
الكريم» والشّوق إلى لقائك؛ في غير ضرَاء مغيرقء ولا فتنة مضيلة 
اللهم زَينا بزينة الإيمانء واجعلنا هدّاة مهتدين) ('). 
فق سمى الله ككَ ورسوله © صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال 
در و الا ا 


9 0 5 و2 
تعالى : ثم جَعَلَمِنْبَعَِضصَعْفٍقُوَة 4 الروم:5. وقال سبحانه: # وَإتَداذو 


عِلْوِلِمَا علْسنَهُ )4 برل اا 


ومعلوم أنه ليبس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة, ونظائر هذا 
د فائله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وساثر صفاته, 
والعبد لا يشراكةه قي ني ء من ذلك. والعبد أيقمًا مختصس بوجوده 
وعلمه وقدرته, والله تعالى منره عن مشاركة العبد في ختصائصه (). 


وإذا اتفقا في مسمى الوَجودٍ والعلم والقدّرَةٍء فهذا القدر المشترك 
عند التجرد عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق, هو أمر مطلق كلي 
يُوجَدُ في الأذهان فقطء ولا يوجد ف الأعيانء والمواجُودُ في الأعيان 
مختص بمن أضيف إليه فقط ولا اشتراك فيه 9. 


»)١778( "41/١ رواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب صفة الصلاة‎ )١( 
وصححه الألباني والأرنؤوط»ء وانظر مشكاة‎ ,)١18751( 754/4 وأحمد في المسند‎ 
.)75901( المصابيح بتحقيق الألباني‎ 

(؟) السابق بتصرف ص١١٠.‏ 

(*) السابق بتصرف ص” .١٠١‏ 





٠‏ الاتفاق في اللفظ امجرد لا يوجب التماثل. 

وهذا موضع اضطرب فيه كثيرٌ من علماء الكلام» حيث توهموا أن 
الاتفاق في مسمى هذه الأنشياء عند التجردء يُو جب التماثل والتشابه 
وأشيكوة الخكر ث الذص تارب فق +الفخرو الذي للع 1ن 

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة المشتركة 
الكلية عند التجردء يكون مسماها المطلق الكلي عند الإضافة 
والتخصيص هو بعينه ثابت في هذا الشخص لمعين وهذا المعين» وليس 
كذلكء فإن ما يوجَدٌ في الواقع» لا يوجَدٌ إلا معينا مختصا بصاحبه؛ 
وبينه وبين غيره عند الإضافة والتخصيص قدر فارق ولا بد. 

وهذه الأسماء إذا سمي الله كك بها كان مسماها مختصا به يليق 
بالله فإذا سمي بها العبدُ كان مسماها مخْتصا به يليق به. فَوٌجُودُ الله 
يك وحياته لا يشاركه فيها غيره, بل وُجُودُ هذا المخلوق يختلف عن 
وجود مخلوق آخر من نفس النوعية» لا يثركه فيها غيره» فكيف 
ِوْجُودٍ الخالق ووجود المخلوق؟ 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أَخَذوا هذا المعنى المشترك العام 
عند التجردء وَرَادُوا فيه على الحق بإلغاء القدر الفارق فضلواء وأن 
المعطلة أَحَذوا نفي المماثلة بوجه من الوّجُوهء ورَادُوا فيه على الحق 
بإلغاء القدر المشترك عند التجرد حتى ضّلواء وأن كتاب الله كك دل 


.٠١7ص السابق بتصرف‎ )١( 








على الى لضن الذذئ عفله العقول السلبية الصححة.. وهو ان 
المعتدل الذي لا غناك ذه فالتقاد أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه 
عن التشبيه بشيء من خلقه, ولكن أساءوا في 0 المعاني الثابتة لله 
تعالى عند التخصيص والتقييدء والمشبهة أحسنوا في إثيات الصفات, 
ولكن أساءوا بزيادة التبيه("). 1 


واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ. إلا أن يراها 
بعينه» أَوْ يرى ما يشبههاء وإلا فلا يمكن تفهم المخاطبين بون هذا 
قطء حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفرَدَةِء 
مثل تربية الصبي الذي يُعلم البيان واللعّة, يُنطق له بلفظ ويشَارُ له إلى 
مدلوله إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن؛ فيقال له: 
لبن» خبزٌ أمء أب سماء, قر شّمس» قمر ماع ويشار له مع 
العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات» وإلا ل يعهم معزى اللفظل 

وليبس ايد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي» كيف وآدّم 
اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأرَادّه(". 


.٠١7ص السابق بتصرف‎ )١( 
.٠١ (؟) السابق بتصرف ص؛‎ 








براي انلها 0 
المعاني» ناي" أسيماة لماء 20 بينها قال مشترك كالصلاة 
والرّكاة. والصوامء والإيمان» والكفر. 


وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان الله واليم الآخِرء وهم لم 
يكونوا يعرفوتها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تل عليها بعينها. 
أَخَذ من اللعّة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدّل عليه من القدر المشترك 
بين تلك المعاني العّيبية» والمعاني الشّهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرّن 
بذلك من الإِشّار ةِ ونحوها ما يعلم به حقيقة المرادِء كتعليم الصبي7". 

وأناها يشر يه التسول 6 هن الأمون الاقف .فقة يكرن ما 
أذْركوا نظِيره بحسهم وعقلهمء كإخبارهم بأن الرّيح أهلكت عاداء 
فإن عادًا من جنسهم, والرّيح من جنس ريحهم» وإن كانت أََّد. 
وكذلك غَرَق فرْعوؤن في البحرء وكذا بقيةٌ الأخثبار عن الأمم الماضية, 
ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرَةً لناء كما قال تعالى: + لَمَدَكَتفى 


ور هد عا مج ره 


فَصَصِحَ عبرة لأ ده 11. 


يوافق ما رأوه في الحقيقة من كل وجّهء لكن في مفرداته ما يشبه 


2-5 و ور ٠‏ َه 4 
مفردّاتهم من بعض الوجوه. كما إذا أخبرهم عن الأمور العّيبيةٍ 








المتعلقة بالله واليؤم الآخرء فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا عاما عند 
افر دبعن الاضاقة» ,وكمبيها ين ةرات عللك الكلفاط ومين عا اق 
الألفاظ مما علموه في الدّنيا بحسهم وعقلهم. 

فإذا أخبرنا عن الأمور العَائَةِءِ فلا بدّ من تعريفنا المعاني المشتركة 
يعدا ويه اجات التيو ده والانتهاه اللي نيما :ذلك ودين 
الأنوة الشيرة .ل رن كادت متلياء. 1 شي إل شك الفارقه كما 
تقدّم في قصص الأممء وإن لم تكن مثلهاء 5 ذلك بذكر الفارق» 
بأذ يفا نه لبس ذلك مغل هذا وق ذللك. 0 

وإذا ل اففاء المائلق: كانت الاغكافة وحتها كافية فى نياك 
الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع منه 0 القدر المشترك, الذي هو 
مذلرل اللفظ المشترك عا التجرد .)١(‏ ْ 
٠‏ قياس الشمول يستوي فيه الأفراد تحت حكم واحد. 

النوع الثاني من الأقيسة التي حرمها الله في حقه هو قياس 
الشمول» وهو القانون الشامل؛ أو الأحكام العامة التي تطبق على 
جميع الأفراد» أو كما عرفوه بأنه قياس كلي على جزئيء فالمكيف أو 
المشبه الذي يستخدم قياس الشمولء» جعل الكيفية التي تحكم 
أوصاف الإنسان قانونا يحكم به على أوصاف الرحمن؛ كقوله: لو 
كان الله متصفا بالكلام, لكان له فم ولسانء لأنه لم ير المتكلم في 


.١٠١ السابق بتصرف صه‎ )١( 





أحكام الدنيا إلا على هذه الكيفية» وكقوله: لو كان على العرش 
لكان محمولاء فطبق قانون الجاذبية الأرضية على كيفية استواء الخالق 
كما يطبقها على استواء الإنسانء أو حمله للأشياء. 

ومعلوم أن صاحب الفطرة السليمة يأبى أن يقال مثل هذا في 
أوصاف الله كك بل يعلم أن هذه الأحكام ربما لا تطبق على 
الإنسان خارج نطاق الجاذبية الأرضية» مثل أماكن انعدام الوزن» أو 
الحطات الفضائية» أو ربما يسمع صوتا من غير فم أو لسانء كما 
يري المسجل يعيد الصوت ويكرره كأنه إنسان. 

وإذا قيل: لا يدخل قاعة الاختبار في الكلية إلا طلاب السنة 
النهائية» علم العقلاء أن ذلك لا ينطبق على الأساتذة المراقبين» أو 
القائمين على النواحي الإدارية. وإذا قيل: لا يدخل المصنع إلا 
العاملون» علم العقلاء أن ذلك لا ينطبق على صاحب المصنع ومن 
رافقه من أولاده وأهله وأصحابه. 

وهكذا يعلم العقلاء وأصحاب الفطرة السليمة أن القوانين التي 
تحكم أوصاف البشر لا تنطبق على ربهمء وأن الله كك ليس كمثله 
شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. 


. خطورة ا ستخدام قياس اله 5 والشمول في حق الله. 


وعلى ذلك يلزم الاحتراز من | ستخدام هذين النوعين من القياس 


المترتبة على استخدام الممثل لقياس التمثيل» واستخدام المكيف أو 
-١‏ تعطيل العلم الصحيح بأوصاف الحق التي وردت في نصوص 
الكتاب والسنة تحت ستار التمثيل والتشبيه» فالممثل عطل الصفة 
الحقيقية لله كبك ولذا قال ابن تيمية: كل ممثل معطل(). 
؟- الافتراء على الله تعالى حيث ادعى في وصف الله ما لا علم له 
به وزعم أن أوصاف الله تشبه أوصاف البشرء وهي في الحقيقة 
ليست كذلككء وقد حرم الله ككَ ذلك على عباده فقال: © فُلَإِتَمَاحرُم 


م لدم م 4 ٍ- دس ره ل “سد رفح رح صرحت ل ل ل ارء- سد مه اي ص ودسء 
رن الْفوبحِسٌ ماظهر مِنها ومابطن الاثم والبتى بغي رالْحقٌ وأن حَشركوأ الله ما لر يمرل بو- 


- 


سُلْطمًا وَآن نمأل مما لاقتلتوة (20) )4 الأعراف :0 . 


ل 


5 دك مد 0 24 ها م ساح ع سار ل عر ع ؟ سا ماه 

وقال تعالى: +( وَلَا نَقَفٌ ما لِيَسَ لَك يد عل إن لمع وَالبصر وَالْفوَادَ هل 
00 
وليك كان عَنْه مَسَعُولا (5) )4 الإسراء: 85 . 

قال شغر الديم الرازي فق بياث السبب الأول لوجوب #غيير ما دل 
في القرآن ذكر الوجهء وذكر العين» وذكر الأيدي2, وذكر الساق 
الواحدةء فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحدء وعلى 
)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى 0/8 53/7. وبيان تلبيس 


الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية 245/7 تحقيق محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسمء مطبعة مكة المكرمة»سنة 91١ه.‏ 








ذلك الوجه أعين كثيرة» وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحدةء ولا نرى 
في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة) ('). 


لقد نخيل الرازي في ذهنه صورة قبيحة لربه» رسمتها حسب زعمه 
الآيات القرآنية» فحاول أن ينفي تلك الصورة بالتحامل على القرآن 
وادعاء أن ظاهره يفيد البطلان» فوقع في عدة محاذير: 

-١‏ أنه رسم صورة لربه كصورة الإنسانء وجعل صورة الإنسان 
هي أصل القياس لصورة الرب سبحانه وتعالى» وزعم أن ظاهر الآيات 
القرآنية الواردة في صفات الله كبك رسمت صورة لربه هي أقبح من 
صورة البشر. 

-١‏ أن ظاهر كلام الله كك يلزم بتكوين تلك الصورة التي فهمهاء 
وهذا بهتان عظيمء فالحق تبارك وتعالى لا يقول كلاما لازمه أنه سبحانه 
وتعالى بهذه الكيفية القبيحة التي يعتقدها الرازيء» والتي حاول نفيها 
حتى لا يقع في هذا اللازم. 

“- أن هذه اللوازم خفيت على رسول الله © إذ لم يثبت عنه أنه غير 
معناها إلى أمور معنوية» لا تدل على حقيقة أو وجود الكيفية» وهذا 


يقتضي أنهم أعلم من رسول الله 6# وهذا محض افتراء. 
4- أن رسول الله #6 لو علم تلك اللوازم وتركهاء وأوجب التأويل 


.١٠١ © أساس التقديس ص‎ )١( 








والتبديل من أجلهاء دون نص ثابت صرح فيه # بوجوب التأويل؛ فما 


بلغ البلاغ المبين» إذ كيف يترك الناس قرونا في الضلال حتى يأني 


بالنقصء ومن ثم يحب أن نغير كلامه بالتأويل حتى يدل على الكمال 
الواجب في حق الله؟! 

ه- يلزمه وصف أصحاب رسول الله 8 بضيق الأفق» وعدم الفهم 
لأنه خفيت عليهم هذه الصورة التي رسمتها الآيات القرآنية لربهم. أما 
إن علم أصحاب رسول الله 2# أن القرآن قد دل على ما يصبوا إليه 
الرازي من التمثيل» ولم يغيروا المعني إلى أمور معنوية كما فعل هوء 
فيلزمه وصفهم بالنقص؛ لأنهم رضوا بالباطل؛ وآمنوا بالرسول 8 وهم 
يعلمون أن خالقهم بهذه الصورة القبيحة. 


أساس مذهب الأشعرية وكل أتباع الجهمية في تعطيل الصفات أو 
نفيها سوء فهمهم لمعنى التوحيدء وتخبطهم في إدراك القدر المشترك 
والقدر الفارق عند التعبير عن الأشياءء فمن المعلوم أنه ما من شيئين 
مثل» ومن نفى القدر المشترك فقد عطل (). 


.59/7 انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 








قال ابن تيمية: (سمى الله نفسه بأسساء: وسمى صفاته بأسماءء 


دوواد 


وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه» لا يشركه فيها غيره. 
وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك 
الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين تماثل مسماهماء ول يلزم من اتحاد الاسمين عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند 
الإضافة والتخصيص) (). 

ومن ثم فإن الأسماء من جهة اللغة عند التجرد عامة مشتركة 
تتخصص دلالتها عند العقلاء بالإضافة والتقييد, فلو قال قائل: هذا 
فيل كبيرء وقال آخر: هذا طائر كبيرء فالمشترك بين القولين بعد اسم 
الإشارة لفظ كبيرء وهو عند سائر العقلاء من حيث الدلالة له ثلاثة 
معان ظاهرة: 

الأول: عند إضافته إلى الفيل» فأي عاقل يتصور من دلالته معنى 
معينا يستوعبه الذهن» حيث يتصور فيلا كبيرا بين بني جنسه من 
الفيلة. 

والثاني: عند إضافته إلى الطائرء فإن العاقل يتصور من دلالته معنى 
آخر غير المعنى السابق» فهو طائر كبير بين الطيورء ولا يزعم عاقل 
أنه عندما يسمع قول القائل: طائر كبيرء فإنه يتصور جبلاء أو جملاء 


.٠١/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 








والثالث: إذا قطع لفظ كبير عن الإضافة, و كان وحده مجرداء فإن له 
معنى آخر يتصور الذهن فيه شيئا عاماء يمكن اشتراك الكل فيه» وإن 
كانت الألفاظ لا تطلق مجردة بين العقلاء. فلا نرى عاقلا يمشى بين 
الناسء ويردد لفظ "كبير" عشرات المرات» ولو سئل من تعني بالكبير؟ 
فيقول: كلمة أرددهاء خرجت عن غير قصدء ولا أعنى بها شيئا. 
فيقال: هذا يهذيء أو به جنونء لأن العقلاء لا يتكلمون بألفاظ مجردة 
عن الإضافة إلى مسمياتهاء أو غير مخصصة بأصحابها أو معانيها. 


والله ككَ له المثل الأعلىء إذا قال في كتابه: + إِتَاحَلقَنَا أَلإِضسنَ مِن 
طْمَةِ مساج بيه مَجعلْئهُ سَهِيعًا بَصِرًا(50) )4 الإنسان:٠:‏ وقال عن نفسه: 
ٍِآإِنَلَه كان سِيعَابصِيا  1)5(‏ النساء:6/ه» فإن السميع والبصير كاسمين أو 
لفظين من مفردات اللغة للهما من حيث الدلالة ثلاثة أنواع يستوعبها 
جميع العقلاء: 

الأول: إذا أضيفا إلى الإنسان؛ فإن العاقل يعلم معنى كونه سميعا 
بصيراء ويعلم الكيفية الحقيقية التي دل عليها هذان الاسمان في حق 
المخلوق» فالإنسان يسمع بأذن» ويبصر بحدقة, وهذا ظاهر اللفظ عند 
نخصيصه وتقييده بالإنسان. 

الثاني: إذا أضيفا إلى الله كْكَ؛ِ فإن العاقل يعلم معنى كونه سبحانه 





الكيفية الحقيقية للوصفين الذين دل عليهما هذان الاسمان في حق الله 
عال4 فالكيق خهول لناك لأنها ها رآينا الله وها رايغ له تظيرة وهو 
سبحانه وحده الذي يعلم كيف هو؟ وقد أمرنا أن نؤمن بما أخبرنا به 
عن نفسه؛ وأن نصدقه تصديقا جازماء وهذا مراد السلف بأن نصوص 
الصفات على ظاهرها في حق الله يك. 


الثالث: إذا قطعا عن الإضافة وانفصلا عن التقييد وكانا مجردين؛ 
فإن لهما معنى ثالثا عاما ومشتركا غير المعنى الأول والثاني» وهذا لا 
يكون في الواقع» بل يتصوره الذهن فقطء ولا يلزم أبدا من استعمال 
الأسماء المجردة في حق الخالق أو المخلوق وجود التطابق بين سمع هذا 
وذاك, أو بصر هذا وذاكء أو وجود المماثلة والمشابهة بينهما. 

ومن هنا يظهر الخطأ الذي وقع فيه المعطل والممثل؛ لأن المعطل لما 
شبه الله بخلقه لم يحد الصورة التي كونها في ذهنه مستساغة أو مقبولة؛ 
فأراد أن ينفيها بمثل ما ذكره المتكلمون من أنواع التأويل» وسحب 
النصوص عن دلالاتهاء فالنصوص المكونة من حروف وكلماتء وهي 
بدورها تشتمل على الأسماء والصفاتء وهذه الألفاظ كمفردات لغوية 
يستخدمها المتكلم في التعبير عن مراده عند تجردهاء وعند ذكر مفرداتها 
منقطعة عن الإضافة» حيث تكون عامة مشتركة يمكن استخدامها في 
حق الخالق والمخلوق معا. 


أما إذا أضيفت إلى الخالق سبحانه, وقيدت ألفاظها بالدلالة عليه؛ 





فإنها تدل على معنى يخص الخالق دون غيرهء وكذلك إذا أضيفت إلى 
المخلوق: وقيدت ألفاظها بالدلالة عليه؛ فإنها تدل على معنى آخر 
يخص المخلوق دون غيرهء فهناك قدر مشترك عند التجردء وقدر 
فارق عند التخصيص والتقيدء ولا يمكن إهمال القدر الفارق؛ لأن 
ذلك شثيل للمخلوق بالخالق» ولا يمكن نفي القدر العام المشترك بين 
الجميع؛ لأنه تعطيل للألفاظ اللغوية» وإبطال للتفاهم والتواصل في لغة 
التخاطب بين الإنسانية .)١(‏ 


وقد تقدم في كلام ابن أبي العز الحنفي أن القرآن تضمن نصوصا 
كثيرة تدل على أن الله كك سمى نفسه بأسماء» وسمى بعض عياده 
بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه عند التجرد 
وعموم اللفظء فسمى نفسه رءوفا رحيماء وسمى بعض عباده رءوفا 
رحيماء وليس الرءوف كالرءوفء ولا الرحيم كالرحيمء وكذلك 
بل سي تكاس بر مك رمو يض هاه يك 
وبعضهم عزيزاء وبعضهم جبارا متكبراء وليس هو في ذلك مماثلا 
لخلقه (). 

قال أبو عمر الطلمنكي: (وقال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن 
يسمى الله 38 بالأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوقء» فنفوا عن 
الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه, فإذا سئلوا ما حملهم على هذا 


."91/١ انظر في هذا المعنى بيان تلبيس الجهمية‎ )١1( 
. 575/5 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 








عن اللغة التي خوطبنا بهاء لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه لا يحصل 
بالتسمية» وإنما بتشبيه الأشياء بأنفاسها وذواتهاء أو بأوصاف وهيئات 


فيهاء كالبياض بالبياضء والسواد بالسوادء والطويل بالطويل؛ والقصير 


بالقصيرء ولو كانت الأسماء توجب اشتباها وتماثلاء لاشتبهت الأشياء 
كلها لشمول اسم الشيء لحاء وعموم تسمية الأشياء بها) (©. 
. ما معنى خلق الله آدم على صورته؟ 

روى البخاري ومسلم من حديث أَبي هريرة ‏ أن النبي 2# قال: 
(خَلقَ الله آدَمَ على صُورتِه طُولهُ سِيُونَ ذِراعَاء قلمًا خَلقَهُ قال: اذَهَبْ 
شوعلق .ليلد شين القع حريرة: ادكه ذا برد 
لِك وَرَحْمَة الله َرَادوُ وَرَحمَة الله قكل مَنْ يَدْعْل انه على 
صُورة آدَم فلم يَرَلَ الخلقٌ يَنقصٌ بَحْدُ حَنَّى الآن) ). 


أعظم تكريم للإنسان من الله كبك أنه خلق آدم الكل على صورته 
في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق» فقد خلقه على صورته 


)001 مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي ص 7"15. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب بدء السلام 7١99/8‏ (8لالره), 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 
أفقدة الطير .)75851(١7١/87/5‏ 








في المعنى العام عند التجرد ليستخلفه في أرضه ويستأمنه في ملكه. 


والحديث ظاهر المعنى في أن الله وكَ صور آدم الفلا وجعل له سمعا 
وبصرا وعلما وحكما وخلافة وملكا وغير ذلك من الأوصاف 
المشتركة عند التجردء والتي يصح عند إطلاقها استخدامها في حق 
الخالق والمخلوق, فالله كك له صورة وآدم اكثثةا له صورةء ولفظ 
الصورة عند التجرد لا يعني التماثل قطء ولا يكون علة للتشبيه إلا 
عند من فسدت فطرته من المشبهة والمعطلة. 

أما الصورة عند الإضافة والتقييد فصورة الحق لا يعلم كيفيتها إلا 
هوء لأننا ما رأيناه» وما رأينا له مثيلاء أما صورة آدم اكثثة: فمعلومة 
المعنى والكيفية» وقد خلق الله آدم على صورته كك في القدر المشترك 
مع ثبوت الفارق عند أهل التوحيد. 

والمقصود بخلق الله للإنسان على صورته أن نؤمن بالمشترك العام 
اللفظي في الاسم أو الوصف اللغوي عند تجرده عن الإضافة» لنوحد 
الله في القدر الفارق عند إضافة الاسم أو الوصف إلى الخالق» وأن 
الإنسان مهما بلغ في وصفههء أو بالغ في تعظيم اسمه فلن يصل إلى 
وصف الخالق الذي استخلفه في أرضهء واستأمنه في ملكه؛ فالعاقل 
حينها لا يتصرف في الأمانة إلا بإذنه» ولا بد أن يرجع فيها إلى شرعه 
وأمره ونهيه. 


وكل ذلك لتظهر آثار أسماء الله وصفاته من خلال الإيمان بقدرة 





الله كك وعلاقتها بحكمته, وكيف نجمع في اعتقادنا بين الإيمان 


بربوبيته مع تحقيق عبوديته والعمل في أرضه بشريعته؟ 

وعلى ذلك فإن الله لما استخلف الإنسان في أرضه على وجه 
الابتلاء والامتحان2» جعله على صورته في إظهار آثار أسمائه من 
خلال عبوديته للملك الديان» حيث تعرّف الله إليه يحملة من أسمائه 
وصفاته ليتقلب في آثارها كل إنسان, فالله ككَ من أسمائه الرحمن 
الرحيم؛ ومعناه اتصافه بال رحمة العامة التي مقتضاها العدل؛ والرحمة 
الخاصة التي مقتضاها الفضل؛ فوجب على كل إنسان أن يكون 
متصفا بالرحمة العامة والخاصة ليلتزم مع المخالفين له بالعدل» ويتعامل 
مع إخوانه المؤمنين بالفضل. 

والله كك من أسمائه الملك؛ ومعناه المتصرف في ملكه بأمره وقضائه 
وحكمه, بحيث لا يظلم أحدا من خلقه. فوجب على الإنسان أن 
يكون ملكا عادلا يتصرف أيضا في مملكته بحيث لا يظلم أحدا من 
رعيته. وقد صح الخبر عن رسول الله 2# أن أول السبعة الذين يظلهم 
لله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ إِمَامٌ عَادِل (©. 


ومن أشهاء اللله بل القدوسء» ومعناه المنزه قي ذاته عن كل نقص» 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة» باب فضل من ترك 


الفواحش 7537/5 »)547١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة 
هاما ١١1‏ ). 








والمتصف بكل كمال وجمال: فوجب على الإنسان أن يكون متصفا 


بالنزاهة» والبعد عن النجاسة الحسية والمعنوية» ويسعى ما استطاع إلى 
كمال ذاته, وحسن صفاتهء وجمال أفعاله, وبذل الوسع في اكتساب 
حسن اليئة والجمال. وقد صح الخبر عن رسول الله 48 بأن الله جميل 
يحب الجمال (). 

والله كبك من أسمائه السلام» ومعناه المتصف بالسلامة من كل عيب 
في ذاتهء وسلامة الآخرين من عذابه إذا عبدوه ووحدوهء فوجب على 
الإنسان أن يكون سلما في نفسه, محافظا على بدنه, محبا لغيره» قد 
سلم الجميع من لسانه ويده» وقد صح الخبر عن رسول الله 4# أن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 7). 

وهكذا القول في جميع أسماء الله وصفاته التي تعرّف بها إلى 
النوعية الإنسانية من وقت آدم اكثكا إلى آخر ولد من الذرية. 

ومن ثم فإن أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» أو 
الأسماء التسعة والتسعين المطلقة» وكذلك التسعة والتسعين المضافة 
والمقيدة» هذه الأسماء هي تعرف الله بهاء أو بما يماثلها من أوصافه 
إلى الأنبياء السابقين كما تعرف بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. 


.)31( 97/١ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 

3( رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
.)3١( 9١‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام؛ وأي أموره 
أفضل .)50("5/١‏ 





٠‏ هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد؟ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من المتأخرين من يقول بأن مذهب 
السلف هو إقرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها 
غير مراد. وهذا اللفظ محملء فإن قوله بأن ظاهرها غير مراد» يحتمل 
أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد 
بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر في الحائط الذي يصلى إليه, 
وأن الله معناء ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلكء, فلا شك أن هذا غير 
مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في 
المعنىء لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات 
والأحاديثء فان هذا المحال ليس هو الظاهرء فان الظهور والبطون قد 
يختلق باختلاف: أحوال الناس وهو من الأمور النسبية (0. 

وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهرء أن 
هذا ليس هو الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله 
حقه لفظا ومعنى. 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن 
المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق يجلال الله 
وعظمته» ولا تختص بصفة المخلوقين غير مرادء فهذا قد أخطأ فيما 
نقله عن السلفء أو تعمد الكذبء فما يمكن أحد قط أن ينقل عن 


.١١١/9 انظر بتصرف مجموع الفتاوى‎ )١( 





ها”ا ‏ صمطلبيج 





واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن 
ظاهر النصوصء هو أن الله ليس فوق العرشء ولا أن الله ليس له 
سمعء ولا بصرء ولا يد حقيقة. 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون 
إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلفء, بمعنى أن 
الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
الله سبحانه وتعالى» ولكن السلف امسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون 
رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. 


ويقولون: الفرق بين الطريقين: أن هؤلاء قد يعيّنون المراد بالتأويل؛ 
وأولئك لا يعيّنون لجواز أن يراد معنى لا يريده الله ككَ» وهذا القول 
على الإطلاق كذب صريح على السلف. 


ومن تأمل كلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم 
كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة, وأنهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل 
ذلك. والله يعلم أنى بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف - والكلام لشيخ الإسلام ‏ ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا 
نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفى الصفات الخبرية» أو نفي إثبات 
حقائقها. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما 
ظاهرا على تقرير سائر نوعية هذه الصفات؛ ولا أنقل عن كل واحد 


دام صصص بيج 
منهم إثبات كل صفة على حدهء بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها 
في الجملة» وما رأيت أحدا منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيه 
وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله كك بخلقه, مع إنكارهم على 
من ينفى الصفات أيضاء كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
(من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها) (). 





وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفى التشبيه من غير إثبات 

الصفاتء قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم؛ فإن 

الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها 

كذبا منهم وافتراء» حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 

وسلامه عليهم بذلك2, حتى قال شامة بن الأشرس من رؤساء 

الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مقدنا موسى حيث قال: 0 
9 2 ول مقاط ع اي فيد 


و ل 2 وسكو رط : + > سه 
تَضِلٌ يبا مَن تَمَآةُ وجيف من قا نت ولِينا فأعفر لنا وأركمنا و نت حي الي 
493 الأعراف :هه ١‏ وعيسى حيث قال: #إنكت قلت مآ ققد ا 


و لدم سوه 


تعلم مات وَل َعم م ماني تَتَِكٌ إنّكَ نك أَنت علّم ليوب (00) )4 المائدة:5١١.‏ 


)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /577 (375)» نشر 
دار طيبة الرياض» والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ١77/١‏ (4554)» نشر مكتبة 
أضواء السلف الرياضء وانظر سير أعلام النبلاء 2793/١7‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .١95/8‏ 








5 2ه ا 0 م 1 1“ 31 
ومحمد حيث قال: (يتزل رَبِنَا تبَارَك وتعالى كل ليله إلى السماءِ 
- و 3 0 و و - 
ُو م دون 00 3 ك0 ع مسي إلى شاه سهةغ . هم 0 
الدنيًا حِين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
ود 6 ده ه - 
> 89> 06 2ه مكل 6س هده. الى ىن حت كه ١‏ 


وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأثئمة» مثل مالك وأصحابه. 
والثوري وأصحابهء والأوزاعي وأصحابهء والشافعي وأصحابه 
وأحمد وأصحابه, وإسحاق بن راهوية, وأبى عبيد القاسم بن سلام 
وغيرهم في قسم المشبهة. 

وقد صنف أبو اسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي 
جزءا سماه "تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة" ذكر فيه كلام 
السلف وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع» كل 
صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه» يزعم أنه صحيح على رأيه 
الفاسدء كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي 4 بألقاب افتروهاء 
فالروافض تسميهم نواصبء والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة 
تسميهم شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة, وأهل الكلام يسمونهم 
حشوية .. إلى أمثال ذلك, كما كانت قريش تسمي النبي تارة 
مجنوناء وتارة شاعراء وتارة كاهناء وتارة مفتريا. 


قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة» فإن السنة هي ما 


)٠١954( 585/١ أخرجه البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء نصف الليل‎ )١( 
.)5( 571/١ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء آخر الليل‎ 








كان عليه رسول الله 6 وأصحابه؛ اعتقادا واقتصاداء وقولا وعملاء 
فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة» وإن اعتقدوا 
صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة, فكذلك التابعون له على بصيرة؛ 
الذين هم أولى الناس به في امحيا والممات؛ باطنا وظاهرا (). 


في أحد المناظرات سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن الظاهر: هل هو 
مراد أم لا؟ فأجابهم بأن هذا ليس في العقيدة» وأنه يتبرع بالجواب عن 
أكثر من حكى مذهب السلف.. في نفى الكيفية والتشبيه عن نصوص 
الصفات» وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات», يحتذى 
فيه حذوهء ويتبع فيه مثاله, فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود, لا 
إثبات العلم بالكيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
العلم بالكيفية. فظاهر النصوص هو ما يليق بحلال الله تعالى وعظمته 
وها خضة شبحانة دو ذا غيرة:. وهو للراد عفد ذكر أسماء الله معلل 


وصفاته, مثل الحي والعليم والقدير والسميع والبصير”"". 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١١١/5‏ بتصرف. 
(؟) السابق 7٠١7/8‏ بتصرف. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
الصفاتء وبينا أن التوحيد هو أساس الاعتقاد السلفي في هذا الباب, 
وأنه لا بد للتوحيد من نفي قياس التمثيل والشمول» فقياس التمثيل 
هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة» وهذا لا يطبق على ذات 
الله أو صفاته وأفعاله. 

و علمنا 3 ما من شيكير" إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق» فمن 
وذكرنا شرح ابن أبي العز الحنفي للقدر المشترك والقدر الفارق» وأن 
الاتفاق في اللفظ عند التجرد عن الإضافة لا يوجب التماثل» وأن 
المخخاطب لا يمكن أن يفهم المعاني المعبر عنها بالألفاظ إلا عند تقيدها 
وتخصيصهاء وعلمنا أيضا أن قياس الشمول هو قياس يستوي فيه 
الأفراد تحت حكم واحد. 


ثم بينا النتائج المترتبة على استخدام قياس التمثيل والشمول في 
حق الله, وأن نفاة الصفات ضلوا في فهم القدر المشترك والقدر 
الفارق. وبينا معنى حديث الصورة؛ ومعنى خلق الله آدم على 
صورته؟ ثم عرضنا رأي ابن تيمية في ظاهر نصوص الصفاتء» وهل 
هو مراد أو غير مراد؟ 

وفي هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن قياس الأولى 
وطريقة السلف في إثبات الصفات» وبيان باقي القواعد الأساسية 
لفهم منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وذلك من خلال 
المحاور التالية: 
٠‏ التوحيد عند السلف يؤدي إلى إثبات الصفات. 

علمنا أن القاعدة الأولى التي قام عليها اعتقاد السلف الصالح هي 
توحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله بنفي قياس التمثيل والشمولء أما 
القاعدة الثانية الأساسية التي قام عليها اعتقاد السلف فهي إثبات 
الصفات على مراد الله ورسوله #؛ لأن الله كب بعد أن بدأ بالتوحيد 
أولا في قوله تعالى: إل سَكممَِو ”2 )4 الشورى: .1١‏ 

اتبع ذلك بإثبات الأسماء والصفات التي تليق به فقال: # وهو 
لسَمِيعٌ البصير )4 الشورى:١١.‏ فالتوحيد يستلزم إثبات الصفات» 
وهذا ما يناسب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. 


وبيان ذلك أن المتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشيء يتميز 





به ويكون هو الوحيد المتصف بهء أما الذي لا يتميز بشيء عن غيره 
ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه, فهذا لا يكون منفرداء ولا 
متوحداء ولا متميزا عن غيرهء فلو قلت مثلا: فلان لا نظير له, 
سيقال لك في ماذا؟ تقول: في علمهء, أو في حكمته؛ء أو في غناه, أو 
في قدرته» أو في ملكه أو في استوائه على عرشهء أو في أي صفة 
تذكرهاء فلا بد من ذكر الوصف الذي يتميز به. 


لكن من العبث أن يقال لك: فلان لا نظير له في ماذا؟ فتقول: في لا 
شيءء أو تقول لا صفة له أصلاء فالله كب وله المثل الأعلى ‏ أ: 
لنفسه أوصاف الكمال التي انفرد بها دون غيرهء ونفي عن نفسه 
أوصاف النقص ليثبت توحده في ذاته وصفاته, فأثبت لنفسه الوحدانية 
في استوائه» فقال تعالى: © اليَحَرُعلَالْمَرْ شٍآَسْتَوَئ (رع) )# طه:ه. فاستواؤه 
له كيفية تليق به لا نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيها. 

وأثبت الوحدانية في كلامه, فقال سبحانه وتعالى: 9[ وَكلَم أله موس 
تحكليمًا )4 النساء: 4 .١5‏ فكلامه بكيفية تليق به» ليس كمثله 
شي ء فيهاء ولا علم لنا بها فمدا ركنا وإن استوعبت معنى كلامه, 
فإنها لا تستوعب كيفية أداء الكلام؛ لأنها كيفية غيبية. بحام 
ساح احا فيك قَاليإئِيس ما مَك أن 
حلفت ِيَدَىَّ أ لتتكية ا كنت ين اللي 08 )4 ص:ه1. وكذلك الحال في 


هو 1 





٠‏ طريقة السلف النفي اي والإثبات المفصل. 


كما أن طريقة السلف ل الصفات هي طريقة القرآان 

والسنة» وهي تعتمد على أمرين اثنين: 

الأمر الأول: النفي المجمل لصفات النقصء والإثبات المفصل 
لصفات الكمال. فالله كك نفي عن نفسه كل صفات النقص إجمالاء 
وم يفصل فيما نفاه تفصيلاء فقال تعالى في النفي: + ليس كمِثَيِوء 
ل هو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 00 )4 الشورى:١١.‏ 

وقال أيضا: 9 وَلَمْ يكن لَمُكُفُوًا لَعد )1 )4 الإخلاص: . 

واحع و ع فقال 
تعالى: + هْوَأَلَذِى حَلَقَ اموت وَاَلْأَرَضَ فى سِنَّةِ َو سََوَ عل اعرش يحل 
ل فى آلْذْضِ َمَا يذج نه ومَايَِلُ ب لتم وما يموع ل 
وَأسَهيمَاتكملُوتبصِيدٌ ((غ) )4 الحديد: 5 . 

وقال سبحانه: +[ هر أنه الى لآ له إِلَاهْوٌ عدم اَلْحَيبِ وَالشّهددةَ هُوَ 
لمن تمه 97 هْوَ أنه ألرى لما ْولميكُ لقُدُوس السَلَمْ لْمُوّمِنُ 
لْمهَيَمث الْمَرِي لاد النتسككيناً سْبَحننَ لَه ا 5 

هر أن لكي بارع الصو لالقتمة الختئ شيخ لثما 
وَه ولعي ركيم  )0(‏ الحشر: 4/77 7. 

وغير ذلك من الآيات التي عدد الله كك فيها أسماءه وأوصافه 





وأفعاله» مثبتا لها ولكماها وجلاها ومفصلا في ذلك. 


واعلم أن طريقة السلف في الإثبات والنفي على العكس من طريقة 
المتكلمين» فإنهم يحملون في الإثبات ويفصلون في النفي؛ فمثال 
الإجمال في الإثبات»؛ ما فعله أهل الاعتزال حين أثبتوا وجود ذات الله 
ومثال التفصيل في النفي عندهم قوهم في مدح الله: ليس بحسم 


ولا شبح » ولا صورة؛ ولا لحم ولا دم ولا بذي لون» ولا طعمء 
ولا رائحة, ولا جسة) ولا بذي حرارة؛ ولا رطوبة, ولا يبوسة» ولا 


طول؛ ولا عرضء ولا عمقء ولا.. ولا.. الخ. 

وهذا يماثل قول الأحمق في مدح الملك أو الأمير: لست بزبال» ولا 
كناس ولا حمارء ولا نسناسء: ولا خادمء ولا حقير» ولا متسولء 
ولا فقير» ولا.. ولا... الم. 

وكان يكفيه أن يقول: ليس لك نظير فيما رأت عيناي» أو لا 
يماثلك أحد في وصف كذاء كما كان يكفيهم أن يقولوا في مدح 
الله كِبكَ كما قال تعاللى عن نفسه: ليس كنوه 4 الشورى: .1١‏ 

لكنهم لا يرغبون في إثبات أي صفة من صفات الله كك فإن 
سألتهم: من تعبدون؟» قالوا: نعبد من لا صفة لهء قيل لهحم: من لا 
صفة له يكون معدوما بلا وجودء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 





رحمه الله: المعطل يعبد عدما .)١(‏ 


٠‏ الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. 

وهذه الطريقة التي اتبعتها طائفة المعتزلة» أو طائفة الأشعرية» أو أي 
طائفة من أتباع الجهمية هي في الحقيقة طريقة ذم لا مدح.ء فالنفوس 
مفطورة على أن تمدح بالإجمال في النفي: والتفصيل في الإثبات 
وليس العكسء فتدبر. 

وقد ذكر ابن تيمية أن الله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي 
مجمل. فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيلء؛ ونفوا عنه ما لا يصلح 
له من التشبيه والتمثيل. قال تعالى: + فَأَعبده وأصطبر لِعبَدَيَو- هل تعلم لَه 
سَيِيّا (22) 4 مريم: 0" (". 

وقال أهل اللغة: هل تعلم له سميا أن نظيرا يستحق مثل اسمه؛ 
ويقال: مساميا يساميهء وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم 
له مثيلا أو شبيها. 

وقال سبحانه وتعالى: ( لم يذ وَلَمَ يكذ ©) وَكمَ يَك لَه 
كفو امد 2 4 الإخلاص: 4/7 . 

وقال تعاللى: +« فَلَا جم لْوا ينه أندَاداوَأسْمَتعَلَمُوسَ 0559 )4 البقرة: 77. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١917/5‏ » ومنهاج السنة النبوية 575/7 » درء 
تعارض العقل والنقل /77 نشر دار الكنوز الأدبية » الرياض. 
(؟) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى 4/٠‏ بتصرف. 





1م صخلضبمعجع 





5 امرلير و يج وسور 1# م سل سم جيه ل سس يب 0 سه +2 
وقال: + وج أ يلو شرا للنّ وحَلقهم وحركوأ له بين وبنلت يغير علو 


ل 0 7ع مه 


به وَتَعَدلَ عَكَاصدُوت (0) بع ألصَمَنواتٍ وَالْارضٍ أن يون له واوا 
تن مكو رتك مَيَءوَهْوَيكلٍ ىوط (3]) )4 الأنعام: 1١1/٠٠١‏ . 
وقال تعالى: + تَبَارَكَ الى ل الْهَانَ عل عبد ليكو كيت نَرَا ((0) 
له ملك سنوت لاض وَلر يِذ وكَدَاو يكل له ريك في لمك ولق 
كَل مَىَِععَدَرم فيا (5) )4 الفرقان: ا 


وقال تعال: <( تأتسكقيوز َك التكاث وَلَهْمْ لتر (2) لم لقنا 


لْمَكَهِحكة نا وَهُمسوذُوت 2 انهم يِنْإفْكهمَ ليوات (8)ولدائة 
َنم لَكذبوَكَ (5) أَصَط عبات ع لَ]لبسزين (5) )4 الصافات:45 1518/١‏ . 


وقال تعالى : +[ سَبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّه عيقوت )سكم عل الْمرسي 


.1817/1١ 7/٠١ رتل1 4 الصافات:‎ 


٠. 
0-7 _ 2ه‎ 


فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركونء وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من الافك والشركء. وسلامة .ما تقلوه؛ عن رب 
الغالمين» وعد نفسه إذ هو 'سيحائه المستحق للحمد يما لام الأسماء 
والصفات وبديع المخلوقات. 


وأما الإثبات المفصلء فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 


- 5 وجي دسم عدم 2 و سامء ع لل وج د 4 2 أ كه رع 2 
محكم آياته كقوله: +( آله له إِلَه لا هوالى الْمَيوم لاتأخدهدسكة وَلَانوَم لما 
2 قد م 01 -- و 


سم ع عكر مكح سج 2ه ىر ا اكى ال سكو سا سه ك7 اس مس 
ف السمئوات ومافى الارضٍ من ذا زى يشفع عندهةإ لا بإذنهء يَعَلم ما بين أيديهمم وما 








2 01 
- 2ه 


لمهم وكا يطبن نلو سآ وَسِعَيرِيُهُ لسوت وَالرضٌ و1 
يمِفظهمَوعْآلمنالتزلية. (2) )4 البقرة: ه٠١‏ . 
وقوله: + قل ههه أحسدٌ آله السمة 1 سيول يلد 059 
وَلَمَيَيٌ وَكُفُوَا د (48 الإخلاص: 4/١‏ . 
: )وهو اليم لفكي )4ه الفحر يو 
وقوله: + وَموَالْملِيِمَالْقَييد )ا )4 الروم:؛ ه. 
وقوله: #إ وَهوَأَلسَعِيعٌالبصِيرٌ 0 4 الشورى: ١١‏ 
وقوله: © وَهْوَالْعَزِِرُ ألْحَكِيِم (8) )4 إبراهيم: 6 
وقوله: # وَهوَالْمَفُور اَلريَصِم 03 )4 يونس:7١١‏ 
وقوله: # وَهوالْعفورا ودود (0)ذُوالمرْشٍ للجيذ20) )4 البروج:4 .15/١‏ 
وقوله: جز هْوَ الول الي وَاطَهِرٌ والبايلةً مر يكل َْءِ عَلِمْ (2) هَُ الى 


4. 


وصو 


خخ اخ 


2< 00 آ آم .م 5 2 1 م م د #ج رو . ث1 سح م 2 ٠.‏ 5 ئَّ 2000 
حَلَقَ اَلسَّمنْوتٍ وَالْأرْصَ فى سِنَةِ أيام تم أستوئ عل العرشٍ يعم ميلج في الارضٍ وما 


0 ل سا سي جد لصح سس لاس سه ةر و ل سه سد سس برح مره ب له مومع م 
يحرج ينها وما ينزِلُ من السَمِ وما يعر فها وهو معكد أن ما كنم وله يما تَملُونَ 
بصِيدٌ (زع) )4 الحديد:"/5. 


7 


وقوله: +( لِك بِأَنَهُمْ أتّبَعُوا مآ أشخط الله جَسِكَرِهُوا رِضوائَه لحب 


وقوله: # سَوَفٌ يق لله يقوو حنهم و حبونهو ذَلَوِ عل الْمَؤٌمِنِينَ عَرَّوَ عل الْكفْرف 








وقوله: +« يض ىَأهَه عن وَرَضُوا عت دك لمَنحَشىَ )4 البينة:... 
وقوله: # وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِثَا مُتَعَيّدَا فَجَرَآوْه جَهَنَّمْ حَدًا فيا 
وَعَضِسبَأللَهُ عليه وَلَمَمَكُه 4 النساء: "33 . 

وقوله: +[ إِنَلدِ كفروأ ينادو لْمَفَتُ الوأ كبر من مَفَوَحْ أنْسشسَحكُمْ 
إِذ سْعو كلمن قتكفرويت (00) )4 غافر: ٠١‏ . 


ف . 2 2 ع موص اخ سس خخ سس عسي 02 
وقوله: + هَلْيظرُوة له أن يَأتيهم الله و ظَلَلٍ من الْعمَا وَالْمَكِيِكَة وفْضىَ 
2< 2 عر 7 م2 هذه ره 4 
الْأمَر وَل أسَويْجِعْ الْأمُوز (:0) )4 البقرة: ١١١‏ 


عور مدا رم 


وقوله تعالى: +[ تَمأسَتوئة ل امك وى دحَانُ مقَالَ ها وَِلأضِ ميا طْوءًا أوَكَرهًا 

اانا طَلييتَ (8) ) فصلت:١١.‏ 

وقوله: +( وَكلَّم أ مو سَى تكلِيمَا (59) )4 النساء: 4 .١5‏ 

وقوله: م وَيَدسَهُمِنجَاَِالطور الاين ويه يجي( )4 مريم: 51 . 

وقوله:ل وَيَوَمينَ ديو ثعش رشنت (5)) القصص ١:‏ . 

وقوله: + إِتَّمَآ أمره: د أَرَاد سَهعًا أن يمول دكن فيكو (05) )4ه يس: 17. 

وقوله: +[ هسه الى لاله إِلَاهْوَ علد الح وَالشهدُوَهْوَاَلتَمَنُليصِءْ 
مُه أله لآإله إلا همك الشدُوش التكم مؤي الْمهييك 

لْمَريرالْجَار لْمْتَحكيدُ سْبَحَن أله عَمَامِمْرِسكُوت (5) هر أله الْخَلِقُ 

بارع الْمْصَودٌ له التسمآة الْحْسَئْ ييح لَه ما فى السمنواتٍ وَالارضٍ وهو الْعزيدٌ 

لير 0 الحشر: 4/77 7. 





إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي يل في أسما 
الرب تعالى وصفاته, فإن ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه 
التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفى التمثيل» ما هدى الله به عباده سواء 


السيل» فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين 
أوتوا الكتاب, ومن دخل في هؤلاء من الصابئة المتفلسفة والجهمية 
والقرامطة والباطنية ونحوهمء فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات 
السلبية على وجه التفصيلء ولا يثبتون إلا وجود مطلقا لا حقيقة 
الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمفيل (). 

قال ابن تيمية: (وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من 
الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات؛. بل اعتصموا بالكتاب 
والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل؛ فجعلوا كل لفظ جاء 
به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقاء يحب الإيمان به وإن لم 
تعرف حقيقة معناه. 

وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرونء فليس علينا أن 


نطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم» فإن كان مراده حقا 


)١(‏ السابق */ه بتصرف. 








وإن كان باطلا مخالفا لما جاء به الكتاب والسنة من نفي أو إثبات 
منعنا القول به. 


ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح 
المعقول وصحيح المنقول» وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. 
وأن الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل؛ 
ولهذا قال سبحانه وتعالى: ( سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْهِرَّةَ ما يصِفُوت (ز)وسَلمْ 
عل الْمرسَذِيت» (زد) للد رب الْعلويت 9ن )4 الصافات: 187/1١١‏ 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها 
القرآن. والله تعالى في القرآن ينبت الصفات على وجه التفصيلء 
وينفي عنه التشبيه والتمثيل على طريق الإجمال. فهو في القرآن يخبر 
أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه عزيز حكيمء غفور 
رحيمء وأنه سميع بصيرء وأنه غفور ودودء وأنه تعالى على عظم ذاته 
يحب المؤمنين ويرضى عنهمء: ويغضب على الكفار ويسخط عليهم؛ 
وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؛ 
وأنه كلم موسى تكليماء وأنه تجلى للجبل فجعله دكا؛ وأمثال ذلك. 
ونقول 4 للقي + لاق كيو كو ور الت ميغ البصير (005 4 
الشورى: .١١‏ لإ هل تَعَلمْلَهَ سيا 0 )# مريم: 5. +( قلا ضر ا امت 
إن أله كلامو 5 » النحل: 4 . جز لم جيذ وَلَمَ يلد 05 


-" 


١‏ نسلا ادر .هه 
لا 
0 5 


صحلللييع مانأ بالسلااسبيحج 


وَلْمْ يكن له كفو اد 2 * الإخلاص:١/4.‏ فيثبت الصفات 
وينفي مماثلة المخلوقات) (). 
٠‏ طريقة السلف النفى المتضمن لكمال الضد. 

الأمر الثاني: في طريقة إثبات الصفات عند السلف الصالح أن 
طريقتهم في نفي النقص عن الله النفي المتضمن لإثبات كمال الضدء 
فإذا قال الله تعالى: +[ لا تَأَحْدُم سِكَةُ وَلَا كوم » البقرة: 75 علمنا أن 
نفي السنة والنوم يتضمن كمال الضدء وهو إثبات الكمال ف حياته 
وقيو ميته . 

َِ دج دج وله 4م : 5 : 

وقوله تعالى: # ولا يظ لم رَيّكَ أحذا (8) )4 الكهف:43: فيه نفي الظلم 
عن الله المتضمن لكمال الضدء وهو منتهى العدل» وهكذا في سائر ما 
ورد في الكتاب والسنة. 


وكل نفي لا يستلزم ثبوتا لم يصف الله به نفسهء ولذا فإن طريقة 
الخلف من المعتزلة والأشعرية في نفي صفات النقص عن الله هي 
بذاتها عين النقص لأنهم إذا قالوا: الله ليس بحسمء وتساءل العقلاء؟ 
ماذا يكون إذا لم يكن جسما؟ هل يكون عرضا؟ قالوا: ولا عرضاء 
فماذا يكون إن لم يكن عرضا؟ هل يكون شبحا خياليا؟ قالوا: ولا 
شبحاء ولا صورة:ء ولا لحمء ولا دمء ولا بذي لونء ولا طعمء ولا 
رائحة» ولا مجسةء ولا بذي حرارةء ولا رطوبة» ولا يبوسة؛ ولا 


.8//5 مجموع الفتاوى‎ )١( 








طول: 9 عرضء ولا عمقء فيقال لهم: إن الله إذا نفى عن نفسه 
وصفا أثبت كمال ضده.ء فماذا أثبتم بهذا النفي غير الكلام الفارغ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالنفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن 
يستلزم إثبات محاسنه وكماله؛ ولله الأسماء الحسنى, وهكذا عامة ما 
يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه 
وكماله كقوله تعالى: +( أَّهَ له إلا هْوَ الح الَْوْم لا تَأَحْدُهْ سك 
البقرة:750. فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته, 
0 ا 0 30 ٠‏ 
وقوله: # وَمَا مَسََنَا من لَمُوبٍِ (50) )4 ق:."7. يتضمن كمال قدرته ونحو 
5 " ) 200 
٠‏ طريقة السلف في الإثبات استخدام قياس الأولى. 

ويحدر التنبيه على أنه يحوز في باب الصفات وإثباتها لله وَْكَ استخدام 
قياس الأولى كما قال الله تعالى: © وَينَّه الْمَتلُ لهل )4 النحل: .5٠‏ فإنه 
من المعلوم أن كل كمال ووصف ممدوح لا نقص فيه يكون لبعض 


)١(‏ انظر السابق 5/7. وانظر الكلام على دعوة ذي النون ضمن مجموع فتاوى 
ابن تيمية .55٠./٠١‏ وجواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن» ضمن مجموع الفتاوى .١ 57/١1‏ 








الموجودات المخلوقة المحدثة, فالرب الخالق الصمد القيوم هو أولى به 
وكل نقص أو عيب يحب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة» فالرب 
الخالق القدوس السلام هو أولى أن يتنزه عنه. 


واعلم أن كل ما ثبت عن النبي عل من إشارة حسية في الصفات 
الإلحية فهو من باب إثبات الصفات بقياس الأولى» كما ورد في 
حديث الإشارة إلى السماء (), وحديث قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن2"7, وحديث اليهودي في حمل السماوات على إصبع7", 
وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله 8# فهو محمول على إثبات 
الصفات بقياس الأولى. 

وعدم فهم المتكلمين لذلك؛: وقياسهم تلك الإشارات بقياس 
التمثيل والشمول أدى بهم إلى رد السنة وتعطيلهاء واتهام الشرع بأن 
ظاهره باطل مستحيلء وأنهم فهموا ما لم يفهمه النبي 2 وأصحابه 
من تلك الإشارات. 

وقد ذكر ابن أبي العز أن العلم الإلهي لا يحوز أن يستدل فيه بقياس 
شثيلي يستوي فيه الأصل والفرعء ولا بقياس شمولي يستوي أفراده, 


)١(‏ انظر سنن الترمذي » كتاب المناقب » باب في آيات إثبات نبوة النبي ف وما قد 
خصه الله كد به 91/5 ه (576") , ومسند الإمام أحمد .)7١١9( ١6/0‏ 

(؟) رواه مسلم في القدر ‏ باب تصريف الله تعالى القلوب ٠١58/5‏ (7584). 
(*) رواه البخاري في التوحيد » باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي 7917/5 
(59174) » ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 51/5 7١‏ (77785). 








فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء, فلا يحوز أن يمثل بغيره» ولا يحوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء ولهذا لما سلكت 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية, لم 
يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهمء وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطرابء» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. ولكن 
يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال 
تعالىى: « وَنَهِ ْمَل الْأَعَل ) النحل:.>. مثل أن يعلم أن كل كمال 
للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه, فالخالق أولى بهء وكل كمال 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوقء فإنما استفاده من 
ربه وخالقه, وهو أحق به منه» وأن كل نقص وعيب في نفسه تضمن 
سلب الكمالء إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات؛ فإنه يحب 
نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى (". 

قال ابن تيمية: (ولحذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في 
العلوم الإلهية قياس الأولىء كما قال الله تعالى: + وَلَه امكل المْلّ )4 
النحل:0.. إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي 
أفرادهاء ولا يتماثلان في شيء من الأشياء» بل يعلم أن كل كمال لا 
نقص فيه بوجه ثبت للمخلوقء فالخالق أولى به» وكل نقص وجب نفيه 
عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه) ("). 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص١١‏ بتصرف. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية ."76/١‏ 








وقد ذكر ابن تيمية أن السلف والأئمة كانوا في ذلك من العدل 
والاستقامة وموافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح بحال آخر» 
فالعصمة وإن كانت شاملة لجماعتهم, فآحادهم مع ذلك لا يحترئون 


هؤلاء المسفسطونء وكانوا يستعملون القياس العقلي على النحو 
الذي ورد به القرآن في الأمثال التي ضربها الله تعالى للناسء؛ فإن الله 
ضرب للناس في القرآن من كل مثل» وبين بالأقيسة العقلية المقبولة 
بالعقل الصريح من المطالب الإلحية والمقاصد الربانية ما لا تصل إليه 
آراء هؤلاء المتكلمين. 

والله تعاللى له المثل الأعلى» فلا يحوز أن يقاس على غيره قياس 
تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع؛ ولا يقاس مع غيره قياس شمول 
تستوي أفراده في حكمه؛ فإن الله سبحانه ليس مثلا لغيرهء» ولا 
مساويا له أصلاء بل مثل هذا القياس هو ضرب الأمثال لله وهو من 
الشرك والعدل بالله» وجعل الند لله وجعل غيره له كفوا وسميا. 

وهؤلاء المتكلمون يكثرون من البراءة من التشبيه والذم له وهم في 
مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيهء والعدل بالله 
وجعل غيره له كفوا وندا وسمياء كما فعلوا في مسائل الصفات 
والقدر وغير ذلك (). 


)١(‏ السابق "7/١‏ بتصرف. 





٠‏ لا بد للموحد أن يحذر من التعطيل والتحريف. 

من الأمور الحامة التي ينبغي للموحد أن يحذر منها صيانة للقاعدة 
الثانية حتى لا يهدم إيمانه بما أثبته الله كك لنفسه وما أثبته رسوله #6 
أن يحذر من نوعين من الضلالء وهما التعطيل والتحريف المبني على 
التأويل الباطل» وبيان ذلك فيما يأتي: 

-١‏ التعطيل: وهو رد النصوص االثابتة في الكتاب والسنة ورفض 
محتواها وعدم التسليم لها. 

وسببه اعتقاد المعطل أن إثبات الصفات التي وردت في تلك 
النصوص يلزم منه التمثيل والتشبيه» فالمعطل جسد صورة لربه في ذهنه 
تشبه صورة الإنسان» فوقع في محذورات القاعدة الأولى حيث اعتقد 
فيها التمثيل والتشبيه» وزعم أن ظاهر النصوص دل على ذلك» فأحس 
بالرفض التلقائي لتلك الصورة؛ والرغبة في تنزيه الله عنهاء وبدلا من أن 
يعيب فهمه السيئ» وظنه الآثم في كلام الله وجه العيب إلي الكتاب 
والسنة» وبدأ في التحامل على النصوص بالباطل» فادعي أولا أن 
ظاهرها باطل غير مراد في كلام الله ككَ ثم حاول محو ما دلت عليه 
بأي طريقة» وتعطيلها عن مدلولها الذي يطابق الحقيقة. 
أثبت فيه الاستواء على العرش لأنه تصور أن إثبات الاستواء تمثيل 
وتجسيم, والمعطلة كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية يرددون مثل هذه العلة 





ا ل يقصد قول اللله تعالى : 5-7 ليحن عل 


لْعَرْ شِأسْتَوَئ ((ه) )4ه طه:ه (0. 


وروي أيضا أن عمرو بن عبيد المعتزلي قال لأبي عمرو بن العلاء 
وهو أحد القراء: أحب أن تقرأ هذا الحرف: كلم أله موس 
تَحَكَلِيمًا (59 * النساء:4١.‏ بنصب اسم الله ليكون موسى اكتاة 
هو الذي كلم الله, ولا يكون في الكلام دلالة على أن الله كلم أحداء 
فقال له: فكيف تصنع بقول الله تعالى : +( وَلْمَّاجَكَ موس لِمِعَدِنا وكلّمَهُه 
َه 4 الأعراف:47 ١؟‏ فبهت المعتزلي ! 

وهكذا المعطل اعتقد في النصوص التمثيل» فاضطر إلى أن يعطلهاء 
وقد علمنا من محذورات القاعدة الأولى أن الممثل عطل الصفة 
الحقيقية لله لأن تمثيله الباطل غطى على الحقيقة» ولذلك قال ابن 
تيمية: كل بمثل معطل» وكل معطل ممثل. 


)١(‏ انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد )١10( ١517/١‏ نشر دار ابن القيم 
بالدمام. وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص١1 ١‏ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت. والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ص4 .١5‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم عيسى 
تحقيق زهير الشاويش» نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 





#صلبييححج موأ 8 مال سيج 


وتأويلها بالاستيلاء: (إن الجالس على العرش لا بد أن يكون الجزء 
الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش» فيكون في 
نفسه مؤلفا مركباء وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب 
وذلك محال. كما أن الجالس على العرشء إما أن يكون متمكنا من 
الانتقال والحركة, أو لا يمكنه ذلكء: فإن كان الأول فد صار محلا 
للحركة والسكونء فيكون محدثا لا محالة» وإن كان الثاني كان 
كالمربوطء بل كان كالزمن المشلول» بل أسوأ حالا منه» فإن الزمن 
إذا شاء الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلكء: وهو غير ممكن على 
معبودهم. كما أن العالم كرة» فالجهة التي فوق بالنسبة إلينا هي تحت 
بالنسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض» وبالعكسء فلو 
كان المعبود مختصا يجهة, فتلك الجهة وإن كانت فوقا لبعض الناس 
ولكنها تحت بالنسبة لبعض آخرين» وباتفاق العقلاء لا يحوز أن يقال 
المعبود نحت جميع الأشياء) لك 

ه رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المعطلة . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على مثل هذا الكلام أن 
كلهاء أنها شماثل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي 


2١99 أساس التقديس للفخر الرازي تحقيق دكتور أحمد حجازي السقا ص‎ )١( 
نشر دار إحياء‎ 87/١5 ص ”2707 وانظر أيضا مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ 








فهمهء فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

-١‏ كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن 

9- أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله؛ بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله, فيبقى مع جنايته على 
النصوص» وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله عه حيث ظن أن 
الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل» يبقى وقد عطل ما أودع 
الله ورسوله #لك في كلامهما من إثبات الصفات والمعاني الإلهية اللائقة 
يحلال الله تعالى. 

“- أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم؛ فيكون معطلا لما 

+- أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات؛ أو صفات المعدومات» فيكون قد عطل صفات الكمال 
التي يستحقها الرب» ومثله بالمعدومات والمنقوصات» وعطل 
النصوص عما دلت عليه من الصفات» وجعل مدلوها هو التمثيل 
بالمخلوقات, فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل؛ 
فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. 

ومثال ذلك ظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالاستواء على العرش 
كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله 


.ع 








ام-0 


تعالى: + وَالدِى حَلَقَّ روج علها وَل لكر ون الْكِ وَالْأتَعن ما ركبو 
09 *4 الزخرف:7١.‏ فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش» كان 
محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام, فلو غرقت السفينة 


ا سح رمه 20 


لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت الدابة لخر من فوقها. 

ومقياس هذا عنده أنه لو انعدم العرش لسقط الرب سبحانه 
وتعالى» ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس له استواء» بل 
استيلاء» فيخطئ في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظن أنه مثل 
استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك, وليس في اللفظ ما يدل 
على ذلك؛ لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة» كما أضاف إليه 
سائر أفعاله وصفاتهء فذكر أنه خلق ثم استويء, كما ذكر أنه قدر 
فهدىء وأنه بني السماء بأيدء وكما ذكر أنه مع موسى وهارون 
يسمع ويرىء» وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق» 
ولا عاما يتناول المخلوق, كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته. 

وإنما ذكر استواءً أضافه إلى نفسه الكريمة» فلو قدر على وجه 
الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه؛ تعالى الله عن ذلكء؛ لكان استواؤه 
مثل استواء خلقه, أما إذا كان هو سبحانه ليس مماثلا لخلقه, بل قد 
علم أنه الغنني عن المخلوقء وأنه الخالق للعرش ولغيره» وأن ما سواه 
مفتقر إليه» وهو الغني عن كل ما سواهء فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا 
كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه» وأنه لو سقط العرش لخر 
من عليه؟! 





سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء هل هذا إلا جهل 
محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمهء أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله؛ 
أو جوز ذلك على رب العلمين» الغنني عن الخلق؟! بل لو قدر أن 
جاهلا فهم مثل هذا وتوهمهه لبَيّن له أن هذا لا يحوزء وأنه لم يدل 
اللفظ عليه أصلاء كما دل على نظائره في سائر ما وصف به الرب 
نفسه فلما قال تعالى: + وَأَلَم بها يبيو 4 الذاريات:517. فهل يتوهم 
أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاجء الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف 
وضرب لبن وأعوان؟ 

ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعضء ولم يجعل عاليه 
مفتقرا إلى سافلهء فالهواء فوق الأرض» وليس مفتقرا إلى حمل 
الأرض» والسحاب فوق الأرضء» وليس مفتقرا إلى أن تحمله 
والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي 
الأعلى رب كل شئ ومليكه؛ إذا كان فوق جميع خلقه, كيف يحب 
أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه 
هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ 

وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغني عن غيره؛ فالخالق سبحانه 
وتعالى أحق به وأولى من المخلوقء وكذلك قوله: + مَلِْنمُ مف السَمكٍ 
ل ع لاه فمن توهم أن مقتضي 
هذه الآية زنبيل أن يكون الله داخل السماوات فهو جاهل ضال 
بالاتفاق. فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل: في 





السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في السماء. 
ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات» بل ولا الجنة 
فقد ثبت في الصحيح عن النبي 2 أنه قال: 

(قإذا سَألَتُمُ الله فَاسَألُوهُ الْفِردوؤس, فَإِنَهُ أسّط الْجِنّدَ وأَعلّى 
الجن أراهُ فَوقه عرض التَحْسني 9 

فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن كون 
الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال 
تعالى: + هَليَمَدُدٌ سَبْبٍ ِل السَّمَلَهِ 4 الحج:٠١.‏ وقال تعالى: + وَأنرَلْنَاينَ 
ألسَمَآءِ مآء طهووًا (فك) )# الفرقان :4 . 

ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى 
وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله: في السماءء أنه في العلو 
وأنه فوق كل شيء. 

وكذلك الجارية لما قال لما: أين الله؟ قالت: في السماءء إنما أرادت 
العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل: 
العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو ف 
السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به, إذ 
ليس فوق العالم موجود إلا الله. كما لو قيل: العرش في السماء. فإنه 
لا يقتضي أن يكون العرش في شئ آخر موجود مخلوق» وإن قدر أن 


.)5981/( 1/٠/5 رواه البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 








السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال: #وَلَأُصَلْسئَك 
1 و 


في جُدُوع أَلَخْلٍ )4 طه: .7١‏ وكما قال: + سِيروأ في الْأَرَضٍ فأنظروأ كين 
كات عَنقِبَة الشكزييس (5) )ا النحل:77. وكما قال تعالى: لإ مَيسِيِحُوأ 


2 
2 
053 


في الأرْضٍ 4 التوبة:؟. ويقال: فلان في الجبل» وفي السطح, وإن كان 
على أعلى شئ فيه 7'). 

إن لفظ الجلوس من الألفاظ المبتدعة التي لا يحوز إطلاقها في حق 
الله تبارك تعالى» لأنه لا يطلقه على الله إلا من يعتقد أن الله يشبه 
المخلوق في استوائه» ونحن لسنا أفضل من رسول الله #, ولا من 
أصحابه رضوان الله عليهم» حيث يعتقدون أن الله مستو على عرشه 
دون أن يحتاج إليه» بل يحمله هو وحملته بقدرته تعالى. 

ومن ثم فلا نترك الاعتقاد الحق خشية أن يقال: هذا تشبيه» إنما 
التشبيه هو ما ذهبوا إليه من الاعتقاد الفاسد الذي عطلوا به صفات 

لقد حاول المعطل أن يقبح الاستواء الحقيقي في نفس السامع بأن 
يحعل الاستواء في حق الخالق والذي ورد في قول الله تعالى: # أَلرَحَنُ 
عَلَالمَرْشٍأسْتو (5) )4 طه:ه. يعني الجلوس. 


بالمخلوق ووصف السلف الصالح بالمجسمة أو المشبهة,» ولذلك نفي 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص 75: 7 بتصرف. 





ه.ع ‏ طبع 





سح عرو سه لمم 


الاستواء. 0 في قوله تعالى: « وَالْمك 4 علخ أَرَْايهاً وَحَجِلُ عرش رَيكَ 
فَوقَهمْ مي مني ([80) )4 الحاقة:11. لم يفهم منه أيضا إلا أن حمل الملائكة 
لعرش الله يلزم منه أنهم يحملون الله وهو مفتقر إل 

وهو في حقيقته قد طبق قانون الجاذبية الأرضية على الله تعالى في 
استوائه وعلوه على عرشهء فهل يصلح قانون الجاذبية الأرضية أن 
يطبق على الخالق سبحانه وتعالى» أو على حملة العرش؟! 

إن الجالس أو المحمول تجذبه الأرض إليها بقوة منتظمة خلقها الله 
في ذات الأرض» وتسمي حديثا بعجلة الجاذبية الأرضية» وقد وجد 
بالتجربة أن عجلة الجاذبية الأرضية تساوي بالقيمة التقريبية /,9 
متر/اث"”: ومعني هذا أن الجسم يسقط في كل ثانية مربعة مسافة تسعة 
أمتار وشانية أعشار المترء وتزداد هذه القيمة كلما اتجهنا نحو أحد 
القطبين لتصبح هناك 9,81٠‏ تقريباء بينما تقل القيمة كلما اتجهنا نحو 
خط الاستواء لتصبح هناك 9,807 تقريبا. 

وم اا ب سي مار سا ا 
والاستقرار» وهي العلة في ثقل الأشياء عند رفعهاء فالجسم المحمول 

على الكرسي تجذبه الأرض بفعل قوتها بالعجلة المذكورة؛ والكرسي 

أو المقعد أو الحامل له رد فعل يساوي في المقدار قيمة القوة الجاذبة 
المتجهة نحو الأرضء ويضاده في الاتجاه. 

ولذلك يبدو الجسم مستقراء ويسمي امحمول محمولاء والجالس 





ملعف 
جالسا. فقد ثبت من النواميس والقوانين التي وضعها الله في مخلوقاته 
على الأرض أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في 
الاتجاه. كما هو مقرر في علوم الحركة الميكانيكية. 

وعلي ذلك لو فرضنا أن الله الذي خلق قوة الجذب في الأرض 
أعدمهاء فانعدمت عجلة الجاذبية الأرضية» فهل يكون الجالس جالسا 
أو ا محمول محمولا؟! أم أن الجالس سيكون عال على كرسيه وا محمول 
لا يفتقر إلى من يحمله؟ حينئذ لا يلزم أن يكون المستوي على الشئ 
محمولا عليهء بل سيكون عال عليه» غير مفتقر إليه. 

وماذا لو قلنا لهؤلاء المعطلة: إن هذا الفرض أعني انعدام الجاذبية 
الأرضية قد حدث بخروج الإنسان عن نطاق الجاذبية الأرضية في 
السفن الفضائية, أو المحطات الفضائية» والناس يشاهدون ويسمعون 
أخبار رواد الفضاء يوما بعد يوم في وسائل الإعلام» فرائد الفضاء 
يكون عال على كرسيه, ولا يكون محمولا عليه, بل هو الحامل له. 

وهذا أيضا واقع يتم فيما يسمى بغرفة انعدام الوزن حيث يصل 
وزن الإنسان إلى الصفرء ولا تأثير لقوة جذب الأرض عليه. فإن جاز 
في حق الإنسان المخلوق أن يكون عال الشيع ولا يكون محمولا 
والمستوي على الشيء لا يفتقر إليه» فإن الله إذا أخبرنا بأنه استوى 
على العرش» وجب علينا أن نؤمن بذلك دون طلب العلم بالكيفية؛ 
لأنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وليس كمثله شىع. وهذا اعتقاد 
أهل السنة والجماعة. 








. لمرو ا ارو ار 

تقدم أنه لا بد لمن أثبت الصفات على منهج السلف الصالح أن 
يحذر من نوعين من الضلال» وهما التعطيل» وقد تقدم ذكرهء والثاني 
التحريف»ء وبيانه فيما يلي: 

؟- التحريف: هو التأويل بغير دليل» وهو تحريف للكلم عن 
مواضعه» لأن المتكلم يقصد شيئا في كلامه يختلف عن المعنى الذي 
أراده المؤول» والسبب الذي دفع أهل الضلال إلى التأويل الباطل 
لنصوص الكتاب والسنة؛ أن المعطل بعد رفضه للنصوص بناء على 
اعتقاده التمثيل والتشبيه فيها كما سبقء أراد أن يستر جريمة التعطيل 
حتى لا يقال في حقه إنه يكذب بالقرآن والسنة2» فأخفى جريمة 
التعطيل تحت شعار التأويل وادعاء البلاغة في فهم النصوصء فاستبدل 
المعنى المراد من النصوص بمعنى بديل لا يقصده المتكلم بها 

روى أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أشار على الخليفة المأمون أن 
ماسوو 
من قول تعالى: + لس كيو َىء وَهْوَ السَميع الِصِيرٌ (0) »4 
الج 0 ار داور 
لاعتقاده أن السمع في حق الله كك لا بد أن يكون بأذن أو جارحة. 

ويشبه هذا الصنيع الباطل قول المعتزلة والأشعرية بأن الاستواء في 
قوله تعالى: # ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ 8 )4 طه:ه. معناه الاستيلاء 





والقهر. واليدان في قوله: # َال يكلس تانق 3 قتف إنا كك يدق 
أسْتَكَبرت م كنت م نَلَْاينَ (00) )4 ص:5. هما القوة والقدرة. 

وكل ذلك وأمثاله منكر من القول وتزوير في لغة العرب» لأن 
العرب عند التحقيق لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر, ولا 
اليدين في مثل هذا السياق بمعنى القدرةء ولذلك ذكر ابن تيمية أن 
التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيلء لأنه ما 
حرف إلا لأنه عطل» وما عطل إلا لأنه كيّف ومثل» فجمع أنواع 
الضلال في هذا الباب بتأويله الباطل. 


يسعنا أن نخرج عن قواعدهاء فالسلف استعملوا التأويل في عصرهم 
معاني التأويل» وسيأتي إن شاء الله بيان معناه بالتفصيل. 
٠‏ مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب السلف بين التعطيل 
والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه, كما لا يمثلون ذاته 
بذات خلقه, ولا ينفون عنه ما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله 
© كما فعل المخالفون2 فعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلياء 








َضْول الع 
وحرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا في أسماء الله وآياته. 
كو ويه لتعطيل 00 م 

7 ما هو الايد 0 ثم 8 ف نفي 5 المفهوماتء فققد 
جمعوا بين التعطيل والتمثيل: مثلوا أولاء وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه 
وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه 
وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات 
اللائقة بالله تعالى. 

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون 
أكبر من العرشء أو أصغرء أو مساوياء وكل ذلك من المحال» ونحو 
ذلك من الكلام» فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت 
لأي جسم كان على أي جسم كان وهذا اللازم تابع لمذا المفهوم. 

أما استواء يليق بحلال الله تعالى» ويختص بهء فلا يلزمه شيء من 
اللوازم الباطلة التي يحب نفيهاء كما يلزم من سائر الأجسام» وصار 
هنا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع؛ فإما أن يكون جوهرا أو 
عرضاء وكلاهما محال» إذ لا يعقل موجود إلا هذان» وقوله: إذا كان 
مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك؛ 
إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليهما مثلء وكليهما عطل 

لساري لوانت وامتاز الأول ل ا 


2٠ 





صطمم فاك 

والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسطء من أن الله مستو على 
عرشه استواء يليق بحلاله» ويختص بهء فكما أنه موصوف بأنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع بصيرء ونحو ذلكء ولا 
يحوز أن ينبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين 
وقدرتهم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها (). 





)١(‏ مجموع الفتاوى 77/5 بتصرف. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن منهج السلف في توحيد 
الصفات» وبينا أن التوحيد عند السلف توحيد يودي إلى إثبات 
الصفات دون تعطيلهاء وأن طريقة السلف في إثبات الصفات هي 
النفي المجمل والإثبات المفصل. 

وعلمنا أن الممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء وأن طريقة 
السلف في النفي هي النفي المتضمن لكمال الضدء وأن طريقتهم في 
إثبات الصفات استخدام قياس الأولى» وأنه لا بد للموحد أن يحذر 
من التعطيل ورد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة بحجة نفي 
التشبيه» وكذلك لا بد لمن آمن بصفات الله أن يحذر من التأويل بغير 
دليل؛ لأنه تحريف للكلم عن مواضعهء وعلمنا أيضا أن كل ممثل 
معطل: وأن كل معطل ممثل» وأن مذهب السلف الصالح مذهب 
وسط بين التعطيل والتمثيل. 


وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن معاني التأويل في 





القرآن والسنة» وأنواع التأويلات الباطلة» وذلك من خلال امحاور 
التالية: 
. التأويل لغة رجوع الكلام وماله إلى ما ينطبق عليه. 

قال ابن منظور الأفريقي: (آل إليه وألاء ووؤولاء ووكيلاء وواءل 
واراة> 2 7 6 1 0 5 وء 
مُواءلة» ووئالا لجأء والوآل والمؤئل الملجأء وقد وأل إليه يكل وألا 
وؤؤولاء أي لجأ) (". 

والتأويل مصدر أوّله يؤوله تأويلاء مثل حول تحويلاء وقولحم: آل 
يؤول» أي عاد إلى كذا ورجع إليهء ومنه المال وهو ما يؤول إليه 
الشيءء وما يوافقه في اشتقاقه الآلء فإن آل الشخص من يؤول إليه 
كال إبراهيم وال لوط وآل فرعون. 
وأولته تأويلا إذا صيرته إليه فآل وتأول. وقال الجوهري التأويل تفسير 
ما يؤول إليه الشيء. ثم تسمى العاقبة تأويلا؛ لأن الأمر يصير إليها 

ب ان س2 سل سر لوسر م هود َ عط 

ومنه قوله تعالمى : +[ يمه لذبن اموأ يعوا لله وأطيعوا سول وأو لأس كد ون 
3 2 في شَىْءِ هردوة 58 وَرَسُولٍ إن كم مُوْمبُونَ أله ولو الْآجز دَلِكَ حي 


وار حَْسَنٌ تَأوِيلًا ((5) )4 النساء ا" 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي 7١5/١١‏ نشر دار صادرء بيروت. 








ل الله تعالى: + هل يرون إلا تولك يوم يَأْقِ ويه 
0 َت رسل رينَايا لحي الأعراف: 1ه ا 
٠‏ التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

المعنى الأول الذي عرف بين الصحابة والتابعين وسائر السلف 
المتقدمين» هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ أو الحقيقة المعبرة عن 
مدلول الكلام 0 

وهذا المعنى هو الذي نطقت به آيات الكتاب؛ فلقد تكررت 
كلمة التأويل في القرآن في أكثر من عشرة مواضعء كان معناها في 
جميع استعمالاتهاء الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

وتأويل الخبر عند السلف الصالح وقوعه, وحدوث ما أخبر عنه, 
سواء كان ذلك في الماضيء أو الحاضرء أو المستقبل. وتأويل الأمر 
تنفيذه وطاعته, ولهذا قال سفيان بن عبينة: (السّنة هي تأويلٌ الأمر 
والنهي) اكأن كان تقس القعل الأمور بيه تعلو تاريل الاأمر يكم تقض 
الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبرء والكلام خبر وأمر 

قال ابن القيم: (فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به 
حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه» وهي الحقيقة الموجودة ف 
)١(‏ مجموع الفتاوى ,741/١7‏ والصواعق المرسلة ص75١.‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل ©/7/", والرسالة التدمرية 5/7ه. 
() انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى 57/79. 








الخارج» فإن الكلام نوعان: خبر وطلب» فتأويل الخبر هو الحقيقة, 
وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به» وتأويل ما أخبر 
الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه, وما هو موصوف 
به من الصفات العلى» وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور) (). 


. أدلة القرآن على المعنى الأول للتأويل‎ ٠ 


4# دس يس ترس و 1 اسح هه 1 -2 1 مرك 
-١‏ قوله تعالى: # وَرَفع أبوَيهِ عل العرش وَكَرواله. سجدا وفَال يتات 


عد 


ِِ 5 علو ِ 1 5 و 4< هم وول - 

هذا تأوِيل رءَينىَ من قبل د جَعلَهَارقٍ حقًا وقد أَحْسَن إج إذ أُخْرجن من لجن 
ره ان س صجرء 2ه سدد مس مل ص2 حدر ع هرم ب عد كس 

وج يَكممْن آلْبَدَو مِن بحَدِ أن تَرَعَ لشَّيِطلنُ بِيفِ وَبَيْنَ وق إِنَرَقٍ لطِيفٌ [ 


رس س2 211 
ِسَاء إِنّه هوأ لعليما مَك () 4 يوسف: 5 

قال ابن ععرير (قال يوسف: لأبيه» يا أبث:. هذا السجود الذي 
سجدت» أنت وأمّي وإخوتي ليء تأويل رؤياي من قبلء يقول: ما 
آلت إليه رؤياي التي كنت رأيتهاء وهي رؤياه التي كان رآها قبل 
صنيع إخوته به ما صنعواء أن أحد عش كو كاه والشمس والقمر له 
ساجدون» قد جعلها ربي حقاء يقول: قل حققها ربي مجيء تأويلها 
على الصحّة) (). 


لع 


0 


5 11 0 22 ىا ع5 ع8 م عن ءًً - م 
- قوله تعالى: +( هَل ينظرونَ إلا تأويلة بوم يَأَقٍ تأويله. يَمُولٌ الت 


.١117ص الصواعق المرسلة‎ )١( 
."05/1 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 








قال ابن كثير: (هل ينظرون إلا تأويله, أي ما وعدوا به من العذاب 
والنكال والجنة والنارء قاله مجاهد وغير واحدء وقال مالك: ثوابهء وقال 
الربيع: لا يزال يحيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذء وقوله: يوم يأتي 
تأويله» أي يوم القيامة. قال ابن عباس: يقول الذين نسوه من قبل» أي 
تركوا العمل بهء وتناسوه في الدار الدنياء قد جاءت رسل ربنا بالحق 
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لناء أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه 
أو نرد إلى الدار الدنياء فنعمل غير الذي كنا نعمل) (). 

5 


- قوله تعالى: + بَلْكَدَوأ يما لو ملوأ يله وَلَمَا مهم كول كُدَِكَ 


كَدَبَائدينَ من ميل تنظ كي كارح عَِبَةُ لباوت 05 )4 يونس:5. 
به ولم يحيطوا بعلمه, ولما يأتهم تأويله, أي عاقبة ما وعد الله في القرآن 
أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة» يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه 
عاقبة أمرهم) 3 

وقال الواحدي: (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهء أي بما في القرآن 
من الحنة والنار والبعث والقيامة, ولما يأنهم تأويله و يأتهم بعل 


شَوَهُ من قبل قد جَآَءَتَ رَسَلْ ويا بلحي )ا 4 الأعراف: "اه . 


.79 15/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١"15/١ تفسير البغوي‎ )١( 








وس ييح أ 18 ستيج 


حمقيقة ما وعدوا قي الكتاب» كذلك كذب الذين من قبلهم بالبعث 
والقيام) .»١7‏ 


5 
,م 
1 
١.‏ 
م 
92 
ع 
.5 
5 
0 
0-6 
تت 


ءًّ 


5 عد و 10 - 020 


0# عر آم 22 3 
وليل يكنا ذل ا 7 


مه م2- 


0 حَنا وال لمر بي كشل .1 رك 5 
1 


ُ 5 ص رع سرس سه عد سس سا حير ساس 14 وه 

ه- قوله تعالى: 2 هو لذ أنزل عَلَيّكَ الكتب ونه اين متكمنت هن أم 

وم 2 2037 0 0 2 8 م مس سس ك1 سا وله مه مه 
الكنب اللشريياه الذين في لان بات باقن 
َب َوه بله- وَمَايَكَكم تَأولةة إلا الله امون في العا يوون 


يناما يكل ولوأ لذ بي (50) )4 آل عمران: /. 
٠‏ أدلة السنئة على المعنى الأول للتأويل . 
005 البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان 


لبي 8 يكير أنذ يقول في ركوعه 4 وسجوده: سبْحَائك اللهمّ رَبَنا 
وَبِحَمدِك اللهم اغف* لي» يتَأوّل القرآن) 000 


وهي تعني أن النبي »ل كان عند ركوعه وسجوده في الصلاة ينفذ 
)١(‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحدي١//549.‏ 


(؟) البخاري في الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود 78١/١‏ (184)» 
ومسلم في كتاب الصلاة, باب ما يقال في الركوع والسجود "5٠0/١‏ (4854). 








يس صر بل الى ال بي 7 


أمر الله 8 الذي ورد في قوله: وفع كتو ريك رامتدونا ركه 


كاد ابا  )5[(‏ النصر:. فالتأويل عندها هو الحقيقية التي يؤول 
إليها الكلام؛ وتأويل الأمر عندها تنفيذه» والشاهد واضح جدا. 


-١‏ وروى البخاري من حديث أسامّة بْنَ زَيدٍ رضي ) الله عَنْهُمَا 
يد (كانة التِي 8 وَأَصْحَايُُ يَحْفُونَ عَنْ امش كين وَأَهْل الكتّاب 
كما كما مرحم | الله» وَيَصِيرُون على الأذىء وَكَان النَبِى ©© يَتَأَوَل العفو 
ما مره الله بو حَتّى أَذن الله فبهمّ هلما غَرَا رَسُول الله 8 يَدراء قل 
الله به عتتادية كفار قرَيْش) (0. 

والشاهد أن التأويل الذي يعنيه أسامة بن زيد 5 هو الحقيقية التي 
يؤول إليها الكلام» وأن تأويل الأمر عنده تنفيذه» فقوله بأن النبي 8# 
كان يتأول العفو أي ينفذ الأمر بالعفو. هذا الأمر الذي ورد في قوله 
تعالى: +( © لشبكؤادك ف اتوص ونش حك وَلتَتمَفك ون ادي 
وتوأ الكِتبمن نكم وَمِنَ الرك الشركوا لاف كفيراوإن تضَيروا 
وَكَسَّفهأَْإنَ لَك نكر والْأمور (0]) )4 آل عمران: 1. 


وكذلك الأمر 0" 0 تعالى: #8 وَدَّ كير تن أَهْلٍ 


مير فرك 


“200 موخ سور هه 2 5 

0 من بَعْل إِيمادٍ تَانًا حَسَنَا من عند أَنفيهم مَنْ 
و واءعس عد - 08 00 5 2 كه 016 

بَحَدِ مَا بن لَهُمْ ألْحَقٌ فَأعْمُواوَآصَمَّحُوأ حَقَّ أن أله ينرق إِنَّ أله عم كن 


)1( رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب ١551/4‏ (47930). 








َه كدب  )3(‏ البقرة:5١٠.‏ فالتأويل الذي استخدمه الصحابة #: هو 
ما ورد معناه قي القران» وهو الحقيقية التي يؤول إليها الكلام؛ وكان 
الصحابة #: يرون أن تأويل الخبر وقوعه, وأن تأويل الأمر تنفيذه. 

*- اجتماع الصحابة على تأويل قول الله تعالى: 2 يمه لين اموا 
ع تقر ِ اي ام إِكَ أله مَرَجِفَكُم جحِيِساهَسْيَنفمم 

بمَا مت مَعَمَلُونَ ف 2 ء' 

تَعْمَلُونَ (3) )4 المائدة: ا وأن زمن وفوع الآمر بلزوم المسلم 

نفسه, وترك أصحاب المنكرء 8 هو زمن القوة وتماسك الخلافة 
الذي كان ف عصرهم. 

روى التردمذدي وصححه) وصححه الشيخ الألباني» أ ن أبا بكر 
الصديق # قال بعد أن حَمِدَ الله ككَ وأثنى عليه: (يَا يها النّاس إِنَكُمْ 
ُو هذو ال وكضتوتها على شر مايهها: ونا سيا الث 
يقول: 0 النّاسَ إذا رأَوا الظال فلم يَأَحُذوا على يَدَيْهِء أُوْسَك أن 
يَعمُهُم الله بعقابي) (). وفي رواية ابن حبان: (إن الناس إذا رأوا 
منكراء فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه) (). 


٠١ه/ه رواه الترمذي في كتاب تفسير القرانء» باب ومن سورة المائدة‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني في صحيح‎ »)7000( 
ورواه أبو داود في كتاب الملاحم»‎ )١537( سنن الترمذيء وانظر صحيح الجامع‎ 
.)47:92(1575/5 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 

(؟) رواه ابن حبان في البر والإحسانء باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ١/.5ه‏ (ه."*)ء وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 








وف رواية أخرى أنه #5 قال: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي, 
ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون» إلا يوشك أن يعمهم الله 
بعقاب) (). 

وقد رأى أبو بكر الصديق 4# ف تأويل الآية أنها ليست حجة 
لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم في عصر الخلافة 
الرشيدة وزمان قوة الإسلام» فلا بد لكل مسلم رأي منكرا أن يغيره؛ 
وإن عجز طلب من المحتسبين القائمين من قبل المسئولين على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغيروه. 

وكذلك كان فهم أبي ثعلبة الخشبي #5 فقد روى أبو داود 
وصحح الألباني بعض ألفاظه عن أَبي أُمَية الشّعيَاني أنه قال: (سَأَلتْ 
أبَا تُعْلبَةَ الحْشْبِي فقلت: ا ل ول فى هدو الآ 
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يه: 
يكلا لذبن امنوأ ليكب شك كا يه من صَلَّ إِذَا أهتدد شر إِلَ آم 
فك جيصًا يدف يما كَتَمَ تَمَلُونَ (3 4 المائدة:ه١٠.‏ قال: أَمَا 
ل ا ا ل كل 
اموا بالتوفت ناكرا عَنْ المتْكرء حَتَّى إذا رَأَيْتَ سحا مُطاعَاء 
وَهَوّى متَبّعاء وَدْنيًا 0 وَإِعْجَابَ كل ذي أي له تعلق 
يَعْنِي يتفسك وَدَغ عَنْكُ العَوام إن مِنْ وَرائِكُمْ أنه الستئر لصبرء الصيد 


د جل لق دان الذي ترون اليو عل ار حلي ل 


.)5١ صحيح, مشكاة المصابيح, كتاب الآداب؛ باب السلام(57‎ )١( 








يَعْمَلونَ مثل عَمَلِ وَرَادنِي غَيْره قال يا رَسُول الله: أَجْرٌ حَسِْينَ 
عل كال حير وك 01 

والذي يجمع ما سبق على أن التأويل الذي استخدمه الصحابة 6 
هو الحقيقية التي يؤول إليها الكلام؛ وأن تأويل الخبر عندهم وقوعه 
وتأويل الأمر تنفيذه هو ما ورد عن عبد الله بن مسعود ‏ في بيان 
معنى التأويل. 

روى البيهقي عن أبى العالية قال: كانوا عند عبد اللهء فوقع بين 
رجلين ما يقع بين الناس» فوثب كل واحد منهما إلى صاحبه؛ فقال 
بعضهم: ألا أقوم فأمرهما بالمعروفء وأنهاهما عن المنكر؟ فقال 
بعضهم: عليك نفسكء إن الله تعالى قال: + ييا ألذِينَ امنوا عليَكيْ 
تَعَمَُونَ 3 المائدة: .٠١5‏ 

فسمعها عبد الله بن مسعود 4# فقال: ليس هذا بزمانهاء قولوها ما 
قبلت منكمء فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم., ثم قال: إن القرآن 


نزل حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آي وقع 


».)4741١( ١١7/5 رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي‎ )١( 
والترمذي في كتاب تفسير القران» باب ومن سورة المائدة ه/لاه؟ (8ه.98),‎ 
وضعفه الألباني إلا بعض ألفاظه ورد في روايات أخرى صحيحة: انظر مشكاة‎ 
وضعيف الترغيب والترهيب؛, كتاب التوبة والزهدء باب‎ )5١515( المصابيح‎ 
نشر مكتبة المعارف الرياض.‎ )١8545( ١7/١7 الترغيب في التوبة‎ 





تييح أ 18# صصص تيج 


تأويلهن على عهد النبي 2 ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي 88 
بيسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن ف آخر 
الزمان» ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة» ما ذكر من الحساب والجنة 
والنار» فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة»ء ول تلبسوا شيعاء ولم 
يذق بعضكم بأس بعضء فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب 
والأهواءء وألبستم شيعاء وذاق بعضكم بأس بعض»ء فامرؤ ونفسه 
فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية) (2. 

قال ابن تيمية: (فابن مسعود #4 قد ذكر في هذا الكلام تأويل 
الأمر وتأويل الخبر» فهذه الآية: عليكم أنفسكم من باب الأمر» وما 
ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبر» وقد تبين أن تأويل الخبر هو 
وجود المخبر به» وتأويل الأمر هو فعل المأمور بهء فالآية التي مضي 
تأويلها قبل نزولاء هي من باب الخبر يقع الشيء فيذكره الله كما 
ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم لهء وهي وإن 
مضي تأويلها فهي عبرة» ومعناها ثابت في نظيرها) ("). 

وقال: (وأما لفظ التأويل في التنزيل» فمعناه الحقيقة التي يؤول 
إليها الخطاب؛ وهي نفس ال حقائق التي أخبر الله عنهاء فتأويل ما أخبر 


)١(‏ السئن الكبري للبيهقي2 كتاب آداب القاضيء باب ما يستدل به على أن 
القضاء وسائر أعمال الولاة ما يكون أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر من فروض 
الكفايات .)١9981( 97/١١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 711/11. 








به عن اليوم الآخرء هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل ما 
أخبر به عن نفسهء, هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية» وهذا 
التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان السلف يقولون: 
الاستواء معلوم, والكيف مجهولء فيثبتون العلم بالاستواءء» وهو 
التأويل الذي بمعنى التفسيرء وهو معرفة المراد بالكلام حتى يتدبر 
ويعقل ويفقه, ويقولون: الكيف مجهولء وهو التأويل الذي انفرد الله 
بعلمه, وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو) (). 
٠‏ المعنى الثابئ للتأويل هو التفسير والبيان. 

المعنى الثاني للتأويل في عرف السلف الصالح هو التفسير والبيان؛ 
ويقصدون به كشف المعنى» وتوضيح مراد المتكلمء وهذا التأويل 
كالتفسير» يحمد حقهء ويرد باطله. 

ومثاله دعاء الرسول #ك لابن عباس رضي الله عنهما: (اللهمً فَقَهْهُ 
فِي الدّين» وَعَلمْهُ التأُويل) ("". 

قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير 
والسلف من أهل الفقه والحديثء فمرادهم به معنى التفسير والبيان؛ 


.10/7” درء التعارض‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري بلفظ (اللهم فقهه في الدين) )١57( 77/١‏ ورواه أحمد بالزيادة 
المذكورة في مسند عبد الله بن عباس 5ه "+//١‏ (3.8), قال الأرنؤوط: إسناده 
قوي علي شرط مسلمء ورواه الحاكم في المستدرك 5١/7‏ (570).؛ وقال الذهبي 
في التلخيص صحيحء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)7١5895(‏ 








ومنه قول ابن جرير وغيره: القول ف تأويل قوله تعالى كذا وكذا. 
يريد تفسيره» ومنه قول الإمام أحمد في كتابه في الرد على الجهمية 
فيما تأولته من القرآن على غير تأويله (2, فأبطل تلك التأويلات التي 
ذكروهاء وهي تفسيرها المراد بهاء وهو تأويلها عنده» فهذا التأويل 
يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهنء والأول يعود إلى وقوع 
حقيقته في الخارج) (). 

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أَنَا مِنَ الراسِخِينَ 
في العلم الذينَ يَعْلمُونَ تأويلةٌ) 0 

قال ابن أ بي العز شارح الطحاوية: (ولقن صَدّق طه فإن النْبي 28 
دَعَا لهُ وقال: اللهُم فقَيْهُ في الدّين, ا التأويل. رَوَاةُ البُخَاريُ 
وغيرةُ. وَدُعَاوُةُ 48 لا يُرَدُ. قال مُجَاهِدٌ: عَرَضْت +المقض عن ا 
عَبّاسِء مِنْ أوله إلى آخرو آَِفْهُ عِنْدَ كل آيةء وأثألة عَنْهًا. وقد 
وائرت الفقول عثة أله تكلم 0 ََنِي القرآن» 29 يقل عن 
إِنَّهَا من المتَشَابه الذي لا يَعْلم أَحَدٌ تأويله إلا للله. وقول 


0 


35 


2 


)١(‏ انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية» لناصر السنة وقامع البدعة الإمام 
أحمد بن حنبل ص١‏ 7. نشر المطبعة السلفية» القاهرة. 

() الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم .١7/8/١‏ 

(4) انظر ما رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان )١872/7(‏ عن ابن عباس من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, وانظر كذلك مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية 1 .41017/١‏ 





5 #لال سيج 





الأصْحَاب رَحِمَهُمُ الله في الأصول: إن اتَشَابهَ الحروف الْمَطعَةَ في 
أواثل السّوّرء وَيُرْوَى هذا عن ابْن عائن. مَعّ أن هذه الحروف قَدْ 
تكلم في مَعْنَاهَا أكث” التّاس) 0 

قال ابن تيمية: (التأويل بمعنى التفسيرء هذا هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين للقرآنء كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين 
في التفسير: واختلف علماء التأويل» ومجاهد إمام المفسرين» قال 
الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك بهء وعلى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر أنه يعلم تأويل 


مو 


المتشابه» فالمراد به معرفة تفسيره) (). 
٠‏ المعنى الثالث صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل. 


ظهر للتأويل معنى جديد اشتهر في عرف المتأخرين من الفقهاء 
ورجال الأصول بمعنى صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى آخر 
بدليل من الكتاب والسنة. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: + أََهُيتَوَقٌ انس حِينَ مَوْتِهسا ولق آ: 
تمت فى مَتَامِهسا يك الى قَصَى عَلَيهَا ألْمَوْت َيِل الذقرجة إلخ أُجَلٍ 
معنف كلك لمت لِمَوَرِ يكَفَكُرُوت 03 ) الزمر: 4 . 


ٌّّ 


ال 


.77 14/١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 








فهو سبحانه يتوفاهم برسله الذين يتقدمهم ملك الموت كما قال 
سبحانه وتعال: <( © فَليَتَككْ َلك المت اليك ريك ف إل ميك 
موت 00 )» السجدة: .١١‏ 

وقال تعالى: + وهو الْقَاهر موق عساوو وَيُرْسِلُ ع حَفَظَةٌ حَهَ دا جه 
حدم موث تَوْفْحَهرَسُلنَا وهم لا يَُرَطونَ (50) )4 الأنعام: .5١‏ 

وكقوله تعالى : + وَلِقَد حلا لضن وبل وسوس و سد موب له 
نَحَبَل الوريد (8) )4 ق:١.‏ 

والله سبيكانه وملافكه يحلموة نا تؤسوس. يه نفس العيك من تحسنة 
وسيئة» والهم في النفس قبل العمل» فقوله: ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريدء هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله, فذاتهم أقرب إلى قلب 
العبد من حبل الوريدء فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من 


مص ريك ا يلوسر بت بل 00 
ا ل 


بعض» ولهذا قال في نمام الآية: +[ إِذيتَلكَ انع نِالْبِمِبنِ وح الال صيدُ 00 
نَايلَفِظْ مِن مَولٍ إلا ديه رب عِنيدُ )1 )4 ق:١.‏ فقوله: "إذ" ظرفء فأخبر 
أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول: فهذا كله 
خبر عن الملائكة (0), 


ته 


وقال تعالى : +( لََغوَة بو لسَهَكَ جل ب (5) نعلا جممَه وَفُا (00) كا 
رمه َم فْءائه:(08)) )4 القيامة:5١/./1.‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١١9/5‏ بتصرف. 











والشاهد أن قوله تعالى: فإذا قرأناه. يراد به قراءة جبريل (6ة, لما 

ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 

قوله: (لا تُحَرُكَ به لسّائك لتَمْجَل به. قال: كان رَسُول الله كك إذا 

َل جبرمل بالوي» وكَانة ما يحل به لسائة ويه فيه حل 

00 يُعْرَفْ مِنْهُء فَأَنْرّل الله الآيةَ التي في لا سم يم القَامَة: لا 
بد لسّائك لتشجل يه إن عَلتنا تجشعة وكرائة. قال» غَلينا آ 


إِ 
0 وان ذا يانه َي و 0 
ثم إن علَْا با عَلْنَا عقا آذ بك يسان قال: فَكَان إذا أَنَاهُ ريل 


-ه 
0 


َه كمَا وحَدَه الل ك3 0١‏ 


الا 


طرَّق» فإذا ذهب 
ات ايد 00 يل الصحيح, ٠‏ والتأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل 
الفاسدء ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك. وكل تأويل وافق ما 
جاء به الرسول كن فهو المقبول» وما خالفه فهو المردود) (). 

٠‏ التحريف هو صرف اللفظ عن معناه بغير دليل. 

وقد وجد كثير من علماء الخلف من المعتزلة والمتكلمين الأشاعرة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة القيامة قوله تعالى: فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه ١01/54‏ (55145). ومسلم في كتاب الصلاةء باب الاستماع 
للقراءة "*./١‏ (458). 

(؟) الصواعق المرسلة ص .١/1/‏ 








بغيتهم في هذا التأويل» واستخدموه بدليل أو بغير دليل» ليضفوا الشرعية 
على آرائهم» ويبرروا تعطيلهم لأوصاف الله ككَ, فصرفوا معاني 
النصوص الظاهرة إلى معان ابتدعوها بغير دليل» وقاموا بلي أعناق 
سبق استيلاء وقهر هروبا من إثبات فوقية الله على خلقه؛ وقالوا: معنى 
في السماءء أي عذابه وسلطانهء ومعني اليدين القدرة» ومعني الوجه 
الذات» ومعني اججي ء بي ء الأمرء ومعني النزول نزول الرحمة, ومعني 
الرضا إرادة الإكرامء والغضب إرادة الانتقام» والقدم مثل للردع 
والانزجار. 

وهكذا أغلب الصفات حتى تشعر من أقوالهم بأن المتبادر إلى الذهن 
عند قراءة الكتاب والسنة معان باطلة» واعتقادات فاسدة, وأنه كان 

أن يكون القرآن الكريم أحسن من هذاء وكان ينبغي لكلمات 

النبي لك في الأحاديث أن تكون بغير هذه الألفاظ حتى لا يتكلفوا مشقة 
صرف الكلام عن معناه, وتأويله بغير دليل. 

قال ابن تيمية: (وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال 
ا لني ا ل ا 
ريف الكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في أسما الك و1 أي تهء فلا يقال في 
مثل هذا التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخو ن في العلمء بل يقال فيه: 


+ جو 02 8 0 ح. بم ع جا يروم - 
#كُلٌ أَتيّيثوت أله يما لَايتَكمْ في اَلسّمواتٍ وَلَاف الْرْضِْ سْبْحَئُ وتَكلَ عَهًا 





مشَرِوٌرت (4*08 يونس:8١.‏ كتأويلات الجهمية والقرامطة الباطنية, 
كتأويل من تأول الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهمء والصيام بكتمان 
أسرارهمء والحج بزيارة شيوخهم., والإمام المبين بعلي بن أبي طالب» 
وأئمة الكفر بطلحة والزبير» والشجرة الملعونة في القرآن ببني أميةء 
واللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين» والتين والزيتون وطور سنين وهذا 
البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعليء والبقرة بعائشة» وفرعون 
بالقلب» والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلك» فهذه 
التأويلات من باب التحريف للكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في آيات الله 
وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله © وكتابه. 

ومثل هذه لا ُجعل حقا حتى يقال إن الله استأثر بعلمهاء بل هي 
باطل مثل شهادة الزور.. وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا 
التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة 
والتابعونء ومعارضة ما دل عليه بما يناقضهء وهذا هو من أعظم امحادة 
لله وللرسولء لكن على وجه النفاق والخداع) (2. 
٠‏ التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. 

ذكر العلامة ابن القيم أن التأويل شر من التعطيل» فإنه يتضمن 
التشبيه والتعطيل» والتلاعب بالنصوصء وإساءة الظن بهاء فإن المعطل 
والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفاتء وامتاز المؤول 


)١(‏ درء التعارض ليم 








بتلاعبه بالنصوص» وانتهاكه لحرمتهاء وإساءة الظن بهاء ونسبة قائلها 
إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلالء: فجمعوا بين أربعة محاذير: 
امحذور الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله 8 المحال 
الباطل» ففهموا التشبيه أولاء : ثم انتقلوا عنه إلى ما هو أكثر ضلالا. 
امحذور الثاني: هو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك 
امحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلمء الكامل البيان» التام 
النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشادء وإن المتحيرين المتهوكين 
أجادوا العبادة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما 
أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوصء ولا ريب عند كل عاقل أن 
امحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها فلو رأيتها 
وهم يلوكونها بأفواههم؛ وقد حلت بها المثلاات, وتلاعبت بها 
أمواج التأويلات» وتقاذفت بها رياح الآراءء واحتوشتها رماح 
الأهواء, ونادى عليها أهل التأويل قي سوق من يزيد فيذل كن 
تخطفتها أيدي الاحتمالات» ثم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع 
الإشكالات: وعزلت عن سلطنة اليقين» وجعلت حت حكم تأويل 





للمطاعن والإفسادء وقعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في 
صدورها والأعجازء وقالوا: لا طريق لك عليناء وإن كان لا بد فعلى 
سبيل امجاز» فنحن أهل المعقولات» وأصحاب البراهين» وأنت أدلة 
لفظية2» وظواهر سمعية» لا تفيد العلم ولا اليقين» فسندك أحادء وهو 
عرضة للطعن في الناقلين» وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منه 
موقوف على انتفاء عشرة أشياءء لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند 
الناظرين والباحثين» فلا إله إلا الله والله أكبر» كم هدمت بهذه 
المعاول من معاقل الإيمان» وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان 
كل جاهل أخرقء ومنافق أرعن» وطرقت لأعداء الدين الطريق» 
وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق (). 

ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما 
يضحك عجباء ويبكي حزناء ويثير حمية للنصوص وغضباء قد أعاد 
عذب النصوص ملحا أجاجاء وخرجت الناس من الحدى والعلم 
أفواجاء فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتهاء وتصادمت تصادم 
النصارى في شأن ناسوتها ولاهوتهاء ثم تمالأأ الكل على غزو جند 
الرحمن» ومعاداة حزب السنة والقرآن» فتداعوا إلى حربهم تداعي 
الأكلة إلى قصعتهاء وقالوا: نحن وإن كنا مختلفين» فإنا على محاربة هذا 
الجند متفقون, فميلوا بنا عليهم ميلة واحدة حتى تعود دعوتهم 
باطلة» وكلمتهم خامدة؛ وَغرٌ المخدوعين كثرتهم التي ما زادتهم عند 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ص ١1"‏ بتصرف. 








الله ورسوله وحزبه إلا قلة» وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا 
وبعدا عن الملة» وظنوا أنهم يجموعهم المعلولة يملئون قلوب أهل السنة 
إرهابا منهم وتعظيما 7'). 

وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام» الذين لهم في الأمة لسان 
صدقء أكثر هذه التأويلات يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص 
وسوء الظن بها من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول 
ودينه من أهل النفاق والإلحاد, لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك 
ومحال» وكفر وضلالء وتشبيه وتمثيل أو تخييل» ثم صرفها إلى معان 
يُعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاجي والألغاز» لا يصدر 
ممن قِصدُه نصح وبيان. 

فالمدافعة عن كلام الله ورسوله # والذب عنه من أفضل الأعمال؛ 
وأحبها إلى الله» وأنفعها للعبد. ومن رزقه الله بصيرة نافذة» علم 
سخافة عقول هؤلاء المحرفين» وأنهم من أهل الضلال المبين» وأنهم 
إخوان الذين ذمهم الله كك بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه؛ الذين لا 
يفقهونء ولا يتدبرون القولء الذين شبههم الله كك بالحمر المستنفرة 
تارة» وبالحمار الذي يحمل أسفارا تارة. 


ومن قيل التأويلات المفتراة على الله ورسوله © التي هي تحريف 


)1( السابق ص 7517 بتصرف. 





:4# #مم ااا بج 





لكلام الله ورسوله 8# عن مواضعهء فهو من جنس الذين قبلوا قرآن 
مسيلمة المختلق المفترى» وقد زعم أنه شريك لرسول الله 8# وكان 
رئيسا كبيرا مطاعا يجعله شريكا له في التصديق والطاعة والقبول» إن 
لم يقدمه عليهء لاسيما الغالية من الجهمية والباطنية والرافضة 
والاتحادية2» فإن عندهم من كلام ساداتهم وكبرائهم ما يضاهون به 
كلام الله ورسوله 2#. 


وكثيرا ما يقدمونه عليه علما وعملاء ويدعون فيه من التحقيق 
والتدقيق والعلم والعرفان ما لا يثبتون مثله للسنة والقرآن» ومن تلبس 
منهم بالإسلام يقول: كلامنا يوصل إلى الله والقرآنء وكلام الرسول 
8# يوصل إلى الجنة» وكلامنا للخواص والقرآن للعوام. 

وكثير منهم يقول: كلامنا برهانء وطريق القرآن خطابة» ومنهم 
من يقول: القرآن والسنة طريق السلامة» وكلامنا طريق العلم 
والتحقيق» وكثير منهم يقول: لم يكن الصحابة #: معنيين بهذا 
الشأنء بل كانوا قوما أميين فتحوا البلاد وأقاموا الدين بالسيف» 
وسلموا إلينا النصوص نتصرف فيها ونستنبط منهاء فلهم علينا مزية 
الجهاد والزهد والورعء؛ ولنا عليهم مزية العلم بالحقائق والتأويل وإن 
لم يعلموا هذا من قلوبهم, والله يشهد به عليهم؛ ويعلمه كامنا في 
صدورهمء يبدو على فلتات لسان من لم يصرح به منهم""). 


)١(‏ السابق ص 71/8 بتصرف. 





تييح أ 5«؛ هص تيج 
ومن محققي هؤلاء المتكلمين وأهل التأويل من يدعي أن الرسل 
يستفيدون العلم باللّه من طريقهم» ويتلقونه من مشكاتهم: ولكن 
يخاطبون الناس على قدر عقوهم» فلم يصرحوا لهم بالحق, و 
ينصحوا لهم به وكل من هؤلاء قد نصب دون الله ورسوله 86 
طاغوتاء يعول عليه ويدعوه عند التحاكم إليه؛ فكلامه عنده محكم لا 
يسوغ تأويله» ولا يخالف ظاهره» وكلام الله ورسوله 46 إذا لم يوافقه 
فهو محمل متشابه يحب تأويله» أو يسوغء فضابط التأويل عندهم ما 
خالف تلك الطواغيت (). 
٠‏ أنواع التأويلات الباطلة التي من قبيل التحريف. 

-١‏ كل تأويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه وكما جرت به 
عادة الخطاب بين العرب» كتأويلهم لفظ الأحد بأنه المحرد من 
معروف ف لغة العرب. 

؟- كل تأويل لا يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص من ثثنية 

حا ا ار 0 لس تا ال 0 رس ع عه مل هه 
تعالى: +( هَل يناس ما مِنَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حلفت _بِدَىّ استَكبرت آم كنت من 
علي( )4 ص:ه“. بأن اليدين هما القدرة أو النعمة؛ فإن لفظ اليد 
مفردا وعند إطلاقه قد يحتمل أحد هذين المعنيين» أما وهو في صيغة 








التثنية» وفي هذا التركيب بالذاتء فإنه لم يرد في لغة العرب بهذا 
المعنى وتأويله بالقدرة أو النعمة تحريف للكلم عن مواضعه. 

“- كل تأويل لا يحتمله السياق المعين» وإن جاز ف غيره 
كتأويلهم قوله تعالى: + هَل ينظرونَ إل أن تَأْبهُم الْمليكه أو يلْقَ ريك أو 
لق بعش يكت ويك يوم َأ بش لنت ويك لايق تسا يال تكن امت ون 
َل أ وَكسَبَتَ ف إيمندها حيرا هل اونا نظيو (0) 4 الأنعام:5١.‏ بأن 
إتيان الرب هناء معناه إتيان بعض آياته, أو إتيان أمره فهذا التأويل لا 
مله السياق محال من الأحوال. 

:- كل تأويل لا يؤلف استعمال اللفظ في ذلك المعني المراد في 
لغة المخاطب» وإن كان مألوفا كاصطلاح خاصء كتأويل لفظ 
الأفول بالحركة في قوله تعالى عن إبراهيم ا6:ة: + مَلَمَا جَنَّ حَلَتهِ لل 
ا يا قَالَ هَذَارَقُ قلََآ أقلَ قال حت الفليرت (2) )4 الأنعام: >. فإن 
هذا غير معهود في لغة العرب البتة» بل المعهود الأفول بمعني الغياب, 
فلا يحوز حمل آية من القرآن عليه؛ لأنه نوع من التلبيس. 

ه- التأويل الذي لا دليل عليه من سياق أو قرينة؛ لأن هذا لا 
يقصده المتكلم الذي يريد في خطابه هداية الناس والبيان له. 

ولا تغرنك الأشكال اللفظية المزخرفة بأنواع البديع وأجناس البيان 
التي حالوا بها ترويج ابتداعاتهم تحت ستار التأويل ولو حسنت 
نواياهم» أو محاولتهم تهجين المعنى الأصلي المسوقة له الآية» وتقبيحه 





إلى نفس السامع, كتسميتهم إثبات الصفات الإلحية كما يليق يجلال 
اله تشبيها وتمثيلا وتجسيماء وكتسميتهم للعرش بالحيزء أو الصفات 
بالأعراض» وكقوهم: إن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض؛ 
والتركيب والتجسيم. 

ولا يشك مسلم أن الله منزه عن كل نقص وعيبء وأنه موصوف 
بصفات الكمال التي وردت في كتاب الوق سثة رسوله ولكن 
مراد هؤلاء أن يجعلوا أوصاف الكمال في القرآن السنة دالة على غير 
ذلك من صفات النقص وإن كانت نيتهم التنزيه» ومن أجل ذلك 
عطلوا ما دل عليه القرآن من نصوص الصفاتء ووقعوا في محاذير لا 
0000 
٠‏ نتائج التأويل الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه. 


ذكر ابن القيم أن من أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط 
على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعهاء فإن أصول الإيمان ستة 
وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصول 
الإسلام خمسة وهي كلمة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت؛ فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان 
والإسلام فهدموها بالتأويل» وذلك أن معقد هذه الأصول تصديق 


)١(‏ انظر في أنواع التأويلات الباطلة مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ص47 وما بعدها. 








الرسول فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء فعمدوا إلى أجل الأخبار وهو 
ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن 
حقيقته وما وضع له(). 

وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر» والإيمان به أصل 
الإيمان بما عداهء واشتمال القرآن بل والكتب الإلحية عليه أكثر من 
اشتمالها على ما عداهء وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من 
تنوعها في غيره» وذلك لشرف متعلقة وعظمتهء وشدة الحاجة إلى 
معرفتهء وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من 
غيره» وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى» ونمام نعمته 
وإحسانه (). 


٠‏ مثال من أول شيئا بعقله وقدمه على النقل الصحيح. 


ضرب ابن القيم رحمه الله مثالا لمن أل شيئا من الشرع» وزعم 
أن ما أوّله هو الذي قصده الشرع؛ بمن أتى إلى دواء قد ركبه طبيب 
يلائمه ذلك الدواء الأعظم لرداءة مزاجه وشذوذه عن سائر الناس, 
فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرح باسمها الطبيب الأول فيها 
بعض البدائل» فأزال بعض الأدوية من ذلك المركب الأعظمء وجعل 


)١(‏ الصواعق المرسلة ص ه٠7‏ بتصرف. 
(؟) السابق بتصرف ص 50””. 








فيه بدله الدواء الذي ظن أنه تعافى بسببه. 


وقال للناس: هذا هو الذي قصده الطبيب الأول» فاستعمل الناس 
ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول؛ 
ففسدت أمزجه كثير من الناس» فجاء آخرون فشعروا بفساد أمز جه 
الناس من ذلك الدواء المركبء فراموا إصلاحه بأن بدلوا بعض 
أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول» فظهرت آثار جانبية لتركيبة 
الدواء بسبب تلك البدائل» فجاء ثالث فتأول ف أدوية ذلك المركب 
غير التأويل الأول والثاني» فظهرت آثار جانبية أخرى معقدة ومؤلمة, 
فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة» فظهرت اثار 
جانبية أخرى أشد تعقيدا وإيلاماء فلما طال الزمان بهذا الدواء 
المركب الأعظمء وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها 
ظهرت منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصود بذلك 
الدواء المركب في حق أكثر الناس»: وهذه هي حالة الفرق الحادثة في 
هذه الشريعة مع الشريعة (). 

وذلك أن كل فرقة منهم تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة 
الأخرى» وزعمت أنه هو الذي قصده صاحب الشرع؛ حتى تمزقت 
معاني الشرع وأهدافه كل ممزق» وبعد جدا عن موضوعه الأول. 


ولما علم صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 7017/5 بتصرف. 








كل هذا عرض ورا حدق شريضه كال :57 (ستفترق ؛ أمتي على 
ثلاث وسبعين فرق 25 فِي النّار إلا واحلاة (', يعني بالواحدة 
التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله 9). 

وأنت إذا تأملت ما ظهر في الشريعة في هذا الوقت من الكلام 
الفاسد العارض فيها من قبل التأويل» تبينت أن هذا المثال صحيح: 
وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارجء ثم المعتزلة بعدهم» ثم 
الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد الغزالي فطم الوادي على 
القرى 2(7). 
٠‏ لوازم القول بالتأويل الباطل. 

القول بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره بدعوى أنه ليس مرادا 
يتضمن محالات كثيرة ولوازم باطلة» منها على سبيل المثال لا الحصر: 


- أن يكون الرسول © قد ترك الناس في ذلك بدون بيان للحق 
الواجب سلوكه ولم يهد الأمة» بل رمز إليه رمزاء وألغز إلغازاء 
ومعلوم أ نه ليس ف الرمز والألغاز بيان وهداية. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١1/50‏ (2)5885 وفي المعجم الصغير 
01 (775). وابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم ١717/7‏ 
(؟5591) بلفظ قريبء وانظر السلسة الصحيحة للألباني )١597(‏ انظر: صحيح 
سنن بن ماجه (2)5995575 وصحيح الجامع (57 .)٠١‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ١57/4‏ بتصرف. 

(؟) السابق 7١١7/4‏ بتصرف. 








؟- أن يكون الرسول © قد تكلم في باب الصفات بما ظاهره 
خلاف الحق» ولم يتكلم في ذلك كلمة واحدة توافق مذهب الخلف 
المتكلمين من النفاة أتباع الجهمية. 
وقول فصل ليس بالهزل: وأن من قال به فقد هدي إلى صراط 
مستقيم» وأين الحداية إذا كان ما يقوله المتأولون بلا دليل حقا؟! 

+- الطعن في وظيفة الرسول ينه التي هي البلاغ, والله بوضفة بأنة 
قد بلغ البلاغ المبين» وقد نزل عليه قوله تعالى قبل وفاته 4: © ألْيُوم 
كلت لحم دِيتَك وَأْمَمَتعََك نعمت وَرَضِيت لَكُم الْاسْلَمَ ويا )4 المائدة:". 
فإذا كان حمًا ما ذهب إليه المتأولون بلا دليل» فأين كمال الدين 
وتمام النعمة؟! بل أين البلاغ المبين وأين المدي والبيان؟! 

وقد وقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجه أولئك الذين 
امحال أن يكون الرسول #8 قد ترك الناس في هذا الأمر الأهم بلا 
بيان لما يحب اعتقاده حتى يأتي أمثال هؤلاء من أصحاب العقول 
القاصرة من المتكلمين وأتباع الجهمية ليبينوا للناس بتأويلاتهم الفاسدة 
ما نزل إليهم من ربهم. 

ومحال أن يكون الرسول # قد استعمل في خطابه ألفاظا لا يفيد 
ظاهرها إلا الإلحاد والضلال والتشبيه والتجسيم . 





ومحال على من أرسله الله هاديا ومبينا أن يستعمل في خطابه 
رموزا وطلاسم لا يفهمها المخاطبء فاللهم ثبتنا على صراطك 


قال تعالى: 1١‏ بن سَعَوْ ف ادا مُحرِبنَأوْليِكَ لم عَدَابُ من رَجْرِ 
ليم (0) ويرى لدي ووأ الْلَْالرِى أل لمن ريك مْرَالْحنَّ وَيَهَدِعَ إل 
رط يبد (5) 4 سبأ:ه/: . 


الطلب الثانى عش 
لمحكم والمتشابه وحقيقة القول بالتفويض 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن معاني التأويل في القرآن والسنة 
وبينا أن معنى التأويل لغة رجوع الكلام ومآله إلى ما ينطبق عليه 
وأن المعنى الأول للتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وذكرنا 
أدلة القرآن أدلة السنة على المعنى الأول» كما تحدثنا عن المعنى الثاني 
للتأويل وهو التفسير والبيان. 

وأما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل» فقد 
بينا أنه معنى محدث لم يكن معروفا في عصر السلفء وعلمنا أن 
صرف اللفظ من معنى إلى آخر بغير دليل يسمى تحريفا ولا يسمى 
تأويلاء وأن التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. 

كما تحدثنا عن أنواع التأويلات الباطلة التي هي من قبيل 
التحريفء. ونتائج هذه التأويلات الباطلة وخطورتها على العقيدة 
الإسلامية» وبينا المثال الذي ضربه ابن القيم لمن أوّل شيئا بعقله وقدمه 
على ما أوجبته الأدلة النقلية» ثم علمنا لوازم القول بالتأويل الباطل. 








وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن معاني المحكم 
والمتشابه وحقيقة القول بالتفويضء وذلك من خلال امحاور التالية: 
٠‏ تعريف امحكم والمتشابه لغة. 

امحكم لغة: من الحكم والإحكام والقضاءء والعلم والفقه والحكمة, 
وهو مصدر حكم يحكم: والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
بأفضل العلوم» ويقال لَنْ يُحْسنُ دقائق الصّناعات ويُتقنها حكيم, 
وامحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب, فَعِيلٌ بمعنى مُفعل أحكم 
فهو محكم (). ٠‏ 

وروى البخاري من حديث ابن عباس # أنه قال: (ثم توفي 
رسول الله 4 وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) (". يريد المفصل 
أحكم بيانه بنفسهء ول يفتقر إلى غيره (). 

والمتشابه لغة: الشبه ضرب من النحاس» يلقى عليه دواء فيصفر» 
وسمي شبها لأنه شبه بالذهبء وفي فلان شبة من فلان أي توافق في 
بعض أوصافه فهو شبيههء وتقول: شبهت هذا بهذاء وأشبه فلان 
فلاناء وأشبه الشيء الشيء ماثله. والمشبهات من الأمور المشكلات, 


.١ 50/1١17 لسان العرب لابن منظور‎ 2٠١77١ النهاية في غريب الأثْر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل القران» باب تعليم الصبيان القران ١577/4‏ 
(4744), وأحمد في المسند 5٠/١‏ (73788) . 

.١ 50/١7 لسان العرب‎ )©( 








تشابه الشيئان» أشبه كل منهما الآخر حتى التبساء وشبه فلان علي 

إذا خلط الأمر واشتبه ولم يعرف (0). 

٠‏ المحكم والمتشابه في الاصطلاح. 
يمكن بالتتبع والاستقراء حصر الآراء التي فسرت معنى المحكم 

والمتشابه في القرآن الكريم في الوجوه الآنية: 

-١‏ المحكم ما عرف تأويلهء وفهم معناه وتفسيره؛ والمتشابه ما لم يكن 
لأحد إلى علمه سبيل. 

-١‏ المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحداء والمتشابه ما يحتمل وجوهاء 
فإذا ردّت إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما. 


المحكم ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه» وما نؤّمن به ونعمل عليه, 
والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه, وما نؤمن به ولا نعمل به. 

5- المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع لهء والمتشابه 
ما فيه تصريف وتحريف وتأويل. 

ه- المحكم ما كان قائما بنفسهء لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره» 
والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره. 


)١(‏ انظر لسان العرب 2505/١7‏ وتهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد 
الأزهري 58/15 نشر دار إحياء التراث العربي بيروتء وكتاب العين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي "/5 4٠‏ نشر مكتبة الحلال. 








ويذكر الإمام السيوطي 50 
علماء القرآن» من وقوع النظم الواحد على صور شتىء» تتشابه في أمور 
ونختلف في أخرى, يطلقون عليه متشابه النظم أو متشابه اللفظ (). 

يقول الزركشي عن المتشابه من هذا النوع: (ويكثر في إيراد القتصص 
والأنباء» وحكمته التصرف في الكلام» وإتيانه على ضروب ليعلمهم 
عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكرر) () . 

٠‏ القرآن متشابه ني البلاغة والإعجاز. 


ل ل ل ولفظ المتشابه على 
هذا المعنى هو الوارد في قوله تعالى: +«[للَهُ مزل لَحْسَنَ كَكَرِيثِ كنبا 
متها مَدَِنَ لَعَمَوٌ مِنَه جود لدنَ يخْتَوب رهم ثم تين جلود هم وفلُوبهُم 
1 كالسا 

أما تبيان كيف أن المتشابه بهذا الإطلاق نعت كمال لجميع 
القرآنء فإنه من الواضح الجلي أن صوغ مادة التشابه في هذه الآية 
يقضى بأن الكتاب الكريم ذو أجزاءء كلها يشبه بعضها بعضا من 
حيث الصحة والإحكام, وإعجاز الصياغة في سائر الكلام؛ والبناء 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي 2790/7 طبعة مصطفي البابي 
الحلبي» القاهرة. 

(؟) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي 2١١7/١‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار المعرفة» بيروت .١917‏ 








على الحق والصدق والحداية ومنفعته الخلق» وتناسب ألفاظه وتناسقها 
في البلاغة والإصابة» وتجاوب نظمه وتأليفه في الإعجاز والتحدي. 
المزكية للعقولء» المطهرة للقلوبء المصلحة للأحوال» فألفاظه أحسن 
الألفاظ, ومعانيه أحسن المعاني7١)‏ 

قال الزرقاني: (ومعنى كونه كله متشابهاء أنه يشبه بعضه بعضا في 
إحكامه, وحسنه وبلوغه حد الإعجاز قي ألفاظه ومعانيه» حد حتى إنك 
لا تستطيع أن تفاضل بر بين كلماته واياته في هذا الحسن والإحكام 
والإعجازء كأنه حلقة مفرغة لا يدري أين طرفاها) (). 
٠‏ القرآن محكم باعتبار وضوح معناه. 

والتشابه بهذا المعنى الذي يعم جميع القرآن على نحو ما رأيناء لا 
يتنافى بحال مع وصف الإحكام المذكور في قول الله تعالى: « الرككبٌ 
أتكت له نم ميت ون لَدْنَ كر حير (2) 4 هود:٠؛‏ والذي يعم هو 
الآخر القرآن 3 بأسره. 

بل يحب الأخذ بكلا الوصفين جميعا في كتاب الله كبك دون أن يأتي 
كلام الحق في ذلك باطل من بين يديه أو من خلفه. وذلك بأن 


)١(‏ القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي ص/,ه بتصرف. 
(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ١15/7‏ نشر دار الفكرء بيروت. 








التناقض إنما يلزم إذا كان بين المادتين في هاتين الآيتين تقابل التضادء 
وكيف وكل منهم صفة مدح., لا يمكن أن تدل على ما يضاد 
الأخرىء وإنما على ما يؤيدهما ويشد من أزرهماء وبانطوائهما معا 
في صفته شاهد صدقه وآية تنزيل رب العالمين!١.‏ 

وأما الإحكام فمعناه أن أي القرآن كلها قد نظمت نظما محكماء 
لا يعتريه إخلال من جهة اللفظء ولا من جهة المعنى2» ولا من جهة 
الحدف والغاية» أو أنها أحكمت بالحجج والدلائل» أو جعلت 
حكمة» فنقول حُكِمِ إذا صار محكماء لأنها مشتملة على أمهات 
الحكم النظرية والعملية» وإذن فالقرآن بهذا المعنى محكم في تشابهه, 
متشابه في إحكامه (). 


٠‏ القرآن الكريم فيه امحكم والمتشابه. 


مقابلا وقسيما للبعض الآخر الذي يقال عليه وصف المحكمء وبحيث 
لا يجتمع هذان الوصفان المتقابالان قِ شي ء واحدء وذلك ما جاء قي 


- 


75 8 و ع سس ل سه جوج ساس دي سام +.-- 4م وه 24 رغ 
قوله تعالى: ئٍِ هو الدى أنزل علَيِكَ الكتب نه ءاينت متكمنت هن أم الكتب وأخرٌ 


٠ ص‎ 


مَتَسَلِِهَدكٌ # آل عمران:7. 


)١(‏ الكشاف للز مخشري 40/54 بتصرف. 
(؟) تفسير القرآن للبيضاوي 25١9/8‏ تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة, 


نشر دار الفكر بيروت. 








وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ المتشابه عند الإطلاق» أو 
التجرد من القرينة. وإن الناظر قي هذين الوصفين المتقابلين» واللذين 
لا يصدق واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر من القرآن» ليرى 
اختلافا عظيما بين العلماء في تبيان هذا المعنى. 

التفويض لغةء فوض إليه 0 تفويضا صيره إليه»ء وجعله الحاكم 
فيه, قال الله كَبك: + مكرود رح مآأقر وَل أحست وأفوض أ مَرِىتإِك لَ سه ارك 
بص باد (/8) 4 غافر: 4 4. أي أتكل عليه. 

وعند البخاري من حديث البَّرَاءِ بْن عازب #5 مرفوعا: (اللهم 
أممْلمْت وَجْهي إِلِيْكَ وَفوّضلت أَمْري إِليّْك) (). أي رددته إليك. 

والتفويض في النكاح التزويج بلا مهرء وقوم فوضى مختلطونء 
وقيل: هم الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم» وصار الناس فوضى 
أي متفرقين» وقوم فوضى» أي متساوون لا رئيس لهمء ونعام فوضى» 
أي مختلط بعضه ببعض. 

أما التفويض في الاصطلاحء» فهو زعم الخلف الأشعرية أن عقيدة 
السلف في الصفات الإلحية هو تفويض العلم بالمعنى لا الكيفية. 


فبعد موت أبي الحسن الأشعري (ت:4 7 “اه) الذي أعلن اتباعه 


)1( البخاري في كتاب الوضوءء باب فضل من بات علي الوضوء(/7 2 7) 








للمنهج السلفي ف كتابه الإبانة عن أصول الديانة» ظن علماء الخلف 
الإسفراييني (ت:/١5ه)ء‏ وعبد الكريم الشهرستاني (ت:8: هه)ء 
وأبى إسحاق الشيرازي (ت:477ه)» وإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني (ت:للاأه)ء وكأبي حامد الغزالي الصوفي (ت:ه ١٠‏ هه)ء 
وفخر الدين الرازي (ت:0"5٠5ه)ء,‏ وكذلك سيف الدين الآمدي 
(ت:١151اه),‏ وشمس الدين الأصفهاني (ت:لراه) وغيرهم من 
أحد من السلفء لا من الصحابة يك ولا من التابعين» وأنهم فوضوا 
العلم به إلى الله ككَ أو ردوا العلم بالمعنى إلى الله لعدم علمهم بهء 
والأمر في حقيقته ليس كذلكء فالسلف الصالح فوضوا العلم 
بالكيفية الغيبية فقط إلى الله كَكَ أو ردوا العلم بكيفية الصفات إلى 
الله ككَ أما المعنى فهو معلوم واضح من دلالة اللغة العربية التي نزل 
بها القرآن. 
في الغيبيات» أو في باب الأسماء والصفات موهمة للتشبيه والجسمية: 
ومعانيها من المتشابهات دون المحكمات. 





وقد بقى الحال على هذا الفهم عند كثير من الناس حتى الآنء 
فأغلبهم يخطئون في فهم عقيدة الإمام مالك بن أنس رحمه الله عندما 
سأله سائل مبتدع عن كيفية الاستواء في قوله تعالى: © ليحن عل 
لْمَرَشِ أسَتَوَئ ([5) 4 طه:ه؟ وقال له: يا أبا عبد الله: كيف استوى؟! 
فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال 
عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضالاء وأمر به فأخرج) (). 

لقد ظنوا أن مالكا رحمه الله دعا إلى عدم التعرض للآيات بتفسير 
معناهاء وإيحاب تفويض العلم بالألفاظ إلى الله كك وأمر عقيدة 
السلف التي قررها الإمام مالك ليس كذلكء فمعتقد الإمام مالك هو 
تفويض العلم بالكيفية إلى الله فقطء أما المعنى فهو معلوم ظاهر من 
لغة العرب؛ ومراد من مفهوم الآية. 

وهذا واضح بِيّن في كلامه حيث قال: الاستواء غير مجهول» أ 
معلوم المعنى» والكيف غير معقول» أي مجهول للعقل البشرى بسبب 
عجزه عن إدراكه؛ ومن ثم لو قلنا كما قالت الأشعرية بأن مالكا فوض 
العلم بالمعنى لا الكيفية فهذا يجحعل السلف كالأعاجم والأميين 00 
يعلمون الكتاب إلا أماني: كما ورد في قول الله تعالى: # مم1 


- 


لاتوت اكب رلك تف لف 109 


)١(‏ شرح أصول أهل السنة والجماعة للالكائي 89/./9, تحقيق دء أحمد سعد 
حمدانء وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: إسناده جيد انظر الفتح .401//١1‏ 








وصطللييح أو العويلة 4ه؛ 
٠‏ العقيدة السلفية في فهم المعنى والكيفية. 

لما قال علماء الخلف من الأشعرية بأن نصوص الصفات الإلهية 
موهمة للتشبيه والجسميةء تغير تبعا لذلك مفهوم المحكم والمتشابه 
عندهم وعند أتباعهم؛ من معنى سلفي يعتبر المتشابه من القرآن آيات 
معلومات المعنى» واضحات الدلالة, ظاهرها مراد في حق الله , 
وليس كمثله شيء ف حقائقهاء وأن المجهول فقط وهو كيفية 
الصفات الإلحية التي دلت عليها هذه الآيات» تغير مفهوم المتشابه 
عندهم إلى اعتبار تلك النصوص نصوصا تدل على ظاهر باطل محال 
يحمل التشبيه والتجسيم؛ ويحب صرفه عن الصورة المنفرة التي صورها 
لربهم» كل ذلك ليجعلوا الناس مؤيدين لآرائهم وأصوطمء مهيئين 
لقبول تأويلهم وتبديلهم. 

ثم طرحوا بديلا آخر أمام الناس كخيار ينسبونه لعقيدة السلفء. 
وهو القول بأن نصوص الصفات الإلحية معانيها معان مجهولة كدلالة 
الألفاظ الأعجمية» يفوض فيها الأمر والعلم إلى الله كك ثم ألصقوا 
هذا الطرح بدعوى التسليم» وعدم الخوض في توحيد الصفات كما 
كان .شأن السلف الصالحء ومن هنا كان لابد من تحقيق الأمر في 
قضية المحكم والمتشابه وتجليته بصورة جديدة تبين حقيقة الفهم 
السلفي الصحيح. 

ذكر أبو بكر الجصاص أن كلا من المحكم والمتشابه في القرآن 
الكريم ينقسم إلى معنيين: أحدهما يصح وصف القرآن بجميعه. 





والآخر إنما يختص به بعض القرآن دون بعضء قال الله تعالى: + اكر 
القرآن في هذه الموضع بالإحكام. 

ين يموت وَيَهُمْ ثم تَِينُ جلُودَهُمْ وفُلُوبهمَ إِلَ وكْرِ أله )4 الزمر:7. 
فوصف جميعه بالمتشابه. 


و م 0 يل 


ثم قال في موضع آخر: ئٍِ هوَالَذِى أل عَليِكَ الْكتب نه ءإينت مدْكُمنت هن 
أ الككب وَلْكرْ مُتَسَتِهدكٌ 4 آل عمران:7. فوصف بعضه هاهنا بأنه 
محكم؛ وبعضه متشابه. 
والإحكام الذي عم به الجميع هو الصواب والإتقان اللذان يفضل 
بهما القرآن كل قول. وأما موضع الخصوص ف قوله تعالى: ‏ هو 
4 ى- ع وه+ 


اذى أَنزلَ عَليِكَ الكتب ينه ءاينت متكمنت هن أم الكتب *. فإن المراد به اللفظ 


المتشابه بهذا الإطلاق الأخيرء هل هو مقصور على الله تعالى؟ أو هو 


)١(‏ أحكام القران لأبي بكر الجصاصء سورة آل عمران 2780/7 نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 








ما يتأتى للراسخين في العلم أيضا؟ 

ومن أبرز المتشابه بهذا الإطلاق في القرآن ما يعرف لدى علماء 
الخلف والمتكلمين بآيات الصفات الخبرية» أو متشابه الصفاتء» 
كالآيات التي جاء فيها ذكر صفات الذات والأفعال» مثل الوجه 
واليد والجنب والفوقية» والاستواء وامجيء والرضا والغضب وغير 
ذلك من الصفات الإلهية. 


ويهمنا أن نبين مقدمة هامة مبنية على ما سبق من الآراء في المحكم 
والمتشابه» فجميع تلك الآراء في معنى امحكم والمتشابه» تكاد تتمثل في 
أن المحكم هو المعلوم الواضح الذي يمكن تحديده ونمييزهء كتمييز 
الصورة ف المرآة المصقولة عند نحديد معالمها. وضبط ملامحهاء 
والتمكن من وصفهاء فما لا يحتمل إلا وجها واحدا يصبح معلوما 
مميزاء كما أن المتشابه عكس المحكمء وهو المجهول الذي لا يعلم. 

إما من التشابه والتماثل كقوله تعالى: « كَدلَكك قَالَ ألدت من 
لهم مَثْلَ قوم تهت مهمد بَينَا الآيات لِمَوْو يُوقِئرت 0099 4 
البقرة:7١١2‏ أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم 
في الكفر والعناد والعتو. 

وإما من الاختلاطء وعدم التمييز بين الأشياءء كقول الله تعالى عن 
بنى إسرائيل: + كَالُوا دع لتَاريْكيْبَين لَنَامَاىَ إنَّالََْرَ سب لانن آم - 
آمَهُلْمْهِسَدُونَ 0 4 البقرة: .77١‏ 








وعلى المعنى لماو ل لعا سوف ننظر إلى الآية السابعة 
من آل عمران» والتي هي محل النظر قي قضية امحكم والمتشابه, وأثرها 
هذه الرؤية على القول بالتفويض. 


0 


5 2و س2 لس سا رج 20 2 4 مء مر سه 
قال تعالى : +( ه واد أَزَلَ عَلَكَ الككب منه ينث مُتكمنت هن أَم اكب 
عد 


ٍ 
روجو وه 2 م 5 له غك دده وول لد و مه نع 26 ء لل روه سس 
0 مريت لله ف لوو رَيَع مون ما به تمابه منه ابتعاء الْهْسَئةَ وأَبتِعَاة 
قد 
م» » ووه د 


وله وَمَايَمْكمُ تَأو 4 * إلا لد ولحو في ال يوون اما بوء كل من عند رَينا وم 
اي عمران:7. 
كثير من علماء الخلف الأشعرية يعتبرون معاني نصوص الصفات 
الإلحية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مستدلين بهذه الآية» وفي هذا 
نظر حيث يترتب على ذلك من اللوازم الباطلة ما لا يرضاه المسلم 
قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: (وكل ما جاء في القرآن»ء أو صح 
عن المصطفى ان من صفات الر-حمن» وجب الإيمان به وتلقيه 
بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل؛ والتشبيه والتمثيل» 
وترك التعردض لعناه, ونرد علمه إلى قائله, ونجعل عهدته على ناقله, 
إتباعا لطريق الراسخين في العلم) ('). 
وقال الشيخ أحمد الرفاعي معبرا عن فهمه ف قضية المحكم 
والمتشابه: (فعاملوا الله بحسن النيات؛ واتقوه في الحركات والسكنات, 


)1( لمعة الاعتقاد ص١7‏ 7. 








لأن ذلك من أصول الكفر. 

قال تعالى: +[ كَأمَ أن فى مُلويوم ريع يعون ما مَعبَه ونه بتعا الْفدَبَة وبع 
َوه يلو #آل عمران:7. 

والواجب عليكم وعلى كل مكلف ف المتشابه» الإيمان بأنه من 
عند الله» أنزله على عبده سيدنا رسول الله يك وما كلفنا سبحانه 

ا 1 رد 

وتعالى تفصيل علم تأويله قال جلت عظمته: + وما يَعَكم كأُويلة* إلا الله 
ودحو في الل ِيَُوُوَ امنا بو- هلمن عند ينآ 4 آل عمران:7. فسبيل المتقين 
من السلف تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره؛ وتفويض معناه المراد 
منه إلى الحق تعالى وتقدسء وبهذا سلامة الدين) (). 
قناعتهم بهاء 6 الطرح 5 يقدمونه ا يزعمون فيه أن 

يقة السلف هي الكف عن معاني نصوص الصفاتء ومنع البحث 
عن مدلول الآيات» ثم يجعلون ذلك سبيل المتقين ظنا منهم أ 
الظواهر تدل على التشبيه والمعاني الكفرية, فلا هم فهموا طريقة 
السلفء ولا صوبوا طريقة الخلف. 


وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان 


)١(‏ البرهان المؤيد لأحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني» باب المحكم 
والمتشابه ص 2١‏ تحقيق عبد الغني النكهمي؛ نشر دار الكتاب النفيسء بيروت. 








بألفاظ القرآن ولا ام بمنزلة الأميين الذين قال 
الله كك فيهم: # دَمهُم مين لا يتلمورج الْكتبّ إِلَّ أمَيَ وَإِنْ هُمَإلّا 
يظبُونَ 9 * البقرة:78. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني 
التصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات, 
فهذا الظن الفاسد هو الذي قام عليه قوهم: طريقة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم. تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام 
وراء الظهرء وقد تقولوا على طريقة السلف, ولم يقتنعوا في قرارة 
أنفسهم بطريقة الخلف 

قال شارح الطحاوية في وصف حالهم في باب الصفات: (يقرون 
بما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلا يحرفون 
فيه الكلم عن مواضعهء وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه 
فيجحدوا ما أنزله من معانيه» وهو في معنى الكفر بذلكء لأن الإيمان 
ا ا 

كما قال الله تعالى: +( مَكَلُ الَيِينَ حَيَلُوا 
ألْحِمَارِيحْمِلُ أَسَفَارأ 4 الجمعة: ه. 

وقال تعالى: [ وَمنهُمَ لين لا يَتكَمُو الككب إلا مان وَإِن همالا 
يظعُونَ (09) )4 البقرة:./7. 

0 وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما 
فهم من القرآنء فعمل به واشتبه عليه بعضهء فوكل علمه إلى الله كما 





أمره النبي 8 بقوله: "فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه" , فامتثل ما أمر به) (). 

وسبب ذلك كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية اعتقادهم أنه ليس 
في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة؛ 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لابد 
للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض 
المعنى» وهي التي يسمونها طريقة السلفء, وبين صرف اللفظ إلى 
معان أخرى بنوع تكلفء وهي التي يسمونها طريقة الخلف, فصار 
هذا الباطل مركبا من فساد العقل» وتعطيل السمعء فإن النفي إنما 
اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات, وهي شبهات؛ والسمع 
حرفوا فيه الكلم عن مواضعهء فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين 
الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم 
واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا 
في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي؛ وأن الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله (). 


١81١/7 شرح العقيدة الطحاوية ص517. والحديث رواه أحمد في المسند‎ )١( 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح‎ )170( 
وهذا إسناد حسن.‎ 

.٠١/8 الفتوي الحموية الكبري ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 








والحقيقة أن الفهم السلفي لمسألة ا محكم والمتشابه التي وردت في آية 
آل عمران يتسم بالدقة والأصالة والعمق, ويتسق مع اعتقادهم في 
التوحيد, لاسيما في توحيد الصفات» فهم لما آمنوا بصفات حقيقية 
جاءت بها الأدلة السمعية» وفرقوا بين فهم المعنى الذي حواه اللفظ 
العربي وفهم الكيفية» ووفقوا في تفسير المحكم والمتشابه. 


فإذا كان المحكم هو المعلوم الواضح المعنى» وكان المتشابه عكس 
المحكمء وهو المجهول الذي لا يعلم على نحو ما تقدم؛ فإنهم يعتبرون 
معاني نصوص الصفات محكماتء والكيفية الغيبية فقط من المتشابهات 
التي لا يعلمها إلا الله. 

أما إذا كان معنى النص معلوماء والكيفية التي دل عليها معلومة 
أيضاء كانت الآية محكمة لأهل العلم على تفاوتهم في المعرفة والفهم 
كما هو الحال في جميع آيات الأحكامء ولذلك والله أعلم سميت 
نصوص التكليف بما تحويه من أحكام أحكاماء لوضوح معناها 
والعلم بكيفية أدائها. ْ 

وإن كان المعنى معلوماء والكيف مجهولاء كان النص محكم المعنى 
متشابه الكيفء, وإذا قيل في عرف السلف: هذا النص متشابه؛ 
فيحمل على هذا المعنى أي أنه متشابه باعتبار الكيف لا المعنى» كما 
قال الإمام أحمد زت:١4‏ ١ه):‏ (فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله 


١ 








تك : جل سَنْء هَالِكُ إلا وه كلك وله يعو (2) )4 القصص:1) 
ونحو هذا من متشابه القرآن) (). 

وكما روى أبو القاسم بسنده عن سليمان بن يسار أن رجلا من 
بني غنيم يقال له صبيغ بن عسلء قدم المدينة وكانت عنده كتب» 
فجعل يسأله عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر #, فبعث إليه» وقد 
أعد له عراجين النخيل» فلما دخل عليه جلسء قال: من أنت؟ قال: 
أنا عبد الله صبيغ» قال عمر 4: وأنا عبد الله عمرء وأومأ عليه فجعل 
يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل 
عن وجههء فقال: حسبك يا أمير المؤمنين: فقد والله ذهب الذي أجد 
في راس 7 

ويقول ابن بطة العكبري (ت:77/8ه): (فالجهمي ينكر أن المؤمنين 
يرون ربهم في القيامة» فإذا سئل عن حجته ف ذلك نزع بآيات من 
متشابه القرآن) (). 


.71/١ العقيدة لأحمد بن حنبل رواية أبي بكر الخلال‎ )١( 

(؟) الشريعة للآجريء باب تحذير النبي 8 أمته الذين يحادلون بمتشابه القران١/١7.‏ 
وإيضاح الدليل محمد بن إبراهيم بن جماعة» باب السلف الصالح يخوضون في علم 
التوحيد 2١4/١‏ تحقيق وهبي سليمان غاوبي الألباني» دار السلام. واعتقاد أهل السنة 
لأبي القاسم اللالكائي 75/5". 

(*) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة ,27٠0/‏ 
تحقيق د. عثمان عبد الله آدم الأثيوبي: دار الراية» الرياض. 








هؤلاء جميعا يقصدون بمتشابه القران» ما يؤدي الخوض فيه إلى 
الضلال من جهة التجهم على وصف الغيبيات؛ وتصوير ما فيها من 
الكيفيات؛ وتمثيلها من خلال الأقيسة التي تحكم سائر المخلوقات» أو 
القول بتعطيل الصفات» وتأويلها على غير مراد الله من الآيات. 

والنتيجة التي نصل إليها من هذه الرؤية ل لا ا 
المعنى لقوله تعالى عن جميع آيات القرآن: « اترككث أعكت مإكثة 2 2 
فلت مِ لذن كير حير ([0) )4 هود:١.‏ 

أي أحكمت باعتبار المعنى» فليس في القرآن كلام بلا معنى» أما 
من جهة الكيفية التي دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
فبعضها محكم معلوم» وبعضها متشابه مجهول» وهذا هو المقصود 
بقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

وهو المعنى المشار إليه في قوله مال + هْوَالدِىَأَرَلَ عليِكَ الككب ينه 


عور 4 سه 2 درو 0 5 


ايت متكمات هن أم الككنب وَأَخر مَك به مُتَسَتِرهدتٌ #آل عمران:7. فلو سأل سائل 
عن استواء الله في قوله: ارش أَسْمَوَى (زه) # طه: ه. هل هو 
من المحكمات أم من المتشابهات؟ قيل له: الاستواء محكم المعنى 
متشابه الكيف. 

وما عاينه الإنسان من الكيفيات التي تتعلق بالمخلوقات» والتي 
دلت عليها ألفاظ الآيات2. ككيفية أداء الصلاة والزكاة والصيام 
وأفعال الحج وما شابه ذلكء؛ فهذا محكم المعنى والكيفية» فلو سأل 





مسلم أعجمي لا يعرف العربية عن معنى الصلاة في قول الله تعالى: 
«الَسَوفوْنَاليسِوَبَْْكصَةََارتَقهُم ون (2) 4 البقرة:؟؟ 

لقيل له بلسانه: الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة 
بالتسايوه فيسأل عن كيفية أدائها؟ يقال له: أمرنا رسول الله 8 بأن 
نحاكيه تماما في الكيفية» فقال مبينا ذلك في بعض الأحاديث النبوية: 
(وصّلوا كما رَأَكُمُوني أصليء فَإِدَا حَضَرَت الصّلاة» فَليُوَذن لكُمْ 
حك ولبفتك أل 0 7 

أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهولا 
كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى» كما في ججميع 
الأخبار والنصوص التي وردت في وصف عالم الغيب؛ فالجنة مثلا 
سمعنا عن وجود ألوان النعيم فيهاء وأخبرنا الله بذلك في كتابه وسنة 
نبيه #ك, وعلى الرغم من ذلك قال رسول الله # عن كيفية ألوان 
النعيم فيها: (قَال الله: أَعْدَدْتُ لعِبّادِي الْصالِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَتْ ولا 
أن سَمِعَت ولا خَطَرَ على قلب بَشَرِ فَافْرَءُوا إن شتكم: +( كلاتعام 
َس مالف هم من فرَةَ ريمأ تبه 69) سجاه “00001 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأذان2» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة وكذلك بعرفة وجمع 7١5/١‏ (505). 

(؟) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
2377١1١858‏ ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
.)728١5( 5‏ 








فتأمل قوله: ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ماذا يعنى؟ هل يعنى 
معنى الآيات والنصوص التي وردت عن وصف الجنة؟ أم الكيفية التي 
دلت عليها؟ فإن قيل المعنى: فخطأ لأننا سمعنا به في الكتاب والسنة 
وفهمناه. كما أن المعنى لا يرى بعين البصرء وإنما يدرك بعين البصيرة. 
وإن قيل: الكيفية التي دل عليهاء فصوابء لأننا لم نره» ولم نر له مثيلا. 
فالمتشابه إذا كيفية الموجودات ف الجنة» لا المعنى الذي يدل عليها. 
وعلى ذلك فجميع آيات الصفات محكمة المعنى متشابهة في الكيفية 
فقطء فلا يدخل في المتشابه معاني الآيات التي ونق اللد يها تفسلء 
كما اعتقد الخلف ذلك في مذهب السلفء وإلا لكانت الآيات بلا 
معى' وكانت ألفاظها معطلة عن الحداية والبيان» فقوله تعالى: 2 وَأُمرُ 
مَتَسَِِهَدتٌ )4 آل عمران:7 أي باعتبار الكيف لا المعنى. 

وجميع آيات القرآن لما معنى معلوم عند الراسخين في العلم حسب 
اجتهادهم في تحصيله؛ وعليه جاء قول عبد الله بن عباس 4# في آية 
آل عمران: (أنا من الراسخين في العلم) (". 

أما المتشابه في هذا الباب فهو الذي استأثر الله بعلمه» من الأمور 
الغيبية التي لا يعلمها إلا هوء والتي أخبرنا بها في كتابه. 

ومن ثم فإن القرآن كله محكم باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظء 


١٠١/7 نشر دار الفكر بيروت» وتفسير البغوي‎ ١87/ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
نشر دار الفكر بيروت.‎ "717/١ نشر دار طيبة» وتفسير الخازن‎ 








ا 55؛ صصص طليحج 
وباعتبار الكيفية ففيه المحكم والمتشابه. 

وف قول الله تعالى: +( ككب أَرَلَهُإيّكَ مرك ينَبوا يكيو تدك ر ووأ 
أب 4*5 ص:؟١.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله معقبا: 
(وهذا يعم الآيات المحكماتء والآيات المتشابهات» وما لا يعقل له 
معنى لا يتدبر) .)١(‏ 

وف قوله تعالى: + أفَلا يسَدبرُونَ الْرءَات أم عَلَ قلُوبٍ أَفَمَالُه] (9) )4 
تحمد::؟. قال ابن تيمية: (فلم يستثن شيئا منه نهي عن تدبره» والله 
ورسوله ين إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما 
من تدبر ا محكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه, 
فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه) (). 

وقد ذكر رحمه الله أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن 
تفسير آية من كتاب اللهء أو قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه, 
ولا قال قط أحد من سلف الأمة, ولا من الأثمة المتبوعين» إن في 
القرآن آيات لا تعلم معناهاء ولا يفهمها رسول الله ##, ولا أهل 
العلم والإيمان جميعهم؛ وإنما قد ينفون علم بعض الناسء» وهذا لا 


وب لاا 


(؟) السابق 76/1١‏ 7. 
(*) السابق 865/1 7. 








ويذكر ابن القيم أننا لو قلنا كما قال الخلف بإن قوله تعالى: # وما 
يَمَكَمْ تأويلة: إِلَّا ألَهُ )4 آل عمران:7. يتناول المعنى» يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء؛ 
ولا الصحابة والتابعون لمم بإحسانء بل يقرؤون كلاما لا يعقلون 
معناهء فهم إذا على زعم الخلف متناقضون أفحش تناقضء فإنهم 
يقولون: النصوص تجري على ظاهرهاء وتأويلها باطل» ثم يقولون: 
لما تأويل لا يعلمه إلا الله. 

وقول هؤلاء باطل» فإن الله سبحانه أمر بتدبر كتابه» وتفهمه وتعقله, 
وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدورء وحاكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر 
والأفعال» واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم» لا يحصل به حكم, 


ولا هدى, ولا شفاءع, ولا بيان. 


وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف بقوهم: لا يعلم تأويل المتشابه إلا 
الله فإن التأويل في عرف السلف اراد به الحقيقة التي يؤول إليه 
عِ 5 5 203 > مجم مع 4 
عرو رار برعم ودر 2< سر < ورور دست ]مت 


تَأُوسِله: يفولا لذت سوه من قبل قد جَاءتَ رسل رَينَايالحيّ “4 الأعراف: 517 . 


02000 


8 0 2 عكر ممه 5 ج<* وو سام و 2< اس لس عه 
وكقول الله تعالى: ‏ وقَال يتابت هذا تأويل رءينى من قبل قد جَعلهَارقٍ 

كد 0 0 
حقًا 4# يوسف:١٠٠,‏ فتأويل الكلام الطلبي هو نفس فعل المأمور به 
والمنهي عنهء تأويله تنفيذه. كما قالت عائشة رضي الله عنها: (كانَ 





َي © يُكْرُ أن تقول في ركوعه وَسْجُودِه سبْحَاتكَ الهم ركد 
وَبِحَمْدِكَ اللهُمَ اغفِرْ لي يَتَأَوَل القرآن) (. 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو وقوعة, 
وهو نفس الحقيقة التي أخبر الله عنهاء وذلك في حق الله هو كنه ذاته 
وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك وربيعة: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول. 

وفي رده على الخلف في زعمهم أن آيات الصفات من المتشابه الذي 
لا يعلم معناه إلا الله يذكر ابن القيم أن التشابه والإحكام نوعان؛ تشابه 
وإحكام يعم الكتاب كلهء وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض»ء فإن 
أردتم بتشابه آيات الصفات النوع الأول فنعم هي متشابهة غير 
متناقضة يشبه بعضها بعضاء وكذلك آيات الأحكام», وإن أردتم أنه 
يشتبه المراد بها بغير المراد» فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر 
نسبي إضافيٍ» فيكون متشابها بالنسبة إليه دون غيره» ولا فرق في هذا 
بين آيات الأحكام وآيات الصفاتء فإن المراد قد يشتبه فيهما بغيره على 
بعض الناس دون بعض. 

وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيراء ولم يعرف عن 
أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفاتء؛ بل المنقول عنهم 


)١(‏ الصواعق المرسلة 47١/*‏ والحديث رواه البخاري في صفة الصلاة» باب 
التسبيح والدعاء في السجود 78١/١‏ (1285). 








يدل على خلاف ذلكء2 فكيف تكون آيات الصفات متشابهة 
عندهم» وهم لا يتنازعون في شيء منهاء وآيات الأحكام هي المحكمة 


والمقصود أنه لا يحوز أن يكون الله ككَ أنزل كلاما لا معنى له» ولا 
ز أن يكون الرسول # وجميع الأمة لا يعلمون معناهء كما يقول 
ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يحب القطع بأنه خطأء 
سواء كان تأويل القرآن مع هذا لا يعلمه الراسخونء أو كان للتأويل 
معنيان يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخر. 
ه توجيه الوقف في الاية السابعة من آل عمران. 


وعلى هذا المنهج السلفي لفهم المحكم والمتشابه يمكن تفسير الآ 

السابعة من سورة آل عمرانء بأن الله يك يخبر أن في القرآن آيات 
محكمات هن أم الكتاب» أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها 
على أجهة سواء من جهة المعنى أو الكيفية, وهي أصل الدين وقوام 
العبودية, وتتمثل قي الأحكام الشرعية الدينية, فلا بد من وضوحها 
وبيان معانيهاء ولا بد من وصف كيفيتها لسائر الناس دون اشتباه أو 
التباس» فهن حجة الرب» وعصمة العباد, ودفع خصوم الباطل؛» ليس 
لمن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. 
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وفي هذا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
(المحكمات ناسخه, وحلاله, وحرامه, وحدوده وفرائضه, وما يؤمر به 








ويعمل به) (). وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك 
ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا: المحكم الذي 
يعمل به 00 

وأخر متشابهات كآيات الصفات من حيث اشتراك الألفاظ 
والكلمات عند تجردها عن الإضافة والتخصيص والتركيب لا من 
حيث المعنى المرادء ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال 
والحرام» ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق وهذا قال الله 
تعالى: +( دَأمَ لد في ملُويوم ريع آل عمران:7؛ أي ضلال وخروج عن 
الحق إلى الباطل #سبَبِعُونَ مَامَعِبَمَمنَهُ 4 إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي 
يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها 2 أَبتعَاء الْوَئََةٍ 


به مأو #. أي تحريفه على ما يريدون. 


روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائ ئشة رضي الله 
عنها أنها قالت: دوحل ابه عرالك ابر هو الى" َل عَليِكَ 
0 ها 2 وه 24مء جوع 2 مكل صاء. . مياد 
الكتب ممه هن أم كنب و وأخر مِتَسَلِبهاثٌ مَا ألَذِنَ في ُلويهم دَيْعٌ 


يعون ما مَعبَه منه أبِتِعاء الِْشَنَةَ وأبتعهَ أو )4 آل عمران:7. قالت: قال 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري 2٠75/5‏ وفهم القرآن للحارث بن أسد المحاسبي في 
5 والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ,5١7/١‏ نشر دار ابن الجوزي. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير 7/7 نشر دار طيبة» وتفسير ابن أبي حاتم 97/7ه 
(7510١3)»؛‏ نشر المكتبة العصرية؛ صيدا. 





ذ/ام جم مع 





رَسُول الله : قإذا رأيْتِ الذين يتّبعُونَ ما تابه مِنْهُ فأولئِك الذيين 
فى الله ةوخ 

وقوله تعالى: + وَمَايَمَم توه ِلَاأَنَهُ )4 يحب الوقف هاهنا إذا كان 
المقصود هو العلم بكيفية الحقائق الغيبية» وكيفية الصفات الإلحية» فلا 
يعلم ذلك إلا الله كد ويحوز الوقف على قوله سبحانه: + وَاَلرّسِحُونَ ف 
لْعِلرِ 4 إذا كان المقصود هو العلم بمعاني الآيات القرآنية سواء المتعلقة 
بالخالق أو المخلوق, وكذلك كيفية أداء الأحكام الشرعية» أو كيفية 
ما دلت عليه الآيات في الإخبار عن سائر المخلوقات في الدنيا. 

قال ابن كثير: (وأما إن أريد بالتأويل التفسير والبيان» والتعبير عن 
الشيء؛ فالوقف على قوله: 2 وَآلرّسِحُوْنَ في الآ )*4؛ لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علما بحقائق 
الأشياء على كه هنا هي عليه) 0 
٠‏ أمثلة معاصرة على عقيدة التفويض. 

-١‏ قال صاحب جوهرة التوحيد: 

وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فض ورم تنزيها 

ويذكر شارح الجوهرة تحت هذا البيت في قوله تعالى: # وَجَاءٌ 

)١(‏ رواه البخاري في التفسيرء باب منه آيات محكمات ١558/54‏ (1707)؛ 


ومسلم في العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القران 7١57/5‏ (75568). 
(؟) تفسير ابن كثير 117/79. 











كاك س0 0ه 2 

وحديث الصحيحين عَنْ أبي مْرَيْرَة 5ه أن رَسُول الله 8 قال: 
(يُترل ينا تبَارَك وتعالى كل ليل إلى السّماء الدُئيًا حِنَ يق ثلث 
اللثل الآخر: يقول: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب له من يَسَأَلنِي فَأَعْطِيَةُ من 


- هه و 


يَستَعْفِرْتِي فَأَغْفِرَ له) .)١‏ يقول: فالسلف يقولون: مجيء ونزول لا 
نعلمه) 0 

ادعى الناظم والشارح معا أن مذهب السلف الصالح هو تفويض 
المعنى» وهذا باطل لأنه جعل كلام الله بلا معنى» وجعل السلف 
بمنزلة الجهلة الذين خاطبهم الله كِنَكَ بالألغاز والأحاجي وما لا يفهم 
معناهء ولا يعقل أن نسمع رجلا أجنبيا يتحدث بلغة لا نفهمهاء ولا 
نعلم لسان أهلهاء ثم نقول بعد سماعنا له: كلامك جيدء ووصفك 
سليمء وكلامك ليس فيه باطل» ونحن نصدق كل ما تقول 

وإذا كان هذا مستقبحا بين البشر فكيف نقبله في كلام الله ككَ؟! 
فالسلف لم يقولوا: مجيء ونزول لا نعلمه» كما ادعى شارح الجوهرة 
وإنما قالوا: مجيء ونزول لا نعلم كيفيته» وفرق بينهما عظيم. 

؟- قال الشيخ أمين محمود خطاب عن نصوص الصفات: (إن 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب التهجدء. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
)٠١١954( 0١‏ (0457)., ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ١/١71ه‏ (/5). 

(؟) شرح البيجوري على الجوهرة» طبعة المعاهد الأزهرية ص9١٠١.‏ 








السلف فوضوا علم المراد منها إلى الله تعالى. فقوله: # الرَحَْعلَالْمَرشِ 
ستو () )#4 طه:هء يقول فيه السلف, هو مصروف عن ظاهره 
ويفوضون علم المراد منه إلى الله) 0). 

والسلف الصالح ما قالوا هذاء وإنما قالوا في الآية: هي على ظاهرهاء 
والمعنى معلوم واضح. والمجهول هو الكيف فقطء ولكن الأشعرية ظنوا 
أن الظاهر منها يتحتم أن يكون الظاهر من استواء بلقيس على عرشهاء 
ولو سئل أحدهم: هل رأيت استواء بلقيس؟ فيقول: لا. يقال له: وهل 
رأيت له مثيلا؟ فيقول: نعمء فيقال عند ذلك: معنى استواء بلقيس 
معلوم» وكيفية استوائها معلومة أيضا من رؤيتك للمثيل؛ لكن إذا سثل: 
هل رأيت لوده الله؟ فيقول: لاء فيقال: وهل رأيت له مثيلا؟ فيقول: 
+#ليس كمي مثو شو س4 الشورى:١١.‏ فيقال له: كيف حكمت أن 
الظاهر في استواء الله يماثل الظاهر في استواء بلقيس؟ أليس هذا قول 
على الله بلا علم؟ إنما يكفي القول إن معنى استواء الله معلوم» وهو 
العلو والارتفاع» و كيفية استوائه معلومة لله مجهولة لنا. 

+- ما ذكره الشيخ إبراهيم الدسوقي في مقالته عن قوله تعالى: 
+#اليَحَْعِلَالْمَرْ شِأسْتَوَئ (رع) # طه:ه. وآراء العلماء في المتشابه إذ يقول: 
فذهب السلف إلى التفويض ف المعنى الذي أراده الله تعالى» بعد الإيمان 
به والتنزيه عن الظاهر المستحيل.. ثم ينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة 


)١(‏ الفتاوى الأمينية ص97. 








وأنهم يدينون لله بهذه العقيدة (. 
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هؤلاء جميعا مع فضلهم وحسن ظننا بهمء ظنوا أن اعتقاد السلف 
الصالح هو التفويض» وعند التحقيق مجد الأمر يكمن في إثباتهم 
للصفة من عدمه, فهل استواء اللله علي عر شه حمقيقة موجودة وها 
كيفية؟ أم أنهم لا يؤمنون بهذه الحقيقة الغيبية؟ فلا خلاف بين 
السلف في وجود كيفية حقيقية للاستواء» وإنما الخلاف بين السلف 
ومخالفيهم من الأشعرية وغيرهم» قي ادعائهم جهل السلف بمعنى 
الاستواء, وتفويص العلم به إلى اللله كَل فالكيفية لها وجود حقيقي 
معلوم لله كبك ومجهول لنا. 

ومن ثم فالقول بأن الاستواء غير معلوم؛ أو لا نعلمه, أو نجهله, 
قول باطل» وكذلك القول بأن معنى الاستواء غير معلوم, قول باطل 
أيضاء أما القول بأن كيفية الاستواء فقط غير معلومة» أو مجهولة لناء 
فهو الحق الذي دلت عليه جميع الأدلة. 


)١(‏ انظر مجلة الأزهر ص7”8؛ عدد محرم سنة 515 ١هء‏ وانظر أيضا للمقارنة 
مجموعة الرسائل للشيخ حسن البنا رحمه الله ص٠‏ :". 





(لطلب الثالكت عشر 


التفوبيض والهروب من إثبات الصفات 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن تعريف الحكم والمتشابه لغة 
واصطلاحاء وبينا أن جميع آيات القرآن من المتشابه باعتبار الحسن 
والبلاغة والإعجازء وأن جميع آيات القرآن محكمات أيضا باعتبار 
وضوح معناهء فهو كلام عربي مبين. 

وبينا معنى التفويض لغة واصطلاحاء وكيف أن العقيدة السلفية في 
فهم المعنى والكيفية لما علاقة وثيقة بفهم المحكم والمتشابه. وكذلك 
علمنا دقة الفهم السلفي للمحكم ولمتشابه الذي ورد في الآية السابعة 
من سورة آل عمرانء كما تناولنا توجيه الوقف في هذه الآية حسب 
معاني التأويل عند السلف الصالحء وضربنا أمثلة معاصرة على اعتقاد 
المتكلمين من الأشعرية أن مذهب السلف هو التفويض في المعنى دون 
إثبات وجود الكيفية . 

وف هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن التفويض والهروب 
من كلمة الحق في توحيد الصفاتء. وكيف أنه ملجأ العاجزين عند 





إلزامهم بتصديق خبر الله في أسمائه وصفاته وأفعاله على ظاهرهء وذلك 
من خلال امحاور التالية: 
٠‏ أثر التفوبض على منع الكلام في الصفات والتوحيد. 

نظرا لأن بعض المنتسبين لمذهب الخلف من الأشعرية قد يُواجهون 
بقوة النصوص وما دلت عليه من إثبات الصفات عند قوهم بتأويلهاء 
لاسيما إذا كان تأويلهم أقرب إلى التحريف, فإنهم يفرون من مواجهة 
الحق بدعوى السكوت وعدم الخوض في المتشابه كما كان شأن 
السلف» أو زعمهم بأن مسائل الصفات لا يترتب عليها عمل ولا 
سلوكء فلا داعي لأن مختلف, ويكفينا المحكم من القرآن والسنة وما 
يدعو إلى تأليف القلوب2» وهذه دعوة قديمة منذ أن ظهرت عقيدة 
التفويض وغاب الفهم الصحيح لما عليه السلف في هذا الباب . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قول القائل: لا يتعرض 
لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام» ولا يكتب بها إلى البلاد. ولا في 
الفتاوى المتعلقة بها. إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه 
الأحاديث عند عوام المؤمنين» فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين 
المسلمين» بل هذا القول إن أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح, فإن الأمة 
مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات ف الصلوات 
فرضها ونفلهاء واستماع جميع المؤمنين لذلكء؛ و كذلك تلاوتها وإقرائها 
واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين؛ 
وكذلك تبليغ الأحاديث في الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون» وهو 





معلوم بالاضطرار من دين المسلمين؛ إذ ما من طائفة من السلف والخلف 
إلا ولا بد أن تروي عن النبي ين شيئا من صفات الإثبات أو النفي» فإن 
الله كبك يوصف بالإثبات2, وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده 
ويوصف بالنفي» وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما 
يقولوق علا كبيرا. 

وإما أن يريد أنه لا يقال: حكمها كذا وكذا إقرارا أو تأويلاء أو غير 
ذلك. فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره» فلا 
ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء» ولا يقول: الظاهر مراد 
أو غير مرادء ولا التأويل سائغ: ولا هذه النصوص لا معان أخرء ونحو 
ذلك. إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير» وإذا 
التزم هو ذلكء وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص 
منها؛ فإن هذا عدلء بخلاف ما إذا نهي غيره عن الكلام عليها مع 
تكلمه هو عليها كما هو الواقع. 

وكذلك قوله: ولا يكتب بها إلى البلادء ولا في الفتاوى المتعلقة بها. 
إن أراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يفتى بهاء فهذا مما يعلم فساده 
بالاضطرار من دين الإسلام كما تقدم» وإن الل ل 
ولا يفتي المستفتي عن حكمهاء فيقال له: فعليك أيضا يضا أن تلتزم ذلك؛ 
ولا تفتي أحدا فيها بشيء من الأمور النافية. وحينئذ يكون أمرك لغيرك 
بمثل ما فعلته عدلا. 


أما أن يحيء الرجل إلى هذه النصوص فيتصرف فيها بأنواع 





التحريفات والتأويللات جملة أو تفصيلا, ويقول لأهل العلم والإيمان: 
أنتم لا تعارضوا ولا تتكلموا فيها. فهذا من أعظم الجهل والظلم 
والإلحاد في أسماء الله وآياته. 

كما أن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة 
والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات» وهذا في كتب التفسير 
والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله وِبْك. 
الجهمية أن يضلوا الناس. لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل (). 

إن القول بتفويض معاني النصوص نوع من تعطيل الحق و كتمانه؛ 
ودعوة إلى تجهيل رسالة الإسلام في هذا الباب؛ لأن مراد الله ككَ من 
ذكر أسمائه وصفاته في كتابه وفي سنة رسوله # هو تعريف العباد بهاء 
فلا غنى لهم عن دعاء ربهمء واستغائتهم به في قضاء حوائجهم,؛ ولا بد 
لهم من مدحهء والثناء عليه بما مدح نفسهء أو مدحه نبيه 2 وكيف 
يتحقق ذلك مع عقيدة التفويض. 

ومن المؤّسف أن الدعوة للقول بالتفويض ما زالت قائمة حتى عصرنا 
الحاضرء ويمكن إجمال الأسباب الداعية لذلك منذ ظهور عقيدة 


)١(‏ الفتاوي الكبري لشيخ الإسلام. كتاب في الرد على الطوائف الملحدة 
والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة 775/5 بتصرفء نشر دار الكتب العلمية. 





صم اسع 





التفويض حتى عصرنا في الأمور التالية: 


أولا: الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية» كقولهم بنفي 
حلول الحوادث ليتوصلوا إلى تعطيل الصفات الفعلية» كالاستواء 
والنزول والرضا والغضبء وقوهم بنفي الجسمية ليتوصلوا إلى تعطيل 
الصفات الخبرية» كالوجه واليدين والعينين والقدم غيرهاء وقولهم بنفي 
التحيز والجهة ليتوصلوا إلى تعطيل العلو والفوقية. 

ثانيا: من الأسباب الرئيسية أيضا دعوى الخوف على عقائد العوام, 
وإلزام قطاع كبير من شباب المسلمين بانتحال هذه المذاهب الكلامية 
كتبني بعض المؤسسات التعليمية لهذا الأمر» كما قال صاحب جوهرة 
التوحيد: 

وكل نص أوهم التشبيه : أوّله أو فوض ورم تنزيها 

فيدّعي أن مذهب السلف الصالح هو التفويض» ومن ثم يشب طالب 
العلم من مهده على ذلكء؛ وهو لا يعرف غير هذا الاعتقاد الفاسد حتى 
يصبح أستاذا كبيرا في الجامعة» أو مدرسا في المادة يدافع عما درسه بقوة 
ظنا منه أنه على شيءء وإذا ظهر له الحق في هذا الموضوعء فقل من لا 
تأخذه عزة المكانة, فيتراجع عن عقيدته ليلحق في ركب السلف أهل 
السنة والجماعة. 


ثالئا: تقليد بعض المشاهير الذين شبوا على دراسة القول بالتفويض؛ 





وبعض الإخوان في الجماعات الإسلامية لعقيدة بعض مؤسسيها دون 
نظر فيها أو تمحيصء ومحاولتهم الخلط بين قضية التفويض ومذهب 
السلف في دعوتهم ومؤلفاتهم. 

رابعا: الجهل بمذهب السلف من ناحية» وانعدام القناعة بالمذهب 
الأشعري من ناحية أخرىء إذ أن الخلف من الأشعرية وغيرهم قاموا 
بلى أعناق النصوص بصورة لا تخفى على عاقل» فأغلبهم لا يقر في 
نفسه تفسير الاستواء بالاستيلاء» أو تفسيره بالقهر والغلبة» وإذا أقر به 
مكرها أقر ليفر من إثبات صفة الاستواء التي ظاهرها عنده باطل قبيح؛ 
فإذا خلا بنفسه تردد على ذهنه سؤال لا يفارقه, ومن الذي نازع الله 
على العرش حتى قهره واستولى عليه؟! فلا يحد جوابا شافياء فيرضى 
نفسه بالسكوت وتفويض المعنى إلى الله كد ومن ثم يتجاهل الأمر 
بكليته مدعيا أن هذا هو مذهب السلفء فلا يتحدث في محاضراته» أو 
ندواته» أو مؤلفاته عن قضية الأسماء والصفاتء: ويزهد فيها زهدا ينافي 
ما ورد في الآيات الواضحات البينات» ويخالف ما كان عليه السلف 
الصالح في اعتبارهم هذا العلم هو أشرف علوم الاعتقادات الداعية إلى 
الصدق والإخلاص ف العبادات. 
٠‏ لوازم القول بتفويض معان النصوص. 

يحب على العقلاء من المسلمين التنبه إلى خطورة القول بالتفويض 
وسلب كلام الله وك عن معناه؛ أو محاولة تقبيح إثبات الصفات في نفس 
السامع تحت مسمى التجسيم وإثبات الأعضاء والجوارح لله كد لأن 


لييح أ 2 «م:؛ ص تيج 
القول بالتفويض يؤدى إلى إلزامات قبيحة يتمثل أبرزها فيما يلي: 

-١‏ أن القرآن ملع بالحشو الذي لا فائدة منه مما يحتم حذفه 
ليوصف بالكمال» وهذا باطل لقوله تعالى: + لاب لين ديكا 


١‏ أن الله خاطب عباده بالألغاز والأحاجي, وهو قادر على غير 
ذلك؛ وهذا باطل لأنه يؤدى إلى القول بأن كلام الله بلا معنى» قال 
تعالى : ولد َم تيفوو إِتمَاضئهمك ولا اذى يدوت 
ننه أَعجَيِيٌ وَهَددًا ِسَان سروت ميت 057 )4 النحل:1١٠.‏ 

وقال كك: +[ الله َل لَحسَنَ لَذَرِيثِ كنبا متَمَنِيها مَكَاقَ تَفَمَعرٌ مِنه جِلُودُ 
ين نزت رَيَبم كين له مومه وكز لمَكِكَ هدى أله يبَدى 


متمد اوه > 
يو من يسَآءٌ وَمَنَيْضَلِ لَه قا له من هَادٍ (5) ) الزمر:”77. فوصف كلامه 


“- أن الرسول ع بلغ ما لا يعلم» ولم يفهم ما جاء في التنزيل 
حاشامه, 5 فكيف يفهمه من آمنوا به؟ وهذا باطل لقوله تعالى : # وما 
٠‏ 2ع دمن 


ك5 221 م 0 آ#آ هه 2 00 كو 4 ا 
رُسَلْنَا مِن رَسُول إلا يسان فوم لسَبيت طم فِِضِل اللَّهمن يِشَآء وَسهُدِى 
تي ل ولا م 1 

من يمَآءٌ وَهْوَالْعَزِيِرُ آلْحَكِيِم (8) 4 إبراهيم: 4 . 


4- أن الصحابة #: خدعوا أنفسهم بادعائهم الفهم وموافقتهم 
النبي # في إيمان لا يعلمون حقيقته. وهذا باطل لقول الله تعالى عنهم: 


:0 تمص سيج 





-_ 
- 


وليك مْمْالْمؤْمون َتاَم تَمَْةورنقكمٌ (2) )4 الأنفال: ؛ /. 


عَلَيِمَ ايه وَادتهُمْ إيمدنا وَعَل رَيّهِمْ يَمَوكلُونَ ((8) © الأنفال:؟. فكيف 
يزدادون إيمانا بتلاوة ما ليس له معنى؟ 

ه- أن القول بالتفويض يلزم منه أن ظاهر النصوص يحمل معنى 
باطلا مستهجنا يخاف المفوض من مواجهتهء وهذا باطل لأن الله كبك 
أمرنا بتدبر أياته والنظر فيهاء وتعقلها وفهمهاء واستخراج أو جه 

5-18 5 آ آ ل عر 
الإعجاز منهاء فقال جل ذكره: ئٍِ أفْلا يتَدَيَروتَ الْفدْءَان وَلوْكَانَ مِنّعِند عي َه 
وَجَدُوأفْهِ لَعْتِلدُاكيْرا 4 النساء: ./1١‏ 

وف الحقيقة إن القول بالتفويض ما هو إلا محاولة للهروب من 
مواجهة الأدلة لقوة ما ورد فيها من إثبات الصفات. 

٠‏ أمثلة تطبيقية على فهم حقيقة التفوبض. 

ذكر ابن رجب في الفتح أن طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة 
هي إقرار النصوص وإمرارها كما جاءتء ونفي العلم بالكيفية عنهاء 
ونفي التمثيل. وقد قال الخطابي: مذهب السلف في أحاديث الصفات 
الإيمانء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها. ومن قال: الظاهر 
منها غير مرادء قيل له: الظاهر ظاهران: 


-١‏ ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهمء فهو غير مراد. 


ولقوله كك: + إِنَمَا آلْمَوْممُوت الذي إدَا كر أله جلت فُلُومهم وَإِذا ليت 





9 ظاهر يليق بذي الجلال والإكرام» فهو مرادء ونفيه تعطيل(). 


إن المتكلمين بالغوا في تنزيه الله وَبْكَ عن مشابهة الأجسام؛ فوقعوا في 
تشبيهه بالمعاني» والمعاني محدثة كالأجسامء فلم يخرجوا عن تشبيهه 
بالمخلوقات: وهذا كله إنما أتى مِن ظنهم أن تفاصيل معرفة الجائز على 
الله كبك والمستحيل عليه تؤؤخذ من أدلة العقول؛ ولا تؤخذ مما جاء به 
الرسول #دك. وأما أهل العلم والإيمان» فيعلمون أن ذلك كله متلقى ثما 
جاء به الرسول #, وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا 
مزيد عليه ولا عدولء وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منهء وأنه ليس في 
كتاب الله وب ولا سنة رسوله 8# الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه» أو 
مستحيلء بل كل ما أثبته الله ككَ لنفسهء أو أثبته له رسوله © فإنه حق 
وصدقء يحب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل» فكما أن الله كيك ليس 
كمثله شيء في ذاتهء فكذلك في صفاته 9). 


9 


0 أشكل فهمه من ذلكء فإنه يقال فيه ما مدح الله كبك الراسخين 
هل العلم» أنهم يقولون عند المتشابهات: 2 ءَامَنَا بو 182 د 0 
0 بي (5) # آل عمران:/. 
وما أمر به رسول الله # في متشابه الكتابء أنه يرد إلى عالمه» والله 
كك يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث 


)1( فتح الباري لابن رجب الحنبلي 5 بتصرف. 
(؟) السابق 41١/5‏ بتصرف. 








متفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كلها تمر كما 
جاءتء من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل (). 
71 المراد بكلام السلف في التمرير من غير تفسير. 

ينبغي التنبه إلى حقيقة بعض الروايات الواردة عن علماء السلف 
الصالح بأنهم لا يفسرون شيئا من نصوص الصفاتء وأنهم يمررونها 
كما جاءت» فيظن من رماهم بالتفويض من الأشعرية أنهم يعتقدون أن 
نصوص الصفات غير معلومة المعنى» أو من قبيل إيمانهم بكلام لا معنى 
له عندهم: أو أن معناها لا يعلمه إلا الله كك وهذا باطل» ولا يقصده 
السلف في كلامهم. 

وإنما يقصدون إما عدم الحديث عن بيان الكيفية التي عليها 
الصفات؛ فهذا لا يعلمه إلا الله أو عدم الخوض في التأويلات الباطلة 
التي فسر بها المتكلمون من الجهمية نصوص الصفاتء لاسيما إذا تنبهنا 
إلى أن التأويل في عرف السلف يأتي في أحد معنيبه بمعنى التفسير 
والبيان الذي يحمد حقه ويرد باطله, وأن التفسير الباطل الذي ذهبت 
إليه الجهمية سمته تأويلاء فكان مقصد السلف من عدم التفسير هو عدم 
التأويل الباطل» والعبث في النصوص بالأصول العقلية للمبتدعة» بل 
يحب إجراؤها وإمرارها على ظواهرها كما جاءتء فهذا مقصدهم إذا 


نقل عنهم أنهم لا يفسرون شيئا من نصوص الصفاتء وأنهم يمررونها 


)١(‏ السابق 47/5 بتصرف. 








كما جاءت. ولا يعنون أبدا منع الحديث عن بيان معناها الحق الذي 
يدل على وجود الصفات كما يليق بحلال الله كك وإثبات حقائقهاء 
وما دلت عليه من أنواع الكمال والجمال الذي اتصف به رب العزة 
والجلال. 


وهذا واضح من قولهم: ليس لأحد أن يفسره إلا الله كبكَ أي ليس 
لأحد أن يخوض ف الكيفية التي لا يعلمها إلا الله ككَ. أما المعنى فقد 
خاطبنا الله كك به لنتعلمه ونعلمه للآخرين» وليس لتفويض معنى كلام 
لله كْكَ والزعم بأن كلامه في نصوص الصفات كلام بلا معنى. 


وقد زعم مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي مثل ذلك» ونسب 
فهمه الباطل إلى عقيدة السلف الصالحء وهم بريئون منهء فقال: (اعلم 
أن من المتشابهات آيات الصفات التي التأويل فيها بعيدء فلا تؤول ولا 
تفسرء وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها 
وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن 
حقيقتهاء فقد روى الإمام اللالكائي الحافظ عن محمد بن الحسن قال: 
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من 
غير تفسير ولا تشبيه. 

وقد روى اللاكائي أيضا في السنة من طريق قرة بن خالد عن 
الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: # اليَحَْعَكَ 


هدي مسلا 


لْمَرْشِأَسَتَو (رع) )4 طه:ه. الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان 








به واجبء والسؤال عنه بدعه؛ والبحث عنه كفرء وهذا له حكم 
الحديث المرفوع لأن مثله لا يقال من قبيل الرأي. وقال الإمام 
الترمذي في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا عند أهل 
العلم من الأئمة مثل سفيان الثوريء وابن المبارك» ومالك» وابن عيينة 
ووكيع» وغيرهمء أنهم قالوا: نروي هذه الأحاديث كما جاءت؛, 
ونؤمن بهاء ولا يقال: كيف. ولا نفسرء ولا نتوهم» وذكرت ف 
كتابي البرهان في تفسير القرآن عند قوله تعالى: 2 هَلْ يرون إِلّه أن 
َأبهُمُ أله فى ظْلّلٍ وِنَّ آلعَمَامِ * البقرة:١١7.‏ وبعد أن ذكرت مذاهب 
المتأوّلين» أن مذهب السلف هو عدم الخوض في مثل هذاء والسكوت 
عنه وتفويض علمه إلى الله تعالى) .)١(‏ 

وكلامه يدل على غير ما كان عليه السلف, ويشبهه زعم 
صاحب المناهل حيث قال: (ولنطبق هذه المذاهب على قوله سبحانه: 
«اَْعَ امرش آستون (2) 4 مه:ه. فنقول: يتفق الجميع من سلف 
وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش وهو الجلوس عليه مع 
التمكن والتحيز مستحيل؛ لأن الأدلة القاطعة تنزه الله عن أن يشبه 
خلقهء أو يحتاج إلى شيء منهء سواء أكان مكانا يحل فيه أم غيره. 


وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله 


)١(‏ انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات المحكمات والمتشابهات 
ص 25١‏ تأليف مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق شعيب الأرنؤوط. 








لباه له تدان بق عن تتضيه اللمائلة تلق بواليت ثبت لنفسه الغنى عنهم 
فقال ٍإلَيسَكِئِْو ع )4 الشورى:١١.‏ وقال: وهلي آلْحَيِدُ 
ب" أراد هذا الظاهر لكان متناقضا. 
ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدمء فرأى السلفيون أ 
يفوضوا تعيين معنى الاستواء إلى الله فهو أعلم بما نسبه إلى نفسه 
وأعلم بما يليق به. ولا دليل عندهم على هذا التعيين. ورأى الخلف 
أن يؤولوا لأنه يبعد كل البعد أن يخاطب الله عباده بما لا يفهمون, 
وما دام ميدان اللغة متسعا للتأويل وجب التأويل. بيد أنهم افترقوا في 
هذا التأويل فرقتين: فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيين 
ويقولون: إن المراد من الآية إثبات أنه تعاللى متصف بصفة سمعية لا 
نعلمها على التعيين تسمى صفة الاستواء. وطائفة المتأخرين يعينون 
فيقولون: إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء والقهر من غير معاناة 
ولا تكلف, لأن اللغة تتسع لهذا المعنى ومنه قول الشاعر العربي: 
قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ودم مهراق 
أي استوى وقهرء أو دبر وحكمء فكذلك يكون معنى النص 
الكريم؛ الرحمن استولى على عرش العالمء وحكم العالم بقدرته» ودبره 
بمشيئته. وابن دقيق العيد يقول بهذا التأويل إن رآه قريباء ويتوقف إن 
رآه بعيدا. ومثل ذلك في محو: ويبقى وجه ربكء ولتصنع على عيني» 
يد الله فوق أيديهم» والسموات مطويات بيمنه, يخافون ربهم من 





فوقهم,» وجاء ربك» وعنده مفاتح الغيب. فالسلف يفوضون قي 
معانيها تفويضا مطلقا بعد تنزيه الله عن ظواهرها المستحيلة. 
والأشاعرة يفسرونها بصفات سمعية زائدة على الصفات التي 
نعلمهاء ولكنهم يفوضون الأمر قي تعيين هذه الصفات إلى الله فهم 
مؤولون من وجه مفوضون من وجه. ولمتأخرون يفسرون الوجه 
بالذات, ولفظ ولتصنع على عيني بتربية موسى ملحوظا بعناية الله 
وجميل رعايته» ولفظ اليد بالقدرة, ولفظ اليمين بالقوة, والفوقية 
بالعلو المعنوي دون الحسي » واجيء قي قوله: وجاء ربك» بمجيء 
أمرهء والعندية في قوله: وعنده مفاتح الغيب» بالإحاطة والتمكن؛ أو 
بمثل ذلك في الجميع) (). 
حنيفة المذكور بعضه أعلاه؛ وأنه قال: (اتفق الفقهاء كلهم من الشرق 
والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله 4# في صفة الرب كك من غير تفسير» ولا وصفء ولا 
الجماعة» فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب 
والسنة» ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة) (). 


.7١8/7 مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني‎ )١( 








ثم قال معقبا في بيان أن التفسير الذي يقصدون نفيه هو تفسير 
الجهمية وليس تفسير السلف: (محمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة 
ومالك وطبقتهما من العلماءء وقد حكى هذا الإجماع, وأخبر أن 
الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائماء وقوله: من غير تفسير أراد 
به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان 
عليه الصحابة والتابعون من الإثبات) (). 

وعلى ذلك يتبين القصد مما روي عن الحسن أن رجلا سأله عن 
شيء من صفة الرب ككَ؟ فقال: أمروها بلا مثال. أي اتركوها على 
ظواهرها المرادة في حق الله دون المخلوق (). 

وقال وكيع: أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا 
يحدثون بهذه الأحاديثء ولا يفسرون شيئا ). أي لا يؤولونها تأويلا 
باطلا كالجهمية» بل يتركونها على ظواهرها. 

وقال الأوزاعي: سكل مكحول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث» 
فقالا: أمرها على ما جاءت«*). أي على ظواهرها. 


وقال الوليد بن مسلم الذي أدرج الأسماء المشتهرة: سألت 


)١(‏ السابق 4 /ه. 

(؟) فتح الباري لابن رجب الحنبلي 57/5. 

(") التمهيد لابن عبد البر 49/17 ١‏ نشر مؤسسة قرطبة. 
(:) فتح الباري لابن رجب 57/5. 








الأوزاعي ومالكا وسفيان وليئا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة 
والقرآن» فقالوا: أمروها بلا كيف(). أي لا تبحثوا عن العلم بالكيفية 
الحقيقية التي دلت عليها النصوص. 

وقال اين غيقةة ما وضق الله به ثفسه فقراءته #فسيرة» ليس الأحد 
أن يفسره إلا الله 36 ('). وهو يقصد أنها جاءت بلغة عربية مفهومة 
فهي على ظواهرها . 

وقال أشهب: سمعت مالكا يقول: إياكم وأهل البدع, فقيل: يا أبا 
عبد الله: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله 
وصفاته وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان 7). 
٠‏ التفويض آخر مهرب لتقديم العقل على النقل. 

ذكر ابن أبي العز أن كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم 
الكلام المذموم: أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» فإنه عند 
التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة» فيؤول أمره 
إلى الحيرة والضلال والشكء كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم 
الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن 


(1) السابق 47/5. 
(؟) السابق 47/5. 
(0) السابق 23/5. 








الذي قال في الإلحيات شيئا يعتد به؟ 


وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر 
وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في 
المسائل الكلامية, ثم أعر ض عن تلك الطرق» وأقبل على أحاديث 
الرسول َه فمات وصحيح الإمام البخاري على صدره. 

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي وكان من أجل تلامذة 
فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما 
تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون؛ فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك 
مستيقن به؟ أو كما قال» فقال: نعم فقال: أشكر الله على هذه 
النعمة» لكني والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقدء والله 
ما أدري ما أعتقدء وبكى حتى أخضل لحيته. 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا 
تزندق» كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن 
طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما 
أقروا به» ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع 
بهاء ثم تبين له فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم 
إذا سلموا من العذابء بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 
والأعراب. 


468 #ص ل احج 





صخ غك 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: ( اللّهُم رب جَبْرائيل 
وسسكائيل وإسرافيل» فاطر السّمَاوَات والأرْضء عَالمالْعيْب وَالشَهَادَقَ 
من الْحَقّ يإذنك» نك تهلي مَنْ تَشاءُ إلى صيراطر سُسْتقِيٍ) ."١‏ 

توجه 8# إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه, إذ حياة القلب بالحداية» وقد وكل الله 
سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة» فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو 
سبب حياة القلوب»؛ وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان 
وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العام 
وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه 
الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب 
والله المستعان ("). 


٠‏ سقوط المتكلمين في الباطل بالتأويل أو التفويبض. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غاية ما ينتهي إليه هؤلاء 
المعارضون لكلام الله ورسوله 4 بآرائهم من المشهورين بالإسلام هو 
التأويل أو التفويضء فأما الذين ينتهون إلي أن يقولوا: الأنبياء أوهموا 


.)ل1/١( 7ه‎ 5/١ مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 
.7١/8ص (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 








وخيلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمرء فهؤلاء معروفون عند المسلمين 
بالإالحاد والزندقة .)١(‏ 

والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم؛ والتأويلات التي 
يذكرونهاء لا يعلم أن الرسول #8 أرادهاء بل يعلم بالاضطرار في عامة 
النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول 2,. كما يعلم مثل ذلك 
في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص. 
وحينئذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كان تأويله للفظ 
بما يحتمله من حيث الجملة في كلام من تكلم بمثله من العرب هو من 
باب التحريف والإلحادء لا من باب التفسير وبيان المراد 7). 

وأما التفويض فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن 
وحضنا على عقله وفهمه.ء فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وأيضا فالخطاب الذي أريد به 
هداناء والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات إلي النورء إذا كان ما ذكر 
فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره 
ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب 
لذلك» فعلى التقديرين لم نخاطب بما بيّن فيه الحق» ولا عرفنا أن 
مدلول هذا الخطاب باطل وكفر9"). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١5/١‏ بتصرف. 


(؟) السابق ١١/١‏ بتصرف. 
(8) السابق ١١7/١‏ بتصرف. 








وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق ولا أوضحه 
مع أمره لنا أن نعتقدهء وأن ما خاطبنا بهء وأمرنا باتباعهء والرد إليه؛ 
لم يبين به الحق» ولا كشفهء بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد 
منا ألا نفهم منه شيئاء أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه وهذا كله 
ما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنهء وأنه من جنس أقوال أهل 
التحريف والإلحاد 00 

وقولهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا يعلمه إلا 
الله وأن معناها الذي أراده الله كك بها هو ما يوجب صرفها عن 
ظواهرهاء فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني 
ما أنزل الله كك عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة, ولا السابقون 
الأولونء وحينئذ فيكون ما وصف الله كبك به نفسه في القرآن» أو 
كثير مما وصف الله كك به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه, بل يقولون 
كلاما لا يعقلون معناه 7). 

ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله كبك أنزل 
القرآن وأخبر أنه جعله هدي وبيانا للناس»: وأمر الرسول 6 أن يبلغ 
البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهمء وأمر بتدبر القرآن وعقله 
ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاتهء, أو عن 
كونه خالقا لكل شيءء وهو بكل شيء عليمء: أو عن كونه أمر 


)١(‏ السابق ١//ا١١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١١/١‏ بتصرف. 








ونهي» ووعد وتوعدء أو عما أخبر به عن اليوم الآخرء لا يعلم أحد 
معناهء فلا يعقل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول # بين للناس ما نزل 
إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين07. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر 
ما علمته برأبي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلكء لأن تلك 
النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد 
معناه لا يحوز أن يستدل بهء فيبقي هذا الكلام سدا لباب الهدي 
والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهمدي 
والبيان في طريقناء لا في طريق الأنبياء» لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه 
بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولونء فضلا عن أن يبينوا 
مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون 
للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ). 

فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا أن الوقف عند 
قوله: + وَمَا يَعَكم مويله ِلّا نه )ه آل عمران:لاء بل كثير من الناس 
يقول: هذا هو قول السلفء ونقلوا هذا القول عن أبي بن كعب؛ 
وابن مسعودء وعائشة» وابن عباسء وعروة بن الزبير #:ء وغير واحد 
من املق وا لت 


)١(‏ السابق ١١/١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١١9/١‏ بتصرف. 








وإن كان القول الآخر وهو أن السلف يعلمون تأويله منقولا عن 
ابن عباس أيضاء وهو قول مجاهد ومحمد بن جعفر وابن إسحاق وابن 
قتيبة وغيرهم» وما ذكرتموه قدح في أولئك السلف وأتباعهم. 

قيل: ليس الأمر كذلكء فإن أولئك السلف الذين قالوا: لا يعلم 
تأويله إلا الله كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم؛ ولم يكن لفظ 
التأويل عندهم يراد به معنى التأويل الاصطلاحي الخاص» وهو 
صرف اللفظ عن المعني المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف 
ذلكء: فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلاء إنما هو اصطلاح طائفة 
من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم» ليس هو عرف السلف 
من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم: لاسيما ومن يقول إن 
لفظ التأويل هذا معناه, يقول إنه يحمل اللفظ على المعني المرجوح 
لدليل يقترن به» وهؤلاء يقولون هذا المعني المرجوح لا يعلمه أحد من 
الخلق, والمعني الراجح لم يرده الله كلق (). 

وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده الله كبك 
بلفظ التأويل» فتأويل الكلام الطلبي الأمر والنهي» وهو نفس فعل 
المأمور به وترك المنهي عنهء كما قال سفيان بن عيينة: السنة تأويل 
الأمر والنهي. 


)١(‏ السابق ١١9/١‏ بتصرف. 








الحقيقة التي أخبر عنهاء وذلك في حق الله ككَ هو كنه ذاته وصفاته 
التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل 
وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله كك به عن 
نفسهء وإن علمنا تفسيره ومعناه. 


ولهذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيما طعنوا فيه من 
متشابه القرآن» وتأولوه على غير تأويله» فرد على من حمله على غير 
ما أريد بهء وفسر هو جميع الآيات المتشابهة وبين المراد بها. 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآنء وكانوا يقولون: 
إن العلماء يعلمون تفسيره؛ وما أريد بهء وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر 
الله ككَ به عن نفسهء وكذلك لا يعلمون كيفية الغيب» فإن ما أعده 
الله كنك لأوليائه من النعيم» لا عين رأتهء ولا أذن سمعته, ولا خطر 
على قلب بشرء فذاك الذي أخبر به لا يعلمه إلا الله فمن قال من 
السلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعني فهذا حق("). 

وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمه 
إلا الله فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن 
كله وقالوا: إنهم يعلمون معناه. كما قال مجاهد: عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاتحته إلي خاتمته, أقفه عند كل آية وأسأله عنها. 


)١(‏ السابق ١١١/١‏ بتصرف. 








وقال ابن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا ا ا 
الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها 


ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين؛ 
كما قال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في 
القرآنء ولكن علمنا قصر عنه. وقال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة إلا 
في كتاب الله بيانها. وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة 
بالأسانيد الثابتة مما ليس هذا موضع بسطه("). 

. الاستواء معلوم ليس بعنى أنه موجود في القرآن. 

زعم بعضهم أن قول السلف في سائر الصفات: إن المعنى معلوم 
أي معلوم وجوده في القرآن2ء وأن معنى الاستواء معلوم يعنى أن آية 
الاستواء موجودة ف القران . 

وقد رد ابن تيمية رحمه الله على هذه الشبهة فقال: (فإن قيل: 
معنى قوله: الاستواء معلوم, أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم, 
كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي 
استأثر الله كك بعلمه! قيل: هذا ضعيفء فإن هذا من باب تحصيل 
الحاصلء: فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآنء وقد تلا 
الآية» وأيضا لم يقل الإمام مالك: ذكر الاستواء في القرآن معلوم, ولا 
إخبار الله ككَ بالاستواء معلوم» وإنما قال الاستواء معلوم .. وأيضا 


)١(‏ السابق ١١٠١/١‏ بتصرف. 








فإنه قال: والكيف مجهولء ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء 
مجهولء أو تفسير الاستواء مجهولء أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم 
ينف إلا العلم بكيفية الاستواءء لا العلم بنفس الاستواءء وهذا شأن 
جميع ما وصف الله بك به نفسه) () . 


ونحن إذا نظرنا إلى كتاب الله ويك واستقرأنا جميع الأدلة النقلية التي 
تتعلق بالأمور الغيبية على وجه العموم وبذات الله وصفاته على وجه 
الخصوصء لا نجد آية واحدة أو حديثا يتحدث عن كيفية الذات 
وصفاتهاء أو كيفية الموجودات التي في عالم الغيب» وكل ما ورد 
كان الحدف منه إثبات وجود ذات الله وصفاته وأفعاله على التفصيل 
الوارد في الكتاب والسنة, وبكيفية تليق بالله ككَ, يعلمها هوء ولا 
نعلمها نحن» وهذا يتطلب كلاما يحمل معنى مفهوما. وعلى هذا 
المفهوم كما سبق جاءت أقوال السلف الصالح في نصوص الصفات 
وسائر الغيبيات: أمروها كما جاءت بلا كيف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله معقبا: (قولهم أمروها كما 
جاءت؛: يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظ 
دالة على معان » فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: 
أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مرادء أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله يكَ لا يوصف بما دلت عليه حقيقة, وحينئذ فلا تكون قد 


)١(‏ رسالة الإكليل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ؟/77. 








أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ: بلا كيفء إذ نفي الكيف عما 


ليس بثابت لغو من القول) ') . 
قال ابن القيم: (فلا سعادة للعبادء ولا صلاح لممء ولا نعيم إلا بأن 
يعرفوا ربهم» ويكون هو وحده غاية مطلوبهمء والتقرب إليه قرة 
عيونهم) 9) . 
ولا شك أنه كلامه حقء فلا سعادة للعباد إلا بتوحيد الله يك في 
عبوديته وربوبيته وأسمائه وصفاته, فكيف تتم هذه السعادة في ظل 


عقيدة التفويض؟ ! 


)١(‏ الفتوى الحموية ص/7. 
(١؟)‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١//ا4.‏ 





(الطلب الرابع عشر 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أثر عقيدة التفويض ف الدعوة 
إلى عدم الكلام في توحيد الأسماء الصفات مع كونه من أشرف 
العلوم والموضوعاتء؛ وبينا أسباب القول بتفويض معاني نصوص 
الصفات؛ وادعاء أن كلام الله بلا معنى في هذا الباب» وما يترتب 
على ذلك من اللوازم الباطلة. ثم ضربنا بعض الأمثلة التطبيقية التي 
إثبات المعنى والجهل بالكيفية . 

وبينا أن التفويض هو آخر مهرب لكل من قدم العقل على النقل؛ 
وأن المعارضين للسلف ينتهون إما إلى التأويل أو التفويضء» وهما 
مذهبان باطلان, كما علمنا خطأ من زعم أن قول السلف في سائر 
الصفات: المعنى معلوم, أي معلوم وجوده قي القران. 

وفي هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن وحلة المنهج 





السلفي ثي الإيمان بما جاء في الوحي كله على نسق واحدء سواء في 
باب الأسماء والصفاتء أو في سائر الغيبيات والموضوعات الأأخرى: 


٠‏ شمولية المنهج في الحديث عن الذات والصفات. 


من أبر ز القواعد التي قام عليها اعتقاد السلف الصالحء الإيمان بما 
جاء في الوحي كلهء سواء في الأسماء والصفات» أو سائر الغيبيات 
والموضوعات الأخرىء؛ فالوحي وحدة واحدة» لا بد من أن 0 
كلهء ونسلم بكل ما جاء فيه على وجه امحبة والتعظيم؛ لعلمنا أن الله 
ككَ يريد لنا الخير» وهو أعلم بما ينفعنا من أنفسنا. 

وهذا معنى الإيمان في حديث سُفيّان بْن عَبّدٍ الله التّقَفِي 5ه حيث 
قال: (فلت يا وول الله قل ل في الإمثلام قولاء لا أمئأل عَنْهُ أَحَدا 
بَعْدَكَء قال: قل آم مَنْتْ بالله فاستقم) (0. ْ 

ومن ثم فإن الله كبْكَ إذا أخبرنا بشيء صدقناه في كل ما أخبرء وإذا 
أمر بشيء نفذناه في كل ما أمرء ونستقيم على ذلك مدى الحياة» فهذا 
مقتضى الإيمان الحق. 

ومن الواجب أيضا الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة الثابتة بكل ما 
فيهما لمعرفة الدليل على الموضوع الواحدء سواء في باب توحيد الأسماء 
والصفات؛ أو غيره من أبواب العقيدة والشريعة. وذلك لكي يكون 


.)58( 55/١ مسلم في كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 








المنهج منهجا صحيحا نابعا من القرآن والسنة بالفعل» فالقرآن هو كلام 
الله تعالى إلى عباده, الذي يمثل نورا لهم. وعباد الله متعددون في النوعية 
ومختلفون في العقلية» يختلفون ويتنوعون زمانا ومكانا. 

كما أن القرآن يتحدث عن كثير من الحقائق» ويعرض كثيرا من 
الموضوعات؛ لكنها ليست في خطة دراسية مكونة من أبواب وفصولء 
أو مباحث جزئية» أو مطالب بحثية» للحصول على درجة التخصص أو 
الإجازة العالية» فليس فيه باب مستقل عن الصلاة» أو فصل مختص 
بالزكاة» أو غير ذلك من أحكام الله كك ولكن الموضوع الواحد قد 
يكون مطروحا في سور القرآن العديدة التي تضم آلاف الآيات والجمل 
والكلمات. 


والله كبك ترك الاجتهاد مفتوحا لجمع المعلومات؛ والنظر في الأدلة 
لموضوع من الموضوعاتء؛ وذلك حتى يرفع الله كَنَكَ الذين آمنوا والذين 
أوتوا العلم درجاتء فالقرآن نور لمن نور الله كبك بصيرته في النظر إلى 
الآيات» كما قال سبحانه وتعالى: «[وَكَدَِكَأوْحنَآإَِكَ روِحَاءَنْ ريا مَاكْتَ 
وَنَّكَبدِىَ 


سدم ل سآ 


مدرى ملكتب ولا الْإيمنُ ولدكن بحَعلنَه برا نج وى بو من مَمَةمِنْعِبَادٍ 
إِلَورْطمُسَتقِي ٍ(5) ) الشورى: 51 . 

ولا بد لكل مسلم أن يعلم أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء فما 
أجمله في موضع؛ أفاض فيه في موضع آخرء فينبغي علينا حتى نتعرف 
على دليل من القرآن والسنة لحقيقة غيبية أو مشهودة واقعية» أو أي 


5 





موضوع من الموضوعاتء ينبغي علينا أن ننظر في جميع الآيات»: وما 
ثبت في السنة من الأخبار والمرويات.وأن تكون نظرتنا للقرآن والسنة 
نظرة شاملة» حتى تخرج بالحقيقة صحيحة كاملة؛ ولو اقتصر الأمر على 
بعض الآيات دون بعضء. فسوف نصل إلى حقيقة مشوهة ناقصة, 
وتبريرات عققلية خاوية مفلسة» أو سنصل إلى جزء من الحقيقة في القرآن 
والسنة دون الأخر. 


فمثلا في قوله تعالى: #( فَوَيّلٌ لَتَمُصَذيت (غ) ) الماعون: 4 . إذا وقفت 
عندها يصبح معناها وعيدا للمصلين» وحجة للعصاة والمفسدين» ولو 
وصلتها بما بعدها لبان لك مراد رب العالمين» حيث يقول الله تعالى: 
وبل إلمصزيت 2 )الَدِنَ همعن صَلَاتهِمَ سَاهُون () لذبن هم مُراجُوت 
ا ن:7/4. 
والأمر الذي وقع فيه كثير من طوائف المسلمين وفرقهم» هو عدم 
أخذهم للأدلة كلها كوحدة واحدة» في الموضوع الواحدء شأنهم في 
ذلك شأن علماء بني إسرائيل وأحبارهم مع كتابهم, أخذوا بعض 
الكتاب ليوافق آراءهم وعقوهم وأهواءهم؛ فآمنوا ببعض و كفروا يبعض» 
فبدلوا وغيروا وأولوا وحرفواء تحريفا لفظياء أو تحريفا معنويا يقوم على 
إخفاء بعض الحقائق وإلغائهاء أو التغاضي عنها وتكذيبهاء أو كفر 
الأحكام بتغطيتها وجحودها. 





لل م َضُول الك 48 جعطلممل ع 


سما سم ما مايرم 


و- 020 َّ 1 د رركي ه ٠.‏ 2# سروم رح سك “عر عع لز عن د -- 
فَمَاجرَ]ة مَن يَفْعَلُ ِلك مِنحكُم إلاحزئف الْحَيَوةَ الدَنيا ويم الْفبلمَةيرَدُونَ 
إِكَ أَسَِ عراب وَمَاألَهيِسَفْلٍ حَمًاتَهَمَلُونَ (مم) )4 البقرة:5//.4.. 


وإذا كان بنو إسرائيل قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض عن 
سوء نية» وسوء قصدء فإن كثيرا من المتصوفة والمتكلمين أتباع الجهمية؛ 
قد شابهوا اليهود في فعلهم» فأخذوا ببعض ما ورد في كتاب ربهم 
وسنة نبيهم» وتركوا البعضء سواء عن قصدء أو غير قصدء فتركوا 
النظرة الشاملة الكاملة للقرآن والسنة التي تتوافق مع العقل والفطرة 
فجاء اعتقادهم مشوها قاصراء مضطربا مختلفا باطلا. 
٠‏ غلاة الصوفية وأكثر المتكلمين جعلوا القرآن عضين. 

ومثال ذلك أن بعض الصوفية بدلوا محال اختيار المسلم من اختيار بين 
الدنيا والآخرة» أو بين الجنة والنار كما دلت النصوص» إلى اختيار بين 
الله 5ك وبين سائر المخلوقات في الدنيا والآخرة. 


كما روى عن رابعة العدوية من نساء الصوفية أنها قالت: (ما 
عبدتك خوفا من نارك, ولا طمعا في جنتك؛ ولكن حبا لذاتك) (). 


)١(‏ هى رابعة بنت إسماعيل العدوية العابدة المشهورة» قال ابن كثير: (أثنى عليها 
الناس» وتكلم فيها أبو داود السجستاني واتهمها بالزندقة؛ فلعله بلغه عنها أمرء 
وقد ذكروا لها أحوالا وأعمالا صالحة» وصيام نهار وقيام ليل توفيت بالقدس 
الشريف سنة 5/١ه).‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير 2١85/٠١‏ نشر مكتبة 
المعارفء بيروت» وصفة الصفوة لابن الجوزي 77/5 نشر دار المعرفة» بيروت. 








والآخرة» ومن ثم صرح أغلب الصوفية بأقوال باطلة» حيث زعموا 
أن العبد ينبغي أن يعبد الله كنك دون انتظار للثواب أو خوف من 
العقاب», بل يعبد الله كبْكَ حبا لذاته» فأدى ذلك إلى أن وصلوا إلى 
درجة يحتقرون فيها من عبد الله كك انتظار لثوابه, أو خوفا من عقابه 
على السلف وأهل السنة» وقد وصفوه من التجار الذين لا يعطون إلا 
لانتظار البديل. 

بل غالى بعضهم فوصف هذا أهل الحق والسنة بأنهم عبيد السوء 
الذين لا يوقرون الله كك لذاته. ولكن لما يصلهم من نفع أو نعمة في 
الآخرة» حتى قال أبو بكر الشبلي الصوفي: (إن لله عبادا لو بزقوا على 
جهنم لأطفئوها) (). 

وقال أيضا: (لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق منى 
شعرهء لكنت مشركا) (). 

ولما رجعوا إلى القرآن الكريم » لم يرجعوا إلى القرآن كله بالتكامل 
مع السنة لكي يكون موضوع الاستدلال صحيحاء أو يكون المنهج 
منهجا نابعا من القرآن والسنة بالفعل» ولكنهم استدلوا ببعضء 
وتركوا دلالة البعض الآخر معطلة» فاستدل أبو بكر الكلاباذي على 


)١(‏ اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص١0‏ 53» وانظر تلبيس إبليس 
لابن الجوزي ص5475» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
(؟) السابق ص .495١‏ 








و 


هذا الفكر الصوفي بجزء من قوله تعالى: 2 © إن أله أ شر مرت 
لْمُؤَمِي أَنْفْسَهُحْ وَأَمولكَم )4 التوبة:١١١.‏ وقال معقبا: (ليعبدوه بالرق 
لا بالطمع). أو استدلال الآخر على هذه الدعوة الباطلة بقول الله 
تعال ى : +( معد لوه لايد اشوا (8) * الإنسان:4 (01. 


وقطع الآيات عن نهايتهاء التي لو استكملت لتغير المعنى تماماء 
فشراء الله لأنفس المؤمنين وأموالهم إنما كان بعوض وهو الجنة, 
وعمل المؤمنين كان سببا للوصول إلى هذه الجنة» وإن كان لا يزنهاء 
ل ل ا ا 0 
<( +( لله قر وس التؤميت أن سه وأتؤكم يلت جه انحر 


وي مدج برع م ركحج سير سج لو 


يعَيْلُورت ف هر ألله هم فيقئلون وتفكلُورت وعدا عَجهِ 1 و 9 التوويدة 


م 
1 ح و ب 2 سه 


--- 03 ا رم طاو هه 
والايجيلٍ وََلْشُرَانِ وَمَنْ رولك يَعَهَدوء ص الله فَاستَشْروا بكم الزى 
يحم به يه 0 التوبة: ١١1١‏ 
وقال تعالى : + إِعَاطصم عاط ف 0 مجر ولا شكورا (ر*) إن ححَافُ من وين 
تاقلا 11115200 ردك الور ونه رن )متي امنا 
جَنَّهُ حيرا (09) )4 الإنسان:7/9١.‏ 


وإذا أخذت نصوص القرآن والسنة مجتمعة» فسوف جد الثناء على 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف, لأبي بكر محمد بن اسحاق بن إبراهيم 
البخاري الكلاباذي ص58 »١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية سنة ٠9١م,‏ تحقيق 


الدكتور عبد الحليم محمود. 








عباد الله وأوليائه بسؤّال الجنة ورجائهاء والاستعاذة من النار وعذابهاء 
كقوله تعالى : 2 حكاواً أ سترعوت ف اخيرات وينعويكا َع 
عرسا سل سرحط 2 3 

ورهبأ وحكاوا أنااخشعيت 8 )4 الأنبياء: .5١‏ 


محمد 
25 


وقال سبحانه: + والييب> يَعُولُون رَبَنَا كه عَنَا عَدَاتٌ بع 
عَذَابَهَا كان و ا 


وفي الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8 قال 
لرجل: (ما تقول في الصلاة؟ فقال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسأ 
الجنة وأعوذ بك من النارء أنا والله ما أحسن دندنتكء؛ ولا دندنة معاذ 
فقال : حوها ندندن) (). 
7 محبة الصوفية وعبادقم بلا عوض عبادة بدعية. 

ادعى أغلب الصوفية أن العبادة الحقة هي ما كانت دون طلب 
نقص في حق العابد. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب مسألة 
الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار ١/./ه"‏ (75), 
واصل الحديث عند أضٍ داود في سننه2» كتاب الصلاة, باب في تخفيف الصلاة 
0١‏ (2)747 وابن ماجة في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
يقال في التشهد والصلاة على النبي 8 :)41١( 795/١‏ وصححه الشيخ الألباني 
في كتاب صفة الصلاة. 








روي أن جماعة دخلوا على رابعة العدوية يعودونها من شكوى, 
فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما أعرف لعلتي سبباء غير أني عرضت 
على الجنة فملت بقلبي إليهاء فأحسب أن مولاي غار عليء فعاتبني 
فله العتبى(١).‏ 

ومعنى هذا أن مجرد ميل القلب إلى الجنة يعتبره المتصوفة ذنبا 
يستوجب العقاب» ومن ثم كان هذا الاعتقاد الباطل دافعا لأن يحولوا 
معاني الآيات والأحاديث إلى ما يريدون إثباته من أفكارهم البدعية 
فحاولوا لي أعناق النصوص وبترها للتوافق مع ما ذهبوا إليهء فقوله 


ج هج مس 


تعالى: +( # إن لَه أشكر مت الْمُؤْمين أنفْسَهُمٌ )4 التوبة: .1١١1١‏ 
استدلوا بهذا المقطع من الآية فقطء وقطعوا الآية عن نهايتها التي 
3 - و عط 
ترد قولهم وهي قوله تعالى: # يِأرتَ لهم الْجنَة * التوبة:١١١.‏ فشراء 
الله نَكَ لأنفس المؤمنين وأموالهم, إنما كان بعوض وهو الجنة» وعمل 
المؤمنين كان سببا للوصول إلى هذه الجنة» وإن كان لا يكافئهاء 
ولكن هذا لا يمنع المؤمن أن يطمع في فضل الله كبك ورحمته, والسعي 
لدخول جنته» بل هذا هو التعبد الصحيح. 
والقصد أن مثل هذا الاعتقاد المبني على انحراف العقل والذوق. 
سوف يودي إلى الإيمان ببعض الكتاب ورد البعض الآخر وتعطيله 


عن مدلوله الحقيقي أو لي أعناق النصوص بالتحريف أو التأويل 


.١854ص التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 











المتعسف» لتسير الأدلة في غير اتجاههاء كمطية يركبها صاحب 
الأهواء ويوجهها حيث يشاءء وهذا العمل كان مسلكا لليهود حتى 
لعنهم الله ككَ وقال في وصفهم: +( كما ْنَا علَ الْمفتسِمِينَ 7 الْدِينَ 
جَمَلُوأ آلْفُرءَانَ عِضِينَ () )4 الحجر: ٠‏ 31/5. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (هُمْ أَهْل الكتّاب» جَرَءُوهُ أَجَرَاء 
فآمنُوا يبَعْضهء وكفرُوا ييَعْضه) ."١‏ 


5 كك اس 2# ور 5 
وقال ان في شأنهم: ب تومن بض الكت وَتَكفْرو َبِبَعَضٍ 
فَمَا عاذ مَن يَفَعَلُ دك مِنِحكُمْ لاد زَىق الحيزة لي ويزء البامة ُو 
1 و ماشه عَفْلٍحَمَا تََمَلُونَ (دن) )4 البقرة: 1.5. 


وقال عن تأويلهم الباطل: 2 وَإِنَّ نهم لَعرِيضًا يلْوْنَ ألكْتَهُم يلكت 
لِسَحْسسبومَينَ ألحكتا وَمَاهْوَ مرت الكتاب وَيِفُولُونَ هْوَمِنَ عند لَه وام 
مِنّعند الله وَيَفولُونَ عَلَ أهَوالْكرْبَوَهُمْ 4 تعلمون يعَلَمُونَ (00) )4 آل عمران:8//. 


هادواً يحَرفوَنَ ]1 


حرفو 0 مَوَاضِعِهِء وَيفُولُونَ 


2100 


وقال سبحانه: (١‏ أي ما 
سَهِعًَا وَحَصَيدْنَا وأممعٌ عَيْرٌ عو ليا بأ شو وط ب ملام الوأ 
ماوعا وم و1 م كأ ار م يموتلا 


ليلا ((5) )4 النساء:” 4 . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب إتيان اليهود النبي #6 حين 
قدم المدينة 9/ره 4 .)317/79(1١‏ 





هأهة ‏ صضمطلبيحج 





وقد فعل أغلب الجهمية من أهل الكلام فعل اليهود لما قال الله وك 
لهم: ج وَآدْخلُوأ اتات سبحدًا وَقُولوأ حِةٌ )4 البقرة:5. أي حط عنا 
خطايانا واغفر لناء فبدلوا كلام الله كك وزادوا نونا وقالوا: حنطة 
أي نريد القمح والشعير» فقال الله تعالى في شأنهم: 2 هََدَّلَ اليرت 
ظَكَمُوأ مَوْلَا غير ره هل لهم مولا عَلَ الْنَ ظْكمُوأ رجا مَنَآلسَمَةِ يمَا 
كاه يَفْسَهُوتَ () )4 البقرة:55. وقال الله كك لأهل الكلام: + اليَحَنعَكَ 
لْمَرْشِ آسْتَوَئ (رع) )# طه:ه. فزادوا لاما وقالوا: استولى عليه وقهر. فما 
أشبه نون اليهود بلام أهل الكلام . 


وقد وضع علماء الكلام من الأشعرية والماتريدية وغيرهم لأنفسهم 
قانونا عقليا يحكمون به على ما ورد في الكتاب والسنة» وخصوصا 
قي مسائل الصفاتء» فما وافقهم أخذوا به وأيدوه, وما خالفهم 


أنكروه وأولوه . 


قال ابن تيمية: (وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التي 
جعلوها عقيدة إيمانهم» وردوا نصوص التوراة والإنجيل إليهاء لكن 
تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء» أو ما 
بلغهم عنهمء وغلطوا في الفهم» أو في تصديق الناقلء كسائر الغالطين 
من يحتج بالسمعياتء فإن غلطه إما في الإسنادء وإما في المتن» وأما 
هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقولهم» وقد غلطوا في الرأي 
والعقل؛ فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء» لكن 





النصارى يشبههم من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوصء أو 
بتصديقه النقل الكاذب عن الرسولء كالخوارج والوعيدية والمرجئة 
والإمامية وغيرهمء بخلاف بدعة الجهمية والفلاسفة فإنها مبنية على 
ما يقرون هم بأنه مخالف للمعروف من كلام الأنبياء» وأولئقك يظنئون 
أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء وأنه صحيح عندهم) 00 


وقد عبر ابن تيمية رحمه الله عن وحدة المنهج السلفي وعمومه في 
معرفة أوصاف الله كبَْ بأصلين شريفين يوضحان تلك القاعدة: 
٠‏ القول في الصفات كالقول في الذات. 

والمقصود بهذا الأصل الرد على المعتزلة» فالقول في الصفات 
كالقول في الذات؛ فإن الله بك ليس كمثله شيء في ذاته, ولا في 
صفاته, ولا في أفعاله» فإذا كان لذات الله كِكَ وجود حقيقي لا يماثل 
سائر الذوات من المخلوقاتء, فالذات متصفة بصفات حقيقية لا 
شائل سائر الصفاتء فإذا قال السائل: كيف استوي على العرش؟ 
وما كيفية أوصافه؟ 

قيل له: كيف هو؟ فإن قال: أنا لا أعلم كيفية ذاتهء قيل له: ونحن 
لا نعلم كيفية أوصافهء ولا كيفية استوائه, إذ العلم بكيفية الصفة 
وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله. وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ 








وإذا كنت تقر بأن لله كبك ذات حقيقية لا يماثله شيء فيهاء 
فكذلك وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع 
المخلوق وبصره وكلامه ونزوله واستوائه وسائر أوصافه (). 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: (أما الكلام في الصفات, 
فإِنّ ما روي منها في السنن الصحاحء مذهبُ السلف إثباتها وإجراؤها 
على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قومٌ فأبطلوا ما 
أثبته الله كد وحققها قوم من المثبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» والقصدٌ إِنّما هو سلوك الطريقة المتوسّطة بين 
الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصّر عنه. 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرعٌ الكلام في الذات, 
ويُحتذى في ذلك حذوه ومثالهء فإذا كان معلوماً أذ إثبات رب 
العالمين إِنّما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته 
نما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: لله كبك 
وسمحٌ وبصرٌء فإنّما هي صفات أثبتها الله كك لنفسه, ولا نقول: إن 
معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول: إِنّها 
جوارح؛ ولا نشبّهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارحٌ 
وأدوات للفعل» ونقول: إِنَّما وجب إثباتها؛ لأنّ التوقيف ورد بهاء 
ووجب نفي التشبيه عنها لقوله: # ليس ككرت شَى» * الشورى:١١.‏ 


2 
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1 صنب ااا ممصبيجع 





هليج لا 
ولقوله: # وا لبي أ كفوا له 05 الإخلاص:0()4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا قال السائل: كيف استوى على 
العرش؟» قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤّال عن 
الكيفية بدعة؛ لأنَّهِ سؤال عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 
وكذلك إذا قال: كيف ينزل ريّنا إلى السماء الدنيا؟, قيل له: كيف 
هو؟. فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ 
العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوفء وهو فرع له وتابع 
لهء فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصرهء وتكليمه» واستوائه 
ونزولهء وأنت لا تعلم كيفية ذاته ؟!)7). 

وقال أيضا: (ومن أوّل الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب 
به مالك وسلك غير سبيله: وهذا الجواب من مالك رحمه الله ف 
الاستواء شاف كافب في جميع الصفات مثل: النزول وامجيءء واليدء 
والوجهء وغيرهاء فيقال في مثل النزول: النزول» معلوم» والكيف 
مبجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وهكذا يُقال في سائر 


)١(‏ انظر العلو للعلو الغفار الذهبي ص”2757 نشر مكتبة أضواء السلف الرياض. 
وذم التأويل لابن قدامة ندري صه ١‏ نشر الدار السلفية» الكويت. وانظر 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة ص45» نشر دار 
السلام. وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي 784/١78‏ نشر مؤسسة الرسالة. 

(؟) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية */ه؟ . 








الصفات؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة) (). 
٠‏ بدعة المعتزلة في إثبات الأسماء ونفى الصفات. 

ابتدع أهل الاعتزال من أتباع الجهمية معنى جديدا للتوحيد غير ما 
إثبات الأسماء ونفي الصفاتء فجعلوا القرآن عضينء يقبلون منه ما 
يوافق آراءهم الفاسدة ويعطلون ما يخالفها. 

ومعني قولهم بإثبات الأسماء ونفي الصفات أنهم أثبتوا وجود ذات 
الله كبك فقط دون أي صفة لهاء وجعلوا أسماء الله ككَ الدالة عليها 
لكنه لا يتصف بصفة العلم» والسميع بلا سمعء وهو البصير بلا 
يضرع وهكذااسائر الأسماء امس 
السعادة فيه فربما يكون سعيدا أو شقياء فإن كانت الأولى قلنا: سعيدك 
اسم على مسمى» وذاته متصفة بصفة السعادة, وإن كانت الثانية قلنا: 
سعيد اسم فارغ من المسمى وذات بلا صفة لأنه شقي. 

ومن ثم فإن أسماء الله وك عند السلف أسماء على مسمىء فهو الغني 
الذي يتصف بالغني لا الفقرء وهو القوي الذي يتصف بصفة القوة لا 
الضعفء وهو السميع يتصف بصفة السمع تعالى الله عن ضدهاء وهو 


.54/4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








البصير الذي يتصف بالبصر وهكذا في سائر الأسماء والصفاتء ولهذا 
كانت أسماؤه حسنى وعظمىء ولا تكون حسنى وعظمى بغير ذلك 
قال تعالى: +[ وه الأسماك لْلْمي فادغوة يبا وروأ لبن يُلْحِدُورك ف أَسْمنَيوء 
سَجَرُونَ مَأكانوأيعَمَلُونَ (0)! )4 الأعراف: 1/5١‏ . 


ودعاء الله بها أن يقول الفقير: يا غني أغنني بفضلك عمن سواك؛ 
ولولا يقين الداعي الفقير أن الله كك غني ولا نظير له في غناه ما 
دعاهء وأن يقول الضعيف: يا قوي قونيء» فلولا يقينه أنه سبحانه لا 
شبيه له في قوته ما دعاهء وهكذا يعلم أصحاب الفطرة السليمة فطرة 
التوحيد أن الله كك يحيب المضطر إذا دعاهء» ويكشف السوء بسبب 
العظمة في أسمائه وأوصافه كما قال تعالى : جز أس ب الشضطرٌ اد 
يكت لشو وَيَجْمَْكُمَ خلقة الأَرْضْ أولدهُ مّمَ نه كيلا ما 
كروت 9 * النمل: 277 فعلم العقلاء أنه لا يجيب المضطر إذا 
دعاه وهو عاجز لا صفة له مطلقاء أو أسماؤه فارغة بلا مسمى. 


ا 


وها المذهب الخبيث يترتب عليه أن قوله تعالى: + وََّه آلْأسها لس 
فأدعوه يبا 4 لا قيمة له عندهم» وكذلك تعدا الأسماء الحسنى في 
حديث أبي هريرة 5 أن النبي َلك قال: ررك ا نكم ومين شماه 
مائة إلا واحداء مَنْ أَخْصامًا دخَل الجّة) (. لأن تعداد الأسماء 


)١(‏ رواه البخاري في الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط 91١/7‏ (5/5؛) 
ومسلم في الذكر والدعاءء باب في أسماء الله تعالى 7٠77/5‏ (/751/1). 








الحسني, أو الدعاء بها مبني على إثبات الصفات. 

وأي نقص في حق الله كك أعظم من ألا يكون له صفة عند المعتزلة 
تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا. إن الواحد منا لا يقبل هذا على 
نفسه, فلو قال لك قائل: أنت لا صفة لك عندي. ربما خاصمته 
دهرا؛ لأن الفطرة مجبولة على إثبات الأوصاف الحميدة ونفي 
الأوصاف البغيضة؛ فمن العجب أن يثبتوا لأنفسهم أجود الأوصاف 
وينفون عن الله كك الذي ليس كمثله شيء سائر أوصاف الكمال. 

ومن ثم لا بد من الإيمان بصفات الله جميعهاء كالإيمان بوجود 
ذاته» والذي لا يعرف كيفية الذات2, كذلك فإنه لا يعرف كيفية 
الصفاتء والذي يزعم أن إثبات الصفات يدل على التشبيه فيخاصم 
بأن إثبات الذات أيضا يدل على التشبيه؛ فالقول في الذات كالقول 
في الصفات سواء بسواء (0. 
٠‏ القول في الصفات كالقول في بعض. 

الأصل الثاني المعبر عن وحدة المنهج السلفي وعموم النظر في 
التعرف على أوصاف الله كَ هو أن يقال: القول في الصفات كالقول 
في بعض. فلا يحوز أن نثبت بعض الصفاتء وننازع في إثبات باقي 
الصفات» أو نردها بالتعطيل والتأويل بغير دليل» لأن منهج السلف 


)١(‏ انظر المزيد عن هذا الموضوع في المسألة المصرية في القرآن ضمن مجموع الفتاوى 
؛: وبيان تلبيس الجهمية ,517/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل .١5/©‏ 








واحد قي كل ما ورد من الصفات وسائر الغيبيات, إما أن تبت 


الجميع وتكون مؤمناء أو ترد الجميع وتكون جاحدا معطلا. 


أما إثبات البعض ورد البعض تحت أي حجة؛ فهذا عمل اليهود 
كما سبقء وهو أشد بطلانا؛ لأنه استخفاف بكلام الله كك ونوع من 
العبث بكتابه وسنة رسوله © . 

وينبغي أن يحترز بهذا الأصل في معرفة صفات الله من بدعة 
الأشعرية ومن سلك سبيلهم في الصفات الإلهية» حيث ابتدعوا 
تقسيما عجيبا في صفات الله كِبَكَ على أهوائهم, جعلوا منه ما هو 
واجب لله ككَ, وما هو جائز له, وما هو مستحيل عليه. فقالوا: 
الوجود صفة نفسية؛ والقدمء والبقاء؛ والمخالفة للحوادثء والقيام 
بالنفس» والوحدانية صفات سلبية. والقدرةء والإرادة» والعلم, 
والحياة» والكلام» والسمع؛ والبصر صفات معاني أو معنوية. 

وبقية الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية صفات 
خبرية» تدل على التشبيه والأعضاء والجسمية» وظاهرها غير مراد؛ 
لأنه باطل قبيح دل على معان كفرية شركية» لا يثبتها العقل لربه, 
حتى قال قائلهم كما سبق' 

وكل نص أوهم التشبيه : أوّله أو فوض ورم تنزيها. 

ولو سألناهم: لم أثبتم قدرته سبحانه» وإرادته,» وعلمهء وحياته 

وكلامهء وسمعهء وبصره مع أنها وردت في الكتاب والسنة» ونفيتم 








صفة المحبة, 0 والغضبء والاستواءء» والعلوء والمجيء؛ وسائر 
الصفات الخبرية مع أنها أيضا وردت في الكتاب والسنة؟ 

قالوا: لأن الصفات التي أثبتناها لا تدل على التشبيه» أما الصفات 
التي نفيناها تدل على التشبيه» فيقال لهم: إن العقلاء لا يقرون هذاء 
فالقول في الصفات كالقول في بعضء فإما أن تقولوا بالتمثيل الباطل 
في الذات وجميع الصفات كما فعل الممثلء ا إرادة الله مثل إرادة 
المخلوق» ومحبتهء ورضاهء وغضبهء واستواءه؛ وعلوه, وسائر الصضفات 
الخبرية مثل أوصاف المخلوق» ومعلوم أن هذا كذب على الله كد 
وقياس باطل محرم. 

إما أن تقولوا كما قال أهل التوحيد إرادة الله تليق به» وإرادة 
المخلوق تليق بهء والله كبك ليس كمثله شيء في إرادتهء ومحبته, 
ورضاهء وغضبهء واستواءه» وعلوهء وسائر الصفات الثابتة في الكتاب 
والسنة كما هو اعتقاد أهل الحق. 

وصاحب المذهب الأشعري إن أتى بحجج عقلية سقيمة ينفي بها 
ما يشاء ويثبت من صفات الله كنك فالعقل لن يسأم من مقارعة 
الحجة بالحجة؛ فإن قال: نفيت الغضب لأنه غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» وهذا لا يحوز على الخالق سبحانه وتعالى» قيل له: والإرادة 
التي أثبتها ميل القلب إلي جلب منفعة:» أو دفع مضرة» وهذا لا يجوز 
على الخالق سبحانه وتعالى. فإن قال: تلك إرادة المخلوقء أما إرادة 





المخلوق» أما غضب الخالق فليس كذلكء وهذا لازم في كل صفة 
أثبتها أو نفاها. 


ه بدعة الأشعرية في إثبات بعض الصفات ورد البعض. 


ولا ريب أننا وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة» والسمع؛ 
والبصرء والعلم» والقدرة؛ والإرادة» والكلام لله تعالى. ونحن قطعا لا 
نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء وكذلك لا 
نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحناء فكما أنهم 
يقولون حياته ليست بعرضء وعلمه كذلكء: وبصره كذلكء: وهي 
صفات تليق به لا كما يليق بناء فكذلك نقول أيضا حياته معلومة 
وليست مكيفة» وعلمه معلوم ليس مكيفاء وكذلك سمعه وبصره 
معلومان كما يليق به. 


ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزولهء ففوقيته معلومة ثابتة 
بوت حقيقة السمع وحقيقة البصرء فإنهما معلومان» ولا يكيفان 
كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة2» بل هي كما يليق به 
واستواؤؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة» أو انتقال يليق 
بالمخلوق: بل كما يليق بعظمته وجلاله» وصفاته معلومة من حيث 
الجملة والثبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحديدء فيكون 


العبد بها مدركا من وجهء غير مدرك من وجهء مبصرا من حيث 





الإثبات والوجودء ولا يعلم من يف المكبيق والتحديد7). 


وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله كلد نفسه به» وبين 
نفي التحريف والتعطيل؛ والتشبيه التمثيل» وذلك هو مراد الرب تعالى 
في إبراز صفاته لناء لنعرفه بهاء ونؤمن محقائقهاء وننفي عنها التشبيه؛ 
ولا نعطلها بالتحريف والتأويل. 

ولا فرق بين النزول والبصرء الكل ورد في النصء فإن قالوا لنا: في 
الاستواء شبهتم, نقول لهم في السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بوصف 
المخلوق, فإن قالوا: لا تشبيه بل هو كما يليق بهء قلنا في الاستواء 
والفوقية لا تشبيهء بل ذلك كما يليق بهء فجميع ما يلزموننا به في 
الاستواءء والنزولء واليدء والوجهء والقدم,» والضحكء والعجب من 
التشبيهء نلزمهم به في الحياة» والسمعء والبصرء والعلمء فكما لا 
يجعلونها من جنس ما يوصف به المخلوقء, فكذلك نحن لا تجعلها من 
جنس صفات المخلوق. 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواءء والنزول» والوجه؛ 
واليد صفات المخلوقين» فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف»ء ولا يفهموا 
ذلك في الصفات السبع» فإن فهموا في هذه الصفات ذلكء فيلزمهم 
أن يفهموا في السمع والبصر وبقية ما يثبتونه من الصفات صفات 


)١(‏ انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» لمرعي بن يوسف الكرمي 
ص 27١7‏ نشر مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب الأرنؤوط. 








نازمهم به في هذه الصفات» وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع» 
وينفون عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نقول في تلك التي 
ينسبونا فيها إلى التشبيه» سواء بسواء07). 


ومن أنصف عرف الحق ودان لله كك بإثبات جميع صفاته هذه 
وتلك» ونفى عن جميعها التمثيل والتشبيه والتعطيل والتأويل بغير 
دليلء وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك؛ لأن تلك الصفات جاءت في 
موضع واحد وهو الكتاب والسنة» فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا 
هذه وأولناهاء كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء فالقول في 
الصفات واحد كْكَ لا فرق بين صفة وأخرى. 

قال ابن تيمية: (وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام.. فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبناء لم يلزم أن يكون غضب 
الله تعالى مثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله كَ ليست مثل ذاتناء 
فليس هو مماثلا لناء لا لذاتناء ولا لأرواحناء وصفاته كذاته) (). 

وقال رحمه الله مفصلا لذلك: (فإن قالوا: الغضب هو غليان دم 
القلب لطلب الانتقام» والوجه هو ذو الأنف والشفتين واللسان والخد 


)١(‏ انظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن يوسف 
ص 5 7 نشر دار طويق الرياض. 
(؟) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .١1//‏ 








أو نحو ذلكء قيل لمم: إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبد 
فوزانه أن يقال لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمة؛ ولا سمع إلا 
ما كان بصماخ:ء ولا كلاما إلا ما كان بشفتين ولسانء ولا إرادة إلا 
ما كان لاجتلاب منفعة» أو استدفاع مضرة:ء وأنتم تثبتون للرب 
السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد؛ فان كان 
ما تثبتونه مماثلا لصفات العبدء لزمكم التمثيل في الجميع» وإن كنتم 
تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من غير مماثلة بصفات 
المخلوقاتء فائبتوا الجميع على هذا الوجه امحدودء ولا فرق بين صفة 
وصفة؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه؛ فإما 
أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع» وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو متنع 
وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره» وحينئذ 
فلا فرق بين صفة وصفة» فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفى الآخر 
فرارا من التشبيه والتجسيم قول باطل» يتضمن الفرق بين المتماثلين 
والتناقض في المقالتين) !'). 


٠‏ أسلم الضوابط التي وضعت للتعريف باعتقاد السلف. 


إن من أسلم الضوابط الشمولية التي وضعت لتوضيح اعتقاد 
السلف الصالح في توحيد الصفات هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله كم بما وصف 


.57/5 رسالة في مسألة تأويل الصفات ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 








به نفسه, وبما وصفه به رسوله 88 من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله كلك به من ذلك فهو 
حقء ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامهء لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق 
وأفصحهم في البيان والدلالة والإرشادء وهو سبحانه مع ذلك ليس 
كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته,ء ولا في 
أفعاله) (). 


لقد جاءت هذه الكلمات معبرة عما دلت عليه النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية في هذا الباب بمجموعهاء منبها على مواطن 
الانخراف» وتسلسله من أعلاه إلي أدناه في عبارة بليغة موجزة. 


ونحن لو تأملنا تلك ا محذورات لظهر لنا مدى الدقة في التعبير عن 
المنهج السلفي,. وكيف أخطأ من ضل عن طريقهم من المخالفين 
حيث توهموا في بعض الصفاتء أو كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلها 
أنها تماثل صفات المخلوقين» ثم يريدون أن 2 ذلك الذي فهمه 
فيقع في أربعة أنواع من المحاذير كما تقدمء أوها: أنه مثل ما فهمه من 
النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ه/ه9١2‏ وشرح العقيدة الأصفهانية 7١/١‏ نشر مكتبة 
الرشد الرياض» والعقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى 2١70/8‏ والفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضمن مجموع الفتاوى 2750/١١‏ وقاعدة في 
الكلام علي المرشدة لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى١١/4/0.‏ 








ثم عطل بتمثيله هذا ما دلت عليه» وبقيت النصوص معطلة عما 
دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله كَكَء فيبقى مع جنايته على 
النصوص وظنه السيع الذي فهم به التمثيل الباطل من كلام الله 
ورسوله 2# يبقى وقد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من 
إثبات الصفات لله كنك والمعاني الإلهية اللائقة يحلال الله تعالى. 

ثم نفى تلك الصفات عن الله كك بغير علم فيكون معطلا بالفعل 
لما يستحقه الرب. ثم يصف الرب سبحانه بنقيض تلك الصفات مما 
اخترعه بعقله من صفات الأموات والجمادات» أو صفات المعدومات» 
فيجمع في كلام الله وفى الله كك بين التعطيل والتمثيل» فيكون ملحدا 
في أسماء الله وآياته (). 

هذا الضابط الذي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية يعد بحق من أسلم 
الضوابط في توحيد الصفات؛ لأنه اشتمل على قواعد مذهب السلف 
الصالح» وحذر من التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف والتفويض» 
بحيث تنكشف أنواع التدرج في الضلال والانحراف الذي وقع فيه 
المخالفون من أتباع الجهمية. 
سماه شيخ الإسلام ابن تيمية بالتحريف» ولذلك بدأ به جملة 
المحذورات لأنه مبني على التعطيل» والتعطيل سببه التكييف» 


.5/8/7 الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 








والتكييف مرده إلى التمثيل» ثم حذر بعد ذلك من تفويض معاني 
النصوصء. والنظر إليها على أنها كاللغة الأعجمية والألغاز 
والأحاجي؛ وأن ذلك مخالف لمذهب السلفء وبين أيضا شمولية هذا 
المنهج لكل ما ثبت عن رسول الله © في باب الأسماء والصفات, 
فمن أراد النجاة فعليه إتباع من سلف وترك ما أحدثته الجهمية 
وأتباعهم من الخلف. 


الطلب اخاس عشر 


إثبات علو الذات والفوفية والنصوص 
الواردة في المعية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن شمولية منهج أهل السنة في 
الحديث عن الذات والصفات وسائر الغيبيات» وبينا أن منهج غلاة 
الصوفية وأغلب المتكلمين هو منهج اليهود الذين جعلوا القرآن 
عضين؛ فهم يقدمون آراءهم العقلية على كتاب الله ين وسنة رسوله 
ثم ينظرون بعد ذلك في الأدلة» فما وافقهم أخذوهء وما خالفهم 
عطلوه وتركوه. 

وعلمنا أنه لما زعم بعض الصوفية أن العبادة الحقة هي ما كانت 
دون طلب العوضء اقتطعوا النصوص لتصدق قولهم؛ وكذلك فعلت 
المعتزلة حين قالت في الصفات قولا يخالف قولحم في الذات, فظهرت 
بدعتهم في إثبات الأسماء ونفي الصفاتء وعلى شاكلتهم الأشعرية 
حين قالت في بعض الصفات قولا يخالف قولهم في بقية الصفات. 


وبينا أن كل ذلك سببه عدم الإيمان بما جاء في الوحي كله 





ء في الأسماء والصفاتء أو في الغيبيات» أو سائر الموضوعات 


ب ن أسلم الضوابط الشمولية التي وضعت لتوضيح 
اعتقاد السلف هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أنهم يصفون 
الها نما وض به لفسه» وينا وصقه به رسوله ق من غير رين 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وفي هذا المطلب تتناول بإذن الله كك الحديث عن تطبيق منهج 
السلف الصالح في فهم مسألة علو الذات والفوقية» والجمع بينها وبين 
نصوص المعية» وذلك من خلال امحاور التالية: 
٠‏ دلالة النصوص على إثبات العرش والاستواء. 


أت قزل الل تعاك : +( طه 00 مآ ْنَا عليِكَ الْمَرَانَ لتَمَمّحَ 2 إل 
2ح سس مح ع 2 2 ده ل و اع م موس 


تنحكر سيت 050 نيلا مَمَنْ خلق الأرض والسملواتِ لفق ع الرحمن على العرش 
سْمَوَى ([ه) )4 طه١/ه.‏ 
-١‏ قوله قيَك: وت ريك لَه لذِى حَلقَ اَلسَّموتٍ وَالْايْصَ في سِنَةِ 


00 هس 00 ىو 


وه د + سس 0 ماص صروارس م د ل سر 
يام ثم أسموى عل العرش يق ا ع كم 


7 20 و 4 822 ور رصح 2 رم رع الْمَنمت 
-٠©‏ قوله تعالى: +( إذَرَيِك أده الى حَلَقَ ألتَكواب وَالاوَف سِنَةِ أيَا و نم 


ستو عل لمش لاد كي اا ا ثم لئست 
02 
عدو أفلات قات د كروت 2 )4 يونس :7 








95 5 02 220 عو بعلل ساس وسور 
4 - قوله سبحانه: +( أله الى حَلَقَ السَمنويت وَالْارض وما يدنهُمًا فى 
2 وو 0 5 - ء أَزي 3 كو م 
سَِّدَ أيَامِ ثم استوئ عل أ من ذويْوء من ويل ولا شيع أقلا دون م 


6 - حوس 
7 


يدير الامرمري الماء إل لاد تعر لَه في د يو كن مقدارء لق ك1 ب َي 


عدون (2) )4 السجدة: ؛ /ه. 


00 0 ل 22 عم 
ه- قوله كبْكَ: 3 هو الَزِى حَلَقَ السَّمُوتٍ وآ رض فى سِنَّةَ أيام ثم أستوئ 
00 خا مداو و 


-30 2 2 00 ع لا سس ١‏ صء رحا را وو 
عل اعرش بعل مَادلُِ ف أ لْارْضِ وَمَايخرُجُ ينها ومَايِلُ مِ نَمل ومَا يرح فها وه 
مك مَشمم وَأقَُيمَاتَملونبضيد الحديد 


5- ومما ورد ف السنة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 
أن رَسُول الله © قال: (مَنْ آمَنَ بالله وَبِرَسُولهِء وأقامَ الصّلاة 
وعاه شتا كار حايعل ال اندنع الجنّةه جَاهَدَ فِي سَبيل 
لله أو جَلس فِي أَرْضيه التي ولد فِيهًا. فقالوا: يا رَسُول الله أفلا 
5 يشر الناس؟ قال: إن فِي الجن ماكة دَرَجَِة عدا الله للمُجَاهِدِينَ في 
سَبيل الله ما بَيْنَ الدرَجَتَيْن كما يَيْنَ السّمَاءٍ والأرْضء فإذا سَألثُم الله 
تالو انقو رلة ارق اكد ر اقل انق أنه درق وه 
لشن رين تدك الوذ كن 

/- وما ورد في السنة أن الرسول # قال لسعد بن معاذ 4 في 
حكمه على بني قريظة: (لقاذ حَكَمَ فيهمْ اليَوْم بِحُكم الله الذي حَكمَ 


)1( رواه الإمام البخاري قي صحيحه كتاب الجهاد والسير» باب درجات 
امجاهدين في سبيل الله ٠١71/9‏ (/7681). 











5 > م مه > ب ]ان ١‏ 


وفي رواية: (لقذ حَكمْت فِيهمْ بحُكم الله الذي حَكمَّ به مِن 


فق سبْعة أرقعة) ("). 
٠‏ دلالة النصوص النقلية على أن الله في السماء . 

-١‏ ما ورد في قول الله تعالى: +( َلْمِنتمُ مّن في أَلسّمكِ أن يخِْف يكم 
لَْرَصَ دا تمورٌ (5) ) الملك:15. 


لاب قوله سبحانه: + آم لدم من في السّمكِ أن يُرْسِلَ 12 0 اوسا 
هَستَعامون كيف تذير رِ©) ) الملك ا 


*- قوله تعالى: 2 وَهُوَأَمَهُ في لسَمْوَتِ َف لض ينل ريخ عجفي 
وَيعكممَاقكخْسِبُونَ (5) إل الأنعام :0 . 


8- وما ورد له اناما رواء ملي عن عار الى 10م 
التلوي 0 (يَيْنَا أ أصلي جح رانو اديه إذ عسو رحل عن 
القومء ف نقلي وكيك الله فَرَمَّانِي القَوْمُ بأَبْصَارَهِم فقلت فقلت: واثكل 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب القضاءء باب إذا نزل قوم على حكم 
رجل فحكم فيهم وفي ذراريهم */575 (2)53794 وانظر تصحيح الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة 4/8/5 7. 

»)١457( انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني‎ )١( 
والسلسلة الصحيحة 5/8/5 ؟.‎ 








ما مَا شَأَنَكُمْ ار إلي؟ مككلزا يَضْر بون بأيْدِيهِم على 
أنْحَاذي:, لما رأث يُصَمُُّوئتِي سكت فلمًا صّلى رَسُول الله كك 
نبا شو وات ذا ل 0 
فوالله مَا كهرتي» ولا ضربني» ولا سْتمني ٍِ . قال: د هذه الصّلاةَ لا 
تمه رة م اه الس إن ايخ و وقراقة 
القرآن» أَوْ كما قال رَسُول الله 22 . 


و 

يصميو 
لي 
عا راد 


هئة 


قلت: يَا رَسُول الله إِنّي حَددِيث عَهِندٍ بِجَاهِلية ةه وَقَنْ جَاءَ الله 


بالإسلام» ون مِنَا رجالا يَأُنُونَ الكَيكّان؟ قال: فَلا أَتِهم. قال: 0 
رجال يكيو ن؟ قال: ذاك قي يَحِدُونَهُ 2 صدورهم» فلا د 
يَصدنُهم . قال قلت: وهنا رجَال يَحُطُون؟ قال: كان تبي مِنْ الأَنْييّاء 
يد رودن د نا 

قال: وَكَانَتْ لي جَاريّة تعن عتما لي قبل أخد والجواية 
تاطلكة ذات يم فإذا الذيبُ قد ذهب بِشَاةٍ مِنْ غتمهاء وأا رَجُل 
ب يني آم سسفأ كما أسَُود» لكني صتَككلها صكة. نالئف ريل 
الله 2 فَعَظَمَ ذلك على قلت: يا رَسُول الله أفْلا أَعْتِقَهًا؟ قال: 

ثتني بهاء فَأَتَيُْهُ بهّاء فَقَال َا: أَيْنَ الله؟ قالت: فِي السسّمّاءِ. قال: مَنْ 
0 قالت: لنت رول الله. قال: َعْتقها فَإِنها مُومِنَة) ا 


.)571( 5401/1١ مسلم في كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 








. النصوص الدالة على معية الله خاقه . 


0 قوله تعالى: ألم ترَأَنَأمَهيعلمُ‎ -١ 
ل َس إِلَاهْوَ ساد سُهْْ وك دَق من دَلِكَ ولأَكْرإِلَاهْوَ‎ 
معمم أن أبعم يما فويوََالقِيمَو مكل ته ِطلِمُ () )4 الجادلة:.‎ 


ود 7 ل ل ثروي اول تج | 


؟- قوله كيل : 9 متتحدون مهن أ نس ولا مَمِسَحْفُونمِنَ أله و وَهوَمَعَهُمإِدْ 
- زه ا و سر ل هج 2 خا سه 2 سح ره م 
يبيَمُونَمَا لاوْصَ م نَالْمَولِ وكانَسَهيِمَايْمَمَلُونَ يِيطنًا (2:) )4 النساء:./ ٠١‏ . 
أب 7 © إِنَانَه َه لايحْس علو عَىَءن الْدَيضِ ولافى التسمَه '(5) هوَالَدِى 


2070 ل ره 0 1 ولفكز2 


مو ؤسكُو لاا يفيك مهيفكي (5) )4 آل عمران: 5/5. 


01 


4- قول الله تعالى: ج( إلا كشوْوة تكد كمسر أ إة أنريذاديَ 
كمَروأ اف أنَيْنِ إِدْ هُْمًا ف ألْمَارِ إِدْيَقُولُ إصبي. لا خَخْرَّنْ ارت 
لد معكا عا )4 التوبة: 5 

ه- قوله واه هب إل فرعَونَ نه طَغى (25) فَمُولا د ع 
آ ده م ست ا 0 جو سه ا ساح 27 3 

يَتَدذكرأَويحْسَى (:2) فَالَا ريا عحَافُ أن يفرط علَبِماو أن يطعّ (200 قَالَ لكان إتَى 
معجحكُما أسْمعٌ ورك (8) )4 طه: 55/7 . 

5- قوله تعالى: +( # وَلَمَدَ كد أله مِكَقَ ب إِسَرِيل وَيَعَقَمَا 
لي مِنَهُدائي عَكَرَتَقِِيًا وَكَحَالَ أ للَمَإِقٌ مه مَحَكُمْ ' المائدة ا 

7 قوله 1 : + قلا تهثوأ 1 أ وتَدْعْوَألَ مَل وَأسر الْدْعلوَنَ وألّه أ ون 


يتك لكك (8) )4 عمد:ه؟. 





,4 
آذ لبح م ذه و دء وو مدمعورو له 


4- قوله تعالى: « وَلَتَدَ لما لاضن وَتَدَله ما وُسوسٌ بو سك َم 
ِلَيوِمِنَ ‏ حَبَلِ الوريد ((5) )4 ق:5١1.‏ 
- قوله تعالى: +( فَلوَْاإدًا بلْعتٍ للحلقوم (5) وَأشْر م جيذ تنظرون (5م) 
نمه يح ولككن لَا مروت (2) )4 الواقعة:5//.9.. 
-٠‏ قوله: # وَإِدَاسَاً للك عبادى عَيْ فَإِنْ فَرِبُ حك دَعوةٌ ألدّاعٍ 
ذا دَعَانَكَلْيَستَحِي بو أ لى وَلمُؤْمِئوأ أبى لََلَّهُمْيَرَشُدُورك (25) )4 البقرة: 7 .١‏ 
٠‏ اعتقاد الصحابة في الجمع بين النصوص 
جك قَال: 00 لو كات وول الله َ كاتمًا شسَيْعًا م هَذو. 
قال: فكاتت 0-6 م على أزوا ج التي عه كثرل4 1 وج 
َهَالِيكنٌ وَروجَنِي الله تَعَاى مِنْ فواق سبع , مسموَأستي)017. 
1 ب 5 50006 5 خ 22م 
وهي رصي الله عنها تقصد ما ورد في قوله تعالى: #2 وإذ تقول 
<> | لم ص سح ساسا و 2 ره 


رق أهَم للَهُ عليه وأَنْصَمْتَ عَكَقِهِ علد يك عَليِكَ رَوْجَِكَ وق لله وتختى في 


مو 2 عو ب 2 2 هه سح ىح سا 


تلك اا فمجديد وى اليس ا ع فض ريد ينها وَطرا 
00 لك لا يكن عل ألفؤمنن حي ذه أواج أده دا ومن ور 
سه مفعولا (20) )4 الأحزاب:/1. 


.)1985( 795/5 البخاري في التوحيدء باب وكان عرشه علي الماء‎ )١( 








لجاب في زيْتب بت جَحْش»ء وَأَطْعَمّ عليها يَوْمِدَ حبرا لحم 
وكائت تَفخَرٌ على نِساءٍ النبي #8 وكات تقول: (إن الله أَلْكَحَني في 
الستماي) 07 


- وعند ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
٠. 00‏ ام د ع هرو 2 ه ب ي؟ مدو ساس سمم ‏ ده 
نطلبَة» ويَْقَى علي بَْضة وجي تشقكي رَوْجَهَا إلى رَسُول الله 88 


و 


وَهِيّ تقول: يا رَسُول الله أكل سُبَابي» وتثزنت لهُ بَطنِي» حَتّى إذا 


8 ر إن 0 ص 7 56 - 1 د 2 ا ءًً 2 5 . 
كيرت سني» وانقطعٌ ولدِيء ظاهَر مني» اللهُم إِنّي أشكو إِليّك. فم 
غير م اه لض و ىع 5 عتوانن ا ا 00 15 مه لي 0 
براحت حَتَّى تَرّل جِبُرائيل يهَؤُلاءٍ الآيات: دسي عَ قل الي يدك في 


وك 


رجه تسبي إل الوه يِسمع تحأوره ناسيم بصِيرْ(0) )4 المجادلة: 7)1). 
5 * 8 5 - 6 ممع -- ه. د 
4- وفي المسند عن ذكوان مولى عَائْشَة أنه استأذن لإبْن عبّاس 
على عَائْشَّة رضي الله عنها وَهِى تَمُوت» وَعِنْدَهَا ابن أَخِيهًا عبد 
سي 555 ٠.‏ 2 أ م6 ب سيره 
عبد الله بن عبد الرحمن: إنه قاري لكتَاب الله, فقِيةٌ في دين الله 
فأذني له فَليّسَلمْ عَليّكِ وَليُوَدْعْكِء قالت: فأذن له إن شِئت» قال: 


.)5986( ؟ا/.٠٠١/5 السابق‎ )١( 
وصححه الشيخ‎ )١55( 575/١ رواه ابن ماجة قي الطلاق,» باب الظهار‎ (0 
.١15/1 الألباني انظر إرواء الغليل‎ 








فأذن له 0 َ 0 , سم 0 0 007 
0 وصبيء وتاش ل الأحة تكد وحزبة 0 0 أن 


و 


تُفارقَ توك متك ققالم» وانضاء. فقال ابن عَبّاسِ: كنت 
أ خب أزواج رسول الل ا إليهء و1 نحا إن ساب زنياه 
مكلك من فرق سبع سعاوات» فلزين في الأرضن مشية إلا وهر 
يُتلى فيه أناء الليّل وآنَاءَ التَهَار واسقطيخ قلادكلك. بالأبواء فَاحِيَبّسَ 
النبي 6 في المتزلء لانن مدق اللايناء أو قال: في طليهًاء ٠‏ حتى 
أَصْبَّحَ القَوْمُ على غَيْر مَايِ فَأَنْرّل الله كك فَتَيَمّمُوا صعيدا طيبا.. 
الكيةء فَكَانَ في ذلك رخصة للئّاسِ عَامّةَ في سَبَّيِكِء فَولله إنك 
اك فقالت: دعني يا بن عبّاسِ من هذاء فوالله لوَدذت أني كنت 
0 


ه- روى البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب # أنه مر في ناس 
من أصحابهء فلقيته عجوز فاستوقفته» فوقف عليهاء فوضع يديه على 
منكبيها.ء حتى قضت حاجتهاء فلما فرغت قال رجل: حبست 
رجالات قريش على هذه العجوزء قال: ويحك تدري من هذه؟ هذه 
عجوز سمع الله كم شكواها من فوق سبع سماوات. والله لو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند مسند عبد الله بن عباس "49/١‏ (877) قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده قوي علي شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير ابن 





استوقفتني إلى الليل لوقفت عليهاء الاي الصلاة ثم أعود إليها حتى 
تقضي حاجتها .)١‏ 

5- قال عبد الله بن مسعود 6©#: (ما بين السماء القصوى 
والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء كذلكء؛ والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرشء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم) 9( . 

٠‏ اعتقاد الأئمة الأربعة في الجمع بين النصوص. 

-١‏ رأي الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله (ت:١٠٠١ه).‏ قال 
نوح بن أبي مريم: كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهرء إذ جاءته امرأة 
من ترمذ كانت تجالس جهماء فدخلت الكوفة, فقيل لما: إن ها هنا 
أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك؟ أين إلهك الذي 
تعبده؟ فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا يحيبهاء ثم خرج إلينا 
وقد وضع كتابا: إِنّ الله سبحانه وتعالى في السماء دون الآأرضء فقال 
له رجل: أرأيت قول الله تعالى: # وَهُوَ مَعَكيعٌ “4 الحديد:4. قال: هو 
كما تكتب للرجل: إني معك وأنت عنه غائب. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي, باب قول الله 5ك: وهو القاهر فوق عباده 
5 (185) نشر مكتبة السوادي جدة. 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7960/7 نشر 
دار طيبة الرياض والبيهقي في الأسماء والصفات 797/7 نشر مكتبة السوادي 
جدة. وابن خزيمة في كتاب التوحيد 757/١‏ نشر مكتبة الرشيد الرياض. 








قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفي عن الله 
تعالى وتقدّس من الكون في الأرض»ء وفيما ذكر من تأويل الآية, 
وتبع مطلق السمع في قوله: إن الله كك في السماء (). 

وقال أبو حنيفة أيضا في الفقه الأكبر: من قال: لا أعرف ر ربيف 
السماء أم في الأرضء فقد كفرء لأن الله تعالى يقول: 00 
7 ستو (ع) # طه: ه. وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن 

نه على العرشء ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم 
د هو كافرء لأنه أنكر أ ن يكون في السماء؛ لأنه تعالى 3 
أعلى عليين» وأنه يُدْعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا 
حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أمّ في الأرض؟ قال: فقد 
كفرء لأن الله يقول: + ليحن عل الْمَرْشٍ ستو 8 # طه: ه. وعرشه 
فوق سبع سموات.قال: فإنه يقول: على العرش استوىء ولكنه لا 
يدري العرش في الأرض أو في السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء 
فقد كفر) (). 


0 2 22 مت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفاتء. باب قول الله كنك لعيسى اكثنة: إني 
متوفيك ورافعك إلي 778/7 )1١05(‏ نشر مكتبة السوادي جدة. وانظر العلو 
للعلي الغفار للذهبي .١85/١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ذكر أقوال 
الأئمة الأربعة 7/١‏ نشر دار الكتب العلمية. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى 417/5. واجتماع الجيوش الإسلامية .74/١‏ والصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة ١١917/84‏ نشر دار العاصمة الرياض. 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي 
حتيقة رخيه الل عبد امتحانه أنه كدر الواقق "الذي رقو ل له اعرف 
ربي في السماء أم في الأرض» فكيف يكون الجاحد النافي الذي 
يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله 
تعالى: © ليحن عل الْمَرْشِ أستوئ ع )#. قال: وعرشه فوق سبع 
وات وت ينهذ الاق ايزا كقلخ مق فزق لتق 2 أ تن ل 
أن الله بك فوق السموات» فوق العرشء وأن الاستواء على العرش, 
ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كوّن العرش في السماء أو في 
الأرض. قال: لأنه أنكر أن يكون ف السماءء وأن الله كك في أعلى 
عليين» وأن الله كك يدعى من أعلى لا من أسفل » وكل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية» فإِن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله كك 
في العلو» وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل(". 

)ه١19:تر رأي إمام دار الحجرة الإمام مالك رحمه الله‎ -١ 
قال: إن الله في السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو منه مكان.‎ 
وقيل لمالك: 2 اَن عل الْمَرَشٍ آستوئ 5 )4 طه:ه. كيف استوى؟‎ 
فقال مالك رحمه الله تعالى: استواؤؤه معقول2» وكيفيته مجهولة,‎ 
وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء().‎ 

)١(‏ المصدر السابق 4/8/5 بتصرف. 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١17/1‏ نشر مؤسسة قرطبة وانظر اجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم .5/١‏ 








الآية: 2 أن أله يعم ا يناوث ين جك لكر 
إِلَاهْوَرابعهُ أ از كارتا شط وله دق ين دلِكَ ولد أَكْرإلَاهْوَمَعَه نما 


1 


52 مُيمَاعلوأ بوم الْقيَمَةِ إنَّلَه َل ل وعَلِيمُ ([8) )4 الجادلة 00 

رأي الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله رت:4 ١٠٠ه)‏ 
حيث قال: القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيتهم: وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: 
الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن" محمدا رسول اللهء وأن الله تعالى 
على عرشه؛ في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله تعالى 
ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. 

وقد سئل الإمام الشافعي عن صفات الله وما يؤمن به؟ فقال: لله 
تعالى أسماء وصفاتء جاء بها كتابهء وأخبر بها نبيه # أمته, لا يسع 
أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بهاء 
وصح عن رسول الله #6 القول بها فيما روى عنه العدول؛: فإن 
خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. أما قبل ثبوت الحجة 
عليه فمعذور بالجهلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقلء» ولا بالرؤية 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 40١/7‏ نشر 
دار طيبة الرياض. وانظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد .٠١7/١‏ نشر دار ابن 
القيم الدمام. والشريعة للآجري .٠١7/*‏ نشر دار الوطن الرياض. وانظر 
مجموع الفتاوى لابن تيمية 51/5. 











والفكرء 00 أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء 
وو ا ل د 
فقال: + ليس كِتَيه يمو ىوهو 0 .١‏ 

رصح عن الأمام الشافعي أيضا أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق 
يه حَودٌ قضاها الله في سمائه: وجمع عليها قلوب عباده!١).‏ 


- رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت:١741ه).‏ قال أبو 
طالب سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال: إن الله معناء وتلا: 9م 
يححُوثُ من جَوَئ كَكَمَةِ إِلَاهْوٌ رايهم )4 الجادلة:. قال: قد تجهم هذاء 
يأخذون بآخر الآية» ويدعون أوهاء هلا قرأت عليه: ألم تر أن الله 
يعلم. ار معهم؛ وقال في سورة ق: # وَلْمَدَ سَلَقَنا لاضن وبَعلَدمَا وسوس 
د م نأب لون بل الوريد (5) )4 ق:5١.‏ فعلمه معهه”") 

وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن رجلا قال: 
أقول كما قال الله: : ماي يحتكوث من توق تكد ْمُه المحادلة:/17. 
أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية. 
قلت: فكيف نقول؟ قال: + مَا يحو ثُ من جو كَل إلَاهْوَ رَايشهُمْ وا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١8١/54‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية .415/١‏ ومختصر العلو للعلي الغفار ص .١175‏ 

(؟) الإبانة لابن بطة العكبري ١53/7‏ نشر دار الراية الرياض. والعلو للعلي 
الغفار للإمام الذهبي ص7١‏ نشر مكتبة أضواء السلف الرياض. 








حسَةٍ إِلاهُوَسَادِ نهم '*ه المحادلة:/ا. علمه قي كل مكان» وعلمه معهم2 ثم 
قال: أول الآية يدل على أنه علمه (), 


وقال أحمد بن حنبل: (هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر 
وأهل السنة المتمسكين بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها من 
علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه 
المذاهب» أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مبتدرع خارج من 
بعضها أسفل من بعضء» وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 
خمسمائة عام, وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام, والماء 
فوق السماء العليا السابعة» وعرش الرحمن كك فوق الماءء والله وك 
العرش» والكرسي موضع قدميهء وهو يعلم ما في السموات 
والأرضين السبع وما بينهماء وما خت القرط» وما قي قعر البحارء 
ومنبت كل شعرة وشجرة؛ وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل 
ورقة2» وعدد كل كلمة وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل 
الجبال» وأعمال العباد, وآثارهم, وكلامهم, وأنفاسهمء ويعلم كل 
شي ع» وهو على العرش فوق السماء السابعة؛ ودونه حجب من نور 


.١ 69/8 المصدر السابق‎ )١( 





1 تم اصع 





فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله كك: + وَلِمَدَ حَلَقَن لاضن وَتعلدْمَا 
وس به كنمة معن وب وين بل الوريد (5) 4 ق:6١.‏ وبقوله: «وَمْوٌ 
معد أيْنَ متم 4 الحديد: 4 . وبقوله: # ما يحو ث ين جو َلَكَةِ إلَاهْوَ 
باحسو هرسا شوك أن كل وَلاأكرإلَامْرَمعَهر نموم 


ع 2 


ينهم الوأ يوم القمَةٍ له كل شَْءِ طِيمٌ ((5) )4 الجادلة:٠.‏ ونحو هذا من 
متشابه القرآن فقال: إنما يعني بذلك العلم؛ لأن الله تعالى على العرش 
فوق السماء السابعة العلياء ويعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه, لا 
يخلو من علمه مكان (). 

٠‏ اعتقاد علماء السلف وأتباعهم في الاستواء والمعية. 

-١‏ رأي مقاتل بن حيان رحمه الله توفي في نهاية النصف الأول 
من القرن الثاني الهجري حيث قال في قول الله تعالى: + ما يَحكُوثٌ 
من وي مَل إلَاهْوَرَايدُوَ 4 المجادلة:/. قال: هو على العرشء, ولا يخل 
شي ء من علمه 00 


؟- رأي عبد الله بن المبارك رحمه الله (رت:١8١ه)ء‏ قال على 


)١(‏ انظر العقيدة للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر الخلال ص 7 صل 
نشر دار قتيبة دمشق وطبقات ال حنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى 284/١‏ نشر دار 
المعرفة بيروت. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4٠٠/1‏ (570). 








بن الحسن بن شقيق» شيخ البخاري: (قلت لعبد الله ابن المبارك: 
كيف نعرف ربنا؟ قال: ف السماء السابعة على عرشه. وفي لفظ: 
على السماء السابعة على عرشهء ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه 
هاهنا في الأرض. وقال أيضا: سألت ابن المبارك: كيف ينبغي لنا أن 
نعرف ربنا؟ قال: على السماء السابعة على عرشهء ولا نقول كما 
تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض) (). 


*- رأي أبي يوسف الأنصاري (ت:487١ه)‏ صاحب أبي 
حنيفة رحمه الله. فقد جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال له: 
تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي الأحوّل وفلان يتكلمون» 
فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إن الله في كل مكان. فبعث أبو 
يوسف فقال: علي بهم» فانتهوا إليهم» وقد قام بشرء فجيء بعلي 
الأحول والشيخ, يعني الآخرء فنظر أبو يوسف إلى الشيخ وقال: لو 
أن فيك موضصع أدب لأو جعتك» فأمر به إلى الحبس» وضرب عليا 
الأحْوّل وطوّف به 7). 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص١”‏ نشر دار المعارف الرياض. والرد على 
الجهمية للدارمي 47/١‏ نشر دار الأثير الكويت. والإبانة لابن بطة العكبري 
*رهه )١77( ١‏ نشر دار الراية الرياض. والتمهيد لابن عبد البر 57/17 .١‏ 

(؟) ذكر ابن تيمية هذه القصة في مجموع الفتاوى ه4/5ه؛, وعزاها لابن أبي 
حاتم. وأوردها الإمام الذهبي في العلو للعلي الغفار ص١١5١.‏ وابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص/7١.‏ 








4- رأي حماد بن هئّاد رحمه الله رت:0١٠ه)‏ حيث قال: (هذا 
ما رأينا عليه أهل الأمصارء وما دلت عليه مذاهبهم فيه» وإيضاح 
مناهج العلماء وطرق الفقهاء. وصفة السنة وأهلهاء أن الله فوق 
السماء السابعة على عرشهء بائن من خلقهء وعلمه وقدرته وسلطانه 
بكل مكان) (). 


ه- رأي أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله (ت:71ه)ء قال 
انراهييه الوه (سئل أحمد بن نصر عن علم الله؟ فقال: علم الله معنا 
وهو على عرشه) (). 

“- رأي الإمام إسحاق بن راهويه (ت:7/8١ه).؛‏ قال حرب 
بن إسماعيل: (قلت لإسحاق بن راهويه في قول الله : + ألم تَرأَنَ أمَهيعَلمُ 


ى خ لل ل سا سح ع صحه اسل كه م ولام 0000 0 

ماف لصوت وَمَا ف الْأرْضٍ ما يحو ثُ من نوي تَلدكَةٍ إلاهْوَ عه وَلَاحمْسَةٍ إلا 
أ 2 1ه ل ب اس ع هسه تمرح دس ١‏ لله 2 د 

هْوَ ساد سه ولا دف من دَلِكَ ولا أكثر لا هو معهم أبن ما كانوا ثم يتمهم بمَاعمِلوا يوم 

مع راع 000 '؟ د - 

لقيمَةٍ إِنَّأَه َكل تَىَءِ عَلِيمْ ((5) )4 امجادلة:7 كيف تقول فيه؟ قال: حيث 


ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريدء وهو بائن من خلقه) 7). 


.7 انظر العلو للذهبي ص١5١. واجتماع الجيوش الإسلامية ص47‎ )١( 

(؟) السابق ص8١١.‏ 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة .١51/7‏ وانظر اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ص٠‏ 4 .١‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي ص71١.‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 770/١١‏ 








/ا- رأي الحارث بن أسد المحاسبي (رت:47 ١ه)ء‏ قال: (وأما قوله 
تعالى: ير الَحمُعَلَ الْمَرش آستو  )8(‏ طه:<. وقوله: + وَهوَالْعَاروقَ 
عِبَادِو وَهوَكَلَكمْ ليم (0) )4 الأنعام:/1. وقوله: +( َلْمِنمُ مَنْفٍ ألسَمك )4 
الملك:١‏ وقوله تعالى: +[ إدا لَابتَمَوَأ إل ذى لعش سيلا (89) )4 الإسراء: 43 . 
وقوله: + إِلْهِ يصَعد الْكم اليب وَالْعَمَلُ الصَِلِحُ يَرَفَصُهُه 4 فاطر: .٠١‏ هذا 
يوجب أنه فوق العرشء فوق الأشياء كلها متنزه عن الدخول في خلقه 
لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه 
فوق عباده؛ لأنه قال: + َأْمنتمُ مّن في ألسَمَلِه 4 الملك:7١.‏ يعني فوق 
العرش» والعرش على السماءء لأن من قد كان فوق كل شيء على 
السماء في السماءء وقد قال: + هَسِيحُوأ في الْأَرْضٍ » التوبة:؟. يعني علي 
الأرض لا يريد الدخول في جوفها) (". 

- رأي يحي بن معاذ الرازي رحمه الله (ت:8/٠١٠ه)‏ حيث 
قال: (الله تعالى على العرش» بائن من الخلق: قد أحاط بكل شيء 
علماء وأحصى كل شيء عدداء ولا يشك في هذه المقالة إلا جهمي 
رديءء ضليل هالك مرتابء يمزج الله بخلقه. ويخلط الذات بالأقذار 
والأنتان)7"). 


6- رأي أس زرعة الرازي (ت:7515ه) رحمهما اللهء قال عبد 


)١(‏ مجموع الفتاوى 9/6 واجتماع الجيوش الإسلامية ص7177. 
(؟) السابق 49/0»؛ واجتماع الجيوش ص770. 








الرحمن بن أبي حاتم: (سألت أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رحمهما الله 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين؛ وما أدركا عليه العلماء في 
جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلكء فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الأمصارء حجازاء وعراقاء ومصراء وشاماء ويمناء وكان من مذهبهم 
أن الله على عرشهء بائن من خلقه, كما وصف نفسه بلا كيف» 
أحاط بكل شيء علما) (2. 

- رأي الإمام ابن قتيبة رحمه الله رت:777ه) في تأويل مختلف 
الحديث: (نحن نقول في قوله: + مَايَححُو ين مو تَلكَةِ إلَاهْوَرَاه )4 
اجادلة:٠.‏ إنه معهم يعلم ما هم عليه» كما تقول للرجل وجّهته إلى بلد 
شاسعء احذر التقصير فإني معكء تريد أنه لا يخفى علي تقصيركء 
وكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه سبحانه بكل مكان على الحلول فيه 
مع قوله: © الَحمَنْع لمر شٍأسَتوئ (8) # طه:ه. ومع قوله: © إِليهِ يصِعَدٌ 
لكر ألطيبُ » فاطر:١٠١؟‏ كيف يصعد إليه شيء هو معه؟ وكيف تعرج 
الملائكة إليه وهي معه؟ ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهمء وما ركبت 
عليه خلقهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي» وهو الأعلى» وأن 
الأيدي ترتفع بالدعاء إليه والأمم كلها عجميها وعربيهاء تقول: إن الله 
في السماء ما تركت على فطرها) (). 


.١171/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص١77» نشر دار الجيل» بيروت. وانظر‎ )١( 
.١5"ص والعلو للعلي الغفار للذهبي‎ .5 ٠7/0 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 








-١‏ رأي الإمام الدارمي عثمان بن سعيد بن خالد رحمه الله 
(رت:٠8١ه)‏ في كتابه الرد على الجهمية» قال: (فاحتج بعضهم فيه 
بكلمة زندقة» استوحش من ذكرهاء وتستر آخر من زندقة صاحبه 
فقال: قال تعالمى: + ما يحو تين جو كَلَكَةِ لاهو اهم وَلَاحْسَةٍ إلا 


مد 
ا 242 كم > لس سهدي 22222 له ل عم ول كي > سس م رسصورم م ره 
هو ساسم ولا أدَفٌ من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهم أبن ما كانوأ ثم يتمهم يما عَمِلوأ 


مي 


وم الِْيمَةٍ إن لَه يكل عََءِ عَلِيمْ 5 ) الجادلة:7. قلنا: هذه الآية لنا 
عليكم: لا لكم؛ إنما يعني أنه حاضر كل نجوىء ومع كل أحد من 
فوق العرش بعلمه, لأن علمه بهم محيط؛ وبصره فيهم نافذ, لا يحجبه 
شيء عن علمه وبصره؛ ولا يتوارون منه بشيء» وهو بكماله فوق 
العرشء» بائن من خلقهء يعلم السر وأخفى» أقرب إلى أحدهم من 
فوق العرشء من حبل الوريدء قادر على أن يكون له ذلكء لأنه لا يبعد 
عن شيءء ولا يخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرضء فهو 
كذلك رابعهم؛ وخامسهمء وسادسهم., لا أنه معهم بنفسه في الأرض 
كما ادعيتم؛ وكذلك فسرته العلماء) (). 

رأي الإمام محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله تعالى 
(ت:/91١ه)‏ حيث قال: (ذكروا أن الجهمية يقولون: إن ليس بين الله 
كك وبين خلقه حجابء وأنكروا العرشء وأن يكون الله كك فوقه, 
وقالوا: إنه في كل مكان.. ثم بين أن العلماء فسروا المعية بالعلم. وقال: 
توافرت الأخبار أن الله 36 خلق العرشء فاستوى عليه بذاته» فهو فوق 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص7 4» نشر دار ابن الأثير» الكويت. 








العرش بذاته. متخلصا من خلقه بائنا منهم) .)١(‏ 


لارحدراي ابي بكر الآجري رحمه الله (850ه) الذي كان 
معتزليا ثم تاب ورجع إلى معتقد أهل السنة» حيث قال في التحذير من 
مذهب الحلولية: (الذي يذهب إليه أهل العلم؛ أن الله يك على عرشه 
فوق سمواته, وعلمه محجيط بكل شيءء قد أحاط علمه يجميع ما خلق في 
السموات العلى» وبجميع ما في سبع أراضين: يرفع إليه أعمال العباد. 
فإن قال قائل: إيش يكون معنى قوله: لإمَايَحكُو ثُ ين و تَلََةِ إلَاهْوَ 
شولا خَسَة إلَاهْوسَا د شمو دَق ين لِك وَلاأَكَإلَامْوَمعهْ لمكا 4 
اجادلة:7. الآية التي احتجوا بها؟ قيل له: علمه؛ والله كبك على عرشه 
وعلمه محيط بهمء كذا فسره أهل العلم» والآية يدل أولما وآخرها على 
أنه العلم» وهو على عرشهء فهذا قول المسلمين) (). 

-١‏ رأي الإمام أبي عمر الطلمنكي (ت:475ه) حيث قال 
في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول: (أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال أيضا: أجمع أهل السنة 
على أنه تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز... ثم 
ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماءء وعلمه في كل مكان. ثم 


قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معزى قوله تعالى؟ # وهو 


)١(‏ العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة ص 544 نشر مكتبة المعلاء الكويت. 
(؟) الشريعة للآجري .١٠١75/8‏ العلو للعلي الغفار للذهبي ص78؟. 








مع أيْنَ مَاككْتُمَ )4 الحديد:ع. ونحو ذلك من القران بأن ذلك علمه, 
وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء) (). 


ه١-‏ رأي الإمام ابن عبد البر (ت:47ه) حيث قال رحمه الله 


مه 


تعالى: (وأما احتجاجهم بقوله كبَكَ: +إمَا يححُوثُ من بويك كَلحَةِ | إِلَّاهْوَ 
ل 0 “ية, لآن علماء 
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هذه الآية: هو 53 0 وعلمه في كل مكان, وما 0 ف 
ذلك أحد يحتج بقوله) (). 
٠‏ اعتقاد أبى الحسن الأشعري في إثبات الاستواء والمعية. 


02 بو الحسن الأشعري ف بيان عقيدة لل 0 
الاستواء وإبطال من قال بأنه استيلاء وقهر إن قال قائل: ما تقولون ف 
الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله كك يستوي على عرشه استواء يليق به 
من غير طول استقرار» كما قال: # لعل امرض شآستوئ (8) # طه: ه. 
وقد قال تعا: « ِل يََمَدُ الك لب وََمَلُ اديع يمه 4 


م_- روغ 


فاطر:١٠.‏ وقال تعالى: وب وه لَه إليْكِ ‏ النساء:.58١.‏ وقال تعالى: 


.7 5 العلو للعلي الغفار للذهبي ص”‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر1/./1١‏ نشر مؤؤسسة 
قرطبة. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .١37/0‏ والعلو للعلي الغفار للإمام 
الذهبي ص45 .١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص5 .١١‏ 











َضُوْل:| دوه صسط يح 


مه 


وسو مع ع - 000 امه ع 


يديرالامُرون السّماء إلى الارد ريوع ليه )4 السجدة: ل 


: # وَهَالَ وَعَونيَنهنَمنُ أبن في مس ريا لَعَلَ أَبَلمْ 
الأسبنب )سب بالسَّموَتِ فاط إل إل موبى وَِنِ لاله كدب )» 
غافر:85//#. كذب موسى الكت في قوله: إن الله سبحانه فوق 
السماوات. وقال تعالمى: +( َلْمِنمُ من في السَملْ أن يحْسِفَ يكم الارْصَ فَإدًا هم 
مور( )4 الملك:١.‏ فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق 
السماوات قال: َنم مَنْفالسَملَ )4 لأنه مستو على العرش الذي فوق 
السماوات؛ وكل ما علا فهو سماءء والعرش أعلى السماوات» وليس 
إذا قال: َأْمِنمُ مّن في آلسَملََ 4 من يعني جميع السماوات؛ وإنما أراد 
العرش الذي هو أعلى السماواتء ألا ترى الله تعالى ذكر السماوات 
فقال تعالى: +« وَجَعَلَالْمَمرَضِيِنَنورا # نوح:15١.‏ ولم يرد أن القمر يملأهن 
جميعاء وأنه فيهن جميعاء ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق 
السماوات؛ فلولا أن الله كم على العرشء لم يرفعوا أيديهم نحو 
العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قول الله 
تعالى: + الَمَنْعلَ لمش ستو (ع) » طه:ه. أنه استولى وملك وقهر 
وأن الله تعالى في كل مكان2, وجحدوا أن يكون الله ككَ مستو على 
عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان 


_ 


حاكيا عن فرعون لعنه ١‏ 


/ادهة وع#عمطعللللدبعجع 





ص مخ غك 
هذا كما ذكروهء كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله 
تعالى قادر على كل شيم والأرض لله سبحانه قادر عليهاء وعلى 
الحشوش - والحُشُوش مواضع الغائط - وعلى كل ما في العالم» فلو 
كان الله كبك مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو تعاللى مستو 
على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرشء وعلى الأرضء وعلى 
السماءء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول 
عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلهاء لم يحزر عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية» تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ولم يحز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون 
الأشياء كلها. وزعمت العتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في 
كل مكانء فلزمهم أنه في بطن مريمء وفي الحشوش والأخلية» وهذا 
خلاف الدين تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا (. 
٠‏ الرد على المتكلمين في تأويلهم لقول الجارية في السماء. 

قال بعض المعاصرين المتمسكين بعقيدة الأشعرية في تأويلهم الباطل 
لحديث الجارية: (ويقولون في قول النبي8ة للجارية: أين الله؟ فقالت: 
في السماءء هو مصروف عن ظاهره, وإنما اكتفى 88 منها بقوها في 


)١(‏ الابانة عن أصول الديانة ذكر الاستواء على العرش صه ١٠١‏ وما بعدها. 








السماءء لأنه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة اعتقاد وجود 
الله تعالى ووحدانيته. فعامل الجارية بما ألفته» وأقرها على اعتقاد 
وجود الله تعالى وانفراده بالإلهية. ولما أشارت إلى السماء علم النبي 

2 أنها تعظم الله تعالى» وتعتقد وحدانيته» وتنفر من آلمة الأرض التي 
كانوا يعبدونها) (). 


الحقيقة التي تكشف عن مذهب هؤلاء المتكلمين الأشعرية أنهم 
يقدمون عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله #©, ويزعمون أن 
نصوص الصفات ظاهرها باطل يدل على التشبيه والجسمية» وهي 
مصروفة عن ظاهرها بالحتم واللزوم فرارا من هذا التشبيه المزعوم 
فهم يقولون في قول الجارية: إن الله في السماء. هو مصروف عن 
ظاهره. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل قول الجارية: في السماء ظاهره 
يدل على معنى باطل؟! لقد أراد هذا القائل أن يجعل الظاهر المتبادر 
من قول الجارية» هو أن الله ككَ في داخل السماءء وأنها تحيط به 
وحاشا للنبي 8# أن يقر هذا الظاهرء وأن يشهد للجارية بالإيمان 
0 لتر ري وَمَافَ الْأرض" 
نحت أنه يكل شوتء ع حيطا (4)105 النساء:75١.‏ فكيف بالذي وسع 
0 0 والأرض أن تحيط السماء بهء ويكون في داخلها 
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. 494 حتق الله على العباد وحق العباد على الله لطه عبد الله عفيفي ص9/8:‎ )١( 








كما قطع الخلف بأن هذا هو ظاهر النص المتبادر إلى الذهن؟!! 

وإن تعجب فعجب قولهم: إنما اكتفى النبي 2 منها بقولها في 
السماءء لأنه كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة وجود الله تعالى 
ووحدانيته» فعامل الجارية بما ألفته, وأقرها على اعتقاد وجود الله 
تعالى وانفراده بالإلحية» وهذا القول باطل لأنه من لوازمه أنهم جعلوا 
الاعتقاد على نوعين: اعتقاد العوام» وهو كاعتقاد الجارية أن الله كبك 
في السماء. واعتقاد الخواص» وهو أن الله ككَ ليس في السماء على 
العكس من اعتقاد العامة» ولكن النبي 2 أخفاه مع كونه الحق 
وسكت عنهء ولم يوضحه للجارية حتى لا تفتن. ولا شك في بطلان 
ذلك. 

ويلزم أيضا أنه في أوّل البعثة كان الاعتقاد مغايرا لنهايتهاء وهذا 
كذب صريحء فإننا تجزم أن اعتقاد الناس ومنهجهم في الصدر الأول 
أفضل ممن جاء بعدهم كما هو معلوم في بابه,» وقولهم هذا قول على 
الله بلا علم. 

وقد حرم الله ذلك فقال تعالى: 8( هُلْإِتَمَاحرَمَ ري الْمَوبْحس مَاظهَرَ : 
ماب ولام أبن بغيرألحقٌ وأن مشأ مال يليو سلطا وأن ولوأ حل ) 
ما لَاتعامون )4 الأعراف:51. وقال تعالى: + وَلَاكقفٌ مَاليسَ لَك يد وآ 
المع وَأبصرَوالمُوَاد كل أوْلِكَكَانَ نه مشولا (23) )4 الإسراء:؟. 


ثم ما هو الدليل على أنه كان يكفي في صدر البعثة اعتقاد وجود 


١ 


ا ا 


1 





الله ووحدانيتهء وإن اعتقد المسلم في الله ما لا يحوز؟! 


ويلزم من قولهم هذا أن أعلم الخلق بربه» وأنصحهم لأمته قد أخطأ 
عندما سأل الجارية أين الله؟ وأنه كان يحب أن يسأها بما لا يوهم 
باطلاء وهذا افتراء عظيم على الله ورسوله #ك. 

ولازم قولهم أيضا أننا لا نعرف أين معبودنا؟ أهو في السماء أم في 
الأرض؟ ما دام أنه لا سال عنه بأين؟ وهذا هدم لنصوص القران 
ودفع لكلام الله كك 

أما الجارية فكانت أعلم بدلالة الألفاظ على معانيها من علماء 
الكلام الأشعرية؛ لأنها تقصد العلوء ولا تقصد بوجه من الوجوه أن 
السماء تحيط به كما زعموا. 


وهذا المعنى اجتمعت عليه أدلة النقل والعقل» فالنبي © في حجة 
الوداع في اليوم الأعظم في المكان الأعظم لما كان بالمجمع الأعظم قال 
هم: (وَقذ تركت فيكم ما لن تضيلوا بَْدهُ إنا اعقصّكم يوه كِتَابُ 
اله ونم تسسألون عَنّي َمَا أَثُم َائلون؟ قالوا: تسْهَدُ ألكَ قَدْ بَافت 
وَأََيْتَ وَتصّحْت» فقال بِإِصبعه السباَةِ فعا إلى السّمَاءِ وَيَنْكتهًا إلى 
النّاسِ: الهم اظْهَدء لل اشْهّد, ثلاث مض 67 ْ 


وفي هذا بيان واضح بالمقصود من قول الجارية: إن الله في السماء 


.١718( 890/7 © رواه مسلم في كتاب الحج , باب حجة النبي‎ )١( 








أن الراة به العلى»وقال مال + + لمن من في ألسَملِ أن يخسفَ يكم لض 
قدا م تَمُورٌ ([5) ) الملك:١.‏ كما أن التصريح بأنه تعالى في السماء 
عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: 

-١‏ إما أن تكون في بمعنى على كما جاء ف قوله تعالى عن 
فرعون: « لسلسم فى جد ذُوعِ ألشَخْلٍ طه :. أي على جزوع النخل 


7# على 


وكقوله تعالى أيضا: © فَسيحُوأ ف الْارْضٍ التوبة 0 


-١‏ وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلكء, ولا يحوز 
الحمل على غيره 207 

ومن ثم فإن مراد الجارية ة بقوطا: ق السباء هو تعلق الله مال على 
خلقه, وأن من قال: إن مرادها هو اعتقاد وحدانية الله تعالى وتعظيمه 
دون إثبات علو الذات كما قال هؤلاء المتكلمون؛, فهو مخطيع قد 
جانب الصواب. 

واعلم اله لي ل يكح ماده على ان على خلقه 1 ينانا التبي :19 
بلفظ الأين» فلو كان المقصود اعتقاد وجود لله تعاللى ووحدانيته 
لسأها بغير هذا السؤّال, كأن قال لها: هل تعتقدين أن الله موجود؟ 
وأنه واحد لا شريك له؟! أو هل تعظمين الله تعالى؟! فعلم عند ذلك 
المراد بجوابهاء وأن معنى في السماء العلو. 








والعجب أن بعض هؤلاء الأشاعرة يزعم أنه لا ضير في ألا يعرف 
الإنسان أين ربه؟ كما قال أحدهم: (وماذا يضيرنا لو قلنا: إننا نؤمن 
باللهه وبوجوده المتيقن المؤكدء وبهيمنته على الخلق» ولكننا لا ندري 
أين هو؟! وهل لو سألني سائل عن رئيس من الرؤساء أموجود هو؟ 
فقلت هو موجودء يأمر وينهي» ويصرف الأمورء فإذا سألني: وأين 
هو؟ فقلت: لا أدري» غير ني أؤمن أنه موجودء أيكون جوابي هذا 
حكما بعدم وجود الرئيس المسئول عنه؟ اللهم إنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) ("). 

وهذا كلام باطل؛ لأن لازمه رد النصوص الثابتة عن الله ورسوله 
8 وقد نهانا الله كك عن ذلك؛ وحرمه علينا فقال: 

#أَفْمُؤْصُونَ بْبَعْضٍ الكتب وَحَكُفْرُو يبع ضفَمَا واف مَنِيَفْعَلُ دك 
ِنحكُمْ لازم الحبؤة ادا وم الِْمَة يدود إل لد اماه 
بِعَنَفْلِعَمَا تَكَمَلُونَ (دد) )4 البقرة: 5.. 

فكيف نرد النصوص القرآنية والنبوية التي قطعت بأن الله على 
عرشه في السماءء يسمع ويرىء وهو بالمنظر الأعلى» يدبر الأمر في 
مملكته. ما يكون من نجوي ثلاثة إلا هو رابعهمء ولا خمسة إلا هو 
سادسهم, ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. 

أو كيف نرد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي © في إثبات 


)1( حق الله على العباد ص ١٠١٠‏ 1 








العرش» ا 

ومن لوازم قولهم هذا أن الله كك كلم عباده بما لا فائدة فيه, 
ويكون القرآن والسنة مليئين بالحشو والألفاظ الغامضة, وهذا باطل 
لقوله تعالى: ١‏ اكر يَلْكَ ايت الكتي الْمِين '(8) إِنَا أنرلتة هنا عَرَبيًا 
ملك مقت (4)2 يوسف:١/؟.‏ فكيف يزعمون مثل ذلك في 
كلام الله ورسوله 6 ويقول قائلهم: هذا لا يضيرنا في شئىع؟!. 

وقول هذا الأشعري: لو سألني سائل عن رئيس من رؤساءء 
أموجود هو؟ فقلت: هو موجود يأمر وينهيء فإن سألني أين هو 
فقلت: لا أدريء أيكون جوابي حكما بعدم وجود الرئيس المسئول 
عنه؟ يرد عليه بقياس الأولى فيقال: وماذا يضيرنا لو سألنا سائل عن 
رئيس من الرؤساء أين هو؟ فقلنا في مدينة كذاء هل نكون قد قلنا 
غير الحق؟ أم أجبنا بما يريح النفسء ويطمئن الفؤادء ويكف طلبهاء 
وذلك أفضل بكثير من قولك: لا أدري؟ 

ولله المثل الأعلى لو سألنا سائل عن الله كما سأل رسول الله 86 
الجارية أين الله؟ فأجبنا بما أجابت به الجارية: أنه سبحانه في السماء 
استوى على العرشء. هل نكون قد شبهنا الله ومثلناه بالمخلوق كما 
يعتقدون؟ أم الحق عندهم هو قولنا: لا ندري» ولو تعطل كلام 
رسول الله َك عن مدلوله؟ 


ولو فرضنا بقياس الأولى أن شخصا ما أراد أن يقابل ذلك الرئيس 





الذي لا يدري هذا الأشعري أين هو؟ وأخذ يسأل عنه في كل مكان, 
فكلما سأل عنه شخصا أجابه بقوله: لا أدري إلى أن انتهى كل 
الجبس البشرى وغير البشري على الأرضء ولم يحد شخصا واحدا 
يعلم أين هو؟! هل يكون الرئيس بذلك موجودا أم معدوما؟! 

إن الله كك وله المثل الأعلىء فطر الخلائق على أن يتوجهوا إلى 
السماء بالدعاءع لأنه. قي السماء قوق عرشه» ولا غنى لأحد عن بريه 
فهل بعد ذلك نحرم السؤال عن الله بأين؟ وطلب العلو مفطور في 
أعماق كل نفس . 

وهل كون هذا الأشعري لا يدري أين الرئيس لعدم متابعته 
للأخبار المذاعة» أو المرئية» أو المقروءة لعدم سؤاله عنه يلزم منه عدم 
العلم لمن تابع الأخبار وعلم أن الرئيس في مدينة كنذا؟ ولله المثل 
الأعلى لقد تابع أهل السنة كتاب الله كبك وسنة رسوله #, فوجدنا 
النبي# شهد للجارية بالإيمان؛ لأنها قالت: إن الله في السماء. 
والنصوص التي تقدمت كافية شافية في بيان أنه سبحانه على العرش 
استوى: عال على خلقه إلى آخر ما يحب معرفته في توحيد بالأسماء 
والصفات. 


ومن العجب أيضا أن هؤلاء المتكلمين يحتجون بكلام يروى عن 
يحي بن معاذ الرازي» ويحعلونه أفضل من قول رسول الله 8# فقد 
قيل ليحي بن معاذ الرازي: أخبرنا عن الله تعالى. فقال: إنه واحد. 
فقيل: كيف هو؟ فقال: ملك قادر. فقيل: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. 





قال السائل: لم أسألك عن هذا؟ فقال: ما كان غير هذا فهو صفة 
المخلوق» فأما صفته فما أخبرت عنه (). 

ويكفي لبيان بطلان مثل هذا الكلام أن نقارن بين قول النبي 86 
للجارية أين الله؟ فقالت في السماءء وبين قول يحيي الرازي لما سكل 
عن الله بك أين هو؟ فقال بالمرصاد. فهل بحي الرازي علم شيئا من 
صفات الله والرسول 4# لم يعلمها؟ أو أن رسول الله 8# أخطأ حين 
سأل الجارية أين الله؟ أو هل هو أعلم من رسول الله 48؟ أو أن كلام 
الرسول في الله كك يوهم التشبيه والتمثيل بالمخلوقء أما كلام يحي 
الرازي فهو الحق الذي لا تشوبه شائبة! 

وتعجب أيضا حينما يذكرون من الكلام الباطل ما يدللون به على 
تقبيح القول بأن الله كِنَكَ في السماءء مثل قول بعض العلماء لتلميذ 
يمتحنه: لو قال لك أحد: أين معبودك؟ فأي شئ تقول؟ قال: كنت 
أقول: حيث لم يزلء قال: فإن قال لك: فأين كان في الأزل؟ فأي 
شع تقول؟ قال: أقول: حيث هو الآن ولا مكانء فهو الآن على ما 
عليه كان. قال التلميذ: فارتضى الشيخ ذلك 7(). 

ونلاحظ أن طريقة الجهمية والنفاة المعطلة من الأشعرية هي هذه 
بعينهاء فلا يريدون أن يثبتوا لله استواء يليق يجلاله, ولا نزولاء ولا 


)١(‏ انظر السابق ص »٠١‏ ومجموعة الرسائل للشيخ حسن البنا رحمه الله ص7937. 
)١(‏ انظر السابق ص5" .١٠١‏ 








مجيئا إلى غير ذلك من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وكأن 
رسول الله لم يبلغ البلاغ المبين حين سأل الجارية أين الله؟ أو كأن 
هذا التلميذ أعلم بالله من رسول الله 48؟ لَإسْبْحََكَ لا عِلَمَ كنآ لاما 
متك أنتَ اليم اكيم (5) 4 البقرة:57. 


قال تعالى :8( او رَيّكَ رب الْعِرَّوَ عم يفوت () و سكم عل الْمر سيت 
ناريت (7) ) الصافات: 181/18١‏ 


- 


معاي العلو 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن النصوص النقلية في إثبات استواء 
الله ككَ على عرشه؛ وأوردنا النصوص النقلية الدالة على أن الله كك في 
العلو على السماءء وكذلك النصوص الدالة على معية الله لخلقه وهو 
فوق عرشهء وبينا اعتقاد الصحابة كه ف الجمع بين تلك النصوص» 
وما ورد ف اعتقاد الأئمة الأربعة من الجمع بين نصوص الاستواء 
والمعية» وما كان عليه اعتقاد السلف وأتباعهم في ذلك. 

ثم أوردنا ما كان عليه الأمام أبو الحسن الأشعري الذي تنسب 
إليه طائفة الأشعرية حتى عصرناء من إثبات الاستواء فوق العرش 
على الحقيقة لا على المجازء وإثبات أن العرش هو أعلى سماءء وأن الله 
بك من فوق العرش مع جميع الخلائق بعلمه وقدرته؛ ثم بينا وجه الرد 
على المتكلمين في تأويلهم لقول الجارية في السماء. 

وف هذا المطلب بإذن الله وك نتناول الحديث عن معاني العلو عند 





السلف الصالحء والرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهرء 
وذلك من خلال امحاور التالية: 


7 رد ابن القيم على من تأول الاستواء بالاستيلاء. 

-١‏ من اعتقد بأن استواء الله كَْ هو الاستيلاء والقهر فاعتقاده 
باطل؛ وهو تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن لفظ الاستواء في كلام 
العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهمء وأنزل بها كلامه نوعان: 
مطلق ومقيدء فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: 


2 ص و 8 حل ره -2007 يا ع 2-4 صو اه 
ئٍِ وما بلَعَأسدَّه اسه حَكما وعلما وكُدِكَ بحر الْمحَسِِينَ 59 )4 يوسف:77. 


وهذا معناه كمل وتم» يقال: استوى النبات» واستوى الطعام. وأما 
المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيد بإلى كقوله: «إثُمَّ ستو إِلَ أَلمَآهِ 4 البقرة:75. 
واستوى إلى السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى 
ف موضعين من كتابه: 

أ- قوله تعالى: ل هُوَالرِى حَلقَكَكُم مان الَْرَضٍِ جِمِيعًا م ستو إل 
لمآ مسَوَسهُنَ سبع سَمَوائوَهوَيكُلٍ شو علي (50) )4 البقرة: 4 . 

ب- قوله تعالمى: +( ثَمأسَتَوة ِل لَك وى دُحَانعَقَالَ ا وَِندرْضِ أئْنيَا طَوًا 
وكا مَالَتَآأَينَا طَايعِيتَ (00) )4 فصلت:١١.‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع 
بإجماع السلف الصاح. 


والثاني: مقيد بعلى كقوله تعالى: + لِتسَمَوا عل ظهوره- ثم تدوأ يعَمَةَ 


ذلاه 





يكم إذا اسيم عل وبَهُوًوأ سْبَحَنَ الى سَخَّرَ نا هَذَا وَمَا حكن لَه مقَنِنَ 
5 ُ 5 - 2 ره صر للم 2 2 
9 )4 الزخرف:17١.‏ وقوله تعالى: +[ وفينى الأمر وَأَسَنَوتٌ عل لَلُودي وَقيلٌ 


بعدَا َو يلوي (20) )ه هود: ؛ ؛. وقوله تعالى: + وَمَكَلمُْ في الإضجيل تزع 


سحلي حا 


0000 وه 


ا حت و ل و 


أخرج نَطعَهه َارْرَهُ هَاسْتَفْاظ كاستوئ عل سوقد- يُحُجب الرْيَاع لبغيظ يوم 
لْكْثَارَ )4 الفتح:5١.‏ وهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع 
أهل اللغة. 

والثالث: المقرون بواو المعية التي تعدي الفعل إلى المفعول معه 
نحو استوى الماء والخشبة» بمعنى ساواها. 

هذه هي معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها معنى 
قاله متأخرو النحاة من سلك طريق المعتزلة» ومن جاء بعدهم من 
النفاة متأثرا بهم. 

- أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار» ول يجعلوه 
من لغة العرب» قال ابن الأعرابي وقد سئل: هل يصح أن يكون 
استوى بمعنى استولي؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك. 

أن الذين قالوا: إن استوى معناها استولى» لم يقولوه نقلاء فإنه 
مجاهرة بالكذبء وإنما قالوه استنباطا وحملا منهم للفظة استوى على 
استولى» مستدلين بقول الأخطل النصراني: 


قد استوى بشر على العراق 








من غير سيف أو دم مهراق7١)‏ 


+- ما قاله الخطابي قِ كتابه شعار الدين: وزعم بعضصهم أن 
الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء» ونزع فيه إلى بيت مجهولء لم يقله شاعر 
معروف يصح الاحتجاج بقوله, ولو كان الاستواء ها هنا بمعنى 
الاستيلاء, لكان الكلام عديم الفائدة, لأن الله تعالى قد أحاط علمه 
وقدرته بكل شع وكل بمعة من السماوات والارضين ونحت 
العرش» فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟! ثم إن الاستيلاء إنما 
يتحقق معناه عند المنع من الشئ» فإذا وقع الظفر به قيل: استولى 
عليه» فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟! وهذا لفظ 
الخطابي» وهو من أئمة اللغة 9), 

ه- أن هذا تفسير لكلام الله كك بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه 
صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» ولا أحد من أهل 


)١(‏ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة للإمام الجويني. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: (هذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء بمعنى 
الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وليس في بيت هذا النصراني حجة 
ولا دليل على ذلكء ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه ولا 
نجد أضعف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا 
النصراني المقبوح» تعالى الله عما تقول الجهمية علوا كبيرا). انظر البداية والنهاية 
8 : وما بعدها بتصرف. 

(") بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ؟//171. 








التفسير الذين يحكون أقوال السلف. 


- أن القائل بأن معنى استوى استولى شاهد على الله وك أنه أراد 
بكلامه هذا المعنى, وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونهاء بل هي 
قول على الله كَكَ بلا علمء فلو كان اللفظ محتملا لما في اللغة 
أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر؛ فإنه شاهد بما أجرى الله 
تعالى : +( وَمَآأرَسَلْنَامِن رَسُولٍ إلْايِيِسَان مومه سبيت 0 )4 إبراهيم: ؛ . 
فإذا كان الاستواء في لغة العرب معلوماء كان هو المراد لكون 
الخطاب بلسانهمء وهو المقتضي لقيام الحجة عليهمء فإذا خاطبهم 

- أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه وتعالى استوى على 
عرشه حقيقة لا مجازاء فقد ذكر أبو عمر الطلمنكي أحد أثمة المالكية 
أن أهل السنة أجمعوا على أن الله تعالى على عرشه, على الحقيقة لا على 
المجاز. 

- أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى هذه الآية كلها 
إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرضء ثم غلب 
العرش بعد ذلك وقهره وحكمه. أفلا يستحي من في قلبه أدنى وقار 
ع كك ولكلامه أن ينسب ذلك إليه! وأنه أراد بقوله تعالى : # ليحن 
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لْمَرْشِ آسْتَوَئ (زه) *# طه: ه.أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من 





خلق السموات والأرضء غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه! 

8- أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران» ومعنيان مختلفان» 
فحمل أحدهما على الآخر إن ادعى أنه بطريقة الوضع فكذب ظاهر؛ 
فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء للاستيلاء البتة» وإن كان بطريقة 
الاستعمال في لغتهم فكذب أيضاء فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف 
ما قالوهء فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وكلام 
العرب؛ هل تجدها في موضع واحد بمعنى الاستيلاء؟! وهناك وجوه 
أخرى للرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء تبين ما في هذا التفسير 
من تحريف وزيع وفسادء فكيف يتشدق المتكلمون ويزعمون أن 
تفسير الاستواء بالاستيلاء من المعاني المعقولة والمقبولة! .)١(‏ 

٠‏ علو الله في الكتاب والسنة له ثلاثة معان. 

أورد الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول معاني العلو 
التي دل عليها الكتاب والسنةء وهي ثلاثة معان: 

٠‏ المعنى الأول علو الفوقية: وهو علو الذات وهو ثابت على 
الحقيقة بالكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم» فهو 
سبحانه وتعالى مستو على عرشهء بائن من خلقهء لا شئ من ذاته ف 
خلقهء ولا خلقه في شئ من ذاتهء يعلم أعمالهم» ويسمع أقوالهم, 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الوجوه وما هو أكثر منها في مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية "1/١‏ وما بعدها. 








والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن خصى » وأجل من 
أن تستقصىء والفطرة السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار 
بذلك» ولا ينكره إلا كل قلب نجس بالتمثيل والتشبيه» والتعطيل 
والتأويل بغير دليلء ومن تلك الأدلة: 

-١‏ التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله 
تعالى: ئٍِ يحاون ربكم من موه وَيفْعلُونَ ما يوْمَرُونَ ها (ره) )4 النحل: ٠‏ ه. 


روم موب و موس 


1- ذكر الفوقية مجردة عن الأداة كقوله تعالى: # وهو الْمَاهِر قوق 
عِبَادِو- وَهوَكلك َي( 4 الأنعام:11. 

- التصريح بالعروج إليه نحو قوله تعالى: # تَمْرْجُ الملهحكة والرع 
ليه 4 المعارج:4؛ وكقوله: # ير أ ؤى الْمَصَارج 2 )4 المعارج:". 
وكقوله 2: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالنهار.. إلى أن 

4 - التصريح بالصعود إليه نحو قوله تعالى: + إِلََهِ يصَعَد اكلم اليب 
وَالْعملُ الصَلِحٌ برفعة, )4 فاطر: .٠١‏ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ٠١/١‏ 


(50ه), ومسلم في كتاب المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصر وامحافظة 
عليهما :99/١‏ (595). 





كلاه لبج 


ه- التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: # بل رفع 
هليه #النساء: 5 ١‏ . وقوله: # إِيٍّ ممَوَوِيك وََافْعَكَإَِ آل عمران:هه. 

5- التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذاتا 
وقدرا وشرفا كقوله تعالى: مإ سَيَحَأَسْمَرَيْكَ الْتعلَ 2 )4 الأعلى:١.‏ # وَهْو 
لعن العظيم زوع )4 البقرة: 55 7. # وهو لعل لكي () 4 سبأ:؟. 


- التصريح بتنزيل الكتب منه كقوله تعالى: 2 تَرِيلٌ الكت مِنّ 
أنه لعز لَْيِرٍ ([2؟ )4 غافر:١.‏ وقول الله تعالى: 2 تَزِيلٌ ين أليمنِ 


أَليّيِمِ (2) )4 فصلت:7. 

- التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقرب من بعض نحو قوله: 2 إنَّ لين عِندَ رَيَلَكتَ )4 الأعراف:5١7.‏ 
وكقوله تعالى: + وَل من في السَمنوات وَالْاَرْضٍ وَمَنْ عندهد )4 الأنبياء:5١.‏ 
ففرق سبحانه بين من له عموماء وبين من عنده من ملائكته وعبيده 
خصوصا. وكقول رسول الله 8 في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى 
على نفسه وأنه عنده فوق العرش: (إن الله لَمّا قضى الْخَلَقَ2» كتبّ 
عِنْدُ قوق" عَرشه: إذا رَحْمتِي سبَقَتا عَضَبِي) 207 

و- التصريح برفع الأيدي إليه سبحانه كقوله 4: (إنّ رَبّكُمْ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: وكان عرشه على الماء 


5 (1485). ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها 
سبقت غضبه 7١١8/54‏ (١ه/ا؟).‏ 





/الاه و#ممل سبع 





طلسم مجك 


َارَكَ وتعَالَى حَبِي كرِيمٌ يَسْتَحبي مِن عَبْدِهِ إذا رقع يَدَيْهِ إليْهِ أن 
يَُدَهُمًا صفر) .)١(‏ وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على علو ذات الله 


٠‏ المعنى الثاني للعلو: علو القهر فلا مغالب له ولا منازع» بل 


5 1 5 5 ود يس هره 2 جم اله م 
شئ نحت سلطانه وفهره. قال تعالى : ئٍِ قل إِنّما آنا مَنذِر وما من !1 إلا 20 
سل لك سر 2001 


دقار 59 )4 ص: 5. وقال: + لَوَأرَاد لَه أن تكد ولَدَا لَدضَطيِ يمَا 
لق ماتكة شتبحطة مْوآمةأوج د التهكاد )© الزمر:؛ . 

وقد جمع الله تعالى بين علو الذات وعلو القهر في قوله تعالى: 

وَهوَالْمَاهِر موق عِبَادوء َه وَكلكمْ لَليِيرُ 0 الأنعام:.١.‏ أي وهو الذي 
قهر كل شئء وخضع جلاله كل شئ» وذل لعظمته وكبريائه كل 
شئ» وعلا على عرشه فوق كل شئ. 

٠‏ المعنى الثالث للعلو: علو الشأنء, فالله كبك تعالى عن جميع 
النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى» وتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصرء وتعالى 
في عظمته و كبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بغير إذنه. وتعالى في 


2 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب الدعاء 7/8/7 2)١4/(‏ والترمذي 
في كتاب الدعوات 7/5“هه (55ه”).؛ وابن ماجه في كتاب الدعاءء باب رفع 
اليدين في الدعاء ١71١/7‏ (2)3855 وقال الألباني: صحيحء انظر صحيح 
وضعيف سنن ابن ماجة (585165) . 





ااه مالسبع 
صمديته عن الصاحبة والولد والوالدء وأن يكون له كفوا أحد 

وتعالى قي كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الملوت والسنة 7 
وتعالى ا والنسيان» وعن عزوب مثقال ذرة في 


تعالى في كمال حكمته عن الخلق عبثاء وعن ترك الخلق سدى بلا 
أمر ولا نهي: ولا بعث ولا جزاء. تعالى في كمال عدله عن أن يظلم 
أحدا مثقال ذرة من حسناته. تعالى في كمال غناه عن أن يُطعم أو 
يُرزق» أو اد تي رن يه و نتن تمان زر صيانات كماله بعرت 
جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال تعالى: وات كناد 5 
لسَمِيعٌ البصِير 20 الشورى: ١ ١‏ 0 

ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر 
مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني إمام الحرمين وهو يتكلم في 
صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش ولا مكان, وهو الآن على ما 
عليه كان! فقال الشيخ أبو جعفر الحمداني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه 
الضرورة التي تجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا 
وجد في قلبه ضرورة العلوء ولا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع 
بهذه الضرورة عن أنفسنا؟! قال: فلطم أبو المعالي الجويني على رأسه. 
ونزل وقال: حيرني الهمداني» حيرني الهمداني! 





. وما بعدها بتصرف‎ 17/١ انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي‎ )١( 





واه #ص#سسل-ل بيج 





أراد الشيخ الحمداني: أن هذا أمر فطر الله كَكَ عليه عباده, من غير 
أن يتلقوه من المرسلين» يحدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله 
كبَ ويطلبه في العلو (). 
٠‏ شبهات المتكلمين الأشعرية في تعطيل علو الفوقية. 

زعم بعض الأشعرية المعاصرين أن التوحيد الخالص أن تعتقد أن 
الله ككَ لا يسأل عنه بأين» وأن سلف الأمة وخلفها اتفقوا على أن 
الآيات والأحاديث المتشابهة مصروفة عن ظاهرها لقوله تعالى: 
ليس كُِئِْو شَىىء » الشورى:١١.‏ غير أن السلف فوضوا علم المراد 
منها إلى الله تعالى وقالوا: إن الوقف على قوله تعالى: # وَمَايمْكُمُ 
ويل إَِا لَه )#آل عمران:/. 

وأما الخلف فأولوها وحملوها على معان معقولة مقبولة فبينوا المراد 
منها وقالوا: إن الوقف على قوله تعالى: © وَالسِحوْبَ في الْهِثرِ )»4 آل 
عمران:". فقوله تعالى: 2 ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسَنَوَ ((2) 4 طه:ه. يقول 
فيه السلف: هو مصروف عن ظاهرهء ويفوضون علم المراد منه إلى 
الله تعالى» والخلف يقولون: هو مصروف عن ظاهره؛ والمراد من 
استوى استولى. 


)1( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص75١.‏ والعلو 
للعلي الغفار للذهبي ص559. ومجموع الفتاوى لابن تيمية 414/4. وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص75 ". 








ويقولون في قول النبي 8 للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. 
هو مصروف عن ظاهره.؛ وإنما اكتفى عن منها بقولها في السماء, لأنه 
كان يكفي في صدر البعثة بالنسبة للعامة اعتقاد وجود الله تعالى 
ووحدانيته. فعامل © الجارية بما ألفته وأقرها على اعتقاد وجود الله 
تعالى وانفراده بالإلهية. ولما أشارت إلى السماء علم النبي 2 أنها 
تعظم الله تعالى وتعتقد وحدانيته» وتنفر من آلحة الأرض التي كانوا 
يعبدونها ('). 


ه أين المكانية الغيبية لا تعنى ما ينفيه الأشعرية. 


قول القائل: ناقشنا شخص ف مكان الله سبحانه وتعالى» ونحن 
نعتقد أن الله بْكَ ليس له مكانء فأبى إلا أن الله ككَ في السماء مستدلا 


)١(‏ كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله للشيخ طه عبد الله عفيفي 
ص97: حيث قال: (والذي أريد أن أوقفك على مذهب السلف والخلف في المتشابه 
حتى لا تنحرف عن التوحيد الخالص» فحسبي أن أسوق إليك هذا السؤال؛ قال 
السائل: ناقشنا شخص ف مكان الله سبحانه وتعالى» ونحن نعتقد أن الله تعالى ليس له 
مكان؛ فأبى إلا أن الله في السماء مستدلا بحديث الجارية» فنرجو التفضل بشرح هذا 
الحديث. وهل يجوز الأخذ بظاهرهء وحاشا أن نعتقد ذلك؟) والسؤال في الأصل 
موجه إلى الشيخ أمين محمود خطاب السبكيء, ونقل الشيخ طه العفيفي إجابته بنصها 
من كتابه الفتاوى الأمينية» وكل ما ورد فيها من شبهات الخلف نقلها الشيخ السبكي 
عن كتاب أساس التقديس لفخر الدين الرازي المتكلم الأشعريء الذي تاب وندم 
على مسلكه الباطل في اتباع مذهب المتكلمين؛ ومات على طريقة السلف الصالح في 
إثبات ما أثبته الله لنفسه, وما أثبته رسوله #6 بلا تأويل ولا تعطيل. 








نجحديث الجارية. 


يقال له: نفي المكان عن الله بمفهوم الأشعرية, لا يلزم منه نفي 
علو الله تعالى على خلقه بمفهوم العقيدة السلفية» أو عدم جواز 
السؤال عن الله بأين المكانية؛ لأن المكان في الاعتقاد السلفي له 
وجهانء وليس وجها واحدا كما هو حال الأشعرية: 


الوجه الأول: أن يراد به ما كان محصورا في محيط عالم الشهادة» أو 
امحاور الفراغية الحندسية التي نراها. وقد فهم المتكلمون أن معنى قوله 
تعال: + يدم من في ألسَمَلِ )ه الملك:١.‏ أو قول الجارية: في السماء 
فهموا من ذلك الظرفية والحلول في تلك المحاور الفراغية الحندسية التي 
نراها بالمشاهدة العينية» وأن الله محصور داخل هذا المحيط المذكورء 
تعالى الله عن قولهم. وهذا باطل من وجهين: 


-١‏ أن الله سبحانه أعظم من أن تحيط به مخلوقاته» بل قد وسع 
كرسيه السماوات والأرضء قال تعالى: © وما قَدَرَوأ اله حنَّ هَدَريِ 
سبحنهء ويَعلك عمًا شروت 00 )4 الزمر:/1”. وقال ك: قط الله 


الأَرْض يَْم القَِامَةءِ ويَطوي السسّمَاءَ يِه ثم يقول: أنا الْمَلِ أَيْنَ 
مُلوك الأرض؟) 2. 


١7/5/60 البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ )١( 
.)70741/( ؟١‎ 548/5 ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ »)5154( 








001ظذظ في العلوء وهذا العلو يمتد إلى أعلى شيء 
في المخلوقات, وهو عرش الرحمن الذي هو فوق سبع 0 
حيث يخبر رب العزة عن نفسه بأنه على عرشه قائلا: # الرَحمن عَكَ 

لمَر شٍأستوئ (2) )# طه: ه . 

ولم يفهم أحد من أصحاب النبي يِنَ أن معنى في السماء الظرفية 
وأن الله يكَ داخل السماءء أو أن السماء تحوزه. ومن دقق النظر في 
ل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها الذي ورد في 
صحيح البخاري: (زَوَجَكُنَ أَمَالِيكن وَرَرَجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فق 
سَبْع سَمَوَاستي). والرواية الأخرى الثابتة عنها: (إِنّ الله ألكحني في 
السّمّاء). علم أنها تعني قطعا أن الله كَكَ في العلوء فوق سبع 
سماوات»؛ عال على عرشه؛ بائن من خلقهء, لا شئ من ذاته في خلقه, 
ولا خلقه في شئ من ذاتهء ولا تعني شيئا غير ذلك؛: وقد اجتمعت 
كلمة المفسرين من أهل السنة على ذلكء لا يختلفون فيه» ولا يجوز 
الحمل على غيره ''). 

الوجه الثاني: أن يراد بالمكان ما كان خارجا عن محيط عالم 
الشهادةء أو المحاور الفراغية الهندسية التي نراهاء فقد ثبت علميا أن 
محاور الفراع تزيد عن ثلاثة محاور بعشرة أخرى أو أكثر غير مرئية, 
وتمثل عالما غيبيا لا يقاس بمقاييس عالم الشهادة, وهو ما يطلق عليه 


.78١ص انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 





ول بويج أضُول ال 11 سمه سمست تت يوج 
السلف المكان العدميء, أو المكان الذي تنعدم فيه أقيسة التمثيل 
والشمول (). 

والمكان بهذا الاعتبار لا يخضع بحال لمقاييس المكان في حسابات 
المخلوقين» فمكان الشيع يحدد في حساب المقاييس العقلية الحديثة 
باعتبار ثلاثة محاور رئيسية متعامدة؛ اثنان يمثلان المستوى الأفقي 
الموازي لسطح الأرضء والثالث يمثل الارتفاع عن ذلك المستويء 
فأجسام الدنيا يحدد مكانها بمدى الارتفاع في المحور الرأسي عن 
مستوى المحورين الأفقيين. 

ولا شك أن تلك المقاييس المكانية لا تصلح بحال ما في قياس ما 
هو خارج عن حيط العالح؛ فضلا عن عدم صلاحيتها في تحديد أماكن 
الفضاء الخارجي لرواد الفضاءء فرائد الفضاء يسير بمركبته خارج 
نطاق الكرة الأرضية؛ لا يدري عن عامل الزمان شيئا إلا بالاتصال 
المباشر بمن على الأرض ليحدد المدة التي يمكثها خارج الأرض»؛ 
وذلك لوجود الظلام الدامسء وبعده عن إدراك الزمان الناشئع عن 
تعاقب الليل والنهارء والذي لا يفهم إلا في نطاق الكرة الأرضية. 
وكذلك الحال بالنسبة لتحديد المكانء» حيث يعجز عن تحديد 
المستوى الأفقي الذي يقيس من خلاله ضابط المكان. 


)١(‏ مختصر العلو للعلي الغفار ص 7 بتصرفء تحقيق محمد ناصر الألباني» طبعة 
المكتب الإسلامي» دمشق سورياء سنة١ 5:٠١‏ اه ١/؟‏ ام. 








َضول الخ با 4 لنب بويج 

ولو كانت المقاييس المكانية التي تحكم عالم الغيب هي ذات 
المقاييس التي تحكم الإنسان في عالم الشهادة» لما استطاع ملك الموت 
أن يقبض روح إنسان وضع مثلا في غرفة مغلقة بإحكام, لأنه حينئذ 
يعجز عن دخولا بالمقاييس المكانية التي يقيسون بها الخالق على 
المخلوق, ويزعمون فيها أن النصوص القرآنية والنبوية ظاهرها هو 
هذا الباطل المستحيل الذي يحب صرفه إلى تأويلاتهم الباطلة» وإلا 
وقعنا في التشبيه الذي تنجست به أذهانهم. قال تعالى: + أَيَتَمَاتَكونواأ 
76 كم ألْموَث وَلَوْكُمُ فى بج مُكيدَو )ل النساء:./1. وقال سبحانه وتعالى في 
بيان وقوع الأجل على التقدير» فورا دون تأخير: +( وَإدَا جآه لْمَلْهُمٌ ل 


ا ل ها 


ممَتَفِْرُوك سَاعَة وَل يَمَتَفيمُودَ () )4 النحل: .5١‏ 

ولو كانت المقاييس الزمانية التي تحكم عالم الغيب هي ذات 
المقاييس التي تحكم الإنسان في عالم الشهادة» لما استطاع ملك الموت 
أن يقبض روح إنسان في مشرق الأرضء ويقض روح آخر في 
مغربهاء لأن انتقاله يتطلب سفرا طويلاء تقطعه الطائرات في ساعات 
وساعات؛ ولتأخر الأجل عما قدره الله في اللوح المحفوظء فعلم أن 
الزمان في عالم الغيب يختلف عن الزمان في عالم الشهادة» وأن ملك 
الموت تطوى له الأرض بكيفية زمانية ومكانية لا نعلمها. فكيف 
يقاس الخالق. وله المفل الأعلى ق. تزولة إلى السماء الذنيا بمقاييس 
النازل من البشرء ثم يطالبنا الأشعري وأمثاله من أصحاب الفهم 
السيئ بتعطيل النزول وتأويله بغير دليل» وإلا صرنا عنده من أصحاب 


صحلللييع مانأ ومة ق#مطععطغبيحج 


التجسيم والتشبيه الذين يثبتود الظاهر الباطل المستحيل. 


ومن ثم فلا يصلح بحال أن تمنع دلالة الآيات والأحاديث على 
ظاهرها اللائق في حتق الله كَ بحجة أننا لو أثبتناها لكان الله كك في 
مكان, وما كان في مكان فهو حادث مخلوق. 


وعلى ذلك سأل رسول الله # الجارية: أين الله؟ فقالت: في 


السماء. وشهد لما رسول الله # بالإيمانء علم أنه لا إشكال في 
ذلك» وأن الأمر واضح ظاهر جلي» وأن العيب قُ عمواء ظَن 


الأشعري ولا يستلزم ما زعموه في كلام النبي 2#. 

ويحب أن يعلم أيضا أن رسول الله #8 سأل الجارية بلفظ الأين 
الذي يدل على المكان من وجهة نظرهم الضيقة» والذي يمنعون 
السؤال به في حق الله 5, ولا شك أن رسول الله 4 يعلم أن أين 
الاستفهامية المكانية تدل على المكان في حق المخلوق» ولكنه بالرغم 
من ذلك سأل عن الله 8 بأين؟ وأجابت الجارية بقولها: في السماءء 
وقال 8# لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فأي اعتراض منهم على ذلك 
إنما هو اعتراض على رسول الله 2 ووصف له بعدم العلم الفهم» أو 
بعدم القدرة على التعبير عن المراد. 
٠‏ الرد على القائلين بأن العالم كرة وهذا ينفي الاستواء. 


زعم المتكلمون الأشاعرة أن العالم كرة» فالجهة التي فوق بالنسبة 
إلينا هي تحت بالنسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض 


وبالعكسء فلو كان المعبود مختصا يجهة, فتلك الجهات وإن كانت 
فوق لبعض الناسء لكنها تحت بالنسبة لبعض آخرين منهمء وباتفاق 
العقلاء لا يحوز أن يقال: المعبود تحت جميع الأشياء. 


وكلامهم باطل وليس بحجة في نفي استواء الله َك على عرشهء أو 
تحريفه بالاستيلاء والقهر. والعلة في ذلك أنهم نظروا إلى السماء الدنيا 
بقياس التمثيل والشمول؛ وأن السماوات تشبه طبقات العمارة 
المرتفعة» وأن السماء الدنيا هي فقط ما يرى من اللون الأزرق الناشئ 
عن انعكاس ضوء الشمس على الذرات المتفرقة في الطبقات العليا 
للغلاف الجوي. 

ولكن إذا تأملنا وضع الأرض ككرة متناهية في الصغرء ومعلقة في 
الفضاء الخارجي» كما رآها رواد الفضاء من قريبء أو أقل من ذلك 
بكثير لمن رآها من بعيدء أو ابتعد عنها أكثر فأكثرء أدرك الإنسان أن 
الأرض ومن عليها لا يمثلون ذرة بالمعنى الحديث للكلمة في ملك الله 
ككَ الكائن تحت السماء الدنيا. 

ولا يرى الإنسان إذا خرج إلى الفضاء الخارجي سماء بلون أزرق 
كما هو الحال في الأرضء ولا يرى إلا سوادا قاتماء وعماء مظلما لا 
يدرك مداهء ولا منتهاه إلا الله ككَ. فانظر كيف أن الأرض بما فيها 
قد رآها الإنسان من أقرب الكواكب إلى الأرض كرة صغيرة معلقة 
في الفضاء أمسكها الله كك بقدرته؟ 





وماذا لو وصل الإنسان إلى الكواكب البعيدة في المجموعة الشمسية 
أو المجرات الأخرى» ونظر إلى الأرض ومن عليها؟ لربما انعدمت 
رؤية الأرض تماما! 

إذا أدركنا هذه العظمة الإلحية في خلقه للكون بصفة عامة 
والأرض وما فيها بصفة خاصة:؛ علمنا أن الله ككَ في العلو بالنسبة 
لكل مخلوق على سطح الكرة الأرضية» كما دلت الأدلة النقلية 
القطعية: وأن كيفية السماء الدنيا وحقيقتها أمر غيبي لا نعلم» ويعجز 
عقل الإنسان عن تصورهء فالسماء الدنيا علو بالنسبة للكرة الأرضية 
بأكملهاء وعلى كل نقطة فيها. 


وسطح الكرة الأرضية يحد المرء نفسه وهو واقف عليه في كل 
موضع فيه؛ يحد نفسه عند دعائه لربه متجها بفطرته إلى العلوء قلبه 
يستشرف السماء الدنيا التي حجب الله كك عنا كيفيتهاء وكيفية ما 
عليها من الملائكة أو البشرء أو كيفية ما فوقها من السماواتء والتي 
لا تخضع بحال من الأحوال للمقاييس العقلية التي تخمرت في عقل 
كل أشعريء وأراد بها أن بخضع عالم الغيب لقوانين الأرض أولاء ثم 
يطالب سائر الناس بنفي دلالة القرآن والسنة عن ظاهرهاء وتعطل 
حقائقها الثابتة. 


روى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: (ما السماوات السبع والأرضون السبع» وما فيهن» وما 





بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) (). 


د 
0 
2 


وقال تعالى: +[ وَسِعَ ويه السّملوات وَالْارْضٌ ايوم حَنْظهُمَاوَهَْ ال 
لْعَظِيم 9ع ) البقرة:55؟. وروى البيهقي وابن أبي شيبة من حديث 
أبي ذر # أنه سمع رسول الله © يقول: (ما الكرْسي في العَرش إلا 
كحَلقةٍ مِن حَديد اْقِيت بَيْن ظهئراني فلاة من الأرض) 7". 

إذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض قد ذكر الرسول 
أنه لا يمثل بالنسبة لعرش ال رحمن إلا كنسبة الحلقة وسط 
الصحراءء ألا يظهر ذلك مدى الضخامة العظمى لحجم الكون, 
ومدى العظمة التي خص الله كِنَكَ بها العرش من بين المخلوقات» وأن 
الأرض لا تكاد تمثل شيئا في هذا العالم. 


المعلوم ولله المثل الأعلى, أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة؛ إن شاء 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في التفسير 4 75/7. وانظر كتاب السنة لعبد الله بن 
أحمد ؟٠/475.‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري 0/8/9". 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 4/17/5. وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي ص ."١5‏ 

شيبة في كتاب العرش برقم 71/١‏ (58). والذهبي في العلو ص0١”.‏ وأورده 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »)٠١9(‏ وفي مختصر العلو ص.0٠١‏ 








قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في الحالين مباين 
هاء عال عليها من جميع الوجوهء فكيف بالعظيم الذي لا يحيط 
بعظمته وصف واصف. فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم 
وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة 
ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من 
بعض أجزاء العالم» وهو على عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من 
يشاء من خلقه؟ فمن نفي ذلك لم يقدره حق قدره (). 


- 


ومن ثم إذ قال رب العزة والجلال: # الرَحن عل العرش أستو: 
([)*4 طه:ه. قال المؤمنون الموحدون لله حقا: آمنا بالله كبك 0 
الله د على مراد الله كك ووسعنا ما وسع رسول الله #. 

٠‏ تعطيل حقيقة الاستواء تعطيل لعا الربوبية. 

إن خطورة القول بتعطيل استواء الله ب على عرشه وتفسير ير استوائه 
باستيلائه وقهرهء لا تكمن فقط في كون ذلك تحريفا للكلم عن 
مواضعه وإنما تكمن أيضا في نفي معاني الربوبية» ووصف الله كك 
بالنتقص في أوصاف الإلوهية. 

وذلك أنه لما كان استواء الله كَ على عرشه؛ء فيه دلالة على الإقرار 
له بأنه الملك العظيم الذي له حق التصرف والتدبير المطلق في مملكته 
وكان استواء كل ملك في الدنيا على عرشه من لوازم دوام ملكه 


)1( انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 4 7١‏ بتصرف. 








وكماله وعظمته, فإن إثبات استواء الله على عرشه من لوازم توحيده 
من باب أولى» فهل يصح أن نقر بالكمال للملك المخلوق» ونسلبه 
عن ملك الملوك؟ فمن لوازم توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
إثبات علو الذات والفوقية» والاستواء على العرش على الطريقة 


1 هه د ار عر ع اسح سل 


السلفية» ولذلك قال الله تعالى: #2 طه )مآ أَنْرلنَا ليك الْفَرَانَ ِتَمْه 
© ترس نتى كزيل حلط وام قئل 10 
لْعَرشِأَستَوئ (ع) )ه طه: ١/ه.‏ 

ومن المعلوم أن عظة العرش مقترنة بعظمة من استوى عليهء وقد 
ذكر الله كك العرش في سورة النمل وحدها في أربعة عشر موضعاء 
لبيان ارتباط الملك بالاستواء على العرشء» وأن كل ملك من الملوك 
يتخذ لنفسه عرشا عظيما يدل على منزلته وقدره» فشتان بين عرش 
سليمان وعرش بلقيس» وأن عجز بلقيس عن تمييز عرشها دليل على 
هوانها وهوان ملكها إن لم تكن مسلمة موحدة. 

وعلى الرغم من كون مُلْك الدنيا محدود زائلء واُلّك يهبه الله كك 
وفق مشيئته للملوك على سبيل الأمانة والاستخلاف» فهو الذي يؤتي 
الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء إلا أن ملوك الدنيا يبالغون 
في الحفاظ على عروشهم؛ ويجحعلون قصورهم في الأماكن المرتفعة على 
الماءء وما ذلك إلا ليوقعه الشيطان ف التشبيه» والشرك بالملك الذي 
انفرد بالاستواء على العرش في السماءء وليفتخر كل منهم بأنه 
صاحب العرش والسلطنةء والقوة والحيمنة» فهذا فرعون طاغوت 





ادعى لنفسه الملك بغير حق على جزء قليل من الأرضء قال الله تعالى 
قي وصفه: وَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى رمه كَالّ عور الل لي ملك مع وَهدذو 
الْأتْهر تهكرٌ تج من تَح ألا روت (5) )4 الزخرف: ١‏ 5. 


والشيطان الذي هو رأس الطواغيت لا نزل إلى الأرض وضع 
لنفسه عرشا على الماء ليتشبه في استواءه باستواء الله على عرشه في 
السماء» وجعل نفسه إلا لأتباعه من العصاةء وحبب إلى نفسه من 
جنسه أسوأ الدعاة» وجلس على عرشه ليبعث في الأرض سراياه. كما 
رسول الله © يقول: لك اللبى رقم عركه علن الماءء ثم يبعت 
سَرايَاه» ََذناهُمْ مِنهُ منْلة أَعْظَمُهُم فِبْنَهَء يج ِ م أحَدهم في 2 فيتقول: 53 
وكا يدول كشن يكا دال: ثم يَحِيءِ حَدُهُمْ فيقول: ما 
تركنُهُ حبَّى فقت بَبْنَهُ وبين امْرأنِهء قال: فَيُدنِيه مِنْهُ ويقول: نِعْم 
أنت) 07 

ومن هنا كان لا بد من توحيد الله في أسمائه وصفاته, وكان لا بد 
لمن وهبه الله ككَ الملك2» وجعله مستويا على عرش في مملكته, أن 
يوحد ملك الملوك في استوائه على عرشهء ولا يكون ذلك في المقام 
الأول إلا بإثبات حقيقة الاستواء على الكيفية التي لا يعلمها إلا الله 


)1( رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب نحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرينا 51//5 .)١811( 7١‏ 








د وذلك هو مقتضى توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء ثم ينفذ 
أمر الله التكليفي الشرعي في مملكته, ويحكم بالعدل في رعيتهء وذلك 
مقتضى توحيد العبودية والحاكمية. أما تعطيل الإيمان بحقيقة الاستواء 
فهو نفي لمعاني التوحيد جميعها. 


٠‏ أوصاف عرش الرحمن تدل على حقيقة الاستواء. 


هو هو جو 


موصوف بأوصاف كثيرة تدل على سموه في حقيقته. وفضله عند 


ربهء وعلوه على سائر المخلوقات منها 


-١‏ عرش الله عظيم ذاتا وصفة لقوله: + ين لوال حَسَو أله 
ماهو عله كلت وَهْوَربُ الصر شالميليم (009 4 التوبة:11. 


وصفه عرشه بالعظمة في مقابل تولي الخلق و كفرهم, لأنه لما كان 
الاستواء على العرش دليلا على تولي أمور الملك؛ فلو أعرض الناس 
عن ملك من ملوك الدنيا خلعوه من عرشهء ونصبوا غيره؛ لأنه ما 
وصل إلى الملك إلا بهمء سواء بانتخاب أهله وعشيرته» أو حزبه 
وجماعته, أما ملك الملوك فإنه لو أعرض عنه سائر الخلق» فمن الذي 
يتغير؟ أيتغير الملك أم المملوك؟ أيزول 0 المخلوق؟ قال الله 
تعالى في بيان غناه: # وأ أهَه لمن وَأمثُرٌ الْفْقَرَكهُ ون تنلا مَتَبَدِلَ مر: 
ير 5-7 ع وقال: إن ا 


1 


يبا ناض وَيَأْتِ ضاخ وَكَدَالَهُعَلَ لِك قرا (55) )4 النساء: ١10‏ . 


2 


0-2 


1 





مور ار 


-١‏ وصف الله كك عرشه بأنه كريم فقال: 2 مَتَمكْلَ الله أ 
ورور حا سم ع ع به م وصوءس. مه 
الْحَقُ لاله إِلاهْوَ رب المرّش الحكرر (0) )4 المؤمنون:7١١.‏ 


«- عرش الله بك مجيد أي رفيع عال في المكان والمكانة كما قال: 


3 


رك 


+( وه الور الودود (10) ذو اعرش ليد 0 )4 البروج:5 .١5/١‏ على قراءة 
المخفض. 
4- عرش الله كك أول المخلوقات المعلومة لديناء فقد ورد في 


- 
ص 
0 02 


مقاوير الخَلائق قبل أن يَخلق السَّمّاوَات والأرئض 1 خم بخمسين ألو سنة 
وكات عَرْشِه عَلَى الْمَاء) (0. 


ه- عرش الله كك له حملة اليوم كما قال سبحانه: 2 الْدينَ حجلُونَ 
ساح 2 1 رسا ال سح | لاص ل سج ار ا عت 0 11 
لْعَركٌ وَمَنْ حوَله: يحون بحَمَد ريم وَيؤْممُونَ يو وسْتَعفُوتَ لِلَذِينَ >امنوأ رينًا 


خر به عن +3 يم يء ع ع ل 5 رد اخ و له لماه 


وح شَىْءِ وِحَمَةٌ وَعِلْما فأَعْف رَلِلَدِينَ تابِوأ وأتّبع وأ سديك وَقِهمْ عَذَاب 
4 2)ء» 5 5 5 روح كع م م سر تار سح ا 
جم ((5) # غافر:. وله حملة يوم القيامة: +( وَالْملك عكَ ايها وَحجِلْ عرس 


حس سج م وم سوام 


َيْكَ فوقَهُم يوذ نيه 880 )4 الحاقة:10. 
- عرش الله يك له قوائم كما ورد عند البخاري من حديث 
أبي سعيد الخدري #5 أن النبي 8 قال: (الناسٌ يصعقون يوم القيامة 


)1( أخر جه الإمام مسلم قي كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام 7١55/5‏ (556). 








فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش؛ 
فلا أدريء أفاق قبلي» أم جُوزِيَ بصّعقة الطُور) (0. 

/ا- عرش الله كبك أعلى المخلوقات وسقف جنة الفردوسء فعند 
البخاري من حديث أبي هريرة #, أن النبي # قال: (من آمَنَ بالله 
وبرسوله» وأقامَ الصلاة» وصامٌ رمضان؛ كان حَقَاً على الله أن يُدْخْلهُ 
الجنّةهء جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: 
يا رسول الله أفلا تُبَشّْرُ الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجةء أعدها 
الله اللمجاهدين ق. سيل الله هاا بيه الدرجكية كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوةٌ الفِردتوس؛ فإنهُ أوْسّط الجنة» وأعلى 
الجنة» وفوقةٌ عرش الرحمن) ("). 

/- عرش الله كَكَ يهتز لعظائم الأمورء كما ورد عند البخاري 
من حديث جابر بن عبد الله 4 قال: سمعت النبيّ 6 يقول: (اهتر 


العرش لموت سعد بن معاذ) ("). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: وواعدنا موسى ثلاثين 
ليلة .)77١17( ١١55/7‏ ومسلم في كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى 
صلى الله عليه وسلم 5/5 ١85‏ (730/7). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
ع١‏ لا" ). 

(9) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب سعد بن معاذ ‏ 
28/8 (597"), ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد 
بن معاذ 4# 5/ه١91١‏ (5555. 








9- عرش الله َب تسجد الشمس تحته روى البخاري من حديث 
أبي ذرٌ كه أن النبي' © قال لأبي ذرٌ حينَ غرَبَت الشمس: أتدري أينَ 
تذهَبْ؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها تذهب حتّى تسجُد تحت 
الترش: فستاذة فيؤذث لاه ويوشك أن كسجد فلا يفيل منهاء 
وتستأذن فلا يؤذن هاء فيقال لها: ارجعي من حيث جئتء فتطلع من 
مَغربها. فذلك قوله تعالى: + وَاَلشَّمْسُ جَحْرى لِمُسَتَفَرَ لهأ دَلِكَ تَقْييرْ 
يلعلو (4)5 يس :دم 00. 

-٠‏ عرش الله كبك من أثقل الأوزان عند الله وروى البخاري 
من حديث جْوَيْرِيَّة رضي الله عنها أن التي َرَج مِن عِنْدِهَا بكر 
حِينَ صلى؟ الصْبّح» وَهِي في مَمْجِدِهًا. ثم رَجَعَّ بَعْدَ أن أَضْحَى 


قد ذه - - 6 - 
وَهِيّ جالسّة. فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عَليّهًا؟ قالت: 
مداه 7 سا 2 له م ع ا ار 2 31 
نَحَم. قال النَبِي: لقد قلت بَعْدَكِ أربَعَ كلمّاتٍ ثلاث مَرَاتيء لو وُزنَت 
َه 0 6. مه ل ليه بر ص ف 1 
بما قلت نه اليم لوئهَُ: سبحَان الله وبَحَمْدِء عَدَدَ لق ورضا 


كفسيةة اوازكة غرّأشوء ويداة كلمّائة 00 


-١‏ عرش الله بك يظل من شاء من خلقه تحته يوم القيامة» روى 
الترمذي من حديث أبي هُرَيْرَة 5 أن رسول الله 8 قال: (مَنْ أنْظرَ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان 
للا لا 0 ). 

(؟) رواه مسلم ف كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم 7١90/5‏ (7775. 








مُعْسراء أو وضع له أظَلُ الله يَوْمَ القيامَة تحت ظِل عرشِه يَوْمَ لآ ظِل 
لذ ظِلهُ) (". 

وعند البخاري من حديث أبي هُريْرَة 4 أن رسول الله 2 قال: 
(سبعة يُظِلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظِلهُ: الإمامٌ العاول» وشابٌ 
نَشأ في عبادةٍ ربّهه ورجل قلبّه مُعَلقُ في المساجدء وَرجُلان تحابًا في 
الل اجتمعا عليه وتقرقا عليهء ورجل طَلبَتهُ امرأةٌ ذات مَنصِبٍ وجمال 
فقال: إني أخاف الله ورجل تَصِدَقَ أخفي؟ حتى لا تعلمّ شماله ما 
تُنفِقُ يميئهء ورَجُل ذكر الله خالياً ففاضّت عيناه) (". 

-١5‏ عرش الله يكَ كان على الماء: + وَهُوَ أََنِى حَلَقَ َلسَموتِ 
والكفق و ونكة كال وتاك عله عل الذل تتلر حك 1 لق 


قد 
سه كك 


عملا # هود:/ . 

-١‏ عرش الله وك لا يزال على الماء» فعند البخاري من حديث 
أبي هريرة #ه أن النبي 2 قال: (إنّ يمينَ الله ملأى, لا يغيضها نفقة, 
سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفقَ منذ خلق السماوات والأرض» 


)١(‏ رواه الترمذي ف كتاب البيوع, باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 
,)١05( 549/8‏ وأحمد في المسندء مسند أبي هريرة ‏ 59/9" (8595).: 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 77١/١‏ (109) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المساجد 7785/١‏ (5793).: ومسلم في كتاب الزكاةء باب فضل 
إخفاء الصدقة 9ه الا .)٠١3(‏ 








فإنه لم ينقص ما في يمينهء وعرشه على الماء» وبيدهٍ الأخرى الفيض» 
أو القبض» يرفع ويخفض) (). 

-١4‏ عرش الله وك 0 الله نفسه بإضافته إليه فقال: 2 فُلْلَوكَانَ 
معهة اله صا يعوثُونَ ذا لَدبنعوَأ ِل ذى الْمٍْ ميبيلا () سبتحلته: وماك عما يمولُون علو 
كينا 9 * الإسراء :". وقال: # رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍِ ذو لْعَرَش يِلْقَى 
ألروح مِن أ رو عَلَ نآك ونِْبَادِولِسْذِرَمِوْمَ تلاق ([0) )4 غافر : 5 .١‏ فإذا كان 
ملك الدنيا يزين عرشهء ويتباهى به بين رعيته» ويفتخر به بين الملوك 

من أمثاله» فأولى بنا أن نوحد الله كبك بإفراد عرشه عن أنواع العروش 
الأخرىء وإثبات المباينة بينه وبين سائر المخلوقات, فإن عرش الله كبك 
أولى بالكمال الذي لا يماثله شيء من عروش الدنياء والله بك أولى 
بالمدح عند ذكره بين سائر خلقه. 


م لت يي 


-١‏ عرش الله كن خصه بالاستواء عليه فقال: + اليَحوُعَلَألْمَرشِ 
ستو تع )4 طه:ه. وقد وردت نصوص اشرق قٍِ أوصاف عرش 
الرحمن تدل بما لا يدع محالا للشكء؛ أن عرش الرحمن حقيقة لا مجازء 
وأن الله كبك استوى عليه حقيقة لا مجازا. 


0 رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب وكان ل‎ )١( 


(1585) وسيك :نا فى كتاب الزكاة, باب الحث على النفقة وتبشير تبشير المنفق 
بالخلف 591/9 (398). 





سم مرا 
على كل نبيء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف إلا 
من ضل عن الحق واتبع غير سبيل المؤمنين من الجهمية والمعتزلة 

وقد سلك كثير من الأشاعرة المعاصرين مسلك الجهمية المتقدمين 
في محاولتهم أن يجعلوا كل النصوص السابقة التي وردت في العرش 
وصفته أمورا مجازية خيالية» لا تدل على حقيقة الاستواء البتة» وهذا 
ضلال بين نسأل الله ككَ العصمة والسلامة (). 
٠‏ هل السلف ينبتون لله الجهة أم ينفونها عنه؟ 

زعم بعض الأشعرية أنه لا بد للتوحيد الخالص من نفي الجهة عن 
الله كك فقال: (فهو سبحانه ليس في جهة من الجهات, لأن ذلك من 
صفات الأجسام) (). 

ولا بد من وقفة لبيان القول الحق في ذلك. فلو سأل سائل هل 
نثبت لله كك تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة 
إثباتا ولا نفياء ويغنى عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. 


وأما المراد من معنى الجهة »فإما أن يراد به جهة سفل» أو جهة 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ص75 وما بعدها 
بتصرفء تأليف عبد الله بن محمد الغنيمان» طبعة مكتبة الدارء المملكة العربية 
السعودية سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

0( انظر كتاب حتق الله على العباد وحق العباد على الله ص9 4. 








علو تحيط بالله كك أو جهة علو لا تحيط به. فالأول باطل لمنافاته لعلو 
الله كك الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني 
باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شئ من مخلوقاته. 
والثالث حق لأن الله تعالى هو العلي فوق خلقه, ولا يحيط به شئ من 
مخلوقاته (). 

وقد طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعتقد نفي 
الجهة عن الله كِبَكَ فأجاب رحمه الله: (أما قول القائل يطلب نفي الجهة 
عن الله كِبَكَ فليس في كلامي إثبات هذا اللفظء لأن إطلاق هذا اللفظ 
نفيا أو إثباتا بدعة» وأنا لم أقل إلا ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق 
عليه سلف الأمة. فإن أراد قائل هذا القول: أنه ليس فوق السماوات 
ربء ولا فوق العرش إلهء وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه» وما فوق 
العالم إلا العدم النمحضء فهذا باطل مخالف لإجماع سلف الأمة. وإن 
أراد بذلك أن الله كك لا يحيط به مخلوقاته» ولا يكون في جوف 
الموجوداتء فهذا مذكور مصرح به في كلامي) 7). 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن السلف الصالح أثبتوا علو الله ود 
على خلقه, كما ورد ذلك في الكتاب والسنة» ويدل أيضا على أن 
لفظ الجهة على إطلاقه غير محدد الدلالة» فوجب فيه الاستفصالء فإن 


)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسني ص١"‏ بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ©/7. 








ل ا ا ل ل 
وهذا يؤدي إلى نفي الاستواء والعلو والرؤية وغير ذلك هما ثبت في 


ه صفة النزول وارتباطها ياثبات العلو والاستواء. 


زعم بعض الأشعرية أنه لا بد للتوحيد الخالص من نفي صفة 
النزول والعلو فقال: (ثم نسأل عمن في السماء؟ أي سماء هي؟ هل 
الأولى أم الثانية أم السابعة.. الخ» والآية تقول: + هلد حَقَسَمَ وات 
وين لاض تلن يدل لد يمون لِتعلموأ لَه عل عل شو دير وَأنَ 77 
يكل شي علا (5 )* الطلاق:١١.‏ ثم نزوله كل ليلة حينما يحل الثلث 
الأخير من الليل؛ والثلث الأخير من الليل يحل كل لحظة على بلد من 
البلدان» فكيف نتصور معبودهم نازلا صاعدا مدة الأربع والعشرين 
ساعة كلهاء لأن الليل هنا قد يكون نهارا هناك) (2. 

ويقال له: أما عن كون الله تعالى في السماء فقد تقدم الرد على 
زعمهم أن العالم كرةء وأن الجهة التي فوق بالنسبة إلينا هي تحت 
بالنسبة إلى ساكن ذلك الجانب الآخر من الأرض وبالعكس» 
كلامهم باطل» وليس بحجة في نفي استواء الله كك على عرشه 
وتحريفه بالاستيلاء والقهر. 

وأما عن النزول فقد قال ابن القيم رحمه الله: (إن نزول الرب 


.19 انظر كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله ص‎ )١( 








تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله 
#, رواه عنه نحو شانية وعشرين نفسا من الصحابة» وهذا يدل على 
أنه #ك كان يبلغه في كل موطن ومجمع) (". 

ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة 42 عن النبي 48 قال: (ِينِْلُ ينا تبَارَكَ وتعالَى كل ليل إلى 
السّمّاء :الذي .ين ينْقى لك الْيْل الآخر يَقَول: مَنَ يدعوني 
فأمتجيب لَه من يسالبي فأططيّة من يستشيرتي فَغْفِر لَهُ) (0. 

والنزول والإنزال حقيقته مجئ الشئ» أو الإتيان به من علو إلى 
أسفل» وهذا هو المفهوم لغة وشرعا. كقوله تعالى: + وَرَرَلنَاعِنَالسَمَك 
مكمبكر )4ق :5 . وقوله تعالى : +[ تَرَيهِ الاين 059 )4 الشعراء: 157 . 

واعتقاد السلف في النزول كاعتقادهم في الاستواء فكما قالوا: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة» فكذلك القول في النزول: النزول معلوم المعنى غير معلوم 
الكيفية» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 


كنا أن ن حقيقة السماء الدنيا لا يعلم كيفيتها إلا الله قال تعالى: 


.45" مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص‎ )١( 

٠# رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء نصف الليل ه/.‎ )١( 
(؟5475)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في‎ 
.)75( ه‎ 7١/١ آخر الليل والإجابة فيه‎ 








+ وَلْقَدَ ديا سمه لديا بمصدِبيحَ وَجَعلْتهَا مُبُْمًا شين * الملك:ه. وقال 
سبحانه: ©( إِنَا وْيسَا السمآة أ رحَةٍ الكوكب 2 )* الصافات:7. فهذه 
الكواكب والنجوم التي لا يحصيها إلا الله كك قد عجز الإنسان في 
العصر الحديث أن يخرج من مجال المجموعة الشمسية التي لا تمثل شيئا 
ي.هذه التجوم: 

ومن المعلوم أن بيننا وبين أقرب الكواكب من المجرات الأخرى 
ال لج سا و ا ين 
منتهاه إلا الله كبكْء فهؤلاء لما أرادوا أن يكيفوا السماء الدنياء ويكيفوا 
نزول الله كك إليهاء وقعوا في التمثيل» فجعلوا شأن السماء كشأن 
طبقات البناء في عمارة مكونة من عدة طوابق» ينزل النازل على 
درجات سلمهاء ثم أرادوا بعد هذا الفهم السيء تعطيل النزل 
بالتأويل الباطل؛» وأنكروا نزول الخالق سبحانه وتعالى. 

كما أن نزول الخالق سبحانه لا يعني أنه يتخلل في طبقات 
السماوات حتى يصل إلى السماء الدنيا كما كيفوه. وهذا الفهم لا 
يمكن أن يرد بحال على ذهن واحد من أهل الحق» لأنهم يعلمون أن 
لله كك لا يحيط به شئ من مخلوقاته» وهو مستو على عرشه بائن من 

وقد سبق قول عبد الله بن عباس 5ه في بيان حقيقة الكون؛ وعظمة 
الله كك وسعة كرسيه وعرشهء فالكرسي الذي وسع السماوات 
والأرض كما ورد في السنة» لا يمثل بالنسبة لعرش الرحمن إلا كنسبة 





الحلقة في الصحراء. 

ويضاف أيضا أن الزمان والمكان في عالم الشهادة يختلفان تماما عن 
الزمان والمكان في عالم الغيب» ولا بد للموحد من أن يثبت المباينة 
بينهماء وإلا فهو تثمثل» ومن ثم فلا يلزم قوهم: الليل هنا نهار هناك, 
أو الثلث الأخير يحل في كل لحظة على مدار خطوط الطول على 
سطح الأرضء فالله سبحانه وتعالى نزوله حقيقي معلوم: له كيفية 
مجهولة لناء معلومة لله ككَ والإيمان به واجبء والسوّال عنه بدعة. 

والرسول 8 وهو أعلم الخلق بالله ككَ وأنصحهم للأمة, وأقدرهم 
على البيان وحسن العبارة التي لا توقع لبساء قد صرح بالنزول مضافا 
إلى الرب في جميع الأحاديث؛ ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي 
الحقيقة. فمن حاول رد هذه الأحاديثء» أو قال بأن النزول نزول 
معنوي وليس حقيقياء فقد نسب إلى الرسول 8 التقصير ف بيانه 
وتعليمه ونصحه. 

قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت يوما مجلس الأمير عبد الله بن 
طاهر أمير خرسانء وحضر اسحق بن راهوية. فسئل عن حديث 
النزول أصحيح هو؟ فقال: نعم. فقيل له: يا أبا يعقوب, أتزعم أن الله 
ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى 
أصف لك النزولء فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له اسحاق: قال 
الله تعال ى : +[ وا ريك وَألْمَكُ صَفَاصَمًا )4 الفجر: 77. فقال الأمير 
عبد الله بن طاهر: هذا يوم القيامة. فقال اسحاق: أعز الله الأمير, 





ومن يجع يوم القيامة» من يمنعه اليوم؟! .)١(‏ 


)١(‏ قوله: أثبته فوق. لأن حاشية الأمير من أتباع الجهمية وهم ينفون علو الذات؛ 
وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالنزول» فالنزول يكون من علوء فأراد منهم أن يثبتوا 
العلو أولا. انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي بن يوسف 
الكرمي ص١١7.‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي ص74١.‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية ©/7375. انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص 9". 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تناولنا في المطلب السابق الرد على من زعم من الأشعرية أن 
استواء الله كب على عرشه هو استيلاء عليه وبينا أن علو الله تعالى 
على خلقه في الكتاب والسنة له ثلاثة معان, كما بينا أوجه الرد على 
شبهات المتكلمين الأشعرية في تعطيل علو الفوقية» وزعمهم الباطل أن 
العالم كرة ولا يصح أن يكون الله كبَكَ فوق جميع الأشياء وتحتها معا 
ثما يحتم تعطيل الاستواء على العرش. 

وبينا أيضا أن : تعطيأ حميقة الاستواء هو 3 تعطيا لمعاني الربوبية, 
وأن أوصاف عرش الرحمن تدل على وجود فوقية حقيقية وإن كنا لا 
نعلم الكيفية» ثم بينا موقف السلف الصالح في كونهم يثبتون لله كبك 
الجهة أم ينفونها عنه؟ وتناولنا أيضا الحديث عن صفة النزول؛ 
وارتباطها بإثبات العلو والاستواء. 


وفي هذا المطلب نتناول بإذن الله كك الحديث عن صفة الأولية 





والبقاء ورؤية الله تعالى في الآخرة» وهل رأى النبي 2 ربه في الدنيا 
رؤية عينية» أم رؤية منامية؟ وذلك من خلال المحاور التالية: 
٠‏ أولية الله أولية ذاتية وأولية وصفية وأولية فعلية. 

عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد مبنية على أن وصف الغنى 
والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال» وأن وصف 
الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. 

ومن عقيدتهم أيضا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يقوم 
على إثبات وصف الأولية لله كك بلا قبلية» والآخرية بلا بعدية 
ولازمه وصف الغنى والكمال كوصف ذاتي انفرد به رب العزة 
والجلال. 

ومن عقيدتهم أيضا أن توحيد الله كك بالعبودية يقوم على إثبات 
وصف الأولية للمخلوق بالقبلية» والآخرية بالبعدية» ولازمه وصف 
الحاجة والافتقار كوصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. 

والقصد بالأولية والآخرية إثبات دوام الغنى بالنفس أزلا وأبداء 
والانفراد بالاسم والوصف عمن سواهء بحيث يبقى غنيا بذاته على 
الدوام» لا يحتاج إلى غيره في شيءء وهو أساس الإيمان بتوحيد 
الأسماء والصفات. 

وذلك هو ما عبر عنه الطحاوي بقوله: (ما زال بصفاته قديما قبل 
خلقه, لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته؛ وكما كان 





بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديا) .)١(‏ 

أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمالء صفات 
الذات وصفات الفعل» ولا يحوز أن يُعتقد أن الله كب وُصف بصفة 
بعد أن لم يكن متصفا بهاء لأن صفاته سبحانه صفات كمالء 
وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 
كان متصفا بضده. 

ولا يَرِدُ على هذه صفات الأفعال كالخلق والتصويرء والإماتة, 
و رجات وال والبسطء والطيء والاستواءء والإتيان» والمجيء, 
والنزولء والغضبء, والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه كب 
ووصفه به رسوله 2# وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي 
تأويله» ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء 
ولكن أصل معناه معلوم لنا. كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله 
تعالى: # الرَحن عل امرش ستو (ع) # طه:ه. وغيرها: كيف استوى؟ 
فقال: الاستواء معلوم, والكيف مجهول. 

ولا نهآ نفرق بين الفعل ووصف الفعل» فكلاهما يتعلقان 
بالمشيئة» وينفرد الفعل بزيادة التعلق بالزمن: فإن شاء فعل وخلق ما 
شاءء في الوقت الذي يشاءء كما قال تعالى: 000 

عه (8) )4 آل عمران: ٠‏ 4. وقال: + قَالَ حَدَلِكِائه يلق مَ كه ذا َي 


)١(‏ متن العقيدة الطحاوية ص١٠‏ نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 








َإِتَمايولُ لهك فون 1 آل عمران:/41. 


.20 2 صن 8 ع 
قال: ج وَرَيُك لق مآ عدص ما حكارس 1 لمر تيكل أئّد 
35 لخ س1 م 2 


ناد ع كاد 


عَمَابتَرِِكُونَ (ن) # القصص:4/". 

2000 دوو ماد 0001 ل ور 
وقال: © 6 لَه ُلك السَمونت ولاب ضٍْْلْقٌ مَايَمَاهُ يبب لمن عه مما 
2 مهب لِمِ يدور (5) )4 الشورى 5 

وإن كانت هذه الأفعال تحدث في وقت دون وقتء» كما ورد في 
حديث الشفاعة: !د ربّي قن غضيب اليَوْمَ عفناء لم يَغضّب كه 
مثلة» ولن يَخْضَب بَعْدَه مثلة) (). 
٠.‏ الأولية ودوام الخالقية والقدرة والفاعلية. 

وربما 1-07 البعض وصف الله 8 بالأولية مع وصفه بدوام 
الخالقية والقدرة والفاعلية» فإذا كان الله كَ هو الأول الذي ليس قبله 
فاعلا قادرا بعد أن لم يكن؟ 
يفعل ما يشاءء وقت ما يشاء كما قال تعالى: © ذُوالمَشٍ ليد )كمال 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء» سورة الإسراءء باب ذرية من حملنا مع 


نوح إنه كان عبدا شكورا ١754/5‏ (5475). ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١95( ١85/١‏ 








وقد بين الله كك أنه قبل وجود السماوات والأرضء لم يكن سوى 
العرش والماء» وقد شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند 
العرش والماءء فقال الله تعالى: +[ ولا يحطُوتَ دَىْءِ من عِلْوِوء ِلَايمَاسَآة 4 
البقرة:55 5 فالله أعلم» هل توجد مخلوقات قبل العرش والماء أم لا؟ 
لكننا نعتقد أن وجودها أمر ممكن متعلق بمشيئة الله وقدرتهء فالله كبك 
أخبرنا أنه يخلق ما يشاءء ويفعل ما يشاءء وهو على ما يشاء قديرء 
وأنه متصف بصفات الأفعال. 


ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام آذك وأبداء سواء 
كان ذلك قبل العرش والماء, أو بعد وجودهماء لكن الله كك أوقف 
علمنا عند هذا الحدء. كما أن جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصناء أو 
يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية لتحقيق الكمال في حياة الإنسان. 

قال سليمان التيمي: (لو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماءء فإن 
قال السائل: أين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماء» فإن قال: 
فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم). 

ويعقب الإمام البخاري بقوله: وذلك لقوله تعالى: + ولا يحِطُونَ 


وه 


ه-_ه 00000 سس يع 
َي من عِلِْهَإِلَّايمَاسَآءِ » البقرة:55 27 يعني إلا بما بين (. 


ام-0 


)١(‏ خلق أفعال العباد للإمام البخاري ص 77 نشر دار المعارف» الرياض. 








وهذه المسألة تسمى في باب العقيدة بالتسلسل» وهو ترتيب وجود 
المخلوقات في متوالية مستمرة غير متناهية من الأزل والأبد» ومعتقد 
السلف الصالح أن التسلسل في الأزل جائز ممكن, ولا يلزم من ذلك 
أن الخلق يشارك الله كبك في الأزلية والأولية. 


قال ابن أبي العز الحنفي في بيان اعتقاد السلف: (والسلمل لف 
مر + يِذ يفيه ولا ِنبا كتَابٌ ولا سْنّةه ليجب مُراعَاة لفظه 
وَهُو يَنْقَسِم م إلى واجبوء ومُمَنِعِء وَممْكِن) "). 

تحقيق المراد لأهل الجنة علّقه الله بمشيئتهم إكراما لهم. 

والتسلسل الواجب علينا اعتقاده هو ما دل عليه العقل والنقل» 
فالواجب علينا اعتقاد دوام أفعال الرب تعالى في الأبد» ووجود 
مفعولاته ومخلوقاته على الدوام» وإن تغيرت صورها وعللهاء بمعنى 
أن الوجود في الدنيا صورته مستمرة؛» ولعلة ذكرها الله وك تتمثل في 
الابتلاء» ثم بمشيئة الله وك يتغير الوجود في الآخرة إلى صورة أخرى 
مستمرة» ولعلة ذكرها الله ككَ تتمثل في الجزاء» وبقاء أهل الخلدين في 
دار النعيم والشقاءء وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم: أو لأهل النار 
عذاب, أحدث ما نعيما وعذابا آخرء لا نفاد لها. 


قال تعالى عن خلد أهل الجنة: ادن ءَامَنُوأْ وَعمِلُوأ أَلصَلِحَتٍ 
له جَنّتٍ جَرَى ين تزه الكت حَلِن ذها دأ كم يا أروج طهر 


.١7هص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 








ويل يل يية 20 ) الساء: :/اه. 


وقال تعالى عن خلد أهل النار: + إن دين كمرُووكللمُوا كح يك أنه 
لمر كو وَكالِييدِيََ طريتًا © إِلَاطرتَ جَهَئَمَ حَنينٌ فآ بدا كان ل 


عرص برح 


عل أله ييا () 4 النساء . وقال سبحانه: © ومن يَعِصٍ الله 


ص 


وَرَسولهدوَإنَ له مَارَجَهَتَّمَ حَيينَ فيا أبدَا(55) )4 الجن: 71 . 


ومن ثم فإن الواجب اعتقاده أن وجود المخلوقات في الأبد 
والمستقبل متوال غير منقطع أبد الآبدين» وهذا هو ما دل عليه كتاب 
ربنا وسنة نبينا 2, دوام أفعال الرب تعالى في الأبدء وأنه كلما 
انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نقاد له. فتحقيق 
المراد لأهل الجنة علقه الله ككَ بمشيئتهم إكراما لهمء وإظهار محبتهم 
بعكس الوضع في الدنيا فتحقيق المراد لأهل الدنيا علقه الله كك 
بمشيئته لا بمشيئتهم, ابتلاء لمهم وإظهار لإيمانهم. 


محرع1 “وين 


قال تعالى في تحقيقه لمشيكة أهل الجنة: +( وَأَرلِمَت لَه مين يريد 
0 مدا م عدون لْعُلْأوَانٍ حَفِيظ (9) مَنْحَشىَ لمن َيل 2 بقلب مني 0 
أَدَحُلُوهَِسَاِ ا وكين مرِيدٌ(29) )4ق : "5/1١‏ . 

٠ 1‏ الل وت اناف هذ لديا حسكة سس سف - وَلَدَارٌ 3921 ير حيار 
لمك هد و مس سس زر مس 2< > 1 


نت عَدَنِيَدحلُوها جر كديا اهدر لح اَمو كاك 
0 ليت لمتقِيت (2) #النحل: ٠‏ 81/7. 


صصح اا مسيجع 





7 ماني برمء و - مس و 


وقال سبحانه: + فَلََدلِلَكَحَيرٌ م جَكَّ هالغ دن وعد الْمتمُوبس6 ْ 
مْجَرَآةوَمَصيرا (25 َم يهكامَادَآمُوت نيلكات عل رَيْكَ وَعدا موك 


4 الفرقان: ه ١5/١‏ . 


وقال تعالى: + وَالرد نموا وَعمِلُوا آلصَّكلِحَنتٍ في رَوْضَحاتٍ ألْجَنَاب 


عم” سد لر وءة 


الحوييي الْفَصْللْكِير 227 )4 الشورى:77. 


وقال تعالى ف في بيان أن تحقيق المراد في الدنيا متعلق بمشيئته وابتلاثه 
لخلقه: + من كان يريد المَاحِلةَ جلما ليها مَسَقَآُ من ريد شُرَجََلَنَا لبهم 
سانيا مذمها محرا 0 1 


وقال الله جل شأنه: +( ولا َتُولَنَ لمَأَِاِفٍ ماعل دل غَدَا (80 إِلَدأن 


يسَآء هد وَأذْكُر رَيَكَ دا شّسِيِتَ 8 58 أن دين رق لأقرب من هذا ركذا 
9 4 الكهف:74/7. 


وإذا كان أهل الجنة في نعيم دائم لا ينقضيء كلما نفذ نعيم 
أحدث هم نعيما آخر بمشيئته إكراما لهم إذا كان هذا هو الوضع في 
الأبد والمستقبل» فما الذي يمنعه في الأزل والماضي. 

قال ابن أبي العز الحنفي: رونا كَانَ تَسَلسُل الحَوَادِث في المستقبّل 

لا يَمَْعْ أن و الدب سْبْحَائَهُ هُوَ الآخِر الذي ليْس بَعْدَهُ َي 
فَكذا تَسَلسّل الحوّادث في الَاضيء لا يَمْنَعْ أن كو تان تال 
هُوَ الأول الذي ليْسَ قبْلهُ سَيء فإِنَ الربّ سْبْحَائَهُ وتعالى 1 يَرّلء ولا 





يرال يفل ما 31 إذا يَشَاء) (0). 

ومن ثم فإن عقيد السلف الصالح أن التسلسل في الأزل جائر 
ممكنء وفي المستقبل واجبء وف المؤثرات ممتنع» ولا يلزم من ذلك أن 
الخلق يشاركون الله يك في الأولية أو الأبدية؛ لأنه فرق كبير بين ما 
يبقي ببقاء الله كَكَ كذاته وصفاته, وما يبقى بإبقاء الله كك كمخلوقاته 
ومصنوعاته, لكننا نعتقد أن وجود مع 0 
ممكن يتعلق بمشيئة الله وقدرتهء فالله كلك أخبرنا أنه يخلق ما يشاءء 
ويفعل ما يشاءء وهو على ما يشاء قدير. 
٠‏ شتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقي يإبقائه. 

كيف نجمع بين وصف الله كَيْكَ بأنه الآخر الذي ليس بعده شيء, 
وبقاء المخلوقات في الجنة ودوامها وأبديتها؟ 

لا بد هنا أن نفرق في قضية البقاء بين ما يبقى ببقاء الله كبكَء وما 
يبقي بإبقاء الله كدَه أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية» وبقاء 
المخلوقات التي وجدت بالصفات الإلهحية, فالجنة مثلا باقية بإبقائه, 
وصفاته باقية ببقائه» وشتان بين ما يبقي ببقائه» وما يبقي بإبقائه» فالجنة 

قة خلقها الله كك وكاثنة بأمرهء ورهن مشيئة وحكمه؛ فمشيئة الله 
كن حاكمة علي ما يبقى وما لا يبقى. 

ومن ثم فإن السلف يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية» إنما 


.١78ص السابق‎ )١( 








هو بإبقاء الله كَكَ وإرادته» فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات 
ولا من خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعا كمخلوقات خلقها 
الله كبْكَ الفناءء فالخلود ليس لذات المخلوق أو طبيعته» وإنما هو بمدد 


دائم من الله تعالى» وإبقاء مستمر لا ينقطع. 

أما صفات الله كك ومنها وجهه ويده وعينه وعلوه» ورحمته وعزته 
وقوته وملكهء فهي صفات باقية ببقائه ملازمة لذاته» باقية ببقاء ذاته 
سبحاتة:. حبك البقاع ضفة ذاتية لمع كما أن الأزلية ضفة ذاتية لله 
تعالى» فلا بد أن نفرق بين صفات الأفعال الإلهية وأبديتهاء وبين 
مخلوقات الله الأبدية وطبيعتها. وقد فرق القرآن الكريم بين نوعين من 
البقاء: 

الأول: ما ورد في قوله تعالى: +( كلمن ها دان (0) وبق ويم ريك ذه 
َبَكَلِ وَالْإمَاوٍ (20) / الرحمن:70//77. وقوله سبحانه: 20 شَىْءِ مَالِكُ إلا 
وجَههء له لَك وَإِلِيهِ مون( )4 القصص:/. فالآيات دلت على صفة 
من صفات الذات, وهى صفة الوجهء ودلت على أن بقاء الصفة 
ببقاء الذات» فأثبتت بقاء الذات بصفاتهاء وأثبت فناء ما دونهاء أو 
إمكانية فنائه, إذ أن الله ككَ هو الأول والآخرء وهو قبل كل شيء, 
وبعد كل شيء وكما جاء في الحديث المرفوع: (اللهُمَ أَنْت الأول 
فَلِيْسَ قبْلكَ سَيْةٌ» وأنت الآخُ فَلِيْسَ بَمْدَكَ سَي'ءٌ) (0. 
)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة # في كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .)7071١7( 7١5/5‏ 








والثاني: ما ورد في قوله تعالمى: # وما عِندَ) أله حير وَأبِق للَدِينَ ءَامَتُوأ 
َعَكٌ ريم يوون (5) )4 الشورى:5 وقوله: + وَالآيرهٌ َي وبق (00) )4 
الأعلى:٠١.‏ فبقاء المخلوقات الذي ورد في الآيات لا لذاته» ولكن 
بعطاء دائم مستمر من الله كَكَ, لإكرام أهل طاعته, وإنفاذ عدله في 
أهل معصيته. ولذلك قال الله تعالى: + إِنَّ مين مقارَا (5) حَدَاِنَ وأَعبا 
00 وكراعِب أَْايا (05 وكاس هاا ((0) للا دسمعون فيا لوا ولا 00000 
عطلة حسَابا ([5) )4 النبأ: 5/7١‏ . 
٠‏ الأدلة النقلية على إثبات رؤية الله في الآخرة. 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في الرؤية أن المؤمنين يرون الله سبحانه 
وتعالى يوم القيامة عيانا بأبصارهم؛ كما يرون الشمس صحواء ليس 
دونها سحابء وكما يرون القمر ليلة البدرء لا يضامون ف رؤيته 
أي لا يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يُرى» يرونه سبحانه وهم 
في أرض المحشر أو عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة» كما 
يشاء الله سبحانه فيكرمهمء ويتجلى لحم من فوقهمء ولا يراه 
الكافرون» كما قال تعالى في شأنهم: +( عَلَآإِنمْ عن ريم يوذ لحَجوونَ 
(9) ) المطففين: ه 

قال الربيع بن سليمان: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد 
جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله 35: +( كَلآإنَهُم عن 
بهم يوْميِلٍ َحَجَوونَ (00) )4 المطففين: 5 .١‏ فال الشافعي: لما أن حجب 





1 صم ااام مجصبيجع 


هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في 
الرضيا!؟. 





ونه 


وقال تعالى في إثبات رؤية المؤمنين له في الآخرة: +( وجرء مذ اضر 
2 لَءيهاناظِرة(52) )4ه القيامة: 71/77 . 

ألو ,الم |1 لديا ,(ناشرة بع مرقة: نإل ريه الرة 
يعني رائية» وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها: إما أن يكون 
الله سبحانه عنى نظر الاعتبار» كقوله تعالى: 8 أقلا يظرونَ إِلَ الإيل 
كيت خُلِقَتْ 0 )4 الغاشية:17. أو يكون عنى نظر الانتظار» كقوله 
تعالى: +[ مَاينظرُونَ إِلَاصْحَة وده تأَخذهُمَ وَهُمَ محِضصحُوتَ () )4 يس:15. 
أو يكون عنى نظر التعطفء؛ كقوله تعالى: # وَلَاينظر إِليِميَوْم الِْكمَةٍ 
وَلارَكَبهَِ وَلَهْرْ عَدَابْ اسم 5 4 آل عمران:77. أو يكون عنى 
نظر الرؤية. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام 
النظرء وهو أن معنى قوله: + إِلَرَيَاناظِرَهُ 50 )4 القيامة:77. أنها رائية 
ترى ربها كلك) (). 


: 5 29ج جع سرع ء فوا ع عر ١‏ دعس راثر لوخد ل 5 
وقال تعالى: + © لذن أحسنوأ للْسَئ وَزِيادة ولا يرهق وجوههم قر و ذل 
)١(‏ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة */5.05. وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية هن + 8. وبياك تلبيسن اللهمية لابن تيمية 215/9 
6 الإبانة عن أصول الديانة ص0 7. 








وْليِكَ حب لبد 0000 :5". وقال: + َم مَايََآمُونَ 
ها وَكَدَينَا مَرِيدٌ (0)) 4ق ٠5:‏ . 


روف عملم من حديك ميدي عن اللبي 26 أنه قال: (إذا دل 
مار يقول الله تتارك وتقال:؛ تُرِيدُون شَينًاء أزيد كم؟ 
فيقولون: م يض وُجُوهت9؟ آم احيلن انه وتنا من الثار؟ قَال: 
يكن اطتتاني» هما َمَا أَعْطُوا سينا أَحَبّ إِليْهِمْ م مِنْ النَظر إلى ربُّهم 
كك. ثمَّ ئلا هَذه الآية: +( © لَِدينَ أحْسَنْوا الْسَىَ وَزِسَادةٌ 4 20. 


روى البخاري عن جَرير بن عبد الله د أنه قال: (كنّا جُلوسًا 
عِنْدَ لني 48 إذ تَظَرَ إلى القمَر ليْل البَدرِ قال: إِنَكُمْ ترون ربكم 
كما تَروْنَ هذا القمرَه لا تُضَامُونَ في رؤيتهء فإن استَطعتُم أن لا 
تُعْلبُوا على صلاق قبل طلوع ١‏ لشمس» وصلاق قبل غرّوب | لشمس 
فافعلوا) 9). 

وروى البخاري من حديث عَدِيّ بن حاتم طبه أنه قال: (قال 

سول الله . ما ب مأ ١‏ حَد إلا | وو ره ليس بينه لك وببنه 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى .)١18١( ١57/١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 7107/5 (51317). ومسلم في كتاب المساجدء باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر وامحافظة عليهما 479/١‏ (577). 








ولاظ5 وعطلمطملشعجع 


سبد 


و جمًا جِمَانٌ ولا < جَابْ د إن يحجبة) 00 


وروى البخخاري من حديث عب اله بن قيْس عن أبيه بيه #5 عن التبي 

© أنه قال: (جَتَتَان مِن فِضّةٍ آنِيتَهُمَا وما فيهمّاء وَجَنْتَانَ مِنْ ذهب 
5-5 وما فيهمّاء وما بين القؤم وَبَيْنَ أن يَنْظرُوا إلى رَبّْهِمء إلا رداء 
الكبّر على وَجْههِ في جَنّةِ عَدّن) ."١‏ 

وروى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود # أنه قال: (قال 
رَسُول الله 8: مَنْ اقتَطّعّ مَال امْرئ سُسْلمٍ بيَمِينِ كَاذْيَةِ لقي الله وَهُوَ 
عَليْهِ عَضِبَاةُ » قال عَبْدُ الله ث قَرَا رَسُول اللو 4 مِصداقَةُ مِنْ كِتَابٍ 


اله جل ذكرنة: +( إنَالَ ييه َه دومح ثَمنا ًا وليل كَكَاخَكَقَ 


لهم في اضر وَلَا يكلْمهُم الله ولا ينظر ليبوم الْدمَةَ وَلَابركيهم وَلهُْءْ 
عَدَافْإيِءْ 2 )# آل عمران:1/) 7). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 7709/5 .)72٠١5(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة .)١١١5( 7١/5‏ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الرحمن» باب قوله: ومن دونهما 
جنتان ١854/8/5‏ (45517)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .)١180( ١51/١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة 2)7٠١17( 77١١/5‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .)١748( ١717/١‏ 








وروى البخاري عَنْ أَبي هُرَيْرَة #5 عن اللَِىّ © قَال: (ثلاثة لا 
لمهم الل يَوْم ايام ولا ير لهم رَجل حَلف على سيلعة لقا 
أَعْطى بها أكثر مِمًا أَعْطَى وَهُوَ كاذبُ؛ وَرَجُل حَلف على يَمِين 
ل 0 ِيَقَمَطِعَ بهًا مَال امْرئ مُسْلمِ وجل مع مضل 
مَاءِِ فقول الله يَوْمْ القِيَامَة: لين انك نطتق كما مده تطثل ني 
1 تَعْمّل يَدَاكَ) كر 

قال ابن القيم: (دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 
الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يُرى يوم القيامة بالأبصار 
عياناء كما يرى القمر ليلة البدر صحواء وكما ترى الشمس في 
الظهيرة) (). 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: (وأجمع أهل الحق» 
واتفق أهل التوحيد والصدقء أن الله يُرى في الآخرة كما جاء في 
كتابهء وصح به النقل عن رسوله 88) 7"). 


وقال أ بو السين الأشعرئ: (وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله يبك 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة 
أحق بمائه 875/5 (10؟757). 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص١5‏ 7. 

() عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص0٠”2‏ وانظر تذكرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغني المقدسي, للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد ص١211‏ 
طبعة غراس للنشر والتوزيع. 








يوم القيامة بأعين وجوههم, على ما أخبر به تعالى) .١(‏ 


وقال الإمام الطحاوي: (والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا 

امد 5 سس . م رءٍ 020 7 
كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: +[ وَجوء بوم ضر (50) إل ريما اطرة (092) )4 
القيامة: 7/97”. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعَلمه) ("). 
٠‏ مذاهب الناس في رؤية العبد لربه. 

المسلمون في رؤية الله ككَ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول الصحابة والتابعين وسائر السلف المتقدمين 
يرى في الآخرة بالأبصار عياناء وأن أحدا لا يراه في الدنياء وقد 
تقدمت الأدلة مفصلة على اعتقادهم. 

القول الثاني: قول نفاة الجهمية, أن الله كَ لا يرى في الدنياء ولا 
في الآخرة. وقد أجمعت المعتزلة على ذلك. 

القول الثالث: قول غلاة الصوفية فيزعمون أنه يرى في الدنيا 
والآخرة2» ولا يرى في الدنيا والآخرة. كقول ابن عربي صاحب 


الفصوص وأمثاله من أصحاب وحدة الوجود الذين يرود الذات 
الإلهية متجلية في الوجود بأسره. 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر ص7127 نشر مكتبة العلوم والحكم السعودية. 
(؟) متن العقيدة الطحاوية ص"7. 





ولطلللبييح أو «جد سا 1 


قال ابن تيمية: (وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات 
فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرةء وإنه يرى في الدنيا 
والآخرة» وهذا قول ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله؛ لأن 
الوجود المطلق الساري ف الكائنات لا يرى2» وهو وجود الحق 
عندهمء ثم من أثبت الذات قال: يرى متجليا فيهاء ومن فرق بين 
المطلق والمعين قال: لا يرى إلا مقيدا بصورةء وهؤلاء قوم دائر بين 
أمرين: إنكار رؤية الله واثبات رؤية المخلوقات: ويجعلون المخلوق 
هو الخالق» أو يجعلون الخالق حالا في المخلوق) (). 


القول الرابع: وهو قول الأشعرية وأغلب المتكلمين يقولون: إن الله 
لا يرى في الدنياء ويرى ف الآخرة لا في جهة. فاشترطوا شروطا 
جعلوا الرؤية فيها من المستحيلات» ولذلك قال بعضهم: لا خلاف 
بيننا وبين المعتزلة قي الرؤية» بل كلنا على الرؤية العلمية لا البصرية» 
ولذلك قالوا مجواز رؤية أعمى في الصين بق في الأندلس» ولا شك 
أناررقة اعمى بق الصين بنذبق الألدلس شرع الررقية العلميةة بو ليمت 
من الرؤية البصرية في شيء 7"). 


.8131//9 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد للماتريدي ص8 ه5» والعقائد النسفية ص”/ا2» وحاشية 
الكستري على شرح العقائد صم 2١١‏ نقلا عن اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب 
الحديث؛: وانظر المواقف لعضد الدين الإيحي ١99/*‏ نشر دار الجيل» بيروت» 
وعمدة القاري لبدر الدين العيني 7554/77 نشر دار إحياء التراث العربي. 





٠‏ الرد على شبهات اللمعتزلة في نفي الرؤية. 

استدلت المعتزلة بقوله تعالى: + أن تن # الأعراف:47١.‏ وبقوله 
تعالى: + لَاحْدَرحهالْاَبْصَرٌ )ه الأنعام:*. .١‏ على نفي رؤية الله وِبَك, 
مع العلم بأن استدلالهم بالقرآن على عدم الرؤية» ليس عملا منهم 
بتصديق خبر الله كك عن نفسه, وتقديما لكلام الله ككَ على عقوهم 
وأصوطم المبتدعة» ولكنه دليل ثانوي عندهم يأتي في المقام الثاني بعد 
دلالة العقل التي يقطعون بها على أن إثبات رؤية الله كك تجسيم 
وتشبيه باطل» وهذه مجاهرة برد كلام الله ورسوله 8# وتعطيله عن 
مدلوله بشبهاتهم الفاسدة . 

وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرحه لاعتقاد الإمام الطحاوي 
أن الآيتين دليل عليهم: وعلى إثبات رؤية الله كَبْكَ أما الآية الأولى 
فالاستدلال منها على ثبوت رؤية الله من وجوه كبك : 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريمء وأعلم الناس بربه 
في وقته» أن يسأل ما لا يحوز عليه» بل هو عندهم من أعظم انحال. 

الثاني: أن الله كبك لم ينكر عليه سؤاله, ولما سأل نوح اكت ربه نجاة 
ابنه أنكر سؤاله وقال: مإ يَمْوعإنه يدنه ليما 
سيوم إ نلك كردن جهن (4))3 هو: * ؛ . 

الثالث: أنه تعالى قال: 8 لَنَتَرت #. ولم يقل: إني لا أرىء أو لا 
تجوز رؤيتي» أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن 





من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاماء فقال: أطعمنيه» فالجواب 
الصحيح: أنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك لن 
تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. 


: ف ار اطي لاح 1 لس ا 4 م ا مغ مسحي 

الرابع: وهو قوله: 2 ولك أنظر ل الْجِبَلٍ فَإِنِ استفر محكانه. فسَوفٌ 

سق )4 الأعراف:47 .١‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته» لا يثبت 
للتجلي في هذه الدارء فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 


الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك 
ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالا لعلقها بمستحيل» كما 
قال تعالى عن استحالة دخول الكفار الجنة: 2 إِنَّألَيِتَكَذَّأ كينا 
َسْعَك اع لدت م أب ألتل لايخ اَن حي ْمل فى سَعْ ليا 
وَحكَدَلِك جح ىالْمُجَرمِينَ (2) 4 الأعراف: ١‏ . 


4 
دم 2 


السادس: قوله تعالى: ©«[هَلَمًَا يحل رَبُهُه للْصَبلٍ جعلة: نكا )ه 
الأعراف:"؛ ١‏ فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له 
ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله اكفة وأوليائه في كار 
كرامته؟ ولكن الله كبك أعلم موسى اكئثة أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته 
في هذه الدار فالبشر أضعف 

السابع: أن الله كِنَكَ كلم موسى اكتثكا وناداه وناجاهء ومن جاز عليه 
التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة, فرؤٌيته فى 





الثامن: أن دعواهم تأييد النفي بلن تراني» وأن ذلك يدل على نفي 

الرؤية في الآخرة ففاسدء فإنها حتى لو قيدت بالتأبيدء لا يدل على 

دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى عن اليهود وعدم 
ر > ماصمما ص ع سم 

تمنيهم الموت: + ون يتَمَتَوَهُ أبدأ * البقرة:15. وقال عن جميع من 


روع 


دخل النار في الآخرة: + وَنَادوَا يمك لض عَيتََارَيك )4 الزاخر ف .1/1١:‏ 

ولأن لن لو كانت للتأبيد المطلق؛ لما جاز تحديد الفعل بعدهاء 
ود تعليقه بشوت الجبل» وقد جاء مثل ذلك قي قوله تعالى : # فلن أَبَنَ 
الْارَضَحيَ بدأو يح تل وَهْو حر اكيين(2) 4 يوسف:١٠..‏ فثبت 
أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال ابن مالك في ألفيته: 


ومن رأى النفي بلن مؤبدا : فقوله أردد وسواه فاعضدا (). 
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وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: +( لا تررح الأبصدر وَهْوَيُدَرِكُ 
الْأبصرٌ وَهوَ أَللطِيتُ لَلْيِدُْ ())4 الأنعام:١١.‏ فالاستدلال بها على 
ثبوت الرؤية من وجه حسن لطيفء وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في 
سياق التمدحء ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما 
العدم اللحض فليس بكمالء فلا يمدح بهء وإنما يمدح الرب تعالى 








بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا وهو كمال المقابل» كمدحه تعالى 
بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية “ونفي الموت المتضمن 
كمال الحياة, ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة, ونفي 
الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والإلوهية؛ 
وقهره ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه, ونفي 
الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه, ونفي 
الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه, ونفي النسيان وعروب 
لكمال ذاته وصفاته. 


المعنى في الآية أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله: « لَاتُدَرِكُةُ 
آلْأَبصَدرٌ 4 الأنعام:*١٠.‏ يدل على كمال عظمته» وأنه أكبر من كل 
شيءء وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو 


د 


الإحاطة بالشيءء وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: ‏ فلم 
يا لْجَممَانِ َال أَصْحَنبُ مومك إِنَا لَمدرَفد (50) )* الشعراء:1”. فلم ينف 
موسى اكت الرؤية» وإنما نفى الإدراك؛ فالرؤية والإدراك كل منهما 
يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا 
يحاط به علما. 


وهذا هو الذي فهمه الصحابة #: والأئمة من الآية» كما ذكرت 


3 


سر 





#صصلبيحج موا 6 وص بويج 


أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من 
إدراكها على ما هي عليه. 
٠‏ الأدلة على أن النبي لم ير ربه في الدنيا بعينيه. 

أجمعت الأمة على أن الله كك لا يراه أحد في الدنيا بعينه. لا رواه 
مسلم من حديث عَبْد الله بْن عْمَر أن عُمَرَ بُنَ الخطاب الطلقَ مع 
رَسُول الله #ك في رمْطر قِبَل ابْن ما احلى جه ا ع 
الصبيّان. . ثم ذكر الدّجّال فقال: ل أذ رْكْمُوة» ما مِنْ تبي إلا وك 
م لكِن أقول لكُمّ فيه فيه قَوْلا 1 يَقُله 

بِيّ لقومهء تَعلمُوا أَنّهُ أَعْوَرٌُء وان الله تبَارَك وكعالى ليْسَ يعور 
0 أذ لز ير أَحَدٌ مِنْكُم ربّهُ 36 حَتَّى يَمُوتَ (2. 

وروى 7 رضي ا قالت: - 0 


م 
يك و داس 2 


عضي اين الأ) 00 
وروى مسلم عَنْ صوق + قَال: كنت متكا عن عادقة 


فقالت: يا أَبَا عَايْشَة ثلاث مَنْ تكلم يواجدة مهن فَقَا أَعْظمٌ عَلى 
الله الفرية قلت: مَا هُنَ؟ قالت: مَنْ رَحَمَّ أن مُحَمّدَا 4 رأى ربّهُ فَقَد 


.)١59( 7١ 45/5 رواه مسلم في كتاب الفتن » باب ذكر ابن صياد‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في‎ )١( 
.) 05 السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 1خ‎ 








َعْظَمَ عَلى الله الفريّة. قال: وكثت مَتّكِنًا تخليقكا ستلنه 1 1 
المؤمنين» أنظريني ولا تَعْجَليني 0 يقل الله كك :جز وَلَْد ام 0 
5 » التكوير: ٠ "٠"‏ # وَلْعَدَ اه تله ل 09 4 النجم: ١١‏ . فقالت: 

ول هذه الأمّة سَأل عَنْ ذلك رَسُول الله 48 فقَال: نما هُوَ جِبّريل» ١‏ 
ره على صورته و التي لق عَليهَا غير هَائيْنِ الّْن» ََهُ مُتْهَيِطًا من 
السماء: لص كار 21 السماد إلى الأرض. فقالت: أَوَ 1 


عد يكم سبع ررم ير مج ل يط 220 
رك أل 


تَسْمّع أ الله ل ئٍِ له تدرحكة الاسكر وحو يدر 
للياِيُ لقي 5 ) الأنعام:١٠١.‏ أو 1 تسْمَع أن الله يُقول: +( # وما 
ا إلا ويا أَوٌ من ورآى جاب أو بِرْسِلَ وَسُول فيو بإذزى 
ماي نه عن حَحكيمٌ (5) 4 الشورى:١0.‏ قالت: وَمَنْ رَعَمَ 

حر او كر ماي كال اللموساية فَقَدْ أَعْظَمّ عَلى الله الفرية 
والله يتقول: +( # يناما اولي مآ ل ليك ين ريك إن لمعمل قَابلَدَتَ 
رِسَالَتهُ إه المائدة . قالت: وَمَنْ رَعَمَ أنه ال لمر ينا كيز في غَلٍ 
َقَدْ أَعْظَم عَلى الله الفِرية» والله يقول: شل مالعوب الأو 
ليب يبلا أهَدومَيتعو ينان ينثت (1)00 )4 العمل:ة>) (). 

وفي رواية عند مسلم عَن مَسَرُوق أنه قال: (سَأَلتْ عَايْشّة هَل رأى 
محمد قل ربّة؟ قَقَالنا: سْحَانُ الى" قد قف سَمَرِي لا قله وسَاق 


| 
| 


0 


ع8 
66١‏ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة 
أخرى ١59/١‏ (لالا١).‏ 








الحديث بق ميته ) ا 


وروى مسلم من حديث 3 ذر طبه أنه قال: (سَألت رسول الله 
: هل رأَيْتَ ربّك؟ قال: تور أنّى أرآة) (". 


وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن شقيق 
قال: قلت لأبي ذر #: لو رأيت رسول الله # لسألته. قال: عما 
كنت تسأله؟ قال: إذن لسألته هل رأى ربه؟ فقال: قد سألته أناء 
قلت: فما قال؟ قال: نور أنى أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا (). 
ري اا و 

تقر ان قيبية انه افنة البلمين اتققرا عن أن اجدا عن :اميق 
ءاعو ولم يتنازعوا إلا في النبي #. وقد 
اتفقوا أيضا على أنه # لم ير ربه بعينه في الأرضء أو أن الله كبك ينزل 
له إلى الأرضء وليس عن النبي 6 قط حديث فيه أن الله كبَكَ نزل له 
إلى الأرضء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي 88 
والصحابة #: وأئمة المسلمين. 


ولم يثبت عن ابن عباس طلا » ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم 


.)١الال(‎ ١5١0/١ السابق‎ )( 

(؟) السابق» باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه .)١78( ١51/١‏ 

() رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة النجم 95/9 (5785)» 
وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (5559). 








قالوا: رأى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه 
رآه بعينه. وقول النبي 46: كني الله ري تا وققال في خسن 
صُورَةٍ .. الحديث) '(©). رواه الترمذي وغيرهء إنما كان بالمدينة في 
المنام, هكذا جاء مفسرا.. وقد ثبت بنص قرآني أن موسى اكلقلةا قيل 
0 وأن رؤية و ل 
فمن قال أن أحدا من الناس يراهء فقد زعم أنه أعظم من موسى بن 
عمران اكقل, ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله كد أنزل عليه 
كتابا من السماء 7(). 


وقال ابن تيمية: (وليس قي الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ا ولا 
على ذلكء بل النصوص الصحيحة على نفيه» كما في صحيح مسلم 
عن أبي ذر #6 قال: سألت رسول الله 8 هل رأيت ربك؟ فقال: 

وفك قال تعاى : لإ سْبِحَنٌ الى أسر سبدو ليلا م الْمَسمِدٍ الْكرًا 
ِلَالْمجِدِال قَصا الى ركنا حولم يمن ءادن 4 الإسر اء:1. ولو كان قد 
أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 


ولا 


)”779( 555/8 رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء سورة ص‎ )١( 
,)"0717( وصححه الشيخ الألباني» وانظر صحيح وضعيف سنن الترمذي‎ 
.)5١59( والسلسلة الصحيحة‎ 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/7 بتصرف. 








ول بيج 

وكذلك قوله: +( أَمَمَرُويه عل ميرك 09 النجم:7١.‏ وقوله: 8( لَمَدَ 
امن ليت ريه كرت 4 )4 النجم:١.‏ ولو كان رآه بعينه لكان ذكر 
ذلك أولى. وفي الصحيح عن ابن عباس #5 في قوله: # وَمَاجَعَلنا أليُءيا 
َو أريْسَكَ إلا ممه تا وَالشّجَرَة الملعوتة في الْفَرَءَانِ الإسراء: .>٠‏ قال: هي 
رؤيا عين أريها رسول الله 4# ليلة أسري به (". 


اح 


وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج؛ 
فكان ذلك فتنة لهم. حيث صدقه قومء وكذبه قوم» ولم يخبرهم أنه 
رأى ربه بعينهء وليس في شئ من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلكء؛ 
ولو كان قد وقع ذلكء لذكره كما ذكر ما دونه) 7). 

وذكر ابن تيمية أن الإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه, فهذا 
حق في الرؤياء ولا يحوز أن يعتقد أن الله كك في نفسه مثل ما رأى في 
المنام» فإن سائر ما يرى في المنام؛ لذ يب أن يكون عاثلك :هذه 
الرؤية شأنها شأن سائر الرؤى المنامية تُعبرء فإن النائم لا يرى الله كد 
حقيقة» فرؤيا المنام لحا حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» وها تعبير 
وتأويلء لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق (). 


.)751/5( ١ 5١17/« رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب المعراج‎ )١( 
.5١١/5 (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
السابق 7590/7 بتصرف.‎ )"( 








٠‏ إثبات توحيد الله في صفة اليدين والأصابع والعينين. 

قال بعض الأشعرية المعاصرين الذين يجحعلون إثبات ما أثبته الله وِبَك 
لنفسه من الصفات تشبيها وتجسيما: (وليت شعريء أيثبت هؤلاء 
الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهرء فيثبتون له يدا بمقتضى قوله 
تعالى: +( يد أَهِ قَوقَ دِيم )4 الفتح:١٠١؟‏ أم يدين بمقتضى قوله: بل 
َدَاُ مبَسُوَطتَانِ )4 المائدة: 4 5؟ أم أيلٍ عديدة بمقتضى قوله: + وز روأ أن 
خَلََنَا لهم صِمَاعَيَت لين أنْسَمَافَهُمَ لَهامنيكونَ 0 4 يس:١/)‏ (0. 

وقوله باطل لأن مذهب السلف الصالح في اليدين» ليس فيه ما 
يحاول إثباته من التناقضء» بل هو الحق الذي اجتمعت عليه الأدلة 
النقلية الظاهرة الجلية. فمثل هذا الأشعري يحاول أن يحعل صفة اليدين 
شيئا معنويا لا حقيقة له» كما هو مذهب المتكلمين ومتخفيا خلف 
ستار ما يسمى بالنصوص التي توهم التشبيه. 

والحقيقة أن مذهب السلف هو عين الكمال والتنزيه» فمذهب 
أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله كَ لنفسه» وما أثبته رسوله 
© من أن لله تعالى يدين حقيقيتين» هما من صفات ذاته, ونثبتهما 
من غير تمثيل ولا تكييف» ومن غير تعطيل ولا تحريف. 

وقد تنوعت الأدلة في كتاب الله كبك وسنة نبيه 4# على إثبات 
اليدين لله كِنَكَ وإثبات الأصابع لهماء وإثبات القبض بهماء وتثنيتهماء 


.٠١ص حق الله على العباد للشيخ العفيفي‎ )١( 








4 قول الله تعالى: # فَالَ يَِإيليسَ ما مِحكَ أن جد لِمَا حَلَقْتُ يدق‎ -١ 
ص:75. وقد ترجم البخاري لهذه الآية بابا في كتاب التوحيد من‎ 
صحيحه؛ لأنها نص صريح في بيان مذهب أهل السنة ولا يقبل‎ 
.)( التأويل بحال من الأحوال‎ 


؟١-‏ وقال تعالى : + َكلت البتوذ يك أو ملكا غلك كذيح لواو اليا بليدَاة 
مَتَسوطتَانِ يق كيف يك )4 المائدة: 4 5. فالله كك لم ينكر على اليهود 


0298 باليد» وإنما أنكر عليهم وصف اليد بالغلول» وهذه الآية 
من الأدلة الواضحة على إثبات يدين لله يك على الحقيقة» والآيات 


في ذلك كثيرة. 
+- وفي حديث الشفاعة المشهور الذي رواه البخاري في قوله 86: 
(فيَأنُونَ آدَمَ فيقولون: )؛ نت أَبُو النّاسِء خَلقَكَ الله ودف رأمْحد لك 


مَلاتِكَتَكُ وَعَلمَك أَسْمَاءَ كل شَ'ء) (. فجعلوا خلق الله 36 لآدم 
افلا بيده ميزة له من ب بين الخلق» فدل على أن اليد على ظاهرها كما 
يليق بحلال الله ككَ. 


)١(‏ انظر كتاب التوحيد في صحيح البخاري» باب قول الله تعالى: لما خلقت 
بيدي 5595/5. 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي 
5 (5975), وأخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها .)١9( ١8٠0/١‏ 








4- ومن الأحاديث الدالة على أن لله كك يدين حقيقة ما رواه 
البخاري عن أبي هريرة 4# أن النبي 2 قال: (يَدُ الله 0 لا 
يَغِيِضلهَا تققةء سَحَاءُ الليْل وَالنَّهَاَ وقال: أَرأيكُم ما لفق مُنْدُ خلقَ 
الالجوات والأرضء» فإنّهُ 4 يَغِضْ ما فِي يده وقال: عَرْشْهُ عَلى الما 


و لدهه 


ويد الأخترى الميراناء يَخْفِض ويرفع) (). 

ه- كما أن اليد وصفت بأوصاف تدل على أنها حقيقية منها 
القبض» وهو في اللغة إمساك الشئ بجميع كف اليدء فقبض اليد على 
الشرع, جمعها له بعد تناوله2'9. وعند البخاري من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي #ك قال: (إِنّ اله يَقيضُ يَوْمّ لقيَامَة الأرئض)» 
وككوزن السكمواتة ييبيفف: ل يفول: أنا الملك) 0 


وقد وردت رواية أخرى في صحيح مسلم فيها ذكر الشمال لله 
تعالى» وإن كان لفظ الشمال فيه مقال. فمن حديث ابن عمر رضي 
اله عنهما أن النبي 8 قال: 00 لله 5 السسّمَاوَات يوم القيَامَةَ» ثم 
بأعقخة .وو انق ل يرنه أنه للق أن تائيه أن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي 
5 إ(5975).؛ ومسلم في كتاب الزكاة؛, باب الحث على النفقة وتبشير 
المنفق بالخلف 591/9 (4973). 

(؟) المفردات للراغب ص ."91١‏ 

(*) رواه البخاري في التوحيدء باب قوله تعالى: لما خلقت بيدي ١591/1‏ 
(5911)», ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 58/5 ١؟‏ (/7781) . 





> ليج 
المكَيرُون؟ ثم يَطوِي الأَرَضِينَ بِشِمَاله ثم يَقول: أنا اللكء أَيْنَ 

الْججارُون؟ ا 00 ('». فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على 

إثُبات اليدين لله تسا 

وأما ما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو 4 أن النبي 46: لك 
للَْسِطِينَ عِنْدَ الله على مَتَايرَ مِنْ تُورٍ عَنْ يَمِينِ الرّحْمَنِ كذ 3 
يَدَيْهِ يَمِين2 الذين يَعْدِلونَ في حُكْيهمْ وَأَهْليهم وما ولوا) (). 
تعارض بينه وذكر اليمين والشمال في الحديث السابق» فكلتا يديه 
يمين بالنسبة للكمال؛: فإحدى يديه تبارك وتعالى فيها الفضل كما دل 
على ذلك حديث يد الله ككَ ملأى, لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار. أما اليد الأخرى ففيها العدل؛ لما ورد أن بيده الأخرى 
الميزان» يخفض ويرفع. ومعلوم أن الفضل يمن والعدل يمن» وكلاهما 
كمال لله تعالى فكلتا يديه يمين» أما بالنسبة لتفاضل صفاته فالفضل 
أيمن من العدل» فاليمين فيها الفضلء والشمال فيها العدل. 

ه- ووصفت اليد أيضا بالأصابع التي تدل على أن اليد حقيقية 
وليست مجازية كما ادعى أهل التأويل الباطل» ففي الحديث الذي 
رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود #: (أنّ يَهُودِيًا جَاءَ 
إلى النبِيّ 48 فقال: يا مُحَمِّدُ إِنَ الله يُمْسِكُ السّمَوَاتِ على إِصْبَع) 
والأرَضيينَ على إِصبّعء والجبّال على إِصبّعِء والشّجَرَ عَلى إِصبَع 





.)7784( 7١ 5/8/5 رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 
.)١8717( ١ 5/8/7 (؟) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل‎ 
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حَتَّى بَدَتْ توَاجدة ثم قراً: ناكا لح كني ليك بت 


و- 


قِضَيُهُ بوم الْقيدَمَةَ وَاَلسَموتْ 00 بحسيو نتكتد ول عدا 
تشرثرت 0 الزمر:1. قلق ا َيْتْ لنب © يَصْبْحَك حَتَّى بَدَسْ 
اذه تعدا والمادينا لقؤله) 07). 
٠‏ الرد على شبهة تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. 

أغلب المتكلمين يؤولون اليدين إما بالقدرة أو النعمة تارة أو 
الخزائن تارة أخرىء فيقولون في قوله تعالى: ©( فَال بيس ما مك أن 
جد لما حَلَفَتُ ِيِدَىّ 4ه ص:75. أي بقدرتي. وقد أرادوا بذلك أن 
اوها انعاة. [1 اتدل على يلين , تقيتئتين ليس كيده طود ليها 
كما أراد الله بك من الآية» بل أرادوا أن يجحعلوها شيئا مجازيا وأن 
يخترعوا لما أي معنى يوافق قواعدهم وأصوطهم ولو كان ذلك باطلا 
ولا دليل عليه. والرد عليهم من هذه الوجوه: 

-١‏ أن تأويل اليدين بالقدرة أو النعمة في سياق التثنية قول على 

- أن تناقضهم يدل على بطلان قولههمء لأنهم لو كانوا على الحق 
لاتفقوا على معنى واحدء فهل اليدان قدرة» أم نعمة» أم خزائن؟ وهل 


١١91/5 رواه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى:لا خلقت بيدي‎ )١( 
(785؟7).‎ 7١ 5/8/5 ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ »)59178( 








يمكن الجزم بأن هذا ما أراده الله وِبْكَ من الآيات. 


اح أن الأصل عدم ضرف النص عن ظاهره إلا بدليل واضحء» 
4- أنه قد تنوعت النصوص من كتاب الله وسنة نبيه © على 
إثبات يدين لله تبارك وتعالى» ووصفها بأوصاف دمنع تأويلها بالقدرة 


ه- أن من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع» كقوله: 2 إِنَّ 
الْإِننَ لني حْسَرٍ 0 * العصر:7. والجمع في الواحد كقوله تعالى: 

ذِنَ كال له اناس إن قاس عد جَمطوا لك كلكو كاده يمك واوا 
حَسَبًْا ألَهوَيَمَ ألْوصكِيلٌ (057 )4 آل عمران:107. فالناس الأولى يقصد 
بها شخص واحدء وهو نعيم بن مسعود الأشجعيء والناس الثانية هم 
عسكر قريش . والجمع في الاثنين كقوله تعالى: 2 إن نويا إل أمَّه فق 
صَعَتَ فُلُوبَكمَا 4 التحريم: 4 . 


ولكنها لم تستعمل الواحد في الاثنين» فلا تقول عندي رجلء 
وأنت تعني رجلين» ولم تستعمل الاثنين في الواحدء فلا تقول عندي 
رجلان»ء وأنت تعني به جنس الرجال. فلا يجوز تأويل اليدين 
بالقدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة, ولا يحوز أن يعبر بالاثنين عن 
الواحد. ولا يحوز تأويل اليدين بالنعمة, لأن نعم الله كبك لا تحصى 
ولا تعدء وعلى ذلك فلا يحوز أن يعبر بالاثنين عن الجمع؛ ثما يبطل 





تأويل اليدين بالنعمة أو القدرة. 


وأما عن الآيات الثلاث التي أوردها طه العفيفي فقد أمرنا الله كبن 
برد المبهم إلى المحكم. وقد أحكم الله ورسوله إثبات يدين حقيقتين؛ 
فعلينا أن نرد الآيات إلى ما أحكم., فالمحكم من الآيات الثلاث التي 
أوردها هو قوله تعالى: + يِل يِدَاهُ مََسُوطْتَانِ 4 المائدة:54. أما قوله تعالى: 


2000 


# أوكر روأ أن حَََنَا لَّهُم صما عَمِلَت ييا أنْعكمًا )4 يس: ./١‏ فالمقصود من 
الجمع التعظيم؛ وهذا وارد في لغة العربء فلما قال في بداية الآية: 
خلقناء قال: أيدينا. ولما قال: خلقتء قال: بيدي. 

وأما قوله تعالى: +[ يَدأهَهِ قوق دِيم الفتح:١٠.‏ وقوله كك: يدك 
20 # آل عمران:77. وقوله: +( دالت الوه يذ مه موك )4 المائدة: 4. 
فإطلاق اليد هنا من باب تسمية الشىع باسم سببه» فقد تكون بمعنى 
القدرة» لأن القدرة هي أثر فعل اليدء يقال: فلان له يد في كذا 
وكذاء أي له قدرةء ومن لوازم اليد للرحمن القوة والخير والسّح..الخ, 
ولا يقال: يدء لمن ليس له يد. 

أما قوله تعالى: 2 بِلَ يداه مبَسُوطْتَانِ * المائدة: 74. وقوله: « مَامَتَعَكَ 
أن َنَمْدَ لِمَا حَلقَتُ يدق 4 ص:75. فلا يمكن أن تأول بالقدرة أو 
النعمة؛ لأن تركيب السياق يمنع ذلكء والتأويل هنا تحريف للكلم 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص 4١١‏ بتصرف. 





و الود هان الأشعرية فى الاريليم ينين بالرغايةا 

قال بعض الأشعرية المعاصرين الذين يجعلون إثبات ما أثبته الله وَبَك 
الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهرء فيثبتون له عينا بمقتضى قوله 
تعالى: وضع لصف 0 ) طه:". أما أعينا بمقتضى قوله تعالى: 
ى ا ينا 4 القمر:؛ .)١( )١‏ 

هذا الأشعري يحاول أن يحعل النصوص الثابتة في صفة العينين تدل 
على أمور معنوية لا حقيقة لها ولا وجود, وقد دل كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله © وإجماع أهل العلم على أن الله تعالى موصوف بأن له 
عينين حقيقة على ما يليق يجلاله وعظمته. 

وقد جاء ذكر العين وصفا لله تعالى في القرآن مفردة مضافة إلى 

ضمير المفرد. كما جاءت مجموعة مضافة إلى دض ضمير الجمع كما في 

هاتين الآيتين» وم يأت ذكر العين وصفا لله تعالى قي القران مثناه 
ولكن جاء ذلك في السنة. 

قال ابن القيم: (ذكر العين مفردة لا يدل على أنها واحدة» ليس 
إلا كقولك: أفعل هذا على عينيء لا يريد أن له عينا واحدة؛ ولما 
أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا حسن جمعها مشاكلة 
للفظء كقوله تعالى: ‏ يَحر ييا 4 القمر: 4 .١‏ وقوله: + وَأَصَعَالْفُلكَ 





)1( حق الله على العباد للشيخ | لعفيفى ص7 .١١‏ 








ينا ْنَا )4# هود:0. وهذا نظير لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله: 
يلتك ) اللك: ٠‏ . وقوله: +[ بيرك الْحَيْرٌ #4 آل عمران:”7. 


وهو 


ولما أضيفت إلى ضمير الجمع جمعت كقوله تعالى: # أولَر يرو أد 8 
َلََْالَهُم يما مِسَاعَ حت ييا أنْصكمًا )4 يس : )/١‏ (0). 


وقال ابن جرير في معنى قوله تعالى: © وَلِنْصَنَمَ عل عَيِفَ (©) )4 
طه:55. أي بمرأى مني ومحبة وإرادة. وهذا نظير لفظ اليد المضافة إلى 
المفرد. وقال ابن جرير في معنى قوله تعالى: + جَجق يا )4. + وَأصَنع 
الْفْزْكَ مَك يِعمََْا)4. يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها 
يمرائ معنا ومنظر 7 

ومن الأحاديث التي تثبت تشبت العينين لله كبك كما يليق جلاله ما رواه 
لحار من عد ال ب خض رمي الل عنهيها أنه قال: (ذكرَ 
الدجّال عند عِنْدَ النَبِيّ 6 فقال: ا إن الله لِيْسَ 
عور 57 شَارَ بِيّدِهِ إلى عينه ون المبييية الدّجّال ) عْوَرٌ العين اليُمَتى؛ 


4 


كأن عَيْنَهُ حَيَيّة طَافيَة) 00 
ووجه دلالة الحديث أن العور فقد أحد العينين وذهاب نورهاء 
)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم .١55/١‏ 


)١(‏ تفسير الطبري 258١/77‏ نشر مؤسسة الرسالة» تحقيق أحمد شاكر. 
(*) البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال برقم (171571). 








فهذا يدل على أن لله كبك عينين حقيقيتين كما يليق يحلاله دون مثيل 
أو تكييف» وغير معنويتين دون تعطيل أو تحريف. 


فهذه الصفات الخبرية يحب إثباتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق 
يحلاله من غير مشابهة المخلوقين» فكما أنه حي وحياته لا تشبه حياة 
المخلوقين» فكذلك وصف الله كك باليدين والعينين وغيرهما من 
الصفاتء نثبتها بالكيفية التي تليق بحلاله كما ورد الخبر في كتاب الله 
وسنة رسوله #, مع اعتقادنا أنه سبحانه ليس كمثله شئ. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تناولنا في المطلب السابق الحديث عن بعض التطبيقات المنهجية 
لفهم طريقة السلف ف إثبات توحيد الصفاتء وعلمنا أن أولية الله 
كك أ ليذ :ذائية؛ وأو لية وصقية:» وأولية قعلية .أن الله 88 موصوف 
بدوام الخالقية والقدرة والفاعلية» وأنه سبحانه وتعالى علق تحقيق المراد 
لأهل الجنة بمشيئتهم إكراما لهم؛ وعلق تحقيق مراد العباد في الدنيا 
على مشيئته ابتلاء للهم. 

وفرقنا بين ما يبقى ببقاء الله كك وما يبقي بإبقائه, ثم تناولنا بيان 
الأدلة النقلية على إثبات العقيدة السلفية في رؤية الله كك في الآخرة 
وبينا مذاهب الناس ف رؤية العبد لربه» ووجه الرد على المعتزلة في 
استدلالهم على نفي الرؤية بمنع موسى اكت منهاء وأن الله كم لا 
تدركه الأبصار. 

كما تناولنا النصوص النقلية تدل على أن النبي عل لم ير ربه في 
الدنيا بعينيه, وأن الخلاف إنما هو ف الرؤية المنامية لله يك دون الرؤية 





العينية» ثم دار الحديث عن إثبات توحيد الله كنك في صفة اليدين 
والأصابع والعينين» ووجه الرخ على الأشعرية قي تا يلهم لليدين 
بالنعمة أو القدرة وتأويلهم للعينين بالرعاية. 


وفي هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن صفة الكلام وإثباتها 
لله ككَه وما حدث للأمة الإسلامية بسبب المعتزلة لما هيمنوا على 
الخلافة الإسلامية أيام الخليفة المأمون بن هارون الرشيد وألزموا الناس 
بخلق القرآن أو حملهم على السيفء وذلك من خلال الحاور التالية: 
٠‏ عقيدة السلف في صفة الكلام وتوحيد الله فيها. 

مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لحم بإحسان 
وسائر أثئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم هو ما دل عليه الكتاب 
والسنة؛ وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة, أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق» فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك 
من كلامه؛ ليس مخلوقاً منفصلاً عنه» بل هو صفة قائمة بذاته: وهو 
سيوحالة يتكلم بمشيئته وقدرتهء فلم يزل الله كك متكلما إذا شاءء 
ومتى شاءء وكيف شاءء ويمكن بيان اعتقاد السلف الصالح في صفة 
الكلام من خلال النقاط التالية: 

أولا: أن الله كبك يتكلم بالكيفية الوح ل 0 الله 
تعالى في سائر أسمائه وصفاته وأفعاله: + ليس تلو ا 


سوم 


لسَمِيعٌ البصِير 000 الشورى:١١.‏ ولا يلزم من إثبات صفة الكلام 





التشبيه والتجسيم كما هو اعتقاد المعتزلة والمتكلمين» بل أخبرنا الله 
تبارك وتعالى أن بعض المخلوقات تتكلم بدون جارحة لإخراج 
الحروف, فقال تعالى: ل ليوْم تحْيِم عل أفويههم يمآ يدوم وَتَشْهَدٌ 
َرْجُلّهُم يِمَا ا أْيَكسبُونَ (0) 4 يس:ه": فنحن نؤمن أنها تتكلم كما 
أخبر الله كك في كتابه, ولا نعلم كيف تتكلم. 

وقال سبحانه: + وَكَالوا لِجُلُودِهِمَ لم سهد عي دلُو لقنا ا مه ألرِى 
أنطق كل سَىْءِ وَهْوَ خَلَفَكُ أَوَلَ مرو وله يعو ((5) )4 فصلت: .7١‏ 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود 5 أنه قال: (فلقد 
أَيْتُ الْمَاءَ نع من بَيْنٍ أَصابع رَسُول الله 24 ولَقَدْ كنا تسْمَعْ تسبيح 
الطَعَام وَهُوَ يُؤكل) (". 

والنصوص واضحة في كون الأيدي والأرجل والجلود والطعام؛ 
كل ذلك يتكلم بلا فم يخرج منه الصوت المعتمد على مقاطع 
الحروفء فأصل قياس الخالق على المخلوق قياس فاسد لا يجوز. 

ثانيا: أن صفة الكلام صفة ذاتء والتكليم صفة فعل. وكونه من 
صفات الذات لأنه من لوازم الكمال» وضده من أوصاف النقصء 
والله سبحانه له الكمال المطلق: ولهذا ذم بني إسرائيل لاتخاذهم عجلا 
لا يتكلم إها من دون الله كك قال تعالى: +( وَأَعَحَدَ كو 


.9 قوم موس 6 سءه ٠.‏ 
ل من بعدوءمن 


.)2"905( ١1 7/8 رواه البخاري في المناقبء؛ باب علامات النبوة‎ )١( 











َضُول:| د١3‏ 3 
ع دي سس ب أو سل كيم دس 246 و اتروع لله اع سر م وس داع 
خَُليَهِمْ عِجلا جسَذدا لسحتوار ألم مرو أو لاي َم امعد مكبيلا تخذوه 


وَحكانوأظتلويت دنا )4 الأعراف:4/1 .١‏ 


ص- م 


وقال أيضا عن العجل: +( ألا يرْوْنَ ألابّحِعٌ إليْهم ولا ولَايَم يك طم صر 


ساح عر 


لقعا (2) )4 طه:ه. فعجز العجل عن مخاطبتهم ونفي الكلام عنه من 
وأما كون التكليم من صفات الأفعال فلأن الله كك أخبرنا أنه 
يتكلم بمشيئته» فإن شاء كلم من شاء من خلقهء قال تعالى: © إِنَّمَا 
ونا لتَىءٍ ذا دنه أن نول شرك فيحن (2) )هه النحل: 5" وقال سبحانه: 
+ إِنََّآ مر دا راد سيا أنْيقُولَ ههكن قِيسَكْوتٌ 09 4 يس:87. 
ومعلوم أن الشيء واقع بقوله تعالى له كن بعد أن لم يكنء: وليس 
الشيء نفسه وهو كلامه وقوله كن. 


وكذلك قوله تعالى: # وَلْمَاجَاء مُومئن لِمِيعَلدَِا وكلْمَهه َه قَالَ رت أرفة 


حمسي 9 


ل ا 24 222 سحي مع 
أنظرٌ ليك فَالَ أن يدق وَلِكن أنظز إل الْجبَلٍ ون أسَتَكَرَ محكاله. فسَوفٌ رق 


عدي هه 3 ره 70 7 11110111 - 5 
لما يحل ريه لِلْحَبَلٍ جعله: دحك وحَرّ مومى صَعِفَا فلمَا أفاقَ قَالَ سَبحَدبمَلك 
ىر مره 


اليك ونا وَل الْمؤْمِييت 5 )4 الأعراف:47 ١‏ . 


شاع وإذا شاء “وكيف شاء. 


قال ابن القيم بعد أن أورد الأدلة على صفة الكلام: (وهناك 





أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي إن دفعت 
دفعت الرسالة بأجمعهاء وإن كانت مجازا كان الوحي كله مجازاء وإن 
كانت من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه» وإن وجب أو ساغ 
تأويلها على خلاف ظاهرهاء ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على 
خلاف ظاهره؛ فإن مجيء هذه النصوص ف الكتاب» وظهور معانيهاء 
وتعدد أنواعهاء واختلاف مراتبهاء أظهر من كل ظاهرء وأوضح من 
كل واضح) (). 

ثالثا: أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت يسمع» سمعه جبريل اكفتلة 
من الله وسمعه موسى اكتتا. وسمعه محمد 4#6, وأدلة الكتاب والسنة 
على ذلك كثيرة منها: 

-١‏ قوله تعالى: <( # يلق اسل مضنا هم عل بت دنهم مكلم أ 
وَرَقَمَ بَعصَهُم دَرَجَات ‏ البقرة:"7517. 

باح وقال تعال+ + هل أدلك حَدِيث موسق '(5ا) إذ تادنه ريه يألواد لمكم ظوُ 
([5) اذهب إل فعونَ نطق (00) )4 النازعات:5 .11//١‏ 


5 2 ع سد وا مهسا لا 24 2 اع 2 8 ء- د 
*- وقال تعالى: +( وَلَاتَمعُ لشَفعَةُ عندمة إلا لِمَنَ > لَه حو إِذا فرع 


صد 


م عرو 00 2 ل وسو جر 1 و مع ل يار ول مول و عنس او عِ 
عن قَلويهمَقَالُوأْ مادا َال ربكم فَالُوا لحن وهو العلل الْكِير (29) )4 سبأ: .7١‏ 


:- وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4# أن 


.5١8 مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم ص‎ )١( 








النبي 4 قال: (إنّ الله تبارك وتعالى إذا أحَبّ عَبّدا ناتى جيّريل: إن 


اح لخو 
لش ام 6 


إن الله قد أَحَبّْ فلانا فأَحبّوه, فيّحِبِه أهل السّماءء وَيُوضعٌ له القبُول 
في الأرُض) (2. 


ه- وقد بوب الإمام البخاري أبوابا كثيرة في إثبات كلام الرب 
كيك يوم القيامة مع الأنبياء وأهل الجنة وغيرهم. وروى من حديث 
عبد الله بن مسعود #ه أن رسول الله 2# قال: (إن آخرَ أهل الجنة 
دخولاً الجنة» وآخيرَ أهل النار خروجاً من النار رجل يخرج حَبُوا 
فيقول له ربّه: ادخل الجنةء فيقول: ربء الجنة ملأى» فيقول له ذلك 
ثلاث مَرَاتء فكل ذلك يعيد عليه؛ الجنة ملأى؛ فيقول: إن لك مثل 
الدنيا عَشر مرار) 097). 

ك- وروى البخاري من حديث عدي بن حاتم # أن رسول الله 
قال: (ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمة ربهء ليس بِينَهُ وبيتهُ ترجمانء 
فينظرٌ أيمنَ منهُ فلا يرى إلا ما قدّمّ من عمله؛ وينظرٌ أَمْاَمَ منه فلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة 
,)7٠١ 477 5‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والأدبء, باب إذا أحب الله 
عبدا حيبه إلى عباده 7٠١.5‏ (/3571؟). 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء 
4)7٠007( 5‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجا 
ا 15 ل). 








يَرَى إلا ما قدّم» وينظرٌ بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتّقوا 


النار ولو يشق تمرة) ('). 


هك ان وو ا” م ايع 7 سهد عير 
رسول الله 88 يقول: (يحشر الله العباد» فيناديهم بصّوت يسمعه مَن 
بَعُد كما يَسُْمعُه مَن قٌب: أنا الملك أنا الدياث) ("). 


4- وروى البخاري من حديث صفوان بن مُحْرز أن رجلا سأل 
ابن عمر 4: كيف سمعت رسول الله 8 يقول في النجوى؟ قال: 
(يدنو أحدّكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم» ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم» فيقرره 
ثم يقول: إني سّترت عليك في الدنياء وأنا أغففرها لك اليوم) (). 


4- وفي كلام الله كك مع أهل الجنة» روى البخاري من حديث 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم 7775/5 (17074)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة ؟/١/ا .)٠١١5(‏ 

(؟) رواه البخاري معلقا في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 2707١9/5‏ وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق 
هأههل_, وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ١ه‏ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم “/9؟١77 ,)7١175(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن 
كثر قتله 7١١٠/5‏ (7758). 








أبي سعيد الخدري 5 أن التي ف قال: (إن الله يقول لأهل الجنة: يا 
أهل الجنة» فيقولون: لبيّك ربنا وسعديكء والخير في يَدَيْكء فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا ترضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم عط 
أجدا هن علفاك: فقول: ألا أعطيكم أفضّل من ذلك؟ فيقولون: يا 
رب» وأ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني فلا 


أسخخط عليكم بعد َه أبدا) (0). 


-٠‏ ومن حديث أبي هريرة ‏ أن النبي 48 كان يوماً يُحدت 
0 0 أذ وجلا هن 00 
الرّرع» فقال: أو لست فيما شكت؟ قال: بلى» ولكني أحب 
أزرع» فأسرع وبذرء 0 راف نباته واستواوه ا 
وتكوية أنثال اللبال» فقول الله تعالى: دوتك يا ابن آدم؛ فإنه لا 
يُشبعْك شيءٌ» فقال الأعرابي “: يا رسول الله, لا جد هذا إل ُرشياً أو 
أنصارياء فإنّهم أصحاب زرع) فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع) 
فضحك رسول الله) ("). 

وقد تواترت الأدلة بما لا يدع مجالا للشك على ثبوت صفة 
الكلام لربنا كَكَ وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاءء وأنه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار ©//9؟ (5185)ء 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة 
فلا يسخط عليهم أبدا .)١5879( 7١15/5‏ 

(؟) البخارى في التوحيدء باب كلام الرب مع أهل الجنة 7/8/5 .)2١81(‏ 








يتكلم بكلام يُسّمعه من يشاءء وأن القرآن الكريم الذي هو سور 
وآيات2» وحروف وكلمات هو عين كلامه حقاء لا هو من تأليف 
ملك ولا هو من تأليف بشرء وأن القرآن بجميع حروفه ومعانيه نفس 
كلامه الذي تكلم بهء وليس ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها 
جبريل الكثثةا أو محمد ين عما قام بالرب من المعني من غير أن يتكلم 
الله بها 7). 

٠‏ أقوال الناس في صفة الكلام بين النفي والإثبات. 

افترق الناس في مسألة الكلام بين الإثبات والنفي على عدة أقوال 
متباينة كان أبرزها: 

-١‏ قول الفلاسفة: أن كلام الله كك هو ما يفيض على النفوس 
من معاني: إما من العقل الفعال عند بعضهم.ء أو من غيره» وهؤلاء 
يقولون: إنما كلم الله كك موسى اكت من سماء عقله, أي بكلام 
حدث ف نفسه لم يسمعه من خارج. 

-١‏ قول المعتزلة: أنه مخلوق خلقه الله كم منفصلا عنه, وقولهم 
مبني على مذهبهم أو أصلهم الأول» حيث ينفون أوصاف الله كد 
نحت مسمى التوحيد ونفي التشبيه» فزعموا أن إثبات الكلام بصوت 


يواه سه 


يسمع نجسيم وتشبيه؛ فعطلوا وصف الكلام عن الله صل , وزعموا أن 


” انظر معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 
وما بعدها بتصرفء والفتاوى الكبرى لابن تيمية /71ه.‎ 








َضُوْل:أ 4هه صتلبيحج 
الذي تكلم به محمد #ك, ولما كان محمد # مخلوقا فكلامه مخلوق 
أيضاء والقرآن مخلوق خلقه الله َك كما خلق سائر الأشياء. 

*- قول الكلابية والأشعرية: أنه معنى واحد قائم بذات الله كك 
هو الأمر والنهي والخبر والاستخبارء وإن عُبر عنه بالعربية كان قرآناء 
وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةء وهذا قول الكلابية والأأشعرية. 

:- قول أئمة الحديث والسنة: أنه تعالى لم يزل متكلماء إذا 
شاع ومتى شاع وكيف شاع وهو يتكلم به بصوت يسمع» وأن 
نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديماء وأن القرآن كلام 
الله كك منزل غير مخلوق»؛ فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير 
ذلك من كلامه2. ليس مخلوقا منفصلا عنه, وهو سبحانه يتكلم 
بمشيئته وقدرته. 
ه مناقشة الأشعرية في صفة الكلام والرد عليهم. 

زعم الأشعرية أنهم أهل السنة والجماعة» وأن مذهبهم في تأويل 
والحشوية» وهم يطلقون على علماء السلف الصالح الذين أثبتوا 
الصفات على مراد الله ورسوله © حشوية. 

قال ابن حيدرة: (ومذهبنا هو الحق المبين» وهو مذهب بين طريقي 
الإفراط من المعتزلة والتفريط من الحشوية, وهو أن الله تعالى متكلم 
بكلام أزلي قديم كسائر صفاتهء وأن حقيقة الكلام أنه معنى قائم 





بالنفس» وليس بحرف ولا صوتء وإنما يستدل عليه بالحروف 
والأصوات) .)١(‏ 

وقال بعض الأشعرية المعاصرين في بيان اعتقادهم: (ليس كلامه 
تعالى بحرف ولا صوتء ولا يوصف مجهر ولا سرء ولا تقديم ولا 
تأخير» ولا وقف ولا سكونء ولا وصل ولا فصل؛ لأن هذا كله من 
صفات الحوادث) (). 


ولازم قوهم أن الله كك لا يتكلم بصوت يسمع؛ وإنما كلامه معنى 
واحدء وإشارات مجملة يفهمها جبريل اككل ثم يعبر عن ذلك بلغة 
الرسل. فإذا عبر عنه بالعربية كان قراناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء فكلام الله سبحانه عندهم 
ليس فيه أمر ولا نهي» ولا خبر ولا استخبار» بل هو معنى واحد 
استوعبه جبريل اكثثة ولم يسمعهء ثم فصله بطريقته الخاصة إلى الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار» وعبر عن ذلك باللغات المناسبة. 

والذي دفعهم إلى ذلك كما سبق هو قياس كلام الخالق وصفاته 
على كلام المخلوق وصفاته بقياس نتمثيلي أو قياس شمولي» فهم 
يرون أن المخلوق إذا تكلم فكلامه مكون من حروف وأصوات 


)١(‏ حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر لأبي 
الحسن بن حيدرة القفطي ص١1‏ نشر مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
(؟) كتاب حق الله على العباد ص57. 











وموصوف بالجهر والسرء والتقديم والتأخير» والوقف والسكوت» 
والوصل والفصل وغير ذلكء» وكل ذلك لا يكون عندهم إلا يجارحه 
بها محل مخارج الحروف التي يصدر منها الكلام, والخالق إذا تكلم 
بكلام مسموع يفهمه البشرء فإن كلامه سيكون حتما بلسان وفم 
قياسا على المخلوق. 

من أجل ذلك عددوا القيود والشروط السلبية حتى يثبتوا لله كبك 
صفة الكلام وهم كارهون. وأبرز دليل عند الأشعرية يستدلون به 
على أن كلام الله كك هو الكلام النفسي هو قول الأخطل النصراني: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما : جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به لقالوا هذا من 
أكبار الآحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد! فكيف وهذا البيت 
قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل؛ وليس هو في ديوانه؟! وقبل 
إنما قال: إن البيان لفي الفؤاد. وهذا أقرب إلى الصحة. 
الاحتجاج على لغة العرب: كما أن النصارى قد ضلوا في معنى 
الكلام وزعموا أن عيسى اكلا نفس كلمة الله» واتحد اللاهوت 
بالناسوت! فاختلط شيء من الإله بشيء من الناس! وزعموا أن كلام 
الله كِنَكَ هو المعنى القائم بالذات الذي لا يمكن سماعهء وأما النظم 


تييح أ لاهه #سصت طغت بيج 

وعلى فرض جواز استدلالهم بكلام هذا النصراني فمعناه غير 
صحيحء إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه» وإن 
لم ينطق بهء ولم يسمع منهء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند 
الإطلاق هو القرآن, ولا كلام الله كك ولكن عبارة عنه ليست هي 
كلام الله كك كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها 
مقصودهء فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه 
ذلك الأخرسء فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. 

وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه؛ تعالى الله وك عن لازم 
قولهم, حيث فروا من تشبيه الله كك بالإنسان السوي كلازم لنفي 
الكلام عند المعتزلة إلى تشبيه الله كِْكَ بالإنسان الأخرس كلازم لإثبات 
الكلام عند الأشعرية» فعندهم أن جبريل اكثث فهم منه إيحاءا ومعنى 
قائما بنفسه؛ ولم يسمع منه حرفا ولا صوتاء بل فهم معنى كليا مجردا 
ثم عبر عنه بلغة العرب التي سمعها منه محمد 2: فهو الذي أحدث 
نظم القرآن وتأليفه العربي. 

ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى اقل جميع المعنى 





أو بعضه؟ فإن قال: سمعه كلهء فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله 


كك وفساد هذا ظاهرء, لأن كلمات الله لا تنفدء وإن قال: بعضه فقّد 
قال يتبعضء وخالف قوله بأنه معنى واحد. 

ولما قال تعالى للملائكة: ‏ وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْمََتِيكَةَ إِفْ جَاعِلٌ في 
لْأَرِضِ خَلِيكَةٌ 4 البقرة :.*. ولما قال طهم: + ود لا بِلْمَكْيِكَةَ أسْجُدُوأ 
ددم مَسَجَدَأ إلَا إبليس ليس 4 البقرة: 84. وأمثال ذلك: هل هذا جميع كلامه 
أو بعضه؟ فإن قال: إنه جميعه فهذا مكابرة2. وإن قال: بعضه فقد 


000 


اعترف بأن كلام الله وك ليس معنى واحدا كما زعم. 


ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» ما ورد 
هذه الصّلاة لا يَصلح فيها سي من كلام التّاس) 00 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود 4 أن النَبِي 26 
قال: (إِنّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِِ مَا يَشَاءُ إن مِمّا أَحْدَث أن لا تكلمُوا 
في الصّلاة) (). 

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 
مصلحتها بطلت صلاتهء واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من 
تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم 


)١(‏ رواه مسلم في المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة 8801/1١‏ (/31ه). 
(؟) البخاري معلقا في كتاب التوحيدء باب كل يوم هو في شأن /ه77. 








00000 أن هذا ليس بكلام. 
ال لت أن النبي 8 قال: (إِن الله 
تَجَاوَرَ لأمتِي ما حَدَنْتْ به أنفسَها كلت أر يتقاوا بق 7 

ال 0 
ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى 
يتكلم بهء والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء» فعلم أن هذا 
هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 

ب ا ع (ققلت: يَا تبي" الله 
إن مُوَاحَدُونَ يما تتَكَلمٌ به؟ ققَال: : نكلئك أمّك نُك يَا مُعَاذْ وَغَل يكب 
النّآسَ فِي الثَّار على وُجُوهِهِمْ أَوْ على مَتَاخِرِهِمٌ إلا حَصَائِدُ 
ألستيهم؟) 0 فبين أن الكلام إنما هو باللسان, فلفظ القول والكلام 
وما تصرف منهما من فعل ماضء ومضارعء وأمرء واسم فاعل 
وغيره؛ إنما يعرف ف القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
وامجنون ٠١٠١/5‏ (5158)» ومسلم واللفظ له ف كتاب الإيمانء باب تجاوز 
الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب .)١77( ١١5/١‏ 

(؟) رواه الترمذي في الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة )١515( ١١/0‏ وقال: 
حسن صحيح, والنسائي في التفسيرء تفسير سورة السجدة؛ باب قوله تعالى تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع 478/5 .)١١8914(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الترمذي .)751١5(‏ وانظر صحيح الجامع .)51١75(‏ 





تت سيج َضول الب ثلة لبح 
ومعنى» و يكن قي مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين هم 
بإحسان» وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء البدعة 00 
٠‏ مذهب الأشعرية لا يمكن وصفه بالوسطية. 

ولا شك أن من قال إن كلام الله كَكَ معنى واحد قائم بنفسه 
تعالى» وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام 
الله ككَ وهو مخلوقء فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعرء فأي وسطية 


2 مس سمس 


واعتدال في القول بخلق القرآن» فإن الله كَكَ يقول: +( قُل لَينِ أَتَمعتِ 
الإنى وَالْجِنٌ عل أن ينوا مل هنذا الْفيٍَ لا ينون يميه ولو كت بعصم 
عض ظهِيرا (2) )4 الإسراء:88. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في 
نفسه؟ أو إلى المتلو المسموع؟ لا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا 
المتلو المسموع,؛ إذ ما في ذات الله ويك غير مشار إليه» ولا منزل» ولا 
متلوء ولا مسموع. وليس القرآن الكريم إلا سورا مسورة» وآيات 


ورج را 2 ر_ء جره 


مسطرة» في صحف مطهرة» قال تعالى: أ يعُولُو أفترئة قل هَأَنوأ 
ا 


ِعشرٍ سور نَل مفاريئتٍ )#4 هود: .١١‏ 

وقد ثبت الدليل على أنه يكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات؛: 
فعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 5 أن 
رَسُول الله 8 قال: (مَنْ قرأ حرا مِنْ كِتَاب الله فَلهُ به حَسََةء 
وَالْحَسَنَة بعر أَمْتَافَاء لا أقول الم حَرْف؛ وَلكِنْ أَلفْ حَرئف» ولام 


)1( انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 518 ١وما‏ بعدها بتصرف. 








قد مه 


حَرف» وميم حَرف) 07. 

وقوله تعالى: +( قُل لَينِ أَجسَمَحَتِ الإذش وَآلْجِنُ علحَ أن يَأنوأ يمِثْلٍ مدا 
لمان لا يون يميه وَل كات بعضهم عض ظهيرا (0) )4 الإسراء:.18. 
ا ا ال 0 
يعرفوه؟ ومعلوم أن ما في نفس الله ككَ لا حيلة إلى الوصول إليه؛ ولا 
إلى الوقوف عليه. 


كما أن الله بك توعد بسقر من سمع القرآن وقال: + إن هد هذا إلا مول 
لبر( 4 المدثر:ه ١‏ فمن أنكر أن القرآن كلام الله كبكَء وقال إنه 
كلام محمد # أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشراء فقد كفر. 
ولذلك قال الطحاوي: (ولا يشبه قول البشر) (). 


1 1 م عط سه ةا صَدَقٌ من أل حَِيكًا 0 4 


معو ير ل هج 2م و 


التساءة /1/. وقال تعالى: آم يوون أفترئة كل هَأَنوأ سور وَمَملِو وَأَدَعُوأ عوأ من 


9-0 


استطعتم من دون الله الهِ إن كع صل ددين صدِقِنَ 50 )4 يونس:/7. فلما عجزوا عن 


2 
51 
# د 
مم 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من 
القرآن ما له من الأجر ه/ه7١ .)١511١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي »)55٠١١(‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب» كتاب قراءة القرآن» باب 
عيبن قراط رذق االضللاة وغين ؟/لالا .)١5١5(‏ 
(؟) متن العقيدة الطحاوية ص 4 ١‏ نشر المكتب الإسلامي. 








الإتيان بسورة مثله, وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة؛ تبين صدق 
الرسول #ك أنه من عند الله 9 وإعجازه من جهة نظمه ومعناه, لد 


هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين؛ أي بلغة 
العربية» فنفي المشابهة من حيث التكلمء ومن حيث التكلم به» ومن 
حيث النظم والمعنى» لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا 
وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السورء أي أنه في أسلوب 
كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بهاء ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف 
المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالى: +231( دَلِكَ نيبكار فه 
هد كين (2) )4 البقرة: .7/١‏ وقوله: لل الَعَص '() كتنب أل ليك ملا يكن في 
در كرح يَنْهإُِنذِرَ ب وَوَكْرَئ لِلْمَؤَوِنِيت 2 * الأعراف:١/7.‏ وقوله 
تعالى: 8 اكر يَنْكَ ايت الكتب اليو (ز0) 4 يونس:١.‏ وكذلك الباقي 
ينبههم فيه أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه» بل 

ومن ثم فإن حقيقة مذهب الأشعرية في صفة الكلام» والذي تأباه 
الفطرة ويقبحه العقل» أنهم شبهوا الله كك بالأخرس الأبكم الذي 
يعبر عن مراده الداخلي بإشارات يُفهم منها المعنى المقصود لعدم 
قدرته على الكلام» سبحانه وتعالى عن وصفهم. فهم فروا من التشبيه 
حسب زعمهم بتعطيل ما يحب إثباته لله تعالى إلى أشد أنواع التشبيه 


#«ج صمل د بيج 





لييح أو غك 
قبحا ونقصا حيث شبهوا الله كك بالأبكم, تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيراء فأي اعتدال ووسطية في مذهب الأشعرية. 
٠‏ كيف ظهرت بدعة القول بخلق القرآن؟ 

لما تأصلت فكرة الجهم بن صفوان عند المعتزلة في استقلال العقل 
بإثبات الصفات أو نفيهاء وتشبعوا بالرغبة في تعطيل النصوص 
وردهاء محتجين بأن إثباتها يدل على التشبيه وأنواع المحال» وأن ظاهر 
النصوص باطل واعتقاده ضلال» رتبوا على هذا الأصل نفي أوصاف 
الكمال؛ فنفوا رؤية رب العزة والجلال» وردوا الأخبارء وأنكروا 
الآثار التي ثبتت في رؤية الله كبك يوم القيامة» وقالوا أيضا بنفي صفة 
الكلام عن الله كك وجعلوه عاجزا عن التكلم بالقرآن بحجة أنه لو 
كان متكلما في زعمهم لكان له فم ولسانء وأن إثبات صفة الكلام 


وقد استفحل أمر المعتزلة» وكثر عددهم, وانتشر في البلاد خبرهم» 
ومن المؤسف أن بعض خلفاء الدولة العباسية قربهم وجعلهم في أعلى 
المناصب القيادية» متعللين بأنهم كانوا يحادلون المخالفين مجادلة عقلية, 
وكانوا يقطعون الزنادقة والشيعة والجبرية في كثير من المناظرات 
الكلامية» وأن مشايخ الحديث تعجز عن ذلك. 

وف بداية القرن الثالث المحهجري تصادق المأمون بن هارون2» وهو 
من أبرز خلفاء الدولة العباسية» تصادق مع بعض دعاة المعتزلة» وذلك 


#صلبيححج موأ 554 ليج 


قبل أن يكون خليفة المسلمين» فقرب إليه رجلا يقال له بشر بن 
غياث المرييسي» وهو منحدر من أصل يهودي. 

وكان هذا الرجل قد نظر في صفات الله كك بالفكر الجهمي, 
فغلب عليهء وقال به وانسلخ من دواعي التقوى والإيمان» وأعلن 
القول بخلق القرآنء ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره؛ 
وكان عالمهم المقتدى بأمرهء فمقته كثير من أهل العلم وناظروه 
وحكموا عليه بالفسق وكفروه. 


قال الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الجهمي: ناظرت بشر بن 
غياث المريسي» فكان ما قال: القرعة قمارء وهي حرام. فذكرت له 
أمور السنة لا يعرفها بشر المريسي (). 

واختلط الخليفة المأمون أيضا برجل يقال له أحمد بن أبي دؤاد 


(١)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ايلم نشر دار الفكر. بيروتء» وانظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي .٠5٠0/٠١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2.50/17 نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت. وحديث عمران ه رواه مسلم وفيه: (أنّ رَجُلا أَعتق 
نه مَمْلوكِينَ لهُ عِنْدَ مَوْتِهه 1 يَكْنْ له مال غَيْرَهُم هَدَعَا بهم رَسُول الله ف 
نجه اثلاناء 0 اقرع يتك فاطتن اثتين .وآرقا أزيقة .وقال له قولة دية6). 
ومعلوم أن الوصية فيما دون الثلث» ولذلك أجرفن النبي © القرعة بينهم؛ ومعنى: 
قال له قولا شديداء أي أنكر 8ه فعله وكرهه. الحديث رواه مسلم في كتاب 
الأيمانء باب من أعتق شركا له في عبد .)١1578( ١١48/7‏ 








الإياديء وكان من أشد المتعصبين للمذهب الاعتزالي» قربه المأمون 
واتخذه صاحباء ومن شدة تعلق المأمون به عظمه الشعراء نفاقا منهم 
للخليفة حتى قال بعض الشعراء من بني العباس الذين تولوا المعتزلة: 

رسول الله والخلفاء منا : ومنا أحمد بن أبي دؤاد (). 
وقد رد عليه بعض شعراء أهل السنة الذين أدركوا خطورة هذا 
الرجل وأمثاله فقال: 

سول الله و إشلفاء عننا : ونبرأ من دعي بني إياد 

وما منا إياد إذا أقرت : بدعوة أحمد بن أبي دؤاد (). 


ومن شدة الترابط بين أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي والخليفة المأمون 
أشار على الخليفة أن يكتب على سترة الكعبة: ليس كمثله شيء وهو 
العزيز الحكيم, بدلا من قوله تعالى: +[ لي ىَكئيو ىم وَهْوَ ألمي 
لْبصِيْرٌ (0) )4 الشورى:١١.‏ فأراد أن يحرف كلام الله كك لينفي وصفه 
بالسمع البصر. تماما كما قال الجهم بن صفوان عن قوله تعالى: 


دس مر 


+#[اليَحَُعِلَالْمَرْ شٍ ستو (5) )4 طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن 


)١(‏ هذا الشاعر هو مروان بن أبي حفصة:؛ انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
١ 4‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ووفيات الأعيان لابن خلكان »8"5/١‏ نشر 
دار الثقافة. والبداية والنهاية لابن كثير 27١9/٠١‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. 
(١؟)‏ هذا الشاعر هو أبو عفان رد بذلك لما سمع شعر مروانء انظر تاريخ بغداد 
5 .. والبداية والنهاية .7١/٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 244/117 نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت. 








ع سس 


وقد وصل الأمر ببعضهم إلى محاولته تحريف القرآن حتى لا يؤمن 
بتلك الصفة» فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريدك 
أن تقرأ هذه الآية: + وَكلّمَ َه مُومئ تَحَكلِيمًا (1)59 )4 النساء: 4 .١5‏ 
بنصب لفظ الجلالة» وذلك ليكون موسى اكلا هو المتكلم؛ أما الرب 
عنده فلا يتكلم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بفم ولسان حسب زعمه 
فقال أبو عمرو: هب أني وافقتك في ذلكء فماذا تفعل بقول الله 
عا # وَلْمًا جَآ مو م لِدِِعَيًا وَكلّمَهُه وُه )4 الأعراف:49١.‏ فبهت 
المعتزلي؟ 7 

ولما أصر أبناء الجهمية من المعتزلة على نفي صفة الكلام عن الله 
كك تبادر إلى الذهن سؤال هامء وهو: إذا كان الله كك لا يتكلم فهذا 
القران كلام من؟ ومن الذي تكلم به؟ قالوا تكلم به محمد 2 ولما 
كان محمد 6 مخلوقا فكلامه إذا مخلوق: وقد خلق الله محمدا وخلق 
كلامه كما خلق سائر الأشياء. 


أما هو سبحانه فلا يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقهء ومرة ينسبونه 
إلى جبريل! ومرة ينسبونه إلى محمد ©! ومرة يزعمون أن الله كبك 


)1( اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص١5 .١‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص87١.‏ وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .١7/7‏ 
والصواعق المرسلة لابن القيم .٠١71//1‏ 





لاكك ‏ جم اساسااامصعجع 





ص -حخح غك 
كان ولم يكن عرب ولا كلام عربيء فالله كم خلق القرآن كما خلق 
العرب! وغير ذلك من ألوان التخبط في الأدلة والتضارب في القول. 
وقد عبر ابن القيم عن ذلك في نونيته» فقال عن تضاربهم» وتهافت 
قولهمء ومستهزئا بعقيدتهم !"2 : 
إن الذي جاء الرسول به  :‏ لمخلوق ولم يسمع من الديان 
والخلف بينهم فقيل محمد : أنشهه تعبيرا عن القرآن 
والآخرون أبوا وقالوا إنما : جبريل أنشاه عن لمنان 
وتكايست أخرى وقالت إنه : نقل من اللوح الرفيع الشان 
فاللوح مبدؤه ورب اللوح قد : أنشاه خلقا فيه ذا حدثان 
هذي مقالات لهم فانظر ترى : في كتبهم يا من له عينان 
لكن أهل الحق قالوا إنما : جبريل بلغه عن الرحمن 
ألقاه مسموعالهمنربه : للصادق المصدوق بالبرهان 


ولما قرب الخليفة المأمون رجالا من هؤلاء المعتزلة راودوه على 
مذهبهم» وأقنعوه ببدعتهم: وأصبح ألعوبة في أيديهمء ثم نصحوه أن 
يأخذ على أيدي الناسء ويلزمهم أن يقولوا بقولهم توحيدا وإرضاء 
لربهم» وإصلاحا للدين على زعمهم. وقد وقع المأمون بن هارون في 
شباكهم؛ وفرض على الناس بدعة جديدة لم تكن في أسلافهم» وهي 
البدعة الكبرى» أو بدعة تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن. تلك 


)١(‏ متن القصيدة النونية لابن القيم ص29 نشر مكتبة ابن تيمية. 








البدعة التي أحدثت انقساما شديدا في الأمة الإسلامية» فصار الناس 
وقتها على فريقين: 


الفريق الأول: فريق يتابع الخليفة المأمون على رأي المعتزلة» وينفون 
صفة الكلام عن الله كد ويعتقدون أن القرآن مخلوق» ومن قال بغير 
ذلك فهو عندهم كافر مشبه2» وضال مضل يستوجب القتل حداء 
وهؤلاء هم أهل القوة والمكانة» أتباع الخليفة» فالمأمون استخدم قوة 
الدولة في تأييد هذا الرأي وإلزام الناس بتلك البدعة» وأصبحت آراء 
المعتزلة قضية على رأس القضايا في اهتمامات الخلافة. 

والمسألة وقتها لم تعد كلاما فاسدا يطوف على ألسنة الناس بين 
متأفف منكرء ومستحسن مؤيدء بل أصبح الأمر خطرا داهما يهدد 
كافة المسلمين في كل مكانء ويواجه أضعف الناس قوة الدولة ورهبة 
الخلافة والسلطان. 

الفريق الثاني: فريق مستضعف يمثلهم علماء أهل السنة وعامة 
الناس من الضعفاء وغيرهمء وهؤلاء يقولون بأن القرآن كلام الله كك 
غير مخلوق» ويؤمنون بما ورد من صفات الله في الكتاب والسنة» من 
غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف» وهم بدافع إيمانهم 
لا يحرؤون على تحريف الكلم عن مواضعه بالتأويلات الممقوتة التي 
دعاهم إليها أهل البدعة. 


غير أن المواجهة اشتدت بين الفريقين إلى أن امتحن فيها الناس أشد 





امتحان» فلم يبق أحد من فقيه ولا محدثء, ولا مؤذن ولا معلم إلا 
أخذ بامحنة» وهرب كثير من الناس فرارا بدينهم» وملقت السجون 
بمن أنكر على أهل البدعة من المعتزلة وأتباع الخليفة» وقد وصل 
التحدي إلى أن أمر الخليفة المأمون بن هارونء أن يكتب على أبواب 
المساجد: لا اله إلا الله رب القرآن وخالقه, ومنع نع الفقهاء من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد من الجلوس للفتيا في المساجد أ و تبليغ العلم» 
لأنهم صرحوا بمخالفته» فاعتبر المأمون ذلك منهم معارضة لسياسة 
الدولة» وأرسل إليهم رسالته الشهيرة. 
٠‏ رسالة المأمون في خلق القرآن وما فيها من زور ويمتان. 

أوجب الخليفة على كل مسلم أن ينفي عن الله كبك صفة الكلام 
ويقر بخلق القرآن تحقيقا لسلامته وإلا سيواجه قوة الدولة بمفرده. وقد 
نصر الله سنته وأعز دينه بالإمام أحمد بن حنبلء: هذا الحبر الجليل 
الذي وقف لله كك وقفة يضرب بها المثل في الثبات على الحق 
والتمسك بالسنة حتى قيل: أبو بكر ليوم الردةء وعمر ليوم السقيفة 
وأحمد ليوم البدعة. 

قال الميمون: قال لي على بن المديني بعدما امتحن أحمد بن حنبل 
يا ميمون: ما قام أحد في الإسلام أحد مثل ما قام أحمد بن حنبلء 
قال ميمون: فعجبت من هذا عجبا شديداء وذهبت إلى أبي عبين 
القاسم بن سلام» فحكيت له مقالة على بن المديني: فقال: صدقء إن 
أبا بكر وجد له يوم الردة أنصارا وأعواناء وإن أحمد لم يكن له أنصار 





بدأت المحنة الحقيقية سنة /١7ه‏ عندما أرسل المأمون كتابه الشهير 
الذي طلب فيه من الولاة أن يختبروا أهل العلم في القول بخلق القرآن 
أرسل كتابه الشهير إلى إسحاق بن إبراهيم والي الخليفة على بغداد, 
يلزم الناس فيه بأن يقروا بخلق القرآن تأييدا لرأي المعتزلة فجاء فيه: (أما 
بعدء فإن حق الله على أثمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين 
الله الذي استحفظهم, ومواريث النبوة التي أورثهمء وأثر العلم الذي 
استودعهم والعمل بالحق في رعيتهم؛ والتشمير لطاعة الله فيهم) (". 


من المعلوم أن الاجتهاد المحمود هو الاجتهاد المبذول لخدمة دين الله 
بك بعد تقديم النصوصء فلا اجتهاد مع نصء قال تعالى: # وما كان 
ِمُْمنِ ولا مُؤَمَِةٍ ذا قَصَى اله ورسولهة أمرا أن يكو طحم بره مِنْ أمْرهِم ومن يحص 
سول ققد صَلَّصَكا ميا (5) )4 الأحزاب: 55 . 


لكن الاجتهاد الذي بذله المأمون ودعا إليه اجتهاد هدم به عقيدة 
السلف أهل السنةء وهو يظن أنه يحسن صنعاء فإذا وصل الأمر به إلى 
أن يعتقد أن آراء المعتزلة هي عين التوحيدء وأن القول بخلق القرآن هو 
الحق» وينفي صفة الكلام عن الله يده ويشبهه بالعاجز الناقص» ويرد 


.457/١ انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 77/5. وتهذيب الكمال للمزي‎ )١( 
."85/١١ والبداية والنهاية لابن كثير‎ 








ما جاء في الكتاب والسنة» ثم يدعو إلى ذلك ويسميه عملا بالحق في 
الرعية» فهذا شر البلية» فلو مات المأمون على عقيدة العجائز من 
العامة لكان خيرا له. 

قال المأمون في رسالته الشهيرة: (والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه 
لعزيمة الرشد وصريمته, والإقساط فيما ولاه الله من رعيته, بر>مته 
ومنته» وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظمء والسواد الأكبر 
من هن الرعية وسقلة القانة مين له كار لدو لأنروية بول ندال 
له بدلالة الله وهدايته. والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع 
الأقطار والآفاق» أهل جهالة بالله وعمى عنهء وضلالة عن حقيقة 
دينه وتوحيده والإيمان به» ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب 
سبيله» وقصور أن يقدروا الله حق قدرهء ويعرفوه كنه معرفته, 
ويفرقوا بينه وبين خلقه؛ لضعف آرائهم ونقص عقوهم: وجفائهم عن 
التفكير والتذكر) (). 

إن أهل الجهالة والعمى هم الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله 6 
وارتضوا غيره من أحكام العقول الفاسدة بديلاء غير أن المأمون في 
رسالته بين السبب في وصفه لمم بالجهالة والضلالة فقال: (وذلك 
أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن» فأطبقوا 
جتمعين؛ واتفقوا غير متعاجمين على أنه قديم أول؛ لم يخلقه الله ويحدثه 


.١ 85/6 السابق‎ )١( 








ويخترعه, وقد قال الله كك ف محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور 
شفاءء وللمؤمنين رحمة وهدى: + إِنَا جَعلئَهُ ونا عَرَبيًا َحَلَّكُمْ )4 
الزخرف:””, فكل ما جعله الله فقد خلقه. وقال: ا أَلْحَمَدُ نه الى حَلَقَ 
لسّمَوت وَالْارَصَ وَجعَ لظت وَالورَ )4 الأنعام:١‏ وقال ك: +[ كدَلِكَ ننس 


وذ 


عَليّكَ مِنْ أله مَاهَدَسَبَقَ )4 طه: 219 فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها 


2 


وتلا به متقدمهاء وقال: <الركتدك أت كد ميك عدن عكر ير 
40 هود:١»‏ وكل محكم مفصّل فله محكم مفصّلء والله محكم كتابه 
ومفصله, فهو خالقه ومبتدعه) (). 

٠‏ حجة المأمون في القول بخلق القرآن والرد عليه. 


ذكرنا أن مذهب المأمون تبنى فيه أصول المعتزلة الذين ينفون 
أوصاف الله يمَ تحت مسمى التوحيد ونفي التشبيه» وأنهم لما أصروا 
على نفي صفة الكلام لزمهم الإفصاح عمن تكلم بهذا القرآن؟ 
فأداهم فكر الشيطان الذي عبث بعقوهم إلى القول بأن الذي تكلم به 
محمد 46, ومحمد مخلوق فكلامه مخلوق»: فهذا القرآن مخلوق خلقه الله 
كما خلق سائر الأشياء. 

وهم لم يستندوا في اعتقادهم إلى قرآن أو سنة» وليس منهجهم هو 
الاعتماد عليهما أساساء ولكنهم لما أصلوا أصوهمء وسلموا أنفسهم 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ."//٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
هلله 1 وتاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري هإلام ١‏ . 








لما قررته عقولهمء وساقتهم إلى الضلال أهواؤهمء, ووجدوا أن عامة 
الناس لن يصدقوا كلامهم لمخالفته صريح القرآنء ولن يعتقدوا في 
كلامهم إلا بدليل من قرآن أو سنة؛ نظروا في كتاب الله كك ليجدوا 
دليلا يقوي آراءهمء وليخدعوا العامة من ورائهم بأنهم يعتمدون على 
الكتاب والسنة. 


وهم في حقيقة أمرهم يضربون بكلام ربهم وسنة نبيهم عرض 
الحائط, فاستدلوا بالآيات التي كتبها المأمون في رسالته وهي قوله 
تعالى : # إِنَا جعلئه قينا عَربِيًا َحَلَكُمْ تَعْقِلُوت 42 الزخرف:7. 
فقالوا كل ما جعله الله كك فقد خلقه. وهذا كلام باطل يدل على 
جهلهم بكتاب الله كك ولغة العرب؛ لأن جعل في قوله تعالى: 9 إِنَا 
جَعَلََهُ وْءناعرَيا 4ه ليست بمعنى خلق» فلفظ جعل قد يضاف إلى الله 
دْء وقد يضاف إلى المخلوق, فإذا أضيف إلى الله كك فهو على 
معنيين: 


المعنى الأول: هو المعنى الكوني» ويعني الخلق والتقدير» والتكوين 
والتدبير الذي يقع لا محالة» كقول الله تعالى: +( أل جَدَلالَارْضَ مِهددا((2) 
وََِْالَ اا ([8) وَحَلَقَتك روما ((2) ) النبأ:*/» وكقوله كك: + وَجَعَلٌ 


لظي وَاَلنُورَ ) الأنعام:١.‏ 


المعنى الثاني: هو المعنى الشرعي الديني الذي يتضمن منهج 
١‏ لمكلفين» وشريعة المسلمين» ويبين طريق عبادتهم» وصلاح دنيتهم» 





وهذا قد يقع وقد لا يقع؛ ومعنى جعل هنا التشريع ووضع التكليف 
الديني الذي يتضمن أحكام المكلفين وشريعة المسلمين» كقول الله 
تعا ى : إن أَعَكَرَلُوكٌُ هلم يُمَِلوحٌ وَآلْصَوَأ ليم مَل ها جَعَلَ أنه لكر عَليومَ 
سيلا (5) * النساء:40, أي لم يجعل لكم حكما شرعيا في قتالهم. 
وكقوله تعالى أيضا: 9 لِكُلٍ جَعَلْا مِنَكُم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً )4 المائدة:./4. 
وكقوله َبَكَ: +[ مَاححَلَ أله من يووا سَإْبَةَ وكا وصيَةٍوَلَا حار ولكنَ لين 
يمرو عل كدب 4 المائدة:١٠.‏ 

ومن هذا المعنى الشرعي ما ورد في قوله تعالى: + إِنَاجَعلئَهُ ْنا 
عَرَيًا لَعَلّحَكُمْ تَعَقِلُوت ([52))* الزخرف:". أي أنزل كلامه وشريعته 
بلغة العرب. قد بين الله سبحانه السبب في ذلك فقال: + وَلوْجَعَلَتَهُ 
ث6 يبا تلوأ ولا ميك د إكئةه يورا ل هوي اميأ كف 
وَِهَكك )4 فصلت: 4 4. وقال: « وَكَدَِكَ وي إِلَكَ موا يمرن مَاكتَ 
َدَرى ما الكتب ولا الإيمن وللكن جَعَلَئَهُ دوا تجْدِى بو من نمه مِنْ عِبَادِناً وإ 
مدآل رط مُسَتَّقِي 5 )4 الشورى: 57. 

لكن الخليفة المأمون لم يدرك تلك القضية وأبعادهاء فأداه ذلك 
العمى إلى أن يلبس الأمورء ويخلط معاني الجعل بعضها ببعض»؛ 
فيجعل الجعل الكوني بالمعنى الشرعيء. والجعل الشرعي بال معني 


الكوني وأن كل ما جعله الله كك فقد خلقه. 


ولاظ5 جع#مطعلللشبعج 





في قوله تعالى: # َجَعَلَ لظت وَالثُورَ )4 الأنعام:١.‏ وإذا تعدت إلى 
مفعولين» لم تكن بمعنى خلق كقول الله تعالى: <(5ك جصكوا أله 
عرْصصةٌ لَأَبَممَيْكُمْ )4 البقرة:774. وكذلك قوله: + إِنَا عله دنا 
عَرَبِيا # الزخرف:7. فإنها تعدت إلى مفعولين. 

قال الخليفة المأمون يصف علماء السلف الصالح: (ثم هم الذين 
جادلوا بالباطل» فدعوا إلى قولحم» ونسبوا أنفسهم إلى السنة» وفي كل 
فصل من كتاب الله قصص من ا مبطل قولهمء ومكذب 
دعواهمء يرد عليهم قولهم ونحلتهم» ثم أظهروا مع ذلكء أنهم أهل 
الحق والدين والجماعة» وأن من سواهم أهل 0 والكفر والفرقة» 
فاستطالوا بذلك على الناسء وأغروا به الجهال) (). 
٠‏ بطلان ادعاء تكفير علماء السلف للمعتزلة. 

زعم الخليفة المأمون في رسالته أن أهل السنة والجماعة يكفرون 
المعتزلة» وهذا زعم باطلء فهم لا يكفرون إلا من كذب منهم بآيات 
الكتاب صراحة» أو قامت عليه البينة في أن قوله تكذيب لكلام الله كد 
وأصر على ما هو فيه» ولذلك لما حمل الإمام أحمد من دار الخلافة بعد 
أن جلدوهء وحضرت صلاة الظهر صلى معهم ولم يكفرهم فيما 
اعتقدوه, لأنه يعلم أنهم أهل جهالة بالله وَبْنَ وعمى عنه . 

وانظر إلى تحامل الخليفة المأمون على أهل السنة» ووصفه لهم في 


.181/5 تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري‎ )١( 








رسالته بأبشع الأوصاف؛ لأنهم عارضوه وتمسكوا بكتاب اللله وسنة 
رسوله 2, فحاول أن يفصّل لهم تهمة تبرر اعتقالهم وعقابهم» وهي 
زعمه أنهم يستترون بالدين من خلال إصرارهم على هذا الاعتقاد 
طلبا للسلطة والرياسة» فقال في رسالته: (حتى مال قوم من أهل 
السمت الكاذبء والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى 
موافقتهم عليه ومواطأتهم على سي ء آرائهم, تزينا بذلك عندهم 
وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم» فتركوا الحق إلى باطلهم» واتخذوا دون 
الله وليجة إلى ضلالتهم) (". 
م سيرم 2م وسظ و را در 
يشير المأمون بن هارون إلى قوله تعالى دظٍِ َم حسم أن ماركوأوَلَمَا 
يكم هلين جه دواو وَل مَتََخِذُوأ من من دون لشم وَل سولهم ا لم مين 
ل الماك (5) ) التوبة:15. 
يك في الظاهر فقطء أما الباطن فقد اتخذوا من دون الله ورسوله 
والمؤمنين وليجة؛ يعني بطانة من الكافرين والمشركين؛ يوالونهم على 
الكفر ويفشون إليهم أسرارهم بعداوة المسلمين» فالمأمون يشبه المعتزلة 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .١88/٠١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
5. وتاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري .١1807/5‏ والنجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي 719/7. 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي "٠١9/١‏ نشر مطبعة السعادة, مصر. 








ودعوتهم إلى ما يسمى بالتوحيد ونفي الصفات وما أحدثوه في الأمة 
من فتن ومنازعات: يشبههم بامجاهدين الأولين من الصحابة #: في 
المعارك والغزوات لإعلاء راية التوحيد والقضاء على الشركيات. 

وف المقابل يشبه علماء السلف الصالح بالمنافقين الذين يتخذون 
وليجة من دون المؤمنين» فينافقون الخليفة في الظاهرء ويدعون الناس 
في الباطن إلى خلاف ما يعتقدون, فأي عمى أصاب الخليفة حين 
انقلبت لدية الموازين وأصبح الباطل حقا والحق باطلا؟! 

ثم قال المأمون بن هارون يصف علماء السلف بأن الله وك أعماهم 
وأصم أبصارهم: (وقد أُخيذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الحق» ودرسوا ما فيه؛ أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم: 
+ أفلا يسَدبرونَ هرات أمعَل قلُوبٍ أَقَمَالّهآ (0) )4 محمد: ؛ ؟) (0. 

لقد وصف المأمون علماء السلف الصالح بأنهم لا يفهمون؛ ولا 
يسمعونء ولا ييصرونء ولا يعقلونء, وأن المعتزلة هم أهل البصيرة 
الذين يفهمون ويعقلونء فمن الأولى بذلك الوصف؟ الأولى به أهل 
البدعة من المعتزلة ومن شايعهمء فهم اعتمدوا عقوهم وأهوائهم حجة 
وحيدة في وصف ربهمء وأوجبوا عليه أن يتصف بكذا وكذا مما 
استحسنوهء ولا يتصف بكذا وكذا ثما قبحوه. 


وقد نزه اللله تعالى نفسه عن وصف العباد له, واستثنى 2 الوصف 
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الذي بلغه عن الله ككَ المرسلونء فقال تعالى في مثل قول المأمون بن 
هارون: + سْبَحَنٌ رَيْكَ رب الْعِرََّ عَمايصِطُوت 8 وسكم عل الْمُرسَييت" (لنا 
وَلْلَمْدُ به وب التلويت "كن 4 الصافات:0/١/187.‏ فنزه نفسه عما 
وصفه به الظالمون» ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب 
العالمين» وأنهم لم يكونوا مشبهين ولا معطلين» وإنما كانوا موحدين 
مثبتين كل ما أثبته الله كك لنفسه وما أثبته رسوله #ك, ثم حمد نفسه 
سبحانه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد فقال 
تعالى : +( وَلَلْمَد هرب لعلو (8) )4 فلولا أن الله كك عرفنا بنفسه في 
كتابه وفي سنة رسوله ما عرفناه» ولو تركنا لعقولنا كما أراد الخليفة 
والمعتزلة لضل الناس في معرفة ربهم. 


وقد ومضى خير القرون من الصحابة والتابعين على ما كان عليه 
رسول الله يك كلهم بنبيهم محمد © مقتدون, وعلى منهاجه 
سالكون,» ولم يبتدعوا كما ابتدع المأمون بن هارونء» بل هم أصحاب 
البصيرة» وهم خير القرونء يقرؤون القرآن ويتدبرون معناهء ويؤمنون 
به ويعملون بمقتضاه. 


3 04 - 
خا مه مه م م يرس عد 


قال الله تعالى: ير قل مذو سبل أَدَعْوا إل اله عل بَصِيرَةَ نأ ومن أتَبعنى 
سوه 7 17 


وَسْبَح لله وَمَآأَنأمِنَالْمشرويرت (9]) )4 يوسف:1١٠.‏ 
ونبينا ع أوتي فواتح الكلم وخوائمه وجوامعه2» فبعث بعلوم 
الأولين والآخرين؛ ولم يدع إلى هذه البدع التي يسميها المأمون بن 





هارون توحيدا 00 ثم قال هذا الخليفة يصف علماء السنة بأن 

شر الأمة: (فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة» ورؤوس الضلالة؛ 
المنقوصين من التوحيد حظاء والمبخوسون من الإيمان نصيباء وأوعية 
الجهالة وأعلام الكذب» ولسان إبليس الناطق في أوليائه» والمائل على 
أعدائه من أهل دين الله) 0 

انظر مدى تمسك المأمون بمذهب المعتزلة؟ وكيف غرسوا فيه هذا 
الاعتقاد إلى درجة أنه يعتبر المخالفين له من السلف الصالح هم شر 
الأمة ورؤوس الضلالة؟! وأنهم لا إيمان لحم ولا توحيدء وإنما هم 
أولياء الشيطان الذين يتكلمون بلسان إبليس. 

لقد أسهمت بطانة السوء من المعتزلة في إضلال الخليفة» وصاروا 
كالأفعى التي بئت سمها في قلبه» حتى ظن أن قولهم في نفي الصففات 
هو الحق الذي لا تشوبه شائبة» وأنه منتهى التوحيد الذي يضبط به 
الأمر اختيار البطانة الصالحة من أهل العلم حتى يتم صلاح الراعي 
. إحداث البدعة يفتح بابا لعو الي الابتداع. 

قال الخليفة المأمون بن هارون متهما علماء السنة في صدقهم 
وشهادتهم: (وهم أحق من يتهم قي صدقه» وتطرح شهادته, ولا 
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يوئق بقوله ولا عمله, فإنه لا عمل إلا بعد يقين» ولا يقين إلا بعد 
استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد ‏ وهو يقصد بالتوحيد 
الأصل الأول من أصول المعتزلة - ومن عمي عن رشده وحظه من 
الإيمان بالله وبتوحيدهء كان عما سوى ذلك من عمله والقصد في 
شهادته أعمى وأضل سبيلا) (). 


ثم أمر الوالي بامتحان العلماء في تلك البدعة التي عرفت بالبدعة 
الكبرى: أو بدعة القول بخلق القرآن فقال: (فاجمع من بحضرتك من 
القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليكء فابدأ بامتحانهم 
فيما يقولون» وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه, 
وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عملهء ولا واثق فيما قلده 
الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه» وخلوص توحيده 
ويقينه» فإذا أقروا بذلكء؛ ووافقوا أمير المؤمنين فيه» وكانوا على سبيل 
المدى والنجاة» فمرهم بأن يسألوا من يحضرهم عن علمهم في 
القرآنء وأن يتركوا إثبات شهادة من لم يقر بأنه مخلوق محدثء, 
والامتناع من توقيعها عندهم) ("). 

إن إحداث البدعة في الدين يفتح بابا لتوالي مسلسل الابتداع 
وهدم النصوصء فأي دليل من كتاب الله كك أو من سنة رسول الله 
© يدل على أن الشاهد عند أداء الشهادة أمام القاضي لا بد أن 
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95 ملع 
يمتحن في خلق القرآنء فإن أقر بأن الله كك يتكلم ردت شهادته, وإن 
اعتقد اعتقاد الخليفة المأمون بأن الله كَكَ لا يتصف بالكلام قبلت 
شهادته؟ أليست تلك بدعة لا نظير لها بنيت على بدعة كبرى لا عهد 
للمسلمين بهاء ولا يختلف اثنان على بدعيتها ؟ 

فمن هم أهل البدعة والجهالة والعمى؟ لقد صدق قول القائل 
السلفي في الخليفة المأمون: 

يا أيها الناس لا قول ولا عمل : لمن يقول كلام الله مخلوق 

ما قال ذاك أبو بكر ولا عمر : ولا النبي ولم يذكره صديق 

ولو يقل ذاك إلة “كل مبمدع #على الرسول وعند الله زنديق (0, 

فلاء ب ابقليكة لبوق يشر نين الرليف الكندى امون التشاى بد 
أن أقر بمذهب المعتزلة في خلق القرآن. كان بشر إذا جاءه الشاهد 
سأله عن كلام الله وخلق القرآن, هل الله كك يتكلم أم لا؟ فإن قال 
بأنة يتكلم رد شهادته, وإن قال: لا يتكلم وشبه الله كن بالعاجز 
الأبكم قبل شهادته؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

وقد جاء رجل ذات يوم ليشهد أما القاضي بشر بن الوليدء فسأله 
عن كلام الله هل هو مخلوق أم لاء فقال الشاهد: إن الله يتكلم كما 
يليق بحلاله» والقرآن غير مخلوق2, واحتج على عقيدته بقوله كلك: 
«وكلَمْ أنَهُ موس تَحَكْلِيمًا 40597 النساء:4 015 فرد يشر شهادته 





ملسم مجك 
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واتهمه في دينه» فخرج الرجل يصيح عند قصر الخليفة» ويقول مخاطبا 
المأمون: 
يا يها الرجل الموَحّدُ رَبَّهُ : قاضيك بشرٌ بن الوليد حِمارٌ 
يَنْفِي شهادة من يَدِينْ بما به . نَطَقّ الكتابُ وجاءت الأخبارث 


م 4 كن 


ع ال 8 .4 5 م 7 د 84 و 
ويعد عدلا من يقول بأنه : شيخ تُحيط بِحِسّمِه الأقطار (). 
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مناظرة الإمام أحمد بن حنبل لأهل البدعة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فقد تناولنا في المطلب السابق الحديث عن عقيدة السلف الصالح في 
إثبات صفة الكلام وتوحيد الله كبك فيهاء وذكرنا أدلتهم على ذلك؛ 
وبينا أقوال الناس في صفة الكلام بين النفي والإثبات» وكذلك تناول 
الحديث مناقشة الأشعرية في الكلام النفسي والرد عليهم؛ وأن مذهبهم 
في صفة الكلام لا يمكن وصفه بالوسطية. 

ثم تناولنا الحديث عن كيفية ظهور بدعة القول بخلق القرآن؟ 
وناقشنا الرسالة التي ألزم فيها الخليفة المأمون سائر الأمة بالقول بخلق 
القرآن وكيفية الرد عليهء وبينا بطلان ادعاء المأمون أن أهل السنة 
يكفرون المعتزلة» وعلمنا أن إحداث البدعة يفتح بابا لتوالي الابتداع 
في دين الله كك . 

وفي هذا المطلب نتناول بإذن الله كبك الحديث عن البدعة الكبرى 
وكيف كان علماء السلف يناظرون المبتدعة مهما علت سطوتهم» 
وذلك من خلال المحاور التالية: 


مناظرة علماء السنة للمبتدعة في خلق القرآن. 

قال المأمون بن هارون لنائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم: (واكتب 
إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مساءلتهمء والأمر 
لهم بمثل ذلكء ثم أشرف عليهم, وتفقد آثارهمء حتى لا تنفذ أحكام 
الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين» والإخلاص للتوحيدء واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله وكتب في شهر ربيع الأول 
سنة شان عشرة ومائتين) (). 

هذا كتاب المأمون الذي حمل من ألوان الفتنة وأنواع الضلال بسبب 
تبنيه للأصول الخمسة عند أهل الاعتزال» وهو يدل بحق على مقدار 
البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية بسبب الآراء الاعتزالية» فقد أمر الوالي 
إسحاق بن إبراهيم أن يجمع من بحضرته من القضاةء وأن يقرأ هذا 
الكتاب عليهم؛ ويبدأ في امتحانهم؛ والكشف عن اعتقادهمء وأن يقرأ 
هذا الخطاب عليهم مرارا حتى يدركوا مراد الخلفية منهم. 

وقد كان رد الفعل في بغداد أن الوالي إسحاق بن إبراهيم أحضر 
الفقهاء وا محدثين والقضاةء وكان من أبرزهم أحمد بن حنبل» وأبو حيان 
الزيادي» وبشر بن الوليد الكندي» وعلى بن أبي مقاتل» وسعدويه 
الواسطي» وعلى بن الجعدء وإسحاق بن أبي إسرائيل» وابن المهحرشء 
وابن علية الأكبر» ويحي بن عبد الحميد العمري: وشيخ آخر من سلالة 
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عمر كان قاضيا على الرقة» وأبو نصر التمارء وأبو معمر القطيعي؛ 
00 0 وابن الفرخانء» والنضر بن 
شميلة» وأبو على بن عاصمء وأبو العوام الباردء وأبو شجاع؛ وعبد 
الرحمن بن إسحاق» وجماعة من أ هل العلم» قرأ عليهم خطاب المأمون 
مرتين حتى فهموه. 
ثم سأل بشر بن الوليد عن القرآن؟ فقال بشر: قد عرفت مقالتي 

لأمير المؤمنين غير مرة: القران كلام الله. قال إسحاق بن إبراهيم: 
أمخلوق هو؟ قال بشر: +( أنه حَق صم تو # الرعد:5١.‏ قال إسحاق: أليس 
القراك شيء؟ قال بشر: هو شيء. قال إسحاق: فمخلوق هو؟ قال: 
ليس بخالق. قال إسحاق: ليس أسألك عن هذا. قال بشر: لا أحسن غير 
ما قلت» وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه, وليس عندي غير ما 
قلت (0). 

أراد بشر بن الوليد الكندي أن يحيد عن الجوابء, فهو يبطن اعتقاد 
السلف, ولكنه أراد أن يحيد عن الإجابة التي يريدونها ليتخلص من 
امتحان الوالي وبطش الخليفة محتجا بقوله: + أََهُ حَِقُ كل شَىْو )4 
الرعد:”١.‏ فيسكتوا عنهء لأن العموم في الآية مخصوص بالمخلوقات 
فقطء أما ذات الله كبك وصفاته ومنها صفة الكلام وما تكلم الله كبك به 
في القرآنء فلا يندرج نحت عموم الآية. 


)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١١”‏ نشر مطبعة السعادة, مصر 





ينيسح ريع 
تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد فأهلكتهم: # تُدَمرَكلَ َم بأَمرِ 
رَيها )4 الأحقاف:75. وقد أتت تلك الريح على أشياء كثيرة لم تدمرها 
كمنازلهم ومساكنهم والجبال التي كانت بحضرتهمء فأتت عليها تلك 
الريح ولم تدمرهاء وبالرغم من ذلك قال: تدمر كل شيء. 

ومثل ذلك أيضا قول الهدهد عن بلقيس ملكة اليمن: © وََدتٌ 
نْرَأءٌ َنلِحَكُهُمْ وَأوْيتَ من حَكُلٍ عه وها عَرْشُ حَظِيمٌ (5) )4 النمل:77. 
وعرش سليمان اليل كان موجودا وقتهاء و تستحوذ عليه بلقيس» 
فكذلك إذا قال تعالى: +( أَمَمُحَِقُكلسَيْو )# الرعد:5٠2‏ لا يعني نفسهء ولا 





له سي دول 2 
6م 


وقد أثبت الله كك النفس له فقال سبحانه لموسى اكتثةة: + وَأصطتعتُك 
لِتَفيى [8) )4 طه:١4.‏ وقال: + وَيُحَدّرْكُم الله تَقَسمٌء )4 آل عمران:/7. 
وقال تعالى: مكُتَبَرَيكْ عَكَ تقو أليَسَمَةٌ )4 الأنعام:؛ ه. وقال كك: 
+ تَعَلَم ما نى تفيبى وآ أعَلَمٌ ما فى تَفَيبِكَ )ه المائدة:7١١.‏ ثم قال سبحانه 
وتعالى : +[ صل تفي دَكيقَهُ لوت )4 آل عمران:5١.‏ فالعقلاء يعلمون أن 
الله كنك لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت؛: فكذلك إذا قال: 
+ أمَدْحَِقٌكلَيْ )4 الرعد:١.‏ لا يعني نفسه؛ ولا علمه, ولا كلامه مع 
الأشياء المخلوقة. 

ومن ثم فإن القول الذي عليه السلف الصالح أن الله كك خالق كل 








شيء من الممكنات؛ أو المخلوقاتء أما القرآن الذي تكلم به الله كك 
وبدا من كلامه فليس بمخلوقء بل كلام الله كبك وصف أزلي قائم 
بالذات» وهو سبحانه شيء لا كسائر امنا ولا يطبق عليه ما 
يطبق على سائر الأشياء. قال تعالى: © ليس حمِثَلِوء َو عق وَهوَ ليم 
لبصِيرٌ 00 )4 الشورى: ١١‏ . وقال سبحانه: + قلا ص مَصْرِيوا يله الْدَمتَالَ ِنَ أهَهَ 
علو كالمو (29 )4 النحل: 4 /. 

ولما قال بشر بن الوليد: لا أحسن غير ما قلت» وقد استعهدت أمير 
إبراهيم رقعة كانت بين يديه مكتوب فيها إقرار سيوقع عليه كل من لا 
يقر بخلق القرآنء وكان فيها: "أشهد أن الله واحد أحدء فرد صمدء لم 
يكن قبله شيء» ولا بعده شيء» ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من 
المعاني» ولا وجه من الوجوه" . فقرأها إسحاق بن إبراهيم على بشر بن 
الوليد الكندي وقال له: أتشهد على ما في هذه الرقعة؟ قال بشر: نعم 
فقال إسحاق لكاتبه: أكتب ما قال (). 
٠.‏ التلبيس والخلط بين القدر ا د ك والقدر الفارق 


لكن العبارة التي أشهده عليها عبارة مرنة» ظاهرها حق» وف داخلها 
)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري .١4٠0/5‏ والكامل في التاريخ 


لابن الأثير» حوادث سنة شاني عشرة ومائتين. ذكر امحنة بالقرآن المجيد "/4» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت. 








إقرار ضمني بمذهب العتزلة, لأن معنى أن الله كك لا يشبهه شيء من 
خلقه في معنى من المعاني» ولا في وجه من الوجوه؛ يلزم منها عندهم 
نفي الصفات عن الله كِنَكَ مطلقاء كالسمع والبصر والكلام وغير ذلك؛ 
لأن المخلوق له صفات أيضا كالسمع والبصر والكلام؛ فالاجتماع في 
الألفاظ العامة المشتركة يوجب عند المعتزلة التشبيه والتمثيل» وهذا من 
فساد الفطرة, وخراب العقلء؛ لأن التشبيه لا يكون إلا إذا قال: سمع الله 
مثل سمعي» وبصره كبصريء وكلامه ككلامي فهذا تشبيه. ومن ثم 
فقد أخطأ بشر بن الوليد الكندي حين أقر بهذه العبارة على إطلاقها 
وسوف نرى موقف الإمام أحمد منها. 


ثم توجه الوالي إسحاق بن إبراهيم إلى على بن مقاتل فسأله عن قوله 
وعقيدته في القرآن» فقال على: هو كلام الله كبك وإن أمرنا أمير المؤمنين 
بشيء سمعنا وأطعنا. ثم قال: قد يكون قوله كاختلاف أصحاب 
الرسول 48 في الفرائض والمواريث» ولم يحملوا الناس عليهاء فأشهده 
على الرقعة التي فيها: أشهد أن الله واحد أحد فرد صمدء لم يكن قبله 
شيء ولا بعده شيءء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا 
وجه من الوجوه. وقال له: أتشهد على ما في هذه الرقعة قال: نعم 
فقال إسحاق لكاتبه: أكتب ما قال. 

ثم توجه إلى أ حسان الزيادي وسأله عن القران فقال: القران كلام 
الله» والله ككَ خالق كل شيء, وما دون الله كبك مخلوق؛ وأمير المؤمنين 
قلده الله كبك أمرنا يقيم حجنا وصلاتناء ونؤدي إليه زكاة أموالناء وإن 





أمرنا اثتمرناء وإن نهانا انتهيناء قال إسحاق بن إبراهيم: القرآن مخلوق؟ 
فأعاد أبو إسحاق ما قاله» قال إسحاق: إن هذه مقالة أمير المؤمنين» قال 
أبو حسان: قد تككون مقالة أمير المؤمنين» ولا يأمر بها الناس: ولا 
يدعوهم إليهاء إن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول مخلق القرآن 
قلت به بيه إنما أمرني أن أمتحنك؛ 
فأشهده على الرقعة فشهدء وكتب جوابه. 

ثم جاء دور الإمام أحمد في محنته» وهو قوي بسيف الحق في حجته 
صريح ف دليله ومقولته» لا يلمح ولا يلوح؛ ظاهره ينبئ عن باطنه, لا 
يستخدم الحيدة أو التأويل» فهو بحول الله كك على الحق قائم؛ ولا يخشى 
في الله كك لومة لائم, فقال له بن إبراهيم: ما تقول في القرآن؟ قال 
أحمد: هو كلام الله كد قال إسحاق: أمخلوق هو؟ قال أحمد: هو كلام 
الله كِنَكَ ولا أزيد على ذلكء؛ قال إسحاق بن إبراهيم أتوافق على الرقعة 
التي فيها: أشهد أن الله واحد أحد فرد صمدء لم يكن قبله شيء ولا 
0 
الوجوه؟ قال الإمام أحمد رحمه الله أقول: + ليس كمِئَيوء كنم ك7 وقد 
لسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ (0) )4 الشورى:١١»‏ ورفض ما في الرقعة لاشتمالها على 
حق وباطل. 

وقد التزم الإمام أحمد بمنهج أهل السنة فأثبت القدر الفارق ولم يمثل» 
وأثبت القدر المشترك ولم يعطل» وأمسك عن عبارة: ولا يشبهه أحد من 
خلقه في معنى من المعاني» ولا وجه من الوجوه. 





قال أحد الحاضرين من المعتزلة ينبيع عن جهله بصفات الله كبك يقال 
له ابن البكاء الصغيرء قال لإسحاق بن إبراهيم: يا أمير» إنه يقول: سميع 
بأذن بصير بعين» قال إسحاق لأحمد: ماذا أردت بقولك وهو السميع 
البصير؟ قال أحمد مفحما لهما: أردت منها ما أراده الله ورسوله. 


ثم اختبرهم رجلا رجلاء وكتب ما كان منهمء وبعث جوابهم إلى 
الخليفة المأمون بن هارون. فمكث القوم تسعة أيام ثم دعا بهم إسحاق 
بن إبراهيم وإلي الخليفة على بغدادء وقد ورد الكتاب الثاني للخليفة 
المأمون وقد جاء فيه: 

(بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد فقد بلغ أميرَ المؤمنين كتابّبك 
جواب كتابه إليك» فيما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة» وملتمسو الرئاسة 
فيما ليسوا له بأهل من أهل الملة» وما كان من قوم في القرآن لما أمرك 
أمير المؤمنين بامتحانهم» وتكشيف أحوالهم؛ فأما ما قاله المغرور بشر بن 
الوليد في نفي التشبيهء وما أمسك عنه من أن القرآن مخلوق؛ وادعاء 
تركه الكلام في ذلكء واستعهاده أمير المؤمنين» فقد كذب بشر في ذلك 
وكفرء وقال الزور والمنكر. 

ول يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهد ولا 
نظرء أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاص؛ والقول 
بأن القرآن مخلوقء, فادعه إليك»: وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من 
ذلك؛ وأنصصه عن قوله في القرآنء واستتبه منهء فإن أمير المؤمنين يرى 
أن تستتيب من قال بمقالته. إذ كانت تلك المقالة الكفر الصريح 





والشرك المحض عند أمير المؤمنين» فإن تاب منهاء فأشهر أمرهء وأمسك 
عنهء وإن أصر على شركهء ورفض أن يكون القرآن مخلوقا بكفره 
وإلحاده, فاضرب عنقهء, وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله. 
وكذلك إبراهيم بن المهدي, فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشرا؛ فإنه كان 
يقول بقولهء فإن قال: إن القرآن مخلوقء, فأشهر أمره وأكشفه, وإلا 
فاضرب عنقهء وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء اللهء وأما أحمد بن 
حنبل وما تكتب عنه؛ فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك 
المقالة وسبيله فيهاء واستدل على جهله وآفته) (). 

وقد سمى الخليفة المأمون في خطابه رجلا رجلا ثم قال: (ومن لم 
يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك؛ وذكره أمير 
المؤمنين لكء أو أمسك عن ذكره في كتابه هذاء ولم يقل إن القرآن 
مخلوق» بعد بشر بن الوليدء وإبراهيم بن المهديء» فا“ملهم أجمعين 
موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في 
طريقهم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين» ويسلمهم إلى من يؤمن 
بتسليمهم إليه؛ لينصحهم أمير المؤمنين» فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم 
جميعا على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقد أنفذ أمير 
المؤمنين كتابه هذا في خريطة بندارية» ولم ينتظر اجتماع الكتب 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4١/7‏ نشر دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع. وتاريخ الإسلام للذهبي هلل" ؟. والنجوم الزاهرة قي ملوك مصر 
والقاهرة .١7١/7‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ."1١/١‏ 








الخرائطية - يعني الرسائل العادية - معجلا به تقربا إلى الله كَبَكَ بما 
اروم ورجاء ما اعتمدء وإدراك ما 0 
الله عليهء فأنفذ لما أتاك من أمر المؤمنين» وعجل إجابة أمير المؤمنين 
بما يكون منك خريطة بندارية مفردة عن سائر الخرائط, لتعريف أمير 
المؤمنين ما يعلم شاء الله) (). 


عند ذلك أدرك المحدثون والفقهاء وعلماء السلف أن الخليفة قد أجمع 
أمرهء وأنه فوض نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم بقطع د وأن 
الأمر شديدء فأجابوا مكرهين متأولين قول الله تعالى: ©إِلَا من كر 
وَكَلبُهدمْظمَ ناليم النحل:5١٠.‏ 


أجاب القوم كلهم إلى أن القرآن مخلوق حين دعاهم إسحاق بن 
إبراهيم» وأعاد امتحانهم» ولم يمتنع إلا أربعة نفر منهم الإمام أحمد بن 
حنبل والحَسنٌ بن حَمَّادٍ الحضرمِي المكني بسجادة؛ وعبيد الله بن عمر 


القواريري» ومحمد بن نوح. 


أمر إسحاق بن إبراهيم باعتقالهم وشدهم في الحديد ووضعهم في 
السجنء ثم في اليوم الثاني دعاهم جميعاء فأتي بهم يساقون في الحديد, 
فأعاد عليهم المحنة» فأجابه سجادة الحَسّنُ بن حَمَّاد إلى أن القرآن 
مخلوق, فأمر بإطلاق قيده وخلى سبيله» وأصر الآخرون على قولهم, 
فلما كان من بعد الغد عاودهم أيضاء فأعاد عليهم القول فأجاب عبيد 


.١151/ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري‎ )١( 








الله بن عمر القواريري إلى أن القرآن مخلوق» فأمر بإطلاق قيده وخلى 
سييلة, 


القران» وأن القران كلام الله غير مخلوق, ولم يستجيبا لوالي الخليفة, فزاد 
استعدادا لترحيلهما إلى الخليفة المأمون. وكان إسحاق بن إبراهيم قد 
كتب للمأمون كلاما خاصا عن الإمام أحمد يلفت نظر الخليفة إلى أن له 
منزلة في قلوب الأمة من حيث العلم والصدق والزهد في الدنياء وأنه 
يرى الطاعة لأمير المؤمنين. 
٠‏ ثبات الإمام أحتمد على إثبات توحيد الصفات. 

أخرج أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح من سجن بغداد متوجهين إلى 
الخليفة المأمونء وكان بطرسوس أحد المدن في شمال الشام تقع على 
نهر طرسوسء» حيث كان المأمون بن هارون وقتها في طريقه لغزو 
الروع 7 

أكد إسحاق بن إبراهيم قيودهما وججمعهما قِ سلسلة واحدة وعلى 
بعير واحد متعادلين» الإمام أحمد قي ناحية» ومحمد بن نوح قي الناحية 
الأأخرى, بصورة مذرية مشينة تدل على مدى الغضب الذي هيمن 
على المأمون ونائبه» ومدى الثبات الذي عليه إمام أهل السنة وصاحبه. 


)١(‏ البداية والنهاية "7/٠١‏ بتصرف. 








وفي الطريق قيل لأحمد: ألا ترى الباطل» كيف ظهر على الحق؟ قال: 
كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل قلوب الرجال من الهدى إلى 
الضلالء وقلوبنا بعد لازمة للحق 7). 


وهذا الكلام يدل على وصف هام يتميز به دعاة أهل السنة» وهو 
يقينهم بالله كك الذي يقلب الأمور في خلقه, وله علو القهر في ملكه, 
وله القوة المطلقة التي يمكن بها لأوليائه» وإن طالت صولة الباطل» فهو 
سبحانه الذي ابتلى الظالمين بتلك القوة» وهو الذي سيحاسبهم لا محالة؛ 
ولكن تمسك القلب بالحق هو الذي يبني الأمة ولو بعد حين. ومن ثم 
فإن الدعوة لإصلاح القلوب بحسن الاعتقاد في الله وإخلاص العبودية له 
هو الشغل الشاغل لأتباع الأنبياء والمرسلين» فإذا انصلحت القلوب 
ستنصلح الأركان في أبدانهاء ثم تنصلح الدنيا بأسرها. 

وف الطريق جاءه رجل أعرابي من العابدين الزاهدين يقال له 
جابر بن عامر فقال: من يدل على أحمد بن حنبل؟ فأشاروا إليه وهو 
مقيد بالحديدء فسلم على الإمام وقال له: يا هذاء إنك وافد الناس 
اليوم فلا تكن شما عليهم» وإنك رأس الناسء فإياك أن تجيبهم إلى 
ما يدعونك إليه فيجيبواء فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيامة» وإن 
كنت تحب الله فاصبرء فإن ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل» وإنك إن 


لم تقتل نمت؛» وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد رحمه الله: كان 


.”89/١١ السابق‎ )١( 








كلامه ثما قوى عزمي على ما أنا فيه من رد الذي يدعونني إليه (). 


لقيهما في الطريق أيضا أبو جعفر الأنباري فقال للإمام أحمد: أنت 
اليوم رأس الناس يقتدون بكء فوالله لئن أجبت بخلق القرآن ليجيبن 
بإجابتك خلق من خلق الله» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فأنت 
شوت» ولا بد من الموت, فاتق الله ولا تجبهم بشيءء, فجعل الإمام 
الخد يقول لد ها شاء الله كاتدء :ما ضام الله ها سيكون: 0 
فأتيته وقد انتهى من صلاة الفجرء فدفعت إليه الكتاب فقال: أقرأته 
قلت: لاء قال أحمد: يذكر الشافعي أنه رأى رسول الله # في المنام 
السلام» وقل له: إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القران فلا 
تجبهمء يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة ). 

وانطلقا السفيران عن مذهب أهل السنة والجماعة القائمان بكلمة 
الحق» وهما يعلمان أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرء 
ثبت عند أبي داود من حديث أَبي سَعِيد الخاري 5 انترمول 
الله فك قال: (أَفْضَل الجهَادٍ كلمّة عَدْلِ عِنْدَ سلطا جَائِرء أو أمير 


*- 


.717237/١١ وانظر السابق‎ ."١1/5 تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
. 450/١ (؟) تهذيب الكمال‎ 
.”51/١ البداية والنهاية‎ )"( 








انطلقا السفيران يجران أقيادهما في الطريق إلى طرسوس حيث 
ينتظرهما المأمون بن هارون» حتى اقتربا من معسكر الخليفة في الثامن 
عشر من رجب سنة /١7هه‏ ولم يكن في آذان الناس وقتها إلا الأسماء 
الثلاثة: المأمون أمير المؤمنين خليفة المسلمين» وهو شاهر سيفه يتهدد 
ويتوعدء إن لم يجبه الأسيران بخلق القرآن ضرب منهم الأعناق» وأحمد 
بن حنبل سفير عن عامة الناس» وكل من أجاب المأمون تقية» أو خوفا 
على نفسه وأهله, ومحمد بن نوح وهو دون الإمام في العلم» لكنه كان 
أقوم الناس بأمر الله ككَ في وجه الخليفة» وهما يحشران إلى المأمون بن 
هارون. والرأي العام في المدن والقرى وفي بغداد وما حوطا ينتظر 
بأسف وحزن أخبار المذبحة التي ستحدث عما قريب. 


ولكن سيف الحق أقوى من سيف المأمونء والله قبِكَ غالب على أمره 
وهو سبحانه القائل في كتابه: +[ وَلَا يَحْسَبَرَك أنَّدَ غَلفْلا حَئَا يحَمَلُ 
ُو # إبراهيم: 57 . 

لما اقتربا من معسكر الخليفة ونزلوا على مسافة منهء قال له محمد 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الملاحم, باب الأمر والنهي ١75/54‏ (5844). 
وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١79/7‏ 


.)401١(‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح ابن ماجه .)401١١(‏ وصحيح 
الجامع .)١١١٠١(‏ 





68 و#صصطلللسيج 





صطحخم فلاف 
نوح: يا أحمد إني موصيك بوصية فاحفظها عني؛ راقب الله في السراء 
والضراءء واشكره على الشدة والرخاءء وإن دعانا هذا الرجل أن نقول 
القرآن مخلوق فلا تقل» وإن أنا قلت فلا تركن إلى»ء وتأول قول الله 
تعالى : +( ولا كبوا ل ادن مو أ تمتك اتاد وَمَا لَحكُم من ذون اهن 


0 


ويه شملا ننصروت (05) )4 هود .07١ ١:‏ 


ثم جاء خادم المأمون وسيافه ييكي ويمسح دموعه ويقول: يعز على 
يا أبا عبد الله إن المأمون قد سل سيفا لم يسلله من قبل» وأقسم بقرابته 
من رسول الله 8 لين لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك 
الشيف: 


كان قلبه مع الإمام أحمد وبدنه موظف في خدمة الخليفة» فرفع الإمام 
أحمد بصره إلى السماءء وجثى على ركبتيه» ودعا ربه قائلا: سيدي 
ومولاي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليالك بالضرب 
والقتل» اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنتهء فما أن 
انتتهى من دعائه حتى طار الخبر في كل مكانء في الثلث الأخير من 
الليل, مات المأمون» مات الخليفة» ودخل رجل يبشرهم قائلا: البشرى 
قد هلك الرجل 0 


استجاب الله كك للإمام أحمد ولم يلق المأمونء قال تعالى: 9 ولا 


(1) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني . 
)١(‏ البداية والنهاية 77/٠١‏ بتصرف. 











َضول ال "٠٠١‏ وص سيج 


تَحَسبرك لَه دلا عَمَا يَكَمَلُ الامو إنَمَا يفرشم لير مَدحَسُ فد 
لْمِصرُ (2) 4 إبراهيم: 47 . وقال: +( فَعمَ دا امور الْذنَ طلمُوا وميه 
رب الْعِِينَ (20) ) الأنعام: ٠‏ 4: وقال: +( وكا يكوا إل لين طاموأقتمت 5 
لتَادُ وما لَحكُم ين ذو ن أسَومِ نواه شرلا فصروت 0597 )4 هود .١١:‏ 
٠‏ استعانة أهل السنة بريم في محاربة البدعة. 

مات المأمون غير مأسوف عليهء فقد جمع أهل البدعة والضلالة 
وقربهم إليه وآزرهم ومكنهم من رقاب العبادء فخدعوه وأخذ عنهم 
هذا المذهب الباطل؛ مع أنه كان مسلما يحب العلم والفقه لكنه لم يكن 
له بصيرة نافذة فيه» فدخلت عليه بسبب جهله الدواخلء» وراج عنده 
بقصر نظره الباطل» ودعا العلماء بالقوة إلى ما ذهب إليه. وحمل عامة 
الناس قهرا عليهء وذلك في آخر أيامه وانقضاء دولته. 

وقد تأكد للعامة قبل الخاصة صدق ما عليه إمام أهل السنة» وقويت 
مكانته في القلوبء وتعلقت به النفوسء ولكن المعتصم الذي تولى 
الخلافة بعد هلاك المأمون لم يتعظ بما حدث لأخيه, إذ أخذ ينفذ وصيته 
التي وصاه بها قبل موته بلحظات قائلا: خذ بسيرة أخيك في خلق 
القرآنء واجعل قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك الشركة في 
المشورة في كل أمرك. فأمر المعتصم بردهما إلى بغداد, وتجديد اعتقالهما 
حتى يفرغ لحماء وحتى تهدأ الأمور في الدولة» فلو قتلهما أو عذبهما 
قد لا يأمن على دولته من ثورة الرأي العام» أو حدوث انقلاب في 
البلاد. فكانت الدواعي السياسية تحتم عليه الانتظارء وتأجيل الأمر حتى 





يتمكن من إحكام قبضته وإخضاع العامة والأمة له. 

م يتحمل محمد بن نوح في طريق العودة إلى بغداد آثار القيود 
والإهانة» وهو في عنفوان شبابه فمات رحمه اللهء وأكد على الإمام أحمد 
في وصيته له قبل موته قائلا: يا أبا عبد الله, الله الله, إنك لست مثلي 
أنت رجل يقتدي بهء وقد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منكء» فاتق 
الله واثبت لأمر الله. 

صلى عليه الإمام أحمد ودفنه ف الطريق» وكان يقول عنه: ما رأيت 
أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح ١١‏ 

وبقى الإمام أحمد بن حنبل وحيدا في تلك المحنة سجينا في بغداد, 
والقيود في يديه ورجليه طيلة شانية وعشرين شهرا لم تحل عنهء وهو 
صامد صادق يؤم السجناء في سجن بغدادء ويخفف عنهم ويعلمهم 
كتاب الله وسنة رسوله #ك. 

قال له عمه إسحاق بن حنبل: يا بني لم لا تجيبهم إلى القول بخلق 


القرآن تقية؟ فقال أحمد: وكيف تصنعون بحديث باب بْنِ الأرت ذل 


قال: ل ا لهُ في ظِل الكَمَةء قلا 
لهُ: آلا تَسْتَنْصِرُ لنَا؟ ألا تدعو الله لنَا؟ قال: كان لجل فِيمَن قبْلكُمْ 


ل يحفر له في الى قال د فيجَاءِ ار فَيُوضَّعٌ على رسف 
يو باتتكا وَمَا يَصدهُ ذلك عَنْ دِينِهِء وَيُسْقَط بِأسْمَاط الَدِيدٍ ما دُونَ 


.57//1١ الوافي بالوفيات‎ )١( 








لحمه مِن عَظم أو عصّبء وما يَصدَهُ ذلك عَنْ دينهء والله ليَتِمّنّ هَذَا 
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الأمْرَ حتى يَسِيرَ اركب مِنْ صِنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوت» لا يَخَافُ إلا الله 
أو الدب على عَتَمِهِء ولكنّكُمْ تستَجلون) (0. ْ 

ثم قال رحمه الله: وإذا سكت العالم تقية» والجاهل يجهل» فمتى 
يظهر الحق؟ إني لا أبالي بالحبسء فما هو ومنزلي إلا واحدء ولا قتلا 
بالسيفء إنما أخاف فتنة السوطء وأخاف أن لا أصبر فأوافقهم. قال 
أحد السجناء: لا عليك يا أبا عبد الله, فما هما إلا سوطانء, ثم لا 
تدري أين يقع الباقي؟ ع" 

وبعد أن تلاحقت عليه ثلاث سنوات؛: وهو ف أغلاله حولوه من 
السجن العام إلى دار إسحاق بن إبراهيم وإلي الخليفة على بغداد, 
ليتداولوه على انفراد قبل أن يدخل على الخليفة في داره» فناظروه 
وغلبهم في الحجة, فقالوا له: يا أحمدء إنها والله نفسكء إنه لا يقتلك 
بالسيف» إنه قد آثر إن لم تجبه أن يضربكء وأن يلقيك في موضع لا 
ترى فيه الشمس. فلم يعبأ بهم وقال: يأتوني بآية من كتاب الله كبك 
وأنا أجيبهم. 

زادوا قيوده الحديدية حتى أصبحت في رجله أربعة» فلم يستطع أن 
يمشي بهاء فربطها في تكة السروال» وحملها بيده من ثقلهاء ثم جاءوا 


.)5515( ١975/8 البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
بتصرف.‎ 740/١١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 





تييح أ «يلا ستل بيج 
بدابة وحملوه عليهاء فكاد أن يسقط على وجهه من ثقل القيود وليبس 
معه أحد يمسكه على الدابة» فسلم الله 5َ حتى جاءوا دار المعتصم (". 

وخرج الخليفة على قومه في زينته» والحاضرون يرتجفون من بطشه 
رأسهم قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤادء وعبد الرحمن بن إسحاق» 
وغيرهم جموعون لليوم المشهود,ء يوحون إلى الخليفة أنه داعي العدل 
والتوحيد والصدقء وأنهم معه مجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الحق» 
وهم في حقيقة أمرهم متقولون على الله ورسوله 88 ("). 

وكان صاحب السجن قد ضرب عنق رجلين في ذلك اليوم» لتريجف 
القلوب والجلادون وقوفء والسياط كالسيوفء ورهبة لا يسلم منها 
إلا من جعل خوفه من الله كك أقوىء ويقينه بنصر الله ككَ وتأييده 
لأوليائه وحزبه أعلى. 
٠‏ مناظرة الإمام أحمد لأهل البدعة بين يدي المعتصم. 
المعتصم: قربوه» فلم يزل يقربوه حتى أجلسه المعتصم بجواره. 

قال الإمام أحمد: فجلست وقد أثقلتني القيود» فمكثنت قليلا ثم 
قلت: تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: تكلم. فقلت: إلى ما 


)١(‏ السابق 5745/١١‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق ١45/١١‏ بتصرف. 








<) 


دعا ابن عمك رسول الله ؟ قال المعتصم: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 
فقلت له: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت: إن جدك عبد الله بن 
عباس قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي 2# سألوه عن الإيمان 
بالله وحده؟ فقال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ فقالوا: الله وسوله أعلم, 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وأن تعطوا الخمس من المغنم (). 

قال الخليفة المعتصم: لولا أني وجدتك في يدي أخي المأمون ما 
تعرضت لك. ثم قال: يا عبد الرحمن بن إسحاق: ألم آمرك برفع المحنة؟ 
ناظروه وكلموهء ناظره يا عبد الرحمن. فقال: ما تقول ف القران؟ قال 
أحمد: فلم أجبه. فقال المعتصم: أجبه. فقلت: ما تقول في علم الثد؟ 
فسكت عبد الرحمن؛ قال أحمد: القرآن من علم الله ومن زعم أن علم 
الله مخلوق, فقد كفر بالله. فسكت عبد الرحمن. فقالت حاشية الخليفة 
فيما بينهم: يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا. فلم يلتفت المعتصم إلى 
ذلك. فقال عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن. 

قال الإمام أحمد: كان الله ولا علم» فسكت عبد الرحمن. قال أحمد: 
يا أمير المؤمنين» أعطوني شيئا من كتاب الله كَبْكَ أو سنة رسول الله 8 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان 79/١‏ ("ه)» 
ومسلم في كتاب الإيمان, باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء 
إليه .)١7( 55/١‏ 








لقد اعتمد الإمام أحمد في حجته لإثبات صفة الكلام على إثبات 
الأزلية في صفات الأفعال ومنها صفة التكليم» كالأزلية في صفات 
الذات التي هي من لوازم الكمال؛ فباعتبار أصل الصفة وملازمتها 
للذات فلم يزل الله كبك ولا يزال متصفا بهاء كصفة الكلام فإنها صفة 
ذاتية باعتبار أصله والقدرة عليهء لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماء 
فالكلام من لوازم الكمال وضده من أوصاف النقصء والله سبحانه له 
الكمال المطلق في أسمائه وصفاته. 


م كسره ‏ 4ه م ا ا 
٠ ٠.‏ 


قال تعالى عن إبراهيم الكتثة: وشأنه مع قومه: # قالوأ ءأنت فعلت هنذا 
لقنا يكإبرسِيمٌ 97 قالَ بل قصلكه, حكييرهُم هنذا مَسَلُوهُمْ إن كافا 
ينطِفُورست  )05(‏ الأنبياء: 71/75. فدلت الآية على أن صفة الكلام من 
لوازم الكمال للمعبود. 

أما باعتبار تعلق صفة الكلام بمشيئة الله ككَ وقدرته» فالكلام صفة 
فعلية باعتبار أنه سبحانه يتكلم في وقت دون وقتء فالله يبك متصف 
بالكلام في الأزل» وشاء أن يتكلم بالقرآن» وينزله وحيا عربيا على محمد 
#ك فتم ما شاءه, أما قبل خلق السماوات والأرض وخلق اللوح والقلم 
ووجود محمد # كان القرآن في العلم الأزلي» فكل صفة كمال تعلقت 
بمشيئة الله تعالى فإنها تابعة لعلمه وحكمته كما قال ككَ: + وَمَاتَمَمُونَ 


.8”809/١١ البداية والنهاية‎ )١( 








م نَأ عي ج20 ) اسان و 01 

ولهذا رد الإمام أحمد صفة الكلام باعتبارها صفة من صفات الأفعال 
إلى صفة العلم باعتبارها صفة من صفات الذات؛ وهذا يدل على سعة 
علمه وفهمه رححمه اللله. 
٠‏ النصوص التي استدل يما المعطلة على القول بخلق القرآن. 

قال بعض الحاضرين للإمام أحمد اليس قد. قال اللله: د 
حكلٍ سَوْءِ وَهْوَ عل ول شَىِْوكِيلٌ (09) )4 الزمر: 51. القرآن أليس هو شيء؟ 

قال أحمد: قال الله: +إ تُدَمَرُكلٌ ْم بأَمَرِرَيا 4 الأحقاف:5؟. فهل 
دمرت إلا ما أراد الله كبك؟ قد أ لكي يد 
تدمرها الي ا تق تيع )4. 

وقل ذكر اللله كلامه قي غير موضصع من القرآن فسماه كلاماء و 
يسمه خلقاء قال تعالى: + وَإِنَ لَعَديَنَ لْمُفرويرت اسْتَجَارَكَ أرْهُ حَقٌّ 
يسْمَمَْ ككلم أل 4 التوبة:”. ولم يقل حتى يسمع خلق الله فهذا منصوص 
بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير 7" 


قال بعض الحاضرين للإمام أحمد: أليس قد قال الله: جز مَايأيهم مّن 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١7/١7‏ بتصرف. 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى 57/7» والبداية والنهاية "7/١٠١‏ بتصرف. 








ذِكَر ين رَّيّهِم تُحَدَثْ » الأنبياء:؟. أفيكون محدثا إلا مخلوقا؟ قال أحمد 
رحمه الله: قال الله تعالى: + وَآلمُرمانِ ذِى اليك( )4ه ص:١.‏ والذكر هو 
القرآن» وتلك ليس فيها ألف ولا لام فالمراد هو ذكر الرسول 82, 
وذكر الرسول يك يحري عليه الحدثء أما ذكر الله كك إذا ورد لا يحري 
عليه الحدثء, قال تعالى: + وَلْذِكرُ َه كيد 4 العنكبوت:ه؛. فعلم 
النبي 828 وكلامه فهو محدث مخلوق. 

والشيئان بقياس الأولى إذا اجتمعا في اسم يجمعهماء فكان أحدهما 
أعلى من الآخر ثم جرى عليهما اسم مدح, كان أعلاهما أولى بالمدح 
وأغلب عليه» وإن جرى عليهما اسم ذم فأدناهما أولى بهء كقوله 
تعالى : +[ إرك أله بألككاس لَمُوفٌ تَحِيمءْ (105 ) البقرة:"47 2١‏ فالمؤمن أولى 
ب رحمته سبحانه من الكافر» وإن كانا يجتمعان في اسم الناس. وكذلك 
لما قال: #مايأئيهم من ؤكْر من زَيّهِم تُحَدَبْ »4 الأنبياء:؟. جمع بين 
ذكرين؛ ذكر الله كك وذكر نبيه 2 فأما ذكر الله كك إذا انفرد لم يحر 
عليه اسم الحدث (0. 

ألم تسمع إلى قوله تعالى: < وََذْكرُ أله كيد 4 العنكبوت:ه4, 
وقوله سبحانه: + وَمَْدَا وك تبَاركُ )4 الأنبياء:٠5.‏ وإذا انفرد ذكر النبي 
2 فإنه جرى عليه اسم الحدثء ألم تسمع إلى قوله تعالى: 2 وَآَلَهُ 
خَلَفَيْ وَمَا تمن ((5؟ * الصافات:247 فذكر النبي خلقه الله كك 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 745/١١‏ بتصرف. 








َضول لعي 7٠08‏ 
وأحدثه, وقال: # وَذَكْرَ إن ار تنقع الْمُؤميِيت زنع )4 الذاريات: هه. 
وقال: # مَدَدد إن تَفَعيٍ لكر ((8) )4 الأعلى: 5. وقال: # فَدَكَرَإِنمآ أنت 
مُدَكَرٌ (5) )4 الغاشية: .7١‏ فالله كك جمع بين ذكرين في قوله: +إما 
أيهم ين ؤِكَر ين رَّيّهِم ُحْدَثِ 4 الأنبياء:؟. فأوقع الحدث على المبلغ 
المذكر وهو رسول الله #, فهو سبب لإظهار كلام الله والبي 8 
مخلوق محدثء أما المتكلم الأول قبل خلق القائلين فهو الله ككَ وكلامه 
ضفن لبس بلق 0 

وقد استمرت المناظرة عدة ساعاتء والإمام أحمد واقف يجادهم 
ويناظرهم؛ ويغلبهم في الحجة؛ والخليفة المعتصم يعلوه الهم والغم؛ ويرى 
ضعف أتباعه من المعتزلة في مواجهته,» كلما استدلوا بدليل بين للخليفة 
بطلانه» فربما يستدلون بآية في غير موضعهاء وربما يحرفون المعاني عن 
دلالتها. 

ذكر بعضهم في المناظرة حديث عمران بن حصين 4 فقال محرفا 
للحديث إن رسول الله © يقول: إن الله كبك خلق الذكرء والذكر هو 
القرآن. قال أحمد: هذا خطأء حدثنا غير واحد: إن الله كتب الذكر. 








وحديث عمران رواه البخاري في صحيحه عن صفوان بن مُحرز 
عن عمران بن حصين #5 قال: (إنّي عند النبي 28 إذ جاءه قوم من بني 
تميم فقال: اقبّلوا البُشرى يا بني تميمء قالوا: بشَّرتنا فأعطناء فدخحل 


١91/9 حلية الأولياء‎ )١( 








لل اتات َضول الخ ١161‏ سببمالنتناادا ا مجع 


ناس من أهل اليمن فقال: أقبلوا البُشْرَى يا أهل اليمن إذ ل يقبلها بنو 
تميم, قالوا: قبلنا جثناك لنتفقه في الدّين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما 
كانء قال: كان الله ولم يكن شيء قبلهُ وكان عرشه على الماء» ثم 
خلقَ السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء) (". 

واحتج بعضهم على خلق القرآن بقوله ك: + إِنَاجَعلتَه همايا )4 
الزخرف:7. فكل مجعول مخلوق, فأجاب الإمام أحمد: ليس كل مجعول 
مخلوق» وقد تقدم الحديث عن ذلك بما يغني عن إعادته. وقد فتح الله 
يك على الإمام أحمد بن حنبل بمعاني النصوص» وأفاض عليه بالحجج 
والردودء وانقطع الآخرون وأصابهم اليأس؛ فانطلقوا يشتمون 
ويقسمون قسم العاجزين 7" 

قال سليمان بن عبد الله: أتيت إلى باب المعتصمء وإذا الناس قد 
ازدحموا على بابه كيوم العيد» فدخلت الدار 00 بساطا مبسوطا 
وكرسيا مطروحاء فوقفت بإزاء الكرسيء فبينما أنا قائم؛ إذا المعتصم 

قد أقبل» فجلس على الكرسيء ونزع نعله من رجلهء ووضع رجلا 
على رجلء ثم قال: يحضر أحمد بن حنبل» فأحضرء فلما وقف بين 
يديه وسلم عليه. قال له: يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال أحمد: والله يا 

مير المؤمنين لقد دخلت عليكء وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. 
فقال له المعتصم: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق» قال 


.)5987( 7599/5 البخاري في كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 
بتصرف.‎ ١917/9 (؟) حلية الأولياء‎ 








وصلبييح مول الل 70٠١‏ 
الله كك: +[ وَإِنْ لين المُقركيرت اسْتَجَارَكَ مره حَقٌّ يسْمَعَ كم أله )4 
التوبة:”. فقال له المعتصم: هل عندك حجة غير هذا؟ فقال أحمد: نعم 
يا أمير المؤمنين قوله ض: <(آليمَانْ عل الشزءة 5 علو الاندم 
 )(‏ الرحمن: .7/١‏ ول يقل الرحمن خلق القران كما خلق الإنسان. 
وقوله ككَ: جز يس © وَالشُرَانٍ َكب 20 * يس:١/١.‏ ولم يقل يس 
والقران المخلوق. فقال المعتصم: ناظروه. فلما غلبهم قال: احبسوه؛ 
فحبس وتفرق الناس .)١7‏ 

وف اليوم الثاني أحضروه إلى دار الخليفة قال سليمان بن عبد الله: 
فلما أصبحت قصدت باب الخليفة» فأدخل الناس فدخلت معهمء 
فأقبل المعتصم وجلس على كرسيهء فقال: هاتوا أحمد بن حنبل» فجيء 
به فلما أن وقف بين يديه؛ قال له المعتصم: كيف كنت يا أحمد في 
محبسك البارحة؟ فقال: بخير والحمد للهء إلا أني رأيت يا أمير المؤمنين 
في محبسك أمرا عجبا. قال له: وما رأيت؟ قال: قمت في نصف الليل؛ 
فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين» فقرأت في ركعة: الحمد لله وقل 
أعوذ برب الفلق» وفي الثانية: الحمد لله, وقل أعوذ برب الناس» ثم 
جلست وتشهدت وسلمتء ثم قمت فكبرت لكي أصلي ركعتين؛ 
وقرأت: الحمد لله وأردت أن أقرأ: قل هو الله أحد فلم أقدرء ثم 
اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدرء فمددت عيني في 


)١(‏ البداية والنهاية 7737/٠١‏ بتصرف. 








زاوية السجنء فإذا القرآن ميتا وجثته مغطاة؛ فغسلته وكفنته» وصليت 
عليه ودفنته في زاوية من زوايا السجن. فقال له: ويلك يا أحمد وهل 
القرآان يموت؟ فقال له أحمد: أنت تقول إنه مخلوق,» وكل مخلوق 
يموتء فقال: المعتصم قهرنا أحمد قهرنا أحمدء فقال: ابن أبي دؤاد 
وبشر المريسي اقتله حتى نستريح منه فقال: إني قد عاهدت الله كك أن 
لا أقتله بسيف (). 


قال قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين هو والله ضال 
مضل مبتدع: وتتابع الحاضرون يلعنون ويسبونء فلم يأخذ الخليفة 
بتشويشهم وأهاب بهم قائلا: ناظروه وكلموه؛ فكانوا يتكلمون كلاما 
عقيماء يقدمون آراءهم على كتاب الله وسنة رسوله #6, قال أحمد: يا 
أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله بْك. 


ثم أقبل قاضي القضاة المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد أقبل على أجل 
يكلمه ويناظره فلم يلتفت إليه لفرط جهله فهو لا يرقى للمناظرة» كما 
أنه قد رمى الإمام أحمد بالضلال والابتداع. 


)١(‏ طبقات الحنابلة ١515/١‏ وروي ذلك أيضا لعبّادة أيام الخليفة الواثق حيث 
أدخل عليه والناس يُضربون ويقتلون في الامتحان فقال: أعظم الله أجرك أيها الخليفة, 
فقال: في من؟ قال في القرآن؟ قال: ويحك والقرآن يموت؟ قال: نعم: أليس كل 
مخلوق يموت؟ فإذا مات القرآن في شعبان فمن يصلي بالناس في رمضان؟ فقال: 
أخرجوه فإنه مجنون. انظر تاريخ دمشق 771/75. 





قال المعتصم لأحمد: ألا تكلم لي عبد ابن أي مز قال لد 
لا أعرفه من أهل العلم فأحدثه. فتوجه ابن أبي دؤاد بالكلام للخليفة 
وقال: أقسم يا أمير المؤمنين» إن استجابة أحمد لرأي الخليفة حا إليه 

مائتي ألف دينار» قال المعتصم: والله لكن لفن أجابني لأطلقنه من 
قيوده بيدي. ثم قال: يا أحمد إني والله عليك لشفيق» وإني لأشفق 
عليك شفقتي على ابني هارون. قال أحمد: أعطوني شيعا من كتاب 

وطال المجلس وغلب 0 على المعتصمء وانتقل من الترغيب إلى 
الترهيب فقال المعتصم: يا أحمد أما كنت تعرف صالح الرشيدي؟ قال 
أحمد: سمعت باسمه. قال المعتصم: لقد كان معلمي ومؤدبي» وكان في 
ذلك الموضع جالساء وأشار ١‏ ناحية من القصرء فسألته عن القرآن 
فخالفني» فانتقمت منه. يا أحمد أجبني إلى القول بخلق القرآن حتى أطلق 
عنك بيدي. فأعاد أحمد قولته: الي الله كن ). 


٠‏ انقطاع حجة المعتزلة ويأس الخليفة المعتصم. 
وركب الخليفة من الهم ما ركبه فقاموا وفضوا الجلس» وردوا 
من أصبحاب أحمد بن أبي دؤاد يناظرانه ويلزمانه بخلق القرآن» حتى 





#صصلبييح موا #1 صب بيج 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 740/١١‏ بتصرف. 








شدة الإجهاد والإرهاق (). 


وف الليل جاءه قاضي القضاة ابن أبي دؤاد يقول له: إن أمير المؤمنين 
قد حلف أن يضربك وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمسء وإن 
أجبته جاء إليك وفك قيودك بيديه؛ فلم يلتفت إليه الإمام فانصرف (). 

وف اليوم التالي أعيد أحمد إلى مجلس الخليفة» وأعادوا المناظرة» فإذا 
قال قائل منهم: يا أمير المؤمنين إذا توجهت الحجة له علينا ثبت» وإن 
ألزمناه بشيء يقول: ما أدري ما هذا؟ 

قال الإمام أحمد: لقد احتجوا عليا بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطق 
فاحتججت عليهم بقوله تعالى: م يَتأتِلِم تَعَبَدُ ما لَاْمَعٌ وا مرولا يكن 
عَنكَ سينا (8) )4 مريم: 247 فقالوا: شبه يا أمير المؤّمنين 00 
وتوحيدك» فمذهبهم مبني على أمرين أساسينخ يحددان دوافعهم لتعطيل 


)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 7١١/9‏ بتصرفء وسير أعلام النبلاء 
للذهبي .١543/١١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي .١٠١5/١/‏ 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير 5/٠١‏ بتصرفء وتاريخ الإسلام للذهبي 
4 بتصرفء وسير أعلام النبلاء للذهبي 7417/١١‏ بتصرف. 

.5814/١١ السابق‎ )"( 





:1 #تم ااا سيج 





الأمر الأول: هو قياسهم الخالق سبحانه وتعالى بالقوانين والمقاييس 
التي تحكم المخلوق» فلم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو خاص 
بالمخلوق, وهذا باطل لأن الله ككَ منعنا أن نمثله بشيء من خلقه؛ 
وحرم علينا قياس ذاته وصفاته بذوات المخلوقين وصفاتهمء فالله 
لعي يي واسامار رهم 
علينا أن نثبت الصفات كما قال: ليس كدو تَى» وَهوَ اليم 
البصير لبصِيرٌ 0 )4 الشورى: 21١‏ فالله كك وحّد نفسهء ومع ذلك أثبت 
الصفات اللائقة بحلاله وكماله, فعلمنا أن استواءه ونزوله ويده ووجهه 
وسمعه وبصرهء وكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله 4# مخالف في 
الأصل لاستواء المخلوق ونزوله ويده ووجهه وسمعه وبصره وكل ما له 
من صفات الذات والأفعال. 

الأمر الثاني: الذي يحدد مذهب هؤلاء المبتدعة» أنهم لما نظروا إلى 
الخالق سبحانه وتعالمى بقياس التمثيل والشمول وبنفس الكيفية للصورة 
البشرية» وجدوا أن الصورة التي يتخيلونها عن ذات الله وصفاته صورة 
قبيحة جدا فوقعوا بين نارين» إما أن يكذبوا بالنصوص الواردة في 
وصف الله كِنْكَ بتلك الصورة التي تخيلوهاء ويعطلونها عن مدلونها كما 
فعل الجهم بن صفوان وسائر أتباعه. وإما أن يحولوا مدلول الآيات إلى 
أمور معنوية مجازية لا تدل على حقيقة معينة» وهذا هو الدافع المباشر 
لانتشار التأويل حتى عصرناء والدفاع عنه بكل سبيل» وهو ما فعلته 








المعتزلة ومن جاء بعدهم من الأشعرية» كما سنرى على اعتبار أن ذلك 
أخف الأمرين في اعتقادهم, فالزمخشري المعتزلي ا هذا المنهج 
الباطل في تفسيره لقوله تعالى: ريم نول بهم هل متكت ويَُولُ هل ين مير 
() )# ق:70. حيث قال: سؤال جهنم وجوابها من باب التخيل الذي 
يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته .)١(‏ 


جعل الزمخشري المعتزلي قول الله كِب الصريح الواضح الحقيقي أمرا 
معنويا مجازيا لا ماري و اا 


تعالى أثبت لنفسه الكلام صراحة كما يليق بحلاله» وأثبت الكلام لجهنم 
كما يليق بهاء وإن كنا لا ندري كيف تتكلمء والزمخشري نفى ذلك 
وجعله محرد خيال. ولو سألنا عن الدافع وراء ذلك لوجدنا الجواب هو 
قياسهم كلام الخالق على كلام المخلوق بأقيسة التمثيل والشمولء فلو 
كان الخالق متكلما في نظرهم لكان له لسان وفم وهذا أصل الضلال. 

واحتج عليهم الإمام أحمد في مناظرته لهم بين يدي الخليفة المعتصم 
بحديث الرؤية الذي رواه بسنده عن قيس بن أبي حازم عن جرير إن 
عَبْد الله #5 قال: (كنًا عِنْدَ رَسُول اللو 44 ليْلة البَدْر فَقَال: نَم 
سرون ربكم كك كما ترون القَمر لا تُضَامُونَ في رتت فإن 
اسَتَطعتم أن لا تُعْلبُوا على مَائيْنِ الصّلاتيْنٍ قبل طلوع الشّمْس وقبْل 
الغُرُوبِيء ثم كلا هَذِهِ الآية: +[ وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قََلَ طُلوع ألسَّمِيس وَقبْلَ 


)١(‏ تفسير الكشاف للزمخشري 757/4 نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 








لحرو (2) يق :9 00 
وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة» لكن لما سمع قاضي القضاة 
أحمد ابن أبي دؤاد هذا الحديث انصرف متوجها إلى على بن المديني من 
كبار المحدثين: مستغلا أزمته ومحنته وانقطاع راتبه من الدولة لمدة عامين 
بسبب وقفته للحق» وعدم الاستجابة إلى القول بخلق القرآن, فأعطاه 
7 درهمء وما تأخر من مستحقاته» وقال لعلى: هذه هدية من 
مير المؤمنين. ثم قال له: يا أبا الحسن ما تقول في حديث الرؤية؟ قال 
7 بن المديني: حديث صحيح. قال قاضي القضاة: هل عندك فيه 
شيء؟ قال علي: يعفني القاضي من هذا. قال قاضي القضاة: يا أبا 
الحسن هذه حاجة الدهرء فاجعل مخرجا لضعفه؛ ولم يزل به حتى قال 
علي: في الإسناد من لا يعول عليه ولا على ما يرويه» وهو قيس بن 
حازم إنما كان أعربيا. ففرح بن أبي دؤاد وذهب مسرعا إلى مجلس 
المعتصم يجحرح قيساء وينفي صحة الحديثء؛ فعلم أحمد جهله لأن 
المحدثين جميعا يعدلون قيساء فهو من أجود التابعين إسنادا (9). 


قال رجل للإمام أحمد: ما تقول في قوله تعالى: + يوْصيكد أله فه 
ولد كم م ِلدّم م تل حل الاين النساء:١١.‏ أليس ذلك عاما في 


٠١7/١ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة,» باب فضل صلاة العصر‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة‎ »)579( 
.)539( :99/١ عليهما‎ 

.7١5/١١ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لأبي الفرج بن الجوزي‎ )١( 








جميع الأولاد؟ فقال أحمد: خص الله كبك بها المؤمنين دون الكافرين. قال 
أحمد: ما تقول في الوارث إن كان قاتلا أو عبدا فسكت. قال أحمد: 
وإنما احتجت عليه بهذا لأنهم كانوا يحتجون بالعموم على خلق القرآن 
في مثل قوله كبكَ: # لله حَِقُ كَل عي * الزمر: 7”. فبينت أن السنة 
خصصت العموم, فأخرجت القاتل والعبد من عموم الآية (). 


ولم يزالوا به من الصباح حتى الظهر وهو صامد بقوة الله َك وتوفيقه 
»وإجراء الحكمة على لسانهء ليدافع عن منهج الحق» أهل السنة 
والجماعة.ء حتى غضب المعتصم واكفهر وجههء وقام من المجلس 
وتركهء فردوه إلى سجنه وقيوده مرة أخرى. 
٠‏ المعتصم يأمر بجلد الإمام أحمد لإثباته صفات الله. 


وف الصباح أدخل الإمام أحمد بن حنبل على الخليفة» وقد ملئت 
الدار بالحاضرين» فجعلوا ينقلونه من موضع إلى موضع»؛ فيرى سيافين 
وجلادين وأناسا آخرين أعدهم المعتصم لينالوا من الإمام إذا أصر على 
موقفه, فلما انتهى إلى مجلس الخليفة أقعده» ثم قال للحاضرين: ناظروه 
وكلموهء فناظروه وكلموه وصوت الإمام يعلوا أصواتهمء وحجته 
تدحض شبهاتهم حتى ضاق به المعتصم زرعاء وبلغ منه الغضب 
والكرب مبلغه. فوسوس الخبيث أحمد بن أبي دؤاد وهمس للخليفة 
قائلا: إن تركته سيقول الناس: إنك تركت مذهب المأمون ووصيته؛ 


)١(‏ حلية الأولياء ٠٠١/9‏ بتصرف. 








وأنه غلب على خليفتين. فهاج الخليفة وانتصر لسلطانه, وقام إلى أحمد 
وقال: عليك اللعنة خذوه واسحبوه؛ وقيدوه وعلقوه. 


ثم جلس على كرسي ونادي: أحضروا العقابين والسياط. والعقبان 
خشبتان منصوبتان» يربط فيهما المجلود من يليه ويرفع عن الأرض 
ليبقى معلقا فيهما. فقال أحمد: يا أمير المؤمنين» الله الله, إن رسول الله 
قال: (لا يحل دَمُ اْرئ مُسْلم يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله وأني رَسُول 
الله إلا يإخدى ثلاث التَفسٌ بالنّسء والقيّب الراني» واخَارق مِنَ الدين 


١م‎ 


00 03 هى و2 م هس 1 . 

وإنه # قال: (أمِرت أن أقاتل التَاسَ حتى يَتْنْهَدُوا أن لا إله إلا الله 
وآنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله» ويُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الرّكاةء فإذا فعَلوا ذلك 
عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وََمْوَاهُمٌ إلا بحَقّ الإسلام وَحِسَابْهُمٌ على الله) ("). 


المؤمنين: تذكر وقوفك بين يدي الله كبك كوقوفيٍ بين يديكء؛ فارتجف 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الديات, باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف 7١7١/5‏ (5184)» ومسلم في كتاب القسامة, 
باب ما يباح به دم المسلم /7 .)١5375( ١70‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم :.)١5( ١7/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .)7١( 57/١‏ 





من المعتزلة: يا أمير المؤمنين إنه كافر ضال مضلء هو والله ضال مضل 
مبتدع. وتتابع الحاضرون يلعنون الإمام ويسبونه. قال أحمد: فأمر بي 
فقمت بين الخشبتين وجئ بكرسي فوقفت عليه؛ فهمس إلى بعضهم 
وأمرني أن أخذ بيدي بأي ا خشبتين» فلم أفهم ما قال» فتخلعت يداي 
ثم أمر بضربي. 

كان الجلاد الذي قام بتعليق الإمام أحمد وربطه في الخنشبتين ينفذ 
الأمر خوفا من الخليفة» فأشفق على الإمام» وهمس إليه دون أن يسمع 
المعتصم أن لا يترك جسده ويديه للحبل؛ لأن مفصل اليدين لا يتحمل 
ثقل الجسم, فأراده أن يمسك بيديه في الخشبتين» لكن الإمام أحمد علق 
بالخشبتين وصار بينه وبين الأرض مقدار قبضة ("). 

قال الخليفة المعتصم: اقتربوة قلما ري لجن بره الله سوطاء 
قال: بسم الله والحمد لله. فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب 
الرابع قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ("). 


وهم في ثورة وغضبء بعضهم خارج أسوار القصر ينتظرون خروج 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 7154/١١‏ بتصرف. 
(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 2755/١١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
له وطبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى كن نشر دار المعرفة. 








الإمام» وبعضهم في الطرقات يدعون للإمام بالصبر والثبات» وبعضهم 
في بيت عاصم بن علي» ومعهم أبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم بن 
الليث وغيرهم . 

ا ا ا و ويه 
يحيبه أحد من الخوف وبطش الخليفة. فقال أحدهم: أنا أقوم معك, 
ولكن أني لعاصم بن علي أن تأتيه الجرأة في الحق» وقد امتحن في خلق 
القرآن فأجاب بأنه مخلوق. وقد كانت بنات عاصم قد أرسلن لأبيهن أن 
يبلغ أحمد أنهن يقلن له: إن نعيك أحب إلينا من أن تجيب الخليفة إلى 
القول بخلق القران. وكذلك كان موقف سائثر النساء من امحنة بارزا في 
بكائهن الشديد على الإمام؛ ودعائهن له بالثبات على الدوام في وجه 
هذا الظلم والإجرام (). 

وقد ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى باب المعتصم يحجبه الحرسء 
وهو يرفع صوته بين الناس ويقول: أيضرب سيدنا ومولاناء أيضرب 
سيدنا ومولانا. ووقف بشر بن الحاقي الصوفي خارج القصر حيرانا 
يدعوا الله ويقول: اللهم ثبتهء اللهم ثبته» ويتابع كل من خرج من دار 
المعتصم ويقول له: إن كان أجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن أدخل 
فأقوم مقامه. فخرج رجل فقال: لم يحبهم فقال بشر: الحمد الله ("). 

وظلت القلوب معلقة بين دعاء بالتثبيت للإمام أو دعاء على الظالمين 


)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 7491/١7‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١49/١7‏ بتصرف. 








بالانتقام» وقد أرسلوا أبا بكر المروزي ينقل أخبار المحدثين إليه وينصحه 
بالإجابة للخليفة تقية. فيقول له أحمد: أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء 
الناس. ولم يزل الإمام قائما بين العقابين والسياط تقطع جسدهء كل 
جلاد يضرب سوطين ثم ينصرف, حتى ذهب وعيه بعد شمانية وثلاثين 
سوطاء فأحدث ذلك ذعرا عند الحاشية والزبانية» فلما سكن الضرب 
عاد عقّله مرة أخرى. 


قام المعتتصم حتى وقف أمامه وقال له: يا أحمد أجبني إلى القول بخلق 
القرآن» وأنا أطلق عنك بيدي. فقال أحمد: آتوني شيئا من كتاب الله كك 
وأنا أجيبكم. وجعلوا يقولون له: ويحك الخليفة على رأسك. فلم يقبل 
عليهم بشيء» فأعادوا الضربء ثم دعاه الخليفة مرة أخرى فلم يعقل 
من شدة الضرب حتى ذهب عقله وحسه فأرعب ذلك ا معتصم 
وأحس بقوة الحق التي تدفع الإمام أحمد إلى الصبر والثبات» فأمر به 
فأطلقوه (2. 

وأفاق الإمام أحمد من غيبوبته فوجد القيود قد حلت من يديه 
ورجليه. قال له أحدهم: إنا كببناك على وجهكء» وطرحنا عليك بارية 
ودسناك بأقدامنا 9). 


وضرب الإمام أحمد رحمه الله نحو شانين سوطا ضربا مبرحا شديدا 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 54/٠١‏ بتصرفء وحلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهاني 27١7/9‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 49/7. 
(؟) سير أعلام النبلاء 2557/١١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي .١١8/1١/8‏ 








حتى سال دمه على ثيابه, 8 اللحم من جسده» فحملوه من دار 
الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم نائب الخليفة على بغدادء وكان 
الإمام صائماء فجاءوا بشراب ليفطرء فامتنع من ذلك وأتم صومه. 
وكان ذلك ثي اليوم الخامس والعشرين من رمضان سنة إحدى وعشرين 
وماثتين. 


وقد جعل الإمام أحمد كل من آذاه في حل إلا أهل البدعةء» وكان 
يتلوا في ذلك قول الله تعاللى: (١‏ وَلَفاولسَتَحوا ألا ضوةَ أن مره ك2 
لَه عَفُورُ يحم (59) )4 النور: 71. وكان رحمه الله يقول: ماذا ينفعك أن 
يعذب المسلم بسبك وقد قال تعالى: +( وََعَروا سَيتَوَ سَيئَهُ لها هَمَنْ كا 


سيو 8 
ع م 


لتك كلجر توه لاجث اليك (2) / الشورى: . ؛ ١‏ 

وقد جاءه الجراح فقطع من جسد الإمام لحما ميتاء وجعل يداويه, 
ونائب الخليفة يسأل عنه في كل وقتء فالخليفة المعتصم ندم على ما 
كان منه في حق الإمام أحمد بن حنبل ندما شديداء وجعل نسال 
النائب عنه والنائب يستعلم خبره» فلما عوي فرح المعتصم» وفرح 
المسلمون بذلك. 

قال الحسن بن عرفة: (دخلت على أحمد بن حنبل بعد امحنة» فقلت 
له: يا أبا عبد الله قمت مقام الأنبياءء فقال لي: اسكتء فإني رأيت 


.884/١١ البداية والنهاية‎ )١( 








فقلت: من أنا؟ وما أنا؟ وماذا أقول لربي غدا إذا وقفت بين يديه جل 
جلاله؟ فال لي بعت دينك كما باعه غيرك, ففكرت ف أمري 
ونظرت إلى السيف والسوط فاخترتهماء وقلت: إن أنا مت صرت إلى 
ربي كنك فأقول: دعيت إلى أن أقول في صفة من صفاتك مخلوقة فلم 
أقل؛ فالأمر إليه إن شاء عذبء وإن شاء رحم. قال له الحسن بن عرفة: 
وهل وجدت لأسواطهم ألما؟ قال: نعم» وتجلدت إلى أن تجاوزت 
العشرين؛ ثم لم أدر بعد ذلكء فلما حل العقابان كأني لم أجد له ألماء 
وصليت الظهر قائما. قال الحسن: فبكيت»؛ فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: 
بكيت مما نزل بكء؛ قال: طالما لم أكفر بالله فما أبالي لو تلفت) ("©. 


٠‏ ندم أهل العلم الذين قالوا بخلق القرآن تقية. 

وبعد الامتحان أجاب الفقهاء الكبار إلى القول مخلق القرآن تقية, 
ومنهم أعلام المحدثين كيحبي بن معين» وأبو خيثمة زهير بن حرب 
حيث أقرا بذلك بين يدي الخليفة المأمونء وكذلك أقر أبو نصر التمارء 
وهؤلاء كانوا عند الإمام أحمد في مرتبة علياء ولم يكن يتوقع منهم سرعة 
الإجابة إلى القول بخلق القرآن, فكان رحمه الله يقول فيهم: لو كانوا 
صبروا وقاموا لله كك لا نقطع الأمر وخافهم الرجل؛ ولكن لما أجابوا 
وهم عين البلد اجترأ على غيرهم ("). 


.١ 50/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.؟"8ه/١١ السابق‎ )5( 








وشعر كثير من أهل العلم بالندم على إجابته» وعدم الثبات على الحق 
في وجه الخليفة كما فعل الإمام أحمد. قال أبو معمر القطيعي بعد أن 
أجاب إلى القول بخلق القرآن وخرج من دار الخليفة: لو تكلمت بغلتي 
هذه لقالت إنها سنية. يعني أنها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في 
إثبات الصفات لله كِنَكَ على ما يليق به, لأن هذه هي الفطرة (©. 


وقال سعدويه وقد حج ستين حجة بعد أن أجاب وخرج من دار 
الخليفة: يا غلام قدم الدابة على مولاك, فإن مولاك قد كفر. قيل له: 
ماذا فعلتم؟ قال: كفرنا ورجعنا ("). 


قال أبو بكر المروذي: جاء يحيى بن معين فدخل على أحمد بن حنبل 
وهو مريضء فسلم فلم يرد عليه السلام» وكان أحمد قد حلف بالعهد 
أن لا يكلم أحد ممن أجاب حتى يلقى الله كك فما زال يعتذر ويقول: 


حديث عمارء وقال الله تعالى: # من حككَر أله مِنْ بعد إِيمدْإ لا مَنْ 


+ اه سرمه حيس ثم معى سه سما سل مسلا ساء بي مسي سدس 

حكره وَعَلبْهُء مُظمَين يمن وللكن من سس بالْكفْرصدرا فَعلَيهِمْ عَضَبُ 
مرك لَه وَلَهُرْ عَدَابكٌ عَظِيمٌ (03 * النحل:5١٠.‏ فقلب أحمد وجهه إلى 
الجانب الآخرء فقال له يحيى: لا تقبل عذراء فخرج فخرجت بعده؛ 


وهو جالس على الباب خارج بيت الإمام أحمدء فقال: إيش قال أحمد 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 27١/١١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 
«١‏ نشر دار الفكر بيروت» وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي .71١/5‏ 
(؟) النجوم الزاهرة 57/7 7ء والبداية والنهاية ."76/١٠١‏ 











بعدي؟ قلت: قال: يحتج بحديث عمارء وحديث عمار قال فيه: مررت 
بالمشركين وهم يسبونكء» فنهيتهم فضربوني» وأنتم قيل لكم نريد أن 
نضربكم استجبتم (). 

يقصد الإمام أحمد أن يحيى بن معين وباقي علماء الحديث خافوا 
واستجابوا لمجرد تهديد الخليفة المأمون لهم بالضربء وقالوا بقوله في 
خلق القرآن» فأي وجه شبه بين حديث عمار بن ياسر #5 وما فعلتم. 
وذلك أن المشركين من بني المغيرة أصابوا عمار بن ياسر 5 لما نهاهم 
عن سب النبي 8# فأخذوه وعدّبوه وغطسوه ف بئر ميمون حتى كاد 
يموتء وقالوا: اكفر بمحمدء فتابعهم على ذلك دون أن يشعرء وقلبه 
كارهء ثم تركوهء فرجع إلى رسول الله 4# فحدثه بالذي لقي من 
قريشء؛ فأنزل الله تعالى عذره» وبين أنه سبحانه يعاقب من أتى الكفر 
على اختيار واستحباب فقال: ِلَّا مَنَ أ كَرِء وَكَلْبَهُء مُظمَيث 
وَلْكن من سَرَحَ بالْكْفْرصدَمًا ‏ النحل:5١٠.‏ 

قال أبو بكر المروذي: فسمعت يحيى بن معين يقول: مررها يا أحمد 
غفر الله لكء؛ فما رأيت والله خثت أديم السماء أفقه ف دين الله منك. 
وقوله مررها يا أحمدء أي مرر هذه السقطة التي وقعنا فيهاء وسامحنا 
عليها 7). 


با لِإيمان 


.4١ 4/١ طبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى‎ )١( 
.751/١١ (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 





سصسر 


8 عد بسع ماني ات وا مسري 


ندم المعتصم على جلده للإمام أحمدء وأرسل إليه من يتابع خبر 
معافاته من آثار ما فعل بهء حتى صح الإمام أحمد وبرئ» وبقيت إبهاماه 
منخلعتين يضربان عليه ف البردء فيسخن له الماء.ء وقد جعل الخليفة 
المعتصم في حل من ذنبه إلا أهل البدعة من المعتزلة (). 

كانت الصلة بينهما طيبة إلى وقت وفاته وإن كانت المعتزلة لم تسأم 
من الوقيعة فيه عند الخليفة» وكان من بركة عفو الإمام أحمد عن 
المتصيم لفح ععورية. وذلك أن ملك الروم خرج إلى بلاد المسلمين 
فنهب حصناً من حصونهم يقال له زبطرة» وقتل من به من الرجال 
وسبى الذرية والنساءء وكان من جملة السبي امرأة مسلمة هاشمية 
فلطمها ملك الروم على وجههاء فاستغاثت وقالت: وامعتصماه 
وامعتصماه. فقال لما هذا العلج الرومي: عساه أن يأتيك على خيل بلق 
أي خيل بيضاء تطير بأجنحتها! فبلغ المعتصم ما فعله ملك الروم 
بالمسلمين» فاستعظمه و كبر عليهء وبلغه ما قالت الحاشمية» فقال وهو في 
مجلسه: لبيك أختاه, لبيك أختاه! 





#صصلبييح موا 011 #باانتامابيحخج 


ونهض من ساعته وصاح في قصره: الرحيل الرحيل! ثم ركب دابته 
مقاتل» وتوجه إلى أعظم بلادهم وقتها وهي عمورية» فحاصرها حتى 


.20 ١ طبقات الحنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى‎ )١( 








تت سيج أضْول ال 11 ان 


فتحهاء ثم هدمها وأزال آثارها كأنها لم تكنء واستنقد المرأة المسلم 
عزيزة بعزة الإسلام. وقال لها إذا مت: اشهدي لي عند جدك المصطفى 
أني جئت لخلاصك ("). 


وعلى الرغم من ذلك ظل أمر العقيدة أيام المعتصم والمذهب الرسمي 
للخلافة الإسلامية في جميع الأقطار هو مذهب المعتزلة» بسبب حاشية 
الخليفة» وبطانة السوء من اتباع الجهمية وعلماء الكلام؛ فبقيت المساجد 
مكتوب عليها: "لا اله إلا الله رب القرآن وخالقه". وكان الفقهاء 
والمحدثون وغيرهم من العلماء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
ممنوعين من الجلوس ف المساجد للفتيا وتبليغ العلم» والسجون مكتظة 
التأويل» والناس يهربون إلى البادية» ويفرون إلى البراري خوفا من 
البطش والقتل وفرارا بدينهم؛ فكم من دماء سفكتء؛ وكم من رقاب 
قطعت» وكم من رؤوس علقتء وكم من قضاة وأئمة عزلت؛ لانهم 
عارضوا منهج الجهمية الذي أوجبوه على كل القائمين في مؤسسات 
الدولة الإسلامية. 


ولم يبق في الشارع العام إلا كل جبان يخاف على نفسه؛, فما من 
فقيهء أو محدثء أو إمامء أو مؤذنء أو قاضء أو معلم إلا ويقول راغبا 
)١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 251/9 نشر دار بن كثير» 


دمشق, والكامل في التاريخ لابن الأثير »4٠/*‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
وتاريخ ابن خلدون 7717/8 نشر دار القلم» بيروت. 








أو راهبا بنفي أوصاف الله كِب وتعطيلهاء وأن الله كك لا يرى في الآخرة 
ولا يشار إليه في جهة, وأن الله كن لا يتكلم بكلام يسمعء وأن القرآن 
مخلوق» وأن تقديم العقل وال هوى على كتاب الله وََكَ هو أساس التوحيد 
وأصل العدل. 


وقد ظهر جيل جديد من الأمة شب وترعرع في هذه البيئة التي تمثل 
مستنقعا فكريا نتن الرائحة بسبب انتشار جيفة الأصول الخمسة لمذهب 
المعتزلة» مستغلين سطوة بعض الخلفاء, وبعض الأعَبّياءِ الذين لجموا 
العلماء الضعفاء من النطق بكلمة الحقء وتحصين الأمة من أفكار البدع 
والتشبيه والتعطيل والشرك. 
٠‏ قصة أحمد بن نصر الخزاعي في إثبات الصفات. 


لما كثر فساد المعتزلة وإرهابهم لعامة المسلمين سنين طويلة حتى 
طن تور انلق قتوعيد اهام :اله وصقاتس وغليث التدعة والفعطيل 
الذي أطلق عليه المعتزلة توحيداء وكذلك ظهر الشرك في الربوبية وأن 
العباد يخلقون أفعالهم دون الله كِيْكَ تحت شعار الأصل الثاني من الأصول 
الخمسة؛ والمسمى عند المعتزلة بالعدل, لما فشت أفكار الضلال تلك 
اجتمع جماعة من العامة من أهل بغداد على عالم من علماء السلف يقال 
له أحمد بن نصر الخزاعي» والتف عليه من الألوف أعدادء وتطوع 
للدعوة مع أحمد بن نصر رجلان» أحدهما يقال له أبو هارون السراج 
حيث يدعو أهل الجانب الشرقي من بغداد» وآخر يقال له طالب يدعو 
أهل الجانب الغربي» فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة وجماعات 
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غزيرة أشبهت المظاهرة العامة في بغداد. 

ثم تعاهد الناس فيما بينهم أن يعيدوا الأمة إلى مذهب السنةء 
والقضاء على مذهب الجهمية والبدعة, فبايعوا أحمد بن نصر الخزاعي 
على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والخروج على الخليفة 
الواثق الذي تولى الخلافة بعد أبيه المعتصم» لاسيما أنه كان عنيدا مصرا 
على هذا المذهب الخبيث؛: وأيضا انتشرت الفواحش والرزائل والمعاصي 
بين أمرائه وحاشيته وبطانته» فتواعدوا في ليلة حددوها أن يجتمع الناس 
كلهم للخروج على السلطانء وهي ليلة الجمعة الموافقة للثالث من 
شعبان سنة مائتين وواحد وثلاثين 7). 


غير أن خطأ ما حدث في خطتهمء ووشي بهم بعض المنافقين من 
شيعتهم: وأعلموا حرس الخليفة عن ليلتهم؛ فقبضوا على أحمد بن نصر 
وأتباعه في ليلة جمعتهم: وأرسلوا بهم إلى الخليفة في سرى من رأى؛ 
فأحضر الخليفة جماعة من الأعيان» وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤاد 
المعتزلي» وأحضر أحمد بن نصر الخزاعي» فلما أوقفوه بين يدي الوائق» 
لم يعاتبه على شيء ما كان منه في مبايعته العوام على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. بل أعرض عن كل ذلك وقال له: ما تقول في 
القرآن؟ فقال: هو كلام اللهء قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. 


(1) السابق 8م ؟ بعصرف: 








قبل أن يقبضوا عليه» وتطيب بجحنوطه استعدادا للقاء ربهء» وشد ثيابه 
على عورته حتى لا يتكشف» فقال له الوائق: فما تقول في ربك؟ 
أتراه يوم القيامة؟ (0). 


قال يا أمير المؤمنين: قد جاءت آيات القرآن ونصوص السنة بذلك 
قال تعالى: +( مجر يوسب نضِرة )إل يها تار (50) )4 القيامة:؟7/7. وقال 
رسول الله 48: ( إنكم ترؤن ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون 
في رؤيته). ونحن على تصديق الخبر. قال الواثق: تكذب على رسول 
الله فقال للواثق: بل أنت الذي تكذب على رسول الله #8 فقال: 
ويحك أيرى كما يُرى الجسم المحدود؟ ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا 
أكفر برب هذه صفته. فلما قال الواثق ما قال في إنكار ما ثبت عن 
رسول الله #, أراد أحمد بن نصر الخزاعي أن يحتقر الواثق» وأن يبالغ 
في إغاظته وإهانته بإثبات الصفات التي وردت في السنة والتي يرى 
المعتزلة أنها تشبيه وشرك وتجسيم» وظاهرها باطل مستحيل. 

قال أحمد بن نصر للواثق: وحدثني سفيان بحديث يرفعه إلى رسول 
لله 8 (إنّ قلوب يَنِي آدَمْ كلها بَيْنَ إصبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الركحْمن كَقَلبٍ 


0. 


يٍِ و لالرو له ادامر 
واحلء يصرفه حيث يَشَاء) 0 


وكان النبي # يُكْيِر أن يقول: (يا مُقَلب القلوب» ثبت قلبِي على 


)١(‏ البداية والنهاية 7١4/٠١‏ بتصرف. 
(؟) مسلم في القدرء باب تصريف الله القلوب كيف شاء 4/5 7١‏ (4 558 ). 








دينك) (). فقال له إسحاق بن إبراهيم وإلى الخليفة على بغداد: ويحك, 
انظر ماذا < تقول؟ فقال: أ 00 بذلك؟ فأشفق إسحاق من ذلك» 
وقال: أ أنا نا أمرتك؟ قال: نعم أ نت أمرتني أن أنصح للخليفة, ومن 
النصح له أن يغبت ما أثبته الله كك لنفسه وما أثبته رسوله 26. 


قال الخليفة الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثروا 
القول فيه» فقال عبد الرحمن بن إسحاقء, وكان قاضيا على الجانب 
الغربي من بغداد فعزل» وكان صديقا لأحمد بن نصر قبل ذلك فأقر 
بخلق القرآن؛ قال: يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. وقال آخر: اسقني 
دمه يا أمير المؤمنين. فقال الوائق: لابد أن يأتي ما تريد. وقال أحمد بن 
5 دؤاد: هو كافر يستتاب» لعل به عاهة, أو نقص عقل. فقال الواثق: 
إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معيء؛ فإني أحتسب خطأي إلى 
هذا الكافرء الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. 
ثم نهض إليه بالسيف وضربه على عاتقه وهو مربوط بحبل» وقد أوقفوه 
على نطع. ثم ضربه مرة أخرى على رأسه. ثم طعنه بالسيف في بطنه 
فسقط صريعا على النطع ميتا ر>مه الله ("). 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أ صبعي ال رمن 
.)7١40( 5‏ ورواه أحمد في المسند ,)١7١١/( ١١7/7‏ وصححه الشيخ 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح 2)٠١7(‏ وصحيح سنن الترمذي »)5١5٠0(‏ 


وصحيح الجامع .)4/801١(‏ 
(؟) تاريخ الخلفاء .757/١‏ وطبقات الحنابلة 8١/١‏ بتصرف. 
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جثته مفصولة عن رأسهء وكان في رجليه زوج من القيودء وعليه 
سراويل وقميصء فعلقت الجثة في سري من رأى فصلب فيهاء وحمل 
رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما معدودة» وفي الغربي 
أيضاء وعنده الحرس في الليل والنهارء وقد علقوا في أذنه رقعة مكتوب 
فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي» ممن قتل 
على يدي الخليفة الواثق بالله أمير المؤمنين» بعد أن أقام عليه الحجة في 
خلق القرآن ونفي التشبيهء وعرض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع إلى 
الحق» فأبى إلا المعاندة والتصريح بإثبات الصفاتء فالحمد لله الذي 
عجله إلى ناره وأليم عقابه بكفره وخروجه على الحق» فاستحل بذلك 
أمير المؤمنين دمه ولعنه ('). 

ثم أمر الخليفة الواثق باعتقال أتباعه, فأودع نحو ثلاثين رجلا منهم 
في السجون, وأطلق عليهم الخليفة اسم الظلمة» ومنعوا أن يزورهم 
أحدء وقيدوا بالحديد, ومنعوهم من حقهم في الطعام والشراب» وسائر 
الحقوق الأخرى التي كانت تجري على المحبوسين حتى ماتوا 7©. 

قال الحافظ ابن كثير: (وقد كان أحمد بن نصر هذا من أكابر العلماء 
العاملين القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ذكره يحي بن 
)١(‏ السابق 84١1/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 57/7, وتاريخ بغداد 


للخطيب البغدادي ه//1/ا١.‏ 
(؟) البداية والنهاية 5/١١‏ 5760. 








معين يوما فترحم عليه وقال: قد ختم الله كك له بالشهادة. وذكره 
الإمام أحمد بن حنبل يوما فقال رحمه الله: ما كان أسخاه بنفسه لله بك 
لقد جاد بنفسه له) (), 


ولم تزل رأسه منصوبة في بغداد من يوم الخميس الثامن والعشرين 
من شعبان في سنة إحدى وثلاثين ومائتين ١7هء‏ إلى ما بعد عيد 
الفطر بيوم أو يومين من سنة سبع وثلاثين ومائتين 17 ها حين غاب 
ظلام الباطل» وظهرت شمس الحق, فجمع أهله بين رأسه وجثته,» 
ودفن بالجانب الشرقي من بغدادء وكان ذلك بأمر المتوكل على الله 
الذي ولي الخلافة بعد أخيه الوائق (). 
٠‏ نصرة السنة وإكرام الإمام أحمد حتى وفاته. 

وقد ظهر انتقام اللله كبن وعدله قُ الظالمين» ومنته وفضله على 
وأهلهاء ورفع المحنة عن الناس» وكتب إلى الآفاق ألا يتكلم أحد في 
القول بخلق القرآن. 

ثم كتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل 
إليه» فاستدعاه إسحاق وأكرمه لما يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله 
إياه وسأله عن القرآن؟ فقال له أحمد: سؤالك هذا سؤال تعنت» أو 


. 3”606ه/١١ السابق‎ )١( 
. "105/١١ (؟) السابق‎ 








استرشاد؟ فقال: بل سؤال استرشاد. فقال: هو كلام الله يك منزل غير 


مخلوق» فسكن إلى قوله 207 


ولما علم أهل البدعة ظهور المودة بين الخليفة والإمام أحمد حاولوا 
الوشاية بهء فزعموا للخليفة أنه يريد قلب نظام الحكم. وزعم رجل من 
المبتدعة عند الخليفة المتوكل يقال له ابن البلخي؛ أن رجلا من العلويين 
نصبه أحمد بن حنبل خليفة» وقد آواه إلى منزله» وهو يبايع الناس له في 
الباطن» فأمر الخليفة نائب بغداد أن يحاصر العسكر منزل الإمام أحمد من 
الليلء فلم يشعروا إلا والمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى 
من فوق الأسطحء فوجدوا الإمام جالسا في داره مع عياله, فسألوه عما 
ذكر لهم فقال: ليس عندي علم من هذاء وليس من هذا شيءء ولا 
هذا في نيتي» وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية» وفي 
عسري ويسريء ومدشطي ومكرهي, وأثره على؛ وإني لأدعو الله كك له 
بالتسديد والتوفيق في الليل والنهارء ففتشوا منزله حتى مكان الكتب 
وبيوت النساء وسطح المنزل وغير ذلكء فلم يروا شيئا مريبا 7'). 

ولما بلغ المتوكل ذلك وعلم براءته مما نسب إليه» علم أنهم يكذبون 
عليه كثيراء فبعث إليه بعشرة آلاف درهم عطية من الخليفة» فامتنع من 
قبلوها. فقال رسول الخليفة: يا أبا عبد الله إني أخشى من ردك إياها أن 
تقع وحشة أو قطيعة بينك وبين الخليفة» والمصلحة ف قبول عطيته؛ 


)١(‏ البداية والنهاية 717/٠١١‏ بتصرف. 
(5) السابق ١٠١//امم‏ بتصرف. 








فوضعها عنده ثم ذهبء فلما كان من آخر الليل استدعى أحمد أهله 
وبني عمهء وعياله» وقال هم: لم أنم هذه الليلة من هذا المالء فجلسوا 
وكتبوا أسماء جماعة من الفقراء من أهل الحديث وغيرهم في بغداد 
والبصرة» ثم أصبح ففرقها في الناس» ولم ببق منها درهماء حتى تصدق 
بالكيس الذي كانت فيه ولم يعط منها لأهله شيئاء وهم في غاية الفقر 
والجهد (0). 

وبلغ الخليفة أنه تصدق بالجائزة كلها حتى كيسهاء فقال على بن 
الجهم: يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها منك. وتصدق بها عنكء وماذا 
يصنع أحمد بالمال؟ إنما يكفيه رغيف من الخبز. فقال الخليفة: صدقت. 
وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة فيها ألوان الأطعمة والفاكهة 
والثلج» والخليفة يحسب أنه يأكل من ذلكء ولم يكن يأكل من ذلك 
شيئا بالكلية» بل كان صائما يطوي الأيام بالصوم. وقد قال بعض 
الأمراء للمتوكل: إن أحمد لا يأكل لك طعاما ولا يشرب لك شراباء 
ولا يجحلس على فرشكء ويحرم ما تشربه, فقال: والله لو قام المعتصم من 
قبره وكلمني في أحمد ما قبلت منه. وجعلت رسل الخليفة تفد إليه في 
كل يوم تستعلم أخباره وكيفية حالهء وجعل يستفتيه في أموال أحمد بن 
أبن دؤاد فلا يجيبه بشي ء 0 


وقد كتب رجل من المعتزلة رقعة إلى المتوكل يقول فيها: يا أمير 


)١(‏ السابق 759/١١‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق 40/١١‏ بتصرف. 








المؤمنين» إن أحمد يشتم آباءك: ويرميهم بالزندقة» فكتب فيها المتوكل: 
أما المأمون فإنه خلط الحق بالباطل» فسلط الناس على نفسه. وأما أبي 
المعتصم؛ فإنه كان رجل حرب ولم يكن له بصر بالكلام. وأما أخي 
الواثق فإنه استحق ما قيل فيه. ثم أمر أن يضرب هذا الرجل الذي 
رفع إليه الرقعة مائتي سوطء فأخذه عبد الله بن إسحاق ابن إبراهيم 
فضربه خمسمائة سوطء فقال له الخليفة: لم ضربته خمسمائة سوط؟ 
فقال: مائتين لطاعتكء ومائتين لطاعة الله كك ومائة لكونه قذف 
الشيخ الصالح أحمد بن حنبل (). 

واشتد المرض على الإمام أحمد بن حنبلء قال ولده صالح بن أحمد: 
كان مرضه في أول ربيع الأول سنة مائتين وواحد وأربعين» ودخلت 
عليه يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول وهو محموم ضعيفء ضيق النفس» 
واجتمع الناس من الأكابر والعامة بالآلاف اجتمعوا حول بيته لعيادته. 
وكتب الإمام أحمد وصيتهء جاء فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما 
أوصى به أحمد بن حنبل» أوصى أنه يشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركونء» وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته 
أن يعبدوا الله في العابدين» وأن يحمدوه في الحامدين» وأن ينصحوا 
المسلمين» وأوصى أني قد رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 


)١(‏ السابق "40/٠١١‏ بتصرف. 








نبيا. ثم أوصى بالصدقة من ماله على من شاء) 00 


قال أبو بكر المروذي: مرض أحمد تسعة أيام» وكان ربما أذن للناس 
فيدخلون عليه أفواجاء يسلمون ويرد بيدهء وتسامع الناس بمرضه؛ 
وتكاثروا على بيتهه وسمع السلطان بكثرة الناسء» فوكل الحرس ببابه 
وعلى أبواب الشوارع المؤدية إلى بيته من شدة الزحامء وتحقيقا للنظام؛ 
فكان الناس متوافدين عليه في الشوارع والمساجد حتى أغلق بعض 
الباعة متاجرهم. وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه ربما دخل من 
بعض الدور وطرز الحياكة» وربما تسلق بعض المنازل. 

وجاء أصحاب الأخبار وهم في منزلة الصحفيين والمراسلين في وقتنا 
فقعدوا على الأبواب2, وجاءه حاجب الأمير فقال: إن الأمير يقرئك 
السلام» وهو يشتهي أن يراكء فقال: هذا مما أكرهء وأمير المؤمنين قد 
أعفاني مما أكره (). 


قال صالح بن أحمد: ودخل على أبي مجاهد بن موسى فقال: يا أبا 
عبد الله قد جاءتك البشرىء هذا الخلق يشهدون لكء ما تبالي لو 
وردت على الله كَِكَ الساعة» وجعل يقبل يده ويبكي» ويقول: أوصني 
يا أبا عبد الله كك » فأشار إلى لسانه (). 


.775/9 تاريخ دمشق‎ )١( 
بتصرف.‎ 777/1١١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
بتصرف.‎ "41/1١١ السابق‎ )5( 





وكان أصحاب الخبر يكتبون إلى العسكر ف الثغورء والبريد يتواصل 
كل يومء وجاء بنوا هاشم فدخلوا عليه» وجعلوا ييكون عليه ودخل 
عليه شيخ فقال له: اذكر وقوفك بين يدي الله كك فشهق أبو عبد الله 
وسالت دموعه. ثم أشار إلى أهله أن يوضئوهء فجعلوا يوضئونه وهو 
يشير إليهم أن خللوا أصابعيء وهو يذكر الله كك في جميع ذلكء؛ فما 
أكملوا وضوعة توفن .رمه الث (). 

صاح الناس بالدعاء؛ وعلت الأصوات بالبكاءء حتى كأن الدنيا قد 
ارتجت. ولا ترى الشوارع إلا وقد امتلأت2 والناس يدعون له 
ويترحمون عليه, فرحمه الله رحمة واسعة. وقد أمر الخليفة أن يبعثوا له 
الكفن» فرده أولاد الإمام وقالوا: إن أمير المؤمنين كان قد أعفاه في 
حياته ثما يكرهء وأبوا أن يكفنوه بهذه الأكفان» وكفنوه بثوب غزلته 
جاريته. وخرج الناس بنعشه؛ والخلائق من حوله لا يعلم عددهم إلا 
الله كك وقد اجتمع عليه من الناس قرابة المليونين ونصف للصلاة عليه. 
وقد صلى عليه خلق كثير عند القبر بعد أن دفن؛ لعدم اتساع المكان في 
المسجدء ولم يستقر في قبره رحمه الله إلا بعد صلاة العصرء وذلك لكثرة 
الخلق الذين اجتمعوا عليه من كل مصر (). 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: قولوا لأهل البدع؛ بيننا وبينكم 
يوم الجنائز. ويعني أن أهل العلم يحمدون عند موتهم بذكر موقفهم من 


)١(‏ البداية والنهاية "41١/٠١‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق 2551/١١‏ وانظر سير أعلام النبلاء 41/١١‏ بتصرف. 








التمسك بالسنة ومحاربة البدع: والتفاف الناس حول آرائهم. وقد بدا 
ذلك جليا يوم موت الإمام أحمدء فلا تعرف جنازة في الجاهلية ولا في 
الإسلام كجنازة الإمام أحمد من كثرة من حضرها. قال عبد الوهاب 
الوراق: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا في الإسلام اجتمعوا في جنازة 
أكثر من الجمع الذي اجتمع على جنازة أحمد بن حنبل (). 


هذا إكرام الله لعباده المؤمنين وإنعامه على أوليائه الموحدين في 2 
1010111110101 


واللآخرة قال تعالى: # وَألَيَ روأ كار َم وأقاموأ الصَّلَوةَ وأتققوا 


ع صرح سل عو 2007 00-07 رس رص دعكا 
ددهم را وعلانيَة ويدرءوت بلس ةَاليمَةَ مهم عد: 77. 
وقال سبحانه: ئٍِ انر يق وما عند أل اق وَلَجَرِي الذِين صيروأ 


مر 


رهبأ حَسَنْمَاكانوايسُم بت (3) ) النحل:5. 
نصرة السنة وانتقام الله من دعاة البدعة. 

لقد جعل الله كِبْكَ في قصة الإمام أحمد ومن ناصره على التمسك 
بالسنة آية شاهدة على عدل الله كك في الظالمين الذين استخدموا قوة 
الدولة لإرهاب الموحدين» وقتل من خالفهم من عامة المسلمين 
وخاصتهم, فانظر كيف ظهر انتقام الله يك لأهل الإيمان من أهل الظلم 
والطغيان؟ 


دخل عبد العزيز الكتاني على الخليفة المتوكل فقال: يا أمير المؤمنين» 


)١(‏ سير أعلام النبلاء "40/١١‏ بتصرف. 








ما رأيت أعجب من أمر الواثق» قتل أحمد بن نصر الخزاعي» وكان 
لسانه يقرأ القرآنء فوجل المتوكل من كلامهء وساءه ما سمع في أخيه 
الواثق» فلما دخل عليه وزير الواثق محمد بن عبد الملك بن الزيات» 
وكان قد حضر قتل أحمد الخزاعيء: قال له المتوكل: في قلبي شيء من 
قتل أحمد بن نصرء فقال: يا أمير المؤمنين» أحرقني الله بالنار» إن أمير 
المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. ودخل عليه هرشة وكان قد حضر 
التمثيل بحثة و في قلبي شيء من 
قتل أحمد بن نصر فقال هرشة: يا أ مير المؤمنين» قطعني الله إرباً إرباء إن 
أمير المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. ودخل عليه الخبيث قاضي القضاة 
أحمد بن أ بي دؤاد فقال له المتوكل: 0 
نصرء فقال: يا أمير المؤمنين» ضربني الله بالفالح أو الشلل إن أمير 
المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا .)١(‏ 

وقد تم عدل الله كبك فيهم وهم أحياءء فقد أمر الخليفة المتوكل 
بالقبض على الوزير ابن الزيات وزير الخليفة الواثق» فطلبه الجند ليحضر 
إلى الخليفة» فركب إليه بعد غدائه, وهو يظن أن الخليفة بعث إليه يوليه 
كما كان في عهد أخيه الواثق» فانتهى به الرسول إلى دار أمير الشرطة؛ 
فاعتقلوه وقيدوهء وأخذوه على الفور إلى منزله» وأخذوا جميع ما فيها 
من الأموال واللآلىئ والجواهر والجواري والأثاث, ووجدوا في مجلسه 
الخاض آلأث الشرب وكاسات الخمر. 


)١(‏ المنتظم ١١/8"٠ء‏ والبداية والنهاية ,7٠07/٠١‏ تاريخ بغداد 1//0بتصرف. 








وأمر المتوكل أيضا بمصادرة أمواله ومحاصيله وضياعه بمدينة سر من 
رأى» ثم أمر جنده أن يعذبوه, كما عذب العلماء وحرض على ضربهم 
وقتلهم وصلبهم وتعليق رؤوسهم. ثم منعوه من الكلام» ونخسوه 
بالحديد كلما أراد أن ينام» ومكث على هذا الحال عدة أيام» ثم وضعوه 
بعد ذلك على خشب فيه مساميرء وأوقفوه عليه» ومنعوه من الجلوس 
أو النوم. ثم أحرقوه في فرن أو تنورء ثم أخرجوه من التنور مشويا 
وكان فيه رمق» فضرب على بطنهء ثم على ظهره حتى مات,» ثم 
سلموا جثته إلى أولاده فدفنوه, فنبشت الكلاب جثته, وأكلت ما بقي 
من لحمه وجلده. وقد سبق أن الخليفة المتوكل سأله عن قتل أحمد بن 
نصر الخزاعي فقال: يا أمير المؤمنين» أحرقني الله بالنار» إن أمير المؤمنين 
الواثق قتله كافرا مرتداء قال الخليفة المتوكل: فأنا أحرقته بالنار ١١‏ 


ماذا حل بالظالمين الآخرين الذين أفسدوا على المسلمين عقيدتهم 
بأهو ائهم وتأو يلاتهم الفاسدة؟ 
بعد مهلك الوزير ابن الزيات؛ أخرج الخليفة المتوكل رأس الفتنة 


)١(‏ البداية والنهاية ,"٠5/٠١‏ وهذا الفعل من المتوكل لا يجوز لأنه قد ثبت عند 
أبي داود وصححه الألباني من حديث مُحَمّد بْن حَمْرَةَ الأطلمى عن أيه أ 
لله 6ه مَرُ عَلَى سَرِيّةِ قال: فخَرجت فيهاء وقال: إن وَجَدثمْ فلانا فَاحْرِقو 
ولت قنادني رجض ليه فقال: إن وَجَلتمْ قُلانَا فَقُوه ولا تُحرقوة؛ َإِنّهُ لا يعدب 
بالثّار إلا 2 ؛ الثّار. الغ تلن ا بي داود كتاب الجهاد, باب في كراهية حرق العدو 
بالنار 538ظ (73707).؛ وانظر صحيح أبي داود 4/97.ه (717171). 
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5١‏ ميج 





أحمد ابن أبي دؤاد من مدينة سر من رأى إلى بغدادء وذلك بعد أن 
أشهد عليه نفسه ببيع ضياعه وأملاكه ورد أمواله إلى بيت المال» فاهتم 
واغتم وأصابه الشلل» وأصبح عبرة للناس ببدعته» لا يحد من يقوم على 
خدمته, أو مساعدته في قضاء حاجته؛ وسقاه الله قب من الكأس الذي 
أذاقه للإمام أحمد بن حنبل حين حبسه في قيود كثيرة ثلاث سنوات 
ليعجز الإمام أحمد عن قضاء حاجته وتطهير نفسه؛, وقد بقي أحمد بن 
أبي دؤاد مشلولا أربعة أعوام» وكل من يراه يقول انتقام الله للإمام العالم 
الجليل أحمد بن حنبل؛ والشهيد الكبير أحمد بن نصر الخزاعي: فقد ظل 
هذا الخبيث الذي أذاق الأمة ألوان البدع والابتلاءات يصارع الألم 
والمرض حتى ماتء, وهو الذي قال: أصابني الله بالشلل» إن أمير 
المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. لما سأله الخليفة المتوكل عن قتل أحمد 
بن نصر الخزاعي 7). 

ولما رأى هرشة المعتزلي ما حدث لرفقائه في المذهب الاعتزالي فر 
هاربا متخفياء فمر دون أن يدري بقبيلة خزاعة: وتلك قبيلة أحمد بن 
نصر الخزاعي» فعرفه رجل من الحيء فقال بأعلى صوته: يا معشر 
خزاعة, هذا هو الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر وقطع رأسه. 
فاجتمعوا عليه؛ وقطعوه إرباً إرباء قطعوا أوصاله؛ ولم يتركوا شيا من 
جثته إلا مزقوها 7). 


. بتصرف‎ 705/١٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
. بتصرف‎ 7١5/١١ (؟) السابق‎ 





؟4/ا جم المع 





0000 


وصدق الله تعالى حيث قال: 2 إِنًا لَنَنَصِر ُسْلَنَا وال اموأ في 
لْيَةَ لديا ويم يَُومْ الأمْهندٌ (5)» غافر:١ه.‏ وقال ك3: + وَلَا 
تَحْسَبَرك أله عدا عَمَا يَمَمَلٌ القأدلموت )4 إبراهيم: 40 . 

إن القرآن الكريم له منزلة في قلوب المسلمين لا يزعزعها قوة ظالمء 
ولا يزلزهها بدعة غاشمء مهما فعل المبتدعون ومهما أيدهم الظالمون؛ 
فهو كلام الله كك المعجزء المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة 
الأمين جبريل اكئثة, والمكتوب في المصاحف, والمنقول إلينا بالتواتر» 
المتعبد بتلاوته» والمبدوء بسورة الفاتحة» والمختتم بسورة الناس» وقد 
تلقاه النبي # بحروفه وألفاظه عن رب العزة» وتلك مسألة مسلمة عند 
جميع الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصا حين. 

أما أتباع الجهمية من المعطلة والمبدعة فقد أحدثوا بدعة كبرى تبناها 
أهل الضلالء: وزعموا فيها أن الله كك لا يتكلم؛ ولم يتكلم بالقرآن» وأن 
الذي تكلم بحروفه وأصواته هو جبريل أو محمد #, وبنوا على هذا 
الأصل الفاسد أن القرآن مخلوق لأن كلام المخلوق مخلوق. 

وقد كانت بداية امحنة التي فرضها خلفاء السوء من المعتزلة أبناء 
الجهمية سنة 7١4‏ هه واستمرت أيام الخليفة المأمون وأخيه المعتصم 
ثم الوائق بن المعتصمء ثم رفعت في عهد المتوكل بن المعتصم سنة 
١ه‏ ذلك الخليفة الذي انتصر لأهل السنة وأكرم إمامهم, الإمام 
أحمد بن حنبل» وأنهى عهد البؤس الذي سيطرت فيه المعتزلة على 
الحكم» وفرضوا عقائدهم بالقوة والظلم. 





غير أن أمور العقيدة لم تعد على نقائها فيما سلف» بل تشبعت 
بالآراء الكلامية» والفلسفات العقلية في القضايا الغيبية حتى أصبح 
النقاء الذي عرف به مذهب السلف قبل النحنة فيه دخن: فقد كان 
الواقع يعج بالفرق والأحزاب والطوائف المتعددة» التي نتجت عن 
جيل البدعة والجرأة على تعطيل السنة» ونفي أوصاف الله كك ومن 
نظر في كتب الفرق واختلافات المتكلمين التي أعقبت المحنة» وجد 
من الفوضى الفكرية والأمراض الكلامية ما يصعب تتبعهاء أو فهم 
العلة من الخوض فيها. 

وف خضم تلك المعمعة الفكرية والمعارك العقلية» ولد أبو الحسن 
الأشعري الذي تنسب إليه فرقة الأشعرية» وهو علي بن إسماعيل بن 
إسحاق الأشعري» نشأ بالبصرة يتيماء فتزوجت أمه رجلا من شيوخ 
المعتزلة يقال له أبو علي الجبائي» فتربى في حجرهء وتعلم من فنه في نفي 
صفات الله (0. 

وقد وكان واقع المسلمين الفكري ملوثا بعلم الكلام كما وصفناه 
فقد وجد أبو الحسن الأشعري منذ نشأته ساحة من الفكر الكلامي 
الاعتزالي كالوباء الذي يصعب تحديد مصلهء فأخذ ينظر فيها ويقيّمُها؛ 
ويجمع أقوال الضالين ويدققهاء حتى ألف في ذلك كتابا كبيرا سماه: 
"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين" ووصل إلى قناعة خاصة بين 
فيها بصورة واضحة أن الأدلة العقلية تكافأت عنده في العقائد الغيبية, 


." 417/9 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 








و يتر جح عنده شي ء من الآراء الاعتزالية» بل وجدها آراء سقيمة 
واعتقادات بدعية» وجاهلية عقلية عقيمة 0 


وقل ذكر أ بو الحسن الأشعري أنه كان نائما في ليلة من شهر رمضان 
أى النبي 8 في المنام» فقال له: يا علي انصر المذاهب المروية عني 
فإنها الحق» فلما استيقظ دخل عليه أمر عظيمء؛ ولم يزل مفكرا مهموما 
حزيناء ما المقصود بتلك الرؤية ؟ وما المراد منها ؟ ثم بعد أيام رأى 
النبي © مرة ثانية في المنام فقال له: يا علي ما فعلت فيما أمرتك به ؟ 
فقال أبو الحسن الأشعري: يا رسول الله وما عسى أن أفعل وقد 
اس الا ا ا ا 0 
انصر المذاهمب المروية عني فإنها الحق, فاستيقظ وهو شديد الأسفك 
والحزن, وعلم أن النبي 2 يقصد نصرته في باب العقيدة» والدفاع عما 
ا بالدلالات العقلية» فأجمع على عدم الخوض في 

تتبع الآراء الكلامية» والنظر في الطريقة السلفية» وأن يكثر من تلاوة 
الآيات القرآنية» وأن يلم بالأحاديث النبوية في سائر الأمور الاعتقادية. 
قال أبو الحسن الأشعري: فلما كانت ليلة سبع وعشرين من رمضان 
0 ا 
سيا سو 0 


3 السابق 9ع‎ )١( 








الله قد تركت اكلام والدكلمن وزمت كنب ال فك وستاك. فقال 
لي: أنا أمرتك بنصرة المذاهب المروية عني فإنها الحق» قال: فقلت: 
رسول الله: كيف أدع مذهبا تصورت مسائله2» وعرفت دلائله منذ 
ثلاثين سنة لرؤيا رأيتها ؟ فقال لي: إن الله كِبَكَ سيعينك ويمدك بمدد من 
عنده؛ فاستيقظت وقلت في نفسي: وماذا بعد الحق إلا الضلال» وأخذ 
في نصرة الآيات والأحاديث التي وردت في إثبات الاستواء وعلو الله 
كك على خلقة» ورؤية المؤمن لربه» وأنواع الشفاعة بعد الممات» وإثبات 
سائر الصفاتء وفتح الله كك عليه من الأدلة والبراهين بما لم يسمعه أحد 
من المعاصرين له (1). 


وروي أ ا ا ا كه 
صدره 9 الذهب 0 غاب عن اناس في بيته أسبوعينء : ثم 
5-7 المدة ة لأنى نظرت فاستهديت الله تعالى فهداني 37 اعتقاد 
ما أودعته في كتابي هذا "الإبانة عن أصول الديانة", وانخلعت من 
جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذاء وخلع ثوبا كان 
عليه ورمى به 7"). 

وقد ذكر البيهقي في ترجمة أب بي الحسن الأشعري أ نه لم يحدث في دين 


.3 2 9//9 السابق‎ )١( 
.3 (؟) السابق 9ع‎ 





١4لا‏ جم سبع 





والأئمة من بعدهم قُ أصول الدين فنصرها وأيدهاء بزيادة شرح 
وتبيين» وأن ما قالوه وجاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول 
بخلاف ما زعم أهل الأهواءء أن بعضه لا يستقيم في الآراءء فكان يعمل 
قي بيانه وثبوته» ونصرة أقاويل من مضصى من الأئمة» كأبي حنيفة 
وسفيان الثوري من أهل الكوفة» والأوزاعي وغيره من أهل الشام, 
ومالك والشافعي من أهل الحرمين» ومن نحا نحوهما من أهل الحجاز, 
وغيرها من سائر البلاد, وكأحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث 
والليث بن سعد وغيره؛ وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ وأبي 
الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري إمامي أهل الآثار» وحفاظ السنن 
التي عليها مدار الشرع. 

وحين كثرت المبتدعة في هذه الأمةع وتركوا ظاهر الكتاب والسنة, 
وأنكروا ما ورد من صفات الله تعالىم» وجحدوا المعراج وعذاب القبر 
والميزان» وأن الجنة والنار مخلوقتان» وأن أهل الإيمان يخرجون من 
النيران» وما لنبينا ‏ من الحوض والشفاعة, وما لأهل الحنة من الرؤية: 
وأن الخلفاء الأربعة كانوا محقين فيما قاموا به من الولاية» وزعموا أن 
شيئا من ذلك لا يستقيم على العقل» ولا يصح على الرأي» أخرج الله 
بك من نسل أبي موسى الأشعري #5 إماما قام بنصرة دين الله كبك 
وجاهد بلسانه وبيانه كل من صد عن سبيل الله ككْ وزاد في التبيين 
لأهل اليقين أن ما جاء به الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف هذه 


الأمة أمر مستقيم على العقول الصحيحة (©). 
٠‏ الفرق بين اعتقاد الأشعري وعقيدة المتكلمين الأشعرية 

ظهر المذهب الأشعري بعد عصر المعتزلة متبنيا بعض الأصول العقلية 
الاعتزالية» واستمر من وقتها حتى الآن. وبعد استقراء ما تركه أبو 
الحسن الأشعري من تراث» ومقارنته بما ورد في أقول العلماء الذين 
انتسبوا إلى المذهب الأشعريء تبين أن الفرق واسع بين عقيدة الأشعري» 
والمنتسبين إليه من المتكلمين الأشعرية الذين يزعمون أنهم هم أهل السنة 
والجماعة؛ بل بينهما بون شاسعء فقد نصر أبو الحسن الأشعري ما كان 
عليه السلف الصالح ومنع التأويل» ودافع عن مذهبهم وحارب البدعة 
بالنصوص النقلية وملكاته العقلية» أو بمعنى آخر استخدم عقله وخبرته 
في علم الكلام لنصرة النصوص وإثباتها. 

وذلك خلاف ما عليه علماء الأشعرية من وقتها حتى اليوم في كثير 
من المؤسسات التعليمية» فهم بزعمهم قالوا: نصالح أو نوفق أو نقرب 
بين طريقة السلف في تصديق خبر الله كِنَكَ الذي ورد به النص القرآني 
النبوي: والمنهج الاعتزالي الكلامي العقلي الذي يصدق من القرآن 
والسنة ما يوافق العقل ويعطل بالتأويل ما يخالفه» فأخذوا طريقة المعتزلة 
التي قرروا بها الأصول الخمسة؛ واللمبنية على تقديم العقل على النقل؛ 
ثم نظروا بها إلى نصوص الكتاب والسنة» فما وافق أصولهم أخذوه وما 


)١(‏ السابق 91//8؟. 








خالفها عطلوه ه بالتأويل؛ ولو كان باطلاء فأظهروا لنا منهجا مسخا 


مشوها مخنثاء مذبذبين فيه لا إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاء,» وهو في حقيقته 
أشد تعقيدا من مذهب المعتزلة؛ لأن رؤيتهم العقلية لا تث تثبت لله إلا خمس 
صفات سلبية فقطء وسبع صفات معنوية فقطء وما عدا ذلك ما ورد 
من النصوص الخبرية فهي نصوص موهمة للتشبيه والجسمية وإثباتها لله 
كما أثبتها لنفسه ضلال مبين. 

وقد كان الإمام أ بو الحسن الأشعري دائما ما يفند مذهب المعتزلة 
ليثبت نصوص السنة» فقد كان منهجه منهجا قرانيا نبويا يقدم فيه النقل 
على العقل؛ ويبذل ما استطاع من الجهد ليثبت ما أرده الله ورسوله 8# 
من النصوصء فخلف ننا اجتهادات رائعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه 
وما أثبته رسوله © من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ 
وقد تقدم الحديث عن منهجه بما يغني عن إعادته. 

أما الأشعرية بعد وفاة أبي الحسن الأشعري» فأئمة مذهبهم وضعوا 
أصوله وأركانه» وطوروا مذهبا عقليا هجينا مترهلا هشا مسخا مخنثا 
نسبوه ظلما وزورا للإمام أبي الحسن الأشعري هو منه براء. وذلك لأن 
هذا المذهب المنسوب إليه تعددت فيه الآراء الكلامية المخلوطة بالفلسفية 
العقلية اليونانية لتكون خليطا من أصول المذهب الاعتقادية» فلم يقم 
هذا المذهب الباطل على منهج أ بي الحسن الأشعري الذي وضعه في 
كتابه الإبانة أو بقية كتبهء وإنما قام على أصول مبتدعة شأنهم فيها شأن 
المعتزلة,» فبدا مذهبهم مذهبا يعبر عن معتزلة جددء هيمنوا على العالمح 





الإسلامي من وقتها إلى الآن. 


ومن أبرز أئمة هذا المذهب الأشعري السقيم القاضي أبو بكر 
الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد (ت:7١4ه)‏ وهو من كبار علماء 
الكلام؛ وأبو إسحاق الإسفراييني (ت:/١4ه)»‏ وأبو القاسم القشيري 
صاحب الرسالة القشيرية (ت:455ه)ء وأبو إسحاق الشيرازي إبراهيم 
بن علي الفيروز أبادي الشيرازي (ت:475ه)» وإمام الحرمين أبو 
المعالي الجويني (/47ه)» وأبو حامد الغزالي الصوفي (ت:ه . هده). 


الرازي (ت:05٠5ه)»‏ وهو أبو عبد الله محمد الطبرستاني الرازي الملقب 
خلكان: (إنه فريد عصرهء ونسيج وحدهء فاق أهل زمانه في علم 
الكلام والمعقولات) (2. 

واعتقاد الرازي هو المعبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة, 
تلك المرحلة السائدة الآن في البلاد الإسلامية والمقررة على طلاب 
المعاهد والجامعات الإسلامية حيث خلط الكلام بالفلسفة. 


تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث الحيرة» نسأل الله أن 


)١(‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان 1 ؟. 





١ذ/‏ ق6صح سج 


يثبت الإيمان في قلوبناء وله كتاب "السر المكتوم في مخاطبة النجوم'", 
وهو سحر صريح, فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى) (). 





ومصدر التلقي عند الأشعرية ليس مبدأه الكتاب والسنة كما هو 
الخال عن أبي الحسن الأشعري وسائر علماء السلفء بل أساسه القواعد 
المظلمة لعلم الكلام, ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند توهم 
التعارض في نصوص القرآن والسنة» كما أنهم لا يحتجون بأحاديث 
الآحاد على تقرير الاعتقاد حتى لو ثبتت في الصحاح؛ فهي عندهم لا 
تفيد اليقين في أمور الاعتقادء ولا مانع عندهم من الاحتجاج بها في 
الصلاة أو بقية الأحكام, أو يأخذونها إن كانت لتقوية مذهبهم وتثبيت 
أصوهمء أو فيما لا يعارض قوانينهم في الصفات السلبية الخمسء أو 
الصفات المعنوية السبع. أما الأحاديث المتواترة لو عارضت أصوهم 
العقلية فيجب تأويلها بأي وسيلة» مقبولة كانت أو غير مقبولة. 

ولا يخفى مخالفة هذا المذهب لما كان عليه السلف الصالح أصحاب 
القرون الفاضلة» ومن سار على دربهمء فجميع أصحاب النبي 82 
صدقوا خبر الواحد ول يكذبوه. 

قال أبو طالب المكي رحمه الله: (فإنا قوم متبعون نقفوا الأثر غير 
مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر» وفي رد أخبار الصفات بطلان 
شرائع الإسلام من قبل أن الناقلين إلينا ذلك: هم ناقلو شرائع الدين 


. 275/5 لسان الميزان‎ )١( 





اوم ستسبسب-بل ا بويج 





وأحكام الإيمانء فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعة» فالعدل 
مقبول القول في كل ما نقلوهء وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من إخبار 
الصفاتء فالكذب مردود القول في كل ما جاء به) (2. 


والقصد أن منهج أ بي الحسن الأشعري منهج سلفي قائم على تصديق 
كل خبر ورد في الكتاب» أو صح في السنة على وجه اليقين» وتنفيذه 
الأمر على وجه الكمال» فقد سعى بكل حجة نصية» أو عقلية إلى 
إثبات ما أثبته الله ككَ لنفسه, وما أثبته رسوله © من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فحقيقة مذهبه امتداد لمنهج السلف 
الصالح في التعامل مع نصوص الوحي. 


.١7 5/7 قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبى طالب المككي‎ )١( 





الطلب العشرون) 
معتقد أهل السكة في أسماء الله الحسنى 
عند الشيخ ابن عثيمين 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فإن شرف العلم مقترن بشرف المعلوم» وعلم توحيد الله في أسمائه 
وصفاته هو أشرف العلوم» فلن نجد له سميا بين سائر العلوم» بل 
تزداد المعرفة بالله كك شرفا إن كان العلم بأسمائه وصفاته يجميع 
دقائقه وتفصيلاته مصدره من الله كبك الذي نسعى إلى معرفته» فعرفنا 
الله كَكَ بنفسه في كتابه وفي سنة نبيه #, وبدأ كتابه الكريم باسم الله 
الرحمن الرحيمء لنحمد الله رب العالمين على أنه من علينا بنعمة 
معرفته» ومعرفة أوصافه وأفعاله من وراء هذا العالم بأسره. 

يخلق الله كم في الكون ما يشاء بقدرته المطلقة التي دل عليها اسمه 
القديرء ويقلب أموره ويدبرها كيف شاء بحكمته المطلقة التي دل 
عليها اسمه الحكيمء فنتدبر آثار أسماء وصفاتهء ونعلم أنه الر من 
الرحيم الحي القيوم العلي العظيم الذي ليس كمثله شيء في مخلوقاته. 


وقد أمرنا الله كك في كتابه أن ندعوه بأسمائه الحسنى فقال: 2 وله 





5 وص بيجع 
لماه معام الس فأدعوة . 1 لذن يلْحِدُورت ١‏ ف أَسَمَنَيهء مسحو متحررة 615و 
يَعَمَلُونَ () )4 الأعراف: .1/.١‏ 

وأنزل الله كك في كتابه وفي سنة رسوله © جملة من أسمائه لندعوه 
بهاء فقد ورد قي في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظه الارعريالة 
قال: (إن لله تسعة وتسعين اسثمًا مائة إلا واحداء م أحْصامًا 
دَخَل الجنة) 29 . 


والسنة قضية لما من الأهمية والمكانة في قلوب المسلمين ما تتطلع إليه 
نفو س الموحدين» وتتعلق بها ألسنة الذاكرين» ويرتقي الطالبون من 


قال ابن القيم رحمه الله: فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر 
العلوم, فمن أحصى أسفاءة: كما ينبغي أحصى جميع العلوم, إذ 


إحصاء أسمائه أصل لإحصاء 1 معلوم؛ لأن المعلومات هي من 
مقتضاها ومرتبطة بها ' . 





ونحاول في هذا المطلب بإذن الله كبك أن نتعرف على م: منهج القرآن 


5591/5 رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحدا‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل‎ :.)59810( 
(/17/17"؟).‎ ٠١ "1/54 من أحصاها‎ 

(؟) بدائع الفوائد لابن القيم 2١7١/١‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 








والسنة الذي يمثل معتقد السلف الصالح في معرفة أسماء الله الحسنى 
كتاب الله وَكَ وسنة رسوله #ك. 


وسوف نستخلص الضوابط التي التزمها العلامة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين وفق ما التزمه في منهجه من قرآن وسنة بفهم سلف 
الأمة في كتابه القيم: " القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى". وذلك لما 
له من منزلة كبيرة في قلوب أهل الحق المعاصرين» مع بعض التوسع 
الذي يقتضيه الأمر بتصرف منا لبيان الحجة للدارسين» ونتعرف بتلك 
القواعد على منهجه قي تتبع الاسماء الحسنى وإحصائهاء وذلك من 
خلال النقاط التالية: 


٠‏ أسماء الله تعالى كلها حسنى وكلها عظمى. 

ومعنى أن أسماء الله كن حسنى أنها مطلقة في الدلالة على الحسن, 
فهي الأحسن على الإطلاق؛ لأنها دلت على الله كِلَكَ الغني بذاته عمن 
سواهء فهي بالغة في الحسن غايتهء قال الله تعالى: + وَينَهُ الأسهاة الى 
دوه يها 4ه الأعراف:0١.‏ وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة, لا 
نقص فيها بوجه من الوجوهء لا احتمالا ولا تقديرا. 

مثال ذلك: اسم الله الحي, فهو اسم من أسماء الله تعالى متضمن 
للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم: ولا يلحقها زوالء الحياة المستلزمة 
لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 





5 95 . م و يه 2 3 0 4-2 ور 2 0 26 وماء. 
قال تعالى: 0 الله لا إلنه إلا قيوم لا ستة ولا نو نوم له ما فى 
تسوت ماق أ لأا كال مقا ده ناو 


ع ولا يْحِطُونَ بنع من وأ لَه إِلَايِمَاسَاءَ و عسي الك 0 
وم حم حِفْظهُمَوَهْوَ الع اليم أَعظِيم (89) )4 البقرة: عا احم 


ومثال آخر: اسم الله العليم فهو اسم من أسماء الله وب متضمن 
للعلم الكامل؛ الذي لم يسبق مجهل» ولا يلحقه نسيانء قال الله تعالى: 
سه ال ص 


1 َال هَمَابال افون الوك 0 ل (0)دَالَ عَلمَهَاعِنْدَ رَقِ فى كسب لَايَضِلٌ رَقٍ وَلَاِيشسَى 
)# طه: ١7/0ه.‏ 


ومثال ثالث: اسم الله الرحمن فهو اسم من أسماء الله بك متضمن 
0 الكاملة» روى البخاري من حديث عمر بن الخنطاب 4ه أنه 
ل: (قدِمَ على اللي 8 سبي فإذا اثرأة من السّبي هَل تلب ثذيه 
تسْقِيء إذا وَجَت صبيًا في السسّي عزنا ؛ َاْصفَهُ يميه وأاضعتة, 
قال لقا اَي 28: أترن هَذهِ طَارحَة وَلدَمَا في النّارِ؟ قَلنَا: لاء وهِي 
تقَدِرُ على أن لا تطرّحة. فَقَال: لله أَرْحَمْ بعِبادِه مِنْ هده بولدِهَا) (2 . 


والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده, 
ويكون باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل مجمع الاسم إلى الآخر كمال 


٠؟+ه/ه رواه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته‎ )١( 
(555)؛ ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه‎ 
.)73704( 








م 


وحلللبييع مانأ 0641 تابيج 


فوق كمال. 

مثال ذلك: العزيز الحكيم؛ فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن 
كثيراء قال تعالى: +( هك أَمَه كه له ِل ْو وَالْملَهِكَةُ ونوا ثريا 
الس كآإكه َمْوَي د لمكي (2) 4 آل عمران:11. 

5 0 _- 0 0 2 527 5-2 م2 

وقال: + وَمَآأرْسَلْنَامِن رَسُولٍ إلا يسان هوه ليت طم فِضِلٌ لله 
لس سساو سر صر ا ول 6س 1 
من ييَقَهوَيَهَدِى من يساك وَهْوَالْعَرِيِرٌ آلْحَكيِم 8 4 إبراهيم: 4 . 

فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه؛ء وهو 
العزة في العزيزء والحكم والحكمة في الحكيم. 

والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة 
بالحكمة؛ فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل» كما قد يكون 
من أعزاء المخلوقين: فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم» فيظلم 
ويحور ويسيء التصرف. 
حكم المخلوق وحكمته؛ فإنهما يعتريهما الذل. 

قال الله تعالى : +( لِيَرنَ اوبوت ,الأيخرة مكل الْسَوءِ وله امكل الال وهو 
لْمرِيرٌ الحكيم (00) )4 النحل: .5٠‏ 

وقال: « وَعْوَالرِه دوا الْحَقَ ثم يدم وَهْوَ أو حَلَْةٍ ول المت 
الْأتل في لوت والارضٍ وهْوَالْعَرِيرُ آلْحَكيم (50) ) الروم: 707 . 


2 يست روا 





٠‏ أمماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 


أسماء الله تعالى أعلام وأوصافء لابد فيها من شرط العلمية 
والوصفية معاء فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف 
باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول مترادفة 
لدلالتها على مسمى واحد وهو الله وبْك. 


01 


0 تعالى: +( ف لٍأَدعَوا لله أو أدعُوأليَمَنَ لي مَائدعُوأ لماه لمي ول 
ججَهَرَ بِصَّلايِكَ ولا حافت يها وأسَخ بين دَلِكَ سيلا 00 )4 الإسراء: .1١١‏ 
ور ا ا 
أما الاعتبار الثاني وهو ما دلت عليه من المعاني» فهي متباينة 
ومختلفة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فال حيء العليم؛ 
القدير» السميع؛ البصيرء الرحمن» الرحيم, العزيزء الحكيم, كلها 
أسماء لمسمى واحدء وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير 
معنى العليم؛ ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذاء فلا بد في أسماء 
الله الحسنى من العلمية والوصفية معا. 
وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها 0 
تعالى: + © قل يِبَادِىَ ألَذينَ أسرَوُوأ ء َك شيج 1ك كفلا ب حَمَةَ لله إن 
ا يما مرا هُوَالْمَعُورليحِيمْ )1 )4 الزمر: 1ه . فاسم الله الرحيم 


ورد علما على ذات الله كبْك. 


2 ررم مويايو ك ع ع ره ور بي سر و ه دس 
وقوله: # وريك الْعَمُور ذو الرَحمَةَ لو نَوَاحِذُهُم يما مكسبوا لعجل هم 


١/5١‏ صمب اصع 





العذا ب بل لهم مَوعِدٌ لّن جدوأ مِن دود نه مويلا نه )4 الكهف:.5. فإن 
الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. 


ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علمء ولا 
سميع إلا لمن له سمع؛ ولا بصير إلا لمن له بصر. 

وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل» وبهذا علم ضلال من سلبوا 
أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل» وقالوا: إن الله تعالى سميع 
بلا سمع؛ وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة وهكذا . 

وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد 
لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى» فهو اسم بلا وصفء كما 
أنه من إضافة المخلوق لخالقه؛ لأنه اسم للوقت والزمن 

قال الله تعالى عن منكري البعث: # وَفَالُومَا َإلَاحَائنً ييا وت ونا 
وَمَا بلا إِلَّا الدَهْدَ وَمَا حم لِك مِنْعِلْوِ نه إلَايِظُْونَ (59) )4 الجاثية: + 7. . وهم 
يريدون مرور الليالي والأيام. 

بوره سن سيت إلى قرر تي أن رسول الله قال #2: (قالَ 
الله كك: يؤذيني ابْنُ آدَمَ يَسُبُ الدَّهْرَ ونا الدّهْرٌء بِيَدِي الأمن 0ك 
الليّلَ وَالنّمّارَ) '». فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى؛ وذلك 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة حم الجاثية » باب وما يهلكنا إلا 
الدهر ١875/5‏ (55143).: ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدبء باب النهي عن 
سب الدهر ١757/5‏ (55؟5). 








أن الذين يسبون الدهرء إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث؛, 
لا يريدون الله تعالى» فيكون معنى قوله: وأنا الدهرء ما فسره بقوله: 
بيدي الأمرء أقلب الليل والنهارء فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. 


وقد بين أنه يقلب الليل والنهارء وهما الدهرء 0 يكون 
يكير لاحر عر لتاب بسعياء وبهةا بين أن يكون 
الدهر في هذا الحديث مراداً به الله تعالى . 
٠‏ دلالة الأسماء تكون بالمطابقة والتضمن والالترام. 
مثال ذلك اسم الله الخالق يدل على ذات الله يب وعلى صفة 
الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها 
بالتضمن: لا ا راق بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله 
خلق السموات والأرض فقال: +[ لالع حَقَسَعَ مكواتٍ وين الْارضِ مِْلهنَ 
يي ٠‏ . قال بعدها: امون لَه عم عل مَل شَىْء هدي 


0170-7 


وَأ أله د حاط يكل شَىْءِ ء لما (05) ) الطلاق:7١1.‏ 
ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى» ووفقه الله 
تعالى فهما للتلازم: فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل 
كير 
٠‏ أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. 


وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة؛ 





فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى 
من الأسماءء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: 


7 


ع كد صر ا 0 < 4 هام سو عر مروثر 2 و دي لس و 
+ ولا تَقفٌ مالس لَك يوء عِلْع إِنَّ لسّمعَ والبصر وَالْفوَاد عل وليك كان عَنْهُ 


3 


5 


موود 9 اليا ال ال ا ال اي 
مَسَعُولًا (5) )4 الإسراء: . وقوله: + فُلْإِتَمَاحَوُمَ يلفوش مَاظَهَرٌ و: 
2 مل م ودسء 


0 عرس مءراس رك الله ص هو مي 4 _- ءٍ- 4صزم” ود ووه مه 
بطن وآلإمم وألبقى يعي لحي وأن دش روا مال يزليو سلْطدًا وأن تَمو وح وما 
موه (59) )4 الأعراف :87 . 


أ 


م 


ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسهء أو إنكار ما سمى به نفسه 
جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلكء والاقتصار على 
ما جاء به النص . 

وعليه فإن العقيدة الصحيحة التي عليها العلامة ابن عثيمين» 
والمعبرة عن منهج السلف الصالح أن الأسماع الحسنى توقيفية على 
النص دون زيادة أو نقصان» ولا يحوز أن نشتق لله كبك من أوصافه 
أبداء فدورنا تجاه أسماء الله الحسنى الإحصاءء ثم الحفظ والدعاءء 
وليبس الاشتقاق والإنشاء. 

ولا عبرة بمن يعبث بعقله جهلا بمذهب السلفء فيزيد في أسماء 
ربه وينقص» مدعيا أنه رأى كمالا في اسم استحدثه من فعل فاشتقه 
لله كك » أو رأى نقصا وإيهاما في اسم استبعد اشتقاقه من فعل من 
أفعال الله كد ثم يرجح هذا المسلك الجهمي الاعتزالي العقلي» ثم 





يزعم أنه لا ينافى التوقيف», وأن الصحيح الذي عليه عامة السلف 
أنهم يصححون الاشتقاق بشرط أن يكون المعنى صحيحا دالا على 
الكمال؛ ولا يوهم نقصا بوجه من الوجوه. فيجعل الستير الذي ورد 
به التوقيف نصا ستاراء لأنه رأى بعقله أن اسم الستار قريب جدا في 
المعنى من اسم الستير» واجاء تشسعية الله بالمنعم اشتقاقا من الفعل أنعم 
الذي ورد في القرآن! وهكذا يزيد في أسماء الله ما يشاءء أو ينقص 
منها ما يشاء تحت ادعاء أنه رأى ذلك كمالا عقليا لا يوهم نقصا . 


٠‏ أقوال العلماء في أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص. 

-١‏ اشتهرت مناظرة بين أبي الحسن الأشعري (ت:174“ه) 
وشيخه أبي على الجبائي المعتزلي عندما دخل عليهما رجل يسأل: هل 
يحوز أن يسمى الله تعالى عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي: لا يحوز؛ لأن 
العقل مشتق من العقال وهو المانع» والمنع في حق الله محال» فامتنع 
الإطلاق» فقال له أبو الحسن الأشعري: فعلى قياسك لا يسمى الله 
يك حكيما؛ لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام» وهي الحديدة 
المانعة للدابة عن الخروج» ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت ذكه: 

فنحكم بالقوافي من هجانا : ونضرب حين تختلط الدماء 
وقول الآخر: 

أبني حنيفة حكموا سفهاءكم : إني أخاف عليكم أن أغضبا 

والمعنى نمنع بالقواقي من هجاناء وامنعوا سفهاء كم؛ فإذا كان 





اللفظ مشتقا من المنع؛ والمنع على الله كِنَكَ محال» لزمك أن تمنع إطلاق 
حكيم على الله تعالى. فلم يحب الجبائي إلا أنه قال لأبي الحسن 
الأشعري: فلم منعت أنت أن يسمى الله كبك عاقلا وأجزت أن يسمى 
حكيما؟ قال الأشعري: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله كك الإذن 
الشرعي دون القياس اللغوي؛ فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه 
ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه؛ ولو أطلقه الشرع لأطلقته(" . 


٠ 


؟9- قال فخر الدين الرازي (ت:4 ٠"ه):‏ مذهبنا أن أسماء الله 
تعالى توقيفية لا قياسية, فقوله أولا: +[ أذكروأ الله لَه الأحزاب:١4.‏ 7 
بالذكرء وقوله ثانيا: ا« وَأَدْكُرْوه كما هَدَنكُمْ * البقرة:./15. 
لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لناء 0 / 
نذكره بهاء لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس7") 

وقال أيضا: وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية 
ومما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال: يا جواد, ب يحوز أن يقال: يا 
سخي» ولا الل مسيم وذلك يدل على أن 
أسماء الله تعال توقيقية ل اصمطلاحية 0 


ونلاحظ هنا أن اسم الطبيب ورد بنصه التوقيفي مقيداء وقد 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7٠/./‏ نشر دار هجر. 
(؟) تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي ١5١7/0‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
(*) السابق ٠‏ ١/1/ه.‏ 








ذكرناه في قائمة الأسماء المقيدة التي وردت بصيغة الاسمء ولعل 
الرازي يقصد أن الاسم لا يصلح فيه الإطلاق» وأنه لا بد أن يُذكر 
مقيدا كما ورد النص» أو أنه لم يبلغه الحديثء؛ أو بلغه واستضعفه. 


غير أن الشيء الغريب أن الرازي متكلم أشعري لا يرى التوقيف 
في صفات الله كبك ويحيز إعمال العقل في تعطيلها وتأويلهاء ولا يغبت 
إلا سبع صفات معنوية» ويرى جميع الصفات الخبرية موهمة للتشبيه 
والجسمية وظاهرها عنده باطل مستحيل» أما :بق الأسماء الحسنى فإنه 
كما ترى يتقيد بالتوقيف النصي والدليل تقييدا حازما! 

- وقال ابن حزم الأندلسي (ت:455ه): لا يحوز أن يسمى الله 
000 لمي ل 0 
ا وحتى ا مس يدم 
عليه تعالى اللفظ. وقد علمنا يقينا أن الله كك بنى السماء فقال: 
# وَالسَماه بها 4 الذاريات:47. ولا يجوز أن يسمى بناء. 


وأنه تعالى خلق أصباغ النبات والحيوان وأنه تعالى قال: # صبَْعَدٌ ةد 
وَمَنْ أَحْسَنُ مرت أله صِبَعَةٌ # البقرة:.7١.‏ ولا يي 
وأنه تعالى سقانا الغيث ومياه الأرض ولا يسمى سقاء ولا ساقياء 


وهكذا كل شيء لم يسم به نفسه(١).‏ 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠١/7‏ نشر مكتبة الخانجي» القاهرة. 








5- احتج أبو حامد الغزالي (ت:5 ٠‏ هده) على أن الأسماء توقيفية 
بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله 4# باسم لم يسمه به 
أبوه» ولا سمى به نفسهء وكذا كل كبير من الخلق. قال: فإذا امتنع 
ذلك في حق المخلوقين» فامتناعه في حق الله أولى(١).‏ 


ه- قال بدر الدين الزركشي (ت:9414/اه): (أَجْمَعَ أصُحَابنا على 
أن أَسْمَاءَ الله توقيفِيّة» ولا يَجُوَرُ إطلاق شَيْءٍ منها بالقِيّاس وإِنْ كان 
في مَعْنَى المنصوص) ("). 

1- قال أبو القاسم عبد الكريم القشيري (ت:455ه) في بيان 
موقف الصوفية : (الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع, 
فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه, وما لم يرد لم يجزء ولو 
صح معناه) 7). 

- قال أحمد النفراوي المالكي (ت:75١١ه):‏ (نص علماؤنا 
اي ل ارا الحا ل بي م بن 
كتابه أو غلى لساة"تبية» أو اجعمطت عليها الأمة لأنها توقيفية) 4):. 


/- قال الإمام الشافعي رحمه الله (ت:4 ١٠ه):‏ 1 كبك أسما 


.777/١١ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٠ 5/١‏ 4» دار الكتب العلمية» بيروت. 
() سبل السلام .١١9/5‏ 

(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي 
المالكي /57, نشر دار الفكرء بيروت. 








وصفات لا يسع أحدا ردهاء ومن خالف بعل ثُبوت الحجة عليه فقد 
كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا الروية والفكر) "١‏ . 


4- قال شمس الدين الرملي الشافعي (ت:5 ١٠١٠١ه):‏ (وأسماؤه 
تعالى توقيفية» فلا يحوز اختراع اسمء أو وصف له سبحانه وتعالى إلا 
وبشرط أن لا يكون ذكره لمقابلة» كما هو ظاهرء نحو + آم نحن الررعُونَ 
89 )4 الواقعة: + 5. + وَأََهَحَيْْالْمكونَ (50) )آل عمران:؛ ه) ("). 

00 ( قال الإمام النووي رحمه الله (ت:5175ه):‎ -٠ 
وتان خم من تتام الله تكان يبد يميم وم يصبح فيه‎ 
1 ون كان قن ا ياه ضعيف» واسناء الله تعالى لوقي ) لا‎ 

١ 
."' إلا بدليل صّحيح)‎ 

-١‏ وقال ابن الوزير المرتضى: (فأسماء الله وصفاته توقيفية 
شرعية» وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلكء فلا 
يحوز تسميته رب الكلاب والخنازير ونحو ذلك من غير إذن شرعيء 
)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني »5017//١7‏ 
وإيضاح الدليل لابن جماعة ص ه27 وسير أعلام النبلاء للذهبي .,/١‏ 

)١(‏ نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي الشافعي 7/١‏ نشر دار 
الفكر للطباعة, بيروت. 
(*) شرح النووي على صحيح مسلم ١88/7‏ نشر دار إحياء التراث العربي. 
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-١‏ قال شيخ الأزهر د.سيد طنطاوي: (والمعنى ولله تعالى أشرف 
الأسماء وأجلهاء فسموه بها أيها المؤمنون» واتركوا جميع الذين 
يلحدون ف أسمائه سبحانه بالميل لألفاظها أو معانيها عن الحق» من 
تحريفء أو تأويلء أو تشبيه» أو تعطيل» أو ما ينافى وصفها بالحسنى؛ 
اتركوا هؤلاء جميعا؛ فإنهم سيلقون جزاء عملهم من الله رب العالمين. 
ومن مظاهر إلحاد الملحدين في أسمائه تعالى تسمية أصنامهم بأسماء 
مشتقة منهاء كاللات من الله تعالى» والعزى من العزيزء ومناة من 
المنان»ء وتسميته تعالى بما يوهم معنى فاسداء كقوهم له سبحانه يا 
أبيض الوجه. كذلك من مظاهر الإلحاد في أسمائه تعالى تسميته بما لم 
يسم به نفسه في كتابه» أو فيما صح من حديث رسوله 48 إلى غير 
ذلك مما يفعله الجاهلون والضالون) 7) . 

-1١7‏ قال الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله: [أسفاء الله 
كك لا دخل للإنسان فيهاء وليس للمسلم أن يناجي ربه باسم أو صفة لم 
يضعه الله 38 لنفسه: فهو أعلم بما يدل على ذاته وآثاره وصفاته, ولا 
يتلقى ذلك إلا عنه سبحانه عن طريق قرآنه» أو عن طريق إخبار الرسول 
القطعي» قال تعالى : +( ورهْالأمهَاة مسي ادعوم يها وكدوأ الزن ملِْدُوت 
)١(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
لابن الوزير المرتضى اليماني 70/١‏ نشر دار الكتب العلمية » بيروت. 

. ١75 التفسير الوسيطء تفسير قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون ص‎ )١( 





م جسم جح ب ا 00 


ف أَسْمَْيهء سجرن مأكانوأيعَمَلُونَ (0) )4 الأعراف: ١٠١‏ (0). 

-١‏ قال أبو الحسن علي بن محمد الخازن (ت:١5لاه):‏ (الإلحاد 
في أسماء الله هو تسميته بما لم يسم به نفسهء ولم يرد فيه نص من 
كتانب وله نيفق 'لأن أسماف الله 'سبيحانة .وال كلها توقيفية كما 
تقدم, فلا يحوز فيها غير ما ورد في الشرعء بل ندعو الله كك بأسمائه 
التي وردت في الكتاب والسنة على وجه التعظيم) () . 

-١‏ وقال إسماعيل حقي مصطفى ا حنفي الصوفي: (الإلحاد 
واللحد الميل والانحراف عن القصدء أي واتركوا الذين يميلون في 
شأنها عن الحق إلى الباطل» إما بأن يسموه تعالى بما لم يسم به نفسه. 
ولم ينطق به كتاب سماويء ولا ورد فيه نص نبويء» أو بما يوهم 
معنى فاسداء وإن كان له محمل شرعي كما في قول أهل البدو: يا أبا 
المحكارم» يا أبيض الوجه) () . 

5- قال ناصر الدين عبد الله البيضاوي: (وائركوا تسمية 
فاسداء كقوهم: يا أبا المككارم» يا أبيض الوجهء أو لا تبالوا بإنكارهم 
ما سمى به نفسه كقولهم: ما نعرف إلا رحمن اليمامة) 9). 


.١ الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص5‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل ١1/7‏ . 
(*) تفسير حقي روح البيان في تفسير القرآن 5751/15. 
(4) تفسيرالبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4٠0/7‏ 7. 








وخلاصة أقوال أهل العلم أن عقيدة السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة» وكذلك أغلب المخالفين لهم من الخلف المتكلمين الأشعرية 
وأئمة الصوفية عقيدتهم جميعا عقيدة مبنية على أن الأسماء الحسنى 
توقيفية» لا زيادة فيها ولا نقصانء, وأنه لا بد في كل اسم من دليل 
نصي صحيح, يُذكر فيه الاسم بنصهء فدورنا حيال الأسماء الجمع 
والإحصاءء ثم الحفظ والدعاءء وليس الاشتقاق والإنشاء. 


٠‏ الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بحا عما يجب فيها. 

الإلحاد في أسماء الله أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منهاء أو ثما دلت عليه من الصفات والأحكام 
كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا 
لوجوب الإيمان بهاء وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة 
بالله كِب فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يحب فيها. 

والثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما 
فعل أهل التشبيهء وذلك لأن التشبيه معنى باطل» لا يمكن أن تدل عليه 
النصوصء بل هي دالة على بطلانهء فجعلها دالة عليه ميل بها عما 

الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه, كتسمية النصارى 
له: الأبء وتسمية الفلاسفة إياه: العلة الفاعلة» وذلك لأن أسماء الله 
تعالى توقيفية» فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه, ميل بها عما يحب 





فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سمو الله كبك بها أسماء باطلة ينزه الله 
ككَ تعالى عنها . 


الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في 
اشتقاق العزى من العزيزء واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين 
00 وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعاللى: 


+ وَيِتَه الأسهاة لْلْسَى فأدعوه يبا #الأعراف:١٠1.‏ وقوله تعالى: # أَمَهُلَاإِلَه 
إلهُوَك هلأسم تسق ين . قو لهج لها سما السو سبح له ماف 


لسوت وَالْارْضٍ وَهْوَالْعزِيرُلْكيِرْ 15890 )4 ا دشر :4 ؟. وكما اختص سبحانه 
بالعبادة وبالإلوهية الحق» وبأنه يسبح له ما في السموات والأرض» فهو 
ميحانة. خض بالأسماء المسئء قسمية غيرة. يها على الويجة. الذي 
يختص بالله ككَ ميل بها عما يحب فيهاء ومنه ما يكون شركاء أو كفرا 
حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية. 
٠‏ أسماء الله تعالى غير تحصورة بعدد معين. 

أسماء الله كك لا تحصى ولا تعدء وهو سبحانه الذي يعلم عددهاء 
فعند أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 5* 
أن البي :88 قال في .دعام الكري: (أسألك بكل امم هُوَ لك سَمّيت 
به تفسّكء أؤا أَنْرَلتهُ في كتابكء أو' اعنقة كد واحده 1 
استأثرت به في علم العَيّب عِنْدَكَ) 7" . 


.)١18717( وانظر صحيح الترغيب والترهيب‎ ,)475١8( 457/١ رواه أحمد‎ )١( 








وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره؛ء ولا 
الإحاطة به. فأما قوله 4#: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا 
من أحصاها دخل الجنة). فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد, 
ولو كاك الراى لتهير لكافت اليارةة إن أسماء الله #سعة وشفون 
اسما من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن 
هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة» وعلى هذا فيكون 
قوله: من أحصاها دخل الجنة ججملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة, 
ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة, فإنه لا يمنع 
أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة . 


ولم يصح عن النبي و تعيبن هذه الأسماء, والحديث المروي عنه 
في تعيبنها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (تعيينها ليس من 
كلام النبي 2 باتفاق أهل المعرفة بحديثه) .»١(‏ وقال قبل ذلك: (إن 
الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» كما جاء مفسرا في بعض 
طرق حديثه) 0 

وقال ابن حجر العسقلاني: (ليست العلة عند الشيخين» البخاري 
ومسلم, تفرد الوليد فقطء بل الاختلاف فيهء والاضطرابء وتدليسه 
واحتمال الإدراج) (). 


.5/7/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) السابى > ةو‎ 
.7١5/١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )( 








ونظرا لأنه لم يصح تعيينها عن النبي يك فإن ما سرده الوليد بن 
مسلم ورد مختلفا ومضطربا في روايات كثيرة» وكذلك إدراج عبد 
الملك الصنعاني اختلف عن سرد الأسماء عند الوليد بن مسلم. وما 
أدرجه عبد العزيز بن حصين اختلف في سرده عن الأسماء المدرجة من 
صاحبيهء وروي عنهم في ذلك أنواع مختلفة» جعلت الشيخ بن عثيمين 
يجمعها بنصوصها من الكتاب والسنة فقال رحمه الله: 


(وقد جمعت تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله #ُ. واحد وشانون اسما في كتاب الله تعالى وهي: الله 
الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن الباريء البر 
البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم 
الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرءوف الرحمن الرحيم 
الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم 
العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر 
القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف 
المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت 
الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود 
الوكيل الولي الوهاب. 

وشانية عشر اسما في سنة رسول الله # وهي: الجميل الجواد 
الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط 
المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر . 





وإن كان عندنا تردد في إدخال 0 لأنه إنما ورد مقيدا في قوله 
تعالى عن إبراهيم (#2: + فَالَسَلمُ عَيكَ سأ 0 
حَِيًا 8 4 مريم:47. وكذلك المحسن, لأننا لم نطلع 
الطبراني» وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء) (0. 


وقد نبه الشيخ رحمه الله على أنه جمع الأسماء المطلقة فقطء وأنه 
متردد في اسم الحفي» فراعى في جمعه شرط الإطلاق. 
ثم بين أن من أسماء الله كبك الأسماء المضافة التي تذكر مقيدة 
بالإضافة كما ورد النص فقال: (ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا 
مثل مالك الملك. ذي الجلال والإكرام). ومعلوم أن المالك ورد مطلقا 
في صحيح مسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 
٠‏ معام مة منهج الشيخ ابن عثيمين في إحصاء الأمماء الحسنى. 
اح عدم اعتماده للأسماء المشتهرة» لأنها من إدراج الوليد بن مسلم. 
- اعتماده التوقيف أو الأخذ بالاشتقاق في إحصاء الأسماء. 
-٠‏ التزامه إحصاء الأسماء الحسنى التي وردت بصيغة الاسم فقط 
5 - مراعاته شرط العلمية» فلا بد أن يرد اسما علما على ذات الله. 
ه- مراعاته شرط الوصفية» فلا بد من دلالة الاسم على الوصف. 
5- مراعاته شرط الإطلاق» وإن خالفه في بعض الأسماءء فقد صرح 


. ه١‎ 405 القواعد المثلي ص5١» نشر دار الأرقم» ط١ء الكويت سنة‎ )١( 








بتردده في اسم واحد هو الحفي؛ لأنه إنما ورد مقيدا. 

-٠‏ التزامه بأن من أسماء الله كبكَ الأسماء المضافة, وأنها لا بد أن 
تذكر مقيدة بالإضافة كما ورد النص. 

- أن الأسماء الحسنى التي اختارها من القرآن الكريم واحدا 
وشانين اسماء والأسماء التي اختارها من السنة شمانية عشر اسما. 


إن من أفضل المناهج المتبعة لإحصاء الأسماء الحسنى حتى عصرنا 
هو منهج الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القيم 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, حيث اعتمد في منهج 
الإحصاء على تتبع ما ورد في القرآن وصحيح السنة من غير أن يذكر 
شروطا معلنة» أو ضوابط محددة في تقرير كل اسم على حدةء وإن 
كانت تلك الضوابط ظاهرة استنباطا من كلامه كما بينا في معالم 
منهجه أعلاه. 

غير أن المدقق في تطبيق منهجه على الأسماء التي ذكرها يحد أنه 
استبعد أسماء كان ينبغي إدخاهها على مقتضى منهج التتبع كاسم الله 
الديان والمسعر والرازق والستير والمالك: مع أن اسم الله الديان ثبت في 
نص صحيحء وهو وإن كان معلقا عند الإمام البخاري إلا أنه موصول 
ثابت صحيح عند غيره؛ كما سيأتي بيانه في أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة. 


وكذلك اسم الله المسعر والرازق وردا مع القابض والباسط في أكثر 





من حديث صحيح., فأدخل الشيخ ابن عثيمين اسمين اثنين» واستبعد 
اثنين من الحديث دون ذكر علة أو سببء فهما اسمان توقيفيان مطلقان 
يدلان على أوصاف الكمال اللائقة برب العزة والجلال» شأنهما في 
ذلك شأن اسم القابض والباسط من حيث تحقق الشروط والضوابطء 
فما العلة إذا في إحصاء اسمين واستبعاد اثنين مع أن الجميع نص ظاهر 
في كلام من لا ينطق عن ال حموى؟ 


وكذلك اسم الله كنك الستير ورد مع اسمه الحييً في نص واحد 
صحيحء صححه الشيخ الألباني وغيره» فأدخل أحدهما واستبعد الآخر 
دون بيان السبب في ذلك. 

واسم الله المالك ورد مطلقا في السنة ومضافا في القرآن» ولم يدخله 
الشيخ رحمه الله في الأسماءء وأدخل اسم الله العالم والحافظ والمحيط 
والحفي مع أن هذه الأسماء إنما وردت مضافة أو مقيدة. 

والشيخ رحمه الله كما تقدم نبه على علة تردده في إدخال اسم الله 
الحفيء وبين بوضوح أن العلة هي التقييد»ء ما يشعر بمفهوم المخالفة أن 
العالم والحافظ والمحيط أسماء وردت مطلقة وهي ليست كذلكء وإذا 
كان الشيخ رحمه الله قد تردد في الحفي لأنه إنما ورد مقيداء فكان 
الأولى أن يذكر الأسماء المطلقة الصريحة كالمسعر والرازق . 

كما أن إدخال هذه الأسماء المضافة أو المقيدة يؤدي إلى ضرورة 
إدخال جميع الأسماء التي تركها الشيخ رحمه الله كالبديع؛ والفاطر, 








والنورء والغافرء والسريعء والواسعء. والفالق» والجامع» والقابلء 
والزارع» والمنزل: والبالغ» والجاعل» والكاتبء والمتم» والحاسب» 
والخليفة» والصاحبء والمقلب؛ وامحييء, والماهدء والمرسلء والمبتلي 
والمخرج» والحادي,» والمخزي,» والمستعان» والشديدء» والعلام» 
والكفيل» والمنتقم» وغير ذلك من الأسماء المضافة أو المقيدة. 

والقصد أن منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد التزم فيه بقواعد 
السلف أهل السنة والجماعة في إحصاء الأسماء الحسنى» وهي ثبوت 
النص لأن الأسماء الحسنى عند السلف توقيفية» وعلمية الاسم لأنهم لا 
يحيزون الاشتقاق من الأوصاف والأفعال؛: وإن أجازوا الاشتقاق اللغوي 
لبيان دلالة الاسم على أوصاف الكمالء وأنها أسماء على مسمىء فلا 
بد عندهم من دلالة الاسم على الوصفء, وكذلك مراعاة الإطلاق 
الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه, وإلا يذكر الاسم مقيدا كما 
قيده الله ورسوله ك. 


الطلب الوامر والعشرون 
كيف ظهرت الأسماء 
المشهورة التي يرددها المسلمون منذ قرون؟ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد دارت محاور المطلب السابق حول معتقد أهل السنة والجماعة 
في أسماء الله الحسنى كما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبينا فيه 
أن أسماء الله تعالى كلها حسنى وكلها عظمىء وأن أسماء الله تعالى 
أعلام وأوصاف, كما أن دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون 
بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. 

وعلمنا أن أسماء الله تعالمى توقيفية لا مبجال للعقل فيهاء وذكرنا 
أقوال العلماء في أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص»ء وأن الإلحاد 
في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يحب فيها. 

وهذا أن أنماء الله تقال غير خضورة بعدة معي وتعرقنا على 
معالم منهج الشيخ ابن عثيمين في إحصاء الأسماء الحسنى من جهة 
القواعد التي اتبعهاء وتطبيقها على الأسماء التي قام بإحصائها. 





وفي هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن كيفية ظهور الأسماء 


التالية: 


٠‏ روايات حديث أبى هريرة في إحصاء الأسماء. 


قال رسول الله : !نت لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدًا 


مَنْ أَحْصَاهًا دَخَل الجنة). 

هذا الحديث الشريف لم يسمعه من رسول الله 4 إلا صحابي 
واحد هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر (ت:1هه) #. وقد روى 
عن بعضص الصحابة #: كأبي ذر» وسلمان الفارسي» وابن عباس» 
وابن عمرء وعلى كلها روايات لا تصح . 

وحتى سنة سبع وخمسين من الهجرةء وهي السنة التي توفي فيها أبو 
هريرة #, لم تظهر الأسماء المشهورة بسردها المعروف الآن, لأن 
الحديث ليست فيه تلك الزيادة. وقد تناقله الرواة عن أبي هريرة كه 
بنفس النص دون زيادة كما سمعه من رسول الله . 

وعند التحقيق في الموروث الحديثي فإنه لم يسمع من أبي هريرة #ه 
لظيس روه قط جح سمب ترب وقاتي ابر سلمة بن عبد 
الرحمن (ت:54ه)» ثم تُفيّع بن رافع توفي بعد (رت:١٠٠١ه)‏ تقريبا 
ومحمد بن سيرين (ت:١١٠١ه)ء2‏ ثم عبد الرحمن بن هرمز 





(رت:/ا١١ه).ء‏ وهمام بن مبّه (رت:١1؟١ه).‏ وجميع هؤلاء حدثوا 


عن أبي هريرة 4 بالحديث الذي سمعه من رسول الله ## دون ذكر 
الأسماء المشهورة بسردها المعروف. 

وهذا يعني أنه حتى سنة اثنتين وثلاثين بعد المائة» وهي السنة التي 
توفي فيها أخر هؤلاء الخمسة, هَمَّام بن متبّه (رت:17١ها)ء‏ لم تكن 
الأسماء المشهورة بسردها المعروف الآن معلومة لدى السلف الصالحء 
ولا يعرف أحد منهم عن إحصائها شيئا. 

وأما من روى عن هؤلاء الخمسة من رواة الحديث؛ فلم يذكر أحد 
منهم أيضا في جميع الروايات الثابتة عنه تلك الأسماء التي يحفظها 
الناس في عصرنا ويرددونها كأنها آية من كتاب الله تعالى» أو حديث 
نصي مرفوع من كلام رسول الله 4#. 

وتفصيل ذلك أ ن أبا سلمة بن عبد الرحمن (ت:4وه)» » روى عنه 
محمد بن عمرو (ت:ه#١ه)‏ هذا الحديث دون سرد الأسماء 
المشهورة:» ولح يث يثبت عنه زيادة اسم واحد في الحديث» فضلا عن تسعة 
وتسعين اسما يرددها الناس الآن. 

وأما تفي بن رافع الذي توفي بعد المائة تقريباء فقد روى الحديث 
عنه راو واحد هو قتادة بن دعامة (ت:/١١1١اه)ء‏ وقد نقله قتادة عنه 


كما سمعه من نفيع, وكما سمعه نفيع من أبي هريرة 5ك ودوك سرد 





الأسماء المشهورة» ول يثبت عنه زيادة اسم واحد. 


وأما محمد بن سيرين (ت:١١١ه)‏ فقد روى الحديث عنه ستة من 
الرواة, وهم حسب ثرئيب وفاتهم الوفت بن أبي ليده السّختياني 
(ت:١1١ها)ء‏ وَالِدٌ الْحَدَامُ (ت:١41١ه)ء‏ وعاصم بن سليمان 
جميلة (رت:55 ١ه)ء2‏ وعبد الله بن عون (ت: ٠ه‏ اه). 

ولم يثبت عن واحد من هؤلاء الستة أنه نقل زيادة سرد الأسماء 
التي يحفظها الناس في عصرناء ما يعني أنه لم تكن معرفة عند أحد من 
السلف حتى منتصف القرن الثاني اللهجري . 

وأما همام بن منبه (ت:7١ه)‏ فقد روى الحديث عنه راويان 


أ مهة مر هو 


اثنان هما أيوب السختياني (ت:١”7١ه),ء‏ ومعمر بن راسد 
(ت::ةه اها و يثبت عن أحدهما أيضا أنه نقل زيادة سرد 
الأسماء التي يحفظها الناس في عصرنا. 

وأما عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت:1١١ه)ء‏ فقد روى 
لخديث. عنه راو واحده. هو آثو: الركاد. عبد الله 5 ذكران 
(ت:١7١ه)ء‏ ولم يثبت عنه في جميع الروايات أنه نقل زيادة سرد 
الأسماء التي يحفظها الناس في عصرنا. 





٠.‏ الرواة عن أبي الزناد لم يزيدوا في النص سرد الأمماء. 


ينبغي هنا أن ندقق في حديث الإحصاء من رواية أبي الزناد عبد 
لل بْن ذكوّان (ت:١١١ه)‏ عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
(ت:17١١ها)ء‏ عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر (ت:/اهه) ظه 
أنه سمع رسول الله قال 6: (إن لله تِسعة وَتِسعين اسْمّاء مائة إلا 
واجداء مَنْ أَحْصَامًا دَخَل الجنة). 

فقد روى الحديث عن أبي الزناد أربعة من الرواةء هم حسب 
ترتيب وفاتهم: ورقاء بن عمر بعد (ت:٠١٠‏ ١ه)ء‏ والإمام مالك بن 
أنس (ت:19١ه)»‏ وشعيب بن أبي حمزة (ت:57١ها)ء‏ وسفيان بن 


عيينة (رت:9/8 اه). 


ولم يغبت في رواية واحدة عن واحد من هؤلاء الرواة الأربعة أنه 
نقل زيادة سرد الأسماء التسعة والتسعين المشتهرة على النص المنقول 
عن أبي هريرة #» مما يعني أنه لم تكن تلك الأسماء معرفة عند أحد 
من السلف حتى نهاية القرن الثاني الحجريء ولم يكن السلف الصالح 
يعلمون شيئا عن تلك الأسماء لمدة قرنين من الزمان بعد هجرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
مكانتهم في المؤسسات العلمية الإسلامية» وشهرتهم وتولييهم لأعلى 
مناصب الفتوى في البلاد الإسلامية حتى يومنا هذاء والذين أدلوا إلى 





وسائل الإعلام المختلفة بتصريحات مؤسفة عن حقيقة الأسماء 
المشتهرة» فمن قائل: إن أبا هريرة 4 هو الذي وضعها وأدرجها في 
الحديث النبوي» ومن قائل: إنها من المعلوم من الدين بالضرورة منذ 
عصر النبوة؛ فالرسول 8 هو الذي نص عليها وعلمها للصحابة # 
اسما اسماء ومن قائل: إنها قد وردت جميعها في القرآن وفي صحيح 
البخاري ومسلمء؛ ومن قائل: هي نص توقيفي مرفوع؛ لا يحوز لأحد 
أن يحيد عنهء والأسماء توقيفية على النص» وغير ذلك مما يوجب 
الحسرة والأسف من سقطة هؤلاء المشاهير . 
٠‏ الوليد بن مسلم هو من أدرج الأسماء المشهورة . 

جميع الروايات التي وردت في حديث إحصاء التسعة والتسعين 
اسماء ونقلت عن شعيب بن أبي حمزة (ت:7١ه)ء‏ عن أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان (ت:10١ه)»‏ عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
(ت:1١١ه)ء‏ عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر (ت:لاهه) ه 
خلت من سرد التسعة والتسيعين اسما المشهورة. 

غير أنه في نهاية عصر السلف الصالح حاول أحد رواة الحديث 
يقال له: الوليد بن مسلم الشامي الدمشقي مولى بني أمية (ت:95١ه)ء‏ 
وهو راو من رواة حديث أبي هريرة 4 في إحصاء التسعة والتسعين؛ 
رواه عن شيخه شعيب بن أبي حمزة (ت:57١ه)ء‏ حاول الوليد بن 


مسلم أن يحصي أسماء الله الحسنى اسما اسما باجتهاده الشخصيء إما 





استنباطا وإحصاء من القرآن والسنة» وإما نقلا عن بعض العلماء في 


عصرهء ثم أراد أن يفسر بما توصل إليه من الأسماء حديث التسعة 
والتسعين. فقد جمع شانية وتسعين اسما بالإضافة إلى اسم الجلالة 
وهي بترتيب ما ورد عند الترمذي ف سننه: 

(الرحمن الرحيم الملك القادُوس السلآم الممن المهيمن العَزِيرُ الجبار 
المتكبر الخالقٌ البارية المصّور الكفار القهار الوهاب الررّاقُ الفئّاح 
العليم القابيضُ الباسط الخافض الرافِعٌ المعرُ المذرل السميع البصير الحكّم 
العَدْل اللطيفٌ الخبير الحليم العَظِيم العّفور التّكور العَلِيُ الكبير 
الحفيظ المقِيتُ الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم 
الودُودُ المجيدُ الباعث الشّهِيدُ الحق الوكيل القويأ المتين الولي الحميك 
المحصي المبديء المعيدٌ المحيي المميت الح القيُوم الواجدُ الماجدٌ الواحدٌ 
الصّمدُ القادر المقتدِر المقَدّم الموّخر الأول الآخر الظّاهر الباطن الوالي 
لمتعَالي البر التَّواب المنتّقم العَفُو الرءوف مالك الملك دُو الجلآل 
والإكرام المقسط الجامع العَنيُ المأني المانح الضّار النافِعٌ النور المادٍي 
البدِيع الباقي الوارث الرشِيدٌ الصّبور) (". 


ولننظر كيف اشتهرت تلك الأسماء التي اجتهد الوليد بن مسلم في 


يصسيم 


0# 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ه7./5اه (36500)» وانظر ضعيف الجامع 
الصغير :)١555(‏ وضعيف سنن الترمذي 55/١‏ 4»: ومشكاة المصابيح .)5١784(‏ 








جمعها؟! كان الوليد كثيرا ما يحدث الناس بحديث أبي هريرة 5 
المتفق عليه والذي يشير إجمالا إلى إحصاء تسعة وتسعين اسماء ثم 
يتبعه في كثير من الأحيان بذكر هذه الأسماء التي توصل إليها 

وهذه الأسماء لم يعرفها إلا بعض الرواة الذين نقلوها عنه كتفسير 
منه للحديثء ولم تعلم على مستوى العامة في الأمة الإسلامية إلا في 
نهاية القرن الثالث الهمجري بعد أن دونها الإمام أبو عيسى الترمذي 
(ت:719ه) في سننه مدرجة في حديث أبي هريرة #» واشتهرت 
مع اشتهار كتابه السنن» فالإمام أبو عيسى الترمذي كان هو السبب 
المباشر في نقلها للأمة الإسلامية وتعريفهم بها. 

والحقيقة التي يمكن أن نتوصل إليها أن الأسماء المشهورة اليوم لم 
تكن معروفة عند علماء السلف الصالحء أو على مستوى العامة أو 
الخاصة ف أمة محمد 8ه قبل منتصف القرن الثالث الحجري» وقبل 
تدوين الإمام الترمذي لها. 

وهذه الأسماء لما تقلت في سنن الترمذي مدرجة مع كلام النبي 48 
وألحقتء أو بمعنى آخر ألصقت بالحديث النبوي في فضل إحصاء 
التسعة والتسعين اسماء ظن أغلب الناس من العامة والخاصة بعد ذلك 
أنها نص من كلام النبي 4 أيضاء فحفظوها وعظموها كأنها من 
نصوص الوحي الإلمي» وأصبح كلام الوليد بن مسلم الشامي 





الدمشقي عند الناس في منزلة كلام النبي يلك وانتشرت بين العامة 
والخاصة حتى الآن. 


ومع أن الإمام الترمذي لما دون هذَه الأمهاء في سننه مدرجة مع 
الحديث النبوي الذي ورد في فضل إحصائها نبه على غرابتها» وهو 
يقصد بغرابتها ضعفها وانعدام ثبوتها مع نص الحديث المرفوع كما 
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله إلا أن التساهل في نقل الأحاديث بين 
العامة الناس وكثير من الدعاة» أو عدم تحقيقها عند كثير من أصحاب 
المدارس العقلية والذوقية» كالمتكلمين الأشعرية وغلاة الصوفية» وكثير 
من أهل البدع الاعتقادية والعملية كان سببا في تقديس العامة للمشهور 
من الأسماء كتقديسهم للقرآن سواء بسواء () . 
٠‏ اضطراب الوليد بن مسلم في جمعه للأسماء المشهورة . 

من الأمور العجيبة أن محاولات الوليد بن مسلم (ت:55١ه),‏ 
التي نقلت عنه في تفسيره لحديث التسعة والتسعين كانت محاولات 
متعددة ومضطربة» تدل بما لا يدع مجالا للشك على المعاناة الشديدة 
التي واجهها في جمع الأسماء وإحصائهاء واختيار الأقرب من حيث 
ثبوتهاء وتحري الدليل النقلي على علميتهاء وأن تكون بصيغة الأسماء 
في نصوصهاء فالأسماء التي كان يذكرها للناس كتفسير شخصي منه 


. )١5؟184(‎ ١١/7 انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 





سص بج يونا 
للحديث؛ لم تكن واحدة في كل مرة» ولم تكن متطابقة قطء بل 
يتنوع الإحصاء عند الشرح والإلقاء, فيذ كر لتلاميذه أسماع أخرى 
مختلفة عما ذكره في اللقاء السابق. 

ودليل ذلك أن الأسماء التي رواها عنه الإمام الطبراني (ت0٠785ه)‏ 
وضع فيها اسم القائم والدائم» وحذف في المقابل اسم القابض 
والباسط اللذين وردا في الأسماء المشهورة التي نقلها عنه الإمام 
الترمذي» وحذف الرشيد من الأسفاء المشهورة» ووصضع فيها اسم 
الشديدء وكذلك وضع في الأسماء التي نقلها عنه الطبراني اسم 
الأعلى وامحيط والمالك, وحذف في المقابل من الأسماء المشهورة اسم 
الودود والمجيد والحكيم. 

والأسماء التي رواها عنه ابن حبان (ت4 ه#ه) وضع فيها اسم 
الرافع» وحذف في المقابل من الأسماء المشهورة اسم المانع. 

وما رواه عنه الإمام البيهقي من الأسماء وضع فيها اسم المغيث 
وحذف اسم المقيت من الأسماء المشهورة. 

وما رواه عنه الإمام ابن خزيمة في صحيحه من الأسماءه وضع 
فيها اسم الحاكم وحذف في المقابل اسم الحكيم من الأسماء المشهورة 
التي نقلها عنه الإمام الترمذدي» ووضصع اسم القريب وحذف اسم 
الرقيب» ووضع اسم المولى وحذف اسم الوالي» ووضع اسم الأحد 
وحذف اسم المغني من الأسماء المشهورة. 





والأسماء التي نقلها عنه الإمام ابن مَنْدَهُ وضع فيها الوليد بن مسلم 
أربعة وعشرين اسما وهي: الحافظ العادل الفرد الرب الكافي الدائم 
العالم المعطي القاهر المبين الأحد الصادق الأبد الجميل البادي القديم 
البار الوفي الوتر ذو القوة البرهان الشديد القدير الواقي 


وحذف الوليد في المقابل من الأسماء المشهورة التي نقلها عنه 
الإمام الترمذي أربعة وعشرين اسما وهي: القدوس الغفار القهار 
الفتاح الحكم العدل الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الواسع الخحصي 
الماجد المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المغني النافع البديع الصبور (). 

والعجيب أن الأسماء المدرجة في رواية الترمذدي هي الأسماء 
المشهورة المعروفة من بداية القرن الرابع الحهجري حتى عصرناء وف 
المقابل أصبحت أسماء الله الحسنى الثابتة بنصوصها التوقيفية في 
الكتاب والسنة, والتي سمى الله نفسه بهاء أصبحت أسماء مغيبة لا 
تكاد تنال من الحفظ والاهتمام أو الشرح والبسط والكلام ما تناله 
الأسماء التي لا دليل عليهاء ولا يحوز تسمية الله بها. 

ومن ثم فإن الأسماء المشهورة هي ليست وحيا مقدسا كالقرآن 
وصحيح السنة» وإنما هي جمع بشري مطالب فيه صاحبه بذكر النص 


. 7١7/١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 








التوقيفي على كل اسم منهاء وقد كان الوليد بن مسلم كما رأينا يغير 
فيها ويبدل ليصل إلى أفضل إحصاء ممكن. 


وينبغي أن يعلم أن الأسماء التي لا دليل عليها في الأسماء المشهورة 
لا يصح نسبتها إلى الله كبن وهي مردودة على من جمعهاء وليبس 
مرجع الخطأ في تقديس الناس لها على أنها من الأسماء الحسنى يلام 
فيه الوليد بن مسلم أو يلام فيه الإمام الترمذي الذي نقلهاء وإنما الخطأ 
يكمن في أن عامة الناس تعودوا على ترديد أسماء لا يسألون عن أدلتها 
التوقيفية النصية من القرآن الكريم أو ما صح في السنة النبوية» بل سار 
أغلبهم على منهجية الإمعية لكل متكلم في المسائل الاعتقادية والغيبية 
أو الأحكام الشرعية التكليفية دون محاسبته وتوقيفيه وسؤّاله: من أين 
لك هذا؟ 
. كلام العلماء ا حققين عن رواية الوليد ونقدها. 


قال ابن حزم الأندلسي (ت:5ه:ه): (وجاءت أحاديث في 
إحصاء التسعة والتسعين اسما مضطربة؛ لا يصح منها شيء أصلاء 
فإنما تؤخذ من نص القرآن؛ ومما صح عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر) 7 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت:8١/اه)‏ عن رواية 


.١١57/7 انظر المحلى لابن حزم /81, والفصل في الملل والنحل‎ )١( 





؟1) و#ممللللا بصع 
الترمذي وابن ماجه: (وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين 


الروايتين ليستا من كلام النبي 8#, وإنما كل منهما من كلام بعض 
السلفك) 207 





وقال أيضا في شأن الأسماء المشهورة: (لم يرد في تعيينها حديث 
صحيح عن النبي 28# وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي 
الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل 
الحديث يقولون: هذه الزيادة ثما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من 
أهل الحديث. وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه. وقد 
روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف) ( . 

وقال ابن الوزير اليماني (ت:٠غ85ه):‏ (نمييز التسعة والتسعين 
يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني» وقد عدم النص 
المتفق على صحته في تعيينهاء فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع 
إلى ما ورد في كتاب الله كبك بنصه» أو ما ورد في المتفق على صحته 


من الحديث) 7 . 
وقال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت:807ه): (اتفق 
)١(‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 4/7/7 . 


.7١1/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. 778/17 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ )9( 








الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة) (). 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت:8537ه): (والتحقيق أن 
سردها من إدراج ج الرواة) ل" 


. كلام ابن الوزير في وصف تدليس الوليد بن مسلم‎ ٠ 

قال ابن الوزير اليماني في وصف تدليس الوليد بن مسلم وإدراجه 
الأسماء الحسنى المشهورة في رواية الترمذي: (الوليد مدلس مكثر من 
التدليس حتى عن الكذابين» ويعانى تدليس التسوية» فلا ينفع قوله 
حدثنا ولا سمعت؛ لأن معنى تدليس التسوية أنه قد سمع من شيخه 
شعيب» ثم أسقط شيخ شعيب الذي بينه وبين أبي الزنادء فيحتمل أن 
يكون في الإسناد ساقط ضعيف بل كذابء» فكيف يحسن الحديث مع 
هذا؟ مع أنه قد رواه الثقات والحفاظ عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء. 
وحديث الأسماء المشهورة قد رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن 
عيبنة» عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماءء ورواه البخاري والنسائي من 
حديث شعيب بغير ذكرهاء ورواه البخاري عن أبي اليمان الحكم بن 
نافع» والنسائي عن علي بن عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر 
الأسماء. وأما قول الحاكم: إنه لا خلاف أن الوليد بن مسلم أوثق 


)١(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني» كتاب الأيمان 
والنذور .٠١4/5‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(؟) بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص"4” . 








وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن شعيب وعلي بن عياش 
فما يغني ذلك شيئا مع ما ذكرنا من التدليس الفاحش عنه2» وهو 
تدليس التسوية» فما يصح له مع ذلك حديث إلا أن يخلو الإسناد عنه 
وعمن فوقه من العنعنة ونحوهاء منه إلى الصحابي على أقل الأحوال؛ 
ولم يحصل ذلك) '" . 


قال شعبة بن الحجاج: (التدليس أخو الكذبء والتدليس في 
الحديث أشد من الزناء ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي 
من أن أدلس» ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس) ("). 

قال ابن الصلاح معقبا على قول شعبة: (وهذا من شعبة إفراط 
محمول على المبالغة في الزجر عنهء والتنفير منه) ( . 

قال اليثم بن خارجة: (قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث 


الأوزاعي. قال: وكيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع» وعن 


. 778/17 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ )١( 

)١(‏ انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص55" نشر المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة» وتدريب الراوي للسيوطي 257//١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة 
الرياض» ومقدمة ابن الصلاح ص50 نشر دار الفكر المعاصرء بيروت» التقرير 
والتحبير في علم الأصول لابن أمير الحاج 819/7. 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص5 نشر دار الفكر المعاصرء بيروت» وتوضيح الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني 771/١‏ نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 








الأوزاعي عن الزهريء؛ وعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» وغيرك 
يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلميء وبينه وبين 
الزهري قرَّة وغيره» فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن 
يروي عن مثل هؤلاء الضعفاءء قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء 
الضعفاء مناكير فأسقطتهم أنت» وصيرتها من رواية الأوزاعي عن 
الثقات, ضعف الأوزاعي. قال: فلم يلتفت إلى قولي) () . 


. تناقض الوليد بن مسلم في جمعه للأسماء الحسنى‎ ٠ 
إنه لمن العجب أن نرى في الأسماء المشهورة منذ أكثر من ألف عام‎ 
أن الوليد بن مسلم الذي قام بإحصائها وجمعها نسب لله كن أسماء لا‎ 
دليل عليها في الكتاب أو السنة, في حين ترك أسماء تحققت فيها‎ 
العلمية والوصفية» وقد ثبتت بنصها في ذات الموضع الذي أخذ منه‎ 
ومثال ذلك أننا وجدنا في الأسماء المشهورة اسم المقتدر» والدليل‎ 
عليه قوله تعالى: +( إنَّلكَيّقِينَ فى جَنَتِ وَتبَرِ 5 في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِكٍ‎ 
وم مر‎ 
مَفَتَدِرِ (وم) )4 القمر: 4 ه/هه.‎ 
انظر التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي ص47 نشر‎ )١( 


دار الفكر للنشر والتوزيع » وتدريب الراوي للسيوطي 2775/١‏ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر العسقلاني ١75 /١١‏ نشر دار الفكرء بيروت. 











وقل ورد معه اسم الله المليك» وكما هو ظاهر لكل ناظر عاقل» 
الاسمان وردا معاء أحدهما يقارن الآخر في ثبوت النص والعلمية 
وثبوت الحجة النقلية» فجعل الوليد بن مسلم اسم المقتدر اسما مدرجا 
فيما اشتهر بين الناس منذ أكثر من ألف عامء وترك اسما من أسماء 
الله َك بنص القرآن وهو اسم الله المليك. وأي عاقل له الحق في أن 
يتساءل: اليس اسم المليك أولى وأوجب من اسم لا دليل عليه 
كالضار النافع الرشيد ؟! 
ضمن ما أورده في الأسماء المشهور منذ أكثر من ألف عام» حيث 
اقترن اسم الحق باسم المبين في نص قرآني واحدء فأخذ الوليد اسما 
وترك آخر. قال تعالى: # يوميذٍ موضهم الله ديهم الْحنَّ ويعلمون أن اله هو ال 
ألِْينُ (8) )4 النور: ٠٠١‏ . 

وكذلك ورد في الأسماء المشهورة اسم الله العليم» وقد ورد مع 
اسم الله الخلاق في نص واحدء فأخذ الوليد بن مسلم اسم العليم 
ووضعه في الأسماء المشهورة وترك اسم الخلاق. 


ما 


كش 


و ل ل 


قال تعالى: +[ ولس الى حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن 'حَلْقَ 
متْلَهُم بل وَعْوَكَكَلَنُ ألْعليم (8) )4 يس: ..١‏ 
وقال كك: جز إِنَّ ريلك هو للق العم (88) 4 الحجر:”1 . 


075 





وورد في الأسماء المشهورة اسم المجيبء وقد ورد معه في النص اسم 
القريب؛ فأخذ الوليد بن مسلم اسم الله المجيب» وأدرجه في الأسماء 
المشهورة وترك اسم المجيب. قال تعالى: + © وَإِلَ تسود ا مات 
َال يقَوَمِ أعَبَدُوأ أله مَا 1 ذّمَنْ لَه عَررْةُ هر أنكأكم ين ايض وَاسْتعمر ذا 
لا 0م هود: 41 


ورد الاسمان مع اسم الله القدير في نص واحدء فأخذ اسم الغفور 
والرحيم وترك - القدير. قال تعالى : + #اعمَى لله أن جعل يدك وبين 
ل ادبت متم تَودد وق ميد ونه عور حم ((5) )4 الممتحنة: /. 

ومن العجب أيضا أن يرد في الأسماء المشهورة اسم الواحد» وقد 
ورد معه في النص اسم الإلهء فأخذ الوليد بن مسلم اسم الله الواحد 

5 تعالى : ئٍِ هذا َك يْنّاس وَلِسُندرقا يه وَلعَلمُأ آنا ثمَا هو لله ود 
وَليرٌ 6 1 مومع 4 

8 أ الألبب 0 * إبراهيم 6 

59 ورد في الأسماء المشهورة اسم الله الصمدء وقد ورد مع 
اسمه الأحد في نص واحدء فأخذ الصمد وترك الأحد. قال تعالى: 

ود ود مهو 0 24 هه 
+ فل هوَآئَهُ أحد ل ألمَهُ ألصَكمَدُ () 4 الإخلاص: 4/١‏ . 


وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي كه قال: 





(قال الله تعالى: كذّبني ابن آدمء ول يكن له ذلك وشَكّمني ني ولم يكن 
له ذلك؛ فأما تكذيُبهُ إيايّ فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليسن أول 
الخلق بأهونت علي من إعادتد وأما شْتحُةٌ إياي فقوله: اكد الله ولداء 
وآنا الام السيدة 1 لد وم أولنية ولم يكن لي كفواً أحد ) 20 . 


وكذلك لم يرد دليل على اسم القابض والباسط إلا النص النبوي 
المرفوع الذي ورد فيه اسم المسعر والرازق» فأخذ الوليد بن مسلم 
اسمين وترك اسمين» دون بيان علة أو سبب . 


روى أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الشيخ الألباني جميعهم 

يروي عن أنس بن مالك #5 أنه قال: رقال الثارة: يا سوك الله علد 
الس فس" لناء فقَالَ رَسُوَلْ الله غ2 0 الله كر الخ الفايفن 
الْبَاسِط الرازق» وإني لأَرْجُو أن ؛ ألقى الله وَلَيْس أَحَدٌ مِنْكمْ يُطَاليُني 
بِمَظْلَمَةٍ في دَمِ ولا مَال) "" . 


وورد ف الأسماء المشهورة أيضا اسم الله القدوس» وقل ورد مع اسمه 


. )4590( ١903/4 رواه البخاري في التفسيرء باب تفسير قل هو الله أحد‎ )١( 

(١؟)‏ الترمذي في كتاب البيوع؛ باب ما جاء في التسعير 7٠05/7‏ (5١51١).؛‏ وأبو داود 
في كتاب الإجارة» باب في التسعير 7777/7 :.)35451١(‏ وابن ماجه في التجارات؛ باب 
من كره أن يسعر 751/7 ,.)7370١(‏ وأحمد في المسند 785/8 .)١50894(‏ وانظر 
تصحيح الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة 4)١7/17/(‏ وغاية المرام (77): ومشكاة 
المصابيح (75855) . 








السبوح في نص واحدء فأخذ الوليد بن مسلم اسم القدوس وترك 
في ركُوعِه وسُجُودِهِ: ا قدُوس» رب 41 ولج ا 


والأمثلة في ذلك كثيرة والقصد أن كثيرا من الأسماء المدرجة 
والمشتهرة على ألسنة العامة والخاصة ليست من الأسماء الحسنى» وإنما 
هي أوصاف لله كل أ و أفعال,» وهي إن كان معناها حق إلا أن دورنا 
تجاه الأسماء الجمع والإحصاءء ثم الحفظ والدعاء» وليس الاشتقاق 
والإنشاء, أو كقسمية الله كما كقاء. 
٠‏ عبد الملك يفعل كما فعل الوليد ولم يشتهر جمعه. 

لقد حاول بعض رواة الحديث أن يصنع ما صنعه الوليد بن مسلم 
الصنعاني الذي كان ينفرد بالموضوعات ورواية الأحاديث المكذوبة 


على رسول الله 28# ومرتبته عند علماء الجرح والتعديل أنه لا يجوز 
الاحتجاج بروايته ') . 


.)5/1( "51/١ رواه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة.‎ ,5755/١ رواية في الكتب الستة للذهبي‎ 








لقد جمع عبد الملك بن محمد الصنعاني ما يقارب المائة اسم 
وأدرجها في حديث أبي هريرة #5 ونقلها عنه أبو عبد الله محمد بن 
ماجة في سننه حيث قال رحمه الله: حدثنا هِشّام بن عمار حدثنا عبد 
الملك بن محمد الصّتعاني, حدثنا أبو المنذر رُهَير بن محمد التميمي؛ 
حدثنا موسى بن عقبة» حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هُريرة 5 
أن رسول الله 8 قال: 

(إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا إنه وتر يحب الوتر من 
حفظهًا دخل الجنة وهِي الله الواحد الصّمد الأول الآخر الظاهر 
الباطين الخالق البارئٌ المصّور الملك الحق السلام اومن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم 
العظيم البار المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهِر العلى 
الحكيم القريب المجيب العّني الوهَّاب الودود الشّكور الماجد الواجد 
الوالي الراشد العفو العّفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي 
الشّهيد المبين البرهّان الرءوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث 
القوي الشّديد الضّار النافع الباقي الواقي الخافض الرافع القابض 
الباسط المعرٌ المذل المقسط الررّاق دُو القوةٍ المتين القاِم الدائم الحافظ 
الوكيل الفاطر السامع المعطِي المحيي المميت المانع الجامع الحادي الكافي 
الأبد العالم الصّادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصّمد الذي 


وس ييح أ 0م ص بيج 
لم يلد ولم يولدء ولم يكن لهُ كفوا أحد) 7 . 

وعلى الرغم من كون هذا الإحصاء تضمن أسماء ثابتة بنصها في 
الرب المبين المعطي الوتر الأحدء بل ما جمعه عبد الملك من الأسماء 
الصحيحة يعادل الأسفاء الصحيحة التي وردت قُ ججمع الوليد بن 
مسلم, إلا أنها لم تنل أي حظ من الاشتهار بين عامة المسلمين. 
٠‏ عبد العزيز بن الحصين يجمع الأسماء ولم يشتهر جمعه. 
وهو عند علماء الحديث ممن لا يجوز الاحتجاج به بحال من الأحوال 
لأنهد ضعيف متروك؛ أو ذاهب الحديث كما قال في تجريحه الإمام 


مسلم رحمه الله 29 . 


,.)98531( ١١59/9 3 رواه ابن ماجة في كتاب الدعاءء باب أسماء الله‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح دون عد الأسماء. انظر ضعيف ابن ماجة‎ 
. )١9157( (؟855)»: وضعيف الجامع‎ 

(؟) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان البستي ١18/7‏ نشر 
دار الوعيء حلبء وميزان الاعتدال للذهبي 557/5 نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» والتلخيص ا حبير قِ تخريج أحاديث الرافعي الكبير 4 نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 








لقد حاول عبد العزيز بن الحصين أن يجمع تسعة وتسعين اسما 
ويدرجها هو أيضا في حديث فضل الإحصاءء وقد رواها عنه الحاكم 
النيسابوري مدرجة في مستدركه عن أبي هريرة 5 مرفوعا إلى النبي 
قال: (إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة. الله 
الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي 
القيوم الواسع اللطيف الخبير انان المنان البديع الودود الغفور 
الشكور امجيد المبديء المعيد النور الأول الآخر الظاهر الباطن الغفار 
الوهاب القادر الأحد الصمد الكافي الباقي الوكيل الجيد المغيث الدائم 
المتعال ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث المجيب 
امحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب الفتاح 
التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك 
المقتدر الأكرم الرءوف المدبر المالك القدير الحادي الشاكر الرفيع 
الشهيد الواحد ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل 
الجليل الكريم. قال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث أيوب 
وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مختصرا دون ذكر الأسامي 
الزائدة فيها) () . 

وقد سقط من النص أربعة أسماء أوردها البيهقي في الاعتقاد. وهي 


.)47( 57/١ المستدرك للحاكم النيسابوريء كتاب الإيمان‎ )١( 








على ترتيب ورودها عنده: البادي العفو الحميد المحيط (') . 


وعلى الرغم من كون الأسماء التي أحصاها عبد العزيز بن الحصين 
تضمنت من أسماء الله الحسنى الثابتة بنصها في القرآن والسنة ستة 
عشر اسما صحيحا لم يذكرها الوليد بن مسلم في الأسماء المشهورة 
غدل الإله الرب المنان الملبك الول النصير المبين اميه الجميل الوثر 
المقتدر الأكرم القدير الشاكر الخلاق الأحدء وكذلك تضمنت مالم 
يذكره عبد الملك بن محمد الصنعاني إلا أنها لم تنل حظا يذكر من 
الاشتهار بين عامة المسلمين. 


)١(‏ الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص١‏ ه. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد دار الحديث في المطلب السابق حول الأسماء المشتهرة وكيف 
ظهرت وانتشرت منذ قرابة الألف عام: وتناولنا الحديث عن روايات 
حديث أبي هريرة ‏ في إحصاء الأسماء التسعة والتسعين» وبينا أن رواة 
حديث الإحصاء عن أبي الزناد لم يزيدوا في النص سرد الأسماءء وأن 
الوليد بن مسلم هو من أدرج الأسماء المشهورة من عنده. 

كما بينا اضطراب الوليد في جمعه للأسماء المشهورةء وذكرنا كلام 
العلماء المحققين عن رواية الوليد بن مسلم ونقدهاء وكلام ابن الوزير 
اليماني في وصف تدليسه وتناقضه في جمعه للأسماء الحسنى. 

كما بينا أن عبد الملك الصنعاني فعل كما فعل الوليد في إحصاء 
الأسماء وإدراجها في الحديث ول يشتهر جمعه. وكذلك فعل عبد العزيز 
بن الحصين حيث جمع الأسماء وأدرجها فيما رواه عنه الحاكم في 
المستدرك غير أن جمعه لم يشتهر أيضا. 





وفي هذا المطلب بإذن الله تعالى نتناول الحديث عن الأسماء 
رحمهم الله جميعاء من خلال المحاور التالية: 


. إحصاء أبى زيد وإقرار سفيات واستدراك جعفر. 


قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح بعد أن بين أن تعيين 
الأسماء الواردة في رواية الترمذي ضعيف وأنه مدرج في الحديث من 
قبل الوليد بن مسلم: 

(وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة 
بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد.. وكذا أخرج أبو نعيم عن 
الطبراني» عن أحمد بن عمرو الخلال» عن ابن أبي عمروء حدثنا محمد 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» سألت أبا جعفر بن محمد 
الصادق عن الأسماء الحسنى فقال: هي في القرآن. وَرُوٌينَا في فوائد 
تمام» من طريق أبي الطاهر بن السرحء عن حبان بن نافع» عن سفيان 
بن عيينة الحديث؛ يعني حديث " إن لله تسعة وتسعين إسما". قال: 
فوعدتا سقيان أن خرحها لنامن القراة فأبظاء فايا آا ديد #اخرنهيا 
لناء فعرضناها على سفيانء فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي 
هذهء وهذا سياق ما ذكره جعفرء وأبو زيد قالا: ففي الفاتحة خمسة, 
اللهء ربء الرحمنء الرحيمء مالك) (0. 


)١(‏ الفتح 2517/١‏ وانظر الأمالي المطلقة ص؛ 4 25 نشر المكتب الإسلامي. 








نلاحظ أن الأسماء الخمسة التي استخرجها الأئمة الثلاثة من فاتحة 
الكتاب ‏ أعني الإمام سفيان بن عيينة» والإمام جعفر الصادقء وأبا 
زيد اللغوي - نلاحظ أنها وردت بصيغة الاسمء وجميعها وردت إما 
مطلقة في الفاتحة كاسم الرحمن والرحيم تارسك زعت دري 

من القرآن كاسم الرب في قوله تعالى: # ملم مو ا 
نياف ونزلد فلك ع لزاون ون 337 رتكا الوزن طن و 
عَفُودٌ (00) 4 سبأ:٠٠2‏ أو مطلقة في ٠‏ مواضع أخرى من السنة 55 
المالك في قوله 28: (لآ مالك إلا الله كبقَ) 2١١‏ 

ونلاحظ أيضا أن الأئمة الثلائة رحمهم الله لم يشتقوا الأسماء من 
الأفعال حتى لو كان الاشتقاق دالا على الكمال» فلم يشتقوا اسم 
الهادي من الفعل "اهدنا" في قوله 5ك: « آهينا ترط النتقم 5 )4 
الفاتحة:”. ولح يشتقوا اسم المنعم من الفعل "أنعمت" في قوله كك: #ز مط 
لبن عست ع1 عَلهِمَ # الفاتحة:7. 
٠‏ تحقيق الأسماء التي استخرجها الثلاثة من سورة البقرة. 

قال ابن حجر في بيان ما جمعه أبو زيد اللغوي, وشاركه جعفرء 
وأقرهما سفيان: (وفي البقرة: محيط» قديرء عليم,» حكيم؛ على» عظيم؛ 


تواب, بصير» ولي» واسع, كاف, رءوفء بديع» شاكرء واحدء سميع» 


.)7١437( ١58/81/58 مسلم في كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك‎ )١( 








قابض» باسطء حي » قيوم, غني» حميل» غفورء» حليم. وزاد جعفر: إلهء 
قريب» جيب )»2 عزيز» نصير» قوي» شديدك» سريع» خبير) .)١(‏ 


وقال جعفر الصادق: (في فاتحة الكتاب خمسة أسماءء وفي البقرة 
ثلاثة وثلاثون اسما) () . 

نلاحظ أن اسم المحيط أخذه أ بو زيد اللغوي نصا من قول الله 
تعالى: + وَأَلَهُ يحيطٌ يالْكيفرنَ (05) )4 البقرة:5١.‏ واسم القدير أخذه من 
قوله تعالى : +( إك ةملكل كن قدي () )4 البقرة: .٠ ١‏ 

وأخذ اسمي العليم والحكيم من قوله: # َالْوأْسبْحَمَكَ لَاعِلم كنآ إلَامَا 
عَلَتَنا إنَكَ أت اليم اكيم (5) 4 البقرة:77. وأخذ أبو زيد اسمي 
العلي والعظيم من قوله تعالى: # و1 1ض 
البقرة:55”. وأخذ اسم التواب من قوله كَبْك: +[ قله ءَادَمُ من ريكست 
اب عَكو هرم () ) البقرة:51. وأخذ اسم البصير من قوله 
كيل : + يود أَحَدهُم ‏ و يْحَمَرأَلْتَ َو وَمَا هو يِمْيَحْرْدِوءوِنَّ ألْعَذَانٍ أن يح ود 
بَصِيريمَايَحْمَلُوك (3) )4 البقرة:57 . 

سم الولي أخذه أبو زيد اللغوي من قوله: + أله اديت ءَامَنُوا 


رء ير منَالظلمت > م اير عد 


يخرجهم من الظلمات إِلَ آلنور # البقرة:1؟. واسم الواسع أخذه من قوله: 


.7١17/١1١ فتح الباري‎ )١( 
.١5 (؟) طرق حديث الأسماء الحسنى لأبي : نعيم الأصبهاني ص4‎ 
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واسم الكافي أخذه أبو زيد اشتقاقا من الفعل تكتكير” د 
قول الله تعالى: © وَإِن لوا 59 شِنَاقُ مََمَكْنِِكَهُُ أهَدُ هو أيه 
ليغ 5 البقرة:737١.‏ وهو سهو منه؛ لأن سورة البقرة لم يرد فيها 
اسم الكافي. وكان ينبغي أن يؤخذ الاسم مقيدا من قوله كب في سورة 
الزمر: +( أَلْيَ أقَميكا فيَعَبَّدَةٌ )4 الزمر: 75. 

ولو صح أنه أخذه اشتقاقا كما زعم البعضء لما ترك أبو زيد 
إحصاء اسم الخالق اشتقاقا من الفعل الوارد في سورة البقرة في قوله 
تعالى: بايا آلنّاسُ أَعبدُوا ريك لَِى خَلَفَح )4 البقرة 0". أو قوله كبْكَ: 

هُوَ الى حَلَقَ لَكُم مان اَلْأَرَضٍ جحِيعًا )4 البقرة:75. ويلزمه أيضا 
إحصاء اسم الفتاح اشتقاقا من الفعل قوله تعالى: # وَإِدَا خَلَا بَحَضْهُمْ 
ِل بَعَضٍ قَالُوا أَمحَدِد تُحَدوْجم يِمَا ضح لَه ليك البقرة: 175. 

وهناك أسماء كثيرة يمكن أخذها بالاشتقاق» يلزمه إحصاؤها من 
سورة البقرة حتى لو اشترط دلالتها على الكمال المطلق» ما يدل على 
أن ذكره لاسم الكافي ضمن الأسماء التي اشتقها من سورة البقرة هو 
سهو منه رحمه اللّه. 

وأخذ أبو زيد اللغوي اسم الرؤوف من قوله: 2 وَمَا كان الله لِيضِيعَ 
إِيِمَتَكُم إت أله بألكاس لَرَءُوفُ تَحِيمرٌ (05 ) البقرة:4١.‏ وأخذ اسم 


صم اصع 





ار ار 


البديع من قوله: +( برِيمٌ آلسَمنومت وَالْاَرضٍ وَإِذَا فَصوح أَمَا فإِسّمَا يول لد كن 
كبَكْوْنٌ (09) )4 البقرة:1١١.‏ واسم الشاكر أخذه من قوله تعالى: + وَمَن 
َطْوَحّ حَيْرا قِإِنَّ أله َك عَلِيعر (9ناا )4 البقرة:.5١.‏ واسم الواحد أخذه من 
ك2 ظ 506 ل 0 
قوله: + قالوا تعد عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَايِكَ إِرَهْمَ وَإِسَمَنعِيلٌ وَإِسَحْقَ إِلَهَاوَبِجِدًا 
وَححَنُ لك مُسَلِمُونَ (9) )4 البقرة:7١.‏ وأخذ اسم السميع من قوله تعالى: 
د 
ينا ْنَا نك أنتَ أَلسَمِيعٌ علي 0 4 البقرة: ١1717‏ . 
وأخذ أبو زيد اللغوي اسمي القابض الباسط اشتقاقا من 7 
تعالى: +[ من ذا الى يُقَرِضُ أله اوعفد أ لَدَْاهاً سكخيرة واه 
قيض وَيَبَضْظ وَإِلِكّهِ متجعُورك 88 البقرة:5 4 7. 
وهو سهو منه لأنه لا دليل على الاسمين في القرآن أو السنة إلا 
النص النبوي المرفوع الذي رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد “ميعهم 
رويس الم إن مالك 8ه نه قال: (قال الناس: يا رَسُول الله غلا 
السك فك لبا فقال. رول الله 2: إن الله هُو المسَعْرٌُ القابضٌ 
البَاسِط الرّازق» وإني لأَرْجُو أن أَلقى الله ولِيْسَ أَحَد منكم يُطَلبِي 
بمظلمة في دم ولآ مال) 0 


ولو كان منهجه اشتقاق الأسماء من الأفعال للزمه استخرج أغلب 


)١(‏ حديث صحيحء صححه الألباني في صحيح ابن ماجة 2)١710(‏ وغاية 
المرام (77)ء ومشكاة المصابيح )١895(‏ . 





هك 


الأسماء اشتقاقا من الأفعال التي وردت في سورة البقرة» وهي أطول 
وأخذ أبو زيد اللغوي اسمي الحي القيوم من قوله كَكَ: + الله ل إلله 
إِلَّا هُوَ آل الى ألو ) البقرة :ةا وأخحذ أسمي الغني اميد من 7 
1 42 جم 5-5 
تعالى: + وأعلموأ أن لَه عن حَسمِيدٌ # البقرة:7777. وأخذ اسمي 
الغفور الحليم من قوله: + لَا بادك أله َه لَنْو ف يمي وَلكن يواعد يا 
كَسَبَتٌ فلو يكم وه عليه (59) )4 البقرة ل" 
. الزيادة التي استدركها جعفر على ألى زيد من سورة البقرة 
زاد الإمام جعفر الصادق في إحصائه للأسماء الحسنى من سورة 
تسعة أسماء على ما جمعه أبو زيد اللغوي وهي: إله, قريب» 
:الالو 





البقرة تسعة 
مجيب» عزيزء نصيرء قويء» شديلء سريع؛ 
0 أن اسم الإله ورد مع اسم الواحد في قوله تعالى: ‏ قَالوأ 
َبْدُ لهك وَإِلَهَ َامَبِكَ ام وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ إلهَا وبحِدَا وَححَنُ له 
م :0 فأخذ أبو زيد اللغوي اسم الواحد في 
جمعه وترك اسم الإلهء فتداركه جعفر الصادق في إحصائهء وأضافه 
للاسماء التي وردت في سورة البقرة» وهو مصيب فيما استدركه 
سم القريب كذلك استدركه عليه من قوله: 2 وَإدًا لالت 
نِ ‏ البقرة:85١.‏ وهو 


ء-- د 2 


وا 20 
عبتادى عَقْ فق كرب اعت دعوة الداع ل إِذَا دعان 





صوابء لأن اسم القريب ورد بصيغة الاسم علما على ذات الله كد 
متضمنا الوصف. 


أما استدراك جعفر الصادق لاسم المجيب من سورة البقرة فهو سهو 
منه وليس من أبي زيد اللغوي؛ لأن اسم المجيب لا يؤخذ اشتقاقا من 
الفعل "أجيب" الذي ورد مع اسم القريبء» بل يؤخذ من قوله تعالى 
في سورة هود: : © فَأَسَتَغة ستغفروة شم نيوا ليه إن رق ترب يب 21 )4 هود : ."١‏ 

وأما اسم العزيز فقد استدركه جعفر الصادق علي أبي زيد اللغوي 
وهو صحيح؛ لأنه ورد بصيغة الاسم علما على ذات الله ون متضمنا 
الدلالة على الوصف في قول الله تعالى: © وَيُمَلْمْهُمْ الكتب وَالْحَكَمَة 
وركيم إِنَكَ أن تَالعرِ وكيم( #البقرة:75١.‏ 

0 اسم النصير فقد استدركه جعفر الصادق علي أبي زيد 
اللغوي وهو سهو من جعفرء لأن الاسم لم يرد في سورة البقرة نصا 
صرحاء 0 أخذه جعفر بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: © أَلَمْ تَعَلَمْ 
نك أله له مُلْكُ التمنوتٍ والأرض” وَمَا لَكُم يِّن دون أله من م ولا 
يعرم والمفترض أن يؤخذ 0 التوقيفي من 
سورة الأنفال من قول الل تعال: « و وكير أله مويق 

مَوَكَ يعم آلتصِيْرٌ () )4 الأنفال: 4١‏ . 


وأما اسم القوي فقد استدركه جعفر الصادق علي أبي زيد اللغوي 





وهو سهو من جعفر؛ لأن الاسم لم يرد في سورة البقرة» ولكن ورد 
بصيغة الاسم في أول وروده في القرآن في سورة الأنفال في قوله 


<2 


00 5-3 4 ع سا 2 خخ سلدده دغر هه م 
تعالى: # كدب ال ورَعَوت وَأَلَذِينَ من قبَلِهم كفروا يعَايات أللم فأحَذّهم أله 


. 
- 2 6 2 


مه 
- 


فيوس دانم كرد اليا (2) ) الأنفال:؟: 


وأما باقي الأسماء التي استدركها جعفر الصادق علي أبي زيد 
زيد اللغوي؛ لأنها وردت بنصوصها في سورة البقرة» وإن كانت 
مقيدة بالإضافة في قوله تعالى: # وَلَو ترى ألَدِينَ ظَلَبوأإِدْ يَرَوْنَالْعَدَابُ أن 


2” 


لحل 


ص 
ب 
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ىا 
2 
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1 
اح 


لمْرْ تيب يِمَاكسَبُوا وأَّهُ سَرِِحُ لْسَابٍ  )3(‏ البقرة: .7١7‏ وقوله: # إن 
7 ص م 2 _ ع ره بعر عرسم مبوما وهو 2 3 
دُوا ألصّدَفتِ مَنِمَا بف وإن مُحَفُوها نوها الشئرة مهو حر لحك 
ا ل - 0 رم 2 ذل هه 
2 يترعنحكم من سَسَيِكَاتِحكُم وَالَِمَا تَعَمَلُونَ حير ([500) )4 البقرة: 7. 
ه سهو الأئمة الثلاثة عن كثير من الأسماء في سورة البقرة. 
لقد سها الأئمة الثلاثة رحمهم الله عن أسماء توقيفية وردت جميعها 
في سورة البقرة بصيغة الاسمء وهي إن كانت في مواضعها مضافة أو 
مقيدة إلا أنها متفقة نماما مع منهجهم في الإحصاءء ويفترض إدخاها 
كما أدخلوا الأسماء الآنية: محيط بديع شديد ولي سريعء إذ لم ترد في 
البقرة إلا مقيدة. 





بل إن إحصاء الأسماء التي سهوا عنها أولى من إحصاء الأسماء 
التي لم ترد أصلا في سورة البقرة» وأخذوها اشتقاقا من الأفعال كاسم 
الكافي والقابض والباسطء على اعتبار أن اسمي القابض الباسط لم يردا 
نصا في القرآنء وهم لم يأخذوا الأسماء من السنة النبوية» أو أولى من 
الأسماء التي أخذوها من المعاني المستنبطة من سورة البقرة بمفهوم 
المخالفة كاسم الله النصير. 


أما الأسماء التوقيفية المقيدة التي وردت جميعها في سورة البقرة 
بصيغة الاسمء وقد سها الثلاثة جميعا عنها فهي: 0 
لله تعالى: + وَإِذْ قَالَ موس 0 20 + ادام النتمكم نفسحكم ياد 
لجل مَمُوبَأ إل جايكم افوا أتشك كلك حير لَك عند اريك كَنَابَ علي إن 
وكاب اليّب )2(2‏ البقرة:04. 


اسم المبتلي من قوله تعالى: # قُلَمَا قَصَلَ طَالُوت بِالْجَمُود مَالَإِكَآللهَ 
0 البقرة: 49 7. 

سم الجاعل من قوله: + © وإذ إذ اَل إبهتر ريه بعلمب فَأتَمهنَّ قال إِيْ 
جَاعِلْكَ لِلنّاس | مما البقرة: 4 ١7‏ . 


/الىم/ 








واسم ا مخرج من قوله: ج وَإدقكَش نس قَأدوَة كم يوهج َم 
تَكْنْمُونَ (05) 4 البقرة: 177. 

وجميعها كما نرى أسماء صريحة وردت بصيغة الاسم في سورة 
البقرة. فإن قال قائل: إنما تركوها عمدا لأنها مقيدة» ولا يحسن 
إطلاقهاء قيل: إن كثيرا ما ذكروه من الأسماء في سورة البقرة ورد 
مقيدا كذلك. فإن قيل: إنما اجتهدوا بالاستنباط العقلى واخرجوا ما 
استحسنوه مما دل على الكمال من الأسماءء قيل: إن السلف جميعا 
يقولوق. يأث الأسماء توقيفية على. النضء- وليسث. .مسألة. إخصاتها 
مسألة عقلية» ولماذا إذا استبعدوا اسم البارئ والمولى من سورة البقرة 
ولم يستحسنوه؟ فليس شة مخرج للمنازع إلا أن يقر بأن ما حدث 
منهم كان سهوا من غير تعمد. 
٠‏ سهو الأئمة الثلاثة عن الأسماء لا يقدح في مكانتهم. 


وننبه إلى أن هؤلاء الأعلام جميعاء أعني الإمام سفيان بن عيينة 
والإمام جعفر الصادق وأبا زيد اللغوي. هم من أئمة السلف وخير 
القرونء وهم أهل السبق والفضلء غير أننا نعتقد أنهم بشر يؤخذ 
منهم ويردء وجميع علماء السلف قد صرحوا أو أقروا بذلكء وأقروا 
جميعا أن المعصوم في البلاغ عن ربه هو رسول الله #, وأن العصمة 
في كلام الله كك وكلام نبيه 2, وأن فهمهم للعقيدة الصحيحة قائم 
على تصديق خبر الله ككَ وتنفيذ أمره» وأن العقيدة الحق مبنية على 





تعظيم الدليل القرآني وما ثبت عن النبي قل دون اعتبار ألفاظ العلماء 
وكلماتهم في منزلة الوحي الإلحي . 

ومعلوم أن النظر في استدلالهم وأدلتهم لا يؤثر أبدا في مكانتهم» بل 
لو فات أحدهم دليلا من القرآن والسنة» فهو مع الدليل الذي سها 
عنه» يصدق به تصديقا جازما إن كان خبراء وينفذه تنفيذا كاملا إن 


كان أمرء ولا يعني أنه إن فاته اسم توقيفي فإنه لن يأخذ بهء وأنه لو 
كان حيا الآن فلن يؤمن أنه من كلام الله ورسوله #8. 

من أجل ذلك اتفق السلف جميعا في فهمهم وعقيدتهم ومنهجهم 
ومصدر التلقي لديهم» وتوافقوا على القول بما يقتضيه الدليل 
النصي» واجتمعوا كافة على الإيمان بالنص القرآني النبوي . 

ولا يظنن أحد أو يزعم أننا باستدراكنا هذا على ما سهوا عنه قد 
قدحنا في علماء السلف الصالحء أو قللنا من شأنهم: وإنما القصد أن 
يُعلم خطأ من زعم أن كل ما قاله السلف فهو توقيفيء وأن ما لم يقله 
السلف مطلقا فهو باطل؛ حتى لو استدل صاحبه بتسعة وتسعين دليلا 
من القرآن وصحيح السنة استدلالا صريحا ومنهجا سلفيا صحيحا. وأنه 
من الخطأ الشديد والبعد عن القول السديد أن نربي شباب المسلمين على 
التعصب الأعمى لكل ما ورد في التراث دون تحقيق الدليل »بحيث نجعل 
كلام السلف وألفاظهم قرآنا وسنة» وأن نسوي بين ما لم يرد في كلام 
السابقين» وما لم يرد في كتاب رب العالمين» ولا في سنة خاتم النبيين 
2 وأن ما لم يذكره أحدهم من الأسماء الحسنى مما فاته» أو أخطأ فيه 





بسهوء أو غير تعمل ل" يحق كعد من المعاصرين اللآن استدراكه 
بنصوصه القرآنية» ولا تتبعه بأدلته النبوية التوقيفية. 


5 سهو الإمام جعفر فيما استدركه من آل عمران . 

وها نحن ما زلنا نتعقب ما جمعه وقرره الأعلام الثلاثة: جعفر 
الصادق, وأبو زيد اللغويء: وسفيان بن عيينة» لنبين محلاء ووضوح 
أن سهوهم أمر واردء وأن الإمام جعفر الصادق الذي زعم فيه الشيعة 
الإمامية الإثنا عشرية العصمة بالباطل؛ وأنه يوحى إليه كالأنبياء سواء 
بسواءء ها هو جمعه يشهد بأنه إمام معظم في نفوسناء ولكنه غير 
معصوم شأنه في ذلك شأن سائر السلف المتقدمين . 


وها هو أبو زيد اللغوي يحصي ويقرر أن الأسماء الحسنى التي 
وردت في سورة آل عمران اسمان فقطء هما اسما الوهاب والقائم؛ 
فالوهاب أخذه من قوله تعالى: # وهبلا من لَدَنكَ رَحمة إن أت الوم 
)4 آل عمران:8. والقائم من قوله: + سهد اله آنه له كه إلا هو 
وَالْملَتكَة ووو انيما الس )#آل عمران:1. 


وقد زاد جعفر ثلاثة أسماء وهي الباعث والمنعم والمتفضلء: وهذا 
سهو منه؛ لأنها زيادة لا دليل عليهاء فقد أخذ اسم الباعث من قوله: 
+( لَقَدَ مَنّ لَه عَلَ ألْمؤْمِنِينَ إذْ بَحَتَ فيح شولا من أنفْيعْ )4 آل عمران:514١.‏ 
وهذا خطأ لأنه لم يرد اسما توقيفيا في القرآن كله, ولو فرض أنه 
أخذه اشتقاقا لكان الواجب أن يؤخذ من سورة البقرة؛ لأن الفعل 








ذكر في قوله سبحانه وتعالى: 27 تت ين بَعْدِ مويك َلك 
تَشَكرونَ ((ه) )4 البقرة: 55 . 

وكذلك اسم المنعم لم يرد في القرآن اسماء ولو فرض أن جعفر 
الصادق أخذه اشتقاقا من الفعل لكان الواجب أن يوّخذ من سورة 
الفاتحة من قوله: « رط آينَ أَصَمْتَ عَلِهِمَ )4 الفاتحة:7 . أو من سورة 
البقرة من قوله: +( ينبو ريل ادهو ىأل أَْتُ عَلَِيْ ون مصَلدَمٌ عل 
لْعليِيَ (50) )4 البقرة: 4 . 


وكذلك اسم المتفضل أخذه 0 اشتقا من قوله تعالى: ( يَخُنص 
ِيَحْمَوِو-مَ ييَكَاءٌ وه ُو الْفَضَرٍ لمَِيِ (9) )4 آل عمران:4لا» مع أن ذا 
الفضل اسم مقيدء ولو جاز اشتفاق اسم المتفضل للزمه أن يشتق اسم 
المختص أيضا من الفعل "يختص" , ولزمه أن يشتق المنفضل من الفعل 
فضل الذي ورد في الآية السابقة» وهي السابعة والأربعين من سورة 

البقرة» لا أن يشتقه من سورة آل عمران . 
وقد سها الجميع أعنيء: الإمام سفيان بن عيينة وجعفر الصادق وأبا 
يد اللغري. عن اسم المتوتي والرافع والمطهر والجاعل في قوله تعالى 


ٍ 0 عمران: ) د َالَ أله يعسن إن مُتَوَقيلك وَرَافْعَكَإقَ وك ورت 


-2 


0 يود مرق اليرت كبا إل يَْر الْبمَةَ شر إ 
مرجعحكم سيت ياتنه كمون (0) )آل عمران: 6 


وسها الثلاثة أيضا عن اسم الشهيد الذي ورد في قوله تعالى في 





سورة آل.عسرات: أل تل الكتب رن كلرة تيس الله الله كيد عن ما 
َمَنُونَ (0) )4ه آل عمران:48. ولم يذكروا اسم المولى الذي ورد في 
مور البق ةروق أن عمران ىرنه فعا ب« جل تنسكا بد 
حَيرْألتتصِرِينَ (00) )4 آل عمران:١5١.‏ 


وسها الثلاثئة أيضا عن اسم الوكيل في قوله: © الْذِنَ فَالَ لَهُم ألنَاسن 
إن لاس قد جَمَعُوا كم كَأخوْهُمَقرَادَهُمْ يننا وكَالْوأحَسَبْا َموي اوسيل 
ل برا 

ولم يذكروا اسم الأعلم الذي ورد في قول الله تعالى عن مريم: 
+( كَلمَآوصَعَتها هالت ون وها أنقَ واه عَلديمَا وَصصَتٌ )4 آل عمران:. 
أو قول الله سبحانه: + يَقُولُوت ,ِأفوههم ما لد في فوم وأمّه أَعَكمْ يما 
يَكْتمُونَ 9ج )4 آل عمران:/51١.‏ أو قوله: + يَقُولوست يأفوتههم ما يفي 
لوم وَأمَّه عَم َايَكْتْمُونَ 59 )4 أل عمران:151. 
٠‏ سهو الثلاثة عن كثير من الأسماء في القرآن . 

وهناك كثير من الأسماء التي سهوا عنها يمكن التعرف عليها 
بتتبع الأسماء في سورة آل عمران وباقي سور القرآن» قال ابن حجر: 
(وفي النسّاء: رقِيب حَسيب طهيد مقيت وكيّلء زادَ جَعْفر: علي 
كيير» وزاد سُفيان: عَفو ) (2 . 


.7178/١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 








وقال سها الثلاثة عن أسماء مضافة ومقيدة وردت بصيغة الاسم في 
د 


-ه 


سورة النساء كاسم الأشد والأولى والجامع في قوله تعالى: # وَالله أسَدٌ 
بَأْممَاوَاسَدُ كيل (5) ) النساء: 14. وقوله كك: #إن يك عَنِيَاوَ فَقِيرا 
َأهَهُ أَوْلَ يهِمَا # النساء:5١.‏ وقوله تعالى: # إِنَّ سه جَاوِعٌ الْمَتَفِقِينَ 
وَالْكفْريَ في جَهَممججِيعا 5 )ه النساء: ١١‏ . 
كما أنهم سهو ولم يستخرجوا اسما واحدا من سورة المائدة على 
الرغم من وجود الأسماء فيها صريحة بصيغة الاسمء كاسم العلام 
قوله تعالمى: 6 © بوم يحِمَعٌْ الله 
عَلَّمَالْعْيُوبٍ (3) » المائدة:١٠.‏ وقوله : © تَعَلَم مَا نشي ولا عل مان 
نك إِنَّكَ أت علَم يوي (5) )4 المائدة: + .1١‏ وكخير الرازقين في قوله: 
وردنا وت حَيرُ أَلررْقِينَ (09 )4 المائدة: 4 .١١‏ وكاسم المنزل في قوله: 
مِنَ ألعلَِينَ 9 ) المائدة: 5 .1١١‏ 


6 


م ذا واس مدير عا سه حر ل 


ع + ء. وحار وود 
الرسل فيقول ماذا أَجِبِمّم قالوأ لا عام نا إنك أنت 


أما إحصاؤهم للأسماء من سور الأنعام فقد قال أبو زيد: وفِي 
الأنَام: فاطر قاهِرء وزادَ جَعْفر: مميت غفور بُرْهَانء وزادَ سفيّان: 


لطيف خبير قادر (' . 


.518/1١١ السابق‎ )١( 








المميت والبرهانء لأنهما ل يردا اسمين في سورة الأنعام» ولا في أي 


سورة من سور القرآن. 

ولو عد اسم المبيق اشتقاقا من الفعل» فالواجب أن يأخذه من 
سورة البقرة عند أول وروده في القرآن من قوله تعالى: # كُيْفَ 
- 0 هه بت يله وه وء أَمْوامًا مَأ وعد خينحكم ثم ثم و ثم ةج 29 تملك 
ُْجَعُوت (58) )4 البقرة ا 

كينا أن الأئمة الثلاثة, سفيان وجعفر وأبا يد اللغوي» قل 0 

م سار وه ر رار مره وموس © 

في قوله: إن الْحَكم لابه يفص الى وه م 


وضجمه م 


0 اسم 0-7 الحاسبين في قوله تعالى: إ ثم ردوا إل أَمْومَولهُم 
لحولا له التكم وهو أسْرَعٌ َلْسِيينَ (55) )4 الأنعام: 517. 
سم فالق الحب والنوى كاسم مقيد في قوله تعالى: +( © إنَ أله لق 
ا الأنعام: 35. واسم الخالق في قوله: + ذَلْحكُم لله رفكم ا 
ِلَهَإِلَاهْوكَينُ كل نو َوِفعْبدُوةُ * الأنعام:7١٠.‏ واسم الصادق في 
قوله تعالى: مإ ذَلِكَ جَرَيَكَه َعم وَإكَالْصَيفْودَ(9) )4 الأنعام: 4 .١‏ 


ا 4م صنت طسبليحج 


٠‏ المتتبع لإحصاء الغلاثة يجد أمماء لا دليل عليها. 





وقس على ذلك لو أردنا أن نتتبع باقي ما جمعه الأعلام الثلاثة 
سفيان بن عيينه» وأبو زيد اللغوي2» وجعفر الصادق» وسوف نجد 
الكثير من الأسماء التي ذكروها ولا دليل عليها لا نصا ولا اشتقاقاء 
أو تجد أسماء تركوها سهواء وهي أعلام على ذات الله كك تتضمن 
صفات الكمالء إما بإطلاق وإما بتقيبد» قد وردت بصيغة الاسم 
واضحة في النصوص القرآنية. 

قال ابن حجر في نقله عنهم: (وفي الأعراف محيي ثميتء وفي 
الأنفال نعم المولى ونعم النصيرء وفي هود حفيظ مجيد ودود فعال لما 
يريد» زاد سفيان: قريب مجيبء وفي الرعد كبير متعال» وفي إبراهيم 
طاقن نزاك عقر ساك بواز قد وق الجر تافاته رق عله عند 
جعفر وحده غفارء وفي المؤأمنون كريمء وف النور حق مبين» زاد 
سفيان نورء وفي الفرقان هادء وف سبأ فتاح» وف الزمر عالم عند 
جعفر وحلهء وفي المؤمن غافر قابل ذو الطولء» زاد سفيان: شديدء 
وزاد جعفر رفيع؛ وفي الذاريات رزاق ذو القوة المتين بالتاءِء وفي 
الطور برء وفي اقتربت مقتدرء زاد جعفر مليكء. وفي الررحمن ذو 
الجلال والإكرام» زاد جعفر رب المشرقين ورب المغربين باق معين» 
وفي الحديد أول آخر ظاهر باطنء وفي الحشر قدوس سلام مؤمن 
مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ مصورء زاد جعفر: ملك؛ وفي 
البروج مبدئ معيد» وفي الفجر وتر عند جعفر وحده؛ء وثي الإخلاص 





اعد صمد) ل" 


ويكفي في بيان القصد أن الأعلام الثلاثئة كل منهم قد سها عن 
غير عمد عن اسم من أوضح الأسماء في القرآن, ذكره الله بالنص 
الأل 2 ) الأعلى: .١‏ 

والعجب من استدلال البعض وهو يشرح عقيدة السلف الصالح 
في أسماء الله الحسنى بأن ما ذكروه سهوا من الأسماء كاسمي المبدئ 
المعيد» يدل على أنهم متفقون على جواز الاشتقاق العقلي» أو اختراع 
أسماء لله وكَ على نسق المذهب الاعتزالي الجهميء الذي يقيّم ما يحوز 
وما لا يحوز من الكمال اللائق برب العزة والجلال» ثم يزعم أن ذلك 
الاشتقاق لا يناي التوقيف عندهم, وإنما الذي ينافيه عندهم اختراع 
أسماء لم تردء ولم يدل عليها فعل ولا صفة . 

وهذا لا يقوله باحث محقق فضلا عن صغار طلاب العلمء لأن ما 
ينقض كلامه بالكلية» هو أنهم ذكروا اسم البرهان إحصاءً له من 
سورة الأنعام» وهذا الاسم لم يرد نصا لا في سورة الأنعام» وفي لا 
غيرها من سور القران» كما أنه م يرد قي القران وصفا أو فعل" 
ليشتقوا منه مثل هذا الاسم . 


ثم يزعم أن جماعات من العلماءء من المتقدمين والمتأخرين نقلوا 
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عن هؤلاء الأئمة الثلاثة هذه الأسماء التي جمعوها بما فيها الأسماء 
المشتقة رد لكين: وكأنه يظن أن طلاب العلم أسرئ عنده» وأنهم 
قط نوه مقيّدون برأيه» وسوف بشلوة ولا يُميّرون التناقض في 


قوله وزعمهء حين يقرؤون تعقيب العلامة ابن حجر نفسه وعينه 
منكرا على إحصائهم, ومصرحا بما فيه من اختلاف واضطراب 
وتكرار وأسماء جمعوها وهي ليست أسماءء فقال رحمه الله: 

(هذا آخر ما رياه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع 
الأسماء من القرآن» وفيها اختلاف شديدء وتكرارء وعدة أسماء لم 
ترد بلفظل الاسم وهي: صادقء منعمء متفضلء منانء مبدئ» معيدء 
باعث؛ قابضء باسطء برهانء معين» ثميتء باقي) (() . 
٠‏ جمع العلامة ابن حجر العسقلائ لأسماء اللله الحسنى. 

بعد أن رجح العلامة ابن حجر رحمه الله أن سرد الأسماء ليس 
مرفوعاء وبعد أن أورد إحصاء الأثمة الثلاثة سفيان بن عيينة وجعفر 
الصادق وأبي زيد اللغوي لأسماء الله من القرآن» ثم أنكر عليهم 
الاختلاف والاضطراب والتكرار في إحصائهم, 0 أنهم ذكروا 
أسماء وهي ليست أسماءء كان لا بد لمن عاصروه من مطالبته هو 
الآخر بجمع الأسماء الحسنى» والقيام بتقرير ما يحب أن تتعبد به 
الأمة» لأنها ضرورة قائمة كتعقب لازم على تعقيبه. 


.7١/١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 








لأسيها آله عقب أيضا على كتاب لم يصلنا في هذا العصرء وهو 
كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهدء الذي تتبع 


فيه الأسماء من القرآن» فحين تأمله العلامة ابن حجر وجد صاحبه قد 
كرر أسماء سهوا منه» ووجده قل ذكر أسماء لم ترد في القرآن» ووجده 
قد ذكر أسماء مضافةء وهو يرى أن تذكر مطلقة. 

قال العلامة ابن حجر: (ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي 
عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآنء فتأملته 
فوجدته كرر أسماءء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم: الصادق» 
والكاشفء والعلام» وذكر من المضاف الفالق من قوله: 2 # إنَّ لله 
لق لَب وألتّوك هالأنعام:3. وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله: 
ما فِ لذب وَكَابِلِألتَوبِ )# غافر وم اك 

والمتأمل في كلام ابن حجر رحمه الله يحد أنه قد سها حين قال بأن 
اسم الصادق والكاشف والعلام لم ترد في القرآن بصيغة الاسمء وأن 
الصواب كان مع أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد, لأن اسم 
الصادق ورد في القرآن بصيغة الاسم في قوله تعالى: + ذَلِكَ جرد لهم 
سَعمٌ وَِكَالَصيفوت (5) )4 الأنعام: 45 .١‏ 

وليس الحال كما ذكر العلامة ابن حجرء واسم الكاشف ورد في 
القرآن بصيغة الاسم في قول الله تعالى: + إِنَاكسِمُوا الْعَداب فيلا ك2 
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َيدُوكَ ((0) )4 الدخان:5١.‏ وكذلك اسم العلام ورد ف القران بصيغة 


كس مرح دوسرة 


الاسم في ثلائة مواضعء منها قوله تعالى: +( أل يَعَدََأََ أله يَعَلمْ 
يِيَهْمْ وَتَجْوَدِهُمْ وََكَ لله علد مْالْكْيُوبٍ (2) )4 التوبة:./. 

اللهم إلا إن كان العلامة ابر حجر يعني بالاسم عندله الاسم 
المطلق فقط دون المضافء وهو احتمال قائم لأنه أنكر على محمد بن 
إبراهيم الزاهد أنه أدخل أسماء مضافة» ثم ألزمه بإحصاء جميع الأسماء 
المقيدة بالإضافة» لو أراد اتباع المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكونء 
فقال رحمه الله كما سبق: وذكر من المضاف الفالق .. وكان يلزمه 
أن يذكر القابل. 

غير أن العلامة ابن حجر لم يلتزم ما ألزم به محمد بن إبراهيم 
الزاهد من الأسفاع المضافة, بل وقع في سهو وأخطاء كيرة: ربما 
تكون أكثر مما جمعه محمد بن إبراهيم الزاهد كما سنرى. 
. ابن حجر يحذف سبعة وعشرين اهما من الأسماء المشتهرة. 
القرآن معتمدا على التوقيف وعدم الاشتقاق2, وملتزما بإحصاء 
الأسماء الحسنى التي وردت بصيغة الاسم فقط. 

وكذلك لم يعتمد سرد الأسماء المشتهرة لأنها من إدراج الوليد بن 
مسلم» وفيها كثير من الأسماء التي لم يرد بها توقيف, فحذف منها 
رعقه الله سيحة وعفريى انماة وأحصى بدلا منها سبعة وعشرين وردت 





بنصها أسماء في القرآن الكريمء وإن تراجع عن مراعاته شرط الإطلاق 
بعد ععجزه عن استكمال التسعة والتسعين المطلقة من القرآن. 


قال ابن حجر: (وقد تتبعت ما بقي من الأسماء ما ورد في القرآن 
بصيغة الاسم مما لم يذكر ف رواية الترمذي وهي: الربء الإله, المحيط, 
القديرء الكافيء الشاكرء الشديدء القائم» الحاكمء الفاطرء الغافرء 
القاهرء المولى» النصيرء الغالب؛ الخالق» الرفيع» المليك: الكفيلء 
الخلاق, الأكرم, الأعلىء المبين بالموحدةء الحفي بالحاءٍ المهملة والفاءء 
القريبء, الأحدء الحافظ. فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى 
الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي» مما وقعت ف القرآن بصيغة 
الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها في القرآنء. لكن بعضها 
بإضافة) () . 
فلعل خط الذي رقم قود العلامة ابن سجر سهوا قي عدم 
إدراكه أن اسم الخالق موجود في الأسماء المشتهرة. وعليه فإن قوله: 
فهذه سبعة وعشرون اسما. هو سهو واضح منه أيضاء والصواب أن 
الأسماء التي أضافها ستة وعشرون اسما. 

ونلاحظ أيضا أن أحدا من القدامى أو المعاصرين لم ينكر على 
العلامة ابن حجر العسقلاني (ت:١5/ه)‏ منذ زمنه حتى الآن 
:4 ١ه)‏ أنه تجرأ على حذف سبعة وعشرين اسما من الأسماء 


المشتهرة. 


.71//1١1١ المصدر السابق‎ )١( 








تلك الأسماء التي كتبت على الحوائط في كل مسجدء وما زالت 
ف وسائل الإعلام تنشد وترددء بل زعم فيها بعض علماء عصرنا 
المتوسدين لأعلى مناصب الفتوى ومجامع البحوث العلمية في بعض 
البلاد الإسلامية» أنها من المجمع عليها بين الأمة منذ عصر النبوة, 
وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. 


ونلاحظ أيضا أن الأسماء المطلقة التي أضافها ابن حجر وأراد 
للأمة الإسلامية أن تكون ضمن الأسماء التسعة والتسعين التي يتعبد 
بها الناس ربهم هي: الربء الإلهء القديرء الشاكرء القاهرء المولى؛ 
النصيرء المليك؛ الخلاق, الأكرمء الأعلى» المبين» القريبء؛ الأحد. 


وها هو العلامة ابن حجر يصرح بلا لبس أو غموض بالأسماء التي 
تُحذف من الأسماء المشهورة» مع كونه أخطأ سهوا في كثير منها كما 
سنرىء فقال رحمه الله: (والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية 
الترمذي مما لم تقع في القران بصيغة الاسم» وهي سبعة وعشرون اسما: 
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي 
المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم الموّخر الوالي ذو الجلال 
والإكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور. فإذا 
اقتصر من رواية الترمذي على مهدا هذه الأسماته و ادل بالسبعة 
والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسما كلها في 
القران» واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن ! 


لا قوله 
> د موسي سبيز 
الحفي؛ فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم: #سَاسْتَعْفْرلكَ رىإنهء تت 





2 ا ش 
ب حَييًا ([8) )4 مريم:47 . وقل من نبه على ذلك) (). 


٠‏ التعقيب على م: منهج ابن حجر في نقده الأسماء المشتهرة. 


نلاحظ أن العلامة ابن حجر أخطأ سهوا حين حذف من الأسماء 
المشهورة اسم الرافع واسم ذي الجلال والإكرام» مع كونهما من 
الأسماء المضافة الواردة بصيغة الاسم 7 ومنهجه يقتضي عدم 
حذفهماء وبالرغم من ذلك لم ينكر عليه أحد من أهل العلم القدامى 
والمعاصرين: فاسم الرافع ورد في قوله تعالى: + إِذ فَالَ لَه ينعيسى صق 
توويك وَرَافْعكَلَ وَمُطِهَرْكَ مس الْدِبنَ كهروأ #4 آل عمران:هه . واسم 
ذي الجلال والإكرام ورد في قوله تعالمى: +( بَركَ م ريْكٌ ذى لَبْكل ولام 
8 الرحمن:78. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك # أن 


النبي عن قال: (ألظلوا با نا ذا الجلال والإكرام) 7" . 

ونلاحظ إلى أنه حذف من الأسماء المشهورة أربعة أسماء من 
الأسماء الصحيحة الصريحة التوقيفية الواردة بصيغة الاسم في صحيح 
السنة» وهي المقدم ال مؤّخر الذين وردا في الصحيحين من حديث ابن 
عباس # أن النبي © قال: (أنت المقدّم وأنت الموّخرُ لا إلهَ إلا أنتَ 
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أو لا إلهَ غيرُك) (©. 


وكذلك القابض الباسط الذين وردا في الصحيحين من حديث 
أنس # أن رسول الله 8ك قال: (إن الله مُو المسَعدُ القابيض البَاسِط 
الرازق) (). ْ 

ولم يقل أحد من العلماء القدامى والمعاصرين» أو من الذين 
يزعمون بجهلهم الانتصار للسلف الأخيار: إن العلامة ابن حجر 
ابتدع في دين الله ككَ؛ لأنه ترك الأسماء التي رواها الصدوق الذي 
خف ضبطه قليلا عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذء فضلا عن تركه 
لكامل السنة» وما ورد فيها من الأسماء الصريحة الصحيحة . 

ونلاحظ أيضا أن العلامة ابن حجر حذف من الأسماء المشهورة 
اسم الخافض» المعزء المذلء العدلء الجليل؛ الباعث؛ المحصيء المبدئ» 
المعيد, المميت», الواجدء الماجدء الوالي» المقسطء المغني» المانع» الضارء 
النافع» الباقي» الرشيدء الصبور. لأنها ليست أسماء توقيفية» وإنما أغلبها 
أفعال وأوصافء لا يحيز العلامة ابن حجر اشتقاق الأسماء منها وإن 
دلت على الكمال. 

ولم يقل أحد من العلماء القدامى والمعاصرين: إن ابن حجر في بحثه 


للأسماء نظر لتخطئته عامة السلف وأهل العلم» وهناك قواعد لم يسبق 


)١(‏ البخاري في الدعواتء باب الدعاء إذا انتبه بالليل 797/٠‏ (/55ه). 


(؟) حديث صحيح تقدم تخريحه ص١١78.‏ 








إليهاء ولا دليل عليها هي التي دفعته لتخطئة ما اعتاد عليه السلف من 
جواز الاشتقاق دون نكير. ولم يقل أحد: إن الراجح الذي غفل عنه ابن 
حجر هو صحة الأسماء المشتقة من الصفات والأفعال الواردة إذا كانت 
تدل على الكمال المطلق لله كَكَ ولا توهم نقصاء وهذا قول عامة 
السلف على زعمهم. 


والقصد أن ننبه عامة المسلمين وطلاب العلم إلى أن الدعوة التي 
يسوقها الحوي والتخبط, وإن زعم صاحبها أ نه سلفي» ؛ يعرف فيها الحق 
بالرجال وشهرتهم, ولا يُعرّف فيها الرجال بالحق وظهور أدلتهم؛ وأن 
صاحب السنة المتمسك بنهج السلف الصالح هو المتجرد للحق المتبع 
للدليل التوقيفي حتى لو جاء على لسان أصغر صبيء لأن الحق عندهم 
لا يَُعرَفْ بالرجال؛ ولكن يُعرّفْ الرجال بالحق. 

وتنبه إلى قول ابن حجر: (وقل من نبه على ذلك) (). وقوله 
أيضا: (وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه 
تسعة وتسعين اسماء ولا أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك) 0 

سو لوسري م ا و ار 
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منذ أن وضعها الوليد بن مسلم (ت:55١ه)‏ إلى زمن ابن حجر 
(ت:857ه)ء وهي عنده ليست من أسماء الله الحسنى, ثم أحصى 
هو من القرآن سبعة وعشرين اسما دون السنةء وجميعها كما ذكر ابن 
حجر وارد بصيغة الاسم ليكمل العدد تسعة وتسعين» وهذه التسعة 


والتسعين كما رأى ابن حجر أولى عنده وأفضل من الأسماء المشتهرة 


لل مها الوليلا ون مسلي. 

ولم يقل أحد من العلماء القدامى والمعاصرين: إن ما فعله ابن حجر 
ابتداع في دين الله كذ أو أنه زعم أنه أتى بما لم يأت به الأوائل أ 
أنه أخطأ وقفز على علماء السلف الصالح ليأخذ الأسماء من القرآن 
مباشرة» ويترك اجتهاد الوليد الذي أجمعت جمعت أو لم تجمع عليه الأمة. 

وتنبه إلى أن العلامة ابن حجر أخذ يعتذر عما أدخله في إحصائه من 
الأسماء المقيدة» بعد أن أنكر 0 محمد بن إبراهيم الزاهد أنه أدخل 
أسماء مضافة» ثم ألزمه بإحصاء جميع الأسماء المقيدة بالإضافة لو أراد 
اتباع المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكونء وذلك حين أشار إلى أن 
محمد الزاهد ذكر من المضاف الفالق» وكان يلزمه أن يذكر القابل. 

ولما عجز ابن حجر عن إحصاء سبعة وعشرين اسما مطلقا من 
القرآن ليضيفها إلى الاثنين والسبعين اسما المطلقة التي انتقاها هو من 
الأسماء المشهورة ورآها صحيحة: ولما لم يحد في القرآن من الأسماء 
المطلقة إلا خمسة عشر اسما فقطء اضطر إلى الرجوع إلى تحكيم العقل 
دون النقلء» ومخالفة منهجه في إدخال بعض الأسماء المضافة ليكمل 





التسعة والتسعين ويترك البعض الآخر وهو كثيرء فأخذ يعتذر عن 
ذلك. وكأن لسان حاله يقول: لو احتج علي أحد بأنني أدخلت 
المضاف في إحصائي للأسماء التسعة والتسعين التي اخترتهاء فسأحتج 
عليه أيضا بأن الوليد بن مسلم فعل ذلك في الأسماء المشهورة التي 
أدرجها في الحديثء؛ ورواها عنه الترمذي وبقيت قرونا طويلة لم يحتج 
عليه أحد فيها. 

قال ابن حجر رحمه الله في بيان علة إدخاله الأسماء المقيدة 
بالإضافة: (وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي 
وهي امحيي من قوله: + لمح أَلْمَوَقَ # الروم:.5. والمالك من قوله: 
+ مَك ألمَنْقِ »4 آل عمران:77. والنور من قوله: # نور لسَمنوتِ 
وَالْارْضٍ ) النور: 5". والبديع من قوله: # بَدِيعٌ ألسَمووت ََلْارضِ )4 
البقرة:117١.‏ والجامع من قوله: # رَبَنَآإِنَكَ تاي ع اناس *# آل عمران:5. 
والحكم من قوله: ‏ أَقَمَيْرَ لَه أَبَتَنى حَكمَا )4 الأنعام:4١١.‏ والوارث 
من قوله: موك اورف  )(‏ الحجر 0١):‏ 

مع العلم أن اسم الحكم اسم توقيفي صحيح ورد اسما مطلقا في 
السنة» وهو لم يأخذ بالأسماء الواردة فيها. 

وقد ثبت اسم الحكم في سنن أبي داود وسنن النسائي وغيرهما من 
حديث شريح بن هانئ 5ه أن رسول الله 4 قال: (إن الله هو الحكمء 
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وإليّه الحكم) (2. واسم الوارث ورد صريحا مطلقا في القرآنء فجعله 
٠‏ أغرب الأشياء في إحصاء العلامة ابن حجر . 


أما أغرب الأشياء التي يلاحظها أي محقق في جمع العلامة ابن حجر 
رحمه الله وإحصائه لأسماء الله من القرآن هو ما فعله عندما أعاد سرد 
الأسماء التي استخرجها بترتيبه المختار ليحفظها عامة المسلمين» حيث 
أدرج اسمين لا حل هما على الإطلاق في جمعه السابق. 


وإني لأعجب لاذا أقدم العلامة ابن حجرء وهو من هوء على مثل 
ذلك الصنيع؟! فالمفترض أن الأسماء التي سيعيد سردها وترتيبها هي 
مجموع السبعة والعشرين التي أحصاها من القرآنء مضافة إلى الاثنين 
والسبعين اسما الصحيحة المتبقية في الأسماء المشتهرة من جمع الوليد بن 
مسلمء فأما السبعة والعشرون التي جمعها فهي: الربء الإلهء المحيطء 
القديرء الكافيء الشاكرء الشديدء القائم» الحاكمء الفاطرء الغافرء 
القاهرء المولى» النصيرء الغالب؛ الخالق» الرفيع» المليك: الكفيلء 
الخلاق, الأكرم, الأعلىء المبين» الحفي» القريب؛ الأحدء الحافظ. وأما 
الاثنين والسبعين اسما المشتهرة فمعروفة للعامة والخاصة . 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ,.)8١١( 77/١‏ وأبو داود في كتاب الأدب» 
باب في تغيير الاسم القبيح ١89/5‏ (4455).؛ والنسائي في كتاب القضاءء باب إذا 
حكموا رجلا فقضى بينهم 577/7 (0140) وصححه الألباني» وانظر إرواء 
الغليل :)١51١5(‏ وصحيح الأدب المفرد ./١1١(‏ 








ما الذي صنعه العلامة ابن حجر؟ عند إعادة سرده للأسماء التي 
جمعها أدخل اسمين لا محل لمما في إحصائه السابق» وهما المستعان 
والعالم» فلن تجدهما لا في السبعة والعشرون التي جمعها هوء ولا في 
الأسماء المشتهرة المعروفة حتى الآنء وهذا بالفعل أعجب شيء 
وأغربه فيما صنعه العلامة ابن حجر عند إحصائه لأسماء الله الحسنى 
الثابتة في كتاب الله . 


قال رحمه الله: (وهذا سردها لتحفظء ولو كان في ذلك إعادة لكنه 
يغتفر لهذا القصدء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الموأمرع 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار 
التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع 
الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط 
القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب 
الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الولي الحميد الحق المبين 
القوي المتين الغني المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافي الشاكر 
المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل 
الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القاثم المحيي الجامع المليك 
المتعالي النور الحادي الغفور الشكور العفو الرئُوف الأكرم الأعلى البر 
الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد) (©). 
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ل أسماء الله الحسنى بالرغم من 
استخدام أحدث أساليب التقنية» يمكن أن نلتمس ألف عذر للعلامة 
ابن حجر؛ لأن قضية إحصاء أسماء الله الحسنى كانت بالفعل مسألة 
شاقة ومجهدة, فمجرد السهو عن اسم من الأسماء يوقع الخلل 
والاضطراب في حساب العدد في لبقية الأسماء. 


وأغلب الظن عندي في تبرير ما صنعه العلامة ابن حجر أنه لما حدث 
مووام سن اعت الج لاق انينا ورور اسان انور والأمر 
ليس كذلكء وكذلك لما حذف أيضا من الأسماء المشهورة اسم الرافع 
وظن أنه لم يرد في القرآن اسماء وهو في حقيقته اسم مقيد واجب إبقاؤه 
فنقص العدد اسمان حتى يكتمل عنده العدد تسعة وتسعين اسماء 
فأضاف سهوا اسم المستعان والعالم» مع مراعاة أنه ربما اعتبر اسم ذي 
الجلال والإكرام وصفا وليس اسما. 


وقد تمنى العلامة ابن حجر وقتها أن يعيد النظر في منهجه بكليته 
ليحصي جميع الأسماء المطلقة فقط من 7 والسنة معاء غير أن 
مشقة إحصائها بالمنهج الاستقرائي من جميع كتب السنة مشقة كبيرة 
جدا تتطلب جهدا جماعيا لقراءة عشرات الآلاف من صفحات السنةء 
أو شيئا جديدا غير مألوف في أيامهم: والأجل لم يسعفه ليفعلها فقال 
رحمه الله مبينا رغبته في ذلك: (ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة 
العدة المذكورة» فهو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله 





وننبه إلى أن محاولات علماء السلف الصالح ومن جاء بعدهم في 
تعيين التسعة والتسعين اسماء كلها اجتهادات مأجورةء ولكنها غير 


مقبولة على إطلاقهاء ولا يحوز للمسلم تقليد إحداها إلا إذا وجد الدليل 
التوقيفي الذي ورد فيه النص على ذكر الاسم بصيغته, فها نحن رأينا أن 
جهد البشر يعتريه الخطأء وأن جهد ابن حجر تعدد فيه السهو والخطأء 
فكيف يزعم بعض المتصدرين للفتوى في البلاد الإسلامية أنه يجوز 
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للمسلم تقليد اجتهاد ابن حجر أو غيره على علته دون تحقيق؟ 
ه منهج ابن حزم في إحصاء الأسماء الحسنى . 

ما يميز ابن حزم رحمه الله (ت:"ه5ه) في منهجه أنه استبعل سرد 
الأسماء المشهورة واعتمد على شرط التوقيف من الكتاب وصحيح 
السنة» وأن يكون الاسم علما على ذات الله مطلقا يفيد المدح والثناء 
يؤخذ عليه أنه لم يشترط دلالة الاسم على الوصف وهو خطأ منه 
فقال رحمه الله: (فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما 
سمى به نفسهء وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا لقوله 
اللة: مائة إلا واحداء فنفى الزيادة وأبطلهاء لكن يخبر عنه بما يفعل 


.771/1١ المرجع السابق‎ )١( 








النبي يل وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر) (). 


تو ذكر ارا وشابين اننا وهي* الله الرحزن الرحيم العليع الحكيم 
الكريم العَظِيم الحليم القيوم الأكرم السسّلآم النّواب الرب الومّاب الإلهُ 
القريب السّميع المجيب الواميعٌ العَزيرٌ الشّاكر القاهر الآخِر الظّاهِر 
الكبير الخبير القدير البصيير العّفور الشّكُور العفار القهّار الجبار المتكبر 
المصّور البر المقتَدِر الباري العلي العَني الولي القوي الحي الحميد المجيد 
الودُودُ الصّمدُ الأحدُ الواحدٌ الأول الأعْلى المتَعَال الخالق الخلاق 
الرزّاق الحق اللطيف الرؤوف العفو الفتّاح المتين المبين المؤمن المهيمن 
الباطن القادُوسٌ الملك المليك الأكبر الأَعَنُ السّيدُ السّبوح الوثر المحسّن 
الجميل الرفيق المسَعّر القابيضٌ الباسيط الاق المعْطِي المقدّم الموخّر 
الدّهر("). 
٠‏ بعض الإحصائيات للراغبين في إحصاء الأسماء الحسنى. 


عدد الأسماء الصحيحة المطلقة من القرآن التي اتفق فيها ابن حجر 
وابن حزم معا شمانية وستون اسماء وهي: الأحد الآخر الأعلى الأكرم 
الإله الأوّل البارئ الباطن البرّ البصير التّواب الجبار الحق الحكيم 
الحليم الحميد الحي الخالق الخبير الخلاق الرمُوف الرب الرحمن الرحيم 


. 7١/8 المحلى لأبي محمد بن حزم‎ )١( 
. 7١1/8 (؟) السابق‎ 
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الرز ز اق السّلام الشبيع , التّكور الصّمد الظاهِر العزيز العظِيم 
العفو العليم العَلي العمار الّفور العّني الفَمّاح القدُوس القادير القريب 
القهّار القوي القيوم الكبير الكريم اللطيف الله المؤمن المبين المتَعَالي 
لمتتكبر المتين المجيب اليد المصّور المقتَدِر الملك المليك المهّيمن الواحد 
الواسيع الودُود الولي الومّاب القاهر. 

عدد الأسماء الحسنى الصحيحة المطلقة الثابتة في السنة النبوية التي 
أضافها ابن حزمء ولم يذكرها ابن حجر ثلاثة عشر اسما وهي: 
البابط الجَميلٌ الرفيق السّبوح السسّيدُ الثاني القابضٌ الموّمّر المحسّن 
المسّعر المعْطِي المقدّم الوتر . 

عدد الأسماء الصحيحة المطلقة الثابتة في القرآن التي أضافها ابن حجر 
ولم يذكرها ابن حزم اثنا عشر اسما وهي: الحسيب الحفيظ الحكم 
الرقيب الشهيد المالك المقيت المولى النصير الوارث الوكيل القادر. 

عدد الأسماء الصحيحة المطلقة التي وردت في القرآن والسنة في 
مجموع ما ذكره ابن حزم وابن حجر ثلاثة وتسعون اسما وهي: الله 
الأحد الآخير الأعْلى الأكرم الإله الأول البارئ الباطن البر البصير 
التّواب الجبار الحق الحكيم اخلب الحميد الحي الخالق الخبير الخلاق 
الرءو ف الرب الردمع الرحيم الرزاق السّلام المتميع ‏ ار التّكور 
المكمل: العطاهز الع يز العَظِيم العفو العليم العَلى الكفار الور العَني 
الفتّاح القدُوس القدير القريب القهّار القوي القيوم الكبير الكريم 
اللطيف المؤمن المبين المتَعَالي المتكبر المتين المجيب المجيد المصّور المقتَدِر 





صسصيحج موا 49م بيج 
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الملك المليك المهّيمن الواحد الواسع الودُود الولي الوهّاب القاهر 
الباسيط الجَميلٌ الرفيق السبوح السّيدٌ الشّافِي القابضئٌ امور المحسّن 
المسَعّر المعْطِي المقدّم الوثر الحسيب الحفيظ الحكم الرقيب الشهيد 
المالك المقيت المولى النصيير الوارث الوكيل القادِر. ْ 

عدد الأسماء الصحيحة المطلقة التي تضاف إلى مجموع ما ذكره 
ابن حجر وابن حزم لاستكمال تسعة وتسعين اسما مطلقا بالإضافة 
إلى اسم الجلالة الله سبعة أسماء هي: الجَوادُ الديان الرازق الطب 
الحبي الرفيق المنان. 








(لطلب الثالث والعشرون) 
أسماء الله الحسنى 


بين الحصر ومعابي الإحصاء 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

ففي المطلب السابق دار الحديث حول إحصاء بعض علماء السلف 
الصالح لأسماء الله الحسنى, وهم أبو زيد اللغوي وإقرار سفيان بن 
عيينة له» واستدراك جعفر الصادق عليهماء وتناول الحديث أيضا 
ترق براضم السام الى امتشرعيه الأسة التلاقةمى بور ف القرة: 
والزيادة التي استدركها جعفر على أبي زيد في تلك السورة. 

ثم بينا سهو الأئمة الثلائة عن كثير من الأسماء في سورة البقرة 
وغيرها من سور القرآنء وأن المتتبع لجمع الثلاثة يحد أسماء كثيرة 
ذكروها سهوا بلا دليل» وأن سهو الأئمة الثلاثة عن كثير من الأسماء 
لا يقدح في مكانتهمء أو يقلل من شأنهم؛ لأنهم بشر يؤخذ منهم 
ويردء ولهم السبق في محاولة إحصاء الأسماء. 

ثم تناولنا تحقيق إحصاء العلامة ابن حجر العسقلاني لأسماء الله 
الحسنى» وبينا نقده للأسماء المشتهرة» وأنه حذف منها سبعة وعشرين 





اسماء رآها لا تقدم على الأسماء التي وردت بصيغة الاسم في القرآن 
ووضعها بدلا منها. 


ثم تحدثنا عن أغرب الأشياء في إحصاء العلامة ابن حجرء وعرضنا 
المنهج التوقيفي لابن حزم الأندلسي في إحصائه للأسماء الحسنى» وبينا 
أنه التزم بعلمية الاسم كشرط صارم في الإحصاء دون النظر إلى 
دلالته على الوصف. ثم ذكرنا بعض الإحصائيات المفيدة للراغبين في 
إحصاء الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 

وفي هذا المطلب بإذن الله بك نتناول الحديث عن أسماء الله الحسنى 
بين الحصر ومعاني الإحصاءء من خلال المحاور التالية: 
٠‏ أسماء الله بين الحصر والإحصاء وشبهات المستشرقين. 

استغل أحد قساوسة النصارى في محثه لأسماء الله الحسنى عند 
المسلمين ما وجده بعقله القاصر من أتعارض المزعوم بين عدم حصر 
الأسماءء والدعوة إلى الحفظ والإحصاء للتسعة والتسعين اسماء وذكر 
مشككا أنه عند دراسة أحاديث نبي الإسلام عن أسماء الله نجد أن 
جميع هذه الأحاديث؛ وبدون استثناء» تؤكد على أن عدد هذه الأسماء 
هو تسعة وتسعون اسماء أي ماثئة إلا واحد. 


ومن جمله عنم الأحاديث عن أبي هريرة عن عن النبي #8 قال: الله 
د دوه اسما من حَفِظها دخل الجنّة إن تيون جب الوثر. 


مم 


4م تم اصع 





وف روايّة ارخ أحضاهنا"' 0 


ثم يبين أن الأمر الغريب عنده بل والعجيب أيضا أنه على الرغم 
إلا أنه لا يوجد حتى ولو قائمة واحدة صحيحة ومعتمدة لدى جميع 
المسلمين! وهل عدم وجود ولو قائمة واحدة صحيحة يعني أن عملية 
جمع وإحصاء أسماء الله في الإسلام هي مسألة اجتهاديّة يختلف فيها 
المفسرون وعلماء الإسلام؟ (). 

وإن كان لله تسعة وتسعون اسما حسنا بالضبطء كما يؤكد نبي 
الإسلام» فإن ينبغي على الإنسان المسلم أن يحفظء أو يحصي هذه 
الأسماء بالغضيطء بدون زيادة أو نقصان» أو تبديل أو تعبير» وهذا يعني 
أيضا أن يحفظ جميع المسلمين أسماء لله للستي هذهء ومن ثم لابد أن 
توجد قائمة واحدة معتمدة ومشتركة لدى جميع المسلمين: أي أن ما 
يحفظه أي مسلمء يحب أن يكون بالضبط مثل ما يحفظه أخوه المسلم. 
ولذلك يبقى لدينا سؤال مُلح: أين هي قائمة أسماء الله الحسنى المتّفْق 
عليها بين السلنيه؟ 9 


5591/5 رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحدا‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من‎ .)19451( 
(/الا1"؟).‎ ٠١5/54 أحصاها‎ 

(80) عدف لقسيس سمن: تقسه ددغيد: الله يوط الأميخ يعنران: "الله إله المسلميق 
وليس الله الحي الحقيقي" منشور على شبكة الإنترنت في مواقع عديدة. 

(9) السابق بتصرف . 








ثم عقب هذا الباحث النصراني بأنه من خلال دراسته للعديد من 
لبحثه هذا على ستة قوائم لأسماء الله الحسنى في الإسلام. 


ولاحظ هذا القسيس عدم انطباق أية قائمة مع غيرها من القوائم؛ 
علما بأنها جميعا تشترك بعددٍ كبير من الأسماء فيما بينهاء وخصوصا 
أول عشرين اسما من كل قائمة2» بعد ذلك تبدأ الاختلافات في 
الظهورء لدرجة أن إحدى هذه القوائم تحتوي على عشرين اسما من 
أسماء الله الحسنى لم يرد لما ذكرٌ في أية قائمة أخرى. 

ثم ينقل عن الشيخ محمود جوده في كتابه "هذه عقيدتنا" أنه 
يعترف بمشكلة تحديد وإحصاء أسماء الله الحسنى في الإسلام, حيث 
كتب قائلا: وأما عن تعيين هذه الأسماءء فلم يصح حديث في تعيين 
الأسماء الحسنى كلهاء وإن الأحاديث التي أوردت التعيَّين لا تخلو من 
كلام يقدح في صحتهاء وأن التعيين الوارد فيها لم يُجَرم برفعه إلى النبي 
#, ومن أراد معرفة ذلك تفصيلا فعليه الاطلاع على فتح الباري 
ومجموع الفتاوى لابن تيميه. وأضاف قائلا: إن مسألة إحصائها مسألة 
اجتهادية تركها الله لعباده (). 

ثم تساءل هذا القسيس مشككا: إن كانت عملية حفظ وإحصاء 
أسماء الله الحسنى هي من العمليات الأساسية والرئيسية من أجل 


. السابق بتصرف‎ )١( 








دخول الجنة» كما يؤكد نبي الإسلام محمد #, فكيف ترك الله في 
القرانء وكذلك كيف ترك النبي محمد © مسألة إحصاء الأسماء 
اجتهادا للعباد؟ فالعباد قاصرون وخطاءونء ومن الصعب أن يتّفقوا 
فيما بينهم, كما يتضح ذلك من تعدد القوائم التي تحتوي على أسماء 
الله الحسنى, وإذا كان من الصعب على العلماء والباحثين الاتفاق 
فيما بينهم على عدد الأسماء الموجودة في القرآن والأسماء الموجودة 
في أحاديث نبي الإسلام» فكيف ستكون حالة عامة المسلمين؟ (). 


ثم قال هذا النصراني: "كذلك يحق لنا طرح الأسئلة التالية حول 
أسماء الله في الإسلام: هل سيدخل الجنة كل من يحفظ أو يحصي 
أسماء الله الحسى؟ وما هو نجراء الشخص الذي يخطا ى عملية الحفظ 
أو الإحصاء؟ خصوصا إن كان الخطأ في عدد قليل من الأسماء؟ أو 
حتى في اسم واحد؟ وإذا حفظ شخص مسلم تسعة وتسعين اسما لله 
وحفظ مسلم آخر تسعة وتسعين اسماء ولكنها لا تنطبق مع الأسماء 
التي حفظها المسلم الأول» فهل سيدخل الاثنان الجنة؟ " (). 

وأضاف النصراني قائلا: طالما أَنّهُ لا توجد قائمة واضحة ومتكاملة 
بأسماء الله الحسنى في القرآن, أو في أحاديث نبي الإسلام؛ فإن علماء 
المسلمين يتبعون المنهج الاستقرائي في البحث عن هذه الأسماء في 
القرآن والسنّة النبوية الصحيحة. 


. السابق بتصرف‎ )١( 
. (؟) السابق بتصرف‎ 








وتوانيه الباسفين عن أسباج الله حبسي عدذة أمعلة صضعبة. تذكر 
منها: هل تعتبر الأسماء التوقيفية من الأسماء الحسنى؟ وبالتالي هل 
يمكن إطلاق اسم على الله لم يرد في القرآن والسنة؟ مثل أسماء 
الشّارع؛ أو المشّرعء والمترّل» والموحيء والمْرسل؟! وهل يمكن 
اشتقاق أسماء الله من أفعاله المعروفة» كأسماء المعز والمذل والقابض 
والباسط؟ وهل يمكن إعطاء اسم لله بشكل مطلقء مع أن هذا الاسم 
مضاف؛ أو مضافة إليه» أو مقيد في القرآن؟ مثل اسم الفاضل من 
ذي الفضلء والرفيع من رفيع الدرجاتء والطويل من ذي الطولء 
والجليل من ذي الجلال؛ والمالك من مالك الملك؟ 

وهل الأسماء المطلقة في القرآن هي فقط أسماء الله الحسنى؟ ولا 
يحوز بالتالي اشتقاق أو استشفاف أي اسم آخر له من خلال معرفة 
إرادة الله في القرآن؟ أو من خلال أعماله وأقواله وأوامره ووصاياه 
وتعاليمه وشرائعه؟ مثل أسماء الفادي والعادل والمحب والمخلص 
والعجيب؟ وإذا كانت الأسماء المشتقة من أفعال الله وأوامره وشرائعه 
عند علماء المسلمين معتبرة» فإنه يمكننا إضافة أسماء أخرى لله لم يعمل 
علماء المسلمين على اشتقاقها؟ مثل أسماء الشارع أو المشرّعء 
والموحيء والمرسل» والمنزّل» والفاديء والمخلص» والعجيبء والعادل؛ 
والمحب؟ 

والحقيقة أن غياب هذه الأسماء تدفعنا إلى التساؤل المشروع: هل 
تحاشى علماء المسلمون وضع هذه بين أسماء الله الحسنى مِنْ أجل 


دهم 


اهم صم لسسع 
العمل على عدم إظهار أي اتفاق مع العقيدة المسيحية فيما يختص 

بالله؟ لا يقدم لنا العلماء المسلمون أية قاعدة أو مبدأ محدد يمكن 

استخدامه في البحث عن أسماء الله 0 في القرآن أو السنة النبوية, 

وبالتالي كيف لنا أن نحكم إن كان أحد أسماء الله بهو .هد الأسماء 

الحسنى أو ليس منها؟ 

وهل سيتوصل المسلمون في أحد الأيام إلى الاجتماع والاتفاق على 
قائمة موحدة ومشتر ت كة لأسماء الله الحسنى» » وبالتالي يستطيع الجميع 


حفظها وإحصاءها ودخول الجنة ؟! 00 





ه إحصاء الأمهاء ف الإسلام ليس أحجية أو مسألة رياضية. 


وفي الإجابة على تساؤلات هذا النصراني عابد الصليب لا بد أن 
نعلم أن أسماء الله كبَكَ التي تعرف بها إلى عباده بالنص التوقيفي في 
القرآن والسنة» والتي خصها النبي © بالعدد المشار إليه في الأحاديث 
كلها حسنى وكلها عظمىء وتتناسب مع أحوال العباد ودعائهم لله 
كك بهاء وذلك ابتلاء من الله كك لهم في الاستعانة به والصدق معه 
والرغبة إليهء والخوف منهء والتوكل عليه» وغير ذلك من معاني 
العبودية التي تحقق العلة من خلقهم . 

والنبي #ك لم يبين التسعة والتسعين اسما على وجه العد والتفصيل 
ليجتهد المسلمون في البحث والتحصيلء وفي ذلك حكمة بالغة يعجز 


. السابق بتصرف‎ )١( 


اهم 








عن إدراكها المتغافلون, ومعان ساطعة لا يراها المشركون» فالشيء 
النفيس لأ بد. أن يتتافس ١‏ طلبه ارم ويذل ا غاية 


وكل ذلك من باب المسارعة في الخيرات» ورفعة الدرجات؛: 
وتتفاوت المنازل في الجنات» و تحقيق وعد النبي 8# الذي يحفز الهمم؛ 
وييث على الطاعات: كما جاء في الحديث: (إن لله تِسْعَة وتِسْعِينَ 
اماه مائة إِ وَاحِدًا من أَخْصَاهَا دَخَل الجنّة) (0. 


ولبسف ققيية إحضناء لساك الله الحسي عدن السلمين لخر أو الحجية 
أو مسألة رياضية؛ من فشل في التوصل إلى حلها سينال العذاب في النار 
الأبدية» أو لن يدخل الجنة كما يصورها هذا النصراني» بل الأمر في 
الإسلام مرهون بمنهج توقيفي دون العبث في أسماء الله كيك بالاختراع 
العقلي» فلا نسمي الله ككَ إلا بما سمى به نفسه في نص قرآني» أو سماه 
رسوله © في نص صحيح نبوي. 

كما أن الدعوة إلى سعي المسلم لإحصاء أسماء الله الحسنى من 
الكتاب والسنة ما هو إلا للمسارعة في كثرة ذكر الله , والحث 
على ملازمة القراءة لكتاب الله وسنة رسوله #, وألا نقع فيما وقع 
فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى حين نبذوا كتاب الله كبك وراء 


. تقدم نخريجه‎ )١( 





صو زا 


ظهورهمء وتركوا حقوق المطالبة بالدليل النصي على كل اسم أو 
وصف إلهي لقساوستهم دون عامتهمء فلا يحرؤ أحد من العوام أن 
يسال أسقفا من أساقفتهم» أو يحاسبه عن الدليل الصريح على مثل 
هذا الاعتقاد الغيبي: من أين لك هذا؟ 

ذلك لأن عامتهم لا يحفظون شيئا يذكر من كتابهم فضلا عن 
عدم قراءتهم له» ولا يقوى أحدهم على حفظ بعض صفحات من 
أسفارهمء ولا يدققون في نصوصه للتعرف على أسماء خالقهمء تلك 
الأسماء التي تطوعنا نحن لاستخراجها لمم من كتابهم في كتابنا 
"أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب النصارى المقدس" على الرغم من 
اعتقادنا في تحريف كتابهم وتبديل الكثير من نصوصه:؛ فاستخر جناها 
لهم إحصاء لها لأول مرة في تاريخهم حين عجز قساوستهم وعلماء 
اللاهوت عندهم عن استخراجها قرونا طويلة» وحين شغلوا أنفسهم 
بالتشكيك في أسماء الله كبَكَ التي ورد في كتابنا وسنة نبينا #, لعلهم 
يعلمون من هو محمد بن عبد الله © الذي أخبرنا أن لله 38 تسعة 
والستفين أنيما. 

وأنا على يقين أن من قرأ منهم كتابنا "ثم شتان". أو كتابنا "أسماء 
الله الحسنى الثابتة في كتاب النصارى المقدس"., وكان راغبا بحق في 
معرفة الحق مخلصا لله كبك وحده دون ميول عصبية» أو نوازع نفسية 
لشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 26 . 





غير أننا نبين لؤلاء المشككين أن شرط دخول الجنة في الإسلام هو 
شهادة التوحيد والتزام الإخلاص لله كبكَ في العبادة» وعدم الشرك به 
أو اتخاذ غيره من البشر والملائكة أربابا من دون الله كبك والمسيح ابن 
مريم» فيش ركون بالله كنك ويجعلون الإله الخالق القدوس من فوق 
عرشه ثالث ثلاثة. 


وقد ثبت عن نبينا المصطفى ك أنه قال: (من شَهدَ أن لا إِلَّهَ إلا 
الله وتَحدة له عريك هه وآ5 حَحَمدَا عَيْدة ورمولة وأن عيبس عيد 
الله وَرَسُولة» وكلمتة ألقاهًا إلى مَرِيَمَ وَرُوح منهء والجنّة حقء والثار 
حَوُ أَدْخَلَهُ الله الجنّة على ما كان من العَمّل) (). 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة © أنه سمع رسول 
تك ع وشيب اوت ِ 3 7 
الله عن قال: (أسْعَدُ النّاس يشفاعتِي يوم القِيّامّة مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله 
الصا فزن قبل تنسيه) 0 
في طلب معرفة أسماء الله كك ورغب في إحصائها والعمل بمقتضاها. 


هكذا تركت مسألة إحصاء الأسماء الحسنى اجتهادا للعباد, وإحصاء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
,)3١57( 707/‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو 
غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار 51/١‏ (78). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ©/057٠5؟ .)57805١(‏ 


64م 


ل 








لها من الكتاب والسنة» ليتحرى كل مسلم ما ثبت من الدليل التوقيفي» 
ويتحقق من الصوابء, ويسأل أي عالم عندنا مهما بلغ علمه أو علت 
مكانته عن الدليل النصي على كل اسم من كتاب الله وسنة رسوله 2 
فليس الخال عندنا كما هو حال غيرناء لا يحرأ أحدهم أن يسأل أسقفا 
أو قسيسا عن أسماء الله في الكتاب المقدسء فضلا عن الدليل النصي 
على كل انيم بمنها. 


إن السؤال الذي يراود كل عاقل» ويوجه أولا إلى هذا القسيس 
الذي شغل نفسه بأسماء الله يك في الإسلام وهو كافر به: لماذا أحجم 
أساقفة النصارى عن دراسة أسماء الله ككَ في الكتاب المقدس بصورة 
موسوعية حصرية عبر هذه المدة الطويلة منذ اعتماد الأناجيل الأربعة 
من قبل مجامعهم الكنسية؟ فها هي الأسماء قد استخرجت من الكتاب 
المقدس» وظهر تسعة وتسعون اسما تتفق في معظمها نصا مع ما جاء 
بها محمد رسول الله 8؟ 

هل كان الأمر صعبا إلى هذا الحد؟ أم أنهم يخشون تساءل كل 
عاقل من شعبهم: هل الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب المقدس 
هي التي تدل على المسمى أبا أو المسمى ابنا؟ فإن كان الأب فهو 
الإله الحقء وسيكون الابن مخلوقا حادثاء ليس ربا ولا إلها؟ وإن 
كانت تلك الأسماء للابن دون الأب» فلم يرد في الكتاب المقدس 
حتى وقتنا هذا أن الابن قد وصف بصفات الإله الرب التي نطق بها 
الكتاب المقدس عندهمء بل ما ورد في أوصاف الابن يدل على أنه 


دهم 





كان مصلوبا عاجزا فقيرا مضروبا مهانا مسمرا مصابا في يديه 
ورجليه يصرخ بصوت عظيم من شدة الألم؟ أم أن الأسماء الحسنى 
التي استخر جناها بأدلتها من نصوصها في الكتاب المقدس هي أسماء 
الله الرب الواحد العلي الأعلى المتعال التي بلغها عنه عيسى اكلنة 
وسائر الأنبياء إلى كافة الناس ليوحدوا ربهم فيها ويعبدوه من 
خلاها؟ وهل سيتوصل النصارى في أحد الأيام إلى القول الحق الذي 
يمكن لكل عاقل أن يعتقدهء ويطمئن إليهء ويناسب فطرتهء ويحقق 


العلة من وجوده في هذه الحياة؟ 


وعلى الرغم ثما استخر جناه لهم من أسماء الله في كتابنا أسماء الله 
وخاصتهم أن يقارنوا بين ما ورد في الإسلام, وما ورد في كتابهم 
الذي يقدلسونه» ثم يحكمون بأنفسهم بصورة مستقلة دون وصاية 
قسيسيهم ومن يخشى أن يعرف الناس حقيقة ما هم عليه؟! 

هنا نجد الفرق بين سؤال المسلمين لأي عالم مهما كان وضعه ومهما 
كانت مكانته عن دليل كل اسم من أسماء الله بك وعجز الآخرين عن 


ا 


قال تعالى: +ز أَححَدُوا أُحَبارَهُم وَرََبككَهُمْ رابا ين دون ) 


0 


١ 5 


20 برطي سم 1 


وَألْمَسِيحَ برت مَرَيمَ وَمَآ أُمِرْوا إلا عدوا إلنهًا وحِدَالَة 1 
إلا شبيصية ما ممُركُوت 50 * التوبة: "١‏ 





أما العلة في عدم النص على تسعة وتسعين اسما فقد بان ظاهرا أنها 
دعوة شرعية نبوية لرفعة كتاب الله وسنة رسوله 4# فوق رأس كل 
عالم يؤمن بما ورد في التنزيل» بحيث لا يكون أحد منهم أعظم أو 
أكبر أو على من الدليل» وأن الحق مع نص الاسم حتى لو نطق 
بكتاب الله وسنة رسوله ل صبي صغيرء تمكن من إحصاء اسم من 
أسماء الله 35 . 


ومن المعلوم أنه يلزم لحفظ أسماء الله الحسنى إحصاؤها واستيفاؤها 
أولاء وهذا يتطلب اجتهادا وبحنا طويلا ينال صاحبه من الفضل 
والنعمة أجرا كبيراء ثم الإحاطة بمعانيهاء والإيمان بهاء والعمل 
بمقتضاها ثانياء وهذا يتطلب مجاهدة وجهادا كبيراء ثم دعاء الله بها 
وحسن المراعاة لأحكامهاء وهذا يتطلب علما وفقها وبصيرة» وتلك 
مراتب الإحصاء على ما ترجح من أقوال العلماء 

قال ابن القيم: (مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة 
وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: + وَيَوِ الأسماك سي فادعوة 
يها 4 الأعراف:0٠/١.‏ وهو مرتبتانء إحداهما: دعاء ثناء وعبادة, 
والثاني: دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته 





العلى. وكذلك لا يسأل إلا بها؛ فلا يقال: يا موجودء أو يا شيءء أو يا 
ذات اغفر لي وارحمني؛ بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا 
لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسمء؛ ومن تأمل 
أدعية الرسل ولاسيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا) () . 


٠‏ تفنيد الشبهات حول حصر الأسماء ومعابي الإحصاء. 

لقد أخبرنا الله وب أنه خلق آدم اكتتلا وسواهء ثم خيره ممتحنا إياهء 
وعرض عليه أن يكون أمينا في ملك الله كك حين رفضت السماوات 
والأرض والجبال ذلك المبدأء وأن الإنسان لما قبل أن يكون أمينا وفق 
مراد الله الشرعي» وأن يكون مسئولا عن فعله لو خالف أمره الديني 
التكليفي: رفعه الله كِبْكَ على كثير من خلقه؛ وفضله وكرمه ثم استخلفه 
في أرضهء واستأمنه فيها بين الخلائق في ملكه, وسخر له كل الكائنات 
من حولهء وجعله مخلوقا عاقلا مكلفاء لا يفعل شيئا فيما استرعاه الله 
كك إلا بالعودة إلى أمرهء من خلال الرسالة التي نزلت من السماء 
وحملها جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام . 

ومن ثم تعرف الإنسان على الهدف من وجوده في الحياة» وأصبح 
عاقلا مكلفا يفهم معاني الشرائع والأحكام؛ ويميز الحلال من الحرام؛ 
ويقر بمسئوليته عن فعله. 

ومن من الله ككَ عليه وأصبح لديه هذا الفهمء هيأ نفسه للقاء ربه 


. ١71/١ انظر بدائع الفوائد‎ )١( 








استعدادا ليوم الحساب», وخوفا مما أعده الله ككَ لمن خالف أمره من 
أصناف العذاب» وطمعا في أن ينال الجنة وحسن الثواب» وقد بينا 
ذلك مفصلا في كتابنا الإنسان وبداية الكون . 


وقد ورد الوحي إلى رسول الله #ك يخبره فيه أن الله بك خلق آدم 
على صورته؛ فقال رسول الله 88: (خَلقَ الله آدَمَ على صُورَتهِء طولة 
مون زوك كلما خلقة 7 اذهب 0 عَلى أُوليِك التّمَرِ مِنْ 
قَقَال: السّلامٌُ عَليْكُمْ 0 السلا عه ب كرا 
وَرَحْمَة الله فك مَنْ يَدْعْل انه على صُورةٍ آدَمّ فلم يرل الخلق 
لحم ينه حَتَّى الآن) 2 . 

ويخطئ من يسمع كلمة "على صورته" فلا يأتي في ذهنه إلا أن 
يتخيل الذات الإلهية مجسدة في الصورة البشرية» فيتصور لربه صورة 
شخصية بالكيفية التي يراها في بطاقة الهوية» فهذا من تلبيس الشيطان 
بشبهاته على الإنسان» فمن المعلوم أن الله و ليس كمثله شيء, ونحن 
ما رأيناه» وما رأينا له مثيلا» فكيف نتصور حقيقة كيفيته؟ 

أما المقصود بخلق الله للإنسان على صورته فهو أن نؤمن بالقدر 
لشم ك العام من اللفظ في الاسم أ و الوصف عند تجرده عن الإضافة 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة © في كتاب الاستئذان» باب بدء 


السلام هه (؟لامه)ء ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفقدة الطير 7١85/5‏ (75841) . 








إلى الخالق أو المخلوقء, لنوحد الله في القدر الفارق عند إضافة الاسم 
أو الوصف إلى الخالق» أو إلى المخلوق, وأن الإنسان مهما بلغ في 
وصفهء أو بالغ في اسمه فلن يصل إلى شيء من وصف الخالق الذي 
استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه.ء فالعاقل حينها لا يتصرف في 


الأمانة إلا بإذنه» ولا بد أن يرجع فيها إلى شرعه وأمره ونهيه. 

وكل ذلك لتظهر آثار أسماء الله وصفاته في خلقه من خلال 
الإيمان بقدرة الله وعلاقتها بحكمته, وكيف نجمع في اعتقادنا بين 
الإيمان بتوحيد الله كك في ربوبيته مع تحقيق التوحيد في عبوديته 
والعمل بشريعته . 

وعلى ذلك فإن الله كك لما استخلف الإنسان في أرضه على وجه 
الابتلاء والامتحان جعله على صورته في إظهار آثار أسمائه و تحقيق 
عبوديته» فتعرف الله إليه بحملة من أسمائه وصفاته ليتقلب في آثارها 
كل إنسان» فالله ككَ من أسمائه ال حمن الرحيمء ومعناه اتصافه بالرحمة 
العامة التي مقتضاها العدل» والرحمة الخاصة التي مقتضاها الفضلء 
فوجب على كل إنسان أن يكون متصفا بال رحمة العامة والخاصة 
ليلتزم مع المخالفين له بالعدل» ويتعامل مع إخوانه المؤمنين بالفضل. 

والله كبك من أسماته الملك» ومعناه المتصرف في ملكه بأمره وقضائه 
وحكمهء بحيث لا يظلم أحدا من خلقهء فوجب على الإنسان أن كان 
ا 0 
وعيته» وقد صح الخبر عن رسول الله 6 أن ن أول السبعة الذين يظلهم 


عكم/ 





الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إِمَامٌ عادول ."١(‏ 

ومن أسماء الله كك القدوسء ومعناه المنزه في ذاته عن كل نقص 
والمتصف بكل كمال وجمالء فوجب على الإنسان أن يكون متصفا 
بالنزاهة والبعد عن النجاسة الحسية والمعنوية» ويسعى ما استطاع إلى 
كمال ذاته. وحسن صفاته وجمال أفعاله» وبذل الوسع في اكتساب 
حسن اليئة والجمال» وقد صح الخبر عن رسول الله 4# أن قال: إن 
الله جميل يحب الجمال (). 


والله بك من أسمائه السلام» ومعناه المتصف بالسلامة من كل عيب 
في ذاتهء ويمنح السلامة للعباد إذا عبدوه ووحدوهء فوجب على 
الإنسان أن يكون سلما في نفسه محافظا على بدنه محبا لغيره» قد سلم 
الجميع من لسانه ويدهء وقد صح الخبر عن سيدنا رسول الله # أن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 7). 


وهكذا القول في جميع أسماء الله كك وصفاته التي تعرف بها إلى 


»)١8هال(‎ ه١١//79 رواه البخاري في كتاب الزكاة, باب الصدقة باليمين‎ )١( 
. )١٠١*1( ال١١/؟ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه 91/١‏ (91) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده ,.)٠١( ١/١‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل الإسلام وأي 
أموره أفضل )5١("5/١‏ . 








ومن ثم فإن أسماء الله الحسنى التي تعرف الله كك بها إلى عباده فيما 
يمائلها من أوصافه إلى الأنبياء السابقين. 


٠‏ تفسير معنى الإحصاء واستحالة حصر الأسماء الكلية. 


من المسائل الضرورية التي تطرح نفسها عند الحديث عن أسماء الله 
الحسنى» هي التمييز بين معتقد السلف الصالح في عدم حصر أسماء 
الله يك الكلية في تسعة وتسعين اسما ومعاني الإحصاء 

وقد ورد في السنة النبوية حديثان صحيحان أحدهما في الحصر 
والآخر في الإحصاءء الأول رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني من 
حديث ابن مسعود 4 أن النبي 4 قال في دعاء الكرب: (مّا أَصّاب 
0206 هَمٌ ولا حَرَنُ فقال: اللهُم إِنّي عَبْدْكَ وَابْنُ عبْدِك وَابْن 
َم تك تاصبيتي بدك مَاض فِيً حُكْمُك ا 
تح ات مر أو ا ُرَلَهُ في كِتَايك» أوا عَلمتَهُ عَلَمْتَهُ 
أحَدا من خَلقِكَ ا ل 07 
القرآن ربع قلبي» وتُورَ صَدْري وَجَلاءَ خُرْتِي وَدْهَابَ همي إلا 
أققية إن حنة فرك وأنذلة حكانة 1 رجاه فقيل يا برسول:! 
تَعَلمُهًا؟ فقال: بَلى يَنْبَغِي للَنْ سَمِعَهًا أن يَتَعَلمَهَا) .١(‏ 


والثاني حديث أبي هريرة # الذي ورد فيه النص والتأكيد على 


ع 


3 
رتك 
معخ١‏ 


."/5/١ وانظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ »)371١17( "941/١ المسند‎ )١( 





3 


مسد 





صحصلللبييع مانأ 57م هلطلل بيج 


ذكر العدد تسعة وتسعين في قول النبي 48: (إن لله يِسْعَة وَتسْعِينَ 
امام يالة الأ وانعةا نت احباها ككل كم . 

وما نود التنبيه إليه مما تجتمع الأدلة عليه في هذه القضية 
خلال اعتقاد السلف المبني على النصوص القرآنية والنبوية أنه لا شك 
في أن جملة أسماء الله تعالى الكلية تعد أمرا من الأمور الغيبية التي 
استأثر الله 38 بهاء وأنها غير محصورة في عدد معين. 


وهذا نص ظاهر في رواية ابن مسعود ©, ولا يفهم من حديث 
أبي هريرة #5 الذي ورد فيه النص على تسعة وتسعين اسما حصرها 
جميعها بمجموعها الكلي؛ لأن المقصود بإحصاء هذا العدد إحصاء 
الأسماء الحسنى التي تعرف الله كك بها إلى عباده في كتابه وفي سنة 
رسوله #ك, وهذا لا يدل على حصر أسماء الله كك الكلية في هذا 
العدد. ولو كان المراد الحصر لقال النبي 6: إن أسماء الله تسعة 
وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

ومن ثم فإن معنى الحديث أن هذا العدد الذي تعرف الله به إلى 
عباده في كتابه وفي سنة رسوله #ك من جملة أسماء الله كك ومن تأنه 
أن من أحصاه دخل الجنة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم 
أعددتها للصدقة؛ فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها 
للصدقة؛ فالمراد إذا الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار 


658 #معملاا بيج 





بحصر أسماء الله كبك الكلية (2 . 


قال ابن القيم: (الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحد 
بعدد؛ فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا 
يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسلء كما في الحديث الصحيح أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابكء أو استأثرت 
به في علم الغيب عندكء: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به 
نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم» وم ينزل به كتابه, 
وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم 
غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقهء ولهذا قال: استأثرت بهء أي 
انفردت بعلمه) () , 


٠‏ ظهور الأسماء الحسنى مرتبط بمقتضى الحكمة الإلفية. 
الإحصاء قِ اللغة معناه الحفظط وا جمع والعد والإحاطة, وقل ورد 


جِ 
هذا المعنى في قوله تعالى: جيزم يعدو أله يما ييَفهُر يمَاعَِانا 
26 ل و ءَ_ و 


ص_-ه شهيد 


7ت 


)١(‏ انظر بتصرف شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص2770 وانظر أيضا مجموع 


الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ”/١8/”؛‏ والفتاوى الكبرى .7١//١‏ 
(؟) بدائع الفوائد 217١/١‏ وانظر أيضا شفاء العليل ص7717. 





هم صمطعليعحج 





قال ابن منظور: (الإحْصاءٌ العَدُ والحفظء وأَحْصِيّت الشيءَ عدَدته 
التي الس حاط بن 117 

من الواضح اتفاق العلماء على أن أسماء الله كبك الكلية لا تحصى ولا 
تعد؛ فهو سبحانه الذي يعلم عددهاء أما تخصيص بعضها بتسعة وتسعين 
اسماء وتأكيد النبي 2 بقوله: مائة إلا واحداء فالعلة في ذلك والله أعلم 
أن كل مرحلة من مراحل الخلق يُظهر فيها الحق سبحانه وتعالى من 
أسمائه وصفاته ما يناسب الغاية من وجودهاء ويحقق كمال الحكمة في 
تكوينهاء ويظهر دلائل التوحيد في إبداعهاء ففي مرحلة الدنيا وما فيها 
من شهوات وأهواء وشبهات واختلاف وتباين في الآراءء وتقليب 
الأمور للإنسان على أنواع الابتلاء» وحكمة الله في تكليفه بالشرائع 
والأحكام؛ وتمييز الحلال من الحرام؛ في هذه المرحلة تعرف الله كك إلى 
عباده بجحملة من أسمائه وصفاته تناسب حاجة الإنسان وضرورياته؛ 
فييدي لربه أقصى طاقاته وإمكانياته في تحقيق التوحيد بمقتضى هذه 
الأسماءء تلك الأسماء هي المعنية بقول النبي ©: (إذ لل يِسْعَة وَيِسْعِينَ 
امْمًا مائة 


إل وَاحِدً) 9 . 
والامتحان2. ومحلا لاختيار الكفر أو الإيمان» وكان الناس فيها 


متفاوتين مختلفين آجالا وأرزاقاء وألوانا وأخلاقاء منهم الغني والفقير 
)١(‏ لسان العرب ١85/١5‏ . 


(؟) البخاري في الشروطء باب إن لله مائة اسم إلا واحدا 5591/5 (لاه59). 


وم 


3“ 








والأعمى البصيرء منهم القوي والضعيف» والظالم والمظلوم, والحاكم 
وا محكومء والمالك والمعدوم, منهم الكاذب والصادقء. والمخلص 
والمنافق إلى غير ذلك من أنواع الأخلاق» وتنوع الأرزاق» واختلاف 
السلوكء وابتلاء ملك الملوك؛ لما كانت الدنيا كذلك فإن حكمة الله 
يك تظهر في تعريف الخلائق ما يناسبهم من أسمائه وصفاته؛ فالمذنب 
من العباد إن أراد التوبة سيجد الله 38 توابا رحيما عفوا غفوراء 
والمظلوم سيجده حما مبينا حكما وليا نصيراء والضعيف المقهور 
سكخدة 'قويا عويزا ججارا كديرا والققير سيجد الله 88 رزاقا عحسا 
مقيتا وكيلاء وهكذا سيجد العباد من أسماء الله 8 وصفاته ما 
يناسب حاجتهم ويلبي بغيتهم؛ فالفطرة التي فطر الله كك الخلائق 
عليها اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند ضعفهاء وتطلب غنيا 
أعلى عند فقرهاء وتوابا رحيما عند ذنبهاء وسميعا قريبا بصيرا مجيبا 
عند سؤالهاء ومن هنا كانت لكل مرحلة من مراحل الخلق التي قدرها 
الله كك ما يناسبها من أسمائه وصفاته وأفعاله . 

ألا ترى أنه في البدء عندما أسكن الله وبْكَ آدم وحواء جنة الابتلاء 
فأكلا من الشجرةء وانكشفت العورةء» وتطلبت الفطرة فرجا 
حالهماء وما يغفر به ذنبهما؛ فعلمهما كلمات هي في حقيقتها أسماء 
لله كك وصفات, علم آدم اكتتلا أن يدعو الله وك باسمه التواب الرحيم 


أو يدعو بوصف التوبة والرحمة» كما قال سبحانه: « فَتلَيّح ءَادَمُ من 





5 َيه كلمت كاب عليه إِنَهُ هو أَلنوَابُ ايز ) البقرة:17” » فتعلمها ودعا 
الله كك بها: + قَالَا ربا ظَلَئْنآ أنشسما وَإِنِ لد صَبْفرْ لا وَرَبحَمَنَا لفَكْون مِنّ 
لْحَسِرِنَ (5) 4 الأعراف:77. 


روي عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن يزيد 
وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف # أنهم قالوا: (الكلمّات 
التي تلقى آدمٌ مِن ربّهِ فَتَاب عَليْه: لا إله إلا نت سبْحَائك اللهُم 
وَبحمدِك عَمِلتُْ سُوءا وَظَلمْتُ تفسي فاغفر لي إِنكَ خَيّر الغافرين» لا 
إله إلا أنت سْبْحَائك وَبحمْدِك عَمِلتْ سُوءا وَظَلمْتُ تفسي فَارْحَمْني 
نك أنت أَرْحَمٌ الراجمين؛ لا إله إلا أَنت سْبّحَائك وَبحمّدِك عَمِلتُ 
سُوءا وَظَلسْتُ تفسي قثب عَليَ إنك أَنْت التَُوابُ الرّحِيم) ١١‏ . 
ه دنيا الابتلاء لا بد من معرفة ما يناسبنا فيها من الأسماء. 

وطالما أن الدنيا خلقت للابتلاء فإن الله ككَ قد عرفنا بما يناسبنا 
ويناسبها من الأسماءء وقد لا ينفع الدعاء بهذه الأسماء أو بعضها في 
مرحلة أخرى كمرحلة القيامة والدار الآخرة؛ فلو دعا المشركونء؛ أو 
الكفار المخلدون ربهم يوم القيامة باسمه العظيم القريب الرفيق الجيب 


2474/5 وشعب الإيمان للبيهقي‎ 2١94/8 انظر مجمع الزوائد للهيئمي‎ )١( 
وكتاب العظمة لأبى محمد الأصفهاني 5/ 549٠ء وكتاب الزهد لناد بن السري‎ 
وقد ضعف الشيخ الألباني رفعه إلى النبي ©» انظر ضعيف‎ 245١/7 الكوفي‎ 


الترغيب والترهيب .)٠١١5(‏ 





الودود اللطيف الكريم الأكرم الغفور الغفار البر الطيب العفو التواب 


لو دعا المخلدون في النار ربهم بأي اسم من هذه الأسماء أن يغفر 





صحصلللييع مانأ 60 صم يبيج 


ذنبهم» وأن يفرج كربهمء وأن يعفو عنهمء وأن يقبل التوبة منهم؛ وأن 
الحكمة وما دون في أم الكتاب. 


ولذلك قال الله تعالى عن أهل النار لد 
لِخَرَئَةِجَهَنَّم دوأ رَيِّكُمَ يُحَيْف عَنَا يوْمَا من الْعَدَابٍ (ع) فالأ أوََمْ نك 
تيك رُسْنسكُم انيت فَالْوأْسَلٌ فَالوأ كاد [ َ 
فى صَكَلٍ (2) إن للَنَصْرٌ رُسْكنا وال انوا فى ايز اليا يوم يشم 
لَأمهدُ ع 4 غافر:51/49. 

وقال سبحانه في شأنهم أيضا: + َالْوأْ ريا عت عَلكَنَا سْقُوينًا وسكي 
وما ضَاإيت (3]) رينا لَخْرحنا ينها فإِنْ عذنا فنا يمور (001 فَالَ عسوأ َال 
مَكلْمُونِ (3) )4 المؤمنون:5 ٠١8/١٠١‏ . 

ومن ثم فإن كل مرحلة من مراحل الخلق لا ما يناسبها من اليكم 
وإبداء الأسماء والصفات» وقد بين النبي 2 أيضا أنه عند مجيء الحق 
ولن يَغضب بعد مثله» فيَبَلعُ الناس من الغم والكرب ما لا يُطيقون ولا 
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4 4 53 2 5 5 ٠ ٠. 
يحتملون» فيبحثون عن شفيع قريب لكن الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة‎ 


1 
6 
ماني 
أ 
5 

١ 

مها 
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دفرين 


آذه 


م الما 


ملم 





إلا صاحب المقام ال محمود يقول عندها: أنا لها. 


كما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة #ه مرفوعا: (فأنطلق 
فآتي تحت العرش فأقَعُ ساجدا لربي 35 ثم يتفتح الله على من مَحامده 
وحُسن الثناء عليه شيئا لم يَفتَحْهُ على أحدٍ قبلي» ثم يُقال: يا محمدء 
ارفْح رأسكء سل تُعطة, واشفع تُشفع) (0). 

وتلك امحامد أو ما ذكره النبي #ك في الثناء على ربهء كما ذكر كثير 
من أهل العلم؛ أسماء من أسماء الله كبكَ لم يعلمها أحد من قبل؛ يتعلمها 
النبي © ويدعوا الله وك بها فيستجيب له 7( . 
٠‏ رأي ابن القيم في مقتضى الأسماء الحسنى. 

ذكر ابن القيم رحمه الله في شأن الموحدين أصحاب الهمم العالية, 
أن العبد إذا كانت همته أعلى» ونفسه أشرفء أقبل على ربه متدبرا 
لعهدهء ففهمه وحفظهء وعلم أن لربه شأنا في عهده ليس كشأن 
غيره» فوجد ربه قد تعرف إليه» وعرفه بنفسه ووصفه واسمه وفعله؛ 
وعرفه أيضا بأحكامهء فعرف العبد من ذلك العهد ربا قيوما بنفسه؛ 
مقيما لغيره» غنيا عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقير إليه» وأنه 
مستو على عرشه؛ فوق جميع خلقه, يرى ويسمعء ويرضي ويغضب» 
ويحب ويبغض»ء ويدبر أمر مملكته» وهو فوق عرشه متكلم آمر ناهء 


.)45178( ١745/5 البخاري في التفسيرء باب ذرية من حملنا مع نوح‎ )١( 
. 77 وطريق الهجرتين ص4‎ »١77/١ (؟) بدائع الفوائد‎ 








وأنه قائم بالقسطء مجاز بالإحسان والإساءة» وأنه حليم غفورء جواد 
محسن شكور» موصوف بكل كمال» منزه عن كل عيب ونقص» 


وشهد العبد أيضا حكمته في تدبير مملكته» وكيف يقدر المقادير 
بمشيئته» من غير منازعة لعدله وحكمتهء وفهم عن الله سبحانه ما 
وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه» وأشرقت أنوارها على 
قلبه فصارت له كالمعاينة» فرأى حينئذ تعلق الأسماء والصفات 
بالخلق والأمرء وارتباطهما بهماء وسريان آثارهما في العالم الحسي 
والعالم الروحي. 

ورأى تصرف الأسماء ومقتضياتها في الخلائق» كيف عمت 
وخصتء» وقربت وأبعدت» وأعطت ومنعت؟ فشاهد العبد بقلبه 
مواقع عدله وقسطه.2 وفضله و رحمتهء واجتمع له الإيمان بلزوم 
حجته مع نفوذ أقضيته. وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته, 
ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته وجلاله وعظمته؛ 
وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه 
وحلمهء ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق 
عنهاء وكيف اصطحاب الصفات وتوافقهاء وشهادة بعضها لبعض» 
وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول 


لام 





وبداية» ورجوع فروعها إلى أصوطاء ومبادثها إلى غاياتهاء حتى كأنه 
يشاهد مبادئ الحكمة, وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل 
والمصلحة والرحمة والإحسان, لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء 
الأكوان» وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العبادء وظهور عدله 
وحكمته, وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة, إنسها 
وجنهاء مؤمنها وكافرها 7 . 


ثم يذكر ابن القيم أنه حينئذ يتبين للخلق من صفات جلاله 
ونعوت كماله ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك: حتى إن أعرف خلقه 
به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم 
يكن يحسنه في الدنياء وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي 
بها زاغ الزائغونء وضل الضالونء وانقطع المنقطعونء فيكون الفرق 
بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا 
كالفرق بين العلم بالجنة والنار . 

وكذلك يفهم العبد كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة 
والشرائع» وأن لا يترك خلقه سدى؟ وكيف اقتضت ما تضمنته من 
الأوامر والنواهي؟ وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد؟ 
وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاتهء بحيث ينزه عما زعم أعداؤه 
من إنكار ذلك» ويرى شمول القدرة وإحاطتها مجميع الكائنات حتى 


)١(‏ الفوائد ص١‏ بتصرف. 





"لام صم بسع 





لا يشذ عنها مثقال ذرةء ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا 
العالم» وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم 
بأسره» ول يثبت طرفة عين» ويرى ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد 
الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة؟ () , 


ولما أدرك الموحدون هذه الحكم والغايات سعوا في تحقيق مقتضى 
الأسماء والصفات فجعلوا حياتهم لله كك وعقدوا قلوبهم على ترك 
مخالفته ومعاصيه؛ فهممهم مصروفة إلى القيام بما يحب ويرضى من 
الأقوال والأفعال» يقصدون من العيادة أكملهاء ومن الأوقات أوهاء 
امتلأت قلوبهم من معرفة الله وب وخمرظ محف وحدية: وإجلاله 
ومراقبته» فسرت المحبة في أجزائهم» فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا 
وقد دخله الحب» قد قد أنساهم حبه ذكر غيره؛ فامتلئوا بحبه عن حب 
من سواهء وبذكره عن ذكر من سواهء وبخوفه ورجائهء والرغبة إليه» 
والرهبة منهء والتوكل عليهء والإنابة إليه» والسكون إليهء والتذلل 
والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره» فإذا صارت للموحد 
أسماء ربه وصفاته مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره» وشغلته عن حب 
من سواه؛ فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء فبه 
يسمعء وبه يبصرء وبه يبطشء وبه يمشىء» فيبقى قلب العبد نورا 
لمعرفة محبوبه ومحبته» وعظمته وجلاله و كبريائه» وناهيك بقلب هذا 


(1) السايق: ضص ١7‏ يتصرف . 





؟لام صم مجع 





شأنه» فيا له من قلب موحد خالص تقي نقيء ما أدناه من ربهء وما 
أحظاه في قربه "2 . 


وإذا #انك بغييزة الحيد. مدحة فق معررقة الأسماء والضيفات 
والأفعال» فإن شهودها الخاص يطابق ما جاءً به الرسول 26 ولا 
يخالفه, إذ أن المنهج الرباني هو في حقيقته توجيه من الله كَكَ للعبد 
فيما ابتلاه وخوله واسترعاهء والعبد أمين مخول مستخلف مبتلى؛ 
ليس له في ملك سيده إلا الطاعة والخضوع, والانقياد لما شرعه سيده 
من الأحكام, فمن شأن الموحدين أن تنسلخ نفوسهم من التدبير 
والاختيار الذي يخالف تدبير ربهم واختياره» بل قد سلموا إليه 
سبحانه التدبير كلهء فلا يزاحم تدبيرهم تدبيرهء» ولا اختيارهم 
اختياره؛ لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق؛ المتولي 
لتدبير الملك؛ وتيقنهم مع ذلك أنه سبحانه الحكيم في أفعاله, الذي لا 
تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة, فلم يدخلوا أنفسهم معه 
ق تديرة للكه وتصريقه أمور عياوة يلو كان عداو #ذلء لكان كذا 
وكذاء ولا بليت ولعل وعسىء بل ربهم كد أجل وأعظم في قلوبهم 
من أن يعترطبوا عليف أو مسخطوا تذبيرف أو مرا سواه 

وهم أعلم بالله 8 وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في 
تدبيره» أو يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله؛ بل الموحد ناظر 


. بتصرف‎ 7١١ طريق الحمجرتين ص‎ )١( 








بعين قلبه إلى باري الأشياء وفاطرهاء ناظر إلى إتقان صنعته» مشاهد 
للحكيم في حكمته؛ لا يعيب إلا ما عابه الله كك ولا يذم إلا ما ذمه, 
وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه الله كك وذم ما لم يذمه 


تاب إلى الله منه. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة # أنه قال: (مَا عاب النَبِي 
ف طَعَامًا قَطء إن اشْتَهَاءُ أكَلهء وَإلاّ كركَمُ) (0 . 

ومن هنا نعلم أثْر الأسماء الحسنى التي تعرف الله بها إلى عباده وما 
تضمنته من الصفات» وظهور أثر كمالها المقدسء» وارتباطه بحكمته 
سبحانه في المخلوقات,» وظهور بواعث محبته على الوجه الذي تشهد 
العقول والفطر بمقتضاه؛ فتشهد حكمته الباهرة في كل فعل أو حكم 
قضاهء وأنه سبحانه وتعالى الجواد الذي يحب أن يحودء والعفو الذي 
يحب أن يعفوء والغفور الذي يحب أن يغفرء وأنه لا بد من لوازم ذلك 
خلقا وشرعاء وأن الله كك يحب أن يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح 
ويعظم إلى غير ذلك من الحكم . 

وقد أثنى الله َك على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيحاد الخلق 
لا لشيء ولا لغاية» فقال جل جلاله في وصفهم: 2 ألذِنَ يَددُرُونَ أله 


000 0 -1 
- 


مع ور ملاع وم عرد يرو الوه لوعو ماد ء. كل 21س ل ا ل ل كه 2 
قيلما وقعودا وَعَلْ جنويهمٌ وتفحكرون نى خاق ا لسموات وا لارض رسا ماخلقت 


)١(‏ رواه البخاري في الأطعمة, باب ما عاب النبي 2# طعاما ه/ه"١7‏ (5:0915)؛ 
ومسلم في كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام )7١55( ١١70/8‏ . 





ص 


٠. 3‏ 55 آ آذآ ا | هه ل هه 
ظن أعدائه لا ظن أوليائه فقال: + وَمَا حَلَقَنا السَماء وَالارض وما دما طلا دَلِكَ 


وم" ّ 


نأي كفروا مويل لين كقروأ ِسَألتَارِ (5) )4ه ص :71 1١‏ . 

ومن ثم فإن الله كك أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري عليه 
أحكام أسمائه وصفاته فيظهر كماله المقدسء وإن كان لم يزل كاملاء 
قال ابن القيم: (لا بد من ظهور أثر هذه الأسماءء ووجود ما يتعلق 
به؛ فاقتضت حكمة الله ككَ أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى 
أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهماء فلو تربت الذرية في الجنة لفاتت 
أثار هذه الأسماء وتعلقاتهاء والكمال الإلمي يأبى ذلكء فإنه الملك 
الحق المبين؛ والملك هو الذي يأمر وينهي» ويكرم ويهين» ويثيب 
ويعاقب» ويعطي ويمنع؛ ويعز ويذل؛ فأنزل الأبوين والذرية إلى دار 
تجري عليهم هذه الأحكام) 9 . 


٠‏ هل قضية الإحصاء متروكة للعقل أم لحكم النص؟ 
هل قضية إحصاء التسعة والتسعين متروكة لاختيار الشخص؟ أم 
لحكم الدليل وورود النص؟! وهل أسماء الله الحسنى الواردة في 


الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين أو مائة إلا واحدا؟ 


هنذَا بلا سْبَحننَكَ فَقِنَاعَدَابَالتَارٍ (0 )4 آل عمران:51١.‏ وأخبر أن هذا 


لقد صارت طوائف المسلمين في ذلك بين فريقين ووجهة وسطء 


. بتصرف‎ ١ شفاء العليل ص55‎ )١( 
. 7 (؟) السابق ص57‎ 








الأول: فريق متوسع في إحصاء الأسماء يجمع منها ما يشا 
ويستحدث لربه ما يراه بعقله» ويتوهم أنه طالما أن أسماء الله الكلية أكثر 
من تسعة وتسعين اسماء فالأمر في إحصاء الأسماء من الكتاب والسنة 
مشاع عقلي لاستخراج الكمال الإلهي. 

ومن ثم أخذ صاحب هذه الوجهة يشتق من أفعال الله كبك وأوصافه 
ما يشاء من الأسماءء أو يطلق ما قيده الله يك في كتابه, أو يَفصل ما 
أضافه رسول الله 8# في سنته. 


وقد تتبعت ما ذكره المتوسعون على تنوع اجتهاداتهم؛» واختالاف 
مقالاتهم» فبلغ جمعهم وإحصاؤهم للأسماء على أوسع ما ذكروا قرابة 
المائتين والتسعين اسماء وهي بعد اسم الجلالة» وعلى اعتبار الترتيب 
الألف بائي المشرقي كما يلي: 

أحسن الخالقين» أحكم الحاكمين؛ أرحم الراحمين؛ الأبدء الأجل؛ 
الأحدء الأحكم, الآخرء الأسرع, الأعزء الأعظم, الأعلم؛ الأعلى 
الأغنى» الأغيرء الأصبرء الأقربء الأقوى, الأكبرء الأكرمء الإلهء 
الأولى» البادئ» البارء البارئ» الباسطء الباطنء الباعثء الباقي» 
البالغ» البالي» البديع؛ البرء البرهانء البصيرء التام, التواب؛ الجاعل؛ 
الجامع» الجبارء الجليل» الجميل؛ الجوادء الحاسبء الحافظ؛ الحاكم, 
الحروفء الحسيبء الحفيء الحفيظء الحقء الحكم.ء الحكيمء الحليم 


كلام 


ا/الام جم شيع 





للنمين: اللنان: الى اللي 


الخافضء الخالق, الخبيرء الخلاق, الخليفة,» خادع المنافقين: الدائم» 
الدافع. الدهرء الديانء. الذارئ» الرؤوفء الراتق» الرازق» الرزاق» 
الراشدء الراضيء» الرافع؛ الربء الرحمنء الرحيمء الرشيدء الرفيع؛ 
الرفيق» الرقيب» الزارعء الساترء السامع» السبوح, الستارء الستيرء 
السخطء السريعء؛ السلام؛ السميعء؛ السيدء الشافي» الشاكرء الشاهدء 
الشديدء الشفيع؛ الشكورء الشهيدء الصاحبء الصادق؛ الصانع؛ 
الصبورء الصمدء الضار. 

الطالب: الطبيب» الطيبء الظاهرء العادل؛ العالم» العدلء العزيزء 
العظيمء العفوء العلام؛ العلى؛ العليم» الغافرء الغالب» الغفارء الغفورء 
الغنى» الغياث» الغيورء الفاتح: الفاتن» الفارشء, الفاطرء الفاعل؛ 
الفالق» الفتاحء الفردء الفعالء: القائمء القابضء القابل» القادرء 
القاضي» القاهرء القدوسء القديرء القديمء: القريب» القهارء القوى, 
القائم» القيام» القيم» الكائن: الكاتب؛ الكاشفء الكافيء الكبير» 
الكريم» الكفيل» اللطيف. 

المؤتي» المؤخرء المؤمنء الماجدء المالكء المانع» الماهدء المبارك, 
المبتلي» المبديء, المبرم» المبقى2 المبلي» المبين» المتعال» المتفضلء 
المتكبرء المتمء المتوفى» المتين» المحيبء المجيدء المحبء المحسانء المحسن, 
الحصىء الحيء. المحيطء, المخرجء المدمدمء المدمرء المذكرء المذلء 
المرسلء المرشدء المريدء المستجيبء؛ المستخلفء المستعان» المستمع؛ 





الام 


المسعرء المصورء المضلء المطعم, المطهر. 

المعاقي» المعبودء عدو الكافرين» المعذبء المعزء المعطىء المعيلء 
المعين» المغني» المغيث» المفرج» المفضلء المقتدرء المقدرء المقدم, 
المقسطء المقلبء المقيتء الملكء المليك؛: الممتحن, المميتء المنان» 
المنتقمء المنجىء المنذرء المنزعء المنزلء المنشئء المنعمء المنيرء المهلك؛ 
المهيمن» الموثل» الموسعء المولى» الميسرء الناصرء النافع» النذيرء 
النصير» النورء الحاديء الهوي. 

الواجدء الوارثء الواسعء الواقي» الوالي» الوترء الودودء الوكيل؛ 
الولي» الوهاب؛ أليم الأخذء آمين: أهل التقوى؛ أهل المغفرة» خير 
الحافظين» خير الجا كمين؛ خير الراحممين» خير الرازقين» خير الغافرين؛ 
خير الفانحين» خير الفاصلين» خير الماكرين» خير المنذرين» خير 
الناصرين» خير الوارثين. 

ذو الإحسانء ذو الانتقام, ذو الجبروتء ذو الجلال والإكرام» ذو 
الرحمة» ذو الطول» ذو العرشء ذو الفضلء ذو القوة» ذو المعارج» ذو 
الملكوت» رمضانء. سريع الحساب» سريع العقاب, شديد العقاب, 
فالق الإصباح, فالق الحب والنوى» مالك الملك, مثبت القلوب», 
مخرج الحي من الميت» مخرج الميت من الحي» مصرف القلوب» نعم 
القاهرء نعم الماهدء نعم المجيب» نعم المولى» واسع المغفرة. 

أما الفريق الثاني فقد جزم بأن أسماء الله كيك الكلية محصورة في 





تسعة وتسعين اسما فقطء وهي الواردة في الكتاب والسنة؛ ولما ألزمهم 


الناس باستخراج التسعة والتسعين لم يتمكن إلا من جمع أربعة وشانين 
اسما فقط. 


قال ابن حزم رحمه الله: (فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله 
تعالى إلا بما سمى به نفسهء وصح أن أسماءه لا تزيد على تسعة 
وتسعين شيئا لقوله عليه السلام: مائة إلا واحدا؛ فنفى الزيادة وأبطلها 
لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى» وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة 
والتسعين اسما مضطربة لا يصح منها شيء أصلاء فإنما تؤخذ من 
نص القرآن ومما صح عن النبي 588 وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما 
الا 

ثم ذكر ابن حزم رحمه الله أربعة وشانين اسما استخرجها من 
القرآن والسنة 9) . 

وأما الفريق الثالث فهو فريق وسطهء لم يقل بقول ابن حزم؛ ولم 
يتوسع في الاشتقاق كما فعل الفريق الأول؛ بل اتفقوا جميعا على أن 
الأسماء الحسنى توقيفية على النصء لكن أحدا منهم لم يستطع جمعها 
بتمامها أو حصرها من الكتاب والسنة» وبقي الباحث مترددا في فهم 
إجاباتهم عن كون أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة 


.١١17/7 والفصل في الملل والنحل‎ ,7١/8 انظر المحلى لابن حزم‎ )١( 
. ”1/4 (؟) انظر السابق‎ 








تتجاوز أو لا تتجاوز تسعة وتسعين اسما؛ فيراهم يأخذون بالروايتين 
الثابتتين معاء رواية أبي هريرة 42 ورواية عبد الله بن مسعود 5ك. 


سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة 
والتسعين اسماء ولا يقول: يا حنان يا منان2ء ولا يقول: يا دليل 
الحائرين» فهل له أن يقول ذلك؟ (2). 

أجاب رحمه الله بأن هذا القول2 وإن كان قد قاله طائفة من 
المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره؛ فإن جمهور العلماء على خلافه 
وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتهاء وهو الصواب لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح 
عن النبي 6 , وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه 
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث 
يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحديث» وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجهء وقد 
روى في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. 

وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه 
استخراجها من القرآن» وإذا لم يقم على تعيبنها دليل يجب القول به 
لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرهاء لأنه لا سبيل 
إلى تمييز المأمور من امحظور؛ فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون 


.4/1/171 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


م/م 





من المأمور ويمكن أن يكون من الحظور» وإن قيل: لا تدعوا إلا 
باسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل هذا أكثر من تسعة وتسعين . 

الثاني: أنه إذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلاء ففي 
الكتاب والسنة أسماء ليست ف ذلك الحديثء مثل "الرب" فإنه ليس 
في حديث الترمذيء وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسم. 

وكذلك اسم المنان في الحديث الذي قال فيه النبي 46 : (ِلَقَدْ سَألَ 
الله باسْمِه الأعنظمء الذي إذا دُعِي به أَجَاب» وإذا سكل به أعطى)0". 
مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين» وليس 
من هذه التسعة والتسعين .. وتتبع هذا يطول . 

الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود طبه 
عن النبي كه أنه قال: ما أصاب عبدا قط .. قال الخطابي فهذا يدل 
على أن له أسماء استأثر بها ') . 


ونضيف إلى هذا القول الوسط الذي يلتزم الدليل التوقيفي على 
كل اسم من أسماء الله و أن نتيجة البحث العلمي كشفت ننا أن ما 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات 55٠0/5‏ (7555)» وأبو داود في الوتر» باب 
الدعاء 9/7 ».)١535(‏ وأحمد في المسند »)١7775( ١١١/«‏ وصححه الألباني» 
وانظر مشكاة المصابيح ,)١790(‏ وصحيح سنن أبي داود .)١595(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 51/77 487/77 2487/77 بتصرف . 








تعرف الله كك به إلى عباده من أسمائه الحسنى التي وردت في كتابه 
وف سنة رسوله ينه هي الأسماء التسعة والتسعون المذكورة في العدد 
النبوي المخصوصء سواء في قائمة الأسماء المطلقة, أو قائمة الأسماء 
المقيدة» وأن الأمر فيها الآن مرهون بشروط وضوابط يستطيع من 
خلالها كل باحث أن يطبقها بدقة عند إحصائه للأسماء الحسنى الثابتة 
في الكتاب والسنة وسيصل إن شاء الله إلى النتيجة ذاتهاء وسيأتي 
تفصيل ذلك في المطالب التالية. 


الطلب الرابع والعشردن) 


هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال؟ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فقد تحدثنا في المطلب السابق عن إحصاء الأسماء الحسنى بين الحصر 
ومعاني الإحصاءء وذكرنا شبهات بعض المستشرقين في استغلال تلك 
القضية للتشكيك في الإسلام. 

وبينا أن إحصاء الأسماء التسعة والتسعة في الإسلام ليس أحجية أو 
مسألة رياضية من فشل ف التوصل إلى حلها سينال العذاب في النار 
الأبدية» أو أنه لن يدخل الجنة كما يصورها بعض النصارى المستشرقين 
بسوء ظنهم. 

وعلمنا أن الأمر في الإسلام مرهون بمنهج توقيفي دون العبث في 
أسماء الله بالتحريف والتثليث أو الاختراع العقلي الكهنوتي كما هو 
حال النصارى في اتباع كل قسيس نصراني» فلا نسمي الله كبك في 
الإسلام إلا بما سمى به نفسه ف نص قرآني» أو سماه رسوله 8# في نص 
صحيح نبوي» وتناولنا تفنيد الشبهات حول خضي الأسناء الحسنى 
ومعاني الإحصاء. 





وعلمنا أيضا أن النصوص تدل على استحالة حصر الأسماء الإلهية 
الكلية في عدد معين؛ وأن الله كبك أظهر من أسمائه الحسنى ما يناسب 
مقتضى الحكمة الإلحية في دنيا الابتلاء» وأنه لا بد من معرفة ما يناسبنا 
فيها من الأسماء. ثم عرضنا رأي ابن القيم في مقتضى الأسماء الحسنى, 
وهل قضية الإحصاء متروكة للعقل أم الحكم النص؟ 

وفي هذا المطلب بإذن الله ككَ نتناول الحديث عن قضية الاشتقاق» 
وهل يحوز أن نشتق بأنفسنا أسماء الله الحسنى من الصفات والأفعال؟ 
وذلك من خلال امحاور التالية: 


٠‏ الفرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللغويين. 

الاسم في اصطلاح أهل اللغة: هو ما يقابل الفعل والحرفء فالكلام 
العربي ينقسم إلي ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. 

والدليل على انحصار أنواع الكلام في هذه الثلاثة الاستقراء؛ فإن 
علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فلم يحدوا إلا ثلاثة أنواع» ولو كان ثم 
نوع رابع لعثروا على شيء منه '"). 

الاسم في الاصطلاح العام: هو الدال بالوضع على موجود في 
العيان إن كان محسوساء وفي الأذهان إن كان معقولاء من غير تعرض 
للزمان» ومدلوله هو المسمى. والتسمية جعل ذلك اللفظ دليلا على 


)١(‏ شرح قطر الندى وبل الصدى, لأبي محمد عبد اللله بن هشام الأنصاري 
ص١7 .١‏ نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء القاهرة, 7/01 ١اه.‏ 








المعنى. وأصل اسم وَسّمء من السّمة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة 
لمن وضع له .)١7‏ 
* الاسم يعرف بعدة علامات هى: 


١-علامة‏ قي أول الاسم: وهي الآلقن واللام» كالفرس» والغلام 
والرّجُلء والكتاب» والدّار. وكقول أ الطيب: 

الخيل والليّل وَالبَيدَاءْ تغرفني : والسيّف والرمّحٌ والقِرطاس والقلم("). 

فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول أل عليها. 

؟!- علامة قِ آخر الاسم: وهي التنوين» وهي نون زائدة ساكنة 
تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيدء نحو زيدٌ ورجل» فهذه وما 
أشيهها أسماء, بدليل وجود التنوين في آخرها. 

+- علامة معنوية: وهي الحديث عنهء والإسناد إليه, كقام زيدء فزيد 
اسم لأنك حدثت عنه بالقيام, وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة 
للاسم. 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي 2٠١١/١‏ نشر دار الشعب» 
القاهرة» وتفسير الثعالبي .7١/١‏ 
(؟) هذا البيت لأبي الطيب المتنبي» وليس شاهدً) من شواهد النحو؛ لأن المتنبي 
فيما يراه النحاة لا يستشهد بشعرهء وإنما ذكر للتمثيل به فقطء حيث ضم البيت 


سبع كلمات بها علامة الاسم "أل" وهي "الخيل؛ الليل؛ البيداء» السيفء الرمح, 








5- ومن علامات الاسم: دخول ياء النداء عليه نحو قوله: + يها 
لب # التحريم:١.‏ وقوله: + قبل يدح أطيط سل )ه هود:م/ء. وقوله: 


تل 


50 نآ رَسُلُ 000 هود: ./١‏ وقوله: م مَ لوأ مَنَهُودٌ ما ْنَا 


كو مم هود:“ه. فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا النداء 
5 ومن عالامات الاسم: دخول حرف الجر عليه, وهو يشمل الجر 
بالحرف» والإضافة, والتبعية» نحو مررت بغلام زيد الفاضل» فالغلام 
مجرور بالحرفء وزيد مجرور بالإضافة؛ والفاضل مجرور بالتبعية '). 
* الفعل في اصطلاح أهل اللغة: 
اللو حر لح م بي بار ابروا 
وعلامات الفعل كتيرة: فمنهاء قلع والسين» وسوفء نحو قد قام, 
و سيقوم, وسوف يقوم. ومنها تاء الضميرء وألفه, وواوهء نحو: قمت» 
وقاماء وقاموا. ومنها تاء التأنيث الساكنة, نحو: قامت وقعدتء وما 


أشبه ذلك. 


وأنواع الفعل ثلاثة: ماض وأمرّ ومضارعٌ. ولكل منها علامة تدل 


)1( شرح قطر الندى وبل الصدى» لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري ص١١»‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 








عليه؛ فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة» كقامت وقعَدت. 
وعلامة المضارع أن يقبل دخول ‏ كقولك: ‏ يقي و يَفَعْدْ ولا 
بل من كونه مفتتحا بجحرف من أحرف "نايت" نحو: نقوم, وأقوم» 


ويقوم زيد, وتقوم يا زيد. 


والأمْر هو ما دل على الطلبء وعلامته قبُول ياء المخاطبّة» كقومي 
وهات وتعالي. 
“+ الحرف ني اصطلاح أهل اللغة: 

الحرف ف تعريف اللغويين ما جاء لمعنى في غيره» وهو يمتاز عن 
الاسم والفعل؛ بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال (2. 
٠‏ الفرق بين الاسم في حق الله وفي حق العباد. 

الاسم في حق الله وكَ هو ما دل على الذات والوصف معاء فالأسماء 
في حق الله ككَ لا بد أن تكون علمية ووصفية معاء علمية من جهة 
فأسماء الله تعالى نحو القدير العلي الرحمن القوي العزيز الحكيم السميع 
العليم وغير ذلك من الأسماءء دلت بالتضمن على إثبات صفات القدرة 


)١(‏ انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2١5/١‏ نشر دار الفكرء سورياء 
وشرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ص١8 »2١‏ نشر الشركة المتحدة للتوزيع» 
سوريا » وأسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص5 ”؛ نشر دار الجيل» بيروت. 


0 


3“ 








والعلو والرحمة والقوة والعزة 5 والسمع والعلم. 


وأسماء الله أعلام لقوله تعالى: +[ فل أَدْعْوا له أو ادعو لين أ 


- 


- 
10 ره م 


فله الْأَسَمآءُ كَلْمْسَقَ #الإسراء:١١١.‏ كلها تدل على ذات واحدة ومسمى 
واحد. وهي أيضا أوصاف لقوله تعالى: + وَيلَه مما الى فادعوة 
يهاه الأعراف: 1/80 لتضمنها صفات الكمال ومعاني الجمال والجلال 
فكما أنها أعلام على ذاته؛ فإنها أيضا أوصافء والوصف بها لا ينافي 
العلمية حلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم . 

وأغلب أسماء الله الحسنى سواء كان الاسم مطلقا أو مقيداء إما 
يرد بصيغة اسم الفاعل؛ 00 كفعال 
ومفعال» وفعول» وفعيل» وفعل» أو يرد بصيغة أفعل التفضيل. 

ومثال ما ورد من بصيغة اسم الفاعل من الأسماء المطلقة لين 
الخالق البَارِى ل الظلّاي” البَاطِنٌّ الواحجد الواس بيخ المبيرة 0 
المْقَدُمُ الو حر القايقة الانيظط اليازق القَاهِرُ در التّاكِرٌ القَادِرُ 
الك الحْمِيثُ النثّافي المُْطي المقييتة الووارث. 

ومن الأسماء التي وردت بصيغة اسم الفاعل» ولا بد أن تذكر 
مقيدة» ولا يحوز إطلاقها على الله كك إلا بالإضافة أو القرينة التي 
وردت معها في نص الكتاب والسنة: البالغ الجامع الحاسب الجاعل 
الخاد ع الرافع الزارع الشاهد العالم الغافر القابل الغالب الفاطر الفالق 
الفاعل القائم الكافي الكاشف الماكر الماهد المبتلي المبرم المبدي المتم 


م5٠‎ 








المتوفي الحي المخرج المخزي لون انين لطر الاب امعد العم 
المنذر المدشئ المهلك الموسع الكاتب المحيط الموهن الحادي الصادق 
الصَانِعٌ المجري المنزل الحازم المقلب المثبت المصرف الناصر المذهب 
الصاحب الخليفة. 

هذه جميعها أسماء الله المضافة والمقيدة التي ردت بصيغة اسم الفاعل 
وتفيد المدح والثناء على الله كك بذكر غيرها من أنواع المضاف أو 
القرينة الواردة معها في النصء ولا يحوز إطلاق ما قيده الله ورسوله 2#. 
الفاعل: الرَّحِيم الملك العَزيرٌ الجبّارٌُ السميعٌ البَصِيرُ التَصِيرٌ القدِير 
اللطيف الخيِيرُ الجميل الحبي الستير الْكبيرٌ اهار العَظِيم الشّكور 
الحليم العَليم التّواب الحكيم الكريم القريبُ العمُور الودودٌ الحميد 
الحفيظ الْجحيد القَكًا ح التّهيد المليك الديان المناثً الَلقُ الرزّاقٌ الوكيل 
الرقيب اللسيك الرفيق العَفاا” الرءوف الوهّاب. 


ومما ورد في الكتاب والسنة بصيغ المبالغة من اسم الفاعل من أسما 
اللّه المقيدة التي تذكر على ما ورد نصها: البديع الرفيع السريع العلام 
الشديد الفعال الكفيل الطبيب القيام . 

ومن أمثلة أسماء الله الحسنى مما ورد بصيغة أفعل التفضيل من 
الأسماء المطلقة: الأعلى والأكرم. ومن المقيدة: الأرحم الأحكم الأسرع 
الأقرب الأبقى الأحق الأشد الأوؤلى الأعلم الأجل الأغير الأصبر الأكبر 





الأغنى. وهناك بعض الأسماء من باب الصفة المشبهة نحو الرب 
الرحمن الأول الآخر. 


وأما الاسم في حق العباد فهو ما كان علما على الذات مع احتمال 
دلالته على الوصفء فل يراد بالاسم في حق العباد إلا العلمية التي تميزه 
عن غيره» سواء تضمن الوصف أم لم يتضمنه. 

وقد كان من شأن العرب أن يسموا أولادهم بأسماء الجماد والحيوان 
لما يرون فيها من بعض الصفات النبيلة» كتسميتهم صخراء أو حرباء 
أوء أسداء أو كلباء أو جحشاء أو كعباء وهم يقصدون بهذه التسمية في 
المقام الأول تمييز الشخص عن غيره؛ لأنه لا بد لكل فرد من اسم يميزه 
بالعلمية» وهم أيضا يتطلعون أن تتحقق فيه الوصفية التي تضمنها 
الاسم» فالذي يسمي ولده صخرا يأمل أن تتوفر فيه صفة القوة 
والصلابة» والذي يسمي ولده حربا يأمل أن تتوفر فيه صفة الفارس 
المقاتل والمقدام الحمام, والذي يسميه أسداء أو كلباء أو جحشاء أو كعبا 
يرغب أن تتوفر فيه صفة الشجاعة والجرأة والوفاء» والتحمل والعظمة 
والبقاءء ولذلك كانت أغلب الأسماء التي يسميها العرب مبنية على 
مراعاة العلمية واحتمالية وجود الوصفية مستقبلاء أو الرغبة في حدوثها 
نحو تسمية أبي سفيان بن حربء وعند البخاري تزوج أبو بكر #* 
امرأة من كلب (2). 


.)"105( ١ 571//8 4 البخاري في فضائل الصحابة, باب هجرة النبي‎ )١( 








والمقصود من بني كلبء وأيضا كان من أمهات المؤمنين زينب بنت 
جحش رضي الله عنهاء ومن الصحابة ء# أبي بن كعب» وكعب بن 
مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنهم أجمعين» وقد يسمون 
الجارية زهرة أو غزالاء أو شهدا أو نوراء أو قمرا أو جميلة» وهي سوداء 
كالليل البهيم؛ أو قبيحة دميمة: أو خبيثة الجوهر والمنظر. 


٠‏ الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 

الوصف في حتق الله م هو كل نعت كمال أزلي أبدي؛ ثابت في 
النقل» قائم بذات الله كك لا يقوم بنفسه, ولا ينفصل عن موصوفه 
وهو في القران والسنة نوعان: 


أ- النوع الأول: الوصف الذاتي» وهو كل وصف كمال أزلي 
أبدي؛ ثابت في النقل؛ قائم بذات الله كك ولا يتعلق بمشيئته: ولا يرتبط 


بزمان. نحو العلم الذي ورد في قوله تعالى: + لَن الله يِسَبَد يمآ أَنرَلٌ 


0 0 


للك أَنرَلُيِلْمِةء )4 النساء:77١.‏ وقوله ك: +[ وَمَا عَحيِلُ بن أن ولا 
بعلمو )4 فاطر: .١١‏ 

ونحو وصف القدرة فيما ورد عن رواه البخاري من حديث جابر 
بن عبد الله 4ه أنه قال: (كان رَسُول الله © يُعَلمُنَا الاستِخَارة في 
الأمُور كلها كك كلكا الماونة عا الرآنء شرل إذا ا 
بالأمر» فَلكَعْ ركْعَتينِ من غَيْرٍ الفريضةء ثم ليقل: الهم إني أستخرئك 


4م 





لا أَقدِرُء وتعلمُ ولا أَعْلم وأَنْت عَلامُ الْيُوبِي) (©. 


ونحو وصف العزة في قوله يَبك: # سحن رَيّكَ رب الْعِرَّه عم يفوت أ 
الصافات:6٠7١.‏ ووصف الكلام كوصف ذاتي دل عليه مفهوم المخالفة 
في قوله كك: و قم ع انرون يوه مج يبلا جَسَدَا دواد ليوا أ 
كيه ولا يديج سيدلا الوه وسكا كَاُوأْ يليت )4 الأعراف:/4١.‏ 
فلا يتصور وجود الإله بغير صفة الكلام. 

ونحو وصف الحكمة التي تضمنها اسم الحكيم في قوله: 0 
وَأَبَعتُ هم ر: سولا يهم يتوأ علِهِمْ َايتِكَ كَ وَيُعِلْمْهُءْ الكتب وللكمة وروي : 
ِنَّكَ نت الْعَوِرُ اكيم (5) # البقرة:75١.‏ ونحو صفة السمع 0 58 
قوله: # وهو اَلسَمِي ع البصِير 000 )4 الشورى: .١١‏ 

ومن أمثلة صفات الذات الثابتة في النقل اليدان في قوله 35: © بَلّ 
يذاه منسوطءَان ينف ق كف يم 00 :". وقوله تعالى: # قَال يس مَامَتَمَكَ 
أن مَسَجْدَ لِمَاحَلَشَتِيدَقٌ أ أَعَكبَرتَ متم لين (00) )4 ص :5 . 

ونحو وصف 55 الذي ورد عند البخاري من حديث ابن 
مسعود 5 أنه قال: (جَاءَ حَبْرٌ مِنْ الأحبار إلى رَسُول الله 4 فقال: يَا 


مُحَمَّدْ إِنّا نَحِدُ أن الله يَجْعَل السّمَوَاتِ عَلى إِصبّع؛ والأرطيين على 


891/١ رواه البخاري في أبواب التطوعء باب ما جاء في التطوع مثني مثني‎ )١( 
.)5019( 775 وفي كتاب الدعواتء باب الدعاء عند الاستخارة ه/ره‎ »)١١١9( 


55 








0 0 56 0 0 م وسائرَ الخلائق 
تصْدِيقا رس 2 وَسُول لطر 88: واوا دوو 


0 اق 0 م امه 2 ال 


2 


ئ 4 4# 


حتى بدت 2 


0 


رع مه صر مه مريه 


ل عبارو توت 50 )4 الزمر:317) (01. وعند مسلم من حاديث عيذ 
لله بن عمرو 45 أنه سمع رَسُول الل © يقول: (إن قلوب بَني آدَمٌ كلها 
ين إصبَين من أصايع المحم كلب واجده يُصَرْفُ حك يغ 7 

سم ا اجاور ل 
كل سَنَء عَالِكُ لا وه له لكك إل مو (0) #القصص:11. 

1 (لا ترَال جَهَتُمُ يُلقى 
ها وتقول: ل مر مزهد؟ حتّى يضم ره الرق بها َه يوي 
بَعْضُهًا إلى ب بَعْضٍ» وتقول: قط قطء بعِرَتك وكرميك) 7). 


ب- النوع الثاني: وصف الفعل؛, وهو كل وصف ولي أ 
يتعلق بمشيئة اللهء إن شاء فعله, وإن شاء لم يفعله, ولا يرتبط بزمان 


١8١1/4 رواه البخاري في التفسيرء باب وما قدروا الله حق قدره‎ )١( 
.)7785( 7١ 41/5 ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ »)457( 

(؟) رواه مسلم في كتاب القدرء باب تصريف الله القلوب 5/5 7١‏ (55554). 
(؟) رواه البخاري في التوحيدء باب قوله وهو العزيز الحكيم 7585/5 (5949).» 
ومسلم في كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون 7١/88/54‏ (585/8). 








معين» فإن ارتبط بزمان فهو الفعل. نحو وصف التقدير في قوله تعالى: 
#وَعَلقَ كل مَىَءِ مَعَدّده نيبا () * الفرقان:؟. فنقول: التقدير من 
أوصاف الله كك الفعلية الأزلية والأبدية» ويقابله وصف القدرة من 
أوصاف الله الذات التي لا تتعلق بالمشيئة. ومثله التكليم في قوله 
تعالى: #وكلّمَ أله مُوسى مَحَكَلِيمًا 59 )4 النساء: 4 15. فنقول: التكليم 
وصف فعله, والكلام وصف ذاته, فباعتبار الكلام وصفا ذاتيا؛ فإنه 
لا يتعلق بالمشيئة والقدرة» وباعتباره وصفا فعليا؛ فإنه وصف أزلي 
أبدي متعلق بالمشيئة والقدرة» فإن تعلق بوقت فهو الفعل كلم. 


ومثال ذلك أيضا وصف الإحياء الذي دل عليه اسم الله امحبي الذي 


5 0 7 دش« ابر لاك سدم مه 2 الود ءج ولو 2 دج د 


عت سك 2 دوع ءلم كارا ور ل راض 2 - جصعر 
مويها إن لِك لمح اموق وهو عل كل شَىْ قَِيِدٌ (رع) » الروم: ٠‏ 5. ويقابله 
وصف الحياة من أوصاف الذات التي لا تتعلق بالمشيئة والذي دل عليه 
اسمه تعالى الج . 

وكذلك وصف التبصير في قوله تعالى: +( وَالْأَرْصَ مَدَدَسَهَا لاا 
ا ا شه دء ‏ هل 0 له لح يي 
روا وَأَنْنا يها م نكل روج تهيج 0 تبره وَدَك لحل عبد ميب '(2) )4 
ق:8/7. فهو وصف فعلء ويقابله في أوصاف الذات التي لا تتعلق 
بالمشيئة صفة البصر التي دل عليه اسمه تعالى البصير. 

تعريف الفعل الإلحي: فعل الله كب هو كل وصف فعل تعلق بالمشيئة 
وارتبط بالزمان والمكان. نحو الفعل "قدر" حيث تعلق بالمشيئة وتعلق 





بالزمن» وهو في أصله وصف من أوصاف اللله الفعلية. 


وقد ورد في صحيح مسلم عن أي غريرة © الا ا 
اومن القوي حير وأحَبُ إلى لله من امسن الضتّعيف بيفيء وفي كل خَيْر 
احْرصُ على ما يَنَْحُك واسقون بال ولا جز وإذا أُصَابَكَ شيأ ذلا 
تقل: لوا أَنّي فَعَلتْ كَانَ كذ وَكَذاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وما شَاءَ فَعَلء 
قن لو تَفتَحُ عَمَّل الشَيْطّان) 7". 

والشاهد من الحديث أن الفعل "قدر" تعلق بالمشيئة كما هو واضحء 
وارتبط كذلك بالزمان فيما كما ورد في صحيح البخاري عن أَبي 
هْرَيْرَة 5ه أن الَبِيْ © قال: (احْتَّجّ آدَمْ ومُوسىء فقال لهُ مُوسَّى: يَا آدَمُ 
أنت أبُوئاء يتا وأخرجِتَا من انهه قال لهُ آدَمُ: يا مُوسَىء اصطفاك 
الله يكلامه, وخط لك بيده أتلومٌتي عَلى أَْرِ قََرَهُ الله علي قبل أن 


يان ١‏ ني ونا نض انه تر انك أذ ترم ثلاثا) ("). 
ومثال ذلك الفعل "كلم" في قول الله تعالى: + وَكلَّمَ أله مُوسئ 

تََكَلِيمًا (59) * النساء:54١.‏ فأصله وصف فعل تعلق بمشيئة الله كبك 

وهو التكليم» وهو وصف أزلي أبديء كما تعلق أيضا بالزمان والمكان 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لله 7١55/5‏ (5554). 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى 7479/5 (5710)., 
ومسلم في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى 61 (؟5565). 








في قوله تعالى: 8 وَلْمَاجَآءَ مُومم: ِِِفَادَِا وَكلَمَهُ رهد قَالَ رب رف أنظرٌ إيلكَ 
> > سس سي و - 2 عمس ساسي سا ا يا بت َِ 2 
قَالَ أن تسن ولِكن أنظر ل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمَفَرَ محكانه. فسوف رين فَلمَا يحل ريه 
لِلْحَبَلٍ جعله: 5 كا وَكَرّمْوْسَىْصعِكًاً 4 الأعراف ١‏ 

ولذلك فإن التوقيف النص على الفعل توقيف على وصف الفعل» 
والتوقيف على وصف الفعل توقيف على إمكانية الفعل. فالفعل "تجلى" 
دل على لالم رسيت مل ل كل وهو وصف ذل أبدي متعلق 
تجليه سبحانه لبعض خلقه. وذلك إذا تعلق الوصف بزمان أو مكان 
على مقتضى مشيئته وحكمته» فلا يراه العباد وقت وجودهم في الدنياء 
وإنما يراه المؤمنون في الآخرة وقت وجودهم في أرض المحشر والجنة إن 


٠‏ التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل. 

إذا تبت الاسم توقيفا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلك فإنه يدل 
على ما تضمنه من الوصفء سواء كان وصفا ذاتياء أو وصفا وفعلياء 
فنأخذ من الاسم التوقيفي الذي دل على وصف متعد ثبوت ذلك الاسم 
لله ده وثبوت الصفة التي تضمنهاء وثبوت الفعل لله كك وثبوت أثر 
الفعل في المخلوقات. 

مثال ذلك اسم الله الخالق ثبت توقيفا في الكتاب والسنة فهو من 





أسماء الله الحسنى؛ ودل على صفة الخلق المتعلقة بمشيئته أزلا وأبداء 
ودل أيضا على إثبات فعل الخلق لله كك وأنه سبحانه يخلق ما يشاءء 
ودل على إمكانية أثر الفعل» وهو ظهور المخلوقات وتجدد حدوثها متى 
شاء سبحانه» وكيف شاء. 


وكذلك اسم الله السميع ثبت توقيفا في الكتاب والسنة فهو من 
أسعاء الله ا حسنى» ويتضمن إثبات السمع صفة له سبحانه, ويدل على 
إثبات حكم الصفة 000 وهو أنه كَبْقَ يسمع السر والنجوى, كما 
قال تعالى: # قد سع أله ول أ ل مدِاكَ في رَوْجِهَا ويد تك إل الله وله يسْمعٌ 
كا 1 
ححَأوركما إِنَ أله ممية به عي 02 ) الجاطة: .١‏ 

وناخذ من الاسم التوقيفي الذي دل على وصف ذاتي غير متعلق 
بالمشيئة ثبوت ذلك الاسم لله كبك وثبوت الصفة الت تضمنتهاء مثال 

نبو سم ونبو 

ذلك اسم الله الحي» فإنه يتضمن إثبات صفة الحياة له كَبْك. 

قال ابن القيم رحمه الله: (الثامن أن الاسم إذا أطلق 9 جاز أن 
يشتق منه المصدر والفعل» فيخبر به عنه فعلا ومصدراء نحو بحو السميع 
البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال 
من ذلك نحو قوله تعالى: ا قَدَسمِعَأَشّهُ 4 امجادلة:١.‏ وقوله: # هَمَدَربَا َم 
لْعَدِك(52) )4 المرسلات:"71. هذا إن كان الفعل متعدياء فإن كان لازماء 
لم يخبر عنه به» نحو الحي “بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعلء فلا 
يقال حي. التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه 
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وصفاتهء وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم؛ فالرب تبارك وتعالى 
فعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن 
كمل بالفعل . فالرب ل يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه 
كامل بذاته وصفاته؛ فأفعاله صادرة عن كماله. كمل ففعل» والمخلوق 
فعل فكمل الكمال اللائق به) (). 
٠‏ التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. 

إذا ورد الوصف أو الفعل توقيفا في حق الله كك فلا يحوز لنا 
اشتقاق الاسم منه» وإن دل العقل على أنه لا يوهم نقصا؛ لأن الأسماء 
الحسنى لا تثبت إلا بالدليل النصي التوقيفي» وليس بالاشتقاق العقلي 
عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه, ولم يخالف في ذلك إلا 
أهل الضلال من المعتزلة والكرامية من سلك سبيلهم من أتباع الجهمية 
فلا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسهء أو سماه به رسوله 82. 

قال تعالى : +[ فيل انمآ كر (80) ين أي عََءِ خَلقَه )من نطفَة حلقه فعَدَدمه 

مُمَالصيل يرم )م ماله فأفره )تارم2 )4 عبس:/0١707/1.‏ 

وقد تضمنت تلك الآيات عدة أفعال لرب العزة والجلال تعلقت 
جميعها بمشية الله كك يفعلها متى شاءء وهي خلق وقدرء ويسرء 
وأمات» وأقبر» وشاع وأنشر. 


.١17١/١ بدائع الفوائد‎ )١( 








وكلها تدل أيضا على ثبوت أوصاف الخلق والتقدير والتيسير 
والإماتة والإقبار والمشيئة والانشارء فنؤمن بها كلها على أنها أوصاف 
توقيفية أولية أبدية» تتعلق بالمشيئة والقدرة» ولا تتعلق بزمان أو مكان. 

لكن لا يحوز لنا أن نسمي الله وَيْكَ اعتمادا على الفعل فقطء فاسم الله 
الخالق اسم توقيفي لورود التوقيف به في قوله تعالى: # هو الله الْحَِقُ 
بارع الْمْصَوْرٌ له التنمة الْحَسَىٌ )4 ا حشر: ؛ ؟. وليس مجرد ورود الفعل 
"خلق", ولا يحوز أيضا تسمية الله المقدر أخذا من الفعل "قدر". ولكن 
يحوز تسميته القادر والقدير والمقتدرء وذلك لأن الله ككَ هو الذي سمى 
نفسه بذلك فقال: + قل هوَالْفَادِرْعَكَ أن بصت عَلَيَحُم عَدَابَايَن موك أو ون عدت 
يكم الأنعام: .”٠‏ وقال: +( #اعى أله أنيجع لي نيدتم ميم 


3 
و 


2 عو > ع وهو د ععد 2 5 007 
موده وله مدير وأللَّهُ عورد حم 4 الممتحنة:/1. وقال: + ف مقعَدٍ صِدْقٍ عِندَ 


- ص اإسونزاد 
مللٍمُقئرِر (50) )4 القمر:هه. 


ولا يحوز تسمية الله بالميسرء ولا المميت» ولا المقبر لعدم ورود 
التوقيف بذلكء فلم ترد تلك الأسماء في نص قرآني» أو نص نبوي 
مرفوع. وعلى ذلك لا يحوز تسمية الله ككَ الضّار الخافض الَانْع المذل 
المَسِط العَدل النّافِع المبدِيء المعيد الجليل الرشيد البَاعِث اللْخْصِي 
الواجد المَاجد المعز اي الصّبُور البَاقِي الوالي. لأنها أسماء لم يرد بها 
التوقيف؛ ولأن التوقيف على الفعل والوصف ليس توقيفا على الاسم. 


تييح أ 075و صصست طت ليج 
٠‏ القائلون بالاشتقاق لا يقصدون إلا الجانب اللغوي. 

قال ابن القيم: (وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفاتء إذ 
الصفات مصادر الأسماء الحسنى) (7). 

توهم كثيرون أن ابن القيم يعني بذلك أنه يحوز اشتقاق الأسماء 
الحسنى من الصفات والأفعال» وزعموا أن هذا لا ينافي التوقيف» وأن 
تلك عقيدة السلف الصالح, وهذا خطأ كبير منهم. لأنهم لم يفرقوا بين 
الجانب اللغوي في الاشتقاق لبيان عقيدة السلف في دلالة الاسم على 
الوصفء وبين ضرورة الالتزام بالجانب التوقيفي في عدم تسمية الله إلا 
بما سمى به نفسه ف كتابه؛ أو صح في سنة رسوله #, فاختلط الأمر 
على هؤلاء» وصححوا كثيرا من الأسماء المشتهرة التي لم يرد بها 
توقيف» وغرهم أن كثيرا من العلماء شرحوها دون تحقيق ثبوتهاء ظنا 
منهم أنها نص نبوي مرفوع . 

ورحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي فقد فرق بدقة بين الجانب 
اللغوي والالتزام بالجانب التوقيفي» وبالرغم من ذلك كان يظن أن 
الأسماء المشتهرة المدرجة من قبل الوليد بن مسلم في حديث الترمذي 
هي نص نبوي صحيح مرفوع فقام بشرحها في كتبه. 


ولنتأمل ماذا قال في ذلك2, حيث قال تحت عنوان: (ولا يحوز 


. 7/١ وبدائع الفوائد‎ 78/١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 








اشتقاق أسماء من أفعال الحق يبد يقول الحق جل وعلا: # يب َإِسَردِيلَ 
دوأ ني الى أَهرْتٌ نت عَلِتَكْر وَأَنْ مَضَلْتَم عَلَلعلَينَ (20) )4 البقرة: 17 . وقال: 
( وَلبؤتي بتئء يلون وَالجوح وَنْعصٍ ين الأول وان وَالتَمرت وَمِفْر 
ضري إن 4 البقرة:ه5١.‏ وقال: دل * لد ونه جك 
لْمحكرنّ 2 )4 الأنفال: “. وقال: © فِضِلٌ مَل لتقت قق ووو من 
يمه وَهُوَالْحَرِيرُألْحَكيم (2) 4 إبراهيم: ؛ 

والملاحظ أن الآيات السابقة قد احتوت على أفعال للحق كك مثل 
أنعمت, لنبلونكم؛ يمكر الله يضل من يشاء. ومن المعلوم أنه 
لغويا اشتقاق أسماء من الأفعال فنقول: إن منعم مشتق من أنعم؛ ومبتلى 
من ابتلى» وماكر من مكرء ومضل من أضل . 

هذا من حيث اللغة, أما فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى؟ فالقاعدة 
أنه لا يحوز أن نشتق من أفعال الله ويك أسماء له» وبذلك لا يكون من 
أسمائه كك المنعم» أو المضلء أو المبتلى» أو الماكر اشتقاقا من أفعال 
الحق تبارك وتعالى» والسبب في ذلك هو أن هذه الأفعال لا تعطى 
بذاتها وهى منفصلة عن الجمل التي وردت فيها أوصافا لله كن يصح 
أن تطلق على وجه التعميم والشمول. ففي الآية الأولى نجد أن إنعام 
الله كِكَ كان على بني إسرائيل» كما أن إنعام الله كك يكون من 
نصيب أوليائه الصالحين الطائعين» فهو تبارك وتعالى يرزق الجميع؛ 
ولكنه ينعم على خاصتهء وكذلك لا يصح أن يكون المبتلي من 
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أسمائه كب لأن هذا الوصف لا يمكن تخيله بعد قيام الساعة, 
فالاختبار والابتلاء محله الدنياء وينتهي بنهاية الحياة على الأرضء؛ 
وبذلك لا يكون المبتلي وصفا دائما من أوصاف الله كبك وإن كان 
فعلا من أفعاله في وقت من الأوقاتء, وأيضا الماكر فعل من أفعال الله 
َه ولكنه في مواجهة الماكرين من عبادهء والإضلال يكون لمن 
استفحل في ضلاله» ولا سبيل في توبته ورجوعه» فيضله الله كك بأن 
يتركه ف ضلاله حتى يحق عليه جزاء فعله) (). 

انتهى كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله مع ملاحظة أن اسم المبتلي 
واسم الماكر اسمان مقيدان وردا في القرآن بصيغة الاسم على سبيل 
التقييد» فلا يحوز إطلاقهما في حق الله كدَ إلا على الوضع الذي ورد به 
النص كما ف قوله تعالى: + قَلَمّا قَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَمُودِ مَالَ إسِكَآللهَ 
تيك متسر #البقرة:51١.‏ وقوله تعالى: # وي ول م 
الْمحكرينَ 50 )“4 الأنفال:١٠.‏ 

ول يتنبه هؤلاء الذين يحوزون اشتقاق الأسماء الحسنى من الصفات 
والأفعال إلى أن ابن القيم وكل من أدرك حقيقة مذهب السلف في 
أسماء الله الحسنى أراد من قوله: "إن الأسماء مشتقة من الصفات إذ 
الصفات مصادر الأسماء الحسنى"” أن الأسماء لما اعتباران: اعتبار من 


حيث الذات» واعتبار من حيث الصفات» فهي أعلام وأوصاف» وهي 


. أسماء الله الحسنى الجزء الأول ص7١ نشر أخبار اليوم‎ )١( 








بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة» والوصف بها لا ينافي 
العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم . 

وقد كان باعنهم على ذلك هو الرد على المبتدعة المعتزلة واستقباح 
مذهبهم في إثبات الأسماء ونفي دلالتها على الصفاتء لأن معنى ذلك 
أنهم أثبتوا وجود الذات فقطء, وجعلوا أسماء الله كِنَكَ الدالة عليها أسماء 
فارغة من الأوصافء أو أسماء بلا مسمىء» فقالوا: هو العليم بلا علم, 
والسميع بلا سمعء والبصير بلا عين. 

ومعلوم من مذهب السلف الصالح أن أسماء الله كم في دلالتها على 
الصفات لا تشبه أسماء المخلوقين في دلالتهاء فقد يسمى الإنسان سعيدا 
وهو حزينء أما رب العزة والجلال فهو الغني الذي اتصف بالغنى دون 
الفقر» وهو القوي الذي اتصف بالقوة دون الضعفء2 وهو السميع 
الذي اتصف بالسمع تعالى الله عن ضدهاء وهكذا في سائر الأسماء 
والصفات؛ ولهذا كانت أسماؤؤه حسنى وعظمىء» ولا تكون حسنى 
وعظمى بغير إثبات الصفات. 

ولذلك استبعدوا اسم الدهر من أسماء الله الحسنى؛ لأنه اسم جامد 
لا يتضمن وصفا يفيد المدح والثناء على الله كك بنفسه, كما أن نسبته 
إليه هي من إضافة المخلوق لخالقه وليست من إضافة الصفة لموصوفها. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن مراد من قال بأن الأسماء مشتقة من 
الصفات لا يعني أبدا جواز اجتهاد الشخص في اختراع أسماء لله كد 
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محدثة ومتجدده وفق اجتهاده الشخصيء بل إن تسمية الله كبك بما ل 
يسم به نفسه ف كتابه أو في سنة رسوله يلك من الإلحاد في أسمائه؛ فلا 
يحوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال؛ لأن الاشتقاق ليس من 
حق أحد إلا رب العزة والجلالء والمرجعية في ذلك إلى النص الشرعي 
دون القياس العقلي؛ أو التلاقي اللغوي . 

ولذلك بين ابن القيم مراده بوضصوح فقال: (ثم الجواب عن الجميع 
أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى؛ لا أنها 
متولدة منها تولد الفرع من أصله) (). 
الصفات والأفعال لا يعني سوى أنها تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ 
والمعنى» لا أنها متولدة منهاء وصادرة عنها بحيث تكون أسماء الله 
مشاعا أو مزادا معلنا يناله كل من زاد في منح الكمال لله كك. 

وتسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن 
العدهما قزلك ين الاتخرى راغا هو باعتبار تأن اتتدعينا مضي [لتدر 
وزيادة» فالاشتقاق هنا ليس اشتقاقا مادياء أو تشبيها يحكم فيه على 
أسماء الخالق بما يحكم أسماء المخلوقين» وإنما هو اشتقاق لغوي متلازم 
بين الاسم والفعل والوصف؛ ولا محذور في القول باشتقاق أسماء الله 


الحسنى على هذا المعنى اللغوي؛ مع التنبيه على أن حق التسمية تكون 
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الرجعية فيه إلى تسمية الله 88 لنفسة أو تسمية نبية #قاء وآث الأسماء 
الحسنى أزلية أولية بأولية الذات وأبدية بأبديتها. 
٠‏ دورنا تجاه الأسماء الإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء. 

ولمزيد من البيان في قضية أسماء الله الحسنى, وهل هي مشتقة من 
الصفات؟ أم الصفات مشتقة من الأسماء؟ لا بد أن نفرق فيها بين عدة 
جوانب أساسية توضح المسألة وتبين القضية: 

الجانب الأول: إذا نظرنا إليها من جهة التكليف والحكم الشرعي؛ 
فإنه لا يحوز أن تُشتق الأسماء من الصفات والأفعال» وإنما الصفات 
والأفعال هي المشتقة من الأسماءء فتشتق من السميع البصير صفة السمع 
والبصرء ومن العليم القدير صفة العلم والقدرة» ومن العزيز الحكيم 
صفة العزة والحكمة؛ ومن الكريم العظيم صفة الكرم والعظمة. 

لكن لا يجوز أن نشتق من صفات الذات والأفعال أسماء لرب 
العزة والجلال» فقد وصف الله كِبْكَ نفسه بالإرادة» والاستواءء والكلام؛ 
والنزول» والجلالء: والانتقام» وأنه يؤتي» وينزعء» ويعزء ويذلء 
ويخفض» ويرفعء ويبديء» ويعيد» ويقضيء ويكتبء لكن لا يجوز لنا 
أن نشتق له من هذه الصفات المريدء والمستوىء والمتكلمء والنازل؛ 
والجليلء والمؤتي» والنازعء ولمعزء والمذل» والخافض» والرافع 
والمبديءء والمعيد, والقاضي. 

ومن الخطأ أن نسمى الله ككَ بهذه الأسماء أو بعضهاء ومن فعل 
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ذلك فقد سمى ربه بما لم يسم به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله 
28 فأسماء الله الحسنى باتفاق السلف الصالح توقيفية على النص؛ لا 
بد فيها من ورود الاسم بصيغته في النصوص القرآنية» أو ما صح عن 
رسول الله © في السنة النبوية. 

وليست. أنماء الله 28 مسألة تأليفية عقلية أو إنشافية الجبهادية 
يشتق فيها الإنسان لربه من أوصافه وأفعاله ما يشاء من الأسماءء 
كتير .من الفلعاء. تعلو الزجعية بن علمية الانيم واعتفافه. مين 
الوصف إلى أنفسهمء وليس إلى النص الثابت في الكتاب والسنةء 
وهذا يعارض ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في كون الأسماء 
الحسنى توقيفية سمعية. 

ومن ثم فإن الأسماء الحسنى على هذا الاعتبار لا تشتق من صفات 
الذات أو صفات الأفعال حتى لو كانت الصفة مطلقة في الدلالة على 
الكمال؛ أو مقيدة به في حال دون حالء ومن أجل ذلك كان باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنى. 

الجانب الثاني: يجوز اشتقاق الأسماء والصفات من الجانب اللغوي؛ 
فمن جهة اللغة واشتقاق الألفاظ يصح القول بأن الأسماء الحسنى مشتقة 
من الصفات والأفعال» وأنها ملاقية لمصادرها في اللفظ ولمعنى 
فالتخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماءء لا فرق بينهماء ولا 
محذور ف اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى: 


م 





قال ابن القيم: (زعم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير 
مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه سبحانه قديم لا 
مادة له فيستحيل الاشتقاق: ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى 
فهو باطل» ولكن من قال بالاشتقاق لم يُرد هذا المعنى ولا أل بقلبه, 
وإنما أراد أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسنى 
من العليم والقديرء فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة 
والقديم لا مادة له فما كان جراخ رس دده الأسماء كان جواب من 
قال بالاشتقاق في الله تعالى» ثم الجواب عن الجميع أنا لا نعني 
بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة 
منها تولد الفرع من أصله) (). 

ولولا أن الأسماء تتنوع في اشتقاقاتها اللغوية ومبانيها الصرفية 
اللفظية لما ظهرت معانيها المتباينة» ومن ثم فإن أسماء الله كك عند 
السلف أسماء على مسمىء ولذلك أمرنا الله أن ندعوه بها فال 
تعالى: ف وَل ألتما للْعرئ فادغوة يها ودوأ ألْدنَ يلجدُوركت ف أَسْمتَيوء 
0 

ودعاء الله بها أن يقول الفقير: يا غني اغنني بفضلك عمن سواك؛ 
ولولا يقين الداعي الفقير أن الله كِب غني ولا نظير له في غناه ما توجه 
إليه ودعاه» وأن يقول الضعيف: يا قوي قوني» ولولا يقينه أنه سبحانه 


.7/1١ بدائع الفوائد‎ )١( 








لا شبيه له في قوته ما توجه إليه ودعاهء وهكذا يعلم أصحاب الفطرة 
السليمة فطرة التوحيد أن الله كك يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
بسبب العظمة في أوصافه كما قال سبحانه وتعالى: +( أَمَّنْ يجيب الْمَضِطرٌ 
واه وَيَكينتٌ الو وَيَجْحَلْصكُم خْلفسكه لاض أولدة مَمَ أل قبي ما 
تدَحكروت 0097 * النمل:7”. وقد علم العقلاء أنه لا يحيب المضطر إذا 
دعاه وهو عاجز لا صفة له مطلقا. 

الجانب الثالث: إذا نظرنا إلى اشتقاق الأسماء والصفات من جانب 
التوحيد والعقيدة؛ فإن الأسماء والصفات في حقيقتها أزلية أبدية بأزلية 
الذات الإلحية» لأنه تعالى ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة» أو أسمائه 
الحسنى» أو صفاته العلياء أو أفعاله سبحانه,» ولا يقاس على خلقه 
بقياس تمثيلي أو شمولي. 

ومن المعلوم أن الإنسان في بدايته» وعند أول خلقه وتكوينه يكون 
ناقصا في أوصافه وأفعاله؛ من أجل ذلك صح اكتساب ما يليق به من 
أنواع الكمالء كالشرف والعلم والقوة والمال» وما يحمد عليه من جميل 
الصفات والأفعال؛ إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعاللهمء فالعبد أسماؤه 
وصفاته عن أفعاله؛ فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم 
والكمال فيه» ويكتسب مالا فيصبح غنياء ويحمده الناس فيصبح 
محموداء ويتحرى الصدق فيكون صادقاء فهم يُكملون نقصهم الذاتي 
بفعل الكمال الكسبي؛ فيظهر بين الناس حسنهمء وحسن أسمائهم 





وأوصافهم وأفعالهم. 

أما رب العزة والجلال فأفعاله عن جلال أسمائه وكمال أوصافه 
وجمالهاء وهي مشتقة منها كما ورد في المسند وصححه الألباني من 
حديث عبد الرحمن بن عوف # أن النبي غلك قال: (قال الله كك: أنا 
الرَحْمَنْ خَلقَتُ الرَحِمَّ وسَقَقَتْ ا مِن امي اسْماًء فَمَنْ وصلهًا 
وصلتُهُء ومَنْ قَطَعَهًا بَتّهُ) '2. 

وهذا الحديث دليل واضح على أن أفعال الله كبك صادرة عن أسمائه 
وأوصافه بعكس أسماء المخلوقين وأوصافهم التي تصدر عن أفعالهم؛ 
فعقيدة التوحيد تقتضي الإيمان بأن أفعال الله كبك صادرة عن كماله 
كمُل ففعلء: وأن كمال المخلوق صادر عن أفعاله» فل فكمل الكمال 
اللائق به» ومن ثم اشتقت الأسماء له بعد أن كمل بالفعل؛ أما الرب 
فلم يزل كاملا على الدوام بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا . 

ومن ثم فإن دورنا تجاه أسماء الله الحسنى الإحصاءء ثم الحفظ 
والدعاء. وليس الاشتقاق والإنشاءء فالمسلم الموحد صاحب العقيدة 
الصحيحة لا يحوز له أن يشتق لله كبك من أوصافه وأفعاله ما يشاء من 
الأسماءء لأنها توقيفية على النص كما سبقء واشتقاقه هو استحداث 
اسم لله كك ليس أزليا ولا أبدا كما فعل الوليد بن مسلم وغيره في بعض 
الأسماء المشهورة. 


.)570( 49/9 والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني‎ »)١580(1314/١ المسند‎ )١( 
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٠‏ حقيقة ما ورد عند بعض العلماء من الأسماء غير التوقيفية. 

بعض الدعاة المحبين لمنهج السلف وطريقة المحدثين» والذين ينقلون 
أغلب كلامهم في العقيدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
دون تحقيق» اعتبروا كل ما ورد في كلامهما من الأسماء أمرا مسلما لا 
يمكن تتبعه بالنظر والتعقيب» وأن من نقل عنهما في أي مرحلة من 
مراحل حياتهما فهو موفق مصيب. 

بل أدي ذلك المنحى ببعضهم أن يبتدع بدعة جديدة في قضية أسماء 
الله الحسنى ما أنزل الله بها من سلطانء حيث جعل الأسماء الحسنى 
توقيفية على كلام بعض العبادء وكلام الله ورسوله #, فجعل الأسماء 
توقيفية على كلام المعصوم وغير المعصوم وسوى بينهما في المرجعية؛ 
وزعم أنه يدين لله كِنَكَ بأن الأسماء الحسنى توقيفية على قول بعض 
سلف الأمة» ومنهم ابن تيمية وابن قيم الجوزية (0. 

ولم تعد الأسماء الحسنى عنده توقيفية على الكتاب والسنة فقطء 
فزعم أن العقيدة الحق في أسماء الله كبك هو أن نثبت ما أثبته علماء 
السلف من الأسماء المشتقة» وأنه يجوز لسفيان بن عيينة» وأبي زيد 
اللغوي, وجعفر الصادقء والوليد بن مسلم الموصوف بتدليس التسوية 


وعبد الملك الصنعاني الذي ينفرد بالموضوعاتء وعبد العزيز بن حصين 


)١(‏ انظر رسالة إتحاف المشتاق بأدلة كون التوقيف في أسماء الله لا ينفي الاشتقاق» 
د. هشام عبد الجواد الزهيري» قدم لما د.ياسر البرهامي ص”7. 








الذي لا يحوز الأخذ بحديثه, وابن تيمية وتلميذه ابن القيم نظرا 
لاشتهارهماء يجوز لمؤلاء عند صاحب هذه البدعة أن يشتقوا لله أسماء 
من الأفعال التي يرون فيها الكمال» ولا يحوز لمن جاء بعدهم من أهل 
العلم أن يشتقوا لله يَبْكَ أسماء من الأفعال التي يرون فيها الكمال؛ فما 
أغرب من ترك العنان لعقله في تبرير خطئه بمثل تلك البدعة» وعدم 
التزامه بالأسماء التوقيفية فقط. 


ونحن نرى أنه لا أحد أكبر من الدليل: وأن كلا يؤخذ من كلامه 
ويرد إلا المعصوم 6# وأن أحدا من أهل العلم لم ينزل عليه وحي من 
السماء لنسلم له بلا سؤاله عن حجته على كل اسم من كتاب الله وسنة 
رسوله #, وهذا ما أجمعت عليه الأمة. ولا يحوز لأحد أن يسمي الله 
كك إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو صح في سنة رسوله ك. 


وأما ما ورد في كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أهل 
العلم من أتباع السلفء فينبغي رد كلامهم إلى أصول العقيدة السلفية 
المبنية على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (فالكلام في باب التوحيد والصفات هو 
من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات؛ والكلام في الشرع والقدر هو 
من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة وامحبة» وبين الكراهة 
والبغضء» نفيا وإثباتا. والإنسان يحد في نفسه الفرق بين النفي 
والإثبات؛ والتصديق والتكذيبء وبين الحب والبغض؛ والحض والمنع؛ 





حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة 
والخاصة؛ ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم» كما ذكر ذلك 
الفقهاء في كتاب الإيمان» وكما ذكره المقسمون للكلام؛ من أهل 
النظر والنحو والبيان» فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاءء والخبر 
دائر بين النفي والإثبات؛ والإنشاء أمر أو نهيء أو إباحة. وإذا كان 
كذلكء فلا بد للعبد أن يثبت لله يك ما يحب إثباته له من صفات 
الكمال» وينفي عنه ما يحب نفيه عنه ثما يضاد هذه الحال. 

إلى أن قال: فأما الأول فهو التوحيد في الصفات» فالأصل في هذا 
الباب أن يوصف الله كبك بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا 
وإثباتا؛ فيثبت لله َك ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات 
من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك 
ينفون عنه ما نفاه عن نفسهء مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
إلحاد, لا في أسمائه ولا ف آياتهء فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في 
أسمائه وآياته كما قال تعالى: + ويه الأسهاة الى قادغوه يها ودرأ لذن 
يُلْحِدُورت ف أَسْمَتَهوء سَبْجَرَونَ مأكانوأيعمَلُونَ (0) )4 الأعراف: .١/١‏ 
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وقال تعالى: © إِنَّلَذبنَ يلْحِدُونَ > ينا لا حَعَونَ عَليناً أشن يلق فى أَلتَارٍ 
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وتنزيها بلا تعطيل) .)١!‏ 

والأصل في الغيبيات والأسماء والصفات كما هو اعتقاد السلف 
التوقيف والتصديق الجازم دون الوهم والشك والظن؛ فما أخبر الله كك 
به عن نفسه من الأسماء آمنا بها أسماءء وما أخبر الله كك به عن نفسه 
من الصفات صلدقناه وآمنا بها كصفاتء وما أخبر به عن نفسه من 
الأفعال صدقناه وآمنا به كأفعال. 


ولما نظر البعض إلى الأسماء المشهورة التي لا دليل عليه ووجدوا 
بعضها مذكورا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
اعتبروا ذلك توقيفاء وتسمية لله هيك بما سمى به نفسه, فجعلوا من 
أسماء الله يك الضار النافع المبدئ المعيد المانع الخافض المعز المذل 
المميت الصبورء وهو وهم منهم؟ 

بل حدث خلط في أذهانهم ولم يتنبهوا إلى ما أكده ابن تيمية وابن 
القيم في أصوهماء إذ يؤكدان في غير موضع على أن الأسماء الحسنى 
توقيفية على النص» وأنه لا يحوز أن نسمي الله كم بما لم يسم به نفسه 
في كتابه» أو في سنة رسوله ك. 

والجواب عن ذلك أنه على الرغم من كون تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم يعد مرجعا أساسيا لكل باحث عن منهج 


. 4/7 الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 








السلف إلا أنه لابد أن يتقيد أولا بأصوهما في اعتقاد السلفء, ثم إن 
وجد في بعض كلامهما شيئا يختلف» تلمس لمما الحجة والعذرء أولا 
لأنهما بشر يحوز على اجتهادهما ما يحوز على غيرهما. 

ثم لأنه من المسلمات عند هذين الحبرين أن أصول العقيدة السلفية 
مبنية على الأدلة النقلية دون الفلسفات العقلية والمناهج الكلامية» وأن 
دور العقل حيال النقل هو العلم به والتعرف إليهء وليس العقل عندهما 
أصلا في ثبوت النقل كما ادعى كثير من المتكلمين» وهما يقرران أن 
العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده؛ إذ أن 
مصدرهما واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل» ومن 
الخال أن يرسل إليه ما يفسله. 

وهناك أصول كثيرة تجدها بين أميال طويلة مما مط في ترائهماء 
ومن ثم لا بد أن يراعي الباحث في بحثه أصول الرجلين قبل إلزامهما 
بشيء يخالفهاء وقد ذكرنا في أنواع الدلالات لازم القول هل هو حجة 
أو قول؟ فليراجع . 

أما عن العلة التي يمكن تلمسها لذكرهما بعض الأسماء التي لا دليل 
عليها فيمكن القول: إن كل عالم يمر عبر حياته بمراحل علمية متعددة 
فلم يولد ابن تيمية وهو يكتب منهاج السنة النبوية» ولح يولد ابن قيم 
الجوزية ومعه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ 
بل كان حالهما كحال بقية أهل العلم في كل زمان ومكانء وإن كان 
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هما تميز خصوص ف المواهب العلمية والقدرات الذهنية . 


ومن ثم قد يُنقل عن ابن تيمية في بداية حياته بعض الأسماء التي لم 
تبت في رواية الوليد نظرا لشهرتها الطويلة بين العامة» بل إن أغلب 
العلماء في عصرناء وهم أساتذة في أعرق الجامعات؛ ما زالوا يتناقلونها 
وهم يظنون أنها من كلام النبي 2 الثابت المسند في الروايات؛ وأنها 
عقيدة مسلمة لا شية فيهاء وقد صرح الكثيرون بذلك فسمعنا ورأينا 
منهم أمورا عجباء لكن لا يستطيع أي باحث أن يحدد متى ذكر ابن 
تيمية وابن القيم في كلامهما أن الضار النافع الخافض المعز المذل من 
الأسماء الحسنى» هل كان ذلك في أول حياتهما أم في آخرها؟ 

وفضلا على ذلك أن الأصول التي قررها هذان الحبران تفيد بلا 
شك أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص» وهما يؤكدان في غير 
موضع أنه لا يحوز أن نسمي الله كبك بما لم يسم به نفسه في كتابه أو 
في سنة رسوله #ك, قال ابن تيمية: (وأما تسميته سبحانه بأنه مريد 
وأنه متكلم؛ فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآنء ولا في الأسماء 
الحسنى المعروفة ومعناهما حقء ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي 
التي يدعى الله بهاء وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي 
تقتضي المدح والثناء بنفسها) (). 


.١5ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 








وقال أيضا: (وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين 
الروايتين يعني رواية الترمذي وابن ماجة ليستا من كلام النبي 8#2, 
وإنما كل منهما من كلام بعض السلفء فالوليد ذكرها عن بعض 
شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه؛ ولهذا 
اختلف أعيانهما عنه» فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل 
ما ذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا 
تارة وهذا تارة. وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في 
الحديث عن النبي عله فتعيينها ليس من كلام النبي 2 باتفاق أهل 
المعرفة بجحديثه) (). 

وقال ابن القيم: (السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء 
والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يحب أن يكون 
توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فهذا فصل الخنطاب 
في مسألة أسمائه: هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما 
لم يرد به السمع؟) 00 

ونحن لو تتبعنا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم في أن الأسماء الحسنى 
توقيفية على النصء وأنه لا يحوز أن نسمي الله كيك بما لم يسم به 
نفسهء أو أن نصفه بما لم يصف به نفسه في كتابه» أو في سنة رسوله 


.5177/7 مجموع الفتاوى 79/5, ودقائق التفسير‎ )١( 
١17١/١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 








© لعجزنا عن ذلكء فتلك أصول لا يردها أو يناقش فيها إلا من لم 
يدرك منهج هذين الحبرين» وهي أيضا حجة عليهما قبل غيرهما . 

ومن ثم لو نقل عن ابن تيمية قوله: (أسماء الله المقترنة كالمعطي 
المانع» والضار النافع؛ المعز المذل» الخافض الرافع» فلا يفرد الاسم المانع 
عن قرينهء ولا الضار عن قربنه لأن اقترانهما يدل على العموم) (). 

أو نقل عن ابن القيم رحمه الله قوله: (فإنه سبحانه له الأسماء 
الحسنى» فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز 
المذل المحيي المميت الوارث الصبورء ولا بد من ظهور آثار هذه 
الأسماء؛ فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر 
عليهم فيها أثر أسمائه) (). 

لو نقل عنهما مثل ذلكء فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا 
المقام: على أي دليل استندا الحبران إلى تسمية الله يك بالضار النافع 
المعز المذل الخافض الرافع المميت إلى غير ذلك» وهي لم ترد إلا أفعالا 
ولا دليل على كونها من الأسماء الحسنى؟ فهل كل منهما يحوّز أن 
يشتق لله كبك اسما من كل فعل؟ وكيف يكون ذلك وقد تقدم 
توبيخهما لمن فعل ذلك؟ 

والذي أرجحه كما تقدم أنهما إما ذكرا ذلك في بداية حياتهماء 


.95// مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7/١ (؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم‎ 








أو على اعتبار أنهما يوجهان من كان لا بد آخذا بالمشهور في رواية 
الوليد ينبغي عليه أن يحتاط» فيلتزم بما ذكرا إن ثبت لديه دليل على 
أي اسم منهاء فلا يفرد الاسم عن قرينه من الأسماء المتقابلة. 

وقد تتبعت الأسماء التي ذكروها في كلامهم السابق فوجدت أنه 
لم يثبت منها وفق ضوابط الإحصاء إلا المعطي العفو الأول الآخر 
الظاهر الباطن المقدم المؤخرء وهذه كلها دالة بمفردها على الكمال 
المطلق» ويجوز الدعاء بهاء ويجوز أيضا إطلاقها في حق الله ك, أو 
اقترانها بمقابلها أو غيره كما هو الحال في جميع الأسماء المقترنة . 

أما ما ذكره ابن القيم رحمه الله في دعاء الله كَكَ بالأسماء المتقابلة 
حيث قال في قواعده: (السابع عشر أن أسماءه تعالى منها ما لا يطلق 
عليه بمفرده» بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم؛ فلا يحوز أن 
يفرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفوء فهو المعطي 
الماع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل, لأن الكمال في اقتران كل 
اسم من هذه بما يقابله.. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام 
والإضرار فلا يسوغء فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها 
جرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض.. 
ولذلك لم نجيء مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه, فلو قلت: يا 
مذلء يا ضارء يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا 
له حتى تذكر مقابلها) () . 








هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم فيه نظرء لأنه قد يصح لو ثبتت 
تلك الأسماء جميعهاء ولكن بعد البحث تبين أنه لم يغبت منها غير 
المعطي والعفوء فليس من أسمائه الضار ولا النافع ولا المنتقم على 
إطلاق اللفظء بل لا بد من وضعه في قائمة الأسماء المقيدة» وليس من 
أسمائه المانع ولا المعز ولا المذل: ولا دليل عليها من كتاب أو سنةء 
فالقاعدة التي ذكرها مبنية 1 007 7 أساس لم يثبت وغير 
مستقرء وتجدر الإشارة إلى أن هل العلم على اختلاف 
طوائفهم الكلامية والذوقية يكاد وساي الحسنى 

مع الطريقة السلفية؛ فهم يؤكدون على أنها توقيفية» وأنه لا يجوز 
تسمية الله يك إلا بما ثبت في الأدلة النقلية . 

والقصد أن المسلم لاسيما إن كان داعياء أو فقيها مفتيا ينبغي أن 
يكون واثقا في عقيدته» وعلى بصيرة في دعوته ومنهجيته» متمسكا 
بأصول السلف ومنهجهم, ولا يخيفه شهرة فلان» أو ظهوره المتكرر 
في وسائل الإعلام: أو منصبه العلمي أيا كان فكل يأخذ من كلامه 
ويرد إلا نبينا المعصوم 2# ومن ثم إذا ثبت الاسم بدليل الكتاب 
وصحيح السنة لا يسع أي مسلم صادق ردهء أو عدم الإيمان به . 


. موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت‎ ٠ 
موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت تثبت ولا دليل عليها من‎ 


كتاب أو سنة؛ هو موقفه الذي أمر الله كد به, فالمسلم يقبل ما ورد عن 


5 





عخ 
2 


يذ في أسمائه وقام عليه الدليل ويؤمن بهاء ويرد ما لم يرد في كتاب 
الله كك أو في سنة رسوله 28. 

وتلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يسمون الله إلا بما سمى 
به نفسه ف كتابه» أو فيما صح عن رسوله © لا يتجاوز في ذلك 
القرآن والحديث» وكل مسلم يلزمه أن يصدق الله كد في خبره على 
شرط العلم واليقين» وأن يطيعه في أمره على شرط الإخلاص امحبة 
والقبول والانقياد . 

أما إلزامنا برأي الوليد بن مسلمء أو عبد الملك الصنعاني» أو عبد 
العزيز بن الحصين, أو غيرهم ممن سمى الله يد بأسماء لا دليل عليها في 
كالخافض المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبديء المعيد المميت 
الواجد الماجد المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبورء 
وغير ذلك من الأسماء التي لم تثبت» فهذا ليس بلازم ولا نعتقد أن هذه 
من الأسماء الصحيحة التي نسمى الله كد بهاء مهما كانت شهرتها 
ومهما طال إنشاد الناس لها على مر السنين . 

ونعذر من سبق وسمى الله َك بها ظنا منه أنها من كلام النبي 6, 
ونوقر علماءنا من السلف والخلف الذين هم ورثة الأنبياء» ولا نظن أبدا 
أن حدا منهم يحيز لنفسه تسمية الله ك3 بما لم يسم به نفسه في كتابه أو 
فيما صح عن رسوله 5دء أو أن أحدا منهم يتجاوز في ذلك القرآن 
والحديث؛ فهم الذين جاهدوا المخالفين المبتدعين وذموا بدعتهم لأنهم 
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9# ووسلللبيحج 





ص حم مو جك 
نفوا دلالة أسماء الله كد على أوصافه, فكيف نعتقد في أهل السبق 
والفضل أنهم نمسكوا باسم لا دليل عليه وردوا أسماء الله يد التي 
ثبتت بنص القرآن وصحيح السنة؟ 
٠‏ هل أسماء الله الحسنى التوقيفية قطعية الغبوت أم ظنية؟ 

بخصوص مسألة القطعي والظني في الأمور الاعتقادية» فإن المعروف 
عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتلقون نصوص القرآن وما ثبت في 
السنة بالتصديق والتسليم» ويقابلونها بالخضوع والحب والتعظيم» لا 
يفرقون فيها بين متواتر وآحادء بل جميع ما صح وثبت عن رسول الله 
فك وحي من الله مد إلى سائر العباد, لا بد لهم أن يصدقوا خبره بشرط 
اليقين» ولا بد من تنفيذ أمره بكمال الانقياد. 

ولو قلنا كما قال البعض بأن أحاديث الآحاد لا تدل على اليقين في 
أمور الاعتقاد. فيلزمهم رد كل ما جاء في كتب السنة إلا قليلا من 
متواتر الإسنادء وهذا فيه إبطال السنة كأساس متين من أسس الإسلام» 
وتمييع مقنع للشرائع والأحكام. 

ولا يدعي أحد بأن اجتهاده في أسماء الله د أو غيرها ملزم لجميع 
المسلمين؛ وأن من لم يأخذ به فقد عصى الله رب العالمين» ولكن الملزم 
لكل للمسلمين الصادقين أنهم إذا علموا الأسماء المذكورة الثابتة 
بالدليل النصي الصحيح لزمه أن يؤمن بهاء ولا يسعه ردهاء وأنه 
يحوز له أن يسمي ولده بالتعبد لهاء وكذلك يدعو الله كد بهاء دعاء 


يك 





مسألة, ودعاء عبادة . 


ما أن يصر مسلم على أن الأسماء المشهورة التي لم تثبت ولا دليل 
00 ا 0 وأنه رأى 
مسوغا عقليا جوز به اختراعها واشتقاقهاء وكل حجته في ذلك أنه رأي 
بعض العلماء شرحهاء أو ألف الآباء والأجداد يحفظونهاء فهذا هو ما لا 
ا 0 وأن 
يفضل طريقة الآباء على الثابت الصحيح من الأسماء؟ 
ومتى كانت العادات والموروثات الثقافية العارية عن الأدلة التوقيفية 
مهما كان انتشارها م ري ل ا لله 
يد في كتابه: انراد 05 ايت تومو القَولَ مِيَُِونَ أحستكف اوليك 
لين َدَْهم أل َدُوُوليِكَ هم الي 2 ) الزمر ٠:‏ لد . 


ولم يقل: فيتبعون أسوأه, كما أن الأغرب والأعجب هو التناقض 
البين في موقف البعض ممن تمسك بما لم يقبت من الأسماء المشهورة 
فإن كان ذا منهج سلفي حدشي أثري فهر أعلم من غيره برواية 
الترمذي» وأن الأسماء مدرجة فيها كاجتهاد شخصي من قبل الوليد بن 
مسلم أو عن بعض شيوخه من أهل الحديث؛: وكذلك يعلم أن الأسماء 
الحسنى توقيفية على النص» وأنه لا يحوز لأي شخص أن يسمى الله كد 
إلا بما سمى به نفسه في كتابه» أو سماه به رسوله #8 فيما صح عنه؛ 
وإلا صار ذلك إلحادا وميلا بأسماء الله كد عما يحب فيهاء من إحصائهاء 
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ثم حفظهاء ثم دعائه بها كما أمرنا الله تء ثم حذرنا فقال: 

0 1" َه سما المي فأدغوة يها وددوأ أ لذن يُلْحِدُورت ف أَسْمَنْيهء سيحزون 
مَأ انوا يَعَمَلُون (ن) )4 الأعراف: ٠‏ فأي دليل سك به صاحب المنهج 
السلفي الأثري الحديثي واعتمد عليه في تسمية الله كد بالخافض المعز 
المذل العدل الجليل الباعث الحصي المبديء المعيد المميت الواجد الماجد 
المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور؟ أليس الأولى 
بالمسلم لاسيما إن كان عالما أن ينصر ما جاء من الأسماء الحسنى الثابتة 
في الكتاب والسنة ؟ 


أما إن كان المتمسك بالأسماء المشهورة التي لم تثبت ذا منهج عقليء 
أو أشعر ي كلامي فالتناقض في حقه أشد وأعجب» لأن عقيدة المتكلمين 
في باب الصفات مبنية على أنهم لا يثبتون من أوصاف الله 35 بالعقل 
إلا شيئا قليلاء وما ورد منها في النقل حتى لو كان قرآنا وظنوا أنه 
مخالف للعقل أولوه تأويلاء ولا يتردد بعضهم ف نفي ظاهره وتعطيله 
عن مدلوله تعطيلاء فهم لا يصفون الله إلا بدليل نصي قطعي الثبوت, 
وبشرط ألا يوهم تشبيها وتمثيلاء على حد قولهم أو ظنهم المعلول في 
هذا البائب:. 

أما عقيدتهم في أسماء الله فهم يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه, وكما 
سماه بها رسوله 28 ويتفقون جميعا على أن الأسماء الحسنى توقيفية 
على النصء» شأنهم في ذلك شأن علماء السلف ومن انتسب لأهل السنة 


جد 





والجماعة» وحيث أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي 4 سرد فيه 
ا 000 ألسنة الناس إنما هي 
أسماء مدرجة مضطربة من جمع الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه من 
أهل الحديث أو اجتهاده الشخصيء فهل يعقل أن نتمسك في باب 
الأسماء الحسنى الذي هو أشرف أبواب العقيدة على الإطلاق بقول 
الوليد بن مسلم أو غيرهء ونقدمه على اسم من الأسماء ثبت بدليل 
قطعي ورد في القرآنء في حين أن الدليل النصي القرآني أو النبوي مهما 
كان قطيعا في ثبوته يأتي عندهم في ترتيبه بعد تقديم القواطع العقلية؟ 
فأي تناقض مع النفس يحيزه هؤلاء في موقفهم من أسماء ربهم؟ 


الإبمان بالأسماء التوقيفية ضرورة حتمية 
وليس مسألة خلافية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد دارت محاور المطلب السابق حول الفرق بين الاسم والوصف 
والفعل عند اللغويين» وبيان الفرق بين الاسم في حق الله كك وفي حق 
العباد» كما بينا الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 

وعلمنا أن التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعلء وأن 
التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسمء وأن القائلين 
بالاشتقاق من العلماء المتبعين لنهج السلف لا يقصدون إلا الجانب 
اللغوي وإثبات الصفات والرد على المبتدعة2» وأن دورنا تجاه أسماء 
الله َِكَ الإحصاءء ثم الحفظ والدعاءء وليس الاشتقاق والإنشاء. 

وبينا حقيقة ما ورد من الأسماء المشتهرة غير التوقيفية في كلام 
بعض العلماء؛ وموقف المسلم من الأسماء المشتهرة التي لم تثبت» وهل 
أسماء الله الحسنى التوقيفية قطعية الثبوت أم ظنية؟ 


وفي هذا المطلب بإذن الله كبك نتناول قضية الإيمان بالأسماء التوقيفية: 





وأنها ضرورة حتمية وليست مسألة خلافية» وما وجه الرد على من 
يزعم أن اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال بشرط الكمال دون 
ورود النص التوقيفي هو المذهب الحق, وذلك من خلال المحاور التالية: 
٠‏ تناقض من ادعى جواز اشتقاق الأسماء بشرط الكمال. 

حاول بعضهم بكل سبيل أن يصحح الأسماء المشتهرة التي لم يرد 
بها نص توقيفي» فسلك مسلك المعتزلة في العبث والابتداع العقلي» 
وزعم في تعريفه لأسماء الله الحسنى أنه لا يشترط فيه النص التوقيفي, 
وادعى أن أسماء الله الحسنى هي كل ما أذن به الشرع قرآنا وسنة, 
اسما أو وصفا أو اشتقاقاء وكل ما جاز أن ينسب إلى الله تعالى عقلا 
في إطار الكمال والجلال والتعظيم . 

ومنهم من زعم أنه لا بد في اشتقاق الأسماء أن يرد الوصف أو 
الفعل في القرآن والسنة» وبشرط دلالته على الكمال؛ وألا يوهم نقصا 
في حق الله تعالى. 

وهؤلاء يلقون بعقولهم أحكاما جزافاء ويضعون قواعد لا نميز 
اسماء ولا وصفاء ولا موصوفاء وتدل على بطلان منهجهم ف تمييز 
أسماء الله الحسنى» بل يميّعون قواعد الاعتقاد التي يقوم عليها المنهج 
السلفي: فعامة الناس إذا طالبوهم باستخراج الأسماء التي لم يرد بها 
توقيف نصيء والتي أجازوا لهم اشتقاقها من الأفعال الواردة في الدليل 
النقلي» فإن هؤلاء أنفسهم يعجزون عن استخراجها وتمييزها بالنظر 
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العقلي» ويظهر للعيان أنهم ما وضعوا تلك القواعد إلا لتبرير الأسماء 
المشتهرة التي لا دليل عليها في أي نص توقيفي. 

والسؤال الموجه لأمثال هؤلاء يدور حول اشتقاق الأسماء من 
أفعال الله التوقيفية في القرآن فقطء فالله تعالى نسب الفعل إلى نفسه 
فقال: + وَمِسْتَمُْوتَكَ فى اليس هُلِ أنه يُْتِيحَكُمْ فيهنّ )4 النساء:11. 
فهل اشتقاق اسم المفتي الذي يؤخذ وفق قواعدهم من الفعل "يفتي" 
فيه نقص أم كمال؟ فإن كان نقصا فتسميته الله كك بالضار المذل 
أوالى بالنقص من جهة العقل؟ وإن كان اسم المفتي يعد كمالاء فما 
هي الأسماء التي تدل على الكمال اشتقاقا من بقية أفعال الله كك في 
القرآن الكريمء وبيانها كالتالي : 

.١‏ الآبي من قوله: +[ وَيَأ هلان يضِرَوْرَم 4 التوبة:89. 
. الآخذ إن جاز أخذه من قوله: م[ فَلْحْدَهُمْسَميدُوْومْ #آل عمران:١١.‏ 
“. الآذن من قوله: + كل ءآمَه درت لك )“4 مله 
5 . الآمر من قوله: +( © إِنَآلَهيأَمْريلْمَدلِ 4 النحل:٠5.‏ 
ه. الباثث من قوله: + وَبَتَّ وِهَامِنَ كل دَآجَقَِ 4 البقرة: 5 15. 
*. البادئ من قوله: 8 حكيْف بدا الْحَاقَ )4 العدكبوت:١٠.‏ 
. الباسط من قوله: د لرِرْقَ 4 ارهد 


رع - 


8. الباطش من قوله: © يوم تبش الْبِطسَة *4 الدخان:5١.‏ 





. الباعث من قوله: # يوم يبَعَتّهُم أسّدْجمِيعًا “4 المجحادلة:”. 


1 


ا" 


1) 


١ك‎ 


الم" 


. الخائل من قوله: # يحول بيرت المرء وه 
. الحاشر من قوله: + وَيَوم سرهم جمِيعًا 4 الأنعام: 71. 
. الحافف من قوله: « وَحَمَفْتَمسَخْلٍ ه الكهف:87. 


سرسحم 0 ره 


. الباني من قوله: + وَالتم بيه َيوٍ 4ه الذاريات: 47 . 
. التائب من قوله: +( لَقَدتّابت أَمَُعَلَاتَِيَ )4 التوبة:0١١.‏ 
. التارك من قوله: + وَرَكَهُم ف ظَلْمسو )» البقرة:10. 


. التالي من قوله: + دَلِكَتَتَلُوه علَدّلك 4 آل عمران:51. 


رصم 221 رج رسعو 


: الجائي من قوله: # وجَاء ربك وَألْمَلك * الفجر:77. 
. الجاعل من قوله: 2 أَلَذِى جَعَلَ لكْدالْأَرَصَ فِرنًا )4 البقرة:71. 
الجامع من قوله: +( © يَوَمَ يجِمَعٌ أله الرَسُلَ ) المائدة:5١٠.‏ 


سر سج 
م 


ليو 4 الأنفال: 4 7. 


- 
. 
ا 


. الحافظ من قوله: + حَدفظ' ت لِلْعَيبِ يِمَاحَفِظ أله )4 النساء: 4 7. 


الحاكم من قوله: +[ إنَتََيحَكْهْمَايرِيدُ ((8 )4 المائدة:١.‏ 
الحامل من قوله: + وَحَلنَهعكَ دَاتٍ ألو 4 القمر:١.‏ 
ب 2 ره جو عد خا 


الخاتم من قوله: © حَْتَمَالَهَعَلَ قَلُونِهِمَ *4 البقرة:7. 
الخاذل من قوله: + وَإن يذل » آل غهران 315 


. الخاسف من قوله: « أَنَيحْيِف يكم 4 الإسراء:./”. 


الخالق من قوله: + وَحَلق و شَىَ وه الأنعام: .٠١ ١‏ 





0 


.3 


1 


.3 


1 


1 


رش" 


ا" 


.5 


لاا 


21 


.7 


55 


7 
ا" 


26 


ياي 


الداحي من قوله: + ولاس بعد دَلِكَ نهآ (زج) ) النازعات:50. 
الداعي من قوله: + والله يعوا ِكَ الجَنةٍ البقرة: 771. 
الذاريء من قوله: + فَلَمُوَارِى ركم )4 الملك:4 7. 
الذاكر من قوله: +( كَأدف]ة كوكم )4 البقرة:57١.‏ 
الذاهب من قوله: 2 ذَهَبَ لَه بنُورِهِمَ * البقرة:11. 

الرائي من قوله: + وَسَيَرَىآطَهْحَمَلَكُمْ 4 التوبة:84. 
الرابط من قوله: # وَرَيَظَْاعِكَ قُلْويِهِمٌ * الكهف: 4 .١‏ 
الراجع من قوله: # فَإِنِيَّجَعَ كه # التوبة:7/. 

الراحم من قوله: +( # وَلَوَوَمَتْهِمَ * المؤمنون:75. 
الرادد من قوله: + ثُمَّردَدََهُ َسْفَلَ سَلِينَ (ع) )4 التين: 5 . 
الرازق من قوله: +[ مادقم يفطن 5 )4 البقرة:7. 
الراضي من قوله: + وَرَضِيتٌ لَكم الْاسَلَمَ ويا )4 المائدة:". 


حل ل 


الرافع من قوله: + تَرَفَع مَرجَدت من تَقَآكُ )4 الأنعام: 217. 


. الرامي من قوله: # وَلدكري نهر © الأنفال:107. 
.4١‏ 


الزائد من قوله: # وَرَادَهيْسَطةٌ فى لجل )4 البقرة:51 7. 


5 دمع ير بوم هه لص حت ره 
السائق من قوله: + وشوق المُجْرمِتَإِلَجَهَمَ وزدا )4 مريم:81/. 


_- 
ذا 4 
8 


السائل من قوله: +( هلتسن أل أَرْسِلَ لبهم )4 الأعراف:5. 
الساخط من قوله: # أن سَ ط أله عَِتْهِمَ أ المائدة: .86٠١‏ 





صم ففإزلقةةا 
6. 
ود 
ا 
/5. 


35 


و6 


.ه١‎ 


ه. 


6 


.5 


ه ه6. 


كه. 


/اه. 


/ه. 


ادا" 


.ا٠‎ 
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ا" 





السافع من قوله: + لمعا انَصةَ 00 )4 العلق: ١٠‏ . 

المسقي من قوله: +( سبك به غ6 (20) )4 المرسللات:/717. 
الالح من قوله: +( ويه لايل سَلَمْئْهالَهَارَ يس:/901. 
السالك من قوله: +( مسَلَكْهيسيمَ ف الْأَيْضٍ )4 الزمر: .7١‏ 


السامع من قوله: #إِتَنى معحكما أسمع وأروف (5) )4 طه:": . 
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. الشادد من قوله: « وَسَدَدًَ أُسَرَهُمَ *4 الإنسان:7/8. 


الشارح من قوله: < قي لكَصَدرَةٌ () )4 الشرح:١.‏ 
الشارع من قوله: +( # صَرَعَ لَكُم مِنَألدِينِ # الشورى:7١.‏ 
الشافي من قوله: # وَإِدَامْضْتٌ فَهُوَسَقَفِينِ (زه) 4 الشعراء: ..١‏ 
الشاقق من قوله: +( ممسَمَفْماالوْصَ شَقَا5) )4 عبس:75. 

الشاهد من قوله: +( سهد آَهُآتَدْكاإلهإِلَاهْوَ )4 آل عمران:18. 
الصابب من قوله: + أَنَاصَببَا ْمَل صَيًا 5 )4 عبس:75. 
الصادق من قوله: ٠‏ أَلَحَسَدُ ِب الى صَدَقَنَا َعَم 4 الزمر: 4 /. 
الصارف من قوله: # ثم صَرَفَكُمَ عَتَهُمَ #آل عمران:١5١.‏ 
الضارب من قوله: + ألم تَرَكِيْفَ صرب مكلا إبراهيم:4 7. 
الطابع من قوله: + بَلْ طبع الله عليها )4 النساء: ه5١‏ . 

الطاحي من قوله: 2 وَالْارْضِوَمَاطكهَا 0 )*# الشمس:". 

الطالب من قوله: 2 يظَلبَههحَثِيمًا )4ه الأعراف: ؛ ه. 





0000 مر مه 2 000 


”. الطامس من قوله: # وَلِوْ شَمَآُ لَطْمَسَمَاعطة أَضِتوم 4 يس:7". 
4". الطاوي من قوله: + يَوْمَتَطوى الس 4 الأنبياء:؛ .٠١‏ 
". الظاهر من قوله: # وهر أمَمَاقَه 4 التوبة:./ . 

7". العائد من قوله: مٍِإوَإِنْعَدَم عُدكا )4 الإسراء:6. 

". العادد من قوله: + لَعَدْلَحَصَلهوَعَدَّهْم عدا 58 )4 مريم: 44. 
العادل من قوله: + الَذِى حَلَقَكَ ضَوَّنكَ معَدَكك) © الانفطار:7. 
5. العارض من قوله: تم عَرَصَهْمعَلَ الْمَلتِيِكَةَ ‏ البقرة:١81.‏ 
٠‏ العاصم من قوله: # وَأ يَعَصمْلككينَألنّاين '* المائدة:/1. 
7/1 العفو من قوله: + قَتَابَ عَلَيَكمَ وَحَمَاعَتكُمْ )4 البقرة:1/.07. 
العالم من قوله: + عَلِمَ أله تك سَحَدْدُوتَهُنَ )4 البقرة:770. 
٠‏ العامل من قوله: ريمعت يي أتصكمًا )4# يس:١/.‏ 


ست رمه 


4 العاهد من قوله: # وَعَهدنا بكم * البقرة:5١١.‏ 
الغاضب من قوله: « وَعَضِبَآللهُ عَلَيدِ 4 النساء:97. 

5. الغافر من قوله: 2 وَيَْفْرَمَادُونَدَِكَ * النساء: 4 . 

الفاتح من قوله: لا أَحُحَدَفوجُم يما فَتَحَلَهُعَلِيَكُمْ 4 البقرة:5/. 


الفاتق من قوله: # حكاننا ريها فََئقهُمَا )4 الأنبياء: ٠.‏ *. 
2 موسو عه 


4 الفاتن من قوله: # وحكنالِك فتنا بعضهم يبَعَضٍ *4 الأنعام: 7ه . 
.٠‏ الفادي من قوله: +( وَمَدَيئهُ يذِبْج عظِيم (3) )4 الصافات:1١١.‏ 





ميحج أ 5و صستطت بيج 


./١‏ الفارش من قوله: + وَالْأَرْضَوَرشَْهَا )4 الذاريات:/4. 
الفارض من قوله: + مَدَضَامّهلكو 4 التحريم: 7. 

. الفارغ من قوله: +[ سَتَفرع لَك أيه لتَّقانِ (5) )4 الرحمن: 1 . 
45 الفارق من قوله: + وَإِذْمقََا يكم البَحَرَ )4 البقرة:.5. 

5 الفاصل من قوله: +[ ركه لله يَفْصِلُ بيهم 4 الحج:0١.‏ 
5 الفاطر من قوله: # فل الى مَطْرَحُ لمر )4 الإسراء: ١ه.‏ 
الفاعل من قوله: +( وَلكِنَ الله يفْعَلُ مَابِبيدُ (85) 4 البقرة:757. 
القائل من قوله: + مَالََلَم أقّل لَّكُمَ 4 البقرة:87. 

9. القابض من قوله: #ز ثم قبِضَئَهإلتَاقبْصَايسِيرًا * الفرقان:45. 
07 القابل من قوله: + وَهوَالذِى بالود 4ه الشورى:75. 

١‏ القاتل من قوله: « وللكرك الله لهم '* الأنفال:117. 
القادر من قوله: « فَقَدَرَعَلِيهِرِرْقُم )4# الفجر: .١"‏ 

. القآدم من قوله: + وَقَدِمَكَمَاعَمِلُاْ )4 الفرقان:77. 

4. القاذف من قوله: # وَدَفَف قلويهم الرعَبَ )* الأحزاب:75. 
د القاريء من قوله: +( وَدَائرأتهمائّع وائه:(0) )4 القيامة:./١.‏ 
0 القاسم من قوله: # نحن قسمنا يتم مَعِيشَتهُمْ * الزإخرف:737. 
/. القاصص من قوله: #إ نحن نَفْص عَليكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ )* يوسف:". 


آ هج ره 


القاصم من قوله: © وَكَمَ قَصَمْمَا من قَرييّقِر )4 الأنبياء: .١١‏ 
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القاضي من قوله: 2 وَأََّهُ يعَضِى بأَلْحَيّ 4 غافر: .٠١‏ 


. القاطع من قوله: +( ثملقطْامِتَهألوتينَ(5) )4 الحاقة:5 4 . 
. الكائد من قوله: 640 الطارق:"١.‏ 
. الكابت من قوله: + أَوْيَكِِتَهمَ مَنقلبأحإيبينَ )4 آل عمران:1717. 


الكاتب من قوله: +( سَتَكْتبُ مَاقَالُوَأ #4 آل عمران: .١8١‏ 


. الكاره من قوله: # وَلدكن حكرة ألّهُ )4 التوبة:" 4 . 

. الكاسي من قوله: # ثم تَكْسُوها لما )4 البقرة:755. 

. الكاشف من قوله: # فَلَمَّاحَمَفَْاعَنْهُمْ “4 الأعراف:175. 
. الكافي من قوله: + إِنَا كفيك المسْتهْزِدينت (0) 4 الحجر: 55. 


اللاعن من قوله: + أوَتَلْعتهُمَ كما لعن )ه الفساء 217 . 


برووسصوم 2 ا لرء 


. المؤاخذ من قوله: # وَلوْيْوَاِحِدَ أله آلنّاس يظلمهر * النحل:١51.‏ 


اما 0 مح م را 


. المئؤجل من قوله: + وَبِكسََ جلا أجلت لنَا 4ه الأنعام:.١1.‏ 
. المؤخر من قوله: # وَلِنبوَخِراَه فسا )ه المنافقون: .1١١‏ 
المؤلف من قوله: 2 وَألََيْي قُلُوييِمَ 4 الأنفال:7”. 


المئؤوي من قوله: # وءاويتهما إل ربوز )4ه المؤمنون: ٠ه.‏ 


0# 


. المؤيد من قوله: + وَأَيَدَتهررُوج آلقدُْسِ ) البقرة:0. 


. الماحق من قوله: © يَمحقَالله ليوأ البقرة:777. 


-_- 


سكو شوج و 


. الماحي من قوله: # يَمَحَوأ أله مايسَاء وَيِْبتٌ #الرعد:79. 


صطصلط مح ا غَكَية 


ان" 


ا ١ه‏ 


015 





ير 2 


المادد من قوله: +[ وَالْارْضَ مَدَدْ نَنَهَا وَأَلَقَمَءَا الحجر: .1١5‏ 
المارج من قوله: # # وهو اذى مرالبحوين الفرقان:57. 


المالسس من قوله: # وإن يمسسك الله بِصرٌ * الأنعام: 11 . 


. الماسخ من قوله: ئٍِ م له 0 4 يس:17 . 
. الماسك من قوله: + وَْمْسِك اليتسآء الحج: 5. 
. الماكر من قوله: ئٍِ وم كرو وَمَكرَائَه )4 آل عمران:؛ ه. 


2ه 2 وو دار +« 


المانن من قوله: + لَقَدَ من أله عل الْمُؤْمِنينَ *4 آل عمران:554١.‏ 


مل 


امبَارك من قوله: + وَبَرَك ها وَكَدَّرَ هآ 4 فصلت:١٠.‏ 

. المبتلي من قوله: +( © وَإذتكَ ميمكت )ه البقرة: 4 11. 
.المبَدّل من قوله: 2 بَدَلْئهِمَ جِلْودَاعَيرهَا 4 النساء:”ه. 

المبِّل من قوله: + عََئْءَبنآأيبدِكاحَيامَهَآ 4 القلم: 7". 
البديء من قوله: جيه يويد 020 4 البروج:1. 

. المبشر من قوله: « يرك ربَاإِنَا ضر بعْلوِ * مريم:/. 


المبطل من قوله: + وببطل البنطل ولْوَكَره الْمُجْرِمُوت * الأنفال:.. 
المبقي من قوله: + وتمودافَ أبقق(0) ) النجم:١ه.‏ 

المبكي من قوله: +( وَأََهْوَأَضْحَكَ أب (20) )4 النجم: 47 . 
المبلي من قوله: «احدَلك بَلُوه الأعراف:1577. 

لمبوئئ من قوله: + وَِدَْوَأكا لبهي ْمَك الْبيتِ 4 الحج:”7. 


صطصطحح أؤوإجَكَيذة 


6 . 
ل 
00 
177 


115 


.١٠ 6 





المبَيّن من قوله: + قَدَ بَينَا ليت #البقرة:./١١.‏ 

المتأذن من قوله: +( وَإْ أذ رَيكُم )4 إبراهيم:. 
لتر من قوله: « كلا تَبَراَتييا (5) 4 الفرقان:89. 
ايع من قوله: +( وَأَتَمَعَمهُمْ فهَدؤ الذي لقح )4 القصص:47. 
المتجاوز من قوله: + وبَسَجَاوَرْعن سَينَاتِمَ “4 الأحقاف:١.‏ 


2 ص 


. المتجلي من قوله: ‏ فَلْمَاجحَلَ رَجههِلَصَبَلِ 4 الأعراف:47١.‏ 
المتخذ من قوله: ج وَأكحدَ َموي مكيلا 59 )4 النساء: 0 .١١‏ 
المتقبل من قوله: 2 قَالَ إِنَمَايَتَمَبَلُأَلَهُمِنَالْمَيَقِينَ )4 المائدة:71. 


. المتكلم من قوله: كلم أله مُوس )4 الجا 154 


00 


المتوفي من قوله: +[ أَلَهيسَوقَ الْأتفْسَحِنَ مَوْتِهسَا 4 الزمر:47. 


- 


. المتولي من قوله: # َمْوَيَو الصَلِحِيكَ 05 )“4 الأعراف:95١.‏ 


مر 


المنبت من قوله: # وتيت أَقُدَامكا * البقرة:٠75.‏ 
. المقبط من قوله: # فَتَبَطْهُمْوَقِيِلَ أَفَصَدُوأ التوبة:4. 
المثيب من قوله: +( تبه مْآسَميِمَاقَالُواْ 4 المائدة: 15.. 


. ا جازي من قوله: # وَجَرهُم يِمَاصبرةأجنَةٌوحَريرًا 4# الإنسان: .١١7‏ 


6 


. المجاوز من قوله: م[ وَجورْنابِبَْإِسَوءِيلَ ألْبحَرَ 4ه الأعراف:17. 
. اجتبي من قوله: +( فته ري حملن لصَِّحِينَ 4 القلم: ٠‏ 5. 


امجنب من قوله: مإ وليف كيو )4 إبراهيم: 80. 





. المحيب من قوله: + فَإِئ كَرِيب أُجِيبُ * البقرة:1851. 

امجير من قوله: # وهو يجِير ولا يجساز عليه )4 المؤمنون:18. 
لحاسب من قوله: ل[ سبكم يواه )4 البقرة:7/5. 

لمحب من قوله: © إِنَ لمحب ألتَويِينَ )4 البقرة: 7171. 

. المحبب من قوله: ولك أله حَبب لسك الإيمنَ 4 الجرات:/. 
. المحذر من قوله: # وَيَحَذْركم لَه نفسف “4 آل عمران:/7. 


-- 2 
آآ و مسوم 


المحم من قوله: + وأحل الله ابيع وحرّم ليوأ البقرة: ١1/0‏ 7. 
. المحسن من قوله: ئٍِ دكن علَسَنْءِ حَلقَه )4 السجدة:/. 


2 ال ىواسي 


. الحضر من قوله: «تَرَلحدْ هدحول جَهَم يا 4 مريم:8/". 
. الحفي من قوله: +[ إِنسحَلكْمُوَهَا مِسْحِفِكمْبْخَُوأْ 4ه حمد:/1". 


ور 


اق من قوله: 2 لِيِقَّكلَقَ # الأنفال:.. 


2-7 


المجل من قوله: + وَأَحلَّ لهاسم )4 البقرة:71. 
. الملل من قوله: +( وَعَذلْعْقَدَمينإْسَان 20 )4 طه:7. 


تآ 


امحيط من قوله: ؤز إن َيل أحاط يناس ) الإسراء: .”٠‏ 
. الحائف من قوله: + أمْيخافوأتيحيت أَلَهعَلَتمَ 4ه النور: ٠‏ 5. 
. حيبي من قوله: «وَكُدم أمَوْدَا ليحت )4 البقرة:.7. 


اه 


- 
200 + ح 2« درم 2204 


المختار من قوله: # وَلْقَد أَحرتهمَ عل ع لو * الويخان+ 9 





.7 المختص من قوله: +( يَخْنْصبِرَحْمَقو-مَنَيقَهُ 4 آل عمران:4‎ ١ 


حم 


حمر 


الملخرج من قوله: م هَأخْرَجَ به مِنَالثَمَرتِ )4 إبراهيم: 77. 

. المخزي من قوله: + وَخخْرْهِمْ ويَصْرَخ لهم ) التوبة:4 .١‏ 
المختقف من قوله: «( يري دأهدِمحَقدَحَنَكُمْ 4 النساء:.؟. 

. المخيلص من قوله: + إِنَأخَْضكم يحَلِصَقَفِكك آدَارٍ )4 ص:”: . 
. المخلف من قوله: « فهو يخلِضَهُ به سيا 

المخوف من قوله: ل وَنْحَوَفُهُم فَمَارِيدهُم إلَاطعْيِنًا )4 الإسراء: .5٠‏ 
المخوّل من قوله: + وَيَركُممَاحوَلمكُمْ )4 الأنعام: 4 4. 

المدافع من قوله: + يدَِمُعَن لين آمو )4 الحج:.1". 

المداول من قوله: + وَيَلْكَ الْأَينَامُثدَاوِنُهَا 4 آل عمران:٠54١.‏ 
المدبر من قوله: ئٍِ يَررالْاخَرَ َالبَمَك لَالْارْض 4 السجدة:ه. 
المدخجل من قوله: ريناند مَن تُدَخْل ألثَارَ 4# آل عمران:١9١.‏ 
المدرك من قوله: ل وَهْوَيدرك صر )ه الأنعام: ٠١‏ . 

المدمدم من قوله: « هَدَمْكُمَ لبهم رَيّهُم * الشمس:4١.‏ 
المدمر من قوله: م وَدمَرَنَا مك يض حَع وروت أ الأعراف:/1101. 
المذل من قوله: مإ وَسُذِلْمكَقَاكيَرِظَالْكَيْدُ 4 آل عمران:7. 
. المذلل من قوله: # دلت ود 0 

. المذهب من قوله: © إِنيَِمَأ يُدْسِبَحَكُمْ ) النساء:7١.‏ 


تا 


١١ 


١‏ #لمطللسبيجع 
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5 .. المذيغ من قوله: + فَلَمَارَاعُوا اع أله كُلُويَهُمَ )4ه الصف: ه. 


20 
اح . سس صج لما 


ماالمذيق من قوله: #( إذا لأذفتلكت ضع فالحيوة 4 الإسراء:75. 
١‏ المربي من قوله: ‏ يمحاله ليوأ وبرت ألصَدَقتٍِ )4 البقرة:”77. 
المرتضي من قوله: © اله ]ري لم النور: هه. 

."37 المرتل من قوله: + ورَبَنَهتَرْتيلا (5) )4 الفرقان:‎ .١ 

.١7:ةدجسلا‎ 4* المرجع من قوله: « كَأرَحِعَنَا تَحَمَلَ صَلِكًا‎ ١. 

.١ 5‏ المرسل من قوله: + إن أَرَسَلْتكَيالحَيّ #البقرة:9١1.‏ 

7 المرسي من قوله: +[ وَلَيْبَال أسها(2) )4 النازعات: 897. 


2 


ال مركب من قوله: +[ في صُويوَئَاصَهَرَكبَكَ (2) )4 الانفطار:... 
. لم ركس من قوله: + وَآلَه أَرَكسَهم يمَاكْسَبوَا #النساء:.88. 

.١ 4‏ المرهق من قوله: + سَأبهِفهصعُودا (050) ) المدثر:11. 

٠‏ االمري من قوله: + وََربَامتَاسكًا )4 البقرة17. 

.١5:ةرقبلا‎ 4) االمريد من قوله: + يريد لمكم لْمْسَرَ‎ ١ 

. المرجي من قوله: 2 أَلرترَنَأَهمرْح مكايا النور:49‎ ١ 

. 45 المز كي من قوله: + بل الله برق ميشه 4 النساء:‎ . 7١ 

.٠ 4‏ المزلف من قوله: + وَأَرلَفنا كََالكحَرِينَ (05) )4 الشعراء: 5 ". 
االمزوج من قوله: # أو يرَوْجَهُم دَكْرَاناوَإتَعًا #الشورى: ١‏ 5. 
٠١5‏ . المزيغ من قوله: # فَلمَّارَاعُوأ أََاعَ أنه ُوبَهُمَ #الصف:ه. 
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سس وهر 1 


٠‏ المزيّل من قوله: +( فَيَتَاُِمَ )#يونس:7. 

المزيّن من قوله: + وَوَينَه ف فلُويكة )4ه الحجرات:/. 

9 االمسار ع من قوله: +( شايع هج في ليرت )#المؤمنون:55. 

. 7١:نامقل‎ #» المسبغ من قوله: « وَأَسبَعَعَلتحنْحمَدُ‎ ٠ 

١‏ المستبدل من قوله: # وَيسَكَبَدِلُ فَومَاغيرَكُمْ 4 التوبة:55. 

.١55:نارمع المستجيب من قوله: + فَأَسَتَجَابَ لَه رَبْهُمْ * آل‎ ١ 
المستخلف من قوله: © لِسَسَمْلفتهُر في الَْرْضِ )* النور: هه.‎ 0 

.7١ 4‏ المستدرج لقوله: #«مَسَسْتَدَرِجهُم منْحَيثُلَايَعَلَمُونَ 4ه الأعراف: 1/7. 
". المستطيع من قوله: +[ هَلْيَسَمَِيُ ربل #المائدة:1١1.‏ 

15؟. المستعمر من قوله: ل وَاسْتَعمرٌَ فا )4 هود:١51.‏ 
المستنسخ من قوله: + إتَاَكَ تَسْتَنِيسِخُ مَاَكُشْرَممَلُوَ )4 الجائية:75. 
المستهزئ من قوله: ‏ أَمَهُهسْتمزِعوْيهم 4 البقرة:5١.‏ 

9 المستوي من قوله: ثمّ ستو عل الْمرّشِ )4 الأعراف:؛ 5 . 

.1١ المسجت من قوله: +[ مسْحِتَيعدّابِ )#طه:‎ ٠ 

١‏ المسخر من قوله: م وَسَحَرََلشَّمْس وَالْقَمَرَ #الرعد:7. 


المسقط من قوله: أو قط عل كسَقَامِ َآلسَمَاه #سبأ:؟. 


17 . المسكن من قوله: +( وَسْنَحَحِنَئَكْمالارضَ #إبراهيم: 4 .١‏ 


5 7. المسلط من قوله: + وَلَوْسََالَهُلسَلَطَهُح عَلتَكْر 4 النساء: .5٠‏ 








3 44و وبيج 


- 


المسّلم من قوله: «وَلَححِنَادَ سل #الأنف ال:7 . 

. المسشمع من قوله: +[ وََوْعِلِمَ صمح حيرا لمهم )#الأنفال:7. 
السو هن تقولد #( فسوّدهنّ سبع سَمَوَاتٍ #البقرة: 75. 

. المسير من قوله: #( ووم شي رْلطبَالَ 4 الكهف:417. 


م 


هد سح دس 7و سو رر ور 


. المسيل من قوله: # وأسأنا له عِينَالْقِطْرٍ #سبأ: .١7‏ 


ج هج ملس 


. المشتري من قوله: +( # إِنَ لَه أشَتْرَ )4 التوبة:١١١.‏ 
المشرك من قوله: + وَأَعْركهَُأنقِ (59) )4 طه: 7". 
. الشائي من قوله: +[ آي صُورَوَئَامَهَرَكبَكَ (2) )4 الانفطار:/. 


يدحت 5ت 
٠.‏ 


. المصرف من قوله: © وَلْمَد صِرَاف هذا الْمَرءانِ )4 الإسراء: 4١‏ . 


سس د 


. المصطفي من قوله: + إنَّأَلَّه أضطق لكْمْ ألدِينَ )4 البقرة:177. 


سرض حو سن سح باو 7ه 


. المصطنع من قوله: + وَاَصْطَتَعَتَك لِتَقِيى 8 | طه: 4١‏ . 
المصفي من قوله: +( أَقاصَفَكرَيكُمالَِينَ )4 الإسراء: +١‏ . 

. المصلح من قوله: +[ وَْصَكحَ بالكم(5) )4 محمد:7. 

. المصلى من قوله: +( سَأْصَلِومكَر( )3‏ المدثر: "7. 

المصلي من قوله: #ر هُوَاليِى يض ع 4 الأحزاب: "47 . 
المصم من قوله: +[ لَعنَهم أله كَاصْمَعْر به يل الا 

. المصور من قوله: #ر هوَالزِى يُصَوَوْضُرٌ )4ه آل غيراة3: 
المصيب من قوله: لإعَذَإِ ضيبيو منْ َه 4 الأعراف:57١.‏ 
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ص مم مكيزا 
6 


100066 


ال" 








المضاعف من قوله: #وَإِن تك حَسَكَةٌ يصَنِعِقَهًا النساء: 5٠‏ . 


- 


المضحك من قوله: + وَأَنَدهْوَاضْحَكَ أب (29) )4 النجم:”7؛ . 


2 سار 


. المضطر من قوله: # ثُمَ أَصَطْرَمإلَعَذَا ب ألثَارِ # البقرة:17. 
. المضلل من قوله: 2 مَن يما أهَمُيُضَِلِلَهُ 4 الأنعام:.89. 


جح ساس خر 


المطعم من قوله: +( الى أَطْعَمَهُ م يَْجْوع # قريش:4. 

. المطهر من قوله: + إِنَّ لله آصَطفَدكِ وَطهرَكٍ 4 آل عمران:47. 
. المظفر من قوله: 2 مِنْ بَعَرِأَنَأَظفَرَ علَيهمَ #الفتح: 4 7. 
والظلل سن قو أده + وَظَئَنا عَلِكُمْالْعَمَامَ )4 البقرة:/1ه. 

. المظهر من قوله: م« لظهرمعظَالتنكء »4 الصف:؟. 

. المعثر من قوله: + وَحكَدَلِكَ أَعثْرباعلئِمَ * الكهف:١7.‏ 


هس جو سس 


. المعجل من قوله: # عجلنا لددفيها مَاسْمَاءُ # الإسراء:8/١.‏ 
المعد من قوله: ج وَأَعَدَ لعَدَابَاحعَظِيمَا 59 )4 النساء:"5؟. 
. المعذب من قوله: # وَيعَذْب من كك #البقرة: 5 78 . 
المعردف من قوله: ج( وَمتَِهم دراك ((3) )4 حمد:”. 


المعز من قوله: #[ وَمْقِرٌمَن تَكَهُ * ال عمران:75. 


»و زد 
دو 200 


المعطي من قوله: +[ الْذِىَأعْطك كَلَّسَىَءِ َلقَهُ مهد )4 طه:. ه. 
. المعققب من قوله: + عَأعَقَمهُم ناف هلويم )4 التوبة:/1/. 


المعّم من قوله: «وَاتمُ عه وَيُسيَمُكُمَْهُ 4 البقرة: 717. 








ع 


المعمّر من قوله: +[ وَمَن نُحَيَرَهُ نَحكسَه ف الاق )4 سد 
. المعمي من قوله: # وأعمح أبصدرهم () )4 غيل 
. المعيد من قوله: 2 أَشَّمَدَوَا الْحََقَ ثم بيده )4 الروم:١١.‏ 


بر جو “د ل 
- 


. المغرق من قوله: + ضرقنا لين كَدَّواكَايِيمَا يونس:1/1. 
. المغري من قوله: دَأغْريَا يتَهُمْ العدَاوَة )4 المائدة: ؟ ١‏ . 


وي لد عاصسد 


. المغغشي من قوله: + يَِشِىالْيِلَاَلمهَارَ 4# الأعراف: ؛ ه. 

. المغطش من قوله: + وََعْطَسَلِلهَاَحَجَ مها النازعات:75. 
والشقل من قوله: + وَلَانظِعَ من أَغْمَْا قَلَبَهُه )4ه الكهف:/7. 
المغني من قوله: 2 فَسوفٌ يَعْنِيْكُم أللّهُ 4 التوبة:.7. 

. المغوي من قوله: كا نَأطَهيرِيدُ أ يويح )4 هود: 4 7. 
المفتي من قوله: + فل ألَهيْفْتِيحَكُمَفِيهِنَ * النساء:717١.‏ 
المفجر من قوله: + وَفَجَرنا لَرْصَعيْوًا 4 القمر: .١١‏ 
المفرغ من قوله: ج رَبّآأفِْعَْلِتَمَاصَيرًا )4 البقرة: ٠‏ 75. 

. المفصل من قوله: ل وَكلَ مي صَلتهُ قصبلا (09) )4 الإسراء: 17. 
المفضل من قوله: + يَلْكَ الرَسلُ مَصَلْمَا بعَصَهُمْ 4 البقرة:"757. 


آذ أ ته 
. 


. المفهم من قوله: # ففهمتها سَلِيمنَ الأنبياء: 19 
المفيىع من قوله: +( موك أمَمَعَلَ رسُولوء )4 الحشر: . 
. المقاتل من قوله: +[ كك كلهم أَقَةٌ )4 التوبة:.. 


ا :هو ميحج 


ليم أمْوا نال 1 
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. المقبر من قوله: + م أماله. قاقيره. 80 )4 0000075 


ممه مر 


المقدر من قوله: + وََمَهيْقَدّرُألَلَوَالتَارَ)4 المزمل: .7١‏ 


سو به كر 


. المقرب من قوله: +( وقرب” 6ق مريم:5037. 

. المقريء من قوله: +[ سَمُفرِعك ماس (ز2) )4 الأعلى:”. 

المقسم من قوله: +( 8# قَلاأَقيِم “4 الواقعة: . 

المقطع من قوله: + وَمَطْعتهم أمْتوَعَشَرَة أَبَاطا )4 الأعراف:0٠1.‏ 
. المقفي من قوله: + وَكَصَتَنَامْيَمَدِو اسل )4 البقرة: 7. 

. المقلب من قوله: © ونَمَلْبهُمَ دَاتَ أَلسَمِينِ “4 الكهف:1١.‏ 

. المقلل من قوله: « وَيُمَلكُمْ ف أَعَبْهِمَ )4 الأنفال: ؛ 4 . 

. المقني من قوله: +( ونه وطق وَأ (من) )ه النجم: 4 . 


ع دي جح سل سه 


. المقييض من قوله: 8[ # وفيض سَاطْدْقَرناة 4# فصلت:75. 

. المككرم من قوله: # © وَلْمَدكَرَمنَاب ادم )4 الإسراء: .7١‏ 
المكرّه من قوله: + وَكرَه تالكر )4 المجرات:. 

لكر من قوله: َكَعَم يتوم أضلع ]90 )4 حمد: .١‏ 
المككيل من قوله: لوم َكلت لَكْم دِيتَكُم )4 المائدة:8. 

. اللابيس من قوله: + يِليِسَكمِ شيعا 4 الأنعام: 5". 

. الملْجق من قوله: + لْلْقَنَايِيَ رينم )4 الطور: .7١‏ 


سج لعو لد سر 


الملزم من قوله: +( مكل إن ألرَسئة طتيرهء )#الإسراء: ١‏ . 





0" 
حل" 
1 
"117 


ل" 





َضُول:| 9 
0 رأثي 9 
صل “يه 0 5-0 


.و 
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.الملقي من قوله: + وَالْمتُعَلَكَ ححبَّمَقَ 4 طه:ة". 
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الواهب من قوله: + وَهَبَكَامِن لَدنكَ مَحْمَةَ 4 آل عمران:1. 


تلك هي الأسماء التي يمكن أخذها اشتقاقا من أفعال الله الواردة 
في القرآنء والتي لا يستطيع أحد ممن يحوزون الاشتقاق بشرط 





الكمال أن يقطع أو يقرر إن كانت تلك الأسماء تدل على النقص أو 
تدل على الكمال. 

ولا نحسب عاقلا مؤهلا يحيز لعامة الناس أن يشتقوا أسماء الله من 
الأفعال بشرط الكمال» ثم يعجز هو عن تمييزها وانتقائهاء ولا يقوم 
بتحديدهاء وهو عندهم المرجع الأعلى في إصدار القواعد والفتوى. 
وبهذا علم قطعا بطلان زعمهم بأن عقيدة أهل السنة والجماعة دون 
نكير هي اشتقاق أسماء الله من الأفعال يشرط الكمال. 

ونحن نعتقد أن تلك الأسماء لا يحوز تسمية الله كك بها إلا ما 
ورد به النص التوقيفي بصيغة الاسم اشتقاقا منهاء بحث يتوفر فيه 
العلمية والدلالة على الوصفية معاء سواء كانت مطلقة أو مقيدة, 
وعلى القواعد التي تقدمت في أسماء الله بك 
٠‏ القول في مسألة الاسم والمسمى وتوجيه كلام السلف. 

نظرا لتعدد الآراء الفلسفية والمذاهب الكلامية في هذه القضية 
واختلاف المنهج والنية بين نظرة المعتزلة والمتكلمين من جهة وأتباع 
السلف الصالح من جهة أخرى؛ فإن هذه المسألة لا بد فيها من 
التفصيل» ومراعاة قصد القائل ومراده بالدليل» فربما ينسب لعالم 
سلفي أن الاسم هو المسمى» ولا يقصد ما يقصده المعتزلي. 

والقضية أيضا صحيحة عند انعكاسهاء فالسلفي إذا ثبت عنه أنه 





قال بأن الاسم هو المسمى؛ فإنه يعني أن أسماء الله كبك وأوصافه أزلية 
أبدية ملازمة للذات الإلهية» وليست محدثة بعد أن لم تكن كما ادعى 
المخالفون. ومن قال من السلف ذلك في بعض المواطن كأحمد بن 
حنبل» وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريمء وأبي حاتم محمد بن 
إدريس الحنظليء وغيرهم رحمهم الله تعالى» إنما قاله على اعتبار أن 
القرآن غير مخلوق» وأنه كلام الله كبك الذي تشتمل نصوصه على 
الأسماء والصفات حكمه حكم الذات في الأولية والأبدية (2. 
والمعتزلي إذا قال بأن الاسم هو المسمى 7", فإنه يعني أن الأسماء 
هي عين الذات وأنها مجردة من الصفاتء فلا يقوم بها علم ولا سمع 
ولا بصر ولا وصفء كقوله عليم بذاته,» سميع بذاته,» بصير بذاته, لا 
بعلم» ولا سمعء ولا بصرء ولا صفات أزلية» ولا معان قائمة بذاته 
فإنه ينفي الصفاتء ويدّعي إثبات الأسماء كعَلّم على الذات فقطء 
فمنهجه العقليء أو ما تخمر في ذهنه من ضلال فكري هيأ له أن 
إثبات الصفات تشبيه و مجسيم» وأن الصفات ذوات أخرى منفصلة 
عن الذات» وأن إثباتها يعد مشاركة للذات في القدم الذي هو أخص 
وصف الله عندهء» وهذا في اعتقاده شرك وهدم للتوحيد2 وهو في 


حقيقته قول على الله بلا علم . 


. 50/١ 254 /١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 








ومن ثم فإن المعتزلي بزعمه أن الاسم هو المسمى يريد من ذلك 
نفي الصفات الإلحية» وهو مع ذلك لا يقدر على تكذيب النصوص 
القرآنية والنبوية التي صرحت دون لبس أو غموض بذكر أسماء الله 
الحسنى والأمر بدعاء الله بهاء فوقع المعتزلي في حيرة بين تصديق 
العقل وتكذيب النقل» ووجد نفسه بين أمرين متضادين ومتناقضين؛ 
فخرج بهذا الحل الأعوجء وزعمه الأعرج أن التوحيد يكون في 
أثبات الأسماء ونفي الصفاتء وأن أسماء الله هي ذاته ».وهي أعلام 
بلا أوصاف . 

ومن قال من أهل العلم كابن حزم الأندلسي وابن حجر العسقلاني 
أن الاسم غير المسمى يقصد أنه يفهم من اللفظ غير ما يُفهم من 
مدلوله, ففرق كبير بين اسم زيد المكتوب في الورقة» وبين ذاته أو 
شخصيته المتحركة؛ فذاته هي الحقيقة التي يدل عليها الاسم» وهم 
يعلمون قطعا أن الاسم دال على المسمى () . 

ومن قال من الجهمية والمعتزلة الاسم غير المسمى فإنه يعني أن 
أسماء الله 6 مخلوقة كما أن القرآن مخلوق» وليست الأسماء عنده 
أزلية بأزلية الذاتء. ولأ أولية بأو ليتهاة ,وأن الله كك كان و له وجوه 
لهذه الأسماءء ثم خلقها ثم تسمى بهاء ولذلك اشتد إنكار أئمة السنة 
كأحمد بن حنبل وغيره على الذين يقولون بأن أسماء الله مخلوقة, وأن 


. 7١5/١١ الفصل 2707/50 وانظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 








الاسم غير المسمى وأن أسحاء الله غيرف .وها كان غيرة فهو عخلوق: 
نوؤلاء هب الذين. ذنهم. السلن الصاط وعلظرا هب القولة. لان 
أسماء الله من كلامهء وكلام الله غير مخلوق» الكل به» وهو 
ا ا 


الرجل يقول: الاسم غير المسمى؛ ل فهم يعنون 
بذلك التحذير من ضلاللات الجهمية والمعتزلة, ولا يعنون من قال ذلك 
ثمن كان حسن النية من أهل السنة» فلكل وجهة هو موليها . 


والقول الذي عليه جمهور أهل هل العلم من المتبعين لنهج السلف 
الصالح هو القول الذي فهم به الصحابة #: قول الله تعالى : + قلِادَعْوأ 


أدعوأ ليحن يا ما تَدَعُوأ هله الْأْسْمَآءُ لَلْمْمَىَ ) الإسراء: .١١١‏ وقوله 
تعالى : مويله لساك لَلْسَيَ دوه يها #الأعراف:١1.‏ 

وما رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود 4 أن رسول الله 88 
قال في دعاء الكرب: سأك يكل امم هُوَ لَك سَميتَ يه تفْسَك 
1 رلته ِي كتايك» أو عَلمِمَهُ أحَداً مِنْ حَلْقِكَ أ استأئرت به في 
عِلَم اليب عِنْدك) ". 
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لم_عكا 


)001 مجموع الفتاوى ١10/5‏ بتصرف. 
(؟) رواه أحمد "91/١‏ (7١1/1"*)ء‏ وانظر السلسلة الصحيحة 785/١‏ . 








والأسماء هر أسماء لله كك دالة عليه, وهي في حقه أعلام 
وأوصاف. 


قال ابن تيمية: (وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كما يقوله 
أكثر قبل اميه فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول.. وإذا قيل لهم: 
أهو المسمى أم غيره؟ فصّلوا فقالوا: ليس هو نفس المسمى» ولكن يراد 
به المسمى» وإذا قيل: إنه غيره» بمعنى أنه يحب أن يكون مباينا له فهذا 
باطل؛ فإن المخلوق قل يتكلم بأسماء نفسهء فلا تكون بائنة عنهء فكيف 
بالخالق؟ وأسماؤه من كلامه؛ وليس كلامه بائنا عنه؟ ولكن قد يكون 
الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمى الرجل غيره باسمء أو يتكلم باسمه 
فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى» لكن المقصود به المسمىء فإن 
الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه) 7 . 

والناس مفطورون على أن الأسماء وضعت للدلالة على مسمياتهاء 
وأنه إذا ذكر الاسم انصرف الذهن في المقام الأول إلى العلمية التي 
يز صاحبه؛ ثم يُنظر بعد ذلك إلى الوصفية . 

وقد أمر الله المسلمين بذكره بأسمائه, فإذا ذكروه عرفوه وعبدوه 


2 مو 2 


وأحبوهء لأن أسماءه دليل عليه. قال تعالى: + ف بوت دن أله أن توفع 


. 7٠١ا//5 مجموع الفتاوى‎ )١( 








17 يرُحكر فيا أَسْمَف # النور: 7. 

والله وك أمر بتسبيح اسمه كما أمر يذقاقة بأسماقة الحسنى» فيدعى 
بأسمائة: ويسبح باسمهء وتسبيح اسمه تسبيح له؛ إذ المقصود بالاسم 
دلالنه على المسمى كبا أن دعاءه هو دلالة على دعاء المسمى. 

ومن ثم فإن الذي فك كي الاسم يريد مسماهء وقد أجمع أهل العلم 
على أن من حلف باسم من أسماء الله كك فحنث فعليه الكفارة» ولا 
خلاف بينهم في ذلك (). 

وينبغي أن يعلم أيضا أن دلالة الاسم على المسمى يثبت دلالته على 
الذات والصفات معا . 
. جلال أسماء الله الحسنى مبنى على الكمال والجمال. 

من حكمة الله كبك أنه فطر عباده على أن يكون جلال المحبوب هو 
أعظم دواعي الحب في قلوبهم؛ فالقلب يحب كل جميل» ويتعلق بكل 
عظيم جليل» ومن هنا تعلقت القلوب بربها لعظمة أسمائه وجلاهاء 


ل 0 


وكمال أوصافه وجمالها. قال تعالى في وصف أسمائه: # وَيِلِّ الأسما 
لَلْسَى فادعوة يبا #الأعراف:١18.‏ وقال في مدحها وعلو شأنها: + ترك 
سيك ذى لَك لِ لوقام نه 4 الرحمن: ,7. 

)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 277/5 وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 25١١/7‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي ص"5١.‏ 








وقد أجمع القراء على قراءة ذي الجلال بالياءء وكذلك في 
مصاحف أهل الحجاز والعراق على اعتبار معنى المباركة ووصف 
المسمى بالجلال» وتفرد ابن عامر بالواوء فقراً: 2 برك أَدم وَيْكَ ذو لُلْكلٍ 
وكرام 4 الرحمن:/7. وكذلك في مصاحف أهل الشام على 
اعتبار أن الجلال والمباركة تعود على الأسماء الحسنى0(١).‏ 

قال ابن تيمية: (وهو في مصحف أهل الشام: تبارك اسم ربك ذو 
الجلال والإكرام, وهي قراءة ابن عامرء فالاسم نفسه موصوف 
بالجلال والإكرام» وفي سائر المصاحف وني قراءة الجمهور ذي 
الجلال؛ فيكون المسمى نفسه موصوفا بالجلال والإكرام) ) . 

والجلال هو منتهى الحسن والعظمة في الأسماء والصفات والأفعال 
وله عند التحقيق ركنان: 

أولهما الكمال: وهو بلوغ الوصف أعلاه 

والثاني الجمال: وهو بلوغ الحسن منتهاه. 

قال ابن القيم رحمه الله: (والله سبحانه تعرف إلى عباده من أسمائه 
وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له؛ فإن القلوب مفطورة على محبة 
الكمال ومن قام به» والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل 


الأفغاني» ماسلة ا بيروت 5١7‏ ١اهء‏ 5 تفسير البغوي 007 
(؟) مجموع الفتاوى 777/١5‏ . 








وجه الذي لا نقص فيه بوجه ماء وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل 
منهء بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهمء وكانوا 
جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله؛ بل 
كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم الشمسء 
ولله المثل الأعلى) 2١‏ . 

ومن حكمة الله كبكَ في خلقه أنه إن أعطى أحدا من عباده كمالا 
ابتلاه في الجمال؛» وإن أعطاه جمالا ابتلاه في الكمالء وإن أعطاه كمالا 
وجمالا ابتلاه في دوام الحال» فربما يبلغ المرء كمالا في الغني بحيث يفوق 
الآخرين فيه حتى يبلغ الوصف أعلاه؛ لكنه مبتلى في غناه» فريما يكون 
جاهلا أو مريضاء أو قبيحا أو عقيماء أو مبتلى في ولده وزوجته؛ أو 
أهله وعشيرته» أو غير ذلك من أنواع البلاء . 

وكذلك ربما تجد امرأة بلغت كمالا في الخلق والنسبء ولا منزلة 
كبيرة في الشرف والحسبء وعلى قدر كبير من العلم والفهم» وهي 
أبعد ما تكون عن الخيانة» وموصوفة بالصدق والأمانة» غير أنها 
قبيحة سوداءء أو دميمة بكماءء لا تسر أحدا من الناظرين؛ قد أعطاه 
الله 5ك من جهة الكمالء وابتلاها من جهة الجمال . 


والله كِبكَ لو أعطى أحدا من عباده كمالا وجمالا ابتلاه في دوام 


. 5١8/١ روضة لمحبين‎ )١( 








الحال؛ فما يلبث أن يموت الخليفة العادل أو يغتال» وكل ذلك عن 
حكمة الله يكَ في خلقه؛ ليعلموا أنه منفرد بالجلال المطلق في أسمائه 
وصفاته دون غيرء وأن الذي اتصف بالكمال والجمال أزلا وأبدا هو 
رب العزة والجلال. بل كل اسم من أسمائه فيه الكمال والجمال معا 
كما قال كبْلَ: + بَبْرَدَ أت وَيْكَ ذى لكل وَالْإمَاِم دن ) الرحمن:./ ٠‏ 1 

ويذكر ابن القيم أنك إذا أضفت إلى كماله وجماله ما كان من 
إحسانه في ملكهء وإنعامه على خلقه؛ فإنه لا يتخلف عن حبه إلا 
الجاحدون, وأصحاب القلوب والخبيثة» والنفوس الخسيسة:؛ فإن الله 


كك فطر النفوس على محبة المحسنين إليهم, المتصفين لديهم بالكمال 
واتمال: 


وإذا كانت هذه فطرة الله كك التي فطر عليها القلوب»؛ فمن المعلوم 
أن مقلب القلوب لا أحد يعظمه إحسانا وجمالاء أو إنعاما وكمالاء 
فلا شيء أكمل من الله» ولا شيء أجمل من الله فكل كمال وجمال 
في المخلوق من آثار صنعتهء» وكمال قدرته وبديع حكمتهء وكل هذه 
أوصاف دلت عليها الأسماءء فلا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على 
نفسهء. له الفضل كله على خلقه وجنه وإنسهء له النعمة السابغة 
والحجة البالغة» والسطوة الدامغة» ليس في أفعاله عبث» ولا في أوامره 
سفهء بل أفعاله كلها لا تخرج عن المصلحة والحكمةء والفضل 
والرحمة»ء فكلامه صدقء, ووعده حقء وعدله ظاهر في سائر الخلقء 





إن أعطى فبفضله ورحمته» وكرمه ونعمته, وإن منع أو عاقب فبعدله 
وحكمته فسبحان الله العظيم» رب العرش العظيم ( . 

وقد سماه نبينا و بالجميل» وبين أنه يحب الجمال» روى مسلم 
من حديث عبد الله بن مسعود 5 أن النبي #6 قال: (إِن الله جَمِيلٌ 
لحي الختال) 0 ١‏ 

سبحانه له في أسمائه جمال الذات, وجمال الصافات,» وجمال 
الأفعال في سائر المخلوقات, لا تقوى الأبصار في هذه الدار على 
النظر إلى رب العزة والجلال. 


٠. «2 24 04 هام‎ 5 2 92 5 ١4 
قال تعالى: + ولْمَاجاء مُومئ لِمِيِعلدِنا وَْمَهد رَجَدُدقًا رب أرق‎ 


ص 


م 


٠.‏ نا 
خ مده مهم 
. 


كَل أن نرت ولِكن أنظر إل 1 لْحِبَلٍ إن أستَفرٌ محكانه, فسَوْفٌ ترق قُلَمَا 


- 


- 


رس سرصم 0 
كو كه دودو لس 


“20 كو مه ل هس و سا ع 2 
لِلْحَبَلٍ جع دحك وَحَرٌَ مومى صَعِقَا لمآ أفاقَكَالَ شبمحدئك ينث إِلَتلك وَأنَأ 


كدر مره 


وَل الْمُؤْمِنِيت 5 )4 الأعراف:47 .١‏ 


هذا الجبل مع شدة صلابته لم يقو على رؤية الله من سبحات 
جلاله» وكمال نوره وجماله فأي محبوب في الوجود يسمو إلى علو 
شأنه وكماله؟ 


5 ب - سه ىب لل 20 يجا رووج ‏ 2 3 34 
قال الله تعالى: +( هْرَ أمَهُاَلْحَِقٌ بارع الْمصوْرٌ له الاسم الحسئ ضيح له 


. 5١8/١ وروضة المحبين‎ 247١ الفوائد ص87/١2 وطريق الحجرتين ص‎ )١( 
. )91( 917/١ (؟) مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ 





ميحج أ 57و صست تيج 
ماف اموت وَالْارْض وَهْ عير (9) )4 ا حشر : 4 7. 

ومن هنا فطر العباد على محبة الله وذكرهء ويتعرفوا على حكمته في 
خلقه. قال ابن القيم رحمه الله: (وهو سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته 
ومعرفته» وأصل عبادته محبته على آلآثه ونعمه, وعلى كماله وجلاله؛ 
وذلك أمر فطري ابتدأ الله عليه خلقه» وهي فطرته التي فطر الناس 
عليهاء كما فطرهم على الإقرار به وكما قالت الرسل لأنمهم: +( © 
فلت دُسْلْهُمٌ أن أله سَّل مار أَلسَّمنواتٍ وَالْاَرْضٍ » إبراهيم: .٠١‏ فالخلق 
مفطورون على معرفته وتوحيده؛ فلو خلوا وهذه الفطرة» لنشئوا على 
معرفته وعبادته وحده) () . 
٠‏ اسم الله الأعظم ودلالته على الصفات. 

زعم كثيرون أن الاسم الأعظم سر مكنون وغيب مصونء وأن 
خاصة الأولياء العارفين يعلمونه بالتلقي عن مشايخهمء وأن هذا الاسم 
من عَلِمّه ودعا الله كك بهء فلا بد أن يستجاب لهء بغض النظر عن 
كونه كافرا أو مؤمناء وجعلوا لذلك الاسم هالة من التقديس والرهبة 
في قلوب العامة» خوفا من الدعاء عليهم بالاسم الأعظم الذي انفردوا 
بمعرفته» وهذا كله كلام باطل لم يقم عليه دليل نقلي صحيح . 


واسم الله الأعظم ليس كما يصوره هؤلاء أنه شي ء مخفي » وسر 


. 7٠7 شفاء العليل ص‎ )١( 








غيبي» هم فقط الذين يعلمون كيفية الوصول ! ليه وإضا أسناء الله 35 
كلها حسنى» و كلها عظمى. 

ووجه الحسن في أسماء الله كك أنها دالة على أحسن وأعظم 
وأقدس مسمى وهو الله ككْ فذاته في حسنها وجلالها ليس كمثله 
شيء فيهاء وأسماؤه في كماما وجمالها تنزهت عن كل نقص وعيب. 
وقد قال الله تعالى : +( سيك ذِى للكَلِوَالإقام (09) )4 ال حمن 7/٠:‏ . 

وهذا يسري على كل اسم تسمى به الله سواء غابت عنا معرفته 
أو علمناهء فاسم لله الحي متضمن لكمال الحياة» وهي صفة أزلية 
أبدية» لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال» حياة لازمة لكمال الأسماء 
والصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والملك والقوة 
العرة: 

وكذلك اسمه العليم متضمن لكمال العلم الذي لم يسبق بجهلء 
ولا يحاط بشيء منه إلا إذا شاء الموصوف بهء فهو علم واسع أحاط 
بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء ما يتعلق بأفعال الله وأقداره, أو ما 
يتعلق بأمور الخلق وتدبير شئونه 


وهي رحمة واسعة شاملة. 


ومن ثم فإن أسماء الله وك كلها حسنى وعظمى على اعتبار ما 


4 هسل بيج 





يناسبها من أحوال العباد. ومن أجل ذلك تعرف الله كك إليهم بحملة 
منها تكفي لإظهار معاني الكمال في عبوديتهم؛ وتحقق كمال الحكمة 
في أفعال خالقهم؛ فاسم الله الأعظم الذي يناسب حال فقرهم المعطي 
الجواد المحسن الواسع الغني» واسمه الأعظم الذي يناسب حال ضعفهم 
القادر القدير المقتدر المهيمن القوي. وفي حال الذلة وقلة الخيلة 
يناسبهم الدعاء باسمه العزيز الجبار المتكبر الأعلى المتعالي العلي» وفي 
حال الندم بعد اقتراف الذنب يناسبهم الدعاء باسمه اللطيف التواب 
الغفور الغفار الحيي الستيرء وني حال السعي والكسب يدعون الرازق 
الرزاق المنان السميع البصيرء وفي حال الجهل والبحث عن أسباب 
العلم والفهم يناسبهم الدعاء باسمه الحسيب الرقيب العليم الحكيم 
الخبير» وف حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم النصيرء وهكذا 
كل اسم من الأسماء الحسنى هو الأعظم في موضعه وعلى حسب 
حال العبد وما ينفعه . 





والله ككَ أسماؤه لا تحصى ولا تعدء وهو وحده الذي يعلم عددهاء 
معرفة ما يناسبها من أسمائه وصفاته؛ بحيث تظهر فيها دلائل جماله 
وكماله وقل تقدم الحديث عن ذلك. 
٠‏ الروايات النقلية الثابتة في اسم الله الأعظم. 


واعلم أن العظمة في أسماء الله كبك تكون باعتبار كل اسم على 


ل 





انفراده أو باعتبار جمعه إلى غيره؛ فيحصل مجمع الاسم إلى الآخر 
كمال فوق كمالء والأعلى في الكمال هو الأعظم على هذ 
الاعتبار. ومن هنا تحمل الروايات التي ثبتت عن النبي 88 في ذكر 
الاسم الأعظم. 

رضي الله عنها أن رسول الله 2 قال: (ا م الل لطم في هَائئن 
0 نسمد س1 1 هوَ لتحم نٌ لتحم (55) )4 البقرة:577١.‏ 


5ه أن النبي 6 قال: (امنْمْ الله الأَعْظمْ الذي إذا دُعِي به أَجَابَ في 
سُوَر ثلاث البَقرَةٍ وآل عِمْرَانَ وطه) ("). 


قال القاسم: فالتمستهاء إنه الحي القيوم: + اللَهُ لَه له إلا هو الى 


)1( رواه الترمذي قي كتاب الدعوات هإلاله رالا ”)ل وأبو داود قي باب 
الدعاء »)١5357( 6٠/7‏ وابن ماجة في كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم 
)١865(١ 1‏ وحسنه الشيخ الألباني» وانظر صحيح ابن ماجة (هه8؟)ء 
وصحيح الجامع )98٠(‏ 5 

(؟) رواه ابن ماجة في كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم ١7517//9‏ (557), 
الصحيحة ؟/١1/ا”‏ (745). 











ل 2 أًّ غك سهد مره 0 

لْقَيومُ لا تََحْذهء يك وا وم ) البقرة: 55 .١‏ +( أَمَه له له إلا هوالح المي 

2 )آل عمران:١.‏ 8 # وعتت الْوجُوة للحي الْقيوْر )4 طه: 07١1١1١‏ 
وعند الترمذدي واللفظ له وابن ماجة وصححه الألباني من حديث 

عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه ‏ قال: (سَمِمَ النَبِي ف رَجُلا 

يَدْعُو وَهُوَ يُقول: اللهمٌ إِنّي أمتألك بأنّي أَسْهّد أَنك أنت الله لا إِلَه 


ع 
م 5 
ص و 


إلا نت الأَحَدُ الصَّمَدُء الذي لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدء وَلَمَ يكن لَهُ كفو 
أَحَدٌء فَقَالَ ##: والذي تفسي بِيَّدِوِء لَقَدْ سَأل الله يامْمه الأعْظّم الذي 
إذا دُعي به أَجَاب» وإذا سكل به أعطى) " . 

دعا: (اللهمّ إني أمنألك بأد لَك الْحَمْدَء لآ إِلَهَ إلا آنت الْمَنَانُء بَدِيعْ 
السسّمَاوَات والأرْض» يا ذا الْجَلآل والإكرام؛ يا حي يا قَيُومُ فَقَالَ 
)١(‏ قال الشيخ الألباني رحمه الله: (قول القاسم إن الاسم الأعظم في آية: وعنت 
الوجوه للحي القيوم. من سورة طه لم أجد في المرفوع ما يؤيده» فالأقرب عندي 
أنه في قوله في أول السورة: إني أنا الله لا إله إلا أنا فإنه الموافق لبعض الأحاديث 
الصحيحة)» انظر الفتح »)7١75/١١‏ السلسلة الصحيحة 811/9 (155) . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب جامع الدعوات عن النبية ه/ه٠١ه‏ 
(8417), وابن ماجة في كتاب الدعاء, باب اسم الله الأعظم ١717/7‏ 
(3850), وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب ١0/7‏ 
:)١540(‏ وصحيح ابن ماجة (/5/51) . 








النبي 48: لَقَدْ دَعَا الله بامئمه الْعَظِيمء الذي إذا دعي به أَجَابْ وإذا 
يِل به أَعْطى) 17" . اا ْ 
٠‏ اسم الجلالة هو اسم الله الأعظم عند جمهور العلماء. 

أما بيان اعتبارات العظمة في الأسماء الحسنى التي ذكرها العلماءء 
واستندوا فيها إلى الروايات السابقة» فيمكن القول: إن الاسم الأعظم 
هو اسم الجلالة الله وجمهور أهل العلم على ذلكء وهذا القول 
صحيح من عدة أوجه: منها أنه ورد ذكره في الأحاديث السابقة, 
ومنها أنه يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات 
الثلاث: المطابقة والتضمن واللزوم؛ فإنه دال على إليته سبحانه 
المتضمنة لثبوت صفات الإلحية له مع نفي أضدادها عنه» وصفات 
الإلهية هي التي يستحق بها أن يعبدء وأن تتعلق به القلوب خوفا 
ورجاء وتوكلا والتجاء. وهي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه 
والمثال وعن النقائص والعيوبء وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء 
الحسنى إلى هذا الاسم كقوله تعالى: + وَيلَهِ الماك مسي فأدعوة . 
الأعراف:0٠١.‏ وكذلك ورد قول رسول الله 46: (إِن لله 
سكين الشذاياكة ِ وَاحدًا مَنْ أَحْصاهًا دَخَلَ الْجََّه). فاسم الجلالة 


٠١ 
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)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء 9/9 »)١530(‏ وابن ماجة في 
كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم ١١54/7‏ (5858), وأحمد في المسند 
8ه ١‏ (ه859١)»‏ وصححه الألباني» وانظر صحيح ابن ماجة (/385) . 
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يكمل المائة» والتسعة والتسعون المطلقة أو المقيدة مضافة إليه . 

كما أن هذا الاسم هو الاسم الجامع ولهذا تضاف الأسماء الحسنى 
كلها إليه؛ فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله 
ولا يقال: الله من أسماء ال رحمن» فعلم أن اسمه "الث" مستلزم لجميع 
معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل 
وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله ). 

واسم الله وك أيضا دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة 
وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب,» وذلك مستلزم 
لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمدء وإلهيته وربوبيته 
و رحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك 
لمن ليس بحي» ولا سميع؛ ولا بصيرء ولا قادرء ولا متكلم» ولا فعال 
لما يريدء ولا حكيم في أفعاله (). 
٠‏ اسم الله الأعظم الرحمن الرحيم وكماهما الملخصوص. 

الاسم الأعظم هو الرحمن الرحيمء وهو صحيح باعتبار عدة أوجه 
دلت على كمال مخصوص فوق كمال الاسم المنفرد» فالرحمن كما 
ذكر ابن القيم هو من اتصف بال رحمة العامة الشاملة» والرحيم هو 


.77/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم‎ )١( 
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الراحم لعباده, ول يجي ء رح“تمن بعباده ولا رمن بالمؤمنين مع ما في 
اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت 
جميع معناه الموصوف بهء ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ 
غضباء وندمان وحيران وسكران وطفان لمن مليء بذلك؛ فبناء فعلان 
للسعة والشمولء وهذا يقرت الله سبحانه وتعالى استواءة على العرش 
بهذا الاسم كثيرا كقوله يَكَ: + الرَحَنُعلَ امرش أستوئ 8 طه:ه. 
فاستوى على عرشه باسمه الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات, 
كما قال: 2 وَيَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل شَىّْ )#الأعراف:57١.‏ فاستوى على 
أوسع المخلوقات بأوسع الصففات ومن ثم وسعت رحمته كل شيء . 

وقد ذكر الله كك استواءه على عرشه مقرونا باسمه الرحمن ليعم 
جميع الخلائق على اختلاف أنواعها برحمته» ولولا هذه الرحمة ما 
اتسعت الدنيا لكافر لحظة؛ فال رحمة هنا أظهرت عظمة الحكمة يجلال 
رحمته وحكمته. 

كما أن الله كك خص المؤمنين باسمه الرحيم فقال: #مَكَانَ 
ألْمَوْمِنِينَ مَحِيمًا (55) *4 الأحزاب:4. وذلك ليميز الله الخبيث من 
الطيب؛ فالكافر سيعامل بعدله, والمؤمن سيعامل بفضله2ء وهذان 
الاسمان كلاهما عليهما مدار الحكمة في الدنيا والآخرة . 





وما أجمل قول ابن القيم: (وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين 
الله وبين عبادهء فالتأليه منهم له والربوبية منه لهم؛ والرحمة سبب واصل 
بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وبها 
هداهمء وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم 
فبينهم وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم سبب الرحمة؛ واقتران ربوبيته 
برحمته كاقتران استوائه على عرشه بر حمته فقوله كك: # الرحمنع ل الْمرشٍ 
أَسَتَوَئ ((8) )4 طه: ه. مطابق لقوله: + الْصَنَد َه ست كيت )يمن 
ايمر 22 # الفاتحة: 7/7. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج 
شيء عنهاء أقصى شمول الرحمة وسعتهاء فوسع كل شيء ب رحمته 
وربوبيته) .)'١‏ 

وعلى ذلك فإن الرحمن الرحيم عند اجتماعهما هما اسم الله 
الأعظم على اعتبار علوهما عن غيرهما في الدلالة على معاني الكمال 
والحكمة . 
٠‏ اسم الله الأعظم الحي القيوم وكمالهما المخصوص. 

الاسم الأعظم هو الحي القيوم, وهو صحيح باعتبار عدة أوجه 
دلت على كمال مخصوص فوق جميع الأسماءء فهذان الاسمان عند 
اجتماعهما يختصان عن باقي الأسماء الحسنى بما فيهما من أبعاد 


. 78/١ مدارج السالكين‎ )١( 








اعتقاديه» ويعطيان من معاني الكمال ما ليس لغيرهما؛ فجميع 
الأسماء الحسنى والصفات العليا تدل باللزوم على أن الله كبك حي 
قيوم» فالحياة وصف ذاته ومن أجلها كملت جميع أسمائه وصفاته 
فلا يمكن أن يكون سميعا بصيرا عليما قديرا إلا إذا كان حياء ولا 
يمكن أن يكون ملكا عزيزا قويا غنيا إلا إذا كان حياء ولا يمكن أن 
يكون رحيما رءوفا مهيمنا عظيما إلا إذا كان حياء ولا يمكن أن 
يكون جبارا متكبرا خالقا بارئا مصورا إلا إذا كان حيا. 

ومن ثم فإن جميع أسماء الله وك تدل على صفة الحياة التي تضمنها 
اسمه الحي, وهذه قضية عقلية نقلية بينها الله في القرآن بأفضل بيان 
وأجحمل برهان. قال الله تعالى عن بطلان آلة المشركين: + إن تدعوهم لَّا 
مأك كروما أستكابوأ لكر ويم القبمة فوشكم ولا 
سك منْلخَيرٍ 09 #فاطر: ١4‏ . 

لا تستجيب معبوداتهم لكونها موتى؛ والميت تزول صفاته بزوال 
ذاته؛ فلا يقال عالم وهو ميتء بل يقال كان عالما ولا يقال غني قوي 
وهو ميتء بل يقال كان غنيا قوياء ولا يقال ملك وهو ميت بل 
يقال كان ملكا عادلا أو ظالما . 


كما أن ملكية الشيء أو حق التملكء إما أن يكون سببه اختراع 
الأشياء وإيحادهاء أو دوام الحياة وكمالها؛ فالمخترع له براءة الاختراع 
والمؤلف له حق الطبع والنشرء ومن المعلوم أن أي مَلِكٍ في الدنيا لا 


لحك 





يمكن أن يؤسس ملكه بمفرده بل يساعده خاصته وقرابته, ويسانده 
حزبه وجماعته, أما رب العزة ذ فهو الحي قبل وجود الأحياءء وهو الإله 
الحق الذي انفرد بإنشاء الخلق وإقامة الملك. 


سرح لا 


قال تعالى: +( # مَآأَمْهَدتهمْ خَلقَ لسوت وَالارْضٍ وَلَا حَلقَ أيهم وما 

كت مسَحِدَألْمْضِنَ عَضدًا(5) )4 الكهف اه. 

ولما كان دوام الحياة وكماا يؤدي إلى انتقال الملكية وثبوتها؛ فإن 
الحياة والقيومية أساس الربوبية وكمال العظمة والملكية» فكل من 
عليها فان ولله ميراث السماوات واللأرض 


أما اسمه القيوم فمن المعلوم أن القيم في اللغة هو السيد الذي 
يسوس الأمور ويدبرهاء فقيم البلدة سيدها وأمينها ومدبرهاء واسم 
الله القيوم تقدير فعله قام اللازم» وأقام المتعديء قام بذاته فلا يحتاج 
إلى غيره» وأقام غيره لافتقاره إليه, والله كك هو القائم بنفسه الذي بلغ 
مطلق الكمال في وصفهء وهو الذي يبقى بجلاله وكماله على الدوام 
دون تأثر أو تغيير؛ لأن الحي من البشر قد يكون موصوفا بالسمع 
لكن سمعه يتأثر بمرور الوقت فيفتقر إلى وسيلة للسماع؛ وقد يكون 
بصيرا لكنه يتأثر بعد مدة فيضع عدسة يستعين بها على الإبصارء 
فالحي قد يكون متصفا بالصفات لكنه يتأثر بالسنة والغفلة والنوم؛ 
ولو كان قائما دائما لكملت حياته وبقيت صفاته . 


ولذلاق فزق الل 88 آنبت. للياة والقيومية اللازمة لكمال. ألما 


لييح أ «لاة سس ع بيج 
وصفاته بطريق الإثبات والنفي المتضمن لكمال المقابل» وهذه أبلغ طرق 
المدح التي اتبعها السلف الصالح في مدح ربهمء فمدار أوصاف الكمال 
جعلهما النبي 6 اسم الله الأعظم على هذا الاعتبار ( . 
٠‏ اسم الله الأعظم الأحد الصمد وكماهما المخصوص. 

الاسم الأعظم هو الأحد الصمدء وهو صحيح على اعتبار أن 
والصفات؛: فالأحد دل على أنه سبحانه المنفرد بأسمائه وصفاته 
وأفعاله عن كل ما سواهء فالأحدية هي الانفراد ونفي الشريك 
والشبيه والمثلية» كما أن الصمدية تعنى السيادة المطلقة في كل وصف 
على حدة؛ فالصمد هو السيد الذي له الكمال المطلق في كل شيءء 
وهو المستغني عن كل شيء» وكل من سواه مفتقر إليه» يصمد إليه 
ويعتمد عليهء وهو الذي كمل في جميع صفاته وأفعاله» وليس فوقه 
أمورهمء فالأمور أصمدت إليه» وقيامها وبقاؤها عليه, لا يقضي فيها 
غيره» وهو المقصود إليه قُ الرغائب» الذي يستغاث به عند المصائب» 


والذي يطعم ولا يَطعمء لم يلد ولم يولد . 


. 3١١1/١8 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 








أما كمال الوصف المخصوص عند اجتماع الأحدية والصمدية 
فيمكن القول إن الله كك لما فطر النفوس على أن تلجأ إلى قوة عليا 
عند ضعفهاء وتطلب غينا أعلى عند فقرهاء وعليما خبيرا عند 
جهلهاء ورءوفا شافيا عند مرضهاء ومن كملت أوصافه عند 
اضطرارهاء فإن الله ككَ هو المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما 
سواهء والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه؛ فإن حقيقة 
الصمدية منتفية عنه لأنه يقبل التفرق والزوال» والتجزئة والانحلال؛ 
وهو أيضا مفتقر إلى ما سواهء وكل ما سوى الله كك مفتقر إليه من 
كل وجهء فليس أحد يصمد إليه كل شيءء ولا يصمد هو إلى شيء 
إلا الله تبارك وتعالى؛ لأنه لا يحري عليه شيء من ذلك. 

حقيقة الصمدية وكماا له وحدهء ولا يمكن انعدامها بوجه 

من الوجوهء كما لا يمكن تثنية أحديته أيضا بوجه من الوجوهء فهو 
حك لا يماثله شيء من الأشياء كما قال تعالى: « وَلَمْ يكن لَه 
كفو مد 2 * الإخلاص: 4. 

وقد استعملت الأحدية هنا في النفي: أي ليس شيء من الأشياء 
كفوا له في شيء من الأشياء لأنه أحد. 

كما أن هذا الاسم الأعظم أو الأحد الصمد دل على أن الله لم يلد 
ول يولدء ولم يكن له كفوا أحدء فإن الصمد هو الذي لا جوف له 
ولا أحشاءء فلا يدخل فيه شيءء ولا يأكل ولا يشرب» وقد فسر 


يذ 





بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشربء وأن الصمد هو 
المصمد الذي لا جوف له؛ فلا يخرج منه عين من الأعيان ولا يلد. 

وهو كلام صحيح على معنى أنه لا يفارقه شيء منهء وهذا امتنع 
عليه أن يلد وأن يولدء وذلك أن الولادة والتولد» وكل ما يكون من 
هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين» وما كان من المتولد عينا قائمة 
بنفسها فلابد لما من مادة خرج منهاء فنفى سبحانه الولد بامتناع 
لازمه عليه؛ فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وبأنه خالق كل 
شيءء وكل ما سواه مخلوق له ليس فيه شيء مولود لهء فهو سبحانه 
غني بذاته» يمتنع في حقه أن يكون والدا وأن يكون مولودا 27 . 

ومن ثم فإن اجتماع اسم الأحد مع الصمد يضيفان من معاني 
الجلال والعظمة ما ليس لغيرهماء ولذلك ذكرهما النبي #2 على 
أنهما اسم الله الأعظمء فهو سبحانه متوحد صمدء سيد كمل في 
سؤدده وفي جميع أوصافه وعظمته؛ وحلمه و رحمته» وعلمه وحكمته. 
وهذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له . 

وقد وردت روايات ضعيفة وموضوعة في الاسم الأعظم منها ما 
يروى عن أنس بن مالك #5 أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله 
أن يعلمها الاسم الأعظم؟ فقال لها: (يا عائشة» نهينا عن تعليمه 


. بتصرف‎ 79/١1 مجموع الفتاوى‎ )١( 





15 صم شيج 





النساء والصبيان والسفهاء) () . 


الأخرافء وأنه زهد في الدنيا ودخل البادية» فرأى فيها رجلا علمه 
الاسم الأعظمء فدعا بهء فرأى الخنضر وقال له: إنما علمك أخي 
داودء وهذا كله من أنواع الباطل التي لا يحل نقله أو نشره بين الناس 
الأ غك سيول التيسديى موه 09:, 


)١(‏ انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 5/7 2١١5‏ ولسان الميزان لابن 
حجر 5/7 ,.٠١‏ والكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد الجرجاني .١75/7‏ 

(؟) انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني 273/17 وسير 
أعلام النبلاء للذهبي 58/1» وصفوة الصفوة لابن الجوزي ١87/5‏ . 





الطلب الساوس و(العشرر) 
ثبوت النص بعلمية الاسم 
من ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد دارت محاور المطلب السابق حول بيان التناقض في منهج من 
ادعى جواز اشتقاق الأسماء شرعا لا لغة من الأفعال بشرط الكمال؛ 
وبينا أنه يستحيل على العقل استخراج ما يليق من الكمال في الأسماء 
المشتقة من جميع الأفعال الواردة في القرآن الكريم فضلا عن استخراجها 
هن البيدة الدبورة. 

ثم بينا القول في مسألة الاسم والمسمى» وتوجيه كلام السلف على 
ما يوافق منهجهم في الاعتقاد, وعلما أن جلال أسماء الله الحسنى مبني 
على معاني الكمال والجمال؛ وأن العظمة في أسماء الله كك ودلالته على 
الصفات تكون باعتبار كل اسم في موضعه وما يناسب حال العبد فيما 
ينفعه, ثم تناولنا الحديث عن الروايات النقلية الثابتة في اسم الله الأعظم 
وأن اسم الجلالة هو اسم الله الأعظم عند جمهور العلماء. وعلمنا أن 
اسم الله الأعظم قد يكون "الرحمن الرحيم" لما فيهما من كمال 








مخصوص لا يتحقق قُ الاسم حال انفراده, وكذلك "اللي القيوم'", 
"الأحد الصمد", وما فيهما من كمالات مخصوصة. 

وفي هذا المطلب بإذن الله كك نتناول الحديث عن الشرط الأول 
والثاني من شروط إحصاء أسماء الله الحسنى» وهو ثبوت النص في 


5 الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء ثبوت التضن + 


لماه كَلُسَىَ 4 الإسراء:١١١.‏ وف الصحيحين من حديث أبي هريرة 
ذه أن رسول الله 2 قال: زا لله تمتكة وسقي انتما عافد 
قل الكنتاها مكل ا 7 

ووجه الدلالة أن لفظ الأسماء الحسنى يدل على أنها معهودة 
موجودة. فالألف واللام هنا للعهد. ولما كان دورنا حيال الأسماء هو 
الإحصاء دون الاشتقاق والإنشاء؛ فإن الإحصاء لا يكون إلا لشيء 


آنا 
3 


موجود معهودء ولا يعرف ذلك إلا بما نص عليه كتاب الله كك وما 
صح بالسند المتصل المرفوع إلى رسول الله 8 . 

وهذا الشرط ذكره ابن تيمية في قوله: (الأسماء الحسنى المعروفة 
هي التي يدعى الله بهاء وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي 


5 


١‏ مع لللااال بع 





التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) () . 


ومعلوم من مذهب السلف الصالح أن أسماء الله الحسنى توقيفية 
على الأدلة السمعية» ولا بد فيها من تحري الدليل بطريقة علمية 
تضمن لنا مرجعية الاسم إلى كلام الله ورسوله ##, ولا يكون ذلك 
إلا بالرجوع إلى ما ورد في القرآن أو ما ورد في صحيح السنة النبوية 
على طريقة ة امحدثين؛ لأن محيط الرسالة لا تخرج دائرته عن ذلك. 

وعلى هذا فيجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنةء فلا 
يزاد فيهما ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله 
00 فوجب لرفات ذلك على لصن 211 لقوله 
تعالى: جل ولاكفث مَا لَك يو. يلئق التنع وَصرَ الوه كل ولي ةك 
عند مضل مسَعُولا (5) )4 الإسراء م 


ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسهء أو إنكار ما سمى به 
نفسه, جناية في حقه تعالى» وإلحاد في اسمه ووصفهء فوجب سلوك 
الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص . 
٠‏ لابد في التوقيف من الأخذ بالقرآن والسنة معا . 

جملة الرسالة تلقاها النبي 2 عن طريق الوحي وبأشكاله المختلفة, 
قال تعالى: 8[ وَمَاينَِقُ عن اموق ((9) إن هو لوحيو 80 )4 النجم: 5/٠"‏ . 


.١9 شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 








ثم انقطع الوحي بعد موت النبي كك فلا ينزل على أحد إلى يوم 
القيامة. وهذا واضح ف قوله تعالى: 

+( ما كان ححمَدُ بآ رين رَجَالكُ وَلكنْرسُولَ لَه وَكَائَمَ ليت وكا له 
1 ل تنو كايا 02 الأحزاب: .4 . 

كما أن هذا الشرط يعتمد منهج السلف أيضا في كون الاحتجاج 
بصحيح السنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية سواء بسواءء فلا 
خلاف بين جمهور العلماء الذين يعتد بهم في أن السنة حجة مستقلة في 
تشريع الأحكامء وأنها كالقرآن في نمييز الحلال من الحرام» وأ 
المصدر الثاني لمعرفة أصول الإسلام» وأنها المفصحة عن معاني القرآن 
والموضحة لأوامره وأخباره؛ والكاشفة عن تأويل النص وبيان أسراره . 

وقد سبق الحديث عن كون النقل الصحيح حجة يوجب تصديق 
الخبر وتنفيذ الطلب وابن حزم رحمه الله نص على أن القرآن لما كان 
هو الأصل الذي يرجع إليه في معرفة الإسلام وجدنا فيه وجوب 
طاعة ما أمرنا به رسول الله #ك, ع ا 
من الله كك إلى رسوله # على قسمين؛ أحدهما وحي متلو مؤلف 
تأليفا معجز النظام وهو القرآن» والثاني وحي مروي منقول غير 
مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروءء وهو الخبر الوارد عن 
رسول الله ك. 

ولا فرق أيضا في الاحتجاج بالسنة النبوية بين باب الأحكام 
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؟ ماصع 





الفقهية وباب القضايا الاعتقادية . 


وقد عبر أبو طالب المكي عن العلة في ذلك بقوله: (فإنا قوم 
متبعون نقفوا الأثر غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخير.. إلى أن 
قال: وفي رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام؛ لأن الناقلين إلينا 
ذلك هم ناقلوا شرائع الدين وأحكام الإيمان فإن كانوا عدولا فيما 
نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول القول في كل ما نقلوهء وإن كانوا 
كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات فالكذب مردود القول في كل ما 
جاءوا به) 27 . 

ولم يختلف أحد من الأمم في أن رسول الله # بعث إلى الملوك 
رسولا واحدا يدعوهم إلى الإسلام,» واحدا واحدا مفردا إلى كل 
مدينة وقبيلة» كصنعاء وحضرموت ونجران» وتيماء والبحرين وعمان 
وغير ذلك كثير من البلدان.» وكان كل رسول بعلم الناس أحكام 
دينهم كلهاء عقيدة وشريعة» وافترض النبي 8# على كل جهة قبول 
رواية أميرهم ومعلمهم؛ فصح قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا 
إلى رسول الله 5 . 
٠‏ لابد في التوقيف من الأخذ بقواعد المحدثين . 


أما القواعد التي تعتمد في تمييز الحديث المقبول من المردود 


.17 4/7 قوت القلوب في معاملة امحبوب لأبى طالب المكي‎ )١( 








والصحيح من الضعيف فهي قواعد المحدثين» أو ما عرف بعلم 
مصطلح الحديث الذي يشترط في الحديث الصحيح اتصال السند 
بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة؛ وعلى 
ما هو معتبر أيضا في قواعدهم . 

وقد بينا فيما سبق أن كل ما نسب إلى النبي 4# لا يقبل بلا ضابط 
أو نقاشء, وأنه لا بد من الترابط العلمي المتصل بين رواة السند؛ 
بحيث يتلقى الراوي اللاحق عن السابق؛ فلا يكون بين اثنين من رواة 
الحديث فجوة زمنية أو مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل 
معها التلقي والأداء. 

كما يلزم أيضا اتصاف الرواة بالعدالة» وهى صفة خلقية تكتسبها 
النفس الإنسانية وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة 
الفسوق والابتداع فلا يعرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. 

ولا بد أن يتصف الراوي أيضا بالضبط والتثبت من الحفظ 
والسلامة من الخطأ وانعدام الوهم مع القدرة على استحضار ما 
حفظه. وهذا شرط في جميع رواة الحديث الصحيح من أول السند إلى 
آخر راو فيه. 

يضاف إلى ذلك عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه وأثبت» ولا 
يكون في روايته أيضا علة قادحة أو سبب ظاهر يؤدي إلى الحكم 





بعدم ثبوت الحديثء فالطريق الوحيد المعتمد في ثبوت السنة هو 
الالتزام بقواعد المحدثين وأصوهم في معرفتها . 

أما الحكم على ثبوت الحديث بالأصول الكلامية أو المناهج 
الفلسفية أو الكشوفات الذوقية فلا مجال له في بحثنا؛ لأن الآراء العقلية 
كثيرة ومتضاربة والمواجيد الذوقية مختلفة ومتغيرة» فالحكم على 
حديث الرسول © في هذه الحالة يحكمه الموى ويسوقه استحسان 
النفس . 

إن من أعظم الأسس في الاعتماد على السنة الالتزام بقواعد المحدثين 
في معرفة المقبول من المردود والصحيح من الضعيف. فإذا لم يرد الاسم 
نصا ف القرآن فيلزم لأخذه من السنة أن يكون الحديث ثابتا صحيحاء 
فلا يعتد في النص على ذكر الأسماء الحسنى بالضعيف. 

ولا يعتمد اعتمادا كاملا على الرواية المتفرد بها من هو موصوف 
بخفة الضبط في الاصطلاح الحادث كالحسن, لأن اصطلاح الحديث 
الحسن أمر درج عليه جماعة من المتأخرين دون المتقدمين» فالحديث 
عندهم إما صحيح وإما ضعيف. 

والقصد هو الثبت الذي يمنع وصف الحديث بالشذوذ أو النكارة 
بحيث يكون إما ف مرتبة الصحيح فيحتج بهء أو الضعيف فيستبعد 
الاسم الذي ورد فيه. قال الإمام ابن الصلاح في معرفة علوم 
الحديث: (من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسنء ويجعله مندرجا 
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في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به) (). 

وهذا لا يعنى رد الخبر الثابت عن رسول الله #ك, ومن فهم ذلك 
فقد أخطأء أو أساء الظنء وإنما التثبت في الأسماء الحسنى مطلوب 
لاعتماد ثبوتها على النص التوقيفي الوارد بصيغة الاسم بلا زيادة أو 
نقصانء ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله 4# حجة يوجب العمل 
والاعتقاد سواء كان متواترا أو آحاد . 
٠‏ لا يصح أخذ الأسماء التوقيفية من القرآن دون السنة. 

مجحرد الاكتفاء بإحصاء الأسماء الحسنى من القرآن دون السنة 
تنقيص لمكانة الوحي الثابت في السنة» وقد أكد القرآن بوضوح لا 
لبس فيه أن السنة النبوية وحي من الله كبك يحب الإيمان به ويحب 
اتباع الرسول 8 في كل شيء وفي كل وقت؛ في حياته وبعد مماته؛ 
لأنها أصول لم تخصص بزمن دون زمن؛ فيجب تصديق الرسول 88 
في خبره» والطاعة لأمره عن يقين ومحبة وإخلاص '" . 

ولذلك لآ يمع يما قعله يعض السلل كسفيان بن عبينة وأبى زيد 
اللغوي وجعفر الصادق في طريقتهم لإحصاء الأسماء الحسنى» حيث 
جمعوا الأسماء من القرآن وتركوا جمعها من السنة, ومعلوم أن فعلهم 
ليس حجة لأحد في تركه لإحصاء الأسماء من السنة» ويلتمس لهم 


.5/١ مقدمة ابن الصلاحء معرفة الحسن من الحديث‎ )١( 








في أخذه الأسماء من القرآن دون السنة. 

وقد بينا أن قضية إحصاء أسماء الله الحسنى كانت بالفعل مسألة 
شاقة ومجهدة, وأن مجرد السهو عن اسم من الأسماء يوقع الخلل 
والاضطراب ف بقية الأسماء. 
بكليته ليحصي جميع الأسماء المطلقة فقط من القرآن والسنة معاء غير 
أن مشقة إحصائها بالمنهج الاستقرائي من السنة كلها كبيرة جداء 
والأجل لم يسعفه ليفعلهاء فرحمه الله رحمة واسعة حيث قال: (ويتتبع 
من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من 
التت, عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين) ا" 

وقد كان يظن في بادئ الأمر أن الأسماء المطلقة في القرآن سيصل 
عددها إلى تسعة وتسعين اسماء ولذلك حذف من الأسماء المشهورة 
أربعة أسماء من الأسماء الصحيحة الصريحة الواردة بصيغة الاسم في 
صحيح السنة وهي» المقدم ا مؤّخر» الذين وردا قُ الصحيحين من 
حديث ابن عباس # أن النبي 8 قال: (أنت المقدّم وأنت الموَّعرُء لا 
ِل إلا أنت» أو لا إله غيْرُك) ). 


.7717/1١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)056/8( (؟) رواه البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتبه بالليل ©//؟75؟‎ 


/ام/5 








وكذلك حذف القابض الباسطء وقد وردا في حديث أنس 4# أنه 
رسول الله 28 قال: (إن الله هُو المسَعٌرُ القَايضٌْ البَاسِط الكازق) (0. 

والقصد أن محاولات بعض علماء السلف ومن جاء بعدهم في 
تعيين التسعة والتسعين اسماء كلها اجتهادات مأجورة:» ولكنها غير 
مقبولة على إطلاقهاء فالأخذ بالأسماء الواردة في القرآنء وترك 
الأسماء الواردة في السنة خطر عظيمء ولا يحوز للمسلم تقليد جمع 
أحد إلا إذا وجد الدليل التوقيفي الذي ورد فيه النص على ذكر 
الاسم بصيغته سواء من القرآن أو من صحيح السنة . 

وننبه مرة أخرى حتى لا يظنن ظان أو يزعم أننا بقولنا هذا نقدح 
في علماء السلف الصالحء أو نقلل من شأنهمء وإنما القصد أن 
نتمسك بالحق بعيدا عن التعصب الأعمى للرجال؛ فالحق لا يعرف 
بالرجال» ولكن يعرف الرجال بالحق. ولا يمكن لعاقل أن يجعل كلام 
السلف وألفاظهم وحيا في منزلة القرآن وما صح في السنة. 
٠‏ الأسماء المشتهرة التي لم تتوافق مع الشرط الأول. 


أما الأسماء التي لم تتوافق مع الشرط الأول أو مع ثبوت النص مما 
اشتهر في جمع الوليد بن مسلم المدرج في رواية الترمذي والمشهور بين 


»)١814( 50/7 رواه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعير‎ )١( 
»)*”37( وانظر تصحيح الألباني في وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام‎ 
.)١5895( ومشكاة المصابيح‎ 








الناس منذ أكثر من ألف عام فهما الواجد والماجد, وكذلك الحنان 
في جمع عبد العزيز بن حصين المدرج في رواية الحاكم. 

واسما الواجِدُ الَاجِدٌ لم يردا في القرآن أو صحيح السنة, أما الماجد 
فلم يثبت في حديث صحيح, وقد ورد في السنة عند الترمذي من 
حديث أبِي ذر الغفاري 4 أن رسول الله # قال عن رب العزة: (ذلك 
ني جَوَادٌ مَاحِدٌ) ('2. وفي رواية عند أحمد لكنها ضعيفة: (ذلك لأنّي 
جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدّ أفعل مَا أَشَاء) (7). 

وهذا الحديث ليس أصلا في إثبات اسم الله الجواد, لأنه ثبت في 
روايات أخرى لكن الشاهد أنه ليس من أسماء الله الواجد الماجد . 

أما اسم الحنان فلم يثبت في القرآن أو صحيح السنةء وإنما ورد في 
حديث ضعيفء كما قال الخطابي: (ومما يدعو به الناس خاصهم 
وعامهم وإن لم تثبت به الرواية عن رسول الله الحنان) 9 . 

وقال الشيخ علوي السقاف: (والخلاصة أن عد بعضهم الحنان من 
أسماء الله تعالى فيه نظر لعدم ثبوته) ©). 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 555/5 (5535).؛ وأحمد في 
المسند »)١١5٠05( ١54/5‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)٠١١8(‏ 

. )5571/( وانظر ضعيف الجامع‎ »)75١5405( ١55/0 المسند‎ )١( 

(") انظر صفات الله الواردة في القرآن لعلوي السقاف ص ١١5‏ . 

(؛) السابق ص ١١١‏ . 








(كثت جالسا مَعَ رَسُول الله 2 في الحلقة ورجل قائِم يُصَل الاك 
وَسَّجَدَ جَلس وتَشَهدَ ثم دَعَا فقال: اللهم 2 أمألك بأنّ لك الحمْدَ لآ 
له إلا أنْت الحنّانُ بَدِيعَ السّمَوَاتِ والأرْض ذا الجلآل والإكرام يا حي 
2 )0 
يا يُومُ إِنّي أمتألك) 

وفي لفظ عند ابن حبان: (الحنّانُ الْنَانُ) (©. وزيادة الحنان في 
الروايات شاذة . 

وقد ورد في المسند بسند ضعيف جدا عن أنس بن مالك #ه عن 
النبي 6 قال: (إن عبدا في جهنم لينادي ألف سئة: يا حنان: يا عئان 
قال: فيقول الله كك لجبريل ا6ئثة: اذهب فأتني بعبدي هذاء فينطلق 
جبريل: فيجد أهل النار مكبين يبكونء فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول: 
اثتني به فإنه في مكان كذا وكذاء فيجيء بهء فيوقفه على ربه كك 
ل ل ا 

شر مكان» وشر مقيل» فيقول: ردوا عبدي» فيقول: يا رب ما كنت 
أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيهاء فيقول: دعوا عبدي) (). 
)١(‏ المسند للإمام أحمد 8/مره .)١7575( ١‏ 


(؟) صحيح ابن حبان ١15/7‏ (8917) . 
زم مسئنلك الإمام أحهمد لإ الى وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جذا. 








إلا أنت» يا حنان يا منان» يا بديع السموات والأرض»ء يا ذا الجلال 


٠‏ الأسماء التي لم تنوافق مع الشرط الأول عند بعض العلماء. 

ومن الأسماء التي لم تتوافق أيضا مع هذا الشرطء ول يثبت بها 
نص صحيح مرفوع مما ذكره أهل العلم» السخي والنظيف وا هوي 
والمفضل والمنعم ورمضان وآمين والأعز. 

أما السخي فورد مع النظيف في رواية ضعيفة عند السيوطي في 
الجامع الصغير من حديث عبد الله بن عمر # أن النبي #6 قال : (إنّ 
التَظافة) (). 

وكذلك ورد النظيف في عدة روايات ضعيفة عند الترمذدي 
وغيره» من حديث سعد بن أبي وقاص 4# أن النبي 2 قال: (إِنّ الله 


.0 و 5 - 5 
ولا تَسَبْهُوا باليَهود) 7" . 


و ثُُ 9 ذه 2 48 20 
يحب الجود؛ فتظفوا أفنيتكم 


.)5875( وضعيف الجامع‎ )١79/8( 587/7 انظر السلسلة الضعيفة‎ )١( 
. )١1595( (؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير 775/7, ضعيف الجامع‎ 
,)50799( ١١1١/8 أخرجه الترمذي في الأدب, باب ما جاء في النظافة‎ )*( 
.)١515( وضعيف الجامع‎ »)١١( وضعفه الألباني في غاية المرام ص89‎ 








وهذا الحديث والذي قبله ليس أصلا في إثبات الأسماء الأخرى 
التي تضمنهاء وإنما ثبوتها معتمد لورودها في روايات أخرى 
صحيحة سيأتي بيانها في موضع كل اسم . 

وأها وا ب لم 
ربيعة بن كعب الأسلمي 2 أنه قال: (كئت أَبيتُ عِنْدَ حُجْرَةٍ الي 
فكنت أَسْمَعْهُ إذا قَامَ مِنَ الليّل يقول: ممُبْحَانَ الله رب العَاليينَ 
المُوى» ثم قو ل: سْبَحَان اللو وَبحَمْدِ الَوئ) 01 


وقد فسره البعض على أنه اسم من الأسماء» وليس هذا مقصد 
الراوي لأن الحديث ورد تفسيره في روايات أخرى صحيحة بينت أنه 
يعني بالهوي وقت الليل الطويل قبل منتصفه أو بعدهء ولا يعنيه اسما 
لله بَكَ فعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني قال ربيعة #: (كَنْتٌ 
بيت عِنْدَ باب النَبِى' 48 فأعطيه وضوءة فَأَسْمَعْهُ المَوِىَ ير الكل 
كول فيه اننا عيذ وَأمْمَعْهُ الموىّ مِنَ اليل يقول: الْحَمْدُ لله 
رب العَالمينَ) 29 . 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار والحث على الصلاة في 
الببيوت» باب فضل صلاة الليل 2)١518( 4١5/١‏ وانظر تصحيح الألباني 
للحديث مشكة المصابيح )١7١14(‏ . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات 48١/8‏ (515”). والبخاري في الأدب 
المفردء باب ما يقول إذا استيقظ بالليل 2)١١١8( 5١4/١‏ وانظر صحيح 
الترمذي للألباني )"4١5(‏ . 








وقد عده الإمام القرطبي من الأسماء الحسنى وقال: (منها اموي 
جل جلال الله وتقدست أسماؤه). ثم تأوله معناه بأنه امحبوب من 
خلقه العارفين بحقه .)١(‏ 


وهذا على فرض ثبوته أو احتمال أن يكون ما أخطأ فيه الراوي 
صحيحا من وجهء مع أنه نقل عن الأقليشي أن ذلك من أغرب ما 
ورد في صفات الله تعالى» وأنه خطأ من أبي نعيم صاحب ابن المبارك 
ف تفسيره للأسماءه حيث جعله اسما وفسره في حق الله بمعنى 
الطويل الدائم. 

ثم بين أنه أشكل عليه الأمر ودخل عليه اللبس» وأن رواية 
الترمذي فسرت ما حدث من اللبسء» وأن الموى ليس بصفة لله تعالى 
وإنما هو وصف الليل» ومراد الراوي أنه كان يسمع صوت رسول 
الله # من الليل وهو يصليء فربما كان يسمعه في النصف الأول؛ 
وربما كان يسمعه في النصف الآخر () . 

وأما المنعم والمفضل فقد وردا في حديث ضعيف مرسل رواه ابن 
أبي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
بعض أشياخه أنه قال: (كان فلك إذا أاهُ الأمْرُ مما يُمْجبه قال: الحمل 
لله المئعم المفضيل الذي بنعْمَته تتم الصّالحاتء وإذا الأَمْرُ أتَاهُ مما 


. الاسي قي شرح أسماء الله الحسنى‎ (١) 
. 292/١ (؟) السابق‎ 





تييح أ 94و ص#صستع بيج 
يكركه قال؟ الحشة لله على كل حال) 07 

وأما اعتبار رمضان من أسماء الله الحسنى فلا يصح؛ لأنه لم يثبت 

إنما رواه البيهقي وابن عدي من حديث أبي هريرة #5 أن رسول 
لله 4# قال: (لآ تقولوا رَمَضَانه فإِنّ رَمَضَانَ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله 
وَلكِن قولوا شَهِرٌ رَمَضَان) ("). 

وهو حديث ضعيف وقيل موضوع» وقل عذده الإمام القرطبي من 
الأسماء الحسنى وشرح معناه, مع أنه جزم بأنه لم يأتي في الكتاب ولا 
في السنة الثابتة» بل نفي في تفسيره أن يكون اسما فقال: (روى 
رمضان اسم من أسفاء الله تعالى» وهذا ليس بصحيح؛ فإنه من 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الدعاءء باب ما يدعو إذا رأى الأمر يعجبه 
5 (59554)., والأسماء والصفات للبيهقي )١5١( 7١5/١‏ نشر مكتبة 
السوادي جدةء وقال أبو داود: روي متصلا وفيه أحاديث ضعاف ولا يصح» 
انظر المراسيل ص57 (0177) نشر مؤسسة الرسالة بيروت» وانظر الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى طلحله. 

(؟) سنن البيهقي الكبرى» كتاب الصيام, باب ما روي في كراهية قول القائل 
جاء رمضان وذهب رمضان7/14١٠‏ (75914)., والكامل في ضعفاء الرجال لابن 
عدي 5/7 نشر: دار الفكر بيروت» وانظر الموضوعات لابن الجوزي ٠١١7/7‏ 
نشر دار الكتب العلمية بيروت» وعلل الحديث لابن أبي حاتم ١19/١‏ نشر دار 


المعرفة بيروت 5 








حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف) ١١‏ . 

وكذلك الخال ق اغتيار اميق انسا من أسعاء الله الحسيى :استتاذا 
إلى بعض الروايات الموقوفة والمرفوعة التي لم تصح كما روى ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن هلال بن يساف موقوفاء وكذلك عن جابر بن 
عبد الله 5 أنه قال: (آمين اسم من أسماء الله تعالى) ("). 


ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على أبي هريرة 4ه (). 


قال ابو أكثين: (وحكى القرطبي عن مجاهل وجعفر الصادق 


وأما الأعز فلم يرد مرفوعا إلى النبي # »وإنما ورد موقوفا على 
عبد الله بن مسعود 4 وابن عمر #45: (رب اغفر وارحم وأنت الأعز 


)١(‏ تفسير القرطبي 797/7 نشر دار الشعب القاهرة» وانظر للمقارنة الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي 2١59/١‏ وانظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري .١١7/5‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلواتء: باب ما ذكروا في آمين ومن كان 
يقوها ١188/9‏ (9/1/ا) (/اولا) 919/) . 

(*) مصنئف عبد الرزاق الصنعاني» كتاب الصلاة» ما ذكروا في آمين ومن كان 
يقولها 315/7 (75551)» وانظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .795/١‏ 

(4) تفاسير ابن كتير 1 











الأكرم) (2. قال الشيخ الألباني: (وروي مرفوعا ولم يصح) (". 

أما اعتباره في حكم المرفوع عند بعض المحدثين فلا يكفي ذلك 
لإثباته اسماء بل لا بد في الشرط الأول من شروط الإحصاء وهو 
ثُبوت الاسم في نص صريح ورد في حديث مرفوع صحيح. 

ويمكن اعتباره من باب الإخبار عن الله بمعنى صحيح لم يرد به 
نص توقيفي» لكنه لا يعد من أسماء الله الحسنى . 
5 الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء علمية الاسم . 

يشترط في إحصاء الأسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة 
علمية الاسمء فلا بد أن يرد في النص مرادا به العلمية ومتميزا 
بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب 
وخطابهم الله كك على ما يعرفون من قواعدها وأصوهاء ومن ثم فإن 
قواعد اللغة تعد أساسا مهما في تمييز الاسم والتعرف عليه . 


ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات لغوية أساسية 


47١/8 مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحج؛ باب ما يقول الرجل في المسعى‎ )١( 
وسنن البيهقي الكبرى» كتاب الحج» باب الخروج إلى الصفا والمروة‎ »))١5555( 
والسعي بينهما والذكر عليهما 15/5 (ه١4). والمعجم الأوسط للطبراني‎ 
نشر دار الحرمين القاهرة.‎ )707517( ١ */7ا؛‎ 

(؟) حجة النبي 8 كما رواها عنه جابر # للشيخ الألباني ص5١١.2‏ نشر المكتب 
الإسلامي بيروت. 








معروفة» تقدم ذكرها . 

ومثال الأسماء التي دخل عليه حرف الجرء ما ورد في قول الله 
تعالى: ئٍِ وَبوكَلْ عل ألْحَيْ الى لا يموت )4 الفرقان:./5. وكذلك قوله: 
+( تَخِيلٌ نيمل ليم '(5) )4 فصلت:7. 

ومثال ما ورد من علامات الاسمية كالتنوين قوله تعالى: 2 بِلْدة 
َك ور ُو (5) ) سبأ:٠1.‏ وقوله سبحانه: <( كن مه ليما 
ححكهًا 0 * النساء:/١١‏ . 

ومثال ما ورد من علامات الاسمية كياء النداء ما ورد عند 
البخاري من حديث أنس 5 أن النبي 28 قال: (إِنّ الله وكل في 
الحم مَلكًا قَيَقُول: يَا رب تُطفةه يا رب عَلقَةه يَا رب مُضئعة) (. 

ومثال ما يكون الاسم فيه معرفا بالألف واللام» وهو من أهم 
العلامات المميزة للاسم ما ورد في قوله تعالى: + سَيّج أسْمَ رَيْكَ الْتملٌ 
4 الأعلى: .١‏ وقوله كبْكَ: + مزل العريرالتحم عا )4 5-00 

ومثال ما يكون المعنى مسندا إلى اسم محمولا عليه ما ورد في قوله 
تعالى: + اليّحْمنُ صَسْكَلْ يِعحَِيرا (5) * الفرقان:51. وقوله: 2 وَرَيْكَ 
)١(‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم ١١١/8‏ (هه١8),‏ 


ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته .)7١555( 7١/1/85‏ 








يع ع جح باح سا 


لْعَمُورُ ذو أليحْمَةَ لو مُوَلِِدُهُم يسَاحكَسَبوا لعَجَلَ مَْالعَدَابَ )4 الكهف:5/5. 
مسندا إليهماء وهذه أيضا من أهم العلامات التي تميز الاسم وعلميته . 


هو -- مد موود عدا بدت مله 


أما الدليل على هذا الشرط فهو مأخوذ من قوله تعالى: # وَللَهِ 
الماك لَلْسَيَ دأَدَعُوهُ يها 4 الأعراف: 1٠١‏ . وقوله أيضا: + ف لدعو الله أو 


م و _- دج و و ربوج و سكو م كوو م 
أدعوا لحن أيا ما تدعو فله الْأُسماء كَلْمْسَقَ * الإسراء:١١1١.‏ وحديث: (إن 


لله تسعة وتسعين انننا): 

ووجه الاستدلال أنه سبحانه قال: ولله الأسماءء فله الأسماء» ولم 
يقل: ولله الأوصاف الحسنىء أو فله الأفعال الحسنى. 

كما أن رسول الكه80 إها دعا أمعه إلى إحضاء الأسماء: و ليست 
الصفات والأفعال. وشتان بين الأسماء والأوصاف عند سائر العلماء 
وسائر العقلاء» فالوصف لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بموصوفه؛ والفعل 
لا يتم إلا بفاعله؛ إذ لا يصح أن نقول: الرحمة استوت على العرشء؛ 
أو العزة أجرت الشمسء أو العلم والحكمة والخبرة وغير ذلك من 
الصفات أنزلت الكتاب وأظهرت على النبي 2 ما غاب» فهذه كلها 
أوصاف لا تقوم بنفسهاء مخلاف الأسماء الدالة على المسمى الذي 


اتصف بها. 


ولذلك قال كيكَ: # اليَحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَى 8 * طه:ه. فذكر 


لييح أ 19و صصنتعطغبيج 


النص على الاسم وهو يتضمن الوصف دون العكس. 


سير ل اس صمح و مجم 


وقال الله تعالى: #ز وَاَلشَّمْسجَحَرِك لِمَسَمَفَرلّه] دَلِكَ نفدي رالعزب را لعليم 
29 )4 يس:1". فاسم الله العزيز دل على وصف العزة دون العكس. 
وقال كك : + تَنْزِيلُ الككب م نَأمَهالْعَريرٍك فَكيِم 0 ) الزمر:١.‏ 

وقال أيضا: + وَإدْ أسَرَالبّيُ إل بَعضِ أَرويوء حَلِبنًا ًابت يو وأظهرَه أ 
ا ل ا 
عليه عرف بعضةء وأعضعن بِعض فلما م ب قالت مد 
لْحَبِيرٌ () )4 التحريم: ". 
5 هل الجميل اسم من أسماء الله أو وصف من أوصافه. 
فإنه يكون في موضعه علما ووصفا معاء بخلاف انفراد الوصف أو 
الفعل» فلا بد من قيام الوصف بموصوفه وقيام الفعل بفاعله. 

وبخلاف أسمائنا وأوصافنا أيضاء لأنه من الأمور الجوهرية في فهم 
الأسماء الحسنى ودلالتها على الصفات ضرورة التمييز بين الاسم 
حق الخالق» وقد تقدم الحديث عن ذلك . 

وعدم فهم هذه المسألة أحدث لبسا أو غموضا عند بعض أهل 
العلم وتردد في إدخال اسم الجميل الذي دل عليه قول النبي 4: (إنّ 


.١و(‏ ملس يع 





الله جييل تحن الجتال) 0 


ظنا منه أن اسم الله الجميل في هذا الموضع وصف وليس اسماء 
وهو من باب الخبر كما تقول: سعيد سعيد؛ فالأول عند العقلاء 
اسم والثاني وصفء وكذلك ظنهم في اسم الله الوتر والطيب 
والجواد والحيي والستير والمحسن والرفيق حيث اعتقدوا أنها أوصاف 
الاق ولببتت عن الأسناء امسن . 

وهذا الظن غالبا ما ينشأ في توحيد الأسماء والصفات من عدم 
التمييز بين دلالة الاسم على الوصف في حق الله تعالى ودلالته في 
حقناء فلو قلنا مثلا: سعيدٌ سعيد كلاهما من الناحية اللغوية اسمانء 
لكن الأول في استعماله المتعارف بين الناس لا يراد به إلا العلمية التي 
ميزه عن غيرهء ولا يعني المنادي في ندائه أو مخاطبته سعيدا غير ذاته 
المتميزة بالاسم فقطء بغض النظر إن كانت صفة السعادة موجودة 
فيه أم معدومة» فالاسم في حق البشر فارغ من الوصفية عند التسمي 
أو حال الولادة,» لأن وجود الوصف وتحققه فيه مستقبلا يكون مجرد 
احتمال. 


بل لما سمى الإنسان سعيدا عند الولادة فإن أحدا لا يعلم أنه في 
مستقبله سيكون حزينا أم سعيداء لأن ذلك أمر غيبي غير معلوم, أو 


. )91( 93/١ مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 








سر مخبأ في قدره المحتوم, فلما اكتسب المولود المسمى سعيدا وصف 
السعادة كحالة طارئة وصفة زائدة قامت به ووصف بها استدعى 
ذلك تعبيرا إضافيا عن حلول صفة السعادة فيه واكتسابه لماء فقلنا: 


سعيد سعيد أو سعيد في منتهى السعادة. 


أما الأسماء في حق الله كك فتختلف اختلافا كليا عن ذلكء» لأنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله, فأسماؤه علمية 
ووصفية معا في آن واحدء ولا يمكن قياسها بما سبق في حق 
المخلوق, ولذلك لم يقل النبي#ة فيما ثبت من الروايات: إن الجواد 
سبحانه جواد, وإن المحسن كَبْقَ محسن, وإن الحبي الستير حيبي ستيرء 
وإن الجميل سبحانه جميل» والوتر وترء كما قلنا في حق المخلوق 
سعيد سعيد ومنصور منصور وصالح صالح؛ لأن الأسماء في حق الله 
كك أعلام وأوصافء سواء ذكر الاسم أولا أو ثانياء مبتدأ أو خبراء أو 
في أي موضع كان من النص فهو علم ووصف معا . 

أما الأسماء في حقنا فهي على الأغلب أعلام بلا أوصاف فجاز في 
حق المخلوق سعيد سعيد ومنصور منصور وصالح صالحء لكن لو 
ذكر ذلك في حق الخالق لصار تكرارا وحشوا بلا معنى يتنزه عنه من 
أوتي جوامع الكلم #, ولذلك فإن الثابت عن النبي 4 أنه قال: (إِنّ 
لله جميل يُحِبُ الجمّال)» فالجميل اسم على وزن فعيل مبالغة من 
اسم الفاعلء وهو علم على ذات الله كبك ورد في الحديث منونا 


1١وءأ‎ 





والتنوين من علامات الاسمية» وأضيف إليه المعنى بعدهء وهو قوله 
يحب الجمالء وكذا الحال في اسم الله الجواد والوتر والرفيق والمحسن 
والحيي والستير وغير ذلك من الأسماء الحسنى كلها تدل على العلمية 
والوضفية متها 

وذلك لأن الله كبك أسماؤه وأوصافه أولية أزلية ودائمة أبدية, فلم 
يطرأ عليه وصف كان مفقودا أو يستجد به كمال لم يكن موجودا 
كما طرأت السعادة واستجد النصر والصلاح على سعيد ومنصور 
وصالح. 

ومن ثم فإن الشرط الثاني من شروط الإحصاء علمية الاسم 
لقول الله تعالى: + وَيلَهِ الأأسماك لَلْسَى فَأدَعُوهُ يها ) الأعراف: 18١‏ . ولم 
يقل الأوصاف أو الأفعال. 

كما أن معنى الدعاء أن تدخل علي الأسماء أداة النداء» سواء 
ظاهرة أو مضمرة: والنداء من علامات الاسمية» فلا بد أن تتحقق في 
الأسماء الحسنى علامات الاسم اللغوية. 

وقد ذكر ابن ثيمية رحمه الله هذا الشرط ضمن قوله: (الأسماء 
الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بهاء وهي التي جاءت في الكتاب 
والسنة» وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) () . 


. ١9ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 





ال-٠‏ اسح أضْول ال 11 (١.6.‏ منلضشسشسبعجع 


ه كثير من الأسماء المشتهرة أفعال لا يصح تسمية الله يما. 

كثير من الأسماء المشتهرة على ألسنة الناس هي في الحقيقة 
أوصاف وأفعال» وليست من الأسماء الحسنى» ونحن قد علمنا من 
مذهب السلق الصالح أن أسماء الله الحسنى نصية توقيفية» لا بد فيها 
من أدلة قرآنية أو ما صح عن النبي »ل في السنة النبوية» وليست أسماء 
الله مسألة عقلية اجتهادية يشتق فيها الإنسان لربه من وصفه أو فعله 
ما يشاء من الأسماءء فهذا قول على الله بلا علم أو دليل . 

وكثير من العلماء لاسيما من أدرج الأسماء في حديث الترمذي 
وابن ماجة والحاكم جعلوا المرجعية في علمية الكثير من الأسماء إلى 
أنفسهم واجتهادهم» وليست إلى النص الثابت في الكتاب والسنة 
وهذا يعارض ما اتفق عليه السلف الصالح في كون الأسماء الحسنى 


توفيعية . 


ومثال الأسماء التي تدخل تحت هذه النوعية» تسمية الله كيك بالمعز 
المذل الخافض المبديء المعيد الضار النافع المميت الباعث الباقي العدل 
الحصي المقسط المغني. فمن الذي سمى الله بهذه الأسماء؟! هل سمى 
الله نفسه بها أم سماه رسوله 6 ؟! 

هذه الأسماء جميعها لم ينطبق عليها ثبوت النص بعلمية الاسم؛ 
فالمعز والمذل اسمان اشتهرا بين الناس شهرة واسعة على أنهما من 
الأسماء الحسنى: وهما وإن كان معناهما صحيحا لكنهما لم يردا في 


١ 


ل 





القرآن أو السنة اسمين علمين على ذات الله ككَ, فقد ذكرهما من 
أدرج الأسماء في حديث الترمذي وكذلك عند ابن ماجة والبيهقي 


. (١! وغيرهم‎ 

ملعم 
| ل 9-0-4 وى ا صاصم عر 0 
الم و رك صَن كَمَ ود 0 


5 يرك الْكَد ِتَكَ ملسن تووم هيب (8) )آل عمران:75. 

ومعلوم أنه لا يجوز لنا أن نشتق لله كك من كل فعل اسماء ولم 
يخولنا الله ىق تسميعه :يما نشاءء. وإننا آمرنا سبيحانه بإخضاء أسما 
وجمعها من الكتاب والسنة ثم دعاؤه بها؛ فدورنا حيال الأسماء 
الحسنى الإحصاءء ثم الحفظ والدعاء؛ وليس الاشتقاق والإنشاء. ومن 
ثم لا يصح الاستدلال بالآية المذكورة على تسمية الله المعز المذل» لأن 
الله بك أخبر في الآية الكريمة عن أفعاله وليس عن أسمائه, وأخبر أنه 
يؤتي ويشاء وينزع ويعز ويذلء ول يذكر فيها بعد اسمه مالك الملك 


)١(‏ الأحاديث التي أدرج فيها الرواة أسماء الله الحسنى كرواية الترمذي وابن 
ماجة والحاكم وغيرهم يكمن الرجوع إلى تفصيلها والتعرف على عللها في 
كتاب: جزء فيه طرق إن لله تسعة وتسعين اسما لأبي : نعيم الأصفهاني من 
ص”97: ص77١2‏ تحقيق مشهور حسن سلمان» طبعة 5 الغرباء الأثرية 
8 ١هه‏ وانظر للإمام البيهقي: كتاب الأسماء والصفات ص8 ,.٠١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت»: والاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث صلاه . 








واسمه القدير سوى صفات الأفعالء فالذين سموا الله يك المعز المذل 
اشتقوا له اسمين من فعلين وتركوا على قياسهم ثلاثة أسماء أخرى؛ 
فيلزمهم بالضرورة تسمية الله كبَكَ بالشائي والمؤتي والنازع؛ طالما أن 
المرجعية في علمية الاسم إلى القياس» واشتقاق الأسماء باستحسان 
الآراء دون التتبع والجمع والإحصاء 

وكذلك اسم الخافض استندوا فيه إلى ما رواه مسلم من حديث 
أبي موسى الأشعري ه أن النبي # قال: (إِنّ الله كك لآ يَنَامُ ولا 
يَتبَغي لهُ أن ينام م يَختْفِض القسئط 00 ْ 

واستند الإمام البيهقي في ثبوته إلى المعنى في قوله تعالى: +( لسن 
في السو أت والارض كل يو وَوِ هْوٌ في سَأَوِ (58 )» الرحمن: 8. وما 0 بسنده 
مرفوعا إلى النبي 2 أنه قال: (مِنْ شأنه أن يغفرَ ذنبا ويفرّج كربا 
برقع قومًا وَيَضَعْ آخرين) ("). وهذا غير كاف في إثبات الاسم . 

وكذلك أيضا اسم المبديء والمعيد ذكرهما من أدرج الأسماء في 
حديث الترمذي وابن ماجة والحاكم وكذلك البيهقي وغيرهم كثير 
فقد اشتقوا هذين الاسمين باجتهادهم استنادا إلى الأفعال كما قوله 
تعالى: + لَه َع ويد (05) * البروج:١.‏ ومعلوم أن أسماء الله كك 
توقيفية وليس في الآيتين سوى الفعلين فقط. 


. )179( ١51/١ مسلم في الإيمان» باب في قوله فك إن الله لا ينام‎ )١( 
. (؟) الأسماء والصفات للبيهقي ص59‎ 








يإ اسح أضْول الب 11 كا( تملا سيج 
٠‏ لا يجوز تسمية الله باسم الضار. 

وكذلك أيضا الضار والنافع اسمان مشهوران استندوا في 
اشتقاقهما إلى المفهوم من قوله تعالى :+( قل لد أمِكُ تفي تَفَعا وَلَاصَرً ِل 


سم 


مَاشَآءَ أسَّهُ 4 الأعراف:1/8/8. 


أو ما ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن 
عباس ذه أن النبي 6 قال له: (وَاعلم أن الأمّهَ لو اجْتَمَعَتَْ عَلى أن 
يتمَعُوكَ بشيْء ل يَنْمَعُوكَ إلا بِسَيءٍ قد كَبَهُ الله لكء ولو اجَتَمَعُوا 
على أنا يَضْرُوكَ بشيءٍ 1 يَعْرُوك إلا بشَيءٍ قد كَتبَهُ لله عليِك) (". 

ولم يذكر في الآية أو الحديث النص على الاسم أو حتى الفعل؛ 
ولم أجد في القرآن أو في السنة إلا الفعل نفع فيما ورد عند البخاري 
من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (فَمَا كانت مِنْ 
عُطَبتِهِمًا مِن خُطَبةٍ إلا َع الله يهّاء لقَدْ وف عْمَرُ النّاس» ون 
فيهم لنقَاقَاء َرَدّهُمْ لله يذلك) 7). ْ 

وهذا أيضا لا يكفي في إثبات الاسم لأن تسمية الله بما نشاء 
ليس من حقناء ولح يرد به إذن شرعيء أما الضار فالجميع استند إلى 


»)5517( 5501/5 رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
. )1951/( وصححه الألباني» وانظر مشكاة المصابيح (5707), صحيح الجامع‎ 
(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة,» باب قوله #6 لو كنت متخذا‎ 
. )":51( ١١51/9 خليلا‎ 





ا #مطلللليحج 





المفهوم من الآية والحديث ا" 


وكيف يعقل تسمية رب العزة والجلال أو وصفه بالضارء وليس 
فيه كمال ولا جمال» ولا حجة على ثبوته من كتاب الله أو سنة 
رسوله #؟ وكيف يكون الضار اسما علما على ذات الله والمفترض 
أن تكون الأسماء التي نجمعها أو نحصيها كلها حسنى تفيد المدح 
والثناء على الله بنفسها؟ 

بل إن عامة المسلمين وخاصتهم يدعون ربهم كل صباح ومساء 
فيقولون في هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 

عملا بما ورد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبان بن 
عثمان عن أبيه 4 أن رسول الله 8 قال: " ما مِنْ عَبْدٍ يَقولٌ في 
صبّاح كل يَوْمٍ وَمَسَاءِ كل لَيْلةِ: سم الله الذي لا يَضرُ مَعّ امنمه 
شيء في الأرئض وَلآ في السّمَاءِ وهو السمِيع الْعَلِيمُ ثلآث هَرَاتٍ 
فَيْضرةُ شيء 00 

وورد في صحيح مسلم من حديث عَلي # في دعاء رسول الله 
© إذا قام إلى الصلاة قال: " لَبَيِْكَ وَسَعْدَيُك وَالْحَيد كله فى يَدَيْك 
)١(‏ الأسماء والصففات ص5؟ . 
)١(‏ الترمذي في الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى 4"5/8؛ 
(78)., صحيح الجامع (5/545), وصحيح الترغيب والترهيب (5155) . 








وَالشّرٌ لِيْسَ إِلِيّكء أنا يك وَإِليّكء تبّاركت وَتَعَالِيْتَ " 2 . 


وكذلك تسمية الله كك بالعدل» ومعناه صحيح في حق الله ولكنه 
لم يرد اسماء ودليلهم المعنى المفهوم من قوله تعالى: +( # إِذَ مه يَأَمُرٌ 
بألْمَدَلِوَالِإِحَسَدنٍ وَإيتآي ذى افر ) النحل: .5١‏ 

أو قوله ك: +[ وَتَمَتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَهَ وََدْلَا لا مبَرَلَ كلميو وَهْوٌ 
َلسّمِيعٌ الْعلِيمْ (00 * الأنعام:5٠١١.وهذا‏ كله غير كاف في إثبات 
الاسم, وليس من حقنا تسمية الله بما لم يسم به نفسه . 

وكذلك تسمية الله وك بالجليل حيث ذكره جمع كبير من العلماء 
وهو محفوظ ضمن الأسماء المشهورة؛ مع أن الاسم لم يرد في الكتاب 
ولا في السنة» ومن أدرجه استند في إثباته إلى اجتهاده في الاشتقاق من 
الوصف الذي ورد في قوله تعالى: #2 ويب وَجهُ ريك ذو لَبَكلٍ وَالإكراو 
9 الرحمن:707. 

وقوله كبك أيضا: +( ببركَأتَمْرَيْكَذِى للك لِوَالإهرام 0 ) الرحمن:./. وهذا 
غير كاف 3ق الصيية قثو نم انام الكمينةا ولنشة من الأسماء 
الحسنى» وفرق كبير بين الجلال والجليل أو بين الوصف والاسم. 


كما أن الله كك وصف نفسه بالقوة فقال: 2 إِنَّأمَهَ هوَآلرَافُ دَالموََ 


. )/ا/١(‎ 575/١ مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 








لمَتِينُ )ا 4 الذاريات:./ه وسمى نفسه القوي فقال: 2 وَهُوَ لمق 
لْعَرِدُ 4*0 الشورى:5١.‏ ووصف نفسه بالرحمة فقال تعالى: 
+ وَرَبْك الْمَونٌ ذو أَليَحَمَةٍَ * الأنعام:77١.‏ وسمى نفسه الرحمن الرحيم 
فقال: +[ تَِيلٌ ين يمن ايحم 42 فصلتث:ا. ولما كانت أسماء الله 
يك توقيفية» ولا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه 
به نبيه 8#؛ فإن الله كن وصف نفسه بالجلال ولم يسم نفسه الجليل . 

ومن ذلك أيضا تسمية الله بالباعث استنادا إلى الاشتقاق من الفعل 
الذي ورد في قوله تعالى: # وَالْموق يبِعتهم أله “4# الأنعام:”. وقوله 
تعالى: + بعَنْتكم ين بَعْدِ مَوْيِكُ لعَلَكُمْ تَشَكْرُونَ 5 )4 البقرة:"ه. 
وتسميتهم لله بالحصي استنادا لقوله وك: + وَكْلَّ شَيْء لَحَصَيَهُ فه إِمَاوٍ 
مين 42 يس:7١.‏ أو قوله: #( أخصية الله ووه 4 امحادلة: " . 

وكذلك التسمية بالمميت والقاضي استندوا في ذلك إلى اجتهادهم 
في الاشتقاق من الفعل الذي ورد في قوله تعالى: +( هُوَّ أَرِى يي 
بيت فداص أمَرا مول لَذك قبن (2) )4 غافر:”. 

وتسمية الله كك بالمقسط لم يستندوا فيها إلى وصف أو فعل ولكن 
إلى أمره تعالى بالقسط ومحبته للمقسطين كما في قوله تعالى: # قَلأَمّ 
رَيَ بِالْقِسَطٍ )4ه الأعراف:75. وقوله كك: «إوَإِنْ حَكْمْتَ كَأحَكُم بتكم 
أَلْقِسَ د نَأهَهَيحثُ الْمُقَسِطِيتَ (5) 4 المائدة: 47 . 





وكذلك تسميته بالمانع استنادا إلى اجتهادهم في الاشتقاق من 
الفعل الذي ورد في حديث معاوية 5 مرفوعا: (اللهُمّ لآ مَانِعَ لَا 
أَعْطَيْت», ولا مُعْطِىّ ًا مَتَمْت) 27 . 

وكذلك تسمية الله كك بالمغني استنادا إلى الاشتقاق من الفعل في 
قوله: + حَقٌ غنيم أنه بين فَضْلِوء ) النور:7. وأيضا تسمية الله كد 
بالباقي لم أجد دليلا استندوا إليه إلا ما ورد في قوله تعالى: # وَِبَقوجَهُ 
ريك ذو للَكَلٍ والا؟ ام 0 4 الرحمن:/70 . 

والأمثلة في ذلك كثيرة» والقصد أن كثيرا من الأسماء المدرجة 
عير مل ألسنة العامة والخاصة ليست من الأسماء الحسنى» وإنما 
هي أوصاف لله كنك أو أفعال» وهي إن كان أعلبها حق في معناه إلا 
أن دورنا حيال الأسماء الجمع والإحصاءء ثم الحفظ والدعاء؛» وليس 
الاشتقاق والإنشاء أو تسمية الله بما نشاء . 


)1( رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة, باب من لم ير رد السلام على الإمام 


واكتفى بتسليم الصلاة 789/١‏ (808 )2 ومسلم في كتاب المساجدء باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 5١ 5/١‏ (5937). 





الطلب السابع والعشردن) 
من ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى الإطالاق 
ودلالة الاسم على الوصف 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد دارت محاور المطلب السابق حول ضابطين من ضوابط إحصاء 
الأسماء الحسنى, وهما ثبوت النص بعلمية الاسمء وبينا الدليل على 
أنه يلزم لإحصاء الأسماء ثبوت النصء وأنه لابد في التوقيف وثبوت 
النص من الأخذ بالقرآن والسنة معاء وأنه لابد من الأخذ بقواعد 
امحدثين لقبول الحديث أو ردهء كما بينا أنه لا يصح أخذ الأسماء 
التوقيفية من القرآن دون السنة كما فعل بعض أهل العلم من السلف 
والخلف, ثم تناولنا الأسماء المشتهرة التي لم تتوافق مع الشرط الأول 
وكذلك الأسماء التي ذكرها بعض العلماء. 

وبينا الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء الحسنى علمية الاسم 
وهل الجميل اسم من أسماء الله كبك أو وصف من أوصافه؟ ثم علمنا 
أن كثيرا من الأسماء المشتهرة هي أفعال وأوصاف لا يصح تسمية الله 
بهاء ولا يحوز قطعا تسمية الله كبك باسم الضار الموجود في الأسماء 
المشتهرة» وأنه اسم يدل على النقصء ولا يحبره إضافته للنافع . 





وفي هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن ضابطين آخرين من 
ضوابط إحصاء أسماء الله الحسنى, وهما شرط الإطلاق وشرط دلالة 
الاسم على الوصفء وذلك من خلال امحاور التالية: 
٠‏ الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأسماء الإطلاق . 

من الضوابط الأساسية اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يرد 
الاسم في سياق النص مطلقاء يفيد المدح والثناء على الله بنفسه دون 
إضافة مُقيّدة أو قرينة ظاهرة» فالإضافة توجب ذكر الاسم مقرونا 
بقيده كما ورد ف سياقه, ولو أطلق المقيد قد يتطرق إليه احتمال 
النقص. 

هذا بخلاف الاسم المطلق الذي يدل على الحسن والكمال حيثما 
ذكر بلا قيد أو شرطء فلا بد في تتبع الأسماء وإحصائها من مراعاة 
شرط الإطلاق والتقيبد» وتقديم ما دل على الحسن بإطلاق على ما 
دل عليه بتقييدء فما أطلقه الله وسوله كك من الأسماء أطلقناه, وما 
قيداه قيدناه. 

ولا يحق لأحد أن يتدخل بعقله في أسماء الله كك فيطلق المقيد 
ويفصل المضاف بحجة أنه رأى في الإطلاق كمالا ولم يحد فيه نقصا؛ 
لأن الأسماء توقيفية على النصء والله كَكَ أمرنا بذكره كما هداناء ولم 
يأمرنا بذكره كما رغبنا نحن بعقولنا وأهوائنا فقال: # وَأذحكروة كم 


هَدَنثُ البقرة:.94١‏ . 





1 اك حاار و 


سي فادعوه يها وذرفأ أَلْذِينَ يُلْحِدُورت فه 


- 


والله كك قال: + وَل 


اي خا ساو وده ب 


سمليه- سيجزون نَ ما ا ا ٠م١.‏ 

القرطبي: (وبخسة الأساء إنما يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص 
عليهاء وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معان حسانا شريفة) (). 

وقال الآلوسي: 0 ا 00 نمل م ومعنى ذلك 

ولا كاتيك أسماء 5 في القرآن والسنة ترد على نوعين؛ إما مطلقة 
وإما مقيدة» كان الاسم المطلق في دلالته على الحسن والكمال أكبر 
وأعلى بقياس الأولى من دلالة الاسم المقيد بإضافة أو غيرهاء وكذلك 
فإن دلالة الاسم الأعظم كاسم الجلالة "الله", واسمي الحي والقيوم 
دلالتها على الكمال أعلى وأكبر بقياس الأولى من سائر الأسماء 
الحسنى المطلقة المنفردة. 

وقد الله ضرب مثلا في أسمائه الحسنى باسمه الأعظم وهو اسم 
الجلالة » فقدمه ه على اسمه الرحمن فقال: ( ةو 6 
اي ال 


)١(‏ تفسير القرطبي 2747/٠١‏ نشر دار الشعبء القاهرة. 
(؟) روح المعاني للألوسي .١7١/94‏ نشر دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 








كالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق 
الباريء المصور فهي الأسماء الحسنى المطلقة. 
٠‏ اقتران الأسماء بالعلو المطلق والفوقية لا ينافي الإطلاق 

ويدخل في معنى الإطلاق اقتران الاسم بالعلو المطلق؛ لأن معاني 
العلو جميعها سواء علو الشأنء أو علو القهرء أو علو الذات والفوقية 
هي ف حد ذاتها إطلاق؛ فالعلو يزيد الإطلاق كمالا على كمال 
وجلالا فوق الجلال . 

وقد ذكر الله من أسمائه الحسنى القدير فقال: # وَأَنَّهُ ع كل 
تَىَ و َرسِرٌ 53 التوبة:5. حيث ورد الاسم في الآية مطلقا معرفا 
ومنونا مرادا به العلمية ومقرونا بمعاني العلو والفوقية. 

وف موضع آخر ذكره مطلقا فقط من غير اقتران بالعلو فقال 
سبحانه: <( # ضتى أده أن يم[ ينتج رن ان ادي توم فود وه مد واه 
عَعُورُ نم2 4 الممتحنة:7. وعند المقارنة بين الموضعين نجد أن العلو 
والفوقية على كل شيء لا يحد من إطلاق الوصفء بل يزيده كمالا 
على كمالء وجمالا فوق الجمال . 

ومن ثم فإن كل اسم اقترن بمعاني العلو أو الفوقية فهو مطلق في 
الدلالة على الحسن والكمال يفيد المدح والثناء على الله كك بنفسه 
كقوله تعالى في اسمه المقيت: 2 وَكَانَ اللَهُ عل كَل هَيَء مُقِيكًا (من) )4 
النساء: 285 وقوله كبْكَ في اسمه الشهيد: # وهوعل عل كل َّن م سَهِيدٌ (8) )4 


1١ءالك‎ 





َضول الخ زرو سمل عحج 
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سبأ:4, وكذلك اسم الله الحفيظ في قوله تعالى: + ورَيّكَ عل كل موه 
حَفِيظ (5 4 سبأ: ,7١‏ والرقيب في قوله سبحانه: + وَكانَ أله عل كل ف شو 
قبا( )4 الأحزاب:57, والحسيب أيضا في قوله تعالى: + إِنَّألَهََانَ 
عَلَكلٌ عَىْءِ حَسِيبًا (25) )4 النساء:86؛ والمقتدر في قوله كك: +( وَكنَ لُك 
كي عي مقت () 4 الكهف:ه؛: وكذلك القاهر في قوله: 2 وَمُوَ 
لْعَاهِر موق عِبَاد- وَهوَك كم لليمُ (0) 4 الأنعام:.1. 

وكذلك أيضا إذا ورد الاسم معرفا بالألف واللام مطلقا بصيغة 
الجمع والتعظيم» فإنه يزيد الإطلاق عظمة وجمالا وحسنا وكمالاء 
كما ورد في قوله تعالى: + فََدَرَناقيِعمَالْعَرون 20 * المرسلات:71. وقوله 
ّك: +( وَإِنَا لحن ضحي وَحهِِت و لفون (5) )4 المجر :7. وقوله تعالىى: 
+ وَلْعَد دساح فلع مَالْمْحِبُونَ 09 4 الصافات: 75. 

وهذا الشرط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن تعريفه للأسماء 
الحسنى حيث قال: (الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بهاء 
وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والثناء 
بنفسها) (') . 
٠‏ شرط الإطلاق لا ينفي التقيد العقلي بالممكنات. 


وإذا كانت الأسماء الحسنى لا تخلو في أغلبها من تصور التقييد 


9 
13 ١ 


: 


.١5ص شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 








العقلي بالممكنات في ارتباط آثارها بالمخلوقات كاسم الله الخالق 
والخلاق والرازق والرزاق؛ أو لا تخلو من تخصيص عقلي ما يتعلق 
ببعض المخلوقات دون بعضء كالأسماء الدالة على صفات الرحمة 
والعفو والمغفرة مثل الرحيم والعفو والغفور والغفار؛ فإن ذلك التقييد 
لا يدخل نحت شرط الإطلاق المذكورء وإنما المقصود هو التقييد 
بالإضافة الظاهرة في النص التي تستدعي أن يذكر الاسم كما ذكره 
الله ورسوله © كالغافر والقابل والشديد في قوله: 8 عَاف رالذئِ وَكَابلٍ 


لتو سي ألما ذى الو لٌلاإِلمإلَاهَليهِالْمَصِيرْ (52) )4 غافر:؟ . 


وكذلك الفاطر والجاعل في قوله تعالى: + الْمَدُ بِلَّهِ قاطر لسوت 
لاض جَاعل الْملقكة رسلا )4 فاطر ١:‏ . 


0 


يها 


والمنزل والسريع في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد 
الله بن أبي أوفى #ه أن رسول الله © دعا يوم الأحزاب على 
المشركين فقال في دعائه: (اللهم مُئْزل الكتاب سَرِيعٌ الحسّاب اللهم 
اهّزم الأحراب) )0 : ِ 

هذا كله تقييد يجحعل حسن الاسم مقرونا بالإضافة الظاهرة في 
النص؛ ولو أطلق لا يصح كإطلاق البالغ فيما قيده الله بالإضافة في 


7 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة ٠١77/7‏ (7775)» ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب استحباب 
الدعاء بالنصر عند لقاء العدو .)١747( ١8/8‏ 








1.., 
5 م ا عم آذ عه عم سه 
قوله: إِنَّالله بلع أَمَرقي فد جَعَلّ الله ل[ / شو قَدَوَا (ك) )4 الطلاق:". 

وأيضا لا يصح إطلاق الخادع في قوله تعالى: +[ إِنَّ الْمَفِقِينَ يحتعُونَ 
لَه وَهوَحَددعَهُم )“# النساء: 47 .١‏ 

وكذلك لا يصح إطلاق اسم العدو دون تقييد كما في قول الله 
تعالى : +( من كان عَدُوًا لَه وَمَكَهِحكَيَد وَرسُْلِو- وَِبِيلَ وَمِيَكَئلَ فك الله 
عَدُوٌ َلَكَفِرِنَ (نن) )4 البقرة:./5. 

5 2 5-55 5 هع ودع ذخ 

وكذلك المعخزري يذ كر كما ورد يي قوله سبحانه : ون أله عمزى 

ألْكَفرِنَ 9 * التوبة:؟. وهكذا في سائر الأسماء التي قيدها الله 


ورسوله 8# . 
٠‏ أمثلة لأسماء مقيدة لم ينطبق عليها شرط الإطلاق. 

ومن الأسماء التي ل ينطبق عليها شرط الإطلاق المحيي حيث ورد 
مقيدا في قوله تعالى: + إِنَّألِى أَحَْاهَالمْح الْمَوقة #فصلت:89. 


2000 


٠‏ هه 22 _. ئ م 5 022 فيه 
والرفيع في قوله كلك: # دَفِيعٌ الدَرَحتِ ذو الْعَرَشٍ 4 غافر:١١.‏ والمتم 
في قوله: ‏ وَأنَهُمْم وري )4 الصف:./ : 
وكذلك المستعان في قوله تعالى عن يعقوب اكثثلا: # وَألَه الْمَسَتَعَان 


علَ مَاصصِفُونَ (4) 4 يوسف:١.‏ ولا يرد المستعان في أي موضع 
القرآن والسنة إلا مقيدا. 


< 








وقد يظن البعض أن الاسم ورد مطلقا فيما رواه البخاري من 
حديث أبي موسى الأشعري 4# لما قال له النبي © عن عثمان 45ك: 
(افتح له وَبَسرْهُ بالجنّةِ على بَلوَى تُصِيُّ فإذا عَثْمَانُ فأَخيَرئة يما 
َال رَسُول اللو يك فَحَمِدَ الله ثم قَال: الله الستعَانُ) 207 

والأمر ليس كذلك لأن المقصود هو طلب عثمان 4# الاستعانة 
والصبر على إنجاز مقتضى الوعد أخذا من قول يعقوب اكتة: والله 
المستعان. 

ولذلك شك أبو موسى الأشعري #ه في قول عثمان © هل قال: 
الله المستعان م ال أنه قال: 
(فَدَهَبْتْ ؛ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ؛ قال: ففخت وَبَشَرْتُهُ بالجنّةه قال: 
وقلتْ الذي قال 26 فَقَال: اللهُم صِبْرا َو الله 06 0 و 
رواية أحمد: (اللِهُمّ صبْراً وَعَلى الله التُكلآنُ) . 

وقد كان الصحابة #: يتأسون بأدعية القرآن كما في حادثة الإفك 
لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (وَاللهِ ليِنْ حَلفْتْ لا 
ُصّلقوني» وَلئْنٍ اعْتَدَرْتُْ لا تعذِرُوني» فمكلي ومكلكُمْ كُمَكَل يَعقوب 


. )3590( ١.9  رمع البخاري في فضائل الصحابة #ء باب مناقب‎ )١( 
. )١507( ١851 /5 (؟) مسلم في فضائل الصحابة ء باب من فضائل عثمان‎ 
وقال شعيب الأرنؤوط:‎ :.)١9557517( 5٠0”5/5 مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )5( 


عاك نيت شرط الشيخخين. 
إسناده صحيح على شرط الشيخين 








ويف قالله امعان على ما تضفوق:00, 

وكثيرا ما يذ كره المفسرون قي كلامهم ويدعو به المسلمون قي 
حياتهم اليومية لطلب الاستعانة على حاجة ماء فيذكر أحدهم الاسم 
مختصرا من غير إضافة وهو يعني الاستعانة المقيدة بقضاء حاجة 
بعينهاء قد ذكر الدعاء بسبيها ولأجلها . 

ومن الأسماء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق الفالق والمخرج 
ف قوله: +( ##إنّ له ملق كلب وليف مرج الى من ألمت وَعْر حْلْمَيتِ ين 
أل دلي دقن 1 فكو () )4 الأنعام:5ة. 

5 . 5 06 َه رم رحد راع تت 7 52 

والحفي في قوله: 2[ قَالَ سَلمْ علَيّكَ سَأسَتَغْفِ رلك رق إِنَهه كانت فى 
2 (5) © مريم:57. ومن المقيد بالإضافة أيضا الجامع قِ قوله 
تعالى: # رَبنَاإِنكَ بجا بحاي ع لاس لور لَارَيبَ فِيهِ #آل عمران:1. 
٠‏ التزام من تتبعوا إحصاء الأسماء الحسنى بشرط الإطلاق. 

عند مراجعة ما قام به العلماء في تتبعهم لإحصاء الأسماء الحسنى؛ 
نجد أنهم جميعا يجحمعون أولا الأسماء المطلقة من القرآن والسنة» أو من 
القرآن فقطء فإن عجز أحدهم عن استكمال العدد المشار إليه في 


حديث أبي هريرة #, والذي ينص على وجود تسعة وتسعين اسما 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لقد كان في 
يوسف وأخوته آيات للسائلين */ ١79‏ (3708) . 








في القرآن والسنة, أدخل بعضا من الأسماء المضافة والمقيدة وترك 
أكثرهاء وهذا الأمر نجده واضحا جدا في إحصائهم جميعا. 


وقد كان ابن حزم الأندلسي من أشد الناس التزاما جمع الأسماء 
المطلقة» وكان في استطاعته أن يحصي ما شاء من الأسماء المقيدة 
ليجعل العدد تسعة و3 تسعين: لكنه لم يفعل كما فعل غيره التزاما 
بمنهجه في إحصاء الأسماء الحسنى: ولذلك فضل أن يترك الأمر لمن 
جاء بعدهء فذكر نيفا وشانين اسما اعتقدها جميعا أسماء مطلقة: تفيد 
المدح والثناء على الله بنفسهاء وأنها ثابتة بنصها وصيغتها في الكتاب 
والبسنة: 


ا 
ره بير دان مه 


قال ابن حزم رحمه الله: (فصم أَنَهُ لآ يَحِلٍ لأحَدٍ ااه 
ل ل 


تا 
0 
ىا 
س4 
“يخ 
خ 
76 
21 
حْ 
اع 
ع 
ّ 


وأَبُطَلهَاء لكر يُحْْيِدُ عنه يما يَفْعّل تعَالى. ”ا 
لشَْعَة والتَّسْعِينَ أَسْمَاءٌ مُضْطريَة لآ يَصِح منها َي أصلاء فإ 


-ه 


لا من ع ل ويا مت عن ابي 8 وقد فلخ خلا مه 
إلى ما تَذَكمُ) (0. 


الأسماء المشهورة الأسماء المقيدة وهي: المنتقم والبديع والرافع والنور 


. نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت‎ 7١/7 المحلى لأبي محمد بن حزم‎ )١( 


1 








وامحيي والجامع والحادي ودُو الجلآل والإكرام. فلم يرد ذكرها في 
الأسماء التي حعا ان عبن انسل بن الالساء الس مالم يرد في 
الأسماء المشهورة واحدا وعشرين اسما جميعا مطلق ثابت صحيح 
بصيغته التوقيفية وهي: الأكرمٌ رب الإلهُ القَريبُ السشَاكِرُ القَاهِر 
القَدِيئ الأحَدُ الأعلى الخَلاقُ اكليك السَيّدُ الثثية الولة امد 
الجههل الرقيق امسق امير النكافن المخطى. , 


قد أبقى ابن حزم على الأسماء التوقيفية المطلقة الواردة في الأسماء 

1 5 به لس ودءى كه امع لإشدعيي 0007 «# أمى.د يي 
المشتهرة وهي: الله الرَّحَمَنْ الرحيم العليم الحكييم الكريم العظيم 
الحليم القيُوم السسّلامُ التَوابُ لوا السعيد لعي الواسيع العزيز 
ا الظّام* الكبية انكبية البعيي” العفو 0 ير رَ الفًاا” القواة انكا” 
لمتكي المصَّورٌ البَنُ المقمَدرث البَاري لي التي الولي القوي الحي 
لبيك الحِيد الوذوة الصتمة الراحد الأو ل المتَعَال الْخَالق الاق 54-١‏ 
اللطِيفُ الرؤوف العَفو الفتّاحْ التِينْ الومِنْ اين البَاطِنُ اقوس 
الملك ا البباسيط 0 الور 
مد 00 0 

وكذلك الأ كير والأعرٌ ظنا منه أنها وردت معرفة بالألف واللام في 
رواية مرفوعة والأمر ليس كذلك» فالأكبر ورد معرفا بالألف واللام في 
حديث ضعيف رواه أب داود من حديث ريد بن أَرْقمَ 5ه قال: ركان 
رَسُول الله 8 يقول في دُبّرٍ صلاتِه: اللهمّ ربّنَا ورب كل شي أنا 


١“ 








سَهِيد أَنَكَ أَنْت الربُ وَحْدَكَ لا شَريك لك. الهم ربنا ورب كل 
أن شهيد أن محمد دك وَرسُولك. لهم ريا ورب كل مشاءء 
ا أن العَاد كلهم إخنوة. لله ربكا ور كل شيم اسنتلني 
مُخْلصا لك وهلي في كل سعد في اللا والكعرق. يا ذا لكلل 
والأكرام. انتمد وانكوياء. الل اكد لكي اتلك لور المسّمَوات 
والأرض. قال سليْمَانُ بْنْ ذَاودَ: ب “ السّموات والأرُض الله كيه 
لكك كدي الله ويف الوكبل» الله كب لاتيم 00 
0 ب هذا الحديث لكان اسم الأكبر من أسماء الله المطلقة 


-ه 


سي ع2 


سي 


وأما اسم الأعز فلم يقبت مرفوعا وإنما ورد موقوفا على بعض 
الصحابة, وقد تقدم ذكره بما يغني عن إعادته. 

ومن راجع جمع العلامة ابن حجر وجد أنه رحمه الله كان ينكر 
على كل من أخذ الأسماء اشتقاقاء وكل من لم يلتزم ثبوت النص 
وعلمية الاسم وشرط الإطلاق. 

ثم إنه كما تقدم أخذ يعتذر عما أدخله في إحصائه من الأسماء 
المقيدة بعد أن أنكر على محمد بن إبراهيم الزاهد أنه أدخل أسماء 


»)١5١/8( 87/١ رواه أبو داود في كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا سلم‎ )١( 
٠0/5 والنسائي في عمل اليوم والليلة» ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة‎ 
.) "5 آازه‎ 1/١ وضعفه الألباني» وانظر ضعيف أبي داود‎ »)595179( 








مضافة ومقيدة» ثم ألزمه بإحصاء جميع الأسماء المقيدة بالإضافة لو 
أراد اتباع المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكونء وذلك حين أشار 
إلى أن محمد الزاهد ذكر من المضاف اسم الفالق» وكان يلزمه أن 
يذكر القابل. 

ولما عجز ابن حجر عن إحصاء سبعة وعشرين اسما مطلقا من 
القرآن ليضيفها إلى الاثنين والسبعين اسما المطلقة التي انتقاها هو من 
الأسماء المشهورة ورآها صحيحة: ولا لم يحد في القرآن من الأسماء 
المطلقة إلا خمسة عشر اسما فقطء, اضطر إلى مخالفة منهجه في إدخال 
بعض الأسماء المضافة ليكمل التسعة والتسعين ويترك البعضء» فأخذ 
يعتذر عن ذلك» وكأنه يقول: لو احتج علي أحند بأنني أدخلت 
المضاف في إحصائي للأسماءء فسأحتج عليه أيضا بأن الوليد بن مسلم 
فعل ذلك في الأسماء المشهورة التي أدرجها في الحديث ورواها عنه 
الترمذيء» وبقيت قرونا طويلة ل يحتج عليه أحد فيها. 

ومن تتبع جمع المعاصرين كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله في كتابه القيم: "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى" 
وجد أنه اعتمد في منهج الإحصاء على تتبع ما ورد في القرآن 
وصحيح السنة من الأسماء التوقيفية التي وردت بنصها مطلقة غير 
مقيدة إلا في بعض الأسماء التي تردد في إدخالها كما قال رحمه الله في 
علة تردده في إدخال اسم الله الحفي فقال: (وإن كان عندنا تردد في 
إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم اثثة: 


١ حل‎ 





نكا ف حا 2 )4 مريم:07) (00. 
مطلقة, وهي ليست كذلك . 

وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه: "قطف الجنى الداني", 
والشيخ عبد الله صالح الغصنء والشيخ علوي بن عبد القادر السقاف 
حفظهم الله جميعا التزموا في المقام الأول بإحصاء ما ورد في النص 
المطلقة ما يقارب بضعا وتسعين اسماء وإن دل ذلك على شيء فإنما 
الأسماء الحسنى» وهذا واضح جدا لكل من له عينان. 
٠‏ أنواع التقييد في الأسماء الوارد في الكتاب والسنة. 

إذا لم يرد الاسم مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسهء فإنه 
اسم مقيد من أسماء الله يفيد المدح والثناء على الله بغيره ولا بد من 
ذكره على وضعه الذي ورد به التوقيف. 

وإذا كان الاسم قد ورد في موضع مطلقا يفيد المدح والثناء على 
الله متقسات وورد أيضا في موضع آخر مقيدا؛ فإنه لا يذكر في الأسماء 
المقيدة لدلالة الاسم المطلق عليه؛ فالمطلق يتضمن المقيد وليس العكس . 


. ه١‎ 505 نشر دار الأرقم؛ الطبعة الأولى» الكويت‎ »١ القواعد المثلي ص5‎ )١( 


١ الح‎ 








ا ل ا كن 
بالألف واللام في قول الله تعالى: + ليس كمي هو 2 هو ألسمِيعٌ 
لْبصِيرٌ (0) 4 الشورى:١١.‏ وورد اسم الله السميع مقيدا بالدعاء 3 
ل الله تعالى عن نبيه زكريا اككل: +[ كَالَ رب هَبْ لي ون لد نلك درن يه ليم 
تيع الذعل (50) )4 آل عمران:8. كلك ابم ابعر وروستي 

بالعباد في قوله تعالى: جين كوا كد أفككدوا و ورا مَِكَمَاع 
الك واقة ريب" ايا لجباد (() )4 آل عمران:١7.‏ 

ومن ثم لم يذكر في الأسماء المقيدة سميع الدعاءء ولا بصير 
بالعباد لأن هذه الأسماء وإن كانت مقيدة إلا أن إطلاق اسم السميع 
والبصير يشملها ويتضمنها على أي تقييد كان . 

وكذلك اسمه اللطيف ورد مطلقا في قول الله تعالى لايل هَل من 
حَلَقَ وهو اللْطِيفٌ لَخْيِيرُ 09 * الملك:4١.‏ وورد الاسم مقيدا في قوله 
سبحانه: رق لايتٌ َتنك مويلآ فكي 5 )4 يوسف:١١٠.‏ 
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وهو 


عون)ة لج 


00 


0 


0 


وكذلك قول الله تعالى: +( أله نَّهُ ِيف بعِبَادوء يَرَرقٌ من 4 
اتوك الْعَزِيدُ (09) )4 الشورى:5١.‏ 

وعليه لا يذكر في الأسماء المقيدة اللطيف لما يشاءء ولا اللطيف 
بعباده: لأن هذه الأسماء وإ كانت مقيدة إلا أن إطلاق اللطيف 
يشملها ويتضمنها على أي تقييد كان . 








َضول الب صم يوج 


وقس على ذلك اسم الله الواسع حيث ورد مطلقا في قول الله 
تعالى : ©( وله الْسْرِفُ وَالْْرِب م 1 أككمَوَبَهُ أله َه سك أله واسِعٌ عَلِسٌِ 
9 # البقرة:5١١.‏ وقد ورد الاسم مقيدا في قوله تعالى: # إِنَّ ريك 
وبيعٌ ألْمَعْفرَق » النجم:7". ولم يذكر واسع المغفرة في الأسماء المقيدة 
لأن إطلاق اسم الواسع يشملها . 

وقد ورد اسم الرب مطلقا في قول الله تعالى: + سَلمُ علا من رت 
تَحبِوٍ (0ه) )4 يس:5. وقوله: .# بده طبه ورب حَفُودُ (5ه) 4 سبأ:ه .١‏ 

وورد الاسم مقيدا في قوله تعالى: +( يَتيهَا أَلنّاس أعْبْدُوا رَبك ألَنِى 
حَلَفَح 4 البقرة:١7‏ . فلم يذكر الرب في الأسماء المقيدة . 

ومن ثم فإن الاسم إذا ورد مطلقا فلا يذكر ضمن الأسماء المقيدة, 
سواء كان وروده مضافا كالسميع في صيغة سميع الدعاء؛ والبصير في 
صيغة بصير بالعبادء أو كان وروده في المضاف إليه كالخالق في صيغة 
أحسن الخالقين» والرازق في صيغة خير الرازقين» والوارث في صيغة 
خير الوارثين: لأن الأسماء المطلقة تشملها وتتضمنها على أي تقييد 
كانء. كما أن الأسماء المطلقة يمكن تقييدها وليس العكس . 

وإذا ورد الاسم مقيدا مع اختلاف ما قيد به اعتبر اسما واحدا 
كالجامع والجاعل والشديد والأشد والسريع والأهل والمنزل.. كل 
منها اسم مقيد ولو تنوع المضاف إليه. 

وكذلك إذا ذكر الاسم المقيد بتركيب لاسم من الأسماء الخمسة 


ندا 





مضافا إلى الوصف الذي تضمنه اسم مطلق أو مقيدء فلا يذكر في 
الأسماء المقيدة» لأن ذكر الاسم يشمله ويتضمن الدلالة عليه . 

ومثال ذلك تضمن اسم الرحيم لذي الرحمة» والقوي لذي القوة 
والغفور لذي مغفرة» والملك الذي الملكوتء؛ والجبار لذي الجبروت» 
والمتكبر لذي الكبرياءء والعظيم لذي العظمة: والمنتقم من أعدائه لذي 
انتقام.. ال . 

ومما ينبغي أن نتنبه له أن التقيد الوارد في أسماء الله المقيدة الثابتة 
بنصها في الكتاب والسنة على عدة أنواع: 


النوع الأول: التقييد الصريح كما في قول الله تعالى: 2 إِنَا مِنّ 
لْمُجرمِي مهمون (58) )4 السجدة:77. فاسمه المنتقم مقيد بامجرمين» 
ولا يصح الإطلاق الذي يتناول جميع الناس كالأنبياء والمرسلين؛ لأنه 
يناقض معنى الحسن في أسمائه تعالى. 

ويقاس على ذلك التقييد في اسم الخادع؛ فإنه مقيد بخداع المنافقين 
ولا يحوز بغير ذلك, وكذلك عدو الكافرين ومخزيهم ومهلكم 
ومعذبهم.. الخ. فمثل هذا النوع من التقييد ينبغي أن يذكر كما ورد 
النص به؛ مقرونا فيه الاسم بغيره من أنواع الإضافة أو التقييد أو 
التخصيص . 

ومثال التقيبد الصريح أيضا ما ورد في الحفي والصاحب والخليفة 
وغير ذلك من الأسماءء فإن الله كبك هو الحفي بإبراهيم اكثثة, وهو 
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الصّاحِبُ في السَّمرِء والخليفة في الأهل؛ والغالب عَلَى أَمْرِوِء والفعال 
لما يريدء والقائم على كل نفس ينا كسيت» وو كاش لطيو وغو 
المقلب لقلوبناء والمصرف والمثبت دلماء وهو المستعان على أمورناء 
وهو الناصر لأنبيائه» والصانع لما شاءء والمحيط بكل شيء .. الخ . 

النوع الثاني: التقييد بالإضافة, والأسماء فيه تفيد المدح والثناء على 
الله بذكر المضاف إليه كما في اسمه الشديد» حيث أضافه للعقاب 
وانحال» فهو سبحانه شديد العقاب وامحال2» ومثله أهل التقوى 
والمغفرة» وجامع الناس وبديع السماوات ونورها وفاطرها وقيمها 
وجاعلها.. الخء وخير الحافظين والحاكمين والراحمين .. وكذلك ذو 
المضافة إلى وصف من أوصاف الله, أو خلق من خلقه كذي الجلال 
والإكرام وذي العرش وذي المعارج.. الخ . 

النوع الثالث: التقييد الظاهر في سياق 00 كما ورد في اسمه 
الزارع والمنزل والمنشيء في قوله تعالى: ©( أَفْمَيْمُ مَا تروت 057 َأَمْرٌ 
روت َم نحَنْالرَعُودَ (9ت) )4 الواقعة:"54/575. 

وقوله سبحانه ع ءالما 1 اذى مَتْروْنَ أن نكسمو ين ْمَأ ححَنُ 
لْمعْلُوَ 8 )4 الواقعة:./59/7. 

وقوله ككَ: + أهَءَيتم ألَارَ ألّتى ثرون (0) َأَسْرَ أ 
لْمْنشْعُوت (05 * الواقعة:١77/1.‏ فالزارع اسم مقيد 0" النص بما 
يحرثون» ولا يقال زراعة لما نبت في الصحراء من غير حرث أو إرواء. 


ص2 


١ 








اسم مقيد في النص بالنار التي يشعلونها. 


النص بالسماء والأرض كما ورد في قوله تعالى: #[ وق هار 
ونا حون (191)0 ََرْضَهرَسْهَا قَعمَ الْمَرهِدُودَ 2 )4 الذاريات:4/1/517 . 


5 الدليل على أنه يلزم لإحصاء الأمهاء دلالتها على الوصف. 


لا بد لإحصاء الاسم من دلالته على الوصفء وأن يكون اسما 
على مسمى؛ فأسماء الله كن لا تكون حسنى وهي بلا معنى» فلا بد 
من دلالتها على المعنى الذي تضمنه كل اسم من أسماء الله والذي 
يختلف عن الآخرء ودليل ذلك قول الله تعالى: + وَيِلَه آلا معام للسَق 
دوه يبا 4 الأعراف:١/1.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم 
يمدح بهء ولهذا كانت كلها حسنى؛, والحسنى بخلاف السوأى؛, 
فكلها حسنة, والحسن محبوب ممدوح) 07 . 

كما أن الأسماء الجامدة لا مدح فيهاء ولا دلالة لما على الثناءء 
ويلزم أيضا من كونها جامدة أنه لا معنى لماء ولا قيمة لتعدادها أو 
الدعوة إلى إحصائها. ويترتب على ذلك أيضا رد حديث أبي هريرة 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠5/0‏ 4» نشر مؤسسة قرطبة. 








ا ن أسماءه الحسنى أعلام تدل على ذاته» وهي 
أيضا أوصاف تدل على معاني الكمال» فقال سبحانه في الدلالة على 


5-5 كدو ه يكو 


صو وه مرو + صموو هم ربا ور 
علميتها: + قل دعو الله أو أدعوأ ليحن أي مَا تدَعْوأْ له المآ التق )4ه 
الإسراء:١١٠١.‏ فكلها تدل على مسمى واحدء ولا فرق بين الرحمن» 
أو الرحيمء أو الملك» أو القدوسء أو السلامء أو المؤمن؛ أو المهيمن؛ 
أو العزيزء أو الجبارء أو المتكبر إلى آخر ما ذكر من أسمائه الحسنى في 


الدلالة على ذاته» فهي من جهة العلمية مترادفة. 

أما من جهة دلالة الأسماء الحسنى على الوصفية فهي متنوعة 
ومختلفة» قال الله تعالى في الدلالة على وصفيتها: + وَنَه الأنهاة لس 
دوه يبا 4 الأعراف:١/1.‏ 

ووجه الاستدلال أن دعاء الله يها عرتيظط حال العبد ومطلبه وما 
يناسب حاجته واضطراره»؛ من ضعف أو فمرء أو ظلم أو قهرء» أو 
مرض أو جهل» أو غير ذلك من أحوال العباد, والتي لا تخرج على 
اختلاف تنوعها عما أظهر لهم من أسمائه الحسنى . 


5591/5 رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحدا‎ )١( 


(/2)595619 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء اله تعالى وفضل 
من أحصاها .)١51/1/( ٠١5/54‏ 








ولولا يقين العبد الفقير عند دعائه أن الله وك غني قدير موصوف 
في غناه بأنه لا مثيل له ولا نظيرء ما التجأ إليه أو دعاهء والله ككَ بين 
أنه يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لكمال أسمائه وصفاته, 
ولانفراده عن عباده بالإلهية المطلقة كما قال سبحانه: + أُمّن يجِيبُ 
الْمضْطرَإدَادءَموَيَكينفٌ السُوء وَيَجْعَيْصكُمْ خُلقسآ لاض وهم لله قي 
ما كروت  09(‏ النمل:77. فعلم العقلاء أنه لا يحيب المضطر إذا 
دعاه وهو عاجز لا صفة له مطلقا . 

وقد ذكر ابن القيم في تعريفه بمنهج السلف الصالح في أسماء الله 
الحسنى أن الأسماء لما اعتباران: اعتبار من حيث الذاتء واعتبار من 
حيث الصفاتء فهي أعلام وأوصافء وهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباينة» والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف 
أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم(" . 

الرحمن اسمه تعالى ووصفهء لا تنافي اسميته وصفيته» فمن حيث 
هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن 
علما غير تابع» وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفات إذ الصفات 
مصادر الأسماء الحسنى( . 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ١7١/١‏ نشر مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 
)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم 78/١‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 
وشرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ١4/١‏ نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت. 








وقد سبق بيان ما استقبحه أهل العلم من مذهب المعتزلة في إثبات 
الأسماء ونفي دلالتها على الصفات, لأن معنى ذلك أنهم أثبتوا 
وجود الذات فقطء وجعلوا أسماء الله كيك الدالة عليها أسماء فارغة 
من الأوصافء أو أسماء بلا مسمى فقالوا: هو العليم بلا علم 
والسميع بلا سمع والبصير بلا عين. 

ومعلوم من مذهب السلف أن أسماء الله في دلالتها على الصفات 
لا تشبه أسماء المخلوقين في دلالتهاء فقد يسمى الإنسان سعيدا وهو 
حزين؛ أما رب العزة والجلال فهو الغني الذي اتصف بالغنى دون 
الفقرء وهو القوي الذي اتصف بالقوة لا الضعف2 وهو السميع 
الذي اتصف بالسمع تعالى الله عن ضدهاء وهكذا في سائر الأسماء 
والصفات؛ ولهذا كانت أسماؤه حسنى وعظمىء ولا تكون حسنى 
وعظمى بغير ذلك: ومن ثم فإن دلالة الاسم على الوصف شرط من 
شروط الإحصاء . 
٠‏ مثال مالم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف. 

أما مثال ما لم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف من الأسماء 
الجامدة ما ورد في عند البخاري من حديث أبي هريرة #* أن رسول 
الله © قال: (قال الله ك: يُوْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدّهْرَ وأنًا الدَهْرُ 
يَّدِي الأمْرُ أقلبْ الليْل وَالتّمَارَ ١‏ . 
)١(‏ رواه البخاري في التفسيرء باب: وما يهلكنا إلا الدهر ١8١٠/5‏ (55149)» 


ومسلم في الألفاظ من الأدبء باب النهى عن سب الدهر .)١755( ١757/5‏ 
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اسم الدهر ذكره ابن حزم في الأسماء استنادا لهذا لحديث27. 
والأمر ليس كذلك؛ والسبب في ذلك أن الدهر اسم جامد لا يتضمن 
وصفا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. 

قال ابن حجر العسقلاني: (وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق 
له أن الدهر من أسماء الله وهو غلط؛ فإن الدهر مدة زمان الدنياء 
وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنياء أو فعله لما قبل الموت, 
وقد تمسسك الجهلة من الدهرية والمعطاة بظاهر هذا الحديث واحتجوا 
به على من لا رسوخ له في العلم» لأن الدهر عندهم حركات الفلك 
وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع سواهء وكفى في الرد عليهم 
قوله في بقية الحديث: أنا الدهر أقلب ليله ونهارهء فكيف يقلب 
الشيء نفسه ! تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا) ) . 

ويلحق بذلك أيضا الحروف المقطعة في أوائل السور والتي اعتبرها 
البعض من أسماء الله بَكَ, حيث قيل: هي اسم الله الأعظم إلا أنا لا 
نعرف تأليفه منهاء وقيل: هي أسماء لله أقسم بهاء وقال آخرون: الم, 
الألف من اللهء واللام من جبريلء والميم من محمد #6 . 

وقيل أيضا: الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه اللطيف 
والميم مفتاح اسمه المجيدء وقيل أيضا: الم تعني أنا الله أعلم» والر أنا الله 


.١١7/7 والفصل في الملل والنحل‎ ,8١// المحلى لابن حزم‎ )١( 
.555 /٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 








أرىء والمص أنا الله أفصل فالألف تؤدي عن معنى أناء واللام تؤدي 
عن اسم الله والميم تؤدي عن معنى أعلم. وهذه كلها آراء اجتهادية 
ليست مبنية على حديت ثابت مرفوع (') . 

والأعجب من ذلك قول العكبري: (هذه الحروف المقطعة كل 
واحد منها اسمء فألف اسم يعبر به عن مثل الحرف الذي في قالء 
ولام يعبر بها عن الحرف الأخير من قال» وكذلك ما أشبههاء 
والدليل على أنها أسماء أن كلا منها يدل على معنى في نفسه, وهي 
مبنية» لأنك لا تريد أن تخبر عنها بشيء» وإنما يحكى بها ألفاظ 
الحروف التي جعلت أسماء لماء فهي كالأصوات نحو غاق في حكاية 
صوت الغراب) () . 

وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي بطلان مثل هذا الكلام فقال: 
(ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور) (" . 

وقال الإمام السيوطي: (وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وأزيد, 
ولا أعرف أحدا يحكم عليها بعلم» ولا يصل منها إلى فهم» والذي 
أقوله إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لطا مدلولا متداولا بينهم 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ١55/١‏ نشر دار الشعبء القاهرة» والبرهان في علوم 
القرآن للزركشي ١7١/١‏ نشر دار المعرفة» بيروت. 

(؟) التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ١4/١‏ نشر 
مطبعة الحلبي. 

(*) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 75/7. 








11 امو وجلمطلبيعج 


لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي #؛ بل تلي عليهم حم فصلت 
وص وغيرهما فلم ينكروا ذلكء بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة 
والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وغيرها وحرصهم على زلة؛ فدل 
على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه) )١(‏ . 

ولا يعني القول باشتراط دلالة الاسم على الوصف جواز اشتقاق 
الأسماء من صفات الذات والأفعال من جهة التكليف ومخالفة التوقيف؛ 
لأن الاشتقاق ليس من حق أحد إلا رب العزة والجلال» والمرجعية في 
ذلك إلى النص الشرعي دون القياس العقلي أو التلاقي في التولد 
اللغوي . 

وقد تقدم أن من قال من أهل العلم بأن أسماء الله مشتقة من 
الصفات والأفعال ليس مراده سوى أنها تلاقي مصادرها اللغوية في 
اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها وصادرة عنها صدور الفرع عن 
أصلهء وأن تسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه 
أن أحدهما تولد من الآخر؛ وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن 
للآخر وزيادة؛ فالاشتقاق هنا ليس اشتقاقا ماديا أو تشبيها يحكم فيه 
على أسماء الخالق بما يحكم أسماء المخلوقين» وإنما هو اشتقاق لغوي 
متلازم بين الاسم والفعل والوصف؛ ولا محذور في القول باشتقاق 
أسماء الله الحسنى على هذا المعنى» مع التنبيه على أن حق التسمية 


. 75/9 السابق‎ )١( 








تكون المرجعية فيه إلى تسمية الله لنفسه أو تسمية نبيه #6 وأن 
الأسماء الحسنى أزلية أولية بأولية الذات () . 


. ١7/١ انظر بتصرف شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم‎ )١( 





(لطلب الثامن والعشرون) 


من ضوابط الإحصاء 
دلالة الوصف على الكمال المطلق 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد دارت محاور المطلب السابق حول الدليل على أنه يلزم 
لإحصاء الأسماء أن يرد الاسم في سياق النص مطلقاء يفيد المدح 
والثناء على الله بنفسه دون إضافة مُقَيّدة أو قرينة ظاهرة؛ وعلمنا أن 
اقتران الأسماء بالعلو المطلق والفوقية لا ينافي الإطلاق؛ لأن معاني 
العلو جميعها هي في حد ذاتها إطلاق؛ فالعلو يزيد الإطلاق كمالا 
وضربنا أمثلة للأسماء المقيدة التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق» وبينا 
أن جميع من تتبعوا إحصاء الأسماء الحسنى التزم بشرط الإطلاق» وإن 
لم يلتزم تطبيقه على جميع الأسماء التي جمعها. 

ثم تحدثنا عن أنواع التقيبد في الأسماء الوارد في الكتاب والسنةء 





أمثلة لما لم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف. 

وف هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن آخر الضوابط اللازمة 
لإحصاء أسماء الله الحسنى» وهو دلالة الوصف الذي تضمنه الاسم 
على الكمال المطلق» ثم بيان الأسماء المطلقة والمقيدة التي انطبقت عليها 
ضوابط الإحصاءء وذلك من خلال امحاور التالية: 
٠‏ يلزم لإحصاء الأسماء دلالة الوصف على الكمال المطلق. 

يلزم لإحصاء الأسماء الحسنى دلالة الوصف الذي دل عليه الاسم 
على الكمال المطلق: وأن يكون الوصف في غاية الجمال والكمال؛ 
فلا يكون المعنى عند تجرد الوصف عن الإضافة إلى الخالق أو إلى 
المخلوق منقسما إلى كمال أو نقصء أو يحتمل شيئا يحد من إطلاق 
الكمال والحسن. 

وهذا الشرط مأخوذ من قوله تعالى: + وَييَه الأمماة الْسَي فأدعوة يها )4 
الأعراف:0١.‏ أي البالغة مطلق الكمال في الحسن التي لا تحمل أي 
معنى من معاني النقص. وكذلك قول الله كك: +( برك تم وَيْكَ ذى لَلْكلٍ 
الْإكَم 8ن )4 الرحمن:./. 

ووجه الاستدلال أن اسم الله جل شأنه تنزه وتمجد وتعظم وتقدس 
عن كل معاني النقص»؛ لأنه دل على وصف تنزه وتمجد وتعظم 
وتقدس عن كل معاني النقصء؛ ولأن الاسم والصفة دلا معا على 
مسمى وموصوف تنزه وتمجد وتعظم وتقدس عن كل معاني النقص»ء 


يدا 





فهو سبحانه وتعالى له مطلق الحسن والجلال» وكل معاني الكمال 
والجمال 09 


والله كك لا يتصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 


الوجوه كا حياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والرحمة» والعزة 
والحكمة والعظمة»: وغير ذلك من أوصاف الكمال. 

أما ضد ذلك من أوصاف النقص كلموت والعجز والظلمء والغفلة 
والسنة والنوم؛ فالله كْكَ منزه عنها وعن كل وصف لا يليق يحلاله مما 
وصفه به الواصفون فقال سبحانه وتعاللى: © سُبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّوَ ما 
يصِشُوت :8 4 الصافات: 1/.0. 

أما إذا كان الوصف عند تجرده عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق في 
موضع استمالء فكان كمالا في حال ونقصا في حال» فلا يصح إطلاقه 
على الله دون تقييد» وكذلك لا يصح إطلاق الاسم الذي تضمنه 
على الله ككَ دون تقيبد. 

وينبغي على المسلم ألا يثبته لله إثباتا مطلقاء ولا ينفيه عنه نفيا مطلقاء 
بل لا بد من البيان والتفصيلء» والتقيد بما ورد في التنزيل» وهذا منهج 
السلف في الألفاظ التي تحتمل وجهين عند التجرد عن الإضافة إلى 
الخالق أو المخلوق, كالمكر والخداع والنسيان» والاستهزاء والكيد 


)١(‏ انظر هذا المعنى في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 27١14/‏ نشر 
المكتب الإسلامي» بيروت » وروح المعاني للألوسي 0 








والخذلانء» وغير ذلك من الأوصاف عند التجرد كالإبرام والتردد 
والصحبة والاستخللاف 00 
. هل يصح تسمية الله الماكر مع ورودها بصيغة الاسم؟ 

المككر عن التجرد هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء» أو 
المعاقبة والجزاءء وقد يكون قبيحا مذموما إذا كان بالسوء في الابتداءء 
وقد يكون محمودا ممدوحا بقصد الابتلاء أو الجزاء. 

ولهذا لا يصح إطلاق الماكر اسما أو وصفا في حق الله كبك دون 
تخصيص بموضع الكمال؛ لأن الإطلاق فيه احتمال اتصافه بالنتقص 
أو الكمالء. وكن قيب اله 2 اللكر إلى دنه قدا بالشيرية و الكسال 
١‏ سوسم عمران: : ه. 
ور ور أل يي 0 

وف مثل هذه المواضع لا يحتمل التقيبد إلا الكمال: فجاز أن يتصف 
به رب العزة والجلال» وما يقال في المكر يقال أيضا في الاستهزاء؛ 


وما 
2 
٠‏ 1 
عا 
9 
0 
3 
١‏ 
0 
جع 
٠١ 2‏ 


)١(‏ انظر هذا المعنى في المواضع الآنية: الحقيقة والمجاز لابن تيمية 247١/ ٠١‏ وانظر 
له أيضا الرسالة التدمرية ص 4 ١.؛‏ وامحلى لابن حزم "5/١‏ وإعلام الموقعين لابن 
القيم 7١/7‏ وحز الغلاصم في إفحام المخاصم لابن حيدرة 89/7. 








فالاستهزاء على إطلاق الوصف عند التجرد يكون كمالا ف موضع 
ونقصا في آخر؛ فلا يصح إطلاقه في حق الله 5ك دون تقيبد» كقول 
القائل: "الله مستهزىئ", فهذا باطل» ولكن يصح القول بأن الله كد 
يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم بالمؤمنين» فالاستهزاء في موضع 
النقص هو شأن المنافقين» والاستهزاء في موضع الكمال هو ما ورد في 
قول رب العزة والجلال: + وَإِذَا لَمُواآلَدِينَ مَامَنُوأ ُو َامَنَا وَإِدا حلأ إل 
يَعَمَهُون (2) )4 البقرة: 4 .١5/١‏ 

وكذلك الخداع والسخرية والكيدء فإن ذلك يكون كمالا في موضع 
ونقصا في آخرء فلا يتصف به إلا في موضع الكمال كما قال تعالى: 
#إِنَّ الْمتَفِقِينَ يحدِعْوتَ لَه وَهُوَ حَندِعَهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إِلَ لصوو اموأ مسال 
دون اناس ولايد قور أَطمَِلَاكِيلا 89 4 النساء: 437 .١‏ 

وقال تعالى في السخرية بالمنافقين في مقابل سخريتهم بالمتصدقين من 
فقراء المؤمنين: + اليرت يَلْمرُوت الْمُطوّعيرت ون الْمُؤْمِنِيَ ف 
لصَدَمَت وَالّْرت لا جدود إلا جهدغز يونت سير فوم كج عَدَابُ 
ألِيهُ (05) )4 التوبة:. 

وقال في الكيد بالكافرين في مقابل كيدهم بالمؤمنين: +( لِمإَكِدوديدا 
2ك دئد50) )4 الطارق:5١/15.‏ 





وكذلك أيضا ما ورد في السنة عن صفة الترددء فقد روى البخاري 
من حديث أبي هريرة ه مرفوعا إلى النبي يك عن قول الله ككَ: (وَما 
تركذت عَنْ شو أَنَا فَاعِلهُ ترَدّدِي عَنْ كفس المؤمِنء يَكْرهُ الموات» وأَنا 
7 ا64ا 0 

وصف التردد عند الإطلاق قد يكون كمالا في موضع ونقصا في 
آخرء فلو كان التردد عن جهل وقلة علم وعدم إحكام للأمر, كان 
نقصا وعيباء وإن كان التردد لإظهار الفضل وامحبة في مقابل إنفاذ 
الأمر وتحقيق الحكمة كان كمالا ولطفا وعظمة؛ وهو المقصود في 
الحديث. 

وبعض المتكلمين جعل نسبة الصفات المنقسمة عند التجرد أمورا 
مجازية» وزعم أنها أطلقت على الله كبكَ من باب المشاكلة الصورية 
الحازية في الكلمات اللفظية» دون إثبات الصفات الحقيقية في موضع 
الكمال على مراد الله ورسوله #, وهذا تأويل بلا دليل. 

وقد ذكر الألوسي ما زعمه بعضهم من أنه لا يطلق المكر على الله 
تعالى إلا بطريق المشاكلة لأنه منزه عن معناهء وغير محتاج إلى حيلة؛ فلا 
يقال ابتداء: مكر الله سبحانه, وبين أن من خالفوهم جوزوا الإطلاق 
بلا مشاكلة مستدلين بقوله تعالى : + أَفَأمِنوأْمَحكر أنه ملَايامَنْمك رَأَله 
إِلَّاأَلْقَوم الْكَسِرُونَ (5:) © الأعراف:49. ثم قال: (والأولى القول بصحة 


.)51117( 75/9 البخاري في الرقاق» باب التواضع‎ )١( 








الإطلاق عليه سبحانه ابتداء بالمعنى اللائق بجلاله) (). 


وقد بينا أنه لا يصح إطلاق الماكر اسما أو وصفا في حق الله كك 
دون تخصيص بموضع الكمال؛ لأن الإطلاق فيه احتمال اتصافه 
بالنقصء وعلى ذلك ليس من أسماء الله الحسنى الماكر أو الخادع أو 
الفاعل أو الكاتب فيما ثبت بصيغة الاسمء وأغلب هذه الأسماء لم 
يرد إلا مقيداء ولو ورد اسم منها في نص يتوهم منه الإطلاق» فلا بد 
من تقييده بموضع الكمال2. ولذلك كان هذا الضابط شرطا في 
إحضباء أسماء الله الكسق . 
٠‏ هل يصح في اسم الله الطبيب الإطلاق أو التقييد؟ 

اسم الطبيب لا بد أن يذكر مقيدا بموضع الكمال؛ لأن أصل المعنى 
عند التجرد ينقسم إلى كمال ونقصء فقد يكون معناه تدبير أسباب 
الشفاء إن كان الأصل طبِّبء وقد يكون بمعنى السحر والإمراض 
والبلاء إن كان الأصل طب فمادتها المجردة عامة مشتركة. 

قال ابن منظور الأفريقي: (والطّبُ والطُّبُ السّدر.. وقد طُّبً 
الرجل؛ والمطبوب المسّحور) (). 


ومن المعاني الدالة على موضصع الكمال ما ورد عند / داود 
وصححه الألباني من حديث أبي رمثة #5 أنه قال: (فقال لهُ أَبى : أرني 


.1179 /* تفسير روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.همع/١ (؟) لسان العرب لابن منظور الأفريقي‎ 








أ . 67 عي 1 عبان ا 2 0 0 
هذا الذي يظهّرك فإني رَجِل طييب؟ قال 48: الله الطييب» بل أنت 
رجل رفيق» طبيبهًا الذي خلقها) ١‏ 


والاسم هنا لا بد أن يحمل على موضع الكمال مقيدا بالقرينة 
المنصوص عليها في الحديث وهو قوله #: طبيبها الذي خلقهاء لأن 
الرجل لما رأى خاتم النبوة في كتف النبي 2# ظنه جرح أو خُراجء فأراد 
أن يزيله حبا في رسول الله # وإظهارا لمهارته في الطب. 

وقد كان أغلب الصحابة #: يعلمون أنه ليس جرحاء ولكنه خاتم 
النبوة» فلم يتفطن الرجل لذلك وتعجلء فقال للنبي 8 ما قال؛ ول يرد 
النبي يِل من شدة حيائه وكرم أخلاقه أن يسبب له حرجاء وأن يبين له 
أنه ليس مرضاء ولكنه خانم النبوة» وهذا أمر يكون في سائر الأنبياء 
فقال له: طبيبها الذي خلقهاء أو يداويها الذي خلقها. ومعنى كلام 
النبي 2#: إن كان فيها داء كما تظن فالله يبك طبيب ما أصابني7؟) 


ومن ثم فإن الاسم هنا مقيد وليس مطلقاء والدليل على ذلك أيضا 
تتبع ما ورد في الروايات الأخرى؛ ففي المسند عند أحمد ورجاله ثتقات 
أنه قال: (ققلت لهُ: يا تبي الله ني رَجُل طَبيب» مِن أهْل بَبْتٍ أَطِناء 
قأرني طهرك» إن تكن سَلمة لها ونا تكن غَيْرَ ذلك أحترئك» فإ 


)001 رواه أبو داود في الترجلء» باب في المخضاب 1_3 ,2)55١50(‏ وأحمد في المسند 
,)7٠١4( 5‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١511(‏ 
(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس ال حق العظيم آبادي ١75/1١١‏ . 


٠١4 








2 ه. او ا ان بوه ه م د 27 و ع 
لِيْسَ مِن إِنْسّان أععلم بجرح أو حراج عى؟ قال: طبيبها اللّه) 00 

وف رواية أخرى قال: (قدِمُت المدِيئة و أكن كن رانف سول الله 6 
فخرّج وعَليْهِ ثؤبان أخضران فقلت لابْنى: هذا والله رَسُول الله ك2 
فَجَعَل اني يرع م لرَسُول الله 48 فقلست: يا رَسُول الله» إِنّي رَجُل 
طَيبب» وذ أبي كان طييباء وإنّا أهل بَيْتِ طب واللهِ مَا يَخْفَى عَلْنا 
مِنَ الْجسّدٍ عِرْقُ ولا عَظْمُ؛ فأرني هذه التي على كيَفِك» فإن كاتت 
مس 2 )فقا ا 1 جه مزه بعر 1 606 2 1 
سلعة قطعتهاء ثم دَاويتهّاء قال: لاء طبيبها الله) 7). 

وورد عند الطبراني أنه قال: (فتَظَرْت فإذا في نُعْض نض كتفه مثل بَعْرَةٍ 
البَعير أ بَيْضَة ييْضَة التتامق. فثلك: ]ل لا أذاويك ارول لله؟ فَإنَا 
أذل بيت ؛ ِنّبْ فقال: يُدَاوِيهًا الذي وَضَعهًا) 7). 

وروى الطبرانى أيضا وأحمد في المسند اللفظ له: اللاي 


2 


تتا رول اللو 8 له بت على كتفه تمه 
مثل التّفَاحَة قال أبى: ني طييب لذ بعلا لك؟ قال: طَبِيبُهَا الذي 
عا بَا) (4). 


.)1١١١١( 7١10/9 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.)71١1١8( 778/9 السابق‎ )5( 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير 70/77 2)1١8(‏ وأحمد في المسند ١57/5‏ 
(1774). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

.١57/4 ومسند الإمام أحمد‎ ,)72١8( 7٠١ /7١ السابق‎ )5( 








أما الرواية التي وردت عن مجاهد وفيها: (الطَّبيبُ الله, ولعَلك 
ترْفق بأشيّاء تخرق بها غيّرك)» فهي رواية مرسلة عن مجاهدء وقد 
ضعفها الشيخ الألباني ١‏ 

ومن المعاني الدالة على موضع النقصء ما ورد من الطب بمعنى 
السحر والإمراض فيما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (سّحِرَ النَبِي © حَنَّى كان يُحيّل ليه أن أنه يفم يفعل الشّيء 
وما يَفعَلهُ حَتَّى كان ذات و دَعَا وَدَعَاء ثم قال: أَشَعَرُ تنك أذ الله 
أتاني فِيمًا فيه شفائي اي ب م وَالآخر 
عِنْدَ رجْليء فقال أَحَدُهُمَا للآخر: مَا وَجَعْ الرَجُل؟ قال: مَطْبُوبُ. 
الك قَال: لييد بن الأعخصمء قال: في مّاذا؟ قَال: في سُقْطٍ 
وَمْشَاقَةٍ وَجِف طلكة : ذكرء قال: فَأَيْنَ هو؟ قال: ف شر ذروان» 

تحرج إنه للى انج ل لعجن جع تله كك 
روس الشياطِين» ققلت: اسْتَخْرَجِته؟ فَقَال: لآ أَمّا أَنَا فَقَدْ شَمَاني 
لللهء وخشيت 3 يُقيررَ ذلك على ل الا شنا 5 دُفتَت البِعُرُ) (). 

وعلى ذلك فإن الطبيب معناه عند التجرد منقسم إلى كمال 
ونقص» ولا يذكر في حق الله كك إلا مقيدا ا 
و ا 0 يقل النبي 86 في 
الحديث: أما أنا فقد طببني الله, ولكنه قال: ما أنَا فَقَدْ سَفَانِي الله. 


.)7555( ضعيف الجامع‎ )١( 
.)5098( ١١91/9 (؟) البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ 


1١ءهث‎ 








وقال المناوي: (وليس الطبيب بموجود قي أسماء اللله تعالى» فإن قيل 
يحوز إطلاقه عليه تعالى فيقال: يا طبيب عملا بهذا الخبر» قلنا: لاء لأنه 
وبفرض صحته فهو ممنوع لأنه وقع» كما قال الطيبي مقابلا لقوله: أنا 
. هل يصح إطلاق اسم الصاحب والخليفة على الله؟ 

لا يصح إطلاق الصاحب أو الخليفة إلا مقيدين بموضع الكمال» 
عمر # أن رسول الله © قال في دعاء السفر: (اللهُمً نت الصَّاحِبُ 
ف المشفرء ونكليفة فق الأطل) 0 

لابد أولا أن نتقيد بالنص التوقيفي في ذكر الاسمء فما أطلقه 
رسول الله 6 أطلقناه: وما قيده قيدناه» فلا يصح إطلاق الصاحب أو 
الخليفة بعد أن ذكرهما النبي عله مقيدين» هذا من جهة. 
والشر كما قال تعالى عن الصحبة التي في الخير: # مَاصَلَصَابَكوَمَاغوي 
4 النجم:7. وقال لله تعالى عن صحبة الشر: + فَنَادواْصَايصم فتعاطئ 
قَعَقَر(5) * القمر:75. 


.7/5/5 فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي‎ )١( 
.)١757( 318/7 (؟) مسلم في الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر احج‎ 


١ءهأ‎ 








والخلافة أيضا عند التجرد عن الإضافة تعني النيابة عن الغير» 
وتكون عن نقصء أو عن كمالء فلا يمكن أن يحمل كلام البي 6 
إلا على الوجه الأخير. 

قال الراغب الأصفهاني: (والخلافة النيابة عن الغيرء إما لغيبة 
المنوب عنهء وإما لموته» وإما لعجزه؛ وإما لتشريف المستخلف» وعلى 
هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض) (). 

ولذلك أيضا لا يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله كبك في 
أرضه إلا على التقييد بموضع الكمالء لأن استخلاف الإنسان بالمعنى 
الذي ورد في القرآان والسنة له عند التحقيق معنيان: 

الأول: استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسانء 
ويكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه أو تدبير أمرهء إما لغيابه 
أو قلة علمه, وإما لمرضه أو موته كاستخلاف القائد نائبا على جنده أو 
قومه, كما ورد ذلك في قوله كك: + وَقَالْمُوسَئ لِْضِهِ مَدرُو أغْلقَن في 
وى وَأصَح وَلَاتَيحَ يل الْمُفْسِدِينَ (08) )4 الأعراف: 47 .١‏ 

وكما ورد عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص 4# أنه 
قال: (خَرّج رسول الله غ2 إلى وك واستخلفَ عَلنّاه فقَال: أتُخَلفنِي 
في الصًبيَان وَالتّمَاءِ؟ قال: آلا ترْضى أن تكُون مِنّي بِمْزلةِ هَارُونَ مِنْ 





لم6( #سسطلل بيج 





فى :إلا آلة لمن لت , بَمْدي؟ (0. 

حم استخلاف ولى الأمر نائبا عنه قبل موته2ء كما ورد 
عند البخاري من حديث ابن عبر 4 أنه قال: (حَضَرتُ أبي حِين 
عيبب فَأنقوا غَليْه وقالواء جَرَاك الله خوك فقال: راغبة وَرَاهِبء قالوا: 
ملت فذقا لعجل حَمّل أَْرَكُمْ حيّا وميا لوتوت أ حَظَّي مِئهَا 
الكفاف لا علي ولا لي» فإِن أممتخلف فقَدٍ اسْتخلف من هُوَّ خَيْرٌ مِنّي 
وإذ أَرْكْكُمْ فََذ َرَكَكُمْ مَنْ هو حَيْرٌ مِنّي» رَسُول الله 8 قَال عبد 
الو اترونية لاسي 5 شرل ال د اركشو 0 

الثاني: استخلاف عن كمال الأوصافء وذلك إذا كان لتشريف 
الإنسان وإكرامه أو اختباره وامتحانه» وليس لعجز المستخلف عن القيام 
بشؤونه» كالطبيب في سنة الامتياز عندما يفحص مريضا حال مراقبة 
الأستاذه فمثل هذا إن اجتاز الامتحان فققد فاز ونال الشرف بشهادة 
عظيمة» وإن لم يؤد الواجب على الوجه المطلوب استحق العقوبة 
والرسوب حتى يتمكن من النجاح عند الإعادة» وإن تكرر منه الفشل 
والنسيان استحق المنع والحرمان من أي شرف أو فضل. 

ولله كك المثل الأعلى ويحوز في حقه قياس الأولى يصح القول إن 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي, باب غزوة تبوك ١07/4‏ (4154)» ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب .)51١05( ١870/5‏ 
)١(‏ رواه البخاري ف كتاب الأحكام, باب الاستخلاف 7578/5 (57947), 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه 5/7 48 ١‏ (18717). 








الإنسان خليفة عن الله ككَ في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان لأن 
هذا الوجه كله مقيد بالكمال الذي لا نقص فيه ولا عجز. 

وما يقال في اسم الخليفة يقال أيضا في اسم المستخلف كاسم مقيد 
بموضع الكمال» وقد ورد بنصه ف صحيح مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري 5 أن النبي 28 قال: (إنّ الدنيا حُلوَة خضيرة وَإِنّ الله 


قال ابن القيم: (لفظ الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان 
بحق فهو محمودء وإن كان بباطل فهو مذموم) ("). 


وذكر أيضا مما يدخل تحت هذه النوعية المكر فإنه ينقسم إلى محمود 
ومذمومء وحقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده» فمن 
امحمود, مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم؛ وجزاء لهم يجنس 
عملهم: وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين 7). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء وبيان الفتنة بالنساء 9/./5 7١‏ (77557). 

)١(‏ انظر إغاثة اللهفان 285/١‏ وانظر أيضا في هذا لمعنى المحلي لابن حزم 
*0١‏ ولموافقات للشاطبي 2٠5١/7‏ رسالة في الحقيقة والمجاز ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 247١/٠١‏ كتاب الإيمان الكبير ضمن المرجع 
السابق +١١1/7‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 27١/7‏ والقواعد 
المثلي في صفات الله وأسمائه الحسني للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص75:71. 
() طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن القيم 585/١‏ . 











أضُول :الع 31 هة6١‏ ع#لمطللللبسجع 


صر 


٠‏ رأي ابن القيم في الأسماء ودلالتها على وصف الكمال المطلق. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ينبغي مراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه 
نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاتهء وحينئذ فيطلق المعنى 
لمطابقته له دون اللفظء ولاسيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح 
به وغيره؛ فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا. 

ا ا 
السميع البصيرء ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه 
الأسماءء بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها) (). 

ثم نبه على خطأ بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له 
سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقاء فأدخله في أسمائه 
الحسنى؛ فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب 
ونحوها من قوله: # ويم سه الأنفال: "٠.‏ 


ومن قوله: + وَهُوَ حَديعُهُمَ 4 النساء:47١.‏ وقوله كك: + لَِفْتبهمُ 
فيه علد ااا ومن قوله: +«( يضِلُمَنْيهَآه 4 الرعد:707. وقوله كيل : 


."10//١ قباسلا)١(‎ 
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75 ع 1 رك أنأ ورْسْل )4 الخجادلة: ١‏ 20 


ويقصد ابن القيم أن الأسماء توقيفية على النص» ولا نسمي الله إلا 
بما سمى به نفسهء أو سماه رسوله #6, ولا نعمد إلى الأفعال لنشتق 
منها ما نشاء من الأسماءء ولا نطلق اسما منقسما إلى ما يمدح به 
وغيره» فلا يحوز إطلاقها إلا مقيدة كما قيدها الله كبك فاسم الماكر 
والخادع والكاتب وردت أسماء مقيدة» لا يصح ذكرها إلا مقيدة 
بمواضع كمالاتهاء واسم الفاتن والمضل لا يحوز تسمية الله بهما 
لأنهما وردا فعلين مقيدين في القرآن لا يصح الاشتقاق منهما. 
وقد بين ابن القيم ضرورة الالتزام بالتوقيف» والتقيد بما ورد عن 
الله من إطلاق ما أطلقهء وتقيد ما قيده في أسمائه وصفاته وأفعاله, 
وذلك من خلال رده على من المخالفين لهذا المنهج السلفي» فذكر 
في ذلك عدة وجوه: 
الأول: أنه كك لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا 
يحوز. وهذا يعني عنده بلا نقاش الالتزام بالنص التوقيفي 
الذي سمى الله نفسه يه + أو سماه به رسوله ##. 
الثاني: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة» فلا يحوز أن 
ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. وهذا يعني عنده ألا 
نعمد إلى الأفعال لنشتق منها ما نشاء من الأسماءء فالأفعال 


.5/81/١ :585 /١ انظر طريق الهجرتين‎ )١( 








الثالث: 


الرابع: 


عنده مختصة مقيدة بمفعولات معينة يظهر من خلالها الكمال 
والجمال؛ أما عند الاجتهاد العقلي في اشتقاق الشخص لربه 
أسماء يجعلها مطلقة في حقه استنادا إلى تلك الأفعال المقيدة 
فلا بد أن يتطرق إليها احتمال النقص. 


أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به 
وإلى ما يذم, فيحسن في موضعء ويقبح في موضعء فيمتنع 
إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. وهو بذلك يشير إلى أنه 
يلزم لإحصاء الأسماء الحسنى دلالة الاسم على الكمال المطلق 
وأن يكون الوصف في غاية الجمال والكمالء: فلا يكون المعنى 
عند التجرد عن الإضافة منقسما إلى كمال أو نقصء أو يحتمل 
شيئا يحد من إطلاق الكمال والحسن. 

أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه 
كما قال: وه الأمهاة ل قادعوة يبا #الأعراف: .٠‏ وهي 
التي يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. وهو 
يعني بذلك الأسماء المطلقة التي تفيد المدح والثناء على الله 
بفسها في أي موضع وردت فيه» بخلاف المقيدة بتفصيل ما 
سبق من أنواع التقييد. 


الخامس: أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماءء وقيل له: هذه مدحتك 


وثناء عليكء فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل 





الصانع ونحوها لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه 
ويعدها مدحة» ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول 
الجاهلون به علوا كبيرا. وهو يعني أنه إن كان الإنسان لا 
يرضى ألا ينادى عليه إلا باسمه؛ ولا يمدح إلا بوصف كمال 
في حقهء لاسيما في إطلاق الأسماء الموهمة المنقسمة؛ إذا يقبل 
أن يقال في حقه أنت مكرت لأعداء اللهء ولا يقبل أن يقال له 
أنت ماكر على إطلاقه, فإن كان هذا حال المخلوقء فالخالق 
أولى بالكمال من المخلوق. 


السادس: أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي: 


والآتي» والذاهب» والتارك, والمقاتل» والصادق, والمنزل» 
والنازل» والمدمدم: والمدمر وأضعاف ذلك فيشتق له اسما من 
كل فعل أخبر به عن نفسه وإلا تناقض تناقضا بيناء ولا أحد من 
العقلاء طرد ذلكء فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين. 
هذه الأسماءه وإنما يعني أيضا منع إطلاق ما ورد مقيدا من 
الأسماء لأن الصادق والمنزل اسمان وردا في القرآن مقيدين» وهو 
لا يرى فيهما إلا التقيبد بموضع الكمال (). 


)١(‏ انظر طريق الحجرتين لابن القيم »4807/١ :58“ /١‏ وانظر له أيضا بدائع 
الفوائد 2١53/1١‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين 71/8/5. 





صو يازا 


٠‏ تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 


كل من التزم ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى التي تقدمت وهي: 
ثبوت النص بعلمية الاسم وأن يكون مطلقا يفيد المدح والثناء على الله 
بنفسه» والتزم دلالة الاسم على الوصفء ودلالة الوصف الذي تضمنه 
الاسم على الكمال المطلق» ثم تتبع من خلالها أسماء الله الحسنى الثابتة 
في الكتاب والسنة» فسوف يستخرج بها إن شاء الله تسعة وتسعين اسما 
تضاف إلى اسم الجلالة. 

وكذلك كل من التزم ضوابط إحصاء الأسماء المقيدة وهي: ثبوت 
النص بعلمية الاسمء وأن يكون مقيدا يفيد المدح والثناء على الله يقير 
والتزم دلالة الاسم المقيد على الوصفء ودلالة الوصف الذي تضمنه 
الاسم على الكمال المقيدء ثم تتبع من خلالها أسماء الله المقيدة في 
الكتاب والسنة» فسوف يستخرج بها إن شاء الله مائة اسم إلا واحدا 
تضاف إلى اسم الجلالة. 

وهذه والله أعلم جملة ما ورد في الكتاب والسنة» تسعة وتسعون اسما 
مطلقاء ومائة إلا واحدا من الأسماء المقيدة» تصديقا لما ورد في قول 
المصطفي الصادق المصدوق 48: " لا 
واحدًا مَنْ أَحْصامًا دَخَلَّ الْجَنّةَ ". 


راء 4 4 
مله الت الى © تمي بحي © - وه 55 
إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة ! 


وهي جملة من أسماء الله الكلية التي استأثر الله بها في علم الغيب 
عنده» تعرف بها إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله طنَه. 





أما الأسماء الحسنى المطلقة التسعة والتسعون التي انطبقت عليها 
ضوابط الإحصاء والتي تضاف إلى الاسم الأعظمء وهو اسم الجلالة 
الله» فبيانها بأدلتها من القرآن وصحيح السنة كالتالي: 

هو الله الذي لا إله إلا هو الرَحْمَنُ الرَحِيمُ المَلِك القَدُوسٌ السسّلامُ 
امون الم العَِيٌ الجر لَب اَل البَارِئ)ُ الصو الأول الآخير 
الظَاهِر البَاطِنُ السِّيعٌ ابص الى النصير لَه لقي لطي الخ 
الوثرُ الجَمِيلٌ الحَبِيُ السِّيرُ الكَبِيرُ التَعَالُ الوَاحد القَهّارٌ الح اين 
0 الميرة الحي القِيُومُ العَلي العظيم السشّكوث الحليم الواسع م العييم 

ب الحكيم العَنِي الكريم الأكة العتمد القريبْ ابيب الغفور 

2 الولي الحمية الحفيظ الحية الفتّاحٌ الشيين المقَدُمُ الموَّبُرُ المليك 
امعد" ا القابضُ الايظط الواز فق القاهِر الديّانُ المتَّاكِرٌ المنان 
القَادِرُ الْخَلاقْ امالك اراق الو رك ب لضي الحسيي الطاني 
رفي المْطي القت السسيّدُ الطَيّبْ الحَكَمْ الأكْرَمٌ البَنُ العَفَارٌ الرءوفٌ 
الوَّهّابْ الجواذ السّبوحٌ الوارث الب الأعلى الإلهُ الذي لَيْسَّ كمثله 
شَيءٌ وَهُوَ السّميع اي 

وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب الأسماء على هذا النحو مسألة 
اجتهادية؛ راعينا في معظمها ترتيب اقتران الأسماء بورودها في النصوص 
مع تقارب الألفاظ على قدر للستطاع ليسهل حفظها بأدلتها التوقيفية: 
والأمر في ذلك متروك للمسلم وطريقته في حفظهاء فترتيبها على هذا 
النحو ليس توقيفا ملزما. 


تييح أ لغ فط صست طت ليج 
٠‏ أسماء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية القرآنية والنبوية. 

-١‏ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمُء والدليل قول الله تعالى: كنل ين لمن 
اللجبو 4 فصلت: ؟. 

+- الَيِك القدُوس السّلامُ اومن الهَيْمِنُ العزيز البّارُ المتَكبر 
والدليل قوله تعالى: +( هُوَ م أله لَآإِلَهإِلَا مْوَآلْمَِكُ ألتُدُوس السَلمْ 
4*5 الحشر:7. 

-١‏ الخَالِقٌ البَارئ امُصَوّرُء والدليل قوله سبحانه: + هْوٌ أله 
لْحَِقٌالبَارِىالْمصَوَْرُ # الحشر:؛ .١‏ 

-١ 5‏ الأول الآخرُ الظَّاهِرُ البَاطِنْ» والدليل قوله تعالى: ِمْوَالاوَلُ 
لكي الور الاين وَْوَيكُلٍ َو عل 4 الحديد:٠.‏ 

- السّمِيعٌ البَصِيرُء والدليل قول الله تعالى: ليس كلو 
ع وَهوَ لمي صر (08 4 القورفية11: 

-٠‏ المولَى التََصِيرٌء والدليل ما ورد في قول الله تعالى: ©فَنِعُمَ 
لْمول ونع لير (09) )4 الحج:.//. 

١‏ العفو القَدِيُ والدليل قوله تعالى: +[ إن تَدُوأ حيرا أوْححُْوه أو 
تحَهوأعن سْوءِوَإنَ لكان حَهُوا رما 4 النساء: 49 .١‏ 

4 ؟- اللطيف الخيير» والدليل قول الله تعالى: + ألا يعم من حَلَقَ وهو 


١ءكأ‎ 








ليك شير 0 4 الملك: 4 .١‏ 

-١5‏ الوتر والدليل هو ما ورد في قول النبي 46: " وَإِنّ الله ور 
ع الوثر" )0 

ات 00 والدليل هو ما ورد في قول النبي 8: " إن لله 
جم تي الما 0 ١‏ 

- الحبي السِّيرُ والدليل ما ورد في قول النبي 4 " إِنّ لله 
نحن سثية يحب الحاء وان "قار 

الكَِيرُ اتَعَالُ والدليل هو قوله تعالى: + عَديدُ ألمب 
وَالشَّهْدَةِ الحكبيرالْمتَعَالٍ (8) )4 الرعد: 5. 

- الواحد القَهّارُ والدليل هو قول الله تعالى: +( فل أنه حَقُ ل 
ند وَهْوَالوحِدالمهرُ ((2) )4 الرعد: ١١‏ . 

5 الحقق المبِينُء والدليل قوله تعالى: 7 يَوْمَيذِ بوهم الله ته الْحقّ 
وبَلموننَله هوَلْحوَالْميُ )1 » النور:ه .١‏ 


١64/0 رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب لله مائة اسم غير واحد‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكرء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها‎ »)5041( 
.) لال"‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه 97/١‏ (31). 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الحمام, باب النهى عن التعري 9/5" ,.)5١0١17(‏ 
وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (ه7؟١)»‏ ومشكاة المصابيح (451). 








يإ اسح َضول الخ ؟وم(م مطل شسشسشسيج 


مه 


ذآ# هه 


يي القوي» والدليل هو قول الله تعالى: والمتاا 


مر 


صَلِحا ولي ءامنا مَحَه َحَمَوَ يَنتَّاوَمنَ حرَي يومف إن ويلك هْو القن 
لْعَرِر 5 )4 هود:5". 

الي والدليل هو قول الله تعالى: +ل إن أمه موَبَيَُ وال 
لْمَتِينُ(ه) )4 الذاريات:5. 

/- الحي القيُومٌ والدليل قول الله تعالى: +( أله لله إلا هوا 
لق )4 البقرة:7. 

٠‏ 4- العَلي' العَظِيمٌ والدليل قوله تعالى : ِ[(وَكايوممسِمْظهُمَاوعْوَالدَنُ 
لعَظِيم (5ع) )4 البقرة:755. 

-4١‏ الستّكور اليم والدليل قوله تعالى :+( إِنُسأآهَصاحَسًا 
يَعِفَة لك ويد وَيَمْفِرَلك وه سكو حلي 0 4 التغابن:11. 

دالرانى الخليم. 0 تعالى : +( وَلَهلْْرِثُ وَل كاَيسَمَا 
ومو أ هك أله وسِعٌ عَيِءٌ 4*9 البقرة:ه .١١‏ 

”4- التَوَابُ الحكيمٌ» والدليل هو قوله تعالى: + وَلَوكَاصضْ مويك 
عتشرأئاة يفتكي )4 النور: 

8 - العَنِي الكريمٌ؛ والدليل هو قوله تعالى: لإومّن 
نفس ومَنَكمْرَ قنرق وكيم( * النمل: ٠‏ 

ل ان 


شَكْرَمَإِنَمَا ٍِ و 





أَمَهُ أأصَكمَدُ () )4 الإخلاص: ١‏ 1. 

القَرِيبُ المجِيبُ» والدليل قوله تعالى : +( مَسْتَعْفوُوهُ شم وبا إل 
ِذَّمْقِكَربُ يِب[ *4 هود: ."1١‏ 

فحت الكدو ر الوّدودُ والدليل قوله تعالى: +[ وَموَ العغورالوثوة )ذو 
لعش لَلْجية(0) )4 البروج:4١.‏ 

5 الولي الحميد والدليل قوله تعالى: # وهو ألَذى يِنَرْلَالْعَيتَمِنْ 


6 
بعد مَافَمَطْوْويَنشُرُ صَحَمَتَههوَهْوَألونالْحَوِيد 0 )4 الشورى:/7. 


000 ومع سام لا 
7 


-- الحَفيظ» والدليل قوله: +( وَمَاكَاد َعَم ين سُلْط رلا َم 


- 
- و من ب 


م دح وا سلا 0.2 سا سظة لسارم عد لله - - 
من بِوْمِنَ بالاخرةَ مِمَنْ هو منها فى شك وريّك عل كل شَيْءٍ حَفِيظ (5) )4 
فيياً 1 
8 المجيدٌ» والدليل هو قول الله تعالى : + ذُوالْمرشٍ لبد (2) مالم 
بري905) * البروج:٠١.‏ 
- الفَتّاحُ» والدليل قول الله سبحانه: + فليم ينا ريا هوفع 
بسسَنَايالْحنٌ وهو الْمَتَاح الْعليم (8) )4 0" 
الا ل 5 17 م . غ- سس رككوم دء 4- َو 
-١‏ الشّهيدُء والدليل قول الله تعالى: + قل ما سَأَلتُكم مِنْ أجرفهو 
7 وحاى >4 01 سس و بطر .ور مب عه م م وو 5 
لك إن أجرء يإ لاع لاله وهوعل لتَنْوسهِيدٌ 8 )4 سبأ: /ا 5 . 
المْقَدُمُ الموخرُء والدليل هو قول النبي 48: "نت الْمُقَدَم 


١55 








وآنت الْمُقده " (0, 
5 اليك ادر والدليل قوله يك جز ذقني بتر( 
في مقعلدٍ تَقَعِنْدَمَاِيكمُقتَدر 2 )4 القمراه ه. 


د 2 ل وا 
5- المسَعْرُ القابضٌ البَاسِط الرازق» والدليل قول النبي ©: "إن 
الله هُوَ الْمُسَعْرُ الْعَاِض الْبَاسِط الرّازق " (". 
ير 5 . 5 ود عو او ملي لل 6 
وَهوك لك قير( )ه الأنعام:١.‏ 
و 3 5 
-١‏ الديّان, والدليل هو قول النبي 88: "يَحَْشْرٌ الله العِبّاد 
فيْنَادِيهِمْ بصوات يَسْمَعْهُ مَنْ بَعُْدَ كما يَسْمَعْهُ مَّنْ قَرُب» أَنَا الْمَلِك أَنَا 


الدَيَّانْ" 0 


.)١٠١59( "ا/1//١ رواه البخاري في أبواب التهجدء باب التهجد بالليل‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في البيوع؛ باب ما جاء في التسعير 705/7 »)١15(‏ وأبو داود 
في كتاب الإجارة» باب في التسعير ,4)"45١( 77١/«‏ وابن ماجه في كتاب 
التجارات؛ باب من كره أن يسعر ,)7750٠١( 5١/7‏ وأحمد في المسند ١/5/9‏ 
»)١5085(‏ وانظر تصحيح الألباني في صحيح ابن ماجة »)١7417(‏ وغاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام (771), ومشكاة المصابيح .)7١95(‏ 

(5) رواه أحمد في المسند /ه59؛ ,.)١5١86(‏ والحاكم في المستدرك 7/ه4 
وو#وع» والخاري ميقا ى كناب التوسيد من مححة: يانه قرله عاد ون 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له .77١9/5‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسنء 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 7.0/8 (3508). 








- الشاكِرٌء والدليل قوله تعالى: # ما يَمَلٌ أنّهُ يعَدَابيكُمَ إن 
مَكَرَشْروََامَنَجُم وَكانَ هارا عَلِيمًا ((3) )4 النساء: 40 .١‏ 

#/ا الَتانُ والدليل حديث أنس بن مالك # مرفوعا: " لا 
إِلذَّ أنت الْمّانُ " (0. 

5- القادِرٌء والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: #[ كَمَدَرنا نعم 
لْعَدِرَ (22) )4 المرسلاات: 77 . 

ه»- الخَلاق» والدليل هو قول الله تعالى: + إِنَّ ريلك هو الَلَنُ 
لعلم(25) )4 الحجر: ..٠5‏ 

الَالِك» والدليل هو ما ورد في قول النبي 48: " لا مَالِكَ ! 

- الررَاقَ» والدليل هو قول الله تعالى: © إنَّأه هوَالوَافٌ د لفو 
لْمَتِينُ(:ه) )4 الذاريات:./5. 

- الوكيل» والدليل هو قول الله تعالى: + وَقَالُواحَسَبنا الَهُوَيعَم 
الوَكيل (55) )4 آل عمران :177 . 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ه/. هه (355154), وأبو داود في الوتر» باب 
الدعاء 9/7 .)١535(‏ وأحمد في المسند )١7775( ١١١/8‏ وصححه الألباني 
في انظر مشكاة المصابيح ,)7١70(‏ وصحيح سنن أبي داود .)١5915(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الآداب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك 
.)01١ 5‏ 








- الرقيبث» والدليل هو قول الله تعالى: +إوَكَانَ أَلَهُ عل كل شَىْو 

0 الأحزاب: ١ه.‏ 

-٠‏ المحْسِنُ» والدليل هو ما ورد في قول النبي 48: " إن الله 
بحسن يحب الإحسان" (0). 

-١‏ الحسيب» والدليل هو قول الله تعالى: إن الله هَ كان غيل كل شن 
حَيِيبً(25) )4 النساء: 15. 

ام ب الشّافي» والدليل هو قول النبي عه : ذهب 027 رب 
النّاسِء امن وآلك الكافي 001 

8- الرّفيق» والدليل هو قول النبي 46: " إن الله رفيق يُحِبْ 
افق في الأمْرٍ كله " (". 

5 


5 - المْطي» والدليل قول النبي 88: " مَنَ يُردٍ د 


0 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 75/1 :»)١7١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه. 
كتاب المناسك» باب سنة الذبح 5497/5 (850), وصححه الألباني» انظر 
صحيح الجامع (5 .)١187‏ 

,)ه8ه١(‎ 7١ 57/50 رواه البخاري في المرضىء باب دعاء العائد للمريض‎ )١( 
.)5١91( ١177/4 ومسلم في كتاب السلام؛ باب استحباب رقية المريض‎ 

() رواه البخاري ف كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي بسب النبي 
ولم يصرح ١579/5‏ (557)., ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب 
فضل الرفق 7٠١/5‏ (5591). 








في الدين, والله الْمُعْطِي ونا الْقَاسِهُ " (2. 

قلت الل يا والدليل هو قول الله سبحانه: + وَكانَ اَهَل كل م 
ميا (20) )4 النساء: 16/. 

85- السَيّدُء والدليل هو ما ورد في قول النبي 8: " السسيّدُ الله 
ارك وال 11 


بيك المي والدليل هو قول النبي 46: " أَيّهَا النَّاسُ إِنّ لله 
مب 1 ب لذ طيًّا " 00 


4- الحكمء والدليل هو قول النبي 46: " إن الله هُوَ الْحَكم 
ليه ا عي عا ى”, (5). 


9 الأكرَمء والدليل قوله: جز أمرأوريّكَ الاكرم 2 )4 العلق:". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: (فأن لله خمسه 
وللرسول) ١١5/*‏ (5958). 

(؟) رواه أبو داود في الأدب, باب في كراهية التمادح 5/5 ١؟‏ (5805))؛ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح :)534٠٠0(‏ وصحيح الجامع .)707٠٠(‏ 

(*) رواه مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة )٠١١8( 7١7/5‏ . 

(4) رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب في تغيير الاسم القبيح ١/9/4‏ 
(5355). والنسائي في السنن الكبرى. كتاب القضاءء باب إذا حكموا رجلا 
ورضوا به فحكم */””4 (0140). والبخاري في الأدب المفرد. كتاب 
الأسماءء باب كنية أبي الحكم ,)8١١( 7١87/١‏ وصححه الألباني» انظر إرواء 
الغليل :)771١(‏ ومشكاة المصابيح (5755). 








+- الب والدليل قوله تعالى: ‏ | احا اه 
لَألحِي م 0 )4 الطور:/7. 

-1١‏ العَفَارُ والدليل قوله تعالى: +( رت ألتكوات وَالارضِ وَمَا يا 
لْعريرالْعصر 5 )4 5 

- الرّءوف» والدليل قوله: + وَأنَ ألَهَرمُوقٌ تّحِيِم (5) )4 النور: .٠١‏ 

47- الوَمّابُ» والدليل قوله تعالى: 7 أَمْعِندَهْرَ حَرَكينُ وحم دَيْكَ لعز 
لوكا 42 ا 

4 ؟- الجَوَادٌُء والدليل هو قول النبي 46: "إن الله كك جَوادٌ يحب 
الجوة " .)١(‏ 

- السبوح» والدليل هو قول النبي #ك: " سبُوح قدُوسٌ رب 
الْمَلابْكةٍ وَالروح " "). 

45- الوارث» والدليل هو قول الله تعالى: + لَنَحَنُ ني وَثعِيتونُ 


2 


لْوريُونَ 4 الس + 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عباس 259/5 نشر دار الكتاب 
العربي بيروت» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ١1/١‏ (8) نشر مكتبة القرآن 
القاهرة» وابن كليب الشاشي في مسنده )7١( 6١/١‏ نشر مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورةء وهناد بن السري في الزهد ”577/7 (878) نشر دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» الكويت, وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 .)١175‏ 
(؟) مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 717/١‏ (5810). 








+- الرَب» والدليل قوله: ف سم ولا من رب حو و(ن0) )4 يس:ه. 

- الأعلى» والدليل قوله: + سيج حك الكل 40 الأعلى: ١‏ . 

5- الله والدليل قول الله تعالى: +( وَإِلَهَي له ويد لاله ِلَاهْوَ 
وَمعنتي 020 ) البقرة:176. 

تلك هي الأسماء التي توافقت مع شروط الإحصاءء تسعة 
وتسعون اسما وردت بالنص الإلهي والنبوي؛ شمانية وسبعون اسما في 
القرآن» وواحد وعظرون اسما ق السنة: 


ه أسماء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
١‏ الله غلا أ رحم الرامين» والدليل هو قول الله تعالى: + وهو أَنحَمْ 9 
الججيت 80 )4 يوسف:47. 


١‏ الله علد أحكم الحاكمين؛ والدليل هو قول الله تعالى: + ألْنْس لَه 
لمك لكين (2) ) التين:1. 
ع الله عل آخذ بنواصي العبادء والدليل قوله: + نوكت لاله 220 
ين حََةإِلَاهْوَّءَحِديَاصِيَئهآ )4 هود: 0 . 
- الله غَلةِ أسرع الحاسبين» والدليل هو قول الله تعالى: © وَهْو سح 
مد الأنعام: 517. 
- الله عله أقرب إلينا من حبل الوريدء والدليل هو قوله: #وَحن وب 


١ 








5- الله غَلِةْ أهل التقوىء والدليل هو قوله تعالى: + هْوَأَهلُ الى وهر 
لْغْفِرَة20) )4 المدثر:”5. 
-٠‏ الله عل أبقى للمؤمنين» والدليل: ولج طه ٠/1:‏ 
الله َل أحق أن نخشاهء والدليل هو قوله تعالى: © وتَحسَى التَاس وَأللّهُ 
000 08 
5 الله عَلِةِ أشد بأسا وأشد تنكيلاء والدليل هو قول الله سبحانه 
وتعالى: مإحَى أَلَّهُ أن يَكْنٌ بأس الدِينَ كمَروأ وَلَهُ أَسَدُ بَأمسَاواء 
تتكيلا (9م) )4 الأنفال:./1. 
٠‏ الله عله أؤلى بعباده» والدليل قوله تعالى: #إن يكن نياو مَقِيرا 
قو وها )4 النساء: 8 .١‏ 
١‏ الله َل بالغ أمرهء والدليل قوله: لِإِنَاَمبَيعٌأمْروِ )4# الطلاق:. 
١‏ الله َل بديع السماوات» والدليل هو قول الله تعاللى: 2 بَدِيمُ 
لسوت وَالَْرْضٍ )4 البقرة:1١١.‏ 
الله عل جامع الناس؛ والدليل هو قول الله تعالى: + وَبَنَاإِنَكَ 
جحاءِع لئس *4 آل عمران: 9. 
١ 4‏ الله عله حاسب الموازين» والدليل هو قول الله تعالى: جز وَكَمن ينا 
حنسييت(200) )4 الأنبياء: 51 . 
١‏ الله َل حفي بإبراهيم » والدليل هو قول الله تعالى: + إِنَهُمكا 








حفِيًا (20) )4 مريم: 4307 . 

١5‏ الله عل خادع المنافقين» والدليل قوله تعالى: 2 إِنَّ ألْمَتَفْقِينَ 
تايعون أله وهو حدر حَددعَهُمَ 4 النساء 1. 

الله علد خير الحافظين؛ والدليل هو قول الله تعالى: + فََلَهُ جَيْرٌ 
عوط اه 

الله عله خير الغافرين» والدليل هو قول الله تعاللى: # وَأتَ 
لصَمينَ (نم) )4 الأعراف: 5ه .١‏ 

8 الله عَلِخِ خير الفاتحين» والدليل هو قول الله تعالى: # وَأنتَ 
لْقيِنَ (41) هه الأعراف: 15.. 

الله علخ خير الفاصلين» والدليل هو قول الله تعالى: ©[ وهو حَيْرٌ 
الْقَصِلِينَ (5) 4 الأنعام:/اه. 

1١‏ الله عل خير الماكرين؛ والدليل قوله تعالى: وم او كر 
َه وأيَلْسَيرنَ (8) 4 آل عمران: 4؛ ه. 

5١‏ الله علخ خير المنزلين» والدليل هو قول الله تعاللى: + وَأسَحَيرالْمِينَ 
([5) 4 المؤمنون:75. 

7 الله علد خير الناصرينء والدليل هو قول الله تعالى: « بَلِ أَمَهُ 
مَوَكَدحكُعٌ وَهْوَ حي ْالتصِرِينَ (15) 4 آل عمران:: 16 

١ 4‏ الله عل خير مما يشركونء والدليل قول الله تعالى: لله حَير 


شرت ع )4 النمل:9ه5. 


ا 
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الله عل جاعل الملائكة رسلاء والدليل هو قوله تعالى: + جَاعلٍ 
لْملهَحةِ رسلا 4 فاطر: .١‏ 

7 الله عَلِةْ ذو الجلال والإكرام» والدليل قوله تعالى: + ببْركََتمرَيْكَنِى 
نتافم () )4 الرحمن:.//7. 

الله عله ذو الطولء والدليل هو قوله تعالمى: + َافِ راكد وََابلٍ لوب 
شدي الما ذِى الول )4 غافر:". 

الله عله ذو العرشء والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: # دُو 
لْعرْشٍ ألجيذ(0) )4 البروج:١١.‏ 

49 الله عله ذو عقاب أليم؛ والدليل قوله تعالى: © إِنَّ ريّكَ أَذُو مَعْفْرَوَ 
وَدُوْعَِابٍ أليم (09) )4 فصلت:”"5. 

"٠‏ الله عل ذو الفضلء والدليل هو قول الله تعالى: © وَامَمُدْوالْمَضْلٍ 
لْعظِيوِ (8) )4 الجمعة:. 

١م‏ الله غَلِهْ ذو المعارجء والدليل هو قول الله تعالى: +( م أَنّهِ ذى 
لْمَصَارج 2 )4 المعار ج: 7 

الله غَلِهْ راد موسى اكتتلا, والدليل: + إِتَرآدُوهإليقكِ )4 القصص:". 

+" الله عله رافع عيسى (2كة, والدليل هو قوله تعالى: © إِنٍّ مُتَوَييلَت 
وَرَافْعَكَلَ 4 آل عمران8:62. 

4" الله عله رفيع الدرجات, والدليل هو قول الله تعالى: + رَفِيعٌ 
آلدَّرَحَتِ )“4 غافر:5٠١.‏ 





0 و ماكر 


هم الله علِهْ زارع ما يحرثون» والدليل قوله تعالى: ف سمت رعوئه م نحن 
ألرَّرعُوت(9) )4 الواقعة:54. 

5" الله علد سريع الحسابء والدليل هو قول الله تعالى: 2 إِنَّ اله 
سَرِيْعٌالْحِسَابِ 4 إبراهيم: ١‏ ه. 

0" الله عليه شاهد لحكم المرسلين» والدليل هو قول الله: + وبكنًا كن 
مع كه سويت 0 4 الأنبياءة ار 

8" الله علي عالم الغيب» والدليل هو قول الله تعالى: + عد مٌأَلْمَيِ 
َأَلْشّهَندَةِ 4 الرعد:؟. 

9" الله غَلِةْ علام الغيوب»؛ والدليل قوله تعالى: + وَأ أللَهَ عَلّدمَ 
ألْغْيُوبِ 4 التوبة:.//7. 

الله غلا أعلم بما يعملونء والدليل هو قوله تعالى: 5 َال رَقَأَعَلم 
َمَاتَحَمَلُونَ (نه) )4 الشعراء:.1. 

١‏ الله عله غافر الذنب» والدليل هو قوله تعالى: + حَافِ رِاَلذَّبِ وَكَابلٍ 


لتو )4 غافر:7. 
الله عله قابل التوب» والدليل هو قول الله تعالى: +( حَافِ لذ وَكَايلٍ 
أَلتَوبٍِ )4 غافر:7. 


4 الله عله شديد العقاب», والدليل هو قول الله تعالى: © وأَعَلْموأ 
كمسر دَاَلِْقَابِ (58) * الأنفال:١.‏ 





5 4- الله َل عدو للكافرين» والدليل هو قول الله تعالى: +( مَك لله 
عَدُةٌ لََكَفرِينَ 8 * البقرة:./9. 

الله عليه غالب عَلَى أ مره والدليل هو قول الله تعالى : # ونه ءا 
عَكََمَرِ )4 يوسف:١7.‏ 

الله عَلِهْ فاطر السماوات» والدليل هو قول الله تعالى: +( مد يِه 
قاطر ر لسوت وَالْارضٍ )4 فاطر:١.‏ 

الله عَلِةْ فالق الحب والنوى» والدليل هو قوله تعالى: © إِنَّ أله لق 
للب وألتوك )4ه الأنعام: 5. 

الله عله فاعل ما وعدء والدليل هو قوله تعالى: # ويد عَلِكنَا من 6 
فتعيت 097 الأنبياء: 4 .٠١‏ 

49 الله َل فعال لما يريدء والدليل هو قول الله تعالى: +( هَمَالما يريد 
(() # البروج:15. 

٠ه‏ الله عله قائم على كل نفس بما كسبتء والدليل هو قول الله 
تعالى: # أَقَمَنَهُوقا هوَ فيد لكل تقس يمَاَكْسبتَ 4 الرعد:7777. 


- 


١-_الله‏ عل كاف عبدهء والدليل قول الله تعالى: 2 أَلْيْسَ أله يكافي 


صم 


له رط 


عَبدَهه # الزمر: 7. 
١ه‏ الله عل كاشف الضرهء والدليل هو قوله تعالى: #[ وَإِنَيَمَسَسَكََلّهُ 
ضرمك كَاشِفَ لَمُاِلَاهْوَ )4 الأنعام: 17 . 





٠ه‏ الله عل كفيل المؤمنين» والدليل هو قوله تعالى: © وَقَدَ جَعلْشم 
ليحك ملا )4 النحل: 51. 

؛ ه الله علي ماهد الأرضء والدليل هو قوله تعالى: # وأ لَرْصَ هَرَشَسها 
َنعمَالْمَِهِدُودَ  )4(‏ الذاريات:./5. 

هه الله غَلِةِ مبتلي العباد» والدليل هو قوله تعالى: + إِنَفي دَلِكَلََبتِوإِن 

كتَالْصَنَ 2 ) المؤمنون: 1 

5ه الله عل مبرم الأمرء والدليل هو قول الله تعالى: + آم بترمو رامنا 
مَبرمُونَ )4 الزخرف:79. 

ه الله غَلِةِ مبدي الخفاياء والدليل هو قوله تعالى: 2 مَتَحْنى في 
تَفَسِلك ما الله مْبدِيه )إه الأحزاب:/1. 

الله عل متم نوره» والدليل هو قوله تعالى: وَألَهُمْم ورم وَلَوْسكَرة 
الكفرون زه )4 الصف:/. 

9 الله عل متوفي عباده, والدليل هو قوله تعالى: +( إِدْ َالَ هيعس 
ِيٍ متوَقِيلكَ 4 آل عمران: ه5. 

٠‏ الله عله حي الموتى» والدليل هو قوله تعالى: 2 إِنَّألِى لَحَيامَالمجٍ 

لو 4 فصلت:98”. 

١‏ الله عله مخرج الميتء, والدليل هو قول الله تعالى : م[ وخر الْمَيتِ من 
لحن *. الأنعام: 40. 
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َضول الب الور صم بمج 
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7 الله عله مخزي الكافرين» والدليل هو قول الله تعالى : + وَأَنَأللّه حْزِى 
الْكَفرِنَ 0 » التوبة:7. 

6 الله عل مرسل النبيين» والدليل قوله: © وَمَا-ِكُنتَ ويف أهل 
مدي تَنْهوْعلَهَِْايِيَاءََكِتَاكُنا مريت (8) # القصص:5 4 . 

4 الله عله المستمع لعباده, والدليل قوله: +( لكلا قاذ هبا انا 
مَعَكُم َموي( )4 الشعراء:5١.‏ 

الله َل المستعان على أمورناء والدليل قوله تعالى: +[ وَلَهالْمْسَمَعَانُ 
عل مَاتصِفُونَ 00 4 يوسف:1. 

5" الله غَلِةْ مطهر أنبيائه» والدليل هو قوله تعالى: + وَمُطِهَرُكَ مرت 
ألَدِبنَ كوا كهكروا 4 آل عمران: هه. 

7 الله علخ معذب الكافرين» والدليل هو قوله تعالى: + أومَعَدَوُمَا 
عَذَابا سَدِيدًا 4 الإسراء:1/ه. 

8 الله غلك ممد المؤمنين بجنوده: والدليل هو قوله: « فَأَسْتََابَ لكُمْ 
أن مِدّكم بِاَلْقِينَالمكيكة مروؤيرت (8) )4 الأنفال:5. 

9 الله عله منتقم من المجرمين» والدليل هو قوله تعالى: © إِنَا من 
لْمُجْرِ مُنلْقِمُونَ (89) 4 السجدة: .7١‏ 
الله َل منذر الناسء والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: © إِنَا 


نادرب 4 الدخان:". 


ع 





ا الله عل منشئع النار» والدليل هو قوله: +( ريسالا رالقى مروت 00 
َأنتَْأنسَأتُ سَجَرَيهَآ مكحن آلْمُنِمُوت (05) )4 الواقعة: .1/1١‏ 
0١‏ الله غَللة مهلك الظالمين» والدليل هو قوله تعالى : وَإِدْمَالتَ مه 
لاع باس مأ أ 1 بزل و وس دزوه دمر 2 
لم يَعَظُونَ قوم ا بهم عذابًا مَدِيدًا قَالُوا م معذرة إن 
ا تو © 4 الأعراف: 5 .١5‏ 


بالل غلا موسه السماءء والدليل قوله تعالى: #( والمماء بتيكها بأتي وا 


2 
حل آنا 


و َ 


6 


لَمُوسِعُونَ (80) )#الذاريات: 51 . 

4 الله عله كاتب سعي العباد, والدليل هو قول الله تعالى: + لا 
اميه ونا كيبوت 12 * الأنبياء: 4 5. 

الله عل حيط بكل شيءء؛ والدليل هو قول الله: # وَحكات أله 
يكل ش شيط نا (5] )4 النساء: .١7‏ 

5 الله علي نور السماوات والأرض» والدليل قوله: +( # ألهُ نور 
لسوت وَالْارْضٍ ) النور: ه". 

الله عَللخ موهن كيد الكافرين» والدليل قوله تعالى: 2 رك الله 
موه نكي ا لْكفْرينَ (0) )#الأنفال:/1. 

8 الله عل هادي المؤمنين» والدليل قوله تعالى: + وَإنَ أله لَهَاد أل 
ءامنوا إل راط مُسَمَقي 50 )4 الحج:؛ ه. 


9 الله علد صادق في خبرهء والدليل هو قوله تعالى: 8 وَعَلَ أل 


٠١ 


ا 


0 





هَادوأ حَرَمَنَا كل كل ذى ظفْرٍ وت لْبقَرِ وَالْدَسَو حَرَمنا عَليهمَ 
يم لاما حملت هرهم 7 أو الحواي] يآ أَوّ مس11 يَعَظم دَلِكَ 
برص بوم وَكَالَصن صَيثة 9 )4 الأعام .2 
٠‏ الله َل صَانِعٌ ما شَاءَ والدليل هو قول النبي 6: " فَإِن الله صَانِعٌ 
ما شَاءَ للا مكرة لَهُ لل 00 
1 5 5 5 030 - 
١‏ الله عَلِةْ طبيبنا » والدليل قول النبي 42: " الله الطييب» بل أنت 
رجل رفيق» ب طبيبها الذي حلة خلقها ا 
١الله‏ عل قيم السماوات, والدليل قول النبي 82: " اللَهُمّ للك 
الْحَمْدْء أَنت قَيّمْ السّماوات والأرْض وَمَنْ فيهن " (. 
٠8_الله‏ عله قيام السماوات» والدليل قول النبي ©4: " ولك الْحَمْدُ 
لت ويم السّموات والأراض " 9). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت 
وا" ؟). 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الترجلء باب في الخنضاب 65/5 (570), وأحمد 
في المسند ,)7/٠١9( ٠775/٠‏ وصححه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة 
»)١ 51‏ وقد بينا بيانا مفصلا وجه التقييد لمن ظن أن الطبيب اسم مطلق» وبينا أنه 
مقيد بموضع الكمال في كتابنا الموسع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة ص 
1 

() أخرجه البخاري في أبواب التهجدء باب التهجد بالليل١//1/ا" .)١٠١59(‏ 

(؛) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء صلاة الليل ١/957ه‏ (759). 








نهم 


الكتاب وَمُْجْرِي السسّحَابٍ وَهَاِمَ الأحرَاب اهرِمْهُم والصرنا 


عادو 000 1 
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م الله عر منزل الكتاب (), 
الله عر هازم الأحزاب 00 


الله عله مقلب القلوب»؛ والدليل حديث ابن عمر #ه أنه قال: 
"كانت يَمِينْ الي ا لا ومُقَلبٍ القلوب" 4). 


الله عله مثبت القلوبء والدليل هو قول النبي 46: "يا مُتبّتَ 


' 0 ا ا‎ ١ 
0 القلوب نبت قلوبتا على دينك"‎ 
002 


9 الله عل مصرف القلوبء والدليل قول النبي 2: " اللَهُم مُصَرف 
القلوب صرف قلويا عَلَى طَاعَتِكَ" (. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس .)758١5( ٠١807/«‏ 

؟) الحديث السابق. 

(0) الحديث السابق. 

(5) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور 745/5 (5781). 

(ه) رواه ابن ماجه في باب فيما أنكرت الجهمية 2,)١99( 7١/١‏ وصححه 
الألباني» انظر صحيح ابن ماجة .)١55(‏ 

(5) مسلم في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب 5/ 48 7١‏ (55854). 


م1 








ل_-الله عله ناصر رسلهء والدليل قول النبي 28: " 91 رسول أ 
ولسمت أء 5 وَهُوَ تاصيري" )0 

:22 الله عل الصاحب في السفر, والدليل هو ما ورد في قول النبي‎ ١ 
.)7 "اللهُم أنت الصَّاحِبْ في السّفرء والمخليفة في الأئل"‎ 

الله عله الخليفة في الأهل ("). 

مه 20 أجل من المشركين» والدليل هو قول النبي 88 

ضحابه: " قولوا الله أعلى وج" “.ردا على قول الممقر كين .يوخ 

أحد: أَعْل هل ©). 

5 5-_الله غَلِةِ أغير على حرماته؛ والدليل هر قول التي 9لا عن ميهد بن 
عبادة ذيه: " لأنا أَغْيَرُ مِنْهُ 4 والله أَغيرد مِنّي " 5 

ه63 الله غلا أصبر على عصيان عباده, والدليل هو ما ورد في قول 
النبي 25: " لَيِسَ أَحَد أَصبَّرَ عَلَى أذى سَمِعَهُ مِنَّ الله إِنْهُمِ 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب الشروطء؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط 91/5/57 .)75/١(‏ 

(؟) مسلم في الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر 9178/7 .)١1857(‏ 

(0) الحديث السابق. 

(؛) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف 
في الحرب *ره ١١١‏ (758174). 

(ه) رواه البخاري في كتاب المحاريين» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 
5 (1454).: ومسلم في كتاب اللعان ؟//ه .)١59/4( ١١17‏ 








و 
ه لس هلين وي 0 )1( 


ِيَدَعون له ولداء وَإِنّهُ ليعافِيهم ويرزقهم 


*+-الله عله أكبر ما سواهء والدليل قول النبي ©©: " الله أَكَبَرُ ربت 


-ه 


ثر (373) 


الله جل مذهب الباسء والدليل قول النبي©ة: " اللِهُمَ رب النّاس 


مُذَهِبّ البّاسء؛ اظففب أنْت الشّافي" (). 


الله عله أغنى الشركاء عن الشركء والدليل هو ما ورد في قول 
النبي: " قال الله تبَارَكَ وتعالّى: أن أعْتَى الشْرَكَاءٍ عَنْ الشّرك 

9 الله عله حَصُمْ من أعطى به ثم غدرء والدليل هو قول النبي 46: 
"ثلاثة أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَالَِامَِ رَجُلٌ أعْطى بي ثم غَدَرَء وَرَجْلُ 
بَاعَ خا فأكل شف وَرَجُلٌ استأجر أجيرا فاستوقى مِئْهُ ولَمْ يُْط 
ا 


.)5748( ١١57/0 البخاري في كتاب الأدبء باب الصبر على الأذى‎ )١( 
.)"54( ١ ه١ (؟) البخاري في الأذان» باب ما يذكر في الفخذ‎ 

() رواه البخاري في المرضىء باب دعاء العائد للمريض 7١51/9‏ (5701)» 
ومسلم في كتاب السلام؛ باب استحباب رقية المريض .)١5١91( ١177/5‏ 

(:) مسلم في الرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله 4/ 77/9 (5945). 

(ه) أخرجه البخاري في البيوع» باب إثم من باع حرا 5/9/ا/ا (7115). 





الطلب التاسم والعشرو) 
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بحا دعاء مسألة وعبادة 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فقد دارت محاور المطلب السابق حول الضابط الأخير لإحصاء 
الأسماء الحسنى وبينا أنه يلزم لإحصاء الأسماء دلالة الوصف الذي دل 
عليه الاسم على الكمال المطلق» وألا يكون الوصف عند تجرده عن 
الإضافة إلى الخالق أو المخلوق منقسما إلى كمال أو نقصء أو يحتمل 
شيئا يحد من إطلاق الكمال والحسن. 

وعلمنا أنه لا يصح تسمية الله الماكر أو الخادع على إطلاق الاسم 
دون تقيبد وكذلك لا يصح الإطلاق في اسم الطبيب ولا الصاحب 
ولا الخليفة. ثم بينا رأي ابن القيم في الأسماء الحسنى وأنها توقيفية 
على النصء وأنه لا يصح أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه؛ أو سماه 
الأسماء» ولا يصح أن نطلق اسما منقسما إلى ما يمدح به وغيره. 


ثم تناول الحديث تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 





سواء المطلقة أو المقيدة. وذكرنا الأسماء الحسنى التسعة والتسعين 
بأدلتها التوقيفية مجملة. وكذلك أسماء الله المقيدة المائة إلا واحدا 
بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 

وف هذا المطلب بإذن الله نتناول شرح أسماء الله الحسنى التوقيفية 
شرحا مختصرا مع كيفية الدعاء بها دعاء مسألة ودعاء عبادة» وهي 
مرتبة على النحو التالي: الرَحْمَنُ الرَحِيم امَك القدُوسنٌ السسّلامٌ المؤمِنْ 
ا مهيمر العَزيزٌ الجبار المتكبّر الخالق البارئةٌ المصَور الأول الآخير الظاهه 
البَاطِنُ السّمِيعٌ البَصِيرُ الولَى النصيير الع القَدِيُ اللطيف الخبِيُ الوه 
الجميلٌ الحبي السّتيرُ الكبيرُ المتعَالُ الوَاحِدٌ القَهّارُ الحق المبين القوي 
التي ار القكُوم العلل الٌظيم النتكوة اليم الوَاسخ العليم التواب 
الحكيم الغنِيُ الكريم الأحَد. 





الر حمن كبك هو المتصف بال رحمة العامة حيث خلق عباده ورزقهم؛ 
وهداهم سبلهم» وأمهلهم فيما خوطهم» واستخلفهم قي أرضه» 


واستأمنهم في ملكه ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ومن ثم فإن رحمة الله 
في الدنيا وسعتهم جميعا؛ فشملت رحمته العامة المؤمنين والكافرين. 


والرحمة تفتح أبواب الرجاء والأملء وتبعث على صالح العمل 
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وتدفع أبواب الخوف واليأس وتشعر الشخص بالأمن والأمان. 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة # أنه سمع رسول الله 86 
يقول: (جعل الله الرحمة مائة جُرْءٍ فَأمْسَك عِندةُ تسعة وتِسعِين جُرْمًا 
وأنزّل فِي الأرض جُرْءًا وَاحداء فمن ذَلِك الجرْءٍِ براحم الخَلق حتى 
ترفع الفرّس حَافِرهَا عن وَلدِهَا خحَشيّة أن تصبيّة) 2"7. 

ومن الدعاء الثابت باسمه الرحمن: اللهم إني أعوذ يكلمات الله 
التامة من شر ما خخلق وذرأ وبأ ومن شر ما ينزل من السّمايِ ومن 
شر ما يَعْرجُ فبهاء ومن شر فتن الليْلٍ والنهار ومن شر كل طَارِق إلا 
طارقا يَطرق يخير يا رحمن 7). رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء 
تعطيهما من تشاءء وتمنع منهما من تشاءء ارحمني رحمة تغنيني بها 
عن رحمة من ميواك (". اللهم أنت الحم المستعان على ما يُصفون. 


وتوحيد الله في اسمه الرحمن يقتضي امتلاء القلب بالرحمة والحب 


.) 555 4( 7١5/٠ البخاري في الأدبء, باب جعل الله الرحمة في مائة جزء‎ )١( 
رواه النسائي في السئن الكبرى. كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر ما يكب‎ )١( 
4١9/8 العفريت ويطفع شعلته 5//ا٠ (97!ا١٠), وأحمد في المسند‎ 
»)81٠0( وصححه الشيخ الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة‎ ,)١5494( 
.)75( وصحيح الجامع‎ 

(*) رواه الطبراني في الصغير "757/١‏ (058)., وفي المعجم الكبير 2١54/٠١‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد 2١87/٠١‏ نشر دار الريان للتراث؛ دار الكتاب العربي» 
القاهرة, بيروت» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١187١(‏ 








والإيمانء فيحرص المسلم على ما ينفع أخاه الإنسان» سواء كان من 
المؤمنين أو غيرهمء فيحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؛ يوقر كبيرهم 
ويرحم صغيرهم ويبقي رحمته موصولة إليهم» يفرح بفرحهم ويحزن 
لحزنهم. أما رحمته بالكافرين فيحرص على دعوتهم ويطفئ النار التي 
تحرقهم» ويجتهد في نصحهم والأخذ على أيدهم. 

وقد ثبت أن رسول الله 2# قال: (الراحمون يَرَحَمهُم الرحمن» 
ارحّموا أَهّل الأرض يَرحَمُكُمْ من في السّماءٍ) (0. 





قال الله تعالى: +[ تَعزِيلٌ ين لين اليم )4 فصلت:7. 


الرحيم كَبْقَ هو المتصف بالرحمة الخاصة التي ينال ها المؤمنون ف الد 
والآخرة, فقد هداهم إلى توحيده وعبوديتهء وأكرمهم في الآخر ة يحنته 
ومن عليهم في النعيم برؤيته. 

ورحمة الله لا تقتصر على المؤمنين فقط؛ بل تمتد لتشمل ذريتهم من 
بعدهم إكراما لهم. 


4.6 


بجحنته» 


87/4 رواه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحمة المسلمين‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الأدبء, باب في الرحمة 785/5 (5441), وأحمد‎ »)1375( 
,)*575( وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع‎ ,)54314( ١0/7 في المسند‎ 
.)575( والسلسلة الصحيحة‎ 








ومن الدعاء باسمه الرحيم ما صح عن أبي بكر # أنه قال للنبي 
©: (علمتي دُعاءً أْعو به فِي صلاتِيء قال: قل اللهّم إني ظَلمّت 
نفسي طلم كنيةا ول يل" النثرب إلز انيت قازر لي مغيرة من 
عِنلِك وارحمني إنك أنت الغفور الرّحِيم) (". 

وصح عن عبد الله بن عمر 5 أنه قال: (إن كنا لنعدٌ لرسول الله 
كه في امجلس الواحد مائة مرةٍ: رب اغفر لي وتب على إنك أن 
التوّاب الرّحِيم) (). اللهم إني عملت سوءا وظلمت نفسيء اللهم 
أتوب إليك وأستغفركء فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. ربي إني 
مسي الضْدُرُ وأنت أرحّم الراحمين, اللهم أدْخلنا فِي رحمتيك إنك 
أنت الغفور الرحيم. 

وتوحيد الله في اسمه الرحيم يقتضي امتلاء القلب برحمة الولاء 
والحب والوفاء الذي يدفع النفس إلى حب المؤمنين والرأفة بهم والحخرص 
عليهم؛ وقد كان النبي # رحيما بأصحابه قريبا صديقا حبيبا رفيقا. 


وصح من حديث عياض #ه أن رسول الله 8ه قال: (وأهل الجنة 


١/5/١ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة, باب الدعاء قبل السلام‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت‎ :)7599( 
.)37.00( ”١ا/8/5 بالذكر‎ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس 4914/5 
(54"),/ وأبو داود في كتاب الوترء باب في الاستغفار 5/7م »)١5١5(‏ وابن 
ماجه في كتاب الأدبء باب الاستغفار57/7١١ ,)9/١5(‏ وصححه الألباني» 
انظر السلسلة الصحيحة (555)» وصحيح سنن أبي داود .)١71/(‏ 








عن بير 


قال الله تعالى: + فتعدل ألهُ ملك الْحقٌّ 
الحكرر (5 )“ المؤمنون:7١١1.‏ 


وصح من حديث أبى شُرَيْرَة # أن رسول الله فك قال: (ينزل الله 
إل المشماء الها كن لِيّْلةِ حين يَمْضِي ثلث الليّل الأول قول: أنا 

لميك, أنا املك من ذا الذي يعوني فأمشجيب له ؟) 7. 
املك سبحانه من له اُلْكُء وهو الذي له الأمر والنهي في جملكته, 
يتصرف في خلقه بأمره وفعله, وليس لأحد فضل عليه في قيام ملكه 
وتدبير أمرهء فلا خالق للكون إلا الله ولا مدبر له سواهء فهو الملك 
الحق القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم. فالملك من بيده الملك المطلق التام 
00 مخ 1318 لاوس ار لاه 


الذي لا يشاركه فيه أحدء قال تعالى: + ترك اذى بيد و الملك وهوعل كل 
شَنَوقَير 0 ) الملك:١.‏ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 91//5 7١‏ (7855). 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه ١/١7ه‏ (/5/). 








ومن الدعاء باسمه الملك ما صح من حديث على #ه عن النبي كه 
أنه قال: (اللهُم أنت الملك لآ إله إلا أنبعه أقك ري وأنا عبدّك؛ ظَلمْتَ 
نفسي وَاعْترّفت بذنبيء فاغفير لي ذنُوبِي جَميعًاء إنهُ لآ يَغفِرُ الذوب 
إلآّأنت) 20. 

وصح من حديث ابن مسعود #ه أن رسول الله كان إذا أمسى 
فال راقكها واقكى للك لأ وكقة ا يك رم برأ ا ع 
شرك ل ل الك وله انك وَعْو على كل شيو قلي) 90. 

وغن آثاز قوسيد. الله في اسمه الملك تعظيم الملك الواحد الأحد 
ومحبته,» وموالاته وطاعته2» وتوحيده ف عبوديته2, والاستجابة لدعوته, 
والغيرة على حرمته؛ ومراقبته في السر والعلن» ورد الأمر إليه. وحسن 
التوكل عليه؛ ودوام الافتقار إليه. 

وأعظم جرم في حق الملك الواحد الأحد منازعته على ملكه؛ أو 
نسبة شيء منه إلى غيرهء فمن الظلم العظيم أن يدعي أحد من الخلق ما 
ليس له بحق في أي معنى من معاني الربوبية» أو ينسب لنفسه الملك 
على وجه الأصالة لا على وجه الأمانة والعبودية» فالإنية الشركية 
كانت ولا تزال مصدرا للظلم وسوء الخاتمة» فالموحد يغار على الملك 
الواحد الأحد أن يرى غيره يُعبد في مملكته» ولذلك كان الشرك أقبح 


.)لال١(‎ ه8ه/١ رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل‎ 
وفي الصباح يقول: أصبحنا.‎ .)777( 7١8/5 ومن شر مالم يعمل‎ 








قال تعالى : +( هوّأطَّهُ لص لالم إِلَاهْوَالمَِكُ ألَتُدُوشُ * ا حشر : . 
القدوس سبحانه هو المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا تضرب له 
الأمثال» ذ فهو المنزه المظهّر الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 


والتقديس خلاصة التوحيد الحق لأنه إفراد الله سبحانه بذاته 
وأوصافه وأفعاله عن الأقيسة التمثيلية والقواعد الشمولية التي تحكم 
ذوات المخلوقين وأوصافهم وأفعاهم, فالله كك نزه نفسه عن كل نقص 
فقال: مإ ليس وى الشورى:١١.‏ 

ثم أثبت لنفسه أوصاف الكمال والجمال والجلال فقال: # وهو 
لسَمِيعٌ لبصِيرٌ * الشورى:١١.‏ فلا يكون التقديس تقديساء ولا يكون 
التنزيه تنزيها إلا بنفي وإثبات. 

ومن الدعاء باسمه القدوس ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله 8# كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبوحٌ قدُوسُ رب 
الملائكة وَالرُوح) (0. 

وصح عنها أيضا أنها قالت: (كان رَسول الله # إذا هب من الليْل 


.)580( "517/١ مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 








كر غيقرًا ولكبد عشراء .وقال: سييكان اله ويككنو عشراء وقال؛ 
سبحان الملك القدُوس عشراء واستغفرَ عشراء وهَلل عشراء ثم قال: 
اللهم إني أعوذ يك من ضبيق الدنيًا وضيق يوم القيّامةِ عشراء ثم يفتيح 
الصّلاة) (2. / َ 

وين آثار تويك الله ق اسمه الالاوسن متريهة عن وش الغياة اله 
إلا ما وصف المرسلون» فيصف الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به 
رسوله يل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
ويعلم أن ما وُصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي, 
فهو كلام عربي مبين نزل على سيد الأنبياء والمرسلين. 

ومن آثار الاسم على المسلم أيضا أن ينزه نفسه عن ارتكاب 
المعاصي والذنوب؛ ويطلب المعونة من ربه أن يحفظه في سمعه وبصره 
وقلبه وبدنه من جميع النقائص والعيوب. 





قال تعالى: ل هْوَالْمَِكُ ألقُدُوس للم 4 الحشر:7. 
وصح من حديث أبي هريرة 4# أن النبي عه قال: (إن السلام اسم 


,.)5:085( 87١/4 رواه أبو داود في الأدبء, باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 
وأخرجه النسائي قي كتاب عمل اليوم والليلة, باب ما يستحب له من الدعاء‎ 
.)١ءالءالو كلاا؟‎ 





م6١‏ يملع 





من انتما الل تال فاشقوه تيدكي )07 


والسلام كبك هو الذي سلم من النقائص والعيوب؛ فسلم في ذاته 
بنوره وجلاله» فمن جماله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه رحمة 
بهم وابتلاءا لمء وهو الذي سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنهاء وسلم 
في أفعاله بطلاقة قدرته ونفاذ مشيئته. وكمال عدله وبالغ حكمته؛ 
وهو الذي يدعو إلى سبل السلام ودار السلام باتباع منهج الإسلام؛ 
فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه. 


ومن الدعاء باسمه السلام ما صح عن ثوبان 4# أنه قال: (كان 
رسول الله © إذا انصرّف من صلاتِهِ استغفرَ ثلاثا وقال: اللهُم أنت 
السسّلآم ومنك السّلآم» تبَاركت ذا الجلآل والإكرام) (". 


ومن آثار توحيد المسلم لله كبك في اسمه السلام أ ن يسلم المسلمون 
من لسانه ويده,» وأن يأمن جاره من بوائقه وأذيته» ويؤثر إخوانه على 
نفسه وحاجته. ومن ذلك أيضا أن يفشي السلام» ويلتزم في سلاميه 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفردء كتاب السلام والمصافحة؛ باب السلام اسم 
من أسماء الله عز وجل “5/١‏ (485). وعبد الرزاق في مصنفه ١1١/١١‏ 
)٠١110(‏ نشر المككتب الإسلامي» بيروت. والطبراني في المعجم الأوسط 
/١1؟ )"٠١8(‏ نشر دار الحرمين» القاهرة» وصححه الشيخ الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة :)١/85(‏ وصحيح الجامع .)١57/(‏ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
1/١‏ (١9ه).‏ 


1١ءهث‎ 








آمن به من عذابه, وقد الاي د يحير المظلوم ويؤمنه من الظالح» ا 
يصدق المؤمنين ويشهد لهم إذا وحدوهء وهو الذي يصدق في وعده؛ 
وهو عند ظن عبده؛ لا يخيب أملهء ولا يخذل رجاءه . 


رم 


ومن الدعاء بمقتضى اسمه المؤمن ما ور في قوله: # وَيسَآءَامَكَايِمَ] 
لت واتبعنا الول ف 2 0 ا مَعَآلمّ يبت 257 *4 آل عمران:7ه. 


وصح عن عبد الله الزرقي 4 أن النبي قال 8 : (اللهم إني أمّأ 
النعيم يوم العيّلة» والأمْن يوم النوفء اللهم إني عائذ بك من شر ما 
7 اليا الهم حب إن الإيمان وَرَيْنهُ في قلوبناء وكرّة 

الكفرَ 0 والعصيّان واجعانا : اا د توفنا 
اللهم ل 3 الكفرة الذي 0 57 وتفوق. خرن :سيلك» 
وَاجْعل عليُْهم رَجْرَك وعذايَك, اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب 


١ءهأ‎ 


(٠66١‏ قلطليحج 





إِلهَ الحق) 207 . 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المؤمن ثقته أن الأمن والأمان 
والراحة والاطمئنان مرجعها إلى الإيمان به» ويقينه أن ربه سينصر 
المظلوم ولو بعد حينء فيلجاأ إليه معتمدا عليه مستغيثا به مفتقرا إليه 
أن يحيره من ظلم الظالمين وكيد الحاقدين» فوعد الله لعباده المؤمنين 
كائن لا محالة . 





0 


قال تعاى : +( هو أله أل لَآإلَهإِلَاهَْلْيَِكُ التدُوش السَلمْ الْمُؤْمِنُ 


عن لْعَرِبِرَالْجَارٌ “4 الحشر:77. 

المهيمن سبحانه هو الرقيب المحيط بخلقه الذي لا يخرج عن قدرته 
مقدورء ولا ينفك عن حكمه مفطورء ملك على عرشه استوى؛ لا 
يخفى عليه شيء في مملكته, يعلم - جميع أحوالهم؛ ولا يعزب عنه شيء 
من أعمالهم» وهو لامر ارقي رعار ساتو حيط بخان مودق ال 
الخلائق أجمعين» كل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه يسير» لا يعجزه 


2 رواه البخاري في الأدب المفرد. كتاب الأذكارء باب دعوات النبي‎ )١( 
والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» الاستنصار عند اللقاء‎ »)534( 0١ 
والطبراني في‎ .)١5571( 5784/« وأحمد في المسندء‎ .)٠١445( 5 
المعجم الكبير 517/5 (5549): وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح الأدب‎ 
.)599( 7١4/١ المفرد‎ 








ل ل ل 

ومن الدعاء بمقتضى الاسم ومعناه ما صح من حديث البراء #» 
أن النبي #8 قال له: (إذا أتيْت مضنجعك فتوضًأ وُضُوءك للصّلاق, ثم 
املطجع على شقك الأيّمنِ ثم قل: اللهم ألمت وَجهِي ليك 
الت أَمْرِي إِليِك, وألجأت ظيئري إِليّْك» رغبّة وَرَهبّة إلِيْك؛ لآ 

لبنلا نكا نك ]ل التلت اللهم آمنت يكتابك الذي أنرّلت: 

يفيك الذي أرمّلت2 فإن مت من ليْلتِك فأنت على الفطرةء 
وَاجُعلهُن آخِرَ ما تتكلم به) (0. 

وثبت أيضا أن أعرابيا قال للنبي 4 : (علمني دعاء لعل الله أن 
لمر ا سد وإليك يرجع الأمر كله) ("). 

وين كار اتوعية السلم لله في اسمه المهيمن أن يتقي الله فيما 
استرعاه وخوله لعلمه أن الله مهيمن رقيب مطلع على سرهء ويجازيه 
على ظلمه وكبره» وأنه سيعاقبه عاجلا أو آجلا. 

وربما رأى العاصي سلامة ماله وبدنه فيظن أنه لا عقوبة؛ لكن الله 
يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 


41/١ رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ‎ »)١54( 
.)77١١( 7١8١/54 المضجع‎ 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان 91/5 (4799)» وحسنه الألباني» انظر 
صحيح الترغيب والترهيب .)١515(‏ 





(٠.4‏ كج بويج 





5 ع د ساح مر وير م اس ناما سم ل ل 

قال تعالى: +( ولا سَحَسَبَرك أََّهَ عَدفكا عَم يَمَمَلُ الظدلموت إِنَّمَا 
ل بورح إرء شد دعم  .‏ ليكول 
وحرهم ليو م تشخص فيد الأبصر (59) )4 إبراهيم: 47 . 

والموحد لله في اسمه المهيمن يصدع بالحق ولا يخاف لومة لائم, 
لعلمه أن النفس قوامها بربها ومرجعها إلى خالقهاء وهو مهيمن عليها 
وعلى الخلائق أجمعين؛ فيدفعه ذلك إلى أن يتعزز بعزة الله ويعمل في 
مرضاته, ويخلص له النية ابتغاء وجهه فيستعين به متو كلا عليه آاخذا 





م 


قال #اى : + وَإَِدَيكَ لَه وَالْعر رليم 89 )4 القع ل 

العزيز سبحانه هو الغالب على أمرهء له علو الشأن والقهر في 
ملكه, وهو الملك على عرشه؛ المتوحد في اسمه ووصفههء المنفرد 
بأوصاف الكمال» عزيز لا مثيل لهء واحد أحد لا شبيه له فالعز 


إزاره» والكبرياء رداؤه. 


#[ ل ررحو 
.2 7 


ومن الدعاء باسمه العزيز ما ور في قوله تعاللى: © ربا لا تجعلنافية 
مه سد و ورواح لس بد سكاع ل هه ع مجر 2 جم 
لذن كفروأ وأ عيفر لَنَا باتك نت الْعزي اكيم (رع) 4 الممتحنة:ه. 

وكذلك صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي © كان 
إذا تضور من الليل قال: (لا إلهَ إلا الله الواحِدُ القهارء رب السسّماوات 


ه6١١‏ من اا بج 





والأرض وما بَيْنهما العزيز الغفار) ('). 


وصح من حديث عثمان بن أبي العاص # أنه قال: أتيت النبي كه 
وبي وجع قد كاد يهلكني, فقال رسول الله 4#: (امْسّحةُ يِيَمِيننك سبع 
مراتٍ وقل: أعوذ بِعِرَةٍ الله وقدرته من شرٌ ما أَحِدُ, قال: ففعلت ذلِك؛ 
فأذمّب الله كك ما كان بي» فلم أزّل آمرٌ به أهلي وَغَيْرَهُم) ". 

ومن الأدعية النبوية التي تناسب اسم الله العزيز: اللهم إني أعوذ 
بعِرَتِك لا إله إلا أنت أن تضلنيء أنت الحي الذي لا يَموتء والجن 
والإنس يُموتونء اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجني من النارء اللهم 
أعز الإسلام والمسلمين. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه العزيز شعوره بمظهر العزة التي 
يشعر بها المسلم في توحيله لربه» وعبوديته وحبهء وكل عمل يزيده 
من قربهء ويقينه أن العزة في إتباع أمرهء وأنه سبحانه العزيز الذي 
جعل العزة لنبيه # وأتباعه وحزبهء ولا يرضى لنفسه بديلا عن عزة 
الإسلام وأهله. 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب التعبير 4٠٠0/54‏ (7488) وصححه الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة 98/5 ,)7١77(‏ وصحيح الجامع (55917). 

(؟) رواه أبو داود ف كتاب الطبء؛ باب كيف الرقى ١١/5‏ (8341")» وابن 
ماجه في كتاب الطبء باب ما عوذ به النبي يك وما عوذ به ١١51/5‏ (503717*), 
وأحمد في المسند )١7377( 7١1/5‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
"لاه ؟ (8ه5؟١)»‏ ومشكاة المصابيح .)١575(‏ 








رس 2 60 


الملك لْمَلِكَ وس ش ألسَّلدم ألْمُوّمنُ 


م 
ا 
2 
5 
حسم 
آ 


قال تعالى: هو أله أ 
الدوتيية الْعَرِي لجار - اليش 
وصح من حديث أبي سَعيدٍ ظه أن النبي ؛ قال: (نَكُون الأرض 


ع 


يُوم القيّامة حُبرَة واجدة, يَتَكفُؤُهَا البّارُ بيَدِه كما يَكْفأ أحَدكم 
خُبرَتهُ في السّفرء تُرّلا لأهل الجنة) .)١(‏ 

الجبار سبحانه هو الذي يحبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة: والخيبة 
والفشل بالتوفيق والأمل؛» والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان» فهو 
جبار متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق 

وهو الجبار في علوه على خلقهء ونفاذ مشيئته في ملكه؛ فلا غالب 
لأمره» ولا معقب لحكمه؛ فما شاء كانء ومالم يشألم يكن. 

والجبار اسم دل على معنى من معاني العظمة والكبرياء» وهو في 
حق الله وصف: محمود من معان الكمال والجمال. وي حق. العباد 
وصف مذموم من معاني النقص. 

اللهم اغفير لي وَارحَمَنِي واجبرني وَاهّدنِي وارزّقني» سبحان ذي 
)١(‏ رواه البخاري في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ١/9/6‏ 


,)5١55(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب نزل أهل 
الجنة 1ه 7١‏ (772917). 





تييح أ لهء؛ ست بيج 


الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمةء اللهم اغفر لي ذنوبي 
وخطاياي كلهاء اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال 
والأخلاق» فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الجبار الخضوع لجبروت الله 
فينفي الموحد عن نفسه التجبر والاستكبارء ويلين للحق إذا ظهر نوره 
من غير إنكارء فهو دائم الانكسار لله دائم الافتقار والتوبة 
والاستغفارء رغبة في ربه أن يحبر كسره وأن يغفر ذنبه» وأن يديم فقره 
إليه» وأن يُقوَّم نفسه إذا تمردت عليه. 





و مءوده 


قال تعالى: +( هُوَ سه أل لَآإلهَِلَاهْوالمَكُ ادوس اَل الْمْؤْمِنُ 


لْمَهِيّمثُ الْعَرِي رالْجَنَارٌ ألْمَحكَيدُ أ الحشر:77. 
وبسند صحيح عن ابن عمر # عن النبي عله عن رب العزة أنه 
قال رأنا إنكات آنا الكية. آنا للك آنا للتعال ممح شم 07 


3 


والمتكبر سبحانه ذو الكبرياء وهو الملك العظيم المتعالي القاهِرٌ لعتاةٍ 
خَلقِهِء إذا نازعوه العظمة قصمهم. والمتكبر أيضا هو الذي تكبر عن 
كل سوءء وتكبر عن ظلم عباده وتكبر عن قبول الشرك في العبادة, 


/ا//٠؟ وأحمد في المسند‎ ,)7595( 5٠07/5 رواه النسائي في كتاب التعبير‎ )١( 
.79/١7 وصححه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة‎ :»)570( 





:الغ د ٠.6‏ عطلمطلعللسسبرجع 


فلا يقبل منها إلا ما كان خالصا لوجهه. 

ومن الدعاء بمقتضى اسمه المتكبر ومعناه ما صح أن أعرابيا جاء إلى 
النبي 88 فقال: (علمني كلامًا أقولة؟ قال قل: لا إلهَ إل الله وحدّة لا 
شريك له الله كبر كبيراء وَاكيذ نل كيرا شيكاة الله ري العالمرد» 
لا حول ولا قرّة إلا يلل العزيز الحَكيم, قال: فَهَؤُلاءِ لِربّي فما لي؟ 
قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهّدنِي وارزقني) (). 

ومن دعاء موسى الكثةا الذي يناسب اسم المتكبر: #( وَقَالَ موب مَىى إق 
عُدْتُبِرَقٍ وَرَيَكُم ينكل متكي رٍلابؤنَوَ و لَلْْسَابِ 50 )4 غافر :71. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المتكبر نفي الكبر عن النفس 
بالتواضع» ونفي الشرك عن الفعل بالإخلاص» وأن يخلع العبد عن 
لا ل ب عو ا ل 
ا ا ا 

لو أقسّم على الله 5-7 ل أخيركُمْ يأهل النار كل عتل جَوَاظٍ 
مسستكير) (). 





)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء :/7/ا١٠٠؟‏ (5595). 

١800/5 رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة (ن والقلم)‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها‎ ,.)4771( 
والعتل هو الشديد الجافي‎ :»)75857( 7١30/5 الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء‎ 
الغليظ من الناسء والجواظ هو الجموع المنوع الذي يجمع المال من أي جهة ويمنع‎ 
صرفه في سبيل الله والجعظري هو الفظ الغليظ المتكبر.‎ 








وصح من حديث ابن مسعود 5 أن النبي يك قال: (لا يدل الجنة 





و 


قال الله تعالى: +( هُوَ آَُّالْكَِقُ البَارئئ 


وس ل 
لْمصَوْرٌ ‏ الحشر: 4 7. 

وقد صح من حديث عمران # أن النبي فل قال: (لآ طاعة 
لمخلوق في معْصيّة الخالق) 7). 

والخالق سبحانه هو الذي أوجد الأشياء من العدم بمراتب القضاء 
والقدر, فأنشأها بعلمه, وكتبها قي اللوح بقلمه, وشاء كونها بأمره» 
فتم وجودها بقضائه وقدره, فالله ككَ خالق كل شيء تقديرا وقدرة, 
قدرها بعلمه تقديراء ورتبها بمشيئته ترتيباء و ركبها بقدرته تركيبا. 


- 
2 


5 5 هت ا سل سل . 

ومن الدعاء بالاسم قوله كَكَ: ‏ إَِ فى حَلَقَ السَمِنوتٍ وَالْأَرضٍ 
روح م و رص ل يه 2 ير ل سرح سو له مر ل ره 

وأخيّللف لعل وَأَلمَْارٍ لأينت لأوْلي الألبتبي 02 أَلَذِينَ يذدرون الله قِيِما وَفُعُودًا 


آ آي 


20 م 0 . جك 21 0 2 جيه له سمه 4 
وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَيتَفَحَكَرُونَ فى حَلقٍ السَّمواتٍ والارض رَبَنَا ما خَلَقَتَ هنذا بنولل 


سُبَحنمَكَ فَقِنَا عَذَابَالئَارِ 4 آل عمران: .١91/1١9 ٠‏ 


.)51( 97/١ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 2)"8١( ١١/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 45/5 ه (71/117), وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 741/7 
(3595؟), وصحيح الجامع .)55٠(‏ 











5 9 1 امل هه ده آ- 0 ب 

وقال تعالى: فل أعودُ يرب الْفَلَقِ 0 ين سَرَ ما حَلَقَ 50 وَمِن شَّرّ 
عَاسِقٍ إِذًا وَقَبَ (52) وَمِن سر النَقدمتِ ف الْمْقَد 2 ومن سَرَحَايِرٍ 
ذا حْسَدَ 2 * الفلق:١/ه.‏ 

وصح من حديث شداد ظه يه أن النبي 8 قال: (سَيّدُ الاستغفار أن 

تقول اللهم أله رق ءالا إلة بذ أنت» خلقتني وأنا عبدّك, وأنا على 
عيهدِك وَوَعْدِكَ ما استطغت»: أغوذ يك من شر ها صيكت: أبوء لك 
ينعمتك على وأبوم بذنبي» فاغفر لي» ذإو بل الذارية إل انت 
فهُوَ من أهْل الجنة» ومن قالها من الليّلٍ وَهْوَ موقِن بهاء فمات قبل أن 
اا نو مو اش الحو نل 
يقول: (اللهم خَلقت نفسي وأنت توفاهّاء لك مماتهًا وَمحيّاماء إن 
أحيَيّتهًا فاحفظهاء ون أمتها فاغفر شَاء اللهم إني أمئألك العافيّة» فقال 
الله فك) (0). 

وصح أيضا أن النبي © قال: (من نرّل منزلا ثم قال: أعو 
)١(‏ البخاري في كتاب الدعواتء باب أفضل الاستغفار ه778 (591417). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


.)77١17( 7١87/5 المضجع‎ 








به د ىبر شو 


بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 1 يَضْرهُ شي حتى يَرتجل من 
منزله ذليك) ©. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الخالق إيمانه بأن ما قدره الله 
وكتبه في اللوح كائن لا محالة» وأنه سيخلقه بمشيئته وقدرته؛ فيؤمن 
بتقدير الله ويعمل بشريعته» ولا يضرب أحدهما بالآخرء ويعلم أنه 
ميسر لما خلق لهء ويستعين به على طاعته وتقواه» ويشكر الله بعد 
أدائها أن وفقه وهداه. 

ومن آثار الاسم على العبد أيضا بيك خالقه اوسلعه يكل 
جزء من بدنهء فقد صح أن النبي كك قال: (خلق كل إنسّان من يني 
آم على ميتين وَتْلاتِمائةٍ مفصيل؛ فمن كير لله وَحَمد اللهء وَهَلل الله 
وَسَبّحَ الله وامنتغفرَ الله وعرّل حَجَرَا عن طريق الناس» أو شوكة أو 
عظمًا عن طريق الناس» وأمر يمعرُوفهٍ أو نهّى عن منكر عدَدَ تلك 
السّين والثلآئمائة السلامى» فإنهُ يَسْشِي يَومئِذ وقلا زحرّح نفسّةُ عن 
النار) (0). ْ 

59 أثر الاسم على العبد إيمانه بأن الخالق في ذاته وأوصافه 
يختلف عن المخلوقء فلا يُزينن له الشيطان أن يخضع الخالق لأحكام 


)١(‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره .)77١08( 5٠١8/5‏ 

(١؟)‏ رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف 598/9 .)١٠١١(‏ 








وقد صح أن رسول الله قال: (لا يَرَال الناس يُتسّاءلون حَتى 
يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وَجَدَ من ذلك شيئًا 
فليّقل: آمنت بالله) (2. 

وكذلك لا يتشبه بالله فيما انفرد به من الخلق والربوبية؛ فيمثل 
التماثيل ويتشبه بالله في الخلق والتصوير. 





5 م م مر« سر 2 2 2 

قال تعالى: 2 هو أله الْحَِقٌ اْبَارَِالْمَصَوْرٌ #الحشر: 4 7. 

والبارئ كك هو السالم الخالي من النقائص والعيوب؛ الذي له 
الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» تنزه عن كل نقصء» وتقدس 
عن كل عيبء لا شبيه له ولا مثيل» ولا ند له ولا نظير. 

والبارئ سبحانه هو الذي وهب الحياة الاحياء» وخلق الأشياء 
صالحة ومناسبة للغاية التي أرادهاء وخلق الإنسان للابتلاء» وهو الذي 
يُتِم الصنعة بإبداعه لما على وجه التدبير» ويظهر المقدور وفق سابق 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه 770/5 (58771) عن أنس بن مالك ه, ومسلم 
)١84( 70١‏ عن أبي هريرة . 








التقدير» وهو الذي أبرأ الخلقء وفصل كل جنس عن الآخر» وصور 
كل مخلوق بما ينساب الغاية من خلقه. 

ومن الدعاء باسمه البارئ ما صح من حديث عبد ال رحمن التميمي 
ذه أن جبريل اكت علم رسول الله #6 أن يقول: (أعوذ يكلمات الله 
التامات التي لا يُجَاورُهْن بر وَل فاجرٌ من شر ما خلق وذرأ وبَرَا) .""١‏ 

وصح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان إذا 
اشتكّى رسول الله 4 رقاهُ جبريل قال: ياسْم الله يبريك» ومن كل ذَاءٍ 
يَشْفِيك» ومن شر حَامِيدٍ إذا حَسَدَء وّشرٌ كل ذي عيْن) (". 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه البارئ أن يبرأ إلى الله من كل 
شهوة تخالف أمرهء ومن كل شبهة تخالف خبره» ومن كل ولاء لغير 
دينه وشرعهء ومن كل بدعة تخالف سنة نبيه © » ومن كل معصية 
تؤثر على محبة الله وقربه» ورضاه سبحانه عن عبده. 

وينبغي على العبد أن يتقي الله كك في عمله؛ فيخلص فيه ويتقنه ما 
استطاعء توحيدا وخشية لمن أبرأ صناعتهء ومنحه قوة التفكير 
والإبداع» فالبارئ كبك له الحق المطلق في أن يعبد وأن يطاع. 


ه١/٠0 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ».)١5599( 5١9/« رواه أحمد في المسند‎ )١( 
وصححه الألباني»‎ ,)١9*7( 85/١١ وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)550١( 
.)25-١( وانظر السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) مسلم في كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى .)5١1/85( ١7١8/5‏ 


١5 








قال تعالى: +( هرَ لُك قٌالْبارى الْمْصَوَدٌ 4 الحشر: 4 7. 

المصور سبحانه هو الذي أبدع صور المخلوقات وزينها بحكمته 
ومعطي كل مخلوق صورته على ما اقتضت مشيئته وحكمتهء وهو 
الذي صور الناس في الأرحام أطواراء ونوعهم أشكالاء وكما صور 
الأبدان فتعددت؛ والأشكال فتنوعت نوع أيضا في الأخلاق والسلوك 
والطباع والمواهب والأفكار والقدرة على الإبداع» وهو الذي صور 
المخلوقات بشتى أنواع الصور الجلية والخفية والحسية والعقلية» فلا 
يتماثل جنسانء, أو يتساوى نوعانء بل لا يتساوى فردان» فلكل 
صورته وسيرته» وما يخصه ويميزه عن غيره. 

ومن الدعاء باسمه المصور ما صح عن النبي عه أنه كان إذا سجد 
قال: (اللهم لك سَجَدتء وَبك آمنت؛ ولك أسْلمت, سَجَدَ وَجْهِي 
للذي خَلقَهُ وَصَوَرَهُ وشق سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تبَارَك الله أحسَّنُ الخَالقين 
أنت ربِّي وأنا عبدك, ظلمّت نفسيء واعترّقت بذنبي» فاغفر لي 
ذنُوبي جَميعًاء إنهُ لا يَفِرُ الذئوب إلا أنت وَاهدني لأحسّن الأخلآق 


4 


لا يَهْدِي لأحسَيِهًا إلا أنت واصّرف عني سِيكَهًا لا يَصرفُ عني سَيّكهَا 
إلا أنت) 0 


.)الا/١(‎ ه8ه/١ مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 








ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المصور أن يراعي العبد توحيد 
الله فيه, فلا يتشبه به فيما انفرد به من معاني الخلق والربوبية» فيقع في 
شرك النحت والتصوير. 

وقد صح من حديث سعيد بن أبي الحسن أنه قال: (جَاءَ رَجُل إلى 
ابن عبّاسِ #5 فقال: إني رَجُل أصّورُ هَذهِ الصّور فأفتني فِيهًا) . وفي 
رواية لأحمد قال: (معيشتي من صنعة يّدِيء وإني أصْنع هَذْهِ التصّاوير 
فقال لهُ: ادن مني » فدنا منةء ثم قال: ادن مني» فدنا حَتى وضّع ظ 
على رس قال: أنيكك يما سّمعْت من رسول الله 4 , سّمعْت رسول 
لله 8 يقول: كل مصّوّر في النار يَجْعل لهُ يكل صُورَةٍ صَورَهَا نفس 
فتعذبُ في جَهَتم) (). وفي رواية لأحمد قال: (فربًا لا الرجُل ربوة 
خديذة وامنقك وتحيّة: فقال له ابن عيابي .وبتك إذ ايت إلا أذ 
تصنع» فعليّك بهذا الشجرء وكل شي ليس فيه رُوح) ". 

وق رولية إلهد: رذ كت ا بد فاعلاء فاصنع اشح ونا ايأ 


نفس له) (). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 
ولاصورة */./ا5١ .)7١١١(‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند "5٠6/١‏ (89454*”), والطبراني في المعجم الكبير 
»)١737177( 1‏ وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(") رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 
ولاصورة */./ا5١ .)7١١١(‏ 








ورم 222 6 


قال الله تعالىى: هوا لاول وال م وام وذ ونال الحديد 1 


وصح من حديث أبى هريّرَة # أن النبي 6 قال: (اللهُم أنت 
الأوّل فليْسَ قبلك شيء) (©. 

الأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شي ع» وهو الذي علا 
بذاته وشأنه فوق كل شيءء وهو المستغني بنفسه عن كل شيء. 

وأولية الله تقدمه على كل من سواه في الزمان» وتقدمه على غيره 
تقدما مطلقا في كل وصف كمالء فلا يدانيه ولا يساويه أحد من 
خلقه؛ لأنه سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله, فالأول هو المتصف 
بالأولية» ووصف الأولية وصف ذاتي يدل على مطلق القبلية» وعلو 
الشأن والفوقية» وليس ذلك لأحد سواه. 

رمن العام يابيماه راوها مح عن الى :49 [نه كان إذا آوى إلى 
فراشه قال: (اللهم رب السّموّات ورب ؛ الأرض ورب العرش العظيم» 
رينا ورب كل شيءه فالق لحب والنوّىء ومنزل التوراة والإنجيل 
والفرقان: أعوذ يك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت 
الأوّل فليّسَ قبلك شي ء؛ وأنت الآ فليْس بَعْدَك شي ء» وأنت الظاه” 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


.)77١7( 7١85/5 المضجع‎ 











5 اكيز صصص بيج 
فلِيْسَ فوقك شيء وأنت البَاطِنُ فلِيْسَ دُونك شيءء اقض عنا الدَيْن 
وَاغينا من الفقر) .)١(‏ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الأول معرفة العبد أن الله 5ن هو 
الأول الغني بذاته وصفاته» فلم يكتسب وصفا كان مفقودا أو كمالا 
لى يكن موجوداء كما هو الحال بين المخلوقات في اكتساب أوصاف 
الكمال» فإذا علم المسلم أن أصله من طين وله بداية ونهاية» وحياته 
إلى وقت وحين» أيقن أن ما قام به من الكمال مرجعه إلى رب 
العالمين» وأن طاعته تعود إلى توفيق الله وفضله, وأن الفرع لا محالة 


أما أثر الاسم على سلوك العبد فيظهر من محبة الأولية في طلب 
الخير وطلب الأسبقية في التزام الأمر» وحرصه على المزيد والمزيد من 
الأجرء فتجد توحيد الله في اسمه الأول باديا عليه عند مداومته على 
الصلاة في أول وقتهاء وحرصه على الصف الأولء ومجاهدة الآخرين 
في استباقهم إليهء وكذلك يفعل في سائر العبادات أو المسارعة في 
الخيرانت. 





الآخر سبحانه هو المتصف بالبقاء والآخرية فهو الآخر الذي ليس 
بعده شيء» الباقي بعد فناء الخلق» يبقى في صفاته وأفعاله ببقائه» وما 


.)7 719 7١5/5 الحديث السابق‎ )١( 








سواه يبقى بإبقائه» وشتان بين بقائه وبقاء مخلوقاته» كالجنة والنار وما 
فيهماء فالجنة مخلوقة بقضائه وقدرهء وكاثنة بأمرهء وهي رهن مشيئته 
وحكمه؛ فمشيئة الله حاكمة على ما يبقى فيها وما لا يبقى» فالبقاء 
ليس من طبيعتها ولا من خصائصها الذاتية» بل من طبيعتها جميعها 
الفناء» والخلود ليس لذات المخلوق أو طبيعته, وإنما هو بمدد دائم من 
الله تعالى» وإبقاء مستمر لا ينقطع. أما ذاته وصفاته وَنََ كوجهه وعزته 
وعلوه ورحمته ويده وقدرته وملكه وقوته فهي صفات باقية ببقائه 
ملازمة لذاته. حيث البقاء صفة ذاتية لله 6 لأنه الآخر الذي ليس 
بعده شيء. 

والآخر سبحانه هو تنتهي إليه أمور الخلائق كلها إيجادا وإمداداء 
وبقاء والتجاء,» وقضاء وتقديراء فبيده سبحانه تصريف المقادير. 

ومن الدعاء باسمه الآخر ما ثبت أن النبي عل كان يدعو بهؤلاء 
الكلمات: (اللهم أنت الأول لا شيء قبلك», وأنت الآخر فلا شيء 
بعدك, أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك: وأعوذ بك من الإثم 
والكسل ومن عذاب القبر» ومن فتنة القبر» وأعوذ بك من المأثم 
والمغرم» اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنسء اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق 
والمغرب) ('). 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط 7١/5‏ (2)5718 وفي المعجم الكبير 
,.)/١07( ”/‏ والحاكم في المستدرك ١ه١/ا .)١1977(‏ 








ومن آثار توحيد المسلم لله ككَ في اسمه الآخر أن تجعله وحده 
غايتك التي لا غاية لك سواهء ولا مطلوب لك وراءهء فكما انتهت 
إليه الأواخرء وكان بعد كل آخرء فكذلك اجعل نهايتك إليه؛ فإن إلى 
ربك المنتهى» انتهت الأسباب والغايات فليس وراء الله مرمى. 

والذي وحد الله في اسمه الآخر يعود بافتقاره إلى ربه, ويجعل 
المرجعية في فعله إلى ما اختاره لعبده؛ لعلمه أنه كبْكَ مالك الإرادات 
ورب القلوب والنيات» يصرفها كيف شاءء فما شاء أن يزيغه منها 
أزاغهء وما شاء أن يقيمه منها أقامه» فهو سبحانه الذي ابتدع الخلق 


بقدرته ابتداعاء واخترعهم وفق مشيئته اختراعا. 


وهو الذي ينجي من قضائه بقضائته؛ وهو الذي يعيذ بنفسه من 
نفسه, والأمر كله لهء والحكم كله لهء ما شاء كانء وما لم يشأ لم 
يكن؛ فسبحان من لا يوصل إليه إلا بهء ولا يطاع إلا بمشيئتهء ولا 
ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته, ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه 
ومعونته, فعاد الأمر كله إليه, كما ابتدأ الأمر كله منه, فهو سبحانه 





عد 


.- وح 122 عر جه 0007 2 
قال تعالى: +( هوالأول والآخِر والظهر وَالبَاطن )“4 الحديد:"”. 


وصح من حديث أبى هريرة ه أن النبي 48 قال: (وأنت الظَاهِرُ 
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فلِيْسَ فوقك شيء) .)١(‏ 

والظاهر سبحانه هو المنفرد بعلو الذات والفوقيةء» وعلو الغلبة 
والقهرء وعلو الشأن وانتفاء الشبه والمثلية» فهو الظاهر في كل معاني 
الكمال2» وهو المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة» وبراهينه 
الظاهرة؛ أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء فهو الذي 
ظهر فوق كل شيء» واستوى على عرشه فعلا عليه. 

والظاهر أيضا هو الذي بدا بنور حكمته مع احتجابه بعالم الغيب؛ 
وبدت آثاره لمخلوقاته في عالم الشهادة, فالله كك استخلف الإنسان في 
ملكهء واستأمنه في أرضه فاقتضى الاستخلاف والابتلاء أن يرانا ولا 
نراه . 

وهو سبحانه أيضا الظاهر الذي أعان الخلائق وأقامهم في أسباب 
أرزاقهم» ودبر أمرهم وهداهم سبلهمء أعان الخلائق على المعنى العام؛ 
وهو نصير الموحدين من عباده على المعنى الخاص . 

ومن الدعاء باسمه الظاهر ما ثبت من حديث البراء بن عازب ذف 
أن النبي 8 قال له: (إذا أنيْت مضلجعك فتوضأ وضوءك لِلصّلاة ثم 
اضْطجح على شقك الأيُمنء ثم قل: اللهم أملمْت وَجْهِي إِليِك؛ 
وَفوّضت أمْرِي إِليِْك وألجأت ظهْري إليْكء رغبّة وَرَهبّة إليِكء لا 


)١(‏ رواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ 


.)77١7( 7١85/5 المضجع‎ 


١ 








ملجأ ولا منجًا منك إلا إِلِيْكَ اللهم آمنت يكتابك الذي أنرّلت 
وَبنبيّك الذي أرسّلت؛ فإن مت من ليُلتِك فأنت على الفطرة وَاجُعلهُن 
آخرّ ما تتكلم به) (20, 

وصح من حديث شداد بن أوس 4# أنه قال: (كان رسول الله 8 
يُعلمنا أن نقول: اللهُم إني أسألك الثبّات في الأمرء وأسألك عزيمة 
شد وأسألك شْكْرَ نعْمتك وَحُسْن عبَاَتِك» وأمئألك لِسَانًا صادقا 
وقلبًا سَلِيمًا وأعوذ بيك من شر ما تعلم وأمئألك من خَيْر ما تغلم, 
واسشغيرك ما تكلم إنك أنتاعلام الثيُوبي) (0. ْ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الظاهر إيمانه بقدرة الله في 
الأشياءء وأنه الظاهر الذي استوى على عرشه في السماءء وأنه المهيمن 
على سائر الأشياءء وأنه سبحانه منفرد بالخلق والتدبير» وقائم بالملك 
والتقدير» وإذا نظر العبد إلى وجوه الحكمة في إظهار الأسباب 
وتصريفها وابتلاء العباد بتقليبها أخذ بها على وجه الضرورة واللزوم؛ 
لإيقاع الأحكام على امحكوم؛ فمن وافق الشرائع والسنن استحق من 
الله الثواب» ومن خالف وابتدع استحق منه العقاب» وكل عبد سيلقى 
عند المصير ما دون في أم الكتاب. 


وطلما أن الله يك غالب على أمره وظاهر فوق خلقهء فإن مراده 


.)١؟55(‎ 91/١ البخاري في الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
١١ه/54 رواه الترمذي ف الدعوات 475/0 (5-07*)» وأحمد في المسند‎ )١( 
.)555/١( وانظر السلسلة الصحيحة (/7؟١3)» وضعيف الترمذي‎ »)١177170779( 


١هالا‎ 








من خلال دعوتهم للإيمان بتوحيد الربوبية من جهة» وإلزامهم بتوحيد 
العبودية من جهة أخرى. 





الباطن سبحانه هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يرى في 
الدنيا» احتجب بذاته عن أبصار الناظرين لحكمة أرادها في الناس 
أجمعين: فالله يُرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا لأنه شاء أن تقوم 
الخلائق على معنى الابتلاء» ولو رأيناه في الدنيا وانكشف عنا الغطاء؛ 
لتعطلت حكمة الله في تدبيره الأشياء» فكيف يتحقق الإيمان بالله ونحن 
نراه؟ وكيف تستقيم الشرائع إلا في الاتباع ومخالفة العبد هواه ؟ 

وإذا كان الله كك لا يرى ف الدنيا ابتلاءا فإنه يرى في الآخرة 
إكراما وجزاءاء إكراما لأهل طاعته؛ وزيادة في النعيم لأهل محبته؛ والله 
كبك مع أنه الباطن الذي احتجب عن أبصار الناظرين لجلاله وحكمته 
وكماله وعزته وسبحاته وعظمته إلا أن حقيقة وجوده نور يضيء 
بصائر المؤمنين» فهو القريب المجيب الذي يسمع دعاء الخلائق أجمعين. 

ومن الدعاء باسمه الباطن ما تقدم ف الأسماء السابقة» وكذلك 
الدعاء: اللهم اغفر لي مغفرة ظاهرة وباطنه لا تغادر ذنباء اللهم 
احفظني في أهلي وولدي .. ويسمي ما يشاء. 





وهذا دعاء نبوي رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث ابن 
عباس 5 أنه قال: قال رسول لله 8 لِلعّاس: إذا كان غداة الاثنين 
فأتني أنت وولدك حتى أذعو بِدَعْوَةٍ ينفعك الله بها وولدكء فغدًا 
واغن تا فعة و نيتنا كِساءً ثم قال: اللهم اغفر للعبّاس وولده مغفرة 
ظاهرة وباطنة لآ تغادِرُ ذنبّاء اللهم احفظة في ولدو) (). 


ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الباطن إقراره ويقينه أن الله كك 
هو الذي يقدر الأمور ويدبرهاء وأن الأسباب التي أظهرها بحكمته هي 
كالآلة بيد صانعهاء ا من ورائهم محيطء هو الباطن القادر الفاعل 

حقيقة الذي استتر عن خلقه بلطائف القدرة وخفايا المشيئة» فالموحد 
يشهد الأولية من الله في كل شيءء والآخرية بعد كل شيء؛ والعلو 
والفوقية فوق كل شيء» والقرب والدنو دون كل شيء. 


سبق كل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء باخريته» وعلا على 
كل تيه يظهوره: ودناامن كل بشي يرتم كلذ توارعن نه سيار 
نماك وله آريفة أرضة :ول صمب عه ظام” باطقا بل الباطع لد 
ظاهرء والغيب عنده شهادة؛ والبعيد منه قريبء والسر عنده علانية» لم 
يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي 


الله عنه ه/7ه5 (0757"), وحسنه الألباني» انظر صحيح الترمذي (795017)» 
ومشكاة المصابيح .)5١59(‏ 








قال تعالى: ل وَهْوَ أَلسَعِيعٌالبصِيرٌ 0 )* الشورى:١١.‏ 


السميع كبك هو المتصف بالسمع كوصف ذات والإسماع كوصف 
فعل. والسمع وصف ذاتي حقيقي نؤمن به على ظاهر الخبر في حقه, 
وظاهر الخبر في حقه ليس كالظاهر في حق البشرء لأننا ما رأينا الله كبك 
و ما رأينا كيفية سمعهء وما رأينا مثيلا لذاته ووصفهء وهو سبحانه 
يسمع السر وأخفى 

أما الإسماع لغيره كوصف فعل لله كك فلأنه يتعلق بمشيثته سبحانه 
كما قال :ل إِنَ أله هه شسِعٌ من يمّآه)#فاطر ا" 

وقد يكون وصف الفعل على المعنى الخاص الذي فيه إجابة الدعاء؛ 
كما صح عن النبي 8 مرفوعا: (وإذا قال سّمع الله لمن حَمدَهُ فقولوا 
رقاتك ان 

ومن الدعاء باسمه السميع ما ورد في قوله كك: 000007 
نكت نلك دْريدطدبَةَ ليلدل (55) )4 آل عمران 1 و 0 
أنتَ أَلسَمِيعٌ ألْعلِيم 05 )4 البقرة: ١71‏ . 


١57/١ رواه البخاري في الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من نمام الصلاة‎ )١( 
.)4١5( 8.09/١ ومسلم في كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام‎ :»)55( 








وصح أن رسول الله #ك كان إذا قام من الليّل كبّرَ ثم يُقول: 
(سبحانك اللهم وَبِحَمْدِك وتبَارَك اسْمك وتعالى جَدُّك ولا إلهَ غيرك, 
ثم يقول: .لا إلة إلا الله ثلأنا ثم يقول: الله أكيد كبيرًا ثلاثاء أعوذ 
بالله السّميع العليم من الشيّطان الرّجيم من هَمْرِهِ وتفخه ونفثه» ثم 
يقرأ) (0). 


وثبت أن رسول الله 6 كان يقول: (اللهُم إني أعوذ يك من قلبٍ 
ل يتخشع؛ وَدُعاءٍ لآ يُسْمع) ومن نفس لآ تشبّع» ومن علمٍ لآ ينفع 
أعوذ يك من هَوُلاءِ الأربّع) 0 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه السميع يقينه أن الله كبك من 
فوق عرشه يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه, وأنه سبحانه متوحد 
في سمعه وبصره. له الكمال المطلق في وصفهء عليم بسره ونجواه» فلا 
يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاهء يراقبه ويخشاه, ولا يخاف من أحد 


سواه. 


4/7 رواه الترمذي في أبواب الصلاة, باب ما يقول عند افتتاح الصلاة‎ )١( 
٠١5/١ وأبو داود في الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم‎ ».)551( 
وصححه الألباني في مشكاة‎ ,)١١431( ه٠./*“ (هل/ا/ا), وأحمد في المسند‎ 
.)١7١17( المصابيح‎ 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات »)34/١( 5١9/5‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ,)7591١50(٠١/5‏ وعبد الرزاق في مصنفه 49/١١‏ (ه95١),‏ 
وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع »)١1751(‏ وصحيح الترمذي (70759). 


١ هما‎ 








قال تعالى: جإِكٌ هو تمي لبتي (53) )4 غافر: 5. 

والبصير كك هو المتصف بالبصرء والبصر صفغفة من صفات ذاته 
تليق بحلاله» يحب إثباتها لله دون تمثيل أو تكييف»: أو تعطيل أو 
تحريف, فهو الذي يرى عالم الغيب والشهادة, ويرى الأشياء كلها 
مهما خفيت أو ظهرتء ومهما دقت أو عظمت. 


الصدورء لا يخفى عليه شيء من أعمال العبادء فالسر عنده علانية 
والغيب عنده شهادة» يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء» ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. 

وهو البصير الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته» ويمن عليهم 
بنعمته وجنته» ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته» ولا ينظر إلى الكافرين 
إيقاعا لعقوبته» فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته. 

ومن الذعاة باسمه البصير ما ورة قي دعائه ع2 8 (اللهم اجعل في 
قلبي ثُوراء وفي لِسَانِي ثوراء وَاجعل في سمْعِي ورا واجعل في 
بَصَرِي ثُوراء واجعل من خَلفِي ثُوراء ومن أمامي ثوراء واجعل من 


١الك‎ 





فوقي ثور ومن تحتي ثُوراء اللهم أعطني ثورا) (". 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه البصير هو ارتقاء العبد لمرتبة 
الإحسان؛ وتأثره الدائم بكمال المراقبة» كما صح من حديث عمر 5ه 
أن النبي عن قال عن الإحسان: (أن تعْبد الله كأنك تراه فإن 1 تكن 
ترَآهُ فإنةُ يَرَاك) (). فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته» ويوقن 
أنه من فوق عرشه بصير بعبادتهء عليم بإخلاصه ونيتهء قال كك: 
( قث انعا تيوك لقنلؤوتش ا ألتؤينوة ) العوية:ه .٠ ٠‏ 

ومن توحيد الله في اسمه البصير أن ننظر في خلق الله وآثار صنعته, 
وكمال قدرته وبالغ حكمته, وغير ذلك من الأسباب الظاهرة وأن 
نعتبر بفعله في الأمم الغابرة . 





بد #ود 


قال تعالى : 8 فَيْعم امول ونع لير (20) )4 الحج:1/ . 


٠51/6 رواه البخاري في كتاب الدعواتء؛ باب الدعاء إذا انتبه بالليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ ,.)5180( 
.) 759 هه‎ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي #6 عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة ٠1/١‏ (50)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
الإيمان ما هو وبيان خصاله 59/١‏ (8). 








المولى سبحانه هو من يركن إليه الموحدون ويعتمد عليه المؤمنون 
في الشدة والرخاء والسراء والضراء. 

والله كك جعل ولايته للموحدين مشروطة بالاستجابة لأمره, 
والعمل في طاعته وقربهء والسعي إلى مرضاته وحبهء فقد صح ف 
الحديث القدسي: (إن الله قال: من عادى لي ولا فق آذنتهُ بالحرب» 
علي ل عدي يقير لكر زر ها اوقلت صلق 7ل 
عبدي يُتقرب إلى بالنوافل حَتى أَحِبَّهُ فإذا أحيّبتُ كنت سّمْعَهُ الذي 
يسّمع بهه وتصَرةُ الذي ميصره بهء وَيَدَهُ التي يَبطّشُ بها وَرِجْلهُ التي 
يَمْشِي بهاء وإن سألنِي لأعطيّنة» ولئِن استعاذني لأعيذنة؛ 1 ترَدّدت 
عن شيءِ أنا فاعِلُ ترَدُوِي عن نفس الممنء يَكْرَهُ الموت وأنا أكْرَهُ 
مساءتة) (). 00 


ومن الذغاء باسم الله المولى قوله كَل : + ربنَا لا لا مُوَاغِدْمَا إن مسيم أو 
4 آ د د اح ل رسع _-- ردمرو عاص به عه سح ريرس سه صل 
كمعكاا رَكَمَا وَلَا تَحْمِلَ علدنا إصرا كما حَمَلْتَهُه عَلَ الذزرت من قَبِلِنَا ربنا ولا 


1 


يلما ما لاطافَة لَنَايدء وأعف عَنَا واغفرلنا وأرحمناً تأ أن مَوَلنَدمًا نشبا 12 
لْصَوَ و ألكتفريمكت (09) * البقرة: 7/7. 

وقوله تعالى: ا بصِيب مإ لاما حكتب الله انا هو مَولَنَا وعل أله 
َلْسَتَوَكَلٍ الْمْرّمِ مِمُوت (00) )4 التوبة: اه. 


وصح عن رسول الله 8 أنه قال: (اللهم إني أعوذ يك من العجر 


.)11717( 785/9 رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب التواضع‎ )١( 








وَالكْسّلٍ والبخل د وعذاب القبر» :اليم آت نفسي تقواهاء 
وَزَكّهًا أنت خَيْرُ من زَكَاهَاء أنت وَلِيّهَا وَمولاهّاء اللهم 0 أعوذ يك 


من قلبي لآ يَخشع» ومن نفس لآ تشبّع» وعلم لآ ينفع» وَدَعْوَةٍ لآ 
سعحاب ذا 07 1 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المولى أن يجاهد نفسه في طاعة 
مولاه؛ فلا يعصي له أمرا ولا يرد له خبراء فيثبت ما أثبته الله لنفسه من 
كمال اسمه ووصفهء وما أثبته رسوله 8# وهذا مقتضى تعظيم العبد 
لربه في اسمه المولى 


ومن آثار الاسم على العبد تقوى الله فيمن ولاه عليهم وابتلاه بهم 
من الرعية» فقد صح أن رسول الله 8 قال: (إذا صنع لِأَحَدِكمٌ خَادِمَةُ 
طجاية 3 جَاءَهُ به وقل ولي حَرَهُ وَدُخَانكُ قي معهُ فليأكل؛ فإن 
كان 0 أو أكلتيْن) كا 


وصح أيضا أنه قال: (اللهم من ولي من أ جر امي نيا فش عابهم 
فاشقق عليه ومن ولي من أ مْرِ أمتي شْينًا فرقق بهم فارفق به) 7". 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر مالم يعمل .)7١07717( 7١88/5‏ 

)١(‏ مسلم في كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا 
يكلفه ما يغلبه )١7772( ١١54/*‏ ومعنى مشفوها أي تكاثرت عليه الشفاة 
فأصبح قليلا. 

(*) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال المشقة عليهم 558/7 .)١1878( ١‏ 








قال تعالى: ف قتعم الموك ونع اتير (9 )4 الحج:.//. 

والنصير سبحانه هو الذي ينصر رسله وأنبياءه» وينصر أولياءه 
على أعدائهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

وهو الذي ينصر المستضعفين ويرفع الظلم عن المظلومين» ويجير 
المضطر إذا دعاهء وهو حسب من توكل عليهء وكاف من لجأ إليه» 
يؤيد بنصره من يشاءء ولا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله, فمن 
تولاه وتولى شرعه واستنصر بهء وتوكل عليه» وانقطع بكليته إليه» 
تولاه وحفظه, وصانه وحرسهء, ومن خافه واتقاه آأمنه مما يخاف 
ويحذرء وجلب إليه كل ما يحتاج إليه وأكثر. 

ومن دعاء المسألة باسم الله النصير ما ورد في قول الله تعالى: 
#ربت أْيعٌ عَلِدَنَا صَبًا وَكيْت أقَدَامَكا وَأنضُرَبًا عَكَ الْمَوْرِ 


الكدفريت 0 )* البقرة:١٠7.‏ 
وقوله سبحانه: #ز ريّنَا أغفر لَنَا دَنُوينَا وَإِسَرَاقنَا يه أمرتًا وتيت أَقَدَامَئَا 


انضرا عل الَو و ألْحكَفرِيَ (5) )4 آل عمران: 117 .١‏ 


وثبت أن النبي د كان يدعو فيقول: (اللهم أنت- عضدى 


20- 


دمء1 





ونصيري» يك أحُول» وبك أصّولء وَبك أقاتل) 7 . 

(اللهم منزل الككتاب ومحري السسّحَابِ وَهَازْم الأحرّاب اهْرْمُهُم 
وانصرنا عليهم) "). (اللهم متعني يِسَمْعِي وَبَصّري واجعلهما الوارث 
مني ) وَانصّرني على من يَظَلِمِنِي وَحُذ منهُ بتأري) 7". (رَبُ أعني 
ولا تين علي» تساي 1ل فعار على واكك فى ولا سك صلي؛ 
وَاهْدِني وَيسَّر هُدَاي إلي» وَانصرني على من بَغى علي) ©). 

ومن دعائه كه : (اللهم اقسِمْ لنا من حَشيّتك ما يَحُول بَيْننا وبَيْن 
معاضيف: “ومن طاعدك ما لكايه نضفك» ومن اليقين عا تهون به 


»)75719( 547/8 رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب ما يدعى عند اللقاء‎ )١( 
وصححه‎ :)870( ١88/8 والنسائي في كتاب السيرء باب الدعاء عند اللقاء‎ 
.)7791( الألباني» انظر صحيح أبي داود‎ 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير» باب كان النبي 4 إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس »)758٠١54( ٠١807/“‏ ومسلم في الجهاد والسير» 
باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء .)١757( ١557/8‏ 

(5) رواه البخاري في الأدب المفردء كتاب الأذكارء باب دعاء الرجل على من 
ظلمه 777/١‏ (550).» والطبراني في المعجم الأوسط ١7١/5‏ (2)09/7 وعبد 
الرزاق في مصنفه »)١1540( 5441/٠١‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الأدب 
المفرد 55/١‏ 7, والسلسلة الصحيحة (١7ا١").‏ 

(:) رواه الترمذي في كتاب الدعوات ههه رمه والنسائي في كتاب 
عمل اليوم والليلة» باب الاستنصار عند اللقاء5"/ه »)٠١557( ١5‏ وأبو داود في 
كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا سلم 87/7 »)١5٠١(‏ وصححه الألباني» 
انظر صحيح أبي داود .)١7571/(‏ 








عليّنا مصيبّات الذنيّاء ومتعنا يأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحِيّتناء 
وَاجْعلهُ الوارث مناه واجعل كأرنا غلى من ظلمناء وانضرنا على مخ 
عاداناء ولا تجعل مصيّتنا في دينناء ولا تجعل الدّنيًا أكبّرَ هَمنا ولا مبلغ 
علمناة ولا تنشاط عَلينا من لآ يرحمنا) 17). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه النصير أن ينصر حزب الله 
ورسوله 4 , ليقينه بنصر الله لهمء وأن الغلبة كتبها لهم. ولو طال 
الامتحان والابتلاء» فالموحد يقرن نصره بصبره» ويثبت على منهج نبيه 
ولا ييأس من النصر مهما طال الصبر. 





8 م ورسما وه 

قال تعالى: # إرك الله رفور (©) )4 الع 1 

وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (يّا رسول الله: 
أرَأيْت إن وافقت ليل القدر, ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهُم إنك عفوٌ 
تجب العفو فاغف عني) (). 


)١(‏ رواه الترمذدي في كتاب الدعوات ه/1لاه (7.ه”), وحسنه الألباني» 
وانظر صحيح الترمذي (7077). 

7١7/5 رواه النسائي في عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر‎ )١( 
١١6/7 وابن ماجه في الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية‎ »)٠١708( 
وصححه الألباني» انظر‎ 2,)١51787( ٠١4/5 وأحمد في المسند‎ ,)585( 
السلسلة الصحيحة (2)”777177 وصحيح الجامع (2)5477» وصحيح الترغيب‎ 
.)؟991١( والترهيب‎ 











والعفوٌ سبحانه هو الذي يحب العفو والستر» ويصفح عن الذنوب 
مهما كان شأنهاء ويستر العيوب ولا يحب الجهر بها. يعفو عن المسيء 
كرما وإحسائاء ويفتح واسع ر-حمته فضلا وإنعاماء حتى يزول اليامن 
من القلوب؛ وتتعلق في رجائها بعلام الغيوب. 
سا ص اس ست سم 


ومن الدعاء باسمه العفو ما ورد في قوله تعالى: # رين تَوَاَ 
ع 


دوا 
ِ و 4 2-2 هو 0202 ص مر سم ى د جه و سر ب : م 
شسِيِمَا أو أخطأنا ربَّمَا وَلَا تَحمِلْ علدنا إصرا كما حَمَلْتَهُ: عل ارت من قبِلِنا 
م ل و ا سروس 


000 عطة رمه و 2 ممح .«» يك مه« د ا 0 
ربنا ولا تحمّلنا ما لا طافة لنا يدء واعف عنا واعفرلنا وأرحمنا أنت مَولندنًا 


فَأَنْصرَْبَاعَلَ الصو و الحكنفررت 4 البقرة:7/5. 

ومن دعاء النبي 46 : (اللهُم إنك 0 تجب العفو فاعكف عني)؛ 
(اللهُّم إني أمئألك العافيّة فِي الدّنيًا وَالآخِرَةء اللهُم إني أمئألك العفو 
والعافيّة في ديني وَدُنيّاي وأهلي ومالي) (". 

ومن دعاء النبي عند الصلاة على الميت: (اللهم اغفير له وارحمةء 
وعافِه وَاعْفُ عن وأكرم نُرْلكُ وأوسع ملاخلة, واغميلة بالماء والثلج 


التق وتقه من للطايا كبا يش النونب الأبيشرة عن الس 00 


»)50174( "١/8/5 رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 
١45/5 والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أمسى‎ 
وصححه الألباني» انظر صحيح‎ ,)5785( 7١/9 وأحمد في المسند‎ .)٠١50١( 
.)١5١( 488/١ الأدب المفرد‎ 

(؟) رواه مسلم في الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة 5757/1 (157). 








ومن دعاء أبي بكر الصديق : (أسْأل الله العفو والعافيّة) (. 
ويعرض عن الجاهلين» وييسر على المعسرين طلبا لعفو الله عند لقائه, 
وقد وجه النبي ع أكمة المسلمين وولاتهم إلى درء الشبهة عن 
المحكومين؛ لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. 





2ح يو سا سس سم 


قال الله تعالى: يلق مَايعَاء وَهْوَالْمَليه مَل َالْقَييدٌ 9ع )4 الروم:؛ ه. 


سابق التقدير؛ فمراتب القدر أربع مراتبء العلم والكتابة والمشيئة 
والقدرة التي بها يخلق الأكياف فالمرتبة الأولى تناسب اسمه القادر, 
والرابعة تناسب اسمه القدير فالقادر سبحانه هو الذي يقدر المقادير في 
الخلق قبل إيحاده وإمداده»: فالقادر يدل على التقدير في المرتبة الأولى. 
أما القدير فيدل على القدرة وتنفيذ المقدر في المرتبة الرابعة» فالقدير 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 7/١‏ (5)» والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» مسألة 
المعافاة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بكر الصديق 4 في ذلك ١١١/5‏ 
»٠١07١00(‏ والترمذي في كتاب الدعوات ه/لاهه (/هه2,)5 وصححه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح (589 7): وصحيح الترغيب والترهيب (/7741). 
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هو الذي يخلق وفق سابق التقديرء والقدر من التقدير والقدرة معاء 
فبدايته في التقدير ونهايته في القدرة وحصول المقدرء كما قال الله 
تعالى :+( وَكانَ أمراله قدرا مَعَدُويَا (59) )4 الأحزاب:/8. 

ومن الدعاء باسمه القدير ما صح من حديث عبادة بن الصامت 
ذه أن النبي يك قال: (من تعارً من الليّل فقال: لا إِلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا 
غريك لك له النلك وله تق وهر على كل باد قر الحمْد لله 
رتكاف اللك ولا زلة إز اواك اكت ولا ول ول فك إل بالية 
ثم قالء اللهم اغفير لي: أو دعا اسٌتجيب» فإن توضأ وصلى قيلت 
صّلآته) 7). 

وصح من حديث ابن مسعود #ه أن رسول الله 4# كان إذا أمسى 
قال راكتيا. واشت املك الله واللئة لل لا إلة إلا الله ولحنة اه 
فريك 20 له للك وله اللكة وَعْو على كل عرتو قدية. الل أبثالك 
خَيْرٌ هذه الليلِ» وأعوذ يك من شر هذه الليْلةٍ وش ما بَمْدهَاء اللكُم 
إني أعوذ بك من الكسّل وَسوءٍ الكيّرء اللهُم إني أعوذ يك من عذاب 
فِي النار وعذاب في القبر) .0 ْ 

ومن الدعاء النبوي الثابت: (اللهم بعلمك الغيُبّ وقدرتك على 
الخلق» أحيني ما علِمّت الحيّاة خَيْرًا لي» وتوفني إذا علِمْت الوفاة خير 
)١(‏ البخاري في أبواب التهجدء باب فضل من تعار من الليل .)١١١7( "10/١‏ 


(؟) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر مالم يعمل 7١84/5‏ (777). 








لي» اللهم وأسألك حَشيّتك في الغيّبٍ والشهّادةٍء وأسألك كلمة الحق 
في الررضًا والغضّبعء وأمنألك القصْد في الفقر وَالغِنى» وأسسألك نعيمًا لآ 
يَنفدُ وأسألك قرة عين لآ تنقطع: وأمئألك الرّضاءً بَعْدَ القضاءِ 
وأستألك بَردَ العيّش بَعْدَ الموت» وأسألك لذة النظر إلى وَجْهِكُ والشوق 
إلى لقائك في غير ضَرَاءَ مضيرةٍ ولا فتنةٍ مضيلة اللهم رَيّنا يزينةٍ الإيمان, 
واجعلنا هّدَاة 5220 0 1 1 
وثبت عن النبي 8ه من حديث جابر 5 أنه قال: (كان رسول الله 
تعلسا الاشتكارة في الأمور كما علينا الوه من القرآن يُقول: إذا 
هم أحذاكم بالأثر فرك رَكْعتين من غير الفريضة لم يقل اللهم إني 
أسْتخِيرك بعلمك وستقدرك يقدرتك» وأسألك من فضئلك العظيم, 
فإنك تقدِرٌ ولا أقدِرٌ وتعلم ولا أعلم وأنت علام العْيُوبء اللهم إن 
كنت تعْلم أن هذا الأمْرّ حير بي في ديني ومعاشي وعاقَِة أمْرِي 
فاقدرهُ لي وَيَسَّرهُ لي ثم بَارك لي فيه وإن كنت تعْلم أن هذا الأمْرَ 
الى في ديني ومعاشي وعاقبّة أمْرِي فاصرفةُ عني وَاصرفني عن 
وَاقدّر لي الخيْرَ حَيْثْ كان ثم أرضنيء قال: وَيُسّمي حَاجَتَهُ) ("). 
ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه القدير يقينه بأن القضاء والقدر 
أمر واقع محتوم؛ وذلك لا يعني أنه مجبر مظلوم» فهو في دار ابتلاء مخير 
)١(‏ رواه النسائي في صفة الصلاة 2)١778( 8481//١‏ وأحمد في المسند ١514/4‏ 


.)7591( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ »)١851( 
.)5019( 75 (؟) البخاري في الدعواتء؛ باب الدعاء عند الاستخارة ه/ره‎ 
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لييح مانا 
في فعلهء محاسب على ذنبهء وأن الابتلاء له وجهان: وجه يتعلق بقدرة 
الله وفعله بناء ووجه يتعلق بفعلنا تجاه فعلهء ومدى التزامنا بأمره 
وشرعهء: فإذا أيقن العبد بذلك ظهرت آثار الإيمان على حركاته 
وسكناتهء فلن يحتج بالقدر على عصيانه ومخالفاته. لعمله ويقينه أن 
التقدير امحكم لا بد بالضرورة أن يسبق التخليق والتصنيع؛ وأن الله كك 
أحكم للمخلوقات غاياتهاء وقضى في اللوح أسبابها ومعلولاتهاء فلن 
يتغير بنيان الخلق إلا بعد استكماله وتمامه» ولن يتبدل سابق الحكم في 
سائر الملك إلا بقيامه وكماله, وتلك مشيئة الله في خلقه. 





قال الله تعالى: [ ألَايعلم من حَلقَ وَهوالليايفٌ احير( ) الملك: 4 .١‏ 

وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 6 قال هها: 
(لتخيريني أو ليُخيرتي اللطيف الخبير) 7"). 

اللطيف سبحانه هو الذي اجُتمع له العلم بدقائة ثق الصّالح وإنضاها 
إلى من قدرها له من ختلقه مع الرفق في الفعل والتنفيذ. والله سبحانه 
لطيف بعباده» رفيق بهم؛ قريب منهم, يعامل المؤمنين بعطف ورأفة 
وإحسانء ويدعو المخالفين إلى الإنابة والتوبة والغفرانء مهما بلغ بهم 
الذنب والجرم والعصيانء وهو لطيف بعباده يعلم دقائق أحوالهم؛ ولا 


.)9174( 5310/7 مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور‎ )١( 








يخفى عليه شيء ثما في صدورهم. 

واللطيف أيضا هو الذي يبسر للعباد أمورهم ويستجيب منهم 
دعائهم فهو امحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون» فنعمه 
عليهم سابغة ظاهرة لا يحصيها العادون. ولا ينكرها إلا الجاحدونء 
وهو الذي يرزقهم بفضله من حيث لا يحتسبون. كما أنه يحاسب 
المؤمنين حسابا يسيرا بفضله ورحمتهء ويحاسب غيرهم من المخالفين 
وفق عدله وحكمته . 


ومن الدعاء القرآني باسمه اللطيف ما ورد في قوله تعالى عن يوسف 
الكتاة: مر إِسَرةٍ وق لَطِيف لِمَاممَاء إن هو أله علي م لكك (0) )4 يوسف:١٠٠.‏ 

اللهم إنك لطيف لما تشاءء وأنت العليم الحكيم؛ ارفع عني البلاء 
والشقاءء وأعذني من الشيطان الرجيم. (اللهم الطف بي ف تيسير كل 
عَسير؛ فإن تيسير كل عسير عَلِيك يُسيرء وأسألك اليّسّر والمعافاة في 
الدنيا والآخرة) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه اللطيف أن يتلطف للمسلمين؛ 
ويحنو على اليتامى والمساكين» ويسعى للوفاق بلحس وينتقي 
لطائف القول في حديثه مع الآخرين» وييش في وجوههم, ويحمل 
قولحم على ما يتمناه من المستمعين؛ فإن الظن أكذب الحديث. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط .)1١١5١( 5١/7‏ في رفعه ضعفء وقد 
يكون من دعاء أبي هريرة , انظر ضعيف الجامع .)١١81١(‏ 








وقد ذم الله أناسا من المنافقين اتهموا أم المؤمنين رضي الله عنها 
بفرية باطلة» فرفع الله قدرها ورد كيديهم لاء وقد كان النبي 86 

وثبت أن رسول الله # قال: (ألا أخيركم يمن يحرم على النار أو 
يمن تحرم عليه النارٌ على كل قريب هين لين سَهل) (). 

ومن حديث عبد الله بن الحارث 4# قال: (ما رأيت أحَدَ) أكثر 
تبّسمًا من رسول الله 88) ("). 
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قال تعالى : وَهوَالْفَاهِرهوْقَعِبَادِوء وه كلك قير 4 )4 الأنعام:./ .١‏ 


الخبير سبحانه هو العالِم بما كانء وما هو كائن؛ وما سيكون:؛ وما 
لم يكن لو كان كيف يكونء وليس ذلك إلا لله كك فهو الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يتحرك متحرك ولا 
يسكن إلا بعلمهء ولا تستقيم حياته إلا بأمره. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 515/5" (488؟) 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (978), وصحيح الجامع »)51١9(‏ 
وصحيح الترغيب والترهيب (75175). 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم 
,)"54١( 8‏ وأحمد في المسند ,)١7440( ١9٠0/5‏ وصححه الألباني» 
انظر مختصر الشمائل :)١54( ١٠١١/١‏ وصحيح الترمذي .)١88٠0(‏ 








ومن الدعاء باسمه الخبير على مقتضى ما ورد في الآيات القرانية: 
اللهم أنت الخبير البصيرء سبحانك وبحمدك. توكلت عليك في 
مسألتي» وأنت عليم بذنبي: فاغفر لي» وعافني2» ويسر لي أمريء 
ويسمي ما يشاء من حوائجه. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الخبير اعتماده على تدبير ربه في 
كل صغيرة و كبيرة من أمرهء فطاما آمن العبد بأن الله خبير» سلم له في 
جميع شئونه مطلق التدبير» وهذا شأن أهل التوحيد واليقين ألا يخالفوا 
مراد الله وتدبيره» بل يسلموا إليه أمورهم ثقة في كمال تدبيره» سواء 
كان تدبيرا كونيا على مقتضى حكمته في ترتيب الابتلاء» أو كان 
تديرا شرعيا يتعلق بما أمرهم به أو نهاهم أو تدبهم | و دعاهمء فلا 
ينازعون الله في تدبيره وشرعهء ويسلمون بالرضا لقضائه وقدره؛ 
ليقينهم أنه كبك الملك الخبير القادر القديرء القابض على نواصي الخلق 
والمتولي شئون الملك»: وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله» وأنها لا 
تخرج عن العدل والحكمة والفضل وال رحمة؛ فالذي وحد الله في اسمه 
الخبير يختار الله وكيلا كفيلا. 

والله ككَ إذا تولى أمر عبد بحميل عنايته كفاه وأغناه وأسعده في 
الدنيا والآخرة. 





قال رسول 4#: (لله تسعة وتِسعُون اسما مائة إلا واحداء لآ يَحْفظهًا 
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أحدٌّ إلا دخل الجنة» وهو وترٌ يُحِبُ الوتر) 77). 

وصح من حديث علي # أنه قال: أوترَ رسُول الله 8 ثم قال: 
(يَا أهل القرآن أوتِرُواء فإن الله كك وترٌ يُحِبُ الوتر) "). 

والوتر سبحانه هو الواحد الذي لا يتشفع بشريكء: انفرد عن 
خلقه فجعلهم شفعاء لا تعتدل المخلوقات ولا تستقر إلا بالزوجية؛ 
ولا تهنأ على الفردية والأحديةء فالرجل لا يهنأ إلا بروجتهء ولا 
يشعر بالسعادة إلا مع أسرتهء فيراعى في قراره ضروريات أولاده 
وزوجته, ولا يمكن أن تستمر الحياة التي قدرها الله على خلقه بغير 
الزوجية» حتى في تكوين أدق المواد الطبيعية» كل ذرة تتزاوج مع 
أخواتهاء سواء كانت سالبة أو موجبة» فهذه بناية الخلق بتقدير الحق» 
بنيت على الزوجية والشفعية. 

أما ربنا كن فذاته وصفاته وترية2» وهو سبحانه العزيز بلا ذل» 
والقدير بلا عجزء والقوي بلا ضعفء والعليم بلا جهل؛ وهو الحي 
الذي لا يموت» والقيوم الذي لا ينام. 


١64/0 رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب لله مائة اسم غير واحد‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى‎ »)50410( 
(/ا/71).‎ ٠١57/4 وفضل من أحصاها‎ 

)١(‏ رواه أبو داود في الوتر» باب استحباب الوتر 51/7 »)١5١5(‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر .)١١59( 1/0/١‏ وأحمد في 
المسند 2)١75١( ١48/١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(594), وصحيح الجامع ,)7285٠0(‏ وصحيح ابن ماجة (1509). 








ومن الدعاء بما يناسب اسمه الوتر: (اللهم ا أسألك يَا ألله بأنك 
الواحِدٌ الأحد الصّمّدُ الذي 3 يَلِدْ و يُولِدْ و يَكَن له كفوا أحدٌ أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفورٌ الرّحِيم) 0 

الحمد لله الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن 
له شريك في الملك؛ ولم يكن له ولي من الذل؛ سبحان الله والحمد لله 
والله أكبرء اللهم إني أسألك باسمك الوتر أن تجعلني من الموحدين؛ 
وأن تلحقني بالصاحين. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الوتر محبته للتوحيد والوترية في 
كل قول أو فعل؛ فيغتسل وتراء ويستجمر وتراء ويستنثر وتراء ويجعل 
آخر صلاته بالليل وتراء وإذا اكتحل فليكتحل وتراء ويغسل الميت 
وتراء ويأكل التمرات وتراء ويشرب وترا. 

وصح أن رسول الله 8 قال لأنس 5ك: (إذا اشتكيّت؛ فضع يَدَك 
حيْث تشتكي وقل: بسم الله أعُوذ بجزة الله وقرته مين شر مَا أحد من 


وجعي هذاء ثم ارفع يَدَكَ ثم أعِد ذلك وترَا) 2). 


2)485( ٠7١9/١ رواه أبو داود في الصلاةء باب ما يقول بعد التشهد‎ )١( 
وأحمد في‎ .)١7١54( 885/١ والنسائي في صفة الصلاة» باب الدعاء بعد الذكر‎ 
.)859( وصححه الألباني» انظر صحيح أبي داود‎ )١335( 78/5 المسند‎ 
رواه الترمذي في كتاب الدعوات, باب في الرقية إذا اشتككى ه14/5ه‎ )١( 
.)١75/8( (588؟) وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 








صح من حديث ابن مسعود # أن النبي كل قال: (إن الله جميلة 
يُحِبُ الجمّال) (©. 


والجميل سبحانه هو المتصف بالجمال المطلق في الذات والأسماء 
والصفات والأفعال» وصح عن النبي 8 أنه قال: (حِجَابه النورُ لو 
كشفه لأحْرق سبُحات وجْهه ما انتهى إِليْه بَصَرُه مِن خلقه) (". 

أما جمال الذات وكيفية ما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه 
إلا الله وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من 
أكرمه من عباده. وأما ججمال صفاته فكلها صفات كمالء وأفعاله 
كلها حكمة؛ ومصلحة وعدل ورحمة, وأما جمال الأسماء فتبارك ربنا 
في أسمائه الحسنى. 

ومن الدعاء بما يناسب اسمه الجميل: (اللهم اغنني بالعلم» وزيني 
بالحلم» وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية) (). (اللهم أسألك لذة 


.)11( 91/١ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 
.)١79( ١717/١ (؟) مسلم في الإيمانء باب في قوله ذ: إن الله لا ينام‎ 
انظر الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي‎ )5( 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وكنز العمال في‎ »)١905( 459/١ الحمذاني‎ 
١/5/7 سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين على بن حسام الدين البرهان فوري‎ 
.)97178( نشر مؤسسة الرسالة» وانظر السلسلة الضعيفة للألباني‎ )"57:( 








النظر إلى وجْهك» والشوق إلى لقائك؛ في غيْر ضَرَاءَ مضيرقء ولا فتنة 
مضلة اللهم زَيّنا بزينة الإيمَانء واجَعلنا هداة مهتدين) (2. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الجميل اتصافه مجمال المظهر 
والجوهرء أما جمال المظهر فقد صح أن النبي 6 : (إن الله تعالى جميل 
يحب الجمال» ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويبغضص البؤوس 
والتباؤس) '"). 

وجمال المظهر يفسده العجب والتكبرء أما ججمال الجوهر فله 
الأسبقية على المظهرء وهو حسن الاعتقاد في الله وأن الجمال الحقيقي 
أن يفهم العبد حقيقة الحياة» فيستعين بالله في كمال العبودية» ويرضى 
بما قسمه له في باب الربوبية» وأن الجلال المطلق القائم على الكمال 
والخمال إشا هو ل وحده: 





صح من حديث يَعْلى بن أمية # أن رسول الله 26 قال: (إن الله 


)١(‏ رواه النسائي في صفة الصلاةء ».)١57( 701/١‏ وابن حبان في صحيحه 
ه/ 0 »)١19171(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (591 .)١‏ 

(؟) انظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين 
البرهان فوري 79/5 )١17١57(‏ نشر مؤسسة الرسالة» وصححه الألباني» انظر 
صحيح الجامع .)١7557(‏ 











كك حي ستيرٌ يحب الحيّاءَ الست فإذا اغتسّل أحدكم فليّستتر) .)١(‏ 

وثبت من حديث سلمان # أن رسول الله 6 قال: (إن كك 
باك وتعال د يستحيي من عَبَّدِه إذا رقع يَدَيْه إليّه أن 
يَرْدّهما صفر) (). 

والحيي سبحانه هو الذي تكفل بعباده وضمن أرزاقهم» يسمع 
دعاءهم ولا يخيب رجاءهمء وهو الذي يوفق أولياءه إلى الطاعة 
الإيمان» ويعصمهم من هوى النفس ووسواس الشيطانء وهو الذي 
يقبل توبة المذنبين من عباده مهما عظمت ذنوبهم ما لم تغرغر النفس 
أو تطلع الشمس من مغربهاء يحب الستر فيسترها عليهم؛ ويدعوهم 
إلى الحياء منهء لأنه ليس لهم ملجأ سواه, ولا رب لم إلا الله وحياء 
الرب تعالى لا تدركه الإفهام» ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر 
وجود وجلال. 

ومن الدعاء بمقتضى اسم الله الحيي: اللهم إنك حيبي كريم, 
رفعت يدي إليك فلا تردني خائباء اللهم إني لا أمل من دعائك: ولا 
أيأس من رجائك فزدني من كرمك وعطائكء اللهم اغفر ذنوبي» 


»)501١17( "9/4 رواه أبو داود في كتاب الحمام» باب النهي عن التعري‎ )١( 
والبراز هو الفضاء الواسع من الأرض الذي يتخذ مكانا لقضاء الحاجة» انظر‎ 
.)719410/( /08/١ صحيح أبي داود‎ 
(؟) رواه أبو داود في كتاب سجود القرآنء باب الدعاء 78/5 (588١).؛ وانظر‎ 
.)3١1١1( "901/19 صحيح ابن ماجة‎ 








واستر عيوبي» واحفظني بحفظك وحيائك فإنك حيي ستير نحب 
الحياء والستر. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحيي أن تكون حلية العبد 
وزينته ولباسه بعد تقوى الله الحياء» فقد صح أن رسول الله 8 قال: 
(مَا كان الفحْشْ في شيم إلا شانهء وما كان الحيّاءُ في شيء إلا 
زَانه) (0). 

وثبت عن ابن مسعود 4# أن رسول الله 4 قال: (استحيّوا من الله 
حق الحيّاءِء قلنا: يا رَسُول الله إنا لنستحيي والحمّدُ لله قال: لِيْسَ ذاك, 
ولكن الإستِحيّاء مِن الله حق الحيّاءٍ أن تحفظ الرّأس وما وعى» و تحفظ 
التظى ورا حتوع ع وعد 5 مودت و الال ومن أزاة لحر كرك ويه 
الدّنيّاء فمّن فعّل ذلك فقدٍ استحيًا مِن الله حق الحيّاءو) 9). 





صح عن النبي © أنه قال: (إن الله كك حليمٌ حبي تير يُحِبْ 
الحيّاء والسّترّ) (". وقد تقدم الدليل أيضا مقرونا مع اسم الله الحيي . 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة2» باب ما جاء في الفحش49/5" 
,)١19175(‏ صحيح الجامع (5588). 

(؟) رواه الترمذي في صفة القيامة 171/8 ))١15(‏ صحيح الجامع (ه؟9). 
(*) رواه النسائي في كتاب الغسلء باب الاستتار ثم الاغتسال 7٠٠١١‏ (505)» 
صحيح أبي داود 2/97 (/319410؟). 








والستير سبحانه هو الذي يحب الستر ويبغض القبائح» ويأمر بستر 
العورات ويبغض الفضائح يستر العيوب على عباده وإن كانوا بها 
مجاهرين ويغفر الذنوب مهما عظمت طلما كان العبد من الموحدين» 
وإذا ستر الله عبدا في الدنيا ستره يوم القيامة. 


وصح من حديث أبي هريرة 4ك أن النبي 8 قال: (لا يَسترٌ الله 
عَلى عَبّدٍ في الدنيًا إلا سَتره الله يوم القيامَة) .)١7‏ 

وصح أيضا أنه 8 قال: (إن الله يُدْنِي المؤمِن فيَضَعْ عَليّْه كنفه 
ويّسترّه فيتقول: أتئرف ذنب كذا؟ أتكغرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي 
رب حتى إذا قرَره بذنوبه, ورأى في نفميه أنه هلك قال: سترتها عَليْك 
في الدنيّاء وأنا أَغفِرُهًَا لك اليُومَ فِيُعْطَى كتاب حسناته, وأمًا الكافِرٌ 
والمنافقون فقول الأشهّادُ هَوُلآءٍ الذين كَذبُوا عَلى رَبِهمٌ ألآ لغنة الله 
على الظالمين) 7"). 

ومن الدعاء باسم الله الستير ما صح من حديث ابن عمر 4ك أنه 
قال: (م يَكّن رَسُول الله 28 يَدَعْ هَؤُلءٍ الدعوات جين يُسْبِي وحين 
يُصْبِحٌ: اللهمّ إني أسألك العَافِيّة في الدنيًا والآخِرَةٍء الهم إني أسألك 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والأدب» باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في 
الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة ٠٠١7/54‏ (05510)» وانظر فيض القدير 
8/١‏ وعون المعبود ."4/١١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين 
3١515‏ ). 








العفو والعَافِيّة في دينِي ودُنيّاي وأهلي ومّاليء اللهمّ استر عَورَاتِي وآمِن 
روعاتي» اللهم احفظني من بين يَدَي ومِن خلفيء وعن يميني وعن 
شِمَالي ومن فوقي وأعُوذ بعَظمّتك أن أغتال مِن تحتي) (©. 

وصح في الحديث المرفوع: (اللهم استر عورتي» وآمن روعتي» 
واقض عني ديني) ("). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الستير أن يستر على نفسه وغيره 
الحرمة» وأن يكثر من الطاعة والتهجد في الظلمة؛ وقد صح أن رسول 
الله 4# قال: (ومّن سَترَ مسلمًا سَتره الله يوم القيّامَ) (©. 

وقال رسول الله : (كل أمّتِي معَافى إلا الجاهرين» وإن من المجَانة 
أن يَعْمَل الرَجُل بالليّل عَمَّلاه ثم يُصْبح وقلا سَتره الله» فيقول: يا فلآن 
عملت البارحة كَذا وكذاء وقل بّات يسترّه ربه ويْصبحُ يَكُشيف ميتر 
الله عنه) ©4). 

وصح أن رسول الله #6 قال: (ومن صاب مِن ذلك شينًا ثم ستره 
الله فهو إلى اللهء إن شاءً عَفا عنهء وإن شاءَ عاقبه) ©). 


,.)5074( 8١8/4 رواه أبو داود في الأدبء, باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 
.)١7175( صحيح الجامع‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير ,)97١١( 8١/5‏ صحيح الجامع .)١7517(‏ 
(") البخاري في المظالمء باب لا يظلم المسلم المسلم 8557/5 .)581١١(‏ 

(4) البخاري في الأدبء: باب ستر المؤمن على نفسه 4/٠‏ ه١7‏ (١171ه).‏ 

(5) البخاري في الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار .)١8( ١5/١‏ 












0-1 


قال تعالى: ئٍِ عدي ملعيو الدب ةالحكبيرالمتَعَالٍ 4 الرقد»ة 


الكبير سبحانه هو الواسع العظيمء عظمة مطلقة في الذات 
والصفات والأفعال؛ فهو الذي كبر وعلا في ذاته, قال تعالى: # وَسِمَ 
5 هه له رمه جر كه 
سي السَمنواي وَالَائْضٌ البقرة: ه 5 7. 

وروي عن ابن عباس # أنه قال: (ما السماوات السبع والأرضون 
السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم) (0. 

وهو الكبير في أوصافه فلا سمي له ولا مثيلء ولا شبيه ولا نظيرء 
وهو الكبير ف أفعاله» فعظمة الخلق تشهد بكماله وجلاله2» وهو 
سبحانه المتصف بالكبرياءء» ومن نازعه في وصفه قسمه وعذبه. 

ومن الدعاء باسم الله الكبير: (لآ إلهَ إلا الله وحْده لآ شريك له 
الله اك كبيرآة. و لفك لل عير متتحاة الله رب العالرن ل حول 
ولا قوة إلا بالله العتزيز الحكيمء اللهمّ اغفر لي» وارحمني» واهددني 
واررقني) (". (الله أكبَرُ كبيراء والحمُّد لله كثيراء وسُبّحان الله بُكرة 
وأصيلا) (". 


.76/7 5 تفسير الطبري‎ )١( 


فم رواه مسلم قي كتاب الذ كر والدعاء والتوبة» باب فضل التهايل والتسبيح 


والدعاء 7/5/ا١7؟‏ (5595). 


1١6 











ومن آثار توحيد المسلم. ند لله في اسمه الكبير 0 
بالعبودية» وأن ن يخلع عن نفسه أوصاف الربوبية» ولا ينازع وف 
يتشبه به في الكبرياء والفوقية» فيرى ضاآلة نفسه ووصفه مهما ا 
به الرياسة والحاكميةء ولا يغضب لأموره الشخصية» بل يغار إذا 
انتهكت حرمات الله ويتقبل النصح من آحاد الرعية» وأن يكون أمينا 
راعيا على قدر الأمانة والمسئولية. 

وإذا أخذته العزة بأنه الكبير في أرضه والأمير على بلده تذكر أن 
الله كك متوحد في اسمه ووصفه؛ وأنه الكبير الذي لم يتخذ ولداء ولم 
يكن له شريك في الملك. 





قال تعالى: 8( عد َالْعيِْوَالشَْرَةَالحكبيرالْمتعَال ((8) 4 الرعد:1. 

وصح من حديث ابن عمر # أن رسول الله 4# قال: (يُقول الله 
كك: أنا اليا أنا المتكبر أنا الملكء أنا المتعال, يُمَجَّدُ نفسّه) .)1١‏ 

المتععالي سبحانه هو القاهرٌ فوق عباده بقدرته التامّةء فالاسم يدل 
على علو القهر وهو أحد معاني العلو» فالمتعالي هو المستعلي على كل 


شي ء بقدرته, قد أحاط بكل شي ء علماء وقهر كل شي ء ذلاء 


)١(‏ مسند أحمد 81/7 (008) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


1١١٠ 








قهره وسلطانه وعظمته, ليس فوقه شيء في قهره وقوته, فلا غالب له 
ولا منازع؛ ملك فوق عرشه علا بذاته وشأنه وقهره. 
د جا م 020 2 00 هدم رو 
قال تعالى : + ماحد لمن ولِومَاكات وساي 


د دحت ا 2 سحت اج ار سر عر ور 


ِمَاحْلقَ ولعلا بحضهع عل بحض سحن أل عَماص فو 


ومن الدعاء بمعنى اسمه المتعال ما ورد في دعاء نبي الله موسى 
النة: مِإوَقَالَ مُوسوت بق عُذْتُ يرَقِ وَرَيَكُم ون كل متكي ايوص وو 
كَيْسَابٍِ 90 “4 غافر:70. 

وصح من حديث ابن مسعود # أن النبي كك كان إذا خاف قوما 
قال: (اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعُوذ بك مِن شُرُورهم) (0. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المتعال أن يخضع بفقره وذله 
لربه» فهو لله على الدوام ذليل خاضعء وفي جناب عزه مسكين 
متواضع لعلمه أن المتعال لا يدفعه عن مراده دافع» وليس له شريك ولا 
مناز ع» لا يخلع الموحد عن نفسه رداء العبودية لينازع ربه في القهر 
والشأن والفوقية» أو يشاركه في العلو والكبرياء وعظمة الأوصاف 
والأسماءء فالعلو والعظمة والعزة لا تليق إلا بالله المتعال. 





/9/7 رواه أبو داود في كتاب الصلاة,» باب ما يقول إذا خاف قوما‎ )١( 
.)57١5( صحيح الجامع‎ ء)١5107(‎ 








.2 - 
ل بيد اوعس سس لسارم ل 


رض عثر الارض والسّمئوادت 


و دا را .م 


ورد الاسم في قول الله تعالى: # يوم مَدَل1/ 
وَبَرَرُوأ َه اْلْوحِدٍ الْمَهَارِ زه 4 إبراهيم:1/ 5 . 

والواحد سبحانه هو القائم بنفسه» المنفرد بوصفهء الذي لا يفتقر 
إلى غيره أزَلا وأيّدا. 

وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهء كان ولا شيء معه 
ولا شيء قبله» ومازال بأسمائه وصفاته واحدا أحدا أولا قبل خلقه 
فوجود المخلوقات لم يزده كمالا كان مفقوداء أو يزيل نقصا كان 
موجوداء فالوحدانية قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال 
الوصفء, خلق الخلق بلا معين ولا ظهيرء ومن انفرد بالخلق انفرد 

» فليس لأحد في ملكه شركء وصلاح العالم بأسره قائم على 

وحدانيته في تدبير الخلق. فلو كان للعالم إلهان ربان معبودان لفسد 
نظامه واختلت أركانه. 


وات 


ومن الدعاء باسم الله الواحد ما صح أن رَسُول الله 8 دخل 
المسجد إذا رَجُلٌ قذ قضى صلاته وهو يَتَسْهَّدُ فقال: (اللهمً إني أسألك 
يَا ألله بأنك الواحِدٌ الأحدُ الصّمَدُ الذي 1 يَلِدْ و3 يُولد و يكن له 
كفوا أحدٌ أن تغفِرَ لي ذنوبي إنكُ أنت الغفورٌ اليم فقال رَسُول 
الله 6 : قد غفِرَ له ثلآّثا) (). 


»)١574( "85/١ رواه النسائي في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر‎ )١( 
.)2593(١ 485/97 صحيح أبي داود‎ 








وصح أي ا اد لعي 89 نيترك و قير كل راق زدالبسار (لا 
إِلهَ إلا الله وحْدَه لا شريك له له الملك وله الحمْدُ وهو على كل شيم 
قدِير اللهم لا مَانِع لما أعطيّت ولا معْطِي لا مَنَحْتء ولا يَنفعْ ذا الج 
منك الجد) (0. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الواحد أن يتجلى توحيده لله في 
كل قول أو فعل؛ فيكثر من ترديد الشهادة والذكر عملا بما ورد عن 
رسول الله 8 أنه قال: (مَن قال لا إلهَ إلا الله وحْدّه لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمْدُ وهو على كل شيم قدِيرٌ في يوم ماثة مره كانت له 
عدّل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة وعيّت عنه مائة سَيّكْةِ وكانت 
له حِررًا مِن الشيّْطان يَومّه ذلك حتى يُمْسِيء و يَأْتٍِ أحدٌّ بأفضّل 
مِمّا جَاءَ به إلا رَجُل عمل أكثر منه) ("). 

وكذلك يكون المسلم ثابتا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم, 
اعتقادا منه أن أموره ترجع إلى الله كك وحده لا شريك له فيتوكل 
عليه ويلجأ إليه» ويستعين بهء ويعتمد عليهء فالله كك هو المنفرد 
بالوحدانية وعلو القهر وله كمال القدرة والحكم والأمرء فمن وحد 
الله في هذا الاسم أدرك الغاية من خلقه, وأحسن التوكل على ربه, ولا 
يضره إعراض الخلق ثقة في وعد الله تعالى. 


.)59171( رواه البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء بعد الصلاة ه/75‎ )١( 
.)5١050( ؟ه١/هليلهتلا (؟) رواه البخاري في الدعوات؛ باب فضل‎ 








قال تعالى : +( فل أله حاقل ْو وَهْ الود الْمَهَرُ (5) )4 الرعد: ١5‏ . 


-_ 


القهار سبحانه هو الذي له علو القهر باعتبار الكثرة والتعيين في 
الجزءء أو باعتبار نوعية المقهورء فالله كَ أهلك قوم نوح وقهرهم وقهر 
قوم عاد وشمودء وقهر فرعون وهامان والنمرودء وقهر قوم لوطء وقهر 
أب جهل والمشر 7 وقهر الفرس والصليبيين» فهو سبحانه قهار لكل 
متكبر جبارء كثير القهر للظالمين» يقهر من نازعه في ألوهيته وعبادته 
وربوبيته وحاكميته وأسمائه وصفاتهء وقهره سبحانه عظيم أليم. 

ومن الدعاء باسم الله القهار ما صح عن رسول الله 4 أنه كان إذا 
تقلب من شدة الألم وتضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد 
القهار. رب السماوات والأرض»ء وما بينهما العزيز الغفار) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه القهار قهر النفس على الطاعة 
والإيمانء فيقهرها بالاستغفار والتوبة» ويقهر وسواس الشيطان 
بالاستعاذة» ويقهر الشبهة والجهل باليقين ونور العلم» ويقهر كل ظالم 
جبار بالاستعاذة بالله الواحد القهار. ومن أثار الاسم على المسلم أن 
يلين للفقراء والمستضعفين» ويحنوا على اليتامى والمساكين» ويعفو عند 
)١(‏ صحيح ابن حبان (5570)» وانظر الجامع الصغير للسيوطي ٠١/١‏ 


»)١55(‏ وانظر أيضا السلسلة الصحيحة 948/5 (2»)05055 ومعنى تضور أي 
تقلب وتلوى من شدة الألم. 








وثبت دس وا (ثلاث والذي نفس محمّدٍ بيده إن كنت 
لحالفا عليهن» لاي ينقصّ مال من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن 
مَظلمة يَبْتغي بها وجْه الله إلا رفعه الله بها عزا يوم القيّامَة» ولا يفتح 
عبّدٌ بَّابّ مسألةٍ إلا فتح الله عليّه باب فقر) (2. 





قال الله تعالى: + مَتََدَلَ أله ألْمَِكَ اَلْحَقّ لا إلله إلا هو وب الْعَرْشٍ 
الحكرر (05 )4 المؤمنون:7١1.‏ 

الحق سبحانه هو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاءء 
فلا يلحقه زوال أو فناءء وكل أوصاف الحق كاملة جامعة للكمال 
والجمال والعظمة والجلال» وهو الذي يحق الحق ويقول الحق» وإذا 
وعد فوعده الحق» ودينه حق وكتابه حق؛ وما أخبر عنه حق» وما أمر 
به حق» وهو الذي يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 

ومن الدعاء باسم الله الحق ما صح أن النبي # كان إذا قام من 
الليل يتهجد قال: (اللهمّ لك الحمْدُ أنت قيِّم السّمّاوات والأرض ومن 
تبهو ولك الككة لك هلك الكماوات والأرضى ومن لبه :ولك 
الحكذ انك :تور الكماوات والأرضن :ولك الفثة انق اللق-«ووعدك 


.)8١ 5( صحيح الترغيب والترهيب‎ ,)١7174(1 917/١ أحمد في المسند‎ )١( 








الحق» ولقاوك حقء» وقولك حقء والجنة حق» والنار حق» والنبيون 
حق» ومحمّذ 8# حق» والسّاعة حق» اللهم لك أ سلكت ويك أمَتت» 
وعليّك توكلت؛ الك القع ويك خاطتتهه. ولك عن كت 
فاغفر لي ما قدمّت وما أخرتء وما أسرّرت وما أعلنتء أنت المقدم 
وأنت المؤّخرٌء لا إلهَ إلا أنت) (2. 


ولاك عا وي و خرة اماه بو ازتي كتتر تر وربنا لحن 
الْمْتَعَانعَكَ مَاصِفُونَ (09 ) الأنبياء:1١١.‏ وقوله: # رَبّنَا أَفْسَحْبِيْتَنَا وبين 


و 


عونا لحي وات حير لين (5) )4 الأعراف: 15. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحق التزامه بالحق في أموره 
كلهاء وأوها التزامه بحق الله عليه وهو توحيد العبادة لله. والله كبكَ وعد 
عباده تفضلا منه وتكرما ألا يعذب من وفى منهم حقه ولم يشرك به 
شيئا. أما العباد فليس لحم حق على ربهمء لأنه لا فضل لأحد عليه 
لكن الله كد حق» وقوله حق ووعده صدقء فلو أن عبده وحده ودان 
دين الحق فقد نال الفضل وأزيد من العدل. 

ومن أثار الاسم أيضا على سلوكه أن يقول الحق وأن يشهد 
بالصدق ولا يكذب أبداء وكذلك يصبر على الحق» ويتواصى به ثقة 
وتوحيدا في اسم الله الحق» وأن يصدع بالحق ولا يستحيي منهء ولا 


٠١+ ,/./0 رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتبه بالليل‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ »)759( 5737/١ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين‎ ».)595( 


1١5 








سو 7 ع 


قال الله تعالى: # يَوْميذٍ يوضم الله ديهم الْحنَّ ويعلمون أن أله هو الْحقّ 


لْمِينَ ع )4 القو رةه 

المبين سبحانه هو المنفرد بوصفه المباين لخلقه,. وهو الملك على 
عرشه, الرقيب على ملكه؛ القريب من عبدهء يسمع كلامه ويرى 
أفعاله» ويعلم سره ونجواه, له مطلق العلو والفوقية» وهو الذي أبان 
لكل مخلوق علة وجوده وغايتهء وأبان لهم طلاقة قدرته مع بالغ 
حكمته, وأبان لمم الأدلة القاطعة على وحدانيته» وأبان لهم دينهم 
بأحكام شريعتهء ولا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد بيان حجته 
خاطب عباده بكل أنواع البيان» وأقام حجته بكل أنواع البرهان. 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله المبين ما صح عن النبي 82 أنه قال: 
(اللهمّ رب حِيْرائِيل وميكائيل وإسرافيل» فاطِر السّمَاوات والأرض 
عالم الغيّب والشهادَةِ أنت تحكم بين عبَّادِك فيمًا كانوا فيه يَختلفون؛ 
اهدني لما اختلف فيه مِن الحق بإذنكء: إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيو) 07 

وكذلك يدعو المسلم به طلبا لبيان ما أغلق عليه من الأمور 


.)21/0( 7ه‎ 5/١ مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 








والمسائل العلمية» أو ما خفي عليه أو ضاع منه ثما لا يحده من أموره 
الشخصية: فيقول: اللهم بين لي كذاء أو بين لي في مسألة كذا.. 
ويسمي ما يشاء. 

وقد صح أن النبي 8 دعا فقال في شأن المتلاعنين: (اللهمّ بين) (). 
ودعا عمر بن الخطاب 45 في الخمر فقال: (اللهم بين لنا في الخمّر بيانا 
شفاء) (). 

ومن ثم فإن المسلم يدعو بما شاء ثما يناسب اسم الله المبين» لاسيما 
إن كان مظلوما ولا يحد دليلا لبراءته» أو كان عاجزا عن بيان حجته؛ 
فالدعاء بالاسم أن يذكره في دعائه يتقرب به إلى ربه طلبا لحاجته؛ 
كقوله: اللهم أنت ال حق المبين» فرج كربيء وارفع الظلم عني. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المبين مجاهدته لنفسه ليبقى باديا 
بسمت الإيمان وأخلاق القرآنء كما أنه يصدع بالحق ولا يخاف جائرا 
ولا سلطان, لأن غير الله أيا كان بقاوه بإبقاء الله وقدرته» فالموحد لله 
اي ا 
الإمام الشافعي: (ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطى» بل أن يوفق 
ويسدد ويعان: ويكون عليه من الله رعاية 508 وما كلمت أحدا 
قط وأنا أبالي أن يظهر الحق على لساني أو لسانه) 7 . 


(؟) رواه أبو داود في كتاب الأشربة؛ باب في تحريم الخمر 7/8" (75170). 
(*) حلية الأولياء 2١١4/9‏ وفيض القدير شرح الجامع الصغير 50/7. 








القوي كَكَ هو الموصوف بالقوة المطلقةءلا يغلبه غالب ولا يمنعه 
مانع» ولا يرد قضاءه راد ولا يدفعه دافع» وهو القادر على إتمام فعله 
القوي في بطشه وأخذه, له الخلق والأمر في ملكه, قوي في ذاته لا 
يعتريه ضعف أو قصورهء قيوم لا يتأثر بوهن أو فتورء ينصر من نصره 
وكذل من هذلف كتييع العزة لشبيةورسله ود وسرره. 


ومن الدعاء بما يناسب اسم الله القوي ما صح عن النبي 6 أنه 
قال: (مَن تعارً مِن الليّل فقال: لا إله إلا الله وحْدّه لا شريك لهء له 
الملك وله الحمّدٌ وهو على كل شيءٍ قدي الم للد وحان الللهء 
ولا إلة إلا الله والله أكبّرُ ولا حول ولا قوة إلا بالله, ثم قال: اللهمّ 
اغففر لي» أو دَعا استجيب» فإن توضّأ وصلى قبلت صلاته) (2. 

وثبت من حديث أنس # أن رسول الله ك قال: (مَن أكل طعامًا 
ثمّ قال: الحمّدُ لله الذي أطعمني هذا الطعامٌ وررَقييه مِن غير حول مني 
ولاقو ع اله قا "تفلم يرو تيه اونا اتأخرن وطن لبن ثريا اال 
الحمّد لله الذي كساني هذا الثوب ورَرقنِيه مِن غير حول مني ولا قوةٍ 


.)١١١7( "210/١ البخاري في التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلى‎ )١( 
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1٠١‏ مسج 





لان ا سي 

ومن آثار توحيد المسلم لل لله قل سمه القوي أن يتعزز بقوة الللهء 
فيصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لاثم؛ وأن يسّخر قوته في طاعة 
الله ومحبته» ويأخذ أحكام الكتاب بمنتهى عزمه واستطاعته؛ وألا يظلم 
أحدا وكله الله برعايته وأن يعتبر بفعل الله وقدرته فيمن أهلكهم بعدله 
وحكمته, وصح من حديث أبي رد رسول الله # قال: 
(المؤمن القوي خيْرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضَّعِيفء وفي كل خيرء 
احرص على ما يَنفعُكء واستعن بالله ولا تعْجِزء وإن أصابَك شيءٌ, 
فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَرُ الله ومّا شاءً 
فعل» فإن لو تفتتح عمّل الشيْطان) © 





قال الله تعالى : +[ إِنَّأَهَ هوَالرََاقُ ُوالموَّ آلْميِينٌُ(20) 4 الذاريات:.ه. 
المتين سبحانه هو القوي في ذاته الشديد الواسع الكبير المحيطء فلا 
تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته» فالمتين هو القوي الشديد المتناهي في القوة 
والقدرة, الذي لا تتناقص قوته ولا تضعف قدرتهء والذي لا يلحقه في 
أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب فالله كك من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوي» ومن حيث إنه شديد القوة متين 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب اللباس 57/5 :)5١77(‏ صحيح الجامع (5085). 


.)755735( 7١91/5 رواه مسلم في القدر, باب في الأمر بالقوة وترك العجر‎ )١( 
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1١1‏ ص لسع 





واسم الله المتين يدعو به كل مؤمن ضعيف أو مهزوم أو مقهور أو 
مظلوم أن يعينه الله ويقويه ويمنحه ويعطية» وأن يفرغ عليه صبرا 
ويخرجه من كل بلاء شديد وقع فيه وصح من حديث شداد بن 
أوس 4# أنه قال: كان رَسُول الله © يُعلمنا أن نقول: (اللهمٌ إني 
أسألك الثبّات في الأمرء وأسألك عزيمّة الرُشدء وأسألك شْكرَ 
تمتك وكسن عباكلك.. وابالك لنثانا نكادقاوقلنًا تليماء بواغوة 
بك مِن شر ما تْلم» وأسألك مِن خيّر ما تلم وأستغفِرٌك مِمّا تغلم, 
إنك أنت علام العْيُوب) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المتين ثبات المؤمن على إيمانه 
وعقيدته, ويقينه أن توحيد العبودية لله هو سبيل سعادتهء فلا يحيد أبدا 
عن توجيه النبي ## وسنتهء مهما تعددت به أنواع البلاءء ومهما 
تقلبت أحواله بين السراء والضراءء والذي وحد الله 8 في اسمه المتين 
قوي العزيمة في الأخذ بالأحكام ذو نظرة حكيمة في قضايا الإسلام؛ 
ومع متانته في الدين ينبغي أن يوغل فيه برفق فيكون وسطا حكيما لينا 
حليما في دعوته للآخرين. 





2< مما سس اماس اج سم ار ”2 


قال مال : 0 0 - كل عل الح الْزِى لا يموت وسيح حمدروء وكفل به 


5-1 


دُفْعِسَادِوكبيراً 0 ند # الفرقان:/5. 


.)7757/( الترمذي في الدعوات 475/0 (35017)» وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 


1005 








11 صم سج 


الحي سبحانه هو الدائم في وجوده الباقي حيا بذاته على الدوام أزلا 
وأبداء لا تأخذه سنة ولا نوم» وهذا الوصف ليس لسواهء فأي طاغوت 
عبد من دون الله, إن كان حيا فحياته تغالبها الغفلة والسناتء وإن 
قاومها وأراد البقاء عددا من الساعات» فإن النوم يراوده ويأتيه فضلا 
عن حتمية الموت الذي سيوافيه» فلا ينفرد بكمال الحياة ودوامها 
باللزوم إلا الحي القيوم. 

ومن الدعاء باسم الله الحي ما صح عن النبي © أنه قال: (مَّن قال: 
أستغفِرٌ الله الذي لا إلة إلا هو الحي القيُوم وأتوب إليّهء غفِرَ له وإن 
كان فر من الككف) 07 

ومن حديث ابن عباس # أن رسول الله # كان يقول: (اللهم 
لك انلكف ويلك اتيت «وعلكة "و كليفة. برالتك التفه بويك 
خاصّمت اللهمٌ إني أغوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنيء أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس يموتون) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحي أن يوجه حياته على أنه في 
دار ابتلاء سيعقبها سؤال وجزاءء وأن الملك لله في البدء عند إنشاء 
الخلق فلم يكن من الإحياء سواه وكذلك الملك له عند زوال الأرض 
لأن المنفرد بالحياة هو لله» فالموحد لا ينسب الملك لغيره إلا على سبيل 


)١(‏ أبو داود قي كتاب الصلاة, باب قي الاستغفار ا ) )١٠٠1١1/‏ صحيح 
الترغيب والترهيب .)١577(‏ 
(؟) مسلم في الذكر والدعاءء باب التعوذ من شر ما عمل 5/ 7١85‏ (7711). 
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للشو سأووو صسصس-ت ‏ جح 


الأمانة والابتلاء» ويستعين بربه في السراء والضراءء ولا يشرك به في 
المحبة والخوف والرجاءء أو يتوجه إلى غيره بالاستغاثة والدعاء؛ لأن 
الدعاء يستلزم إثبات الحياة بالضرورةء والحياة أصل لوصف العلم 
والغنى والقدرة والسمع والبصر والقوة والمشيئة والعزة والعظمة» وغير 
ذلك مما هو لازم لإجابة الدعاء» وقد نفي الله ذلك عن الأنداد جميعها 





صم فإ 


ومن أعظم الجرم أن يقتل المسلم نفسه يئسا من الحياة وقد علم أن 
المنفرد بالإحياء والإماتة هو الله بل قد نهى النبي © عن مجرد تمني 
الموت فكيف بعظم الإثم في الانتحار. 





قال تعالى: + أله َه كله إلا مالي الوم البقرة: 55 7. 

القيوم سبحانه هو القائم بنفسه الباقي بكماله ووصفه على الدوام 
أزلا وأبدا دون تغير أو تأثيرء والقائم بتدبير أمور خلقه في -_ 
وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم» وهو العليم بمستقر 
ومستودعهمء وهو الذي يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود 
شيء ولا دوام وجوده إلا بقيوميته وإقامته له . 


2 


الدعاء باسم الله الأعظم: (اللهمً إني أسألك بأن لك الحمّدَ لا إلهَ إلا 
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6 زؤرؤ سس بيج 





أنت المنان بَدِيعُ السّمّاوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي 
قيُوم إني أسألك) ". 

ومن حديث أنس بن مالك # أنه قال: (كان النبي يه إذا كربه 
أمْرٌه وف رواية أخرى إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيُوم برَحْمَتك 
أستغيث ) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه القيوم بة يقينه أن الله كنك قائم 
بالقسط والتدبير ومنفرد بالمشيئة والتقدير» عنده خزائن "كل شيع » لا 
ينزله إلا بقدر معلوم؛ وأنه كفيل بأمره ورزقه فاعتمد الموحد على ربه 
ف كل شيء» ووثق به دون كل شيء» وقنع منه بأدنى شيء» وصبر 
على ما ابتلاه بهء فلا يطمع في سواهء ولا يرجو إلا إياه ولا يشهد في 
العطاء إلا مشيئته, ولا يرى في المنع إلا حكمته: ولا يعاين في القبض 
والبسط إلا قدرته وقيوميته» فيكثر من دعائه وذكرهء لاسيما إذا حزبه 
هم أو حقه كرب. 





20 ةر هر 2 000 
قال الله تعالى : # وَسِع سمه الْسَمنوات وَالْارْضَ وَلَاودُمْ حفظع وَهو لعل 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب الدعاء 9/7 »)١490(‏ صحيح أبي 
داود )١875( 719/١‏ ومشكاة المصابيح .)١59-0(‏ 
الجامع (57171 ). 
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6 هلسسشسعجع 








لْعظِيم (وه) »4 البقرة:55٠7.‏ 

العلي سبحانه هو الذي علا بذاته فوق جميع خلقه, فاسم الله العلي 
دل على علو الذات والفوقية» فهو سبحانه عال على عرشه بكيفية 
حقيقية معلومة لله مجهولة لناء ودائما ما يقترن اسم الله العلي باسمه 
العظيم؛ وكذلك عند ذكر العرش والكرسي. 

ولما ذكر الله إعراض الخلق عن عبادته أعلم نبيه 4 في أعقاب ذلك 
أنه الملك الذي لا يزول عن عرشه بإعراض الرعية كشأن الملوك من 
خلقه, لأنه المستغني بذاته, الملك في استوائه لا يفتقر إلى أحد في قيام 
ملكه أو استقراره. 


و- 


8 8 585 ل صد هه مم يرج لم موودهسه و حبذ 
ومن ثم قال لنبيه لَه : ئٍِ إن تَولَوَا فل حَسبو الله ِلْمَإِلاهوَ عَليهِ 


مكلت وَهْوَرَتُ الْصر شالتيليو (5]) )4 التوبة:79١.‏ 

والآيات كثيرة وواضحة في إثبات علو الذات والفوقية» والثابت 
الصحيح أن معاني العلو عند السلف ثلاثة معان دلت عليها أسماء الله 
المشتقة من صفة العلوء فاسم الله العلي دل على علو الذات؛: واسمه 
الأعلى دل على علو الشأن؛ واسمه المتعال دل على علو القهر. 

ومن الدعاء باسم الله العلي ما صح من حديث عبادة ‏ أن النبي 
يه قال: (مَن تعارً مِن الليّل فقال حين يستيقظ: لا إلهَ إلا الله وحْدّه لا 
شريك لهء له الملك وله الحمّدُ وهو على كل شيء قدِيرٌء سُبّحان الله 
وَالْحَمْد لله ولا إل إلا اللهء والله أكبنُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


1١11 


9 #سللل بيج 
العظيمء ثم دعا: رب اغفر لي غفرَ له) 0). 

ومن حديث أبي هريرة # أن النبي 6 قال: (من قال حين يأوي 
إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» سبحان 
للله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء غفرت له ذنوبه أو خطاياه, 
وإن كانت مثل زبد البحر) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه العلي توحيد الله بتعظيمه 
وطاعتهء والدعوة إلى محبته وعبوديته, لاسيما إذا أيقن أن النفع في 
ذلك يعود عليه لا على ربه, وأن الله غني في علوه لا يفتقر إلى أحد 
من خلقه, وأنه مهما مدحناه وأثنينا عليه فهو أعلى من وصفناء وأجل 


الثناء والمجدء ومدحه وتوحيده أحق ما قال العبدء وإذا كانت الملائكة 





في السماء تخشع عند سماع قوله, وتفزع عند إلقاء وحيه فحري 
بالعبد أن يخشع لسماع قوله ويلين قلبه عند ذكرهء وأن يتذلل بين 
يدي مولاه فيركن إليه» ويعتمد عليه؛ ثقة في أنه العلى ولا علي على 
الإطلاق سواه. 


)1( رواه ابن ماجه قي كتاب الدعاء ١‏ لا )ل وانظر صحيح أف 
داود ١/ه*"»‏ (178*). والكلم الطيب (57). 
)١(‏ صحيح الترغيب والترهيب (/501). 
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قال الله تعالىى: +( سي يتم ريك المي ر 9 )4ه الحاقة: ١ه.‏ 


العظيم سبحانه هو الذي جاوز قدره حدود العقل لجلالته وعظمته؛ 
وجل عن تصور الإحاطة بكنهه وحقيقته» فهو العظيم الواسع الكبير 
في ذاته وصفاته, فعظمة الذات دل عليها سعة كرسيه السماوات 
والأرض. أما عظمة الصفات فالله كك له علو الشأن فيهاء ليس كمثله 
شيء ف كل ما وصف به نفسه في كتابه وسنة نبيه 88 . 


وإذا كان عرشه سبحانه قد وصفه بالعظمة وخصه بالإضافة إليه 
والاستواء عليه فما بالك بعظمة من استوى عليه» وينبغي أن نعلم أن 
عظمة الله في ذاته لا تكيّف ولا تَحدٌ لطلاقة الوصف وعجزنا عن 
معرفته» فنحن لم نر الله ولم نر له مثيلا. 

ومن الدعاء باسم الله العظيم ما صح عن أبي هريرة 5ه أن النبي 28 
قال: (كلمتان خفيفتان على اللسّانء ثقيلتان فِي الميران حبيبتان إلى 
الرَحْمَن سبّحان الله العظيم سبحان الله مدنا 000 ْ 

وصح من حديث عبد الله بن عمرو ه عن النبي 8# أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: (أعُوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وملطانه القلديم 


.)5١0 57( رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب فضل التسبيح ه/857؟‎ )١( 


يشاك 





101 صمىن-ب-ب ااا سيج 





مِن الشيّطان الرّحِيم) (). 

ومن حديث عبد الله بن عباس أن النبي 46 قال: (اللهمّ اجُعل 
في قلبي نوراء وفِي بَصّري نوراء وفِي سَمَّعِي نوراء وعن يَمِينِي نوراء 
وعن يَسَّارِي نوراء وفوقي نوراء وتحتي نوراء وأْمَامِي نوراء وخلفِي 
نوراء وعظم لي نورا) (". (اللهم احفظني مِن بين يَّدَيء ومِن خلفِي 
نحتي) كر 
إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيمء كن لي جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك 
أن يفرط علي أحد منهم أو يطغىء عز جارك وجل ثناؤك ولا اله إلا 
أنث) 9). 
وشعائره باتباع النبي 2 في ذلك؛ لأنه ليس بعد تعظيم النبي 4# لربه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل ثم دخوله المسجد 
0١‏ (2)555 وانظر صحيح أبي داود .)451١(‏ 

(؟) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل ١/75ه‏ (7717). 
(7) رواه أبو داود في الأدب, باب ما يقول إذا أصبح 1/8/5" (50754)» 
صحيح الترغيب والترهيب (155). 

(5) رواه البخاري في الأدب المفردء باب إذا خاف السلطان 5/١‏ ؟ .)7١07(‏ 
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8 صم ضع 


تعظيم» فالصحابة #: الذين عاصروه هم سلفنا الصالحء» وهم الذين 
آمنوا مخبر الله وصدقوه ونفذوا أمره وأحبوهء ففي باب الخبر 
كالصفات وسائر الغيبيات أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله 826 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» وفي باب 
الأمر أطاعوا ربهم عن محبة وتعظيم؛ يسارعون إلى مرضاته» ويغارون 
على حرماته»ء ويؤدون الواجبات ويسارعون في الخيرات حتى 
أصبحت المباحاتث لديهم طاعات وقربات تشهد بتوحيدهم لله 





وعبوديته وتعظيمه و محبته. 





قال الله تعالى: +ز إِنَمُفصُوا أله صا حسما يصَْعِفَهُ لكي ويحْفِر1َ وم 
مور حَليء 0 * التغاين:117. 

الشكور سبحانه هو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد, 
ويضاعف هم احراودايب الشاكر على شكره؛ ويرفع درجته ويضع 
عنه وزره»ء فشكر العبد لله تعالى ناوه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكر 
الحق للعبد ثناؤه عليه بذكر طاعته له. 

والشكور سبحانه هو أولى بصفة الشكر من كل شكور بل هو 
الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر 
القليل من العمل والعطاء فلا يستقله» ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى 


11015 





أضعاف مضاعفةء ويشكر عبده بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه 
الأعلى» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله, فإذا ترك له شيئا 
أعطاه أفضل منهء وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة, وهو 
الذي وفقه للترك والبذل» وشكره على هذا وذاك. 

ومن الدعاء بما يناسب اسمه الشكور قول سليمان اككلا: # رب 
وزع أن كر يَمْمتَلك- الَو نعمت عل وك ودف وَأنْ أعَمَلَ صدِحا َه 
وى سَحْمَتلَك فى عِبَادِكَ الكيلحيت (08* النمل:5١.‏ وقوله: 2 ري 


هم هسل 


أوَزِعِنيَ أن أَشَكْر يِعْمَتَكَ أَلَىَ أَنْمَمَتَ عَلَ وَعَل والدَىّ وَأَنّ أَعمَلَ صَلِحَا يرَضَنْهُ 


كسح ل فى مرق نت لَك َإِفِ الاين (5) )4 الأحقاف:٠١.‏ 


وصح أن رسول الله #ك أخذ بيد معاذ 4 وقال له: (يا معاذ والله 
إني لأحبكء والله إني لأحبكء؛ فقال: أوصيك يا معاذ لا تدّعن في 
دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عِبّادَتك) (0, 
الله يُعلمنا أن نقول: اللهمّ إني أسألك الثبّات في الأمرء وأسألك 
عريمة الكشد» .وأسالك شك نشضك تشب عادتلك وأسآلك لنانا 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في الاستغفار 5/7 ,)١577(‏ 
صحيح الجامع (75595). 





5 جمم مع 
تعلم» وأمشتف ك يما تعلم إنك أنت علام العْيُوب) (0). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الشكور أن يشكر الله بالقلب 
واللسان والجوارح: فشكر القلب هو تصور النعمة والاعتراف بها إلى 
المنعم» والعزم على تصديق خبره وطاعة أمرهء وشكر اللسان هو الثناء 


على المنعم بذكر فضله ومنته وحمده على نعمته وأما شك الجوارح 
فهو خضوعها وانقيادها واستسلامها بالاستجابة لأحكام عبوديته. 








عه كك قد 


5 85 در 4 سرح سخ مهو ند 2 .ل سر جص ومس وكا 
ال فول ةلو ظرطوا عات توي 


ده وو ه و 
أله ع 


حَلِيم (29) )4 البقرة:”757. 

الحليم سبحانه هو الذي يمهل ولا يهملء بل يتجاوز عن الزلات؛ 
ويعفو عن السيئكات» فهو سبحانه يمهل عباده الطائعين ليزدادوا من 
الطاعة والثواب» ويمهل العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة والصواب. 

ولو أنه عجل لعباده الجزاء ما تجا أحد من أليم العقاب, ولكن الله 
كك هو الحليم ذو الصّفح والأناقِء استخلف الإنسان في أرضه 
واسترعاه, واستبقاه إلى يوم موعود وأجل محدود, فأجل يحلمه عقاب 
الكافرين» وعجل بفضله ثواب المؤمنين . 


)١(‏ السلسلة الصحيحة (/؟57؟). 
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١١" 


ومن الدعاء باسم الله الحليم ما صح من حديث ابن عباس 4# أنه 
قال: ( كان النبي #6 يَدْعُو عندَ الكربء لا إلهَ إلا الله العظيم الحليم؛ 
لا إلهَ إلا الله رَبُ السّمَّاواتِ والأرض رب العرش العظيم) ". 
(اللهم عافني فِي جَسَّدِي وعافني في بَصّري واجعله الوارث مني, لا 
إِلهَ إلا الله الحليم الكريمء سبّحان الله رب العرش العظيم والحمّد لله 
لايم 7" 0 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحليم أن يكون الموحد حليما 
صبورا يتأنى في رأيه وحكمهء ويفكر في قوله وفعله ليتخير ما هو 
أنفع له ولاتخريق» وأن يوسع صدره ويكظم عيظه إن أساء إليه أحد 
من الحاقدين» ويبادر بالاعتذار والتوبة والاستغفار إن أساء لأحد من 
المسلمين؛ فإن الله حليم يحب الحلم والأناة. وقد صح أن النبي 2 قال 
لأشج بن عبد القيس 46: (إن فيك خصلتينِ يحِِهمًا الله الجلم 
والأناة) ). ْ 

وثبت أيضا أن النبي 6 قال: (إن الله يحب الغني ال حليم المتعفف» 
ويبغض البذيء الفاجر السائل الملحّ) ا 


.)0988( 7١75/8 رواه البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء ثم الكرب‎ )١( 
وقد ضعفه الألباني في‎ 2»)354/0( 5١/1/50 رواه الترمذي في كتاب الدعوات‎ )١( 
.)591١1/( 5١9/5 السلسلة الضعيفة‎ 

() رواه مسلم في الإيمانء باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله .)١07( 58/١‏ 

(4:) صحيح الترغيب والترهيب .)8١59(‏ 


بقلانا 











؟؟5١((‏ مماسعجع 





سم 21 


5 010 0و مدعلو وج 2اغة عاسا 0 ال و 3 
قال الله تعالى: + وَلَهِ الْشْرِقٌ الوب كأَيْتَمَا ولوأ فم حَهُ أله إسَك الله 


ص - 


واسِعٌ عَلِيِمٌ  )09(‏ البقرة:5١١.‏ 


الواسع سبحانه هو الذي وسع علمه جميع المعلومات», ووسعت 
قدرته +جميع المقدورات ووسع سمعه +جميع المسموعات» ووسع رزقه 
جميع المخلوقات»: فله مطلق الجمال والكمال في الذات والصفات 
والأفعال» وهو الكثيرٌ العطاءٍ يده سحاء الليل والنهار» وسعت رَحْمَته 
كل شيء؛ وهو الحيط بكل شيء. 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الواسع قول شعيب التلا: # وسِع 
ميس عه 2 عر يد ع رس بر هل موس ا ولام / ارود مم 2 م9 سام اعم له 
ًا علّ شَيْءِ عِلْمَا عَلَ اله توطنا ربا أفْمَّحَ يتنا ويب هَوْصَا بألْحقٌّ وأنتَ حَيْرٌ 
لْقيِينَ (5) )4ه الأعراف: 75/. 

وقوله يبك عن حملة العرش: . الْينَحونَالْعركَوَمَنْحوَلموشيَحْوبحمَدٍ 


لاس ميج براي سح سح ل 00 و 4 رس 06 2 ِِ- 201000 
رهم ومؤمنون يه ويستعمرونٍ للزين ءَامَنُوَأ رساوسِعَتٌ كل شَىّءِ يَحَمَةَ وعلما 


أ 5 م مي ست م د م م 17 جل سكم اع دي اله 
عفر لِلَدِينَ تابو وأتمَعوأْسدِككَ وقهع عدا بَ !م (*)رَينَا وَأَدْسْظَهُمْ جَدّتِ عَدَنٍ 


م5 عسل ره للا سح سك لس اوس 0000 00 1 
الى وَعَدنَهُمْ وَمَن صَصَلَحَوِن َابَآيِهم وَأَرْوبِجِهِمْ وَدْرَيتَهِمْ إِنّكَ أمت الْعَزِيدُ 
َلْحَكيِمٌ (2) )4 غافر:٠/2.‏ 

وصح من حديث عوف بن مالك # أن رسول الله كه صلى على 
جنازة فقال: (اللهمّ اغفر له وارحمهء وعافه واعْف عنهء وأكرمٌ نرُله 
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4 سل يج 





ووس ملاخله, واغسيله بلماءٍ والثلج والبّرّدِ ونقه مِن الخطايًا كما 
نقيّت الثوب الأبيض من الدنس» وأدلة دارا خيرا مِن دارهء وأهلا 
خا عن أهلةه .وروجا خعتزاءين زوه وأحخلة اللة يد 
عذاب القيرء أو مِن عذاب النار) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الواسع أن يوسع العبد على 
نفسه وإخوانه» ويسأل الله بواسع كرمه وإحسانه أن يوسع عليه في 
صبره وإيمانه» وأن يثق في سعة الرزق مهما طالت أيام بلائه وامتحانه 
فإن الله واسع العطاءء واسع الغنى» واسع الفضلء وسعة كرمه وفضله 
لا تتناقض مع حكمته وعدلهء بل هو سبحانه يضع فضله مواضعه 
لسعته و رحمته» ويمنعه من ليس من أهله لعدله وحكمته. 





- 
_ وك ىح . 


قال الله تعالى: قن ماعل مَآَامَدمُ يو مق همدو ونوا أْفْإِماهمْ في 
تاد ف سَسَيَِكَهُمْ الَدُوَهْوَالمهِيعْ الصلية(5) 4 البقرة اا 

العليم سبحانه هو الذي عَلِم ما كانء وما هو كائن؛ وما سيكونء 
ومالم يكن كيف يكونء أحاط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنهاء 
دقيقها وجليلهاء فما من صغيرة و كبيرة في خلقه إلا وتعلقت بعلمه؛ 
فعلمه بالشيء قبل كونه هو سر الله كِبَكَ في خلقه. ضن به على عباده, 


)01( رواه مسلم قي الجنائزء باب الدعاء للم سح >- 35595 ). 
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10 تم اابصبجع 


لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسلء وهذا علم التقديرء ومفتاح ما 
سيصير إلى يوم الفصل عند تقرير المصير» من هم أهل الجنة ؟ ومن 
هم أهل السعير؟ فكل أمور الغيب قدرها سبحانه في الأزل» ومفتاحها 
عنده وحده ولح يزل. 

وكذلك علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته» وقبل 
إنفاذ أمره ومشيئته؛ فالله تعاللى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة» ثم علمه سبحانه بالشيء حال كونه 
وتنفيذهء ووقت خلقه وتصنيعه» فهو الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما 
تغيض الأرحام وما تزدادء وهو الذي يعلم ما يلج في الأرض» وما 
يخرج منهاء وما ينزل من السماءء وما يعرج فيهاء وما من صغيرة ولا 
كبيرة إلا تولاها من فوق عرشه. ثم علمه سبحانه بالشيء بعد كونه 
وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه, فالله كك عالم بما كان وما 
هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون على ما اقتضته حكمته 
البالغة . 





رس مص ره 2 


ومن الدعاء باسم الله العليم قوله تعالى عن إبراهيم اكثكلة: + رَيََالْمَلُ 

اند نت أَلسَمِيعٌ اليم 58 )4 البقرة:71١.‏ 

وقوله لئبية محمد : ام غتلك من لشَيِطان در نوع قا 
2 سَمِيع ليم (50) )4 الأعراف: ٠‏ 


22 
ستعذ ياللو 


”ك1 


١١5 


بالله السسّمِيع العليم من الشيّْطان الرّحِيم مِن هَمّره ونفخه ونفثه) .)١١‏ 

ومن دعاء النبي #: (اللهم رب جِيْرَائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطِرَ 
السسّمّاوات والأرض عالم الغيّب والشهّادة أنت تحكم بين عِبَادِكَ فِيمًا 
كانوا فيه يَخْتلفونء اهدني لما اختلف فيه مِن الحق بإذنك إنك تهدي 
مّن تشاء إلى صراط مستقيم) 7). 

ومن آثار توحيد المسلم لله وك في اسمه العليم تقديمه هدي الله على 
ما يراه باجتهاده وهواه» وتقديم حكمه على حكم من سواه؛ لأن 
العاقل يعلم أنه من الأمور البديهية أن القوانين الوضعية من قبل 
المشرعين في امجالس التشريعية مهما بلغت في كمالمها فلن تصل إلى 
كمال المنهج في الشريعة الإسلامية؛ فشتان بين علم البشر ومقارنته 
بالعليم سبحانه وتعالى؛ فالإنسان مهما بلغ علمه أو علا شأنه في سن 
القوانين عندما يضع تشريعا أو تعديلا لا يراعي المصلحة في الدنيا على 
وجه الكمالء ولا ينظر بأي حال من الأحوال إلى المصير عند البعث 
والمآل» فلا يراعي عند وضع قوانينه قضية النعيم الأبدي أو العذاب 
الحتميء ومن ثم تخرج أحكامه قاصرة لقصور مدركاته العلمية 
والعقلية» أما الأحكام التكليفية التي حملتها النصوص القرآنية النبوية 
فهي صادرة عن العليم المتوحد في الأسماء والصفات الذي أحاط بكل 








)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك ٠١7/١‏ (ه75)»: وانظر صحيح أبي داود .)7١١( ١58/١‏ 
(؟) مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل 4/١‏ 7ه (77170). 
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شيء علماء ال ولا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء, فمن توحيد الله في اسمه العليم أن يتخير العبد منهج الله 
منهجا له في الحياة؛ هذا فضلا عن كون القوانين المخالفة لشرع الله 
هي حكم بغير ما أنزل الله. 

ومن آثار توحيد الله في اسمه العليم أن يتواضع العالم لربه؛ فيتصاغر 
في نفسه مقدار علمه توحيدا لله في علمه؛ وأ: نه مهما بلغ علمه ففوق 
كل ذي علم عليم» ومن ثم يحرص على دوام التذلل له والافتقارء 
ويبلغ العلم ولا يححده عند السؤال» ويزداد بعلمه قربة لربه لأن 
التقوى مفتاح العلم بالله كما قال تعالى > و وتوا 6 و 
َكل َه علي (50) )4 البقرة: 17. 





قال الله تعالى: +( إِلَا اْدينَ تابوأ وَاسَكحُوأ وَبَيَنو وكيك أَنْوْب عَكبِةْ 
َأنَا ألتَا بُليحِيم (50) )4 البقرة: .١5 ١‏ 
التواب سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال» 
فما من عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه, ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح 
له أبواب رحمتهء وفرح بتوبة وعودته ما لم تغرغر النفس أو تطلع 
الشمس من مغربها. 
والتواب هو الذي يرجع إليه تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد 
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1 بمب اصع 


أخرىء بما يُظهره لهم من آياته» ويسوق إليهم من تنبيهاته, ويطلعهم 
عليه من كويفاتة 000 حتى إذا 0 بتعريفه 7 خطر 
يغفر ويتوبء فتوبة الله الل على عبده نوعان: إذن 55 وإلهام؛ وقبول 
وإثابة وإكرام. 

ومن الدعاء باسم الله التواب ما صح من حديث ابن عمر #ه أنه 
قال: (كنا لنعُدٌ لرَسُول الله #8 في المجلس الواحِدٍ مائة مَرةِ: رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرّحِيم) (". 
لضو شه قال ل: أشهدُ أن لا إل إلا الله وحْده لا شريك له وأشهّدُ أن 
حمدا عبده ورسولهع اللهم اجَعَلنِي مِن التوابين واجُعلني مِن المتطهرين» 


فتحت له شَانيَة أبُواب الجنة يَدخْل م مِن أيَهَا شاء) 00 





ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه التواب أن يسارع بالتوبة دون 
تأخيرهاء فيقلع عن الذنب ندما على تفريط النفس بسوء أدبها 
وتقصيرهاء ويعزم عزما أكيدا ألا يعود إلى مخالفة أحكام العبودية التي 
خلق لتنفيذهاء فالله كبك تواب يعيد العبد الصادق في توبته إلى سابق 


,)84175( 4915/5 الترمذي في الدعوات؛ باب ما يقول إذا قام من المجلس‎ )١( 
.)١١١7( والسلسلة الصحيحة‎ »)32١175( 171١/7 وانظر صحيح ابن ماجة‎ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء 8/١‏ (55)» 
صحيح الجامع (/51 .)51١‏ 


لودلا 





08 جصم ضع 





وده ومحبته» إذا أقلع وندم واعتذر وقدمء وكان حاله ينطق بالضعف 
والمسكنة, وأن الذنب إنما كان بغلبة من الشيطان2. أو قوة من 
وسواس النفس بالعصيانء؛ وأنه لم يكن منه ما كان عن استهانة بحقه 
كك ولا جهلا بقدرهء ولا إنكارا لاطلاعه على سرهء ولا استهانة 
بوعيده» وأنه طامع في مغفرته متكل على عفوهء وحسن ظنه بربه 
ورجاء لكرمه وطمعا في سعة حلمهء فهذا مقتضى التوبة الصادقة 
وتوحيد الله في اسمه التواب . 





قال الله تعالى: +[ سهد أله أَنَه لا له إلا هو وَالْمليكة ولوأ ار كا 
الْقِسْ لاه إلا مولي د الحَحكيم (0) 4 آل عمران:١.‏ 

الحكيم سبحانه هو المتصف بحكمة حقيقية عائدة إليهء وقائمة به 
كسائر صفاته, والتي من أجلها خلق فسوىء وقدر فهدىء وأسعد 
وأشقى وأضل وهدىء ومنع وأعطى» فهو المْحَكِمْ لخلق الأشياء على 
مقتضى حكمتهء وهو الحكيم في فعله وخلقه حكمة تامة اقتضت 
صدور هذا الخلق» ونتج عنها ارتباط المعلول بعلته والسبب بنتيجته؛ 
وتيسير كل مخلوق لغايته» وإذا كان الله كبك يفعل ما يشاء ولا يرد له 
قضاءء ما شاء كانء, وما لم يشألم يكنء إلا أنه الحكيم الذي يضع 
الأشياء في مواضعها ويعلم خواصها ومنافعها ويرتب أسبابها 
ونتائجهاء فكما لا يخرج مقدور عن علمه ومشيئته وقضائه وقدرته؛ 
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تييح أ اذ صست طعت بيج 
فهكذا لا يخرج شيء عن عدله وحكمته» فمصدر ذلك الحكمة التي 
دل عليها اسمه الحكيم. 

ومن الدعاء باسم الله الحكيم ما ورد في قوله تعالى: + رَيَا لَاجَنا 
ةلل كار رتك تَالمرا فكي (2) )4 الممتحه:ه. 

وثبت أن أعرابيا جاء إلى رسول الله 8 فقال: (علمبِي كلامًا أقوله 
قال: قل لا إله إلا الله وحْدّه لا شريك له الله أكبَر كبيراء والحمُّد لله 
كقياء. ملتحاة: الله وليه االعالميء ان حول ولا قوة إلا بالله العرير 
الحكيمء قال: فَهَؤُلاءٍ لربي» فمّا لي ؟ قال: قل اللهمّ اغفر لي وارحمني 
واهدني وارزقني) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحكيم اختياره لمنهج الله هاديا 
ودليلاء فيسعد به ولا يرضى عنه بديلاء لعلمه ويقينه أنه الأعلى شأنا 
والأسمى قدرا وكمالاء بل لا وجه للمقارنة بين منهج من وضع العبد 
ورؤيته وآخر من وحي خالقه, فالذي وحد الله في اسمه الحكيم هو 
العبد الرباني المؤمن النقي التقي الولي الذي يسمع بسمع الله ولا 
يسمع إلا ما يرضيهء وييصر بنور الله فلا يرى إلا ما يرضيه . 

ومن آثار الاسم أيضا أن يدعو المسلم إلى ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وأن يتصف بالبصيرة والوسطية في عقيدته وعبادته ودعوته 
للكتاب والسنة. 


)1( رواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح 


.)5595( 7١ا/7/ةءاعدلاو‎ 


لديل 





55١5‏ ممع 








قال الله تعالى : ئٍِ ما سَمَلواتوم ف الارض وَإركَألَهَ لَه الٌ 
الْحِيدٌ (09) )4 الحج: ". 

الغني سبحانه هو المستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه؛ 
والخلق جميعا فقراء إلى إنعامه وإحسانهء فلا يفتقر إلى أحدٍ في شيءٍ 
وكل مخلوق مفتقر إليهء وهذا هو الغنى المطلق ولا يشاركة فيه غيره. 

والغني أيضا هو الذي يغني من يشاءً من عباده على قدر حكمته 
وابتلائه؛ وأي غني سوى الله فغناه نسبي مقيدء أما غتى الحق سبحانه 
فهو كامل مطلق. 

ومهما بلغ المخلوق في غناه فهو فقير إلى الله لأنه سبحانه المنفرد 
بالخلق والتقدير والملك والتدبير» فهو المالك لكل شيء المتصرف 
بمشيئته في خلقه أجمعين» يعطي من يشاء ما يشاء من فضلهء وقسم 
لكل مخلوق ما يخصه من حياته ورزقهء عطاؤه لا يمتنع» ومدده لا 
ينقطع وخزائنه ملأى لا تنفدء واتصاف غير الله بالغنى لا يمنع كون 
الحق متوحدا في غناه وهذا واضح معلوم مضطرد في جميع أوصافه 
بدلالة اللزوم. 

ومن الدعاء باسم الله الغني ما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في دعاء الاستسقاء أن النبي 8 قال: (وقد أمَرَكم الله 
يك أن تدْعُوه ووعدكم أن يُستجيب لك ثم قال: الحم لله رب 
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8 صم مع 
العالمين الرَحْمَن الرّحِيم مَلكِ يوم الدّينء لا إلهَ إلا الله يتفعل ما يريد 


اللهمّ أنت الله لا إلة إلا أنت؛ أنت الغني ونحن الفقراءُء أنزل عليّنا 
الغيّث» واجعل ما أنزّلت لنا قوة وبّلاغا إلى ين )111 





وصح من حديث أي هريرة ضيه أن النبي ع كان يقول إذا أوى 
إلى فراشه: (اللهم رب السمّاوات ورب الآرض ورب كل شيء» فالق 
الحب والنوىء منزل التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك مِن شر كل 
ذي شر أنت آخذ بناصيّته, أنت الأول فليْسَ قبْلك شيء» وأنت الآخِرٌ 
فلِيْسَ بَعْدَكَ شيءء وأنت الظاهرٌ فليّسَ فوقك شيءء وأنت البّاطن 
فلِيسَ دُونك شيءء اقض عني الديّن واغنني من الفقر) (). 

وثبت في الصحيح أن رسول الله © كان يقول في دعاته: (اللهم 
٠.‏ 01 . 7 2 2 5 :2 5-0 07 
إني أعوذ بك من الكسّل والهرّم والمأثم والمغرمء ومن فتنة القبر 
وعذاب القبّر ومِن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى» 
وأعُوذ بك من فتنة الفقرء وأعُوذ بك مِن فتنة المسيح الدجّالء اللهمّ 
اغسل عني خطايّاي بِمّاءٍ الثلج والبَّرّدِه ونق قلبي من الخطايًا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطايّاي كما 


8.4/١ رواه أبو داود في كتاب الاستسقاء باب رفع اليدين في الاستسقاء‎ )١( 
صحيح‎ ,)١575( 475/١ والحاكم في المستدرك كتاب الاستسقاء‎ .)١١7( 
.)78١١( وصحيح الجامع‎ 2711/١ أبي داود‎ 

,)5051( "17/5 رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقال عند النوم‎ )١( 


وصحيح الجامع (5 5557). 
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١#‏ صمن_باا سيج 





بَاعلات بين المشرق والمغرب) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الغنى حسن إدراكه لمعنى الغنى 
الفعلي» فمن أغناه الله من فضله فإن غناه الحقيقي أن يخضع لربه 
ويتواضع لخلقهء ويعلم أنه مستخلف في أرضه مبتلى في ملكه؛ فيرد 
الفضل لربه» ويشكره على نعمه» لعلمه أن الله متوحد في غناه. 


وأما أثر الاسم على من ابتلاه الله بالمنع فهو ظهوره بمظهر الغنى 
تعففا عن سؤال غير الله» وعلمه أن الغنى غنى النفس» ولا يمنعه تعففه 
أن يأخذ بالأسباب طلبا للفضل وزيادة في الأجر وحفاظا على النعمة, 
لتقوية النفس والأمة على جهادها في الدعوة إلى الله. 





قال الله تعالى: جز يكأمها لاضن مَاغَرََريَكَ ألحكر م )4 الانفطار:”. 

الكريم سبحانه هو الواسع قي ذاته وصفاته وأفعاله» من سعته وسع 
كرسيه السماوات والأرض» ومن سعة عرشه وصف بالكرمء» وهو 
سبحانه الكريم له المجد والعزة» والرفعة والعظمة والعلو والكمال فلا 
سمي له كما قال: # هِلْتَعامْلهمسَييا 9 )4 مريم: 5". 

وهو الذي كرّم الإنسان لما حمل الأمانة فشرفه وابتلاه واستخلفه 
في أرضه وأستأمنه في ملكه. وفضله على كثير من خلقه تفضيلا. 


.)5001( 751١/© رواه البخاري في الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر‎ )١( 
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تمص سيج 


وهو الذي بشر عباده المؤمنين بالأجر الكريم الواسع والمغفرة 
الواسعة والرزق الواسع وهو الجواد الذي لا ينفذ عطاؤه ولا ينقطع 
سحاؤهء الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير 
سؤال» وهو الذي لا يمن إذا أعطى فيكدر العطية بالمن» وهو سبحانه 
يعفو عن الذنوب ويستر العيوب ويحازي المؤمنين بفضله, ويحازي 
العصاة بعدله, فأي كرم في الوجود يسمو إلى كرمه ؟ 

ومن الدعاء باسم الله الكريم ما صح من حديث علي بن أبي 
طالب 5 أنه قال: (قال لي رَسُول الله #6: ألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهن غفرَ الله لك وإن كنت مَغفورًا لك», قال: قل لا إلهَ إلا الله العلئً 
العظيم؛ لا إلهَ إلا الله الحليم الكريم» لذ إله إل القع نان الله رن 
العرش العظيم) ('). 

وكان النبي 4 إذا دخل المسجد قال: (أَعُوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريمء وسّلطانه القديم مِن الشيّطان الرَحِيمء فإذا :قال ذلك قال 
الشيطان: حفِظ مني سَائرَ اليَوم) ("). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الكريم أن يتحلى بوصف الكرم 
والسخاء والجود والعطاءء لعلمه أن الكريم هو الله. ولذلك ينفق ابتغاء 
وجهه ولا يخش على نفسه الفقر أبدا فإن خزائن الله لا تنفذ. 





.)7771( وانظر صحيح الجامع‎ )”5٠054( الترمذي في الدعوات 79/5ه‎ )١( 
١71/١ (؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب يقوله عند دخول المسجد‎ 
.)١5١5( صحيح الترغيب‎ )575( 
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1 مسبج 





وقد صح من حديث أنس بن مالك #ه: (أن رجلا سَأل النبي 86 
غنمًا بين جَبَليْن؟ 0 إيّاه فأتى قومّه فقال: ارم أسلموا فوالله إن 
لا 7 ما يَخاف الفقر؛ فقال أنسرٌ: إن كان الرّجُل ليُسلم 

ما يُرِيدُ إلا الدّنيًا فمّا يُسلم حتى يُكون د إلِيّه من الدنيًا 
وما عليًْا) 2 





قال تعالى: 2 كَل هْوَآفَّهُ د 0 © الإخلاص:١.‏ 

وصح من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي 2 قال: (قال الله تعالى: 
كذبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك» وشتمني ني ولم يكن له ذلكء فأما 
تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته, وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداء وأنا الأحد 
الصمذء ل ألد ولم أولد, ولم يكن لي كفوا أحد) (). 


والأحد سبحانه هو المنفرد بذاته ووصفه المباين لغيره» فالأحدية هي 


الانفراد ونفي المثلية» وتعني انفراده سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن 
الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم 
وأفعاللهم؛ فلا مثيل له فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله ولا 
يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه قانون أو قياس أو قواعد نحكمه 


.)717(١805/5 رواه مسلم في الفضائلء باب ما سكل رسول الله‎ )١( 
.)459٠0( ١9٠8/4 (؟) رواه البخاري في باب تفسير قوله: قل هو الله أحد‎ 


١١ه‎ 





5 نبا بيجع 


كما تحكمهم؛ لأنه الملتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبيد. 





ومن الدعاء باسم اله الأحد ما صح من حديث بُرَيّدَة 4ه أنه قال: 
(سمع النبي 8 رَجُلا يَقول: اللهمً إني أسألك بأنك أنت الله الأحد 
الصّمّدٌ الذي ل يَلدْ و يُولدْ و يكن له كفوا أحدٌء فقال رَسُول الله: 
لق سأل الله باسيه الأعظم الذي إذا سيل به أعطى وإذا دُعِيَّ به 
أجَاب) (0). 

ا ل اي 
يدعوه إلى تنفيذ أمره وتصديق خبرهء ولا يقدم على قول الله ورسوله 
ا اح فيعتقد فيعتقد أن ما أخبر الله به عنه نفسه ظاهر 
في حقهء يخصه وحده دون غيره» ويفرق بين النصوص التي تدل على 
المحلوق وتلك التي تدل على الخالق . 

ومعلوم أننا لم نر الله كك ول نر له شبيها أو مثيلاء والشيء لا يعرف 
إلا برؤيته أو برؤية نظيره؛ فوجب على من وحد الله في اسمه الأحد ألا 
أن يطبق قوانين الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه؛ أو على 
حملة العرش» أو يطبق مقاييسنا الزمانية على نزول الله إلى السماء الدنيا 
في الثلث الأخير من الليل؛ لأن ذلك ينطبق على الخلق ولا ينطبق على 
الخالق» فهو سبحانه أحد منفرد عن قوانين البشر وأحكامهم . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الدعاءء باب اسم الله الأعظم ١771/9‏ (861”). وانظر 
صحيح ابن ماجة 7179/19 .)5١1١1١(‏ 
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الطلب الثلاثرن 


شرح باقي أسماء اللله الحسنى التوقيفية ودعاء 
الله كما دعاء مسألة وعبادة 


37 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تناولنا في المطلب السابق شرح بعض أسماء الله الحسنى التوقيفية 
الثابتة بنصوصها في كتاب الله وسنة رسوله # شرحا مختصرا مع بيان 
كيفية الدعاء بهاء دعاء مسألة ودعاء عبادة ووفق مقتضى النصوص 
القرآنية والنبوية والأدعية التوقيفية المأثورة . 

ونتناول في هذا المطلب الأخير بإذن الله تعالى شرح بقية أسماء الله 
الحسنى التوقيفية الثابتة بنصوصها في الكتاب والسنة» وهي مرتبة على 
الحو التالي: الصكمد القريب الجيبة الغفور الوقوة اللي الحمية 
الحَفيظٌ الَجِيدُ القَتاحُ الشَّهِيدُ المقَدّم المؤحمّر كييك المقتدير المسَم 
القَايضصُ البَاسِط الرازقُ القَاهِرُ الديّانُ الشاكرٌ انان القَادِرُ الخلاقٌ 
لِك اراق الوكيل” الرقيب لحن الحسيب الشافي الرّفيقٌ المعْطي 
المقيتُ السيّدُ الطَيّبْ الحَكم الأكرم البَدُ اعفار الرتءوف الوَمّابْ الوا 
السسبوح الوارث الرّبُ الأعلى الإلهُ غلة. 





قال تعالى: + هلهوَائَه أَحد )مه الضَكمَد )4 الإخلاص:١/7.‏ 


الصمد سبحانه هو السيد الذي له الكمال المطلق في كل شيءء 
وهو المستغني عن كل شيء» وكل من سواه مفتقر إليه» يصمد إليه 
ويعتمد عليهء وهو الدائم الكامل في جميع صفاته وأفعاله لا نقص فيه 
بوجه من الوجوهء وليس فوقه أحد في كمالهء وهو الذي يصمد إليه 
الناس في حوائجهم وسائر أمورهم, فالأمور أصمدت إليه وقيامها 
وبقاؤها عليه, لا يقضي فيها غيره ولا يمضي فيها إلا أمره وقدره 
وهو المقصود إليه في الرغائب والمستغاث به عند المصائب الذي يطعم 
ولا يطعم, ولم يلد ول يولد. 

ومن الدعاء بالاسم ما صح من حديث بريدة # أن النبي © سمع 
رجلا يقول: (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحدُ الصّمدُ الذي لم 
يلد ولم يولد رلوك له لعلو اف فقال رَسُول الله 8: لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا سكل به أعطى وإذا دُعي به أجَاب) 7). 

وثبت أيضا أن النبي 8 دَخل المسجد فإذا رَجُلٌّ قد قضى صلاته 
وهو يتشهدٌ فقال: (اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحِدُ الأحد 
)١(‏ رواه ابن ماجه في الدعاءء باب اسم الله الأعظم ١77317/9‏ (8017")., وانظر 


صحيح ابن ماجة 7179/19 .)3١11(‏ 
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6 ق#لمطلعلل صريجع 


الصّمدٌ الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ حدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي 
إنك أنت الغفور الرحيمء فقال رَسُول الله 4 : قد غفر له ثلاثا) 2. 





ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الصمد صدقه في الركون إليه, 
وحسن التوكل عليه؛ فيعتمد على الله قبل الحركة والسكونء ثم 
يأخل..بالأسياب:خيث. عا يكون» .ويرضى: يما قسن الله ليقينه أن 
تقسيم المقادير بيديه» وأن المبتدأ منه والمنتهى إليه. 





2 202 و 107 0 


قال الله تعالى: # قَلَإِن صَلك لات فَإدَ صل عل نفسى وَإنِ اهتديت فْمَابويىَ 


ِدَمقَإِتَمسَمِيعٌ قَربٌ () )4 سبأً: . . 

القريي» سيهاته هر التي يت عن تخلقه كه رقا بو كيقن يقادة 
وهو من فوق عرشه أقرب إلى عبده من حبل الوريدء فالمخلوقات 
كلها بالنسبة إليه تتقارب من صغرها إلى عظمة ذاته وصفاته, ولا 
يقدر أحد على إحاطة بعد ما بين العرش والأرض من سعته 
وامتداده» وهو سبحانه يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش 
استوىء فهو القريب العليم بالسرائر الذي يعلم ما تكنه الضمائرء 
وهو سبحانه قريب بالعلم والإحاطة والقدرة فيما يتعلق بالخلائق 


)١(‏ رواه النسائي في السهوء باب الدعاء بعد الذكر 2.)١774( 785/1١‏ وانظر 
صحيح أبي داود .)2593(١/85/17‏ 


١1/1 








أجمعين» وقريب باللطف والنصرة وهذا خاص بالمؤمنين» من تقرب 
منه شبرا تقرب منه زراعا ومن تقرب منه زراعا تقرب منه باعاء وهو 
أيضا قريب من عبده بقرب ملائكته الذين يطلعون على قوله وفعله 


ويدونون كل صغيرة و كبيرة من سعيه و كسبه. 


ومن الدعاء باسم الله القريب ما صح من حديث معاذ بن جبل 
ذه مرفوعا: (اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك؛ وحب عمل 
يقرب إلى حبك) (). 


وصح من حديث عائشة رضي اللله عنها مرفوعا: (اللهم إني 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عَملء واكر و تر ادر 
وما قرب إليها من قول أو عَمل) وأسألك أن تجعل كل قضاءٍ قضيته 
7 خيرً) 00 

ومن آثار توحيد المسلم لله في الاسم سعيه في ابتغاء القرب من ربه, 
والتزامه بكل عمل يؤدي إلى مرضاته وحبه؛ فيبادر بالتوبة والأوبة قريبا؛ 
وأن يكون هينا لينا سهلا قريباء وأن يقيم حدود الله فيمن كان بعيدا أو 
قريباء وأن يعلم أن القرب الحقيقي في الطاعة والإيمان. 


,)375( 5548/0 رواه الترمذي ف تفسير القرآنء باب ومن سورة ص‎ )١( 
.)75/( وانظر مشكاة المصابيح‎ 
»)*845( ١١5154 /١ (؟) رواه ابن ماجه في الدعاءء باب الجوامع من الدعاء‎ 
.)١١15( وانظر صحيح الجامع‎ 


١ذمك‎ 





١١ 11/ 








1 8 سو مس د وك مله ل اسح ع الى لح لس ل سه ل 
قال تعالى: #ر ومأأموا لولدم قفرب عِنددْلْف إلا من ءامن وَعَيِلَ 


7 
0 رسع عر 


دوس ا مكورووم 


وك سجر لَمْفِيمَاعءِ أ وأوطه فِالْحرفدتِ !مون (50) )4ه سبأ: /01. 
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4 


قال تعالى : مإ[ سروه شم بو إليوْإدَرَق قريب جيب 0 4 هود: .51١‏ 

المجيب سبحانه هو الذي يقابل السؤّال والدعاء بالقبول والعطاءء 
الذي يحيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف 
السوء عن أوليائه ويرفع البلاء عن أحبائه,» وكل الخلائق مفتقرة إليه» 
ولا قوام لحياتها إلا عليه, لا ملجأ لها منه إلا إليه» والمجيب حكيم في 
بعبده فيختار له ما يناسب كل حالء أو يدخر ما ينفعه عند المصير 
والمآلء لكن الله تعالى يجيب عبده ولا يخيب ظنه كما وعده. 

ومن الدعاء بما يناسب الاسم ما ورد قي قوله تعالى: + وَإِذًا 
سآللك يبادى عَق فَإِنْ فَرِبْ أُجِيبُ دعو لدع دا دَحَانكلْيَسَتَحِيبُوأ لي 
وَلْبَوْمسَأى لَعَلَهُم يَرَُدُورك 8 ) البقرة:151١.‏ 

وصح أن النبي © قال: (ادعُوا الله وأنتم موقنون بِالإِجَابَِ» واعلموا 
أن الله لا يستجيب ذُعَاءَ من قلب غافل لأو) (0. 


.)5954( السلسلة الصحيحة‎ ,)35417/94( 5١1/5 رواه الترمذي في الدعوات‎ )١( 


1١ /ا14‎ 








1 اتات 


ومن حديث زيد بن أرقم ‏ أن النبي © قال: (اللهم إني أعوذ 
بك من قلبٍ لا يخشع ومن نفس لا تشبّع وعلم لا ينفع ودّعوةٍ لا 
يستجاب لحا) (2. 


صو لزنا 


ومن آثار توحيد المسلم لله في الاسم يقينه أن الله يحيب دعوة 
الداعي إذا دعاهء وأنه لا يخيب رجاء من التجأ إليه واعتمد عليه 
فيحرص على الدعاء ويلح فيه» ويتخير وقت الرجاءء كوقت نزوله 
سبحانه إلى السماء في جوف الليل قبيل الفجر؛ فهو أعظم وقت لنيل 
المغفرة والثواب» ولا يتعجل ربه في إجابة الدعاءء وألا يجهر بالنداء 
اتقاء للفتنة والرياء» وأن يحذر من التجاوز والاعتداء في الدعاء, وأن 
يكون متواضعا هينا لينا قريبا من إخوانه مجيبا لدعوتهم . 





مقدارهاء ومهما تعاظمت النفس ونتمادت في جرمها وعصيانها فهو 
سبحانه يغفر الكبائر والصغائر جميعهاء فلو أراد العبد الرجوع إلى 
الرب فإن باب المغفرة مفتوح ف كل وقت مالم تغرر النفس أو تطلع 
الشمس من مغربها. 


.)777717( 7١8/5 رواه مسلم في الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل‎ )١( 


١ذمم‎ 








ومن الدعاء بالاسم ما صح أن أبا بكر الصديق # قال للنبي : 
(عَلمني دُعَاءَ أدعُو به في صلاتِي قال: قل اللهم إني ظلمت نفسيي 
ظلما كثير ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) (') . 


ومن آثار توحيد اللسلم لله في الاشيع كثرة الاستغفار الوقائي العام 
وكثرة الاستغفار الخاص مهما بلغت كيفية الذنب وجانيته على 
العبد, أما الاستغفار العام فهو الذي يحتاط به من التفكير ف الذنب 
قبل وقوعهء ويقضي به على خواطر النفس وهواها وإلجامها عن 
طغيانهاء وقد كان النبي 8# يحتاط لنفسه ويكثر من الاستغفار في 
اليوم أكثر من سبيعين مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

أما الاستغفار الخاص فيبادر فيه العبد بالتوبة لو وقع في العصيان أو 
استجاب في غفلة النسيان للشيطانء فمهما بلغت عظمة الذنب فإن 
للغفور باب مغفرة لا يغلق. 





قال تعالى :ا وهو العفورالوذوة 2 )4 البروج :اه .١‏ 
الودود سبحانه هو الذي يحب رسله وأولياءه, ويتودد إليهم بالمغفرة 
والرحمة, فيرضى عنهم» ويتقبل أعمالهم؛ ويوددهم إلى خلقه, فيحبب 


.)749( 785/1١ رواه البخاري في باب الدعاء قبل السلام‎ )١( 


1108 








عباده فيهم. والله سبحانه ودود يؤيد رسله وعباده الصالحين بمعيته 
الخاصة فلا يخيب رجاءهم ولا يرد دعاءهم؛ وهو عند حسن ظنهم به 
وهو الودود لعامة خلقه بواسع كرمه وسابغ نعمه يرزقهم ويوخر 
العقاب عنهم لعلهم يرجعون إليه. 


ومن الدعاء باسم الله الودود: (اللهم ذا الحبل الشديدٍ والأمر 
الرشيدء أسألك الأمن يوم الوعيدء والجنة يوم الخلودء مع المقربين 
الشهودء الركع السَّجُودٍ الموفين بالعُهودء إنك رَحيم ودُودٌ وأنت 
تفعل ما تريدٌ) (). 1 

ومن دعاء أبى معلق الأنصاري #ه وكان قد تعرض للهلاك على 
يد سارق: (اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد, يا فعالا لما يريدء 
أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا 
أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الودود كثرة وده للمسلمين؛ 
وحب الخير للآخرين فيحب للعاصي التوبة والمغفرة» وللمطيع الثبات 
وحسن المنزلة» ويعفو عمن أساء إليه ويلين مع البعيد كما يلين مع 
أقرب الناس إليه ويكون ودودا قريبا لطيفا مجيباء راعيا بحبه لأهله 
وعشيرته» ومن أعظم الود مودة الرجل لزوجته ورفقه بهاء وكذلك 
)١(‏ رواه الترمذي ف كتاب الدعوات 587/5 (7519)» وابن خزيمة في صحيحه. 


باب الدعاء بعد ركعتي الفجر »)١١19( ١777/7‏ وانظر ضعيف الجامع ( .)١١95‏ 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 71/9/17 (1ه5١٠).‏ 





ك9 بيجع 








قال تعالى: 2 وَهْوَألرِى 0ل ب وتو تاكقرا ودف اكه 21 
لْونُالْحَهِيدٌ (5) )4 الشورى:/7. 
الولي سبحانه هو المتولي لأمور خلقه القائم على تدبير ملكه 
الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وولاية الله لعبده 
على وجهين يشملهما معنى الاسم: 

الوجه الأول: الولاية العامة وهي ولاية الله لشئون عباده وتكفله 
بأرزاقهم وتدبيره لأحوالهم وشكينهم من الفعل والاستطاعة2» وذلك 
تيسير الأسباب ونتائجها وترتيب المعلولات على عللها. 

الوجه الثاني: الولاية الخاصة وهي ولاية الله للمؤمنين ولاية حفظ 
وتدبير وعصمة ومحبة ونصرةء سواء كان تدبيرا كونيا أو شرعيا؛ 
وشرطها الإيمان وتحقيق الإخلاص والمتابعة. 

ومن الدعاء باسم الله الولي ما صح من حديث أنس بن مالك ذه 
مرفوعا: (يا ولي الإسلام وأهله, ثبتني حتى ألقاك) (). 


وف رواية أخرى: (يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى 


أ 


,710/5 وانظر الأحاديث المختارة‎ »)55١( 7١5/١ المعجم الأوسط‎ )١( 
.)١187( 5/8/5 السلسلة الصحيحة‎ 
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75 ابيع 





ألقاك عليه) () . 

اللهم فاطر السّماوات والأرض أنت وليِّي في الدنيا والآخرق 
وموالاته على من سواه ولا يتم ذلك إلا بالإإخلاص لله وحذده 
والإقبال عليه بالكلية, ثم الطاعة لأحكام التكليف وتوحيد والعبودية, 
فولي الله حقا هو من توالت طاعاته تترا من غير عصيانء ومن تولى 
الحق حفظه في القلب واللسان وسائر الأركانء وتولى توفيقه وتمكينه 





ره 


قال الله تعالى: +( © يكأيها لاس أَسم الْمُقَرَا إِلَ أَلَّهُ واه هو الْمَنُ 


الْحَمِيد 0 ) فاطر: ه .١‏ 

الحميد سبحانه هو المستحق للحمد والثناء فهو سبحانه المحمود 
على ما خلق وشرع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع؛ وأمسك 
السماء عن الأرض أن تقع» وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع. 
وهو المحمود على حكمته في خلق العباد ومعاصيهم وإيمانهم 
وكفرهمء وعلى خلق الرسل وأعدائهم» وهو المحمود على عدله في 


.)١575( 5517/4 السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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١١5 * 


أعدائه كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه» فكل ذرة من 
ذرات الكون شاهدة بحمده؛ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. 








ومن الدعاء باسم الله الحميد ما صح من حديث كعب بن عُجرة 
أنه قال: (سألنا رَسُول الله © فقلنا: يا رَسُول الله كيف الصّلاة 
عَلِيكم أهل ابت فإن الله قد عَلمنا كيف نسّلم ؟ قال: قولوا: اللهم 
صل عَلى محمد وَعَلى آل محمد كما صّليت عَلى إبراهيم وعَلى آل 
إبراهيم إنك حميدٌ مجِيدء اللهم بَارك على محمد وعلى آل محمد كما 
بَاركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد) (". 

ومن حديث أبي عيبو أن النبي #ك قال: (من جلس في مجلس 
فكثر فيه لغطّه فقال قبل أن يقوم من مجلسيه ذلك: لانت اللي 
وبحمدكء أشهدٌ أن لا إله إلا أنت ت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفرَ له 
ما كان في مجلسه ذلك) (). ْ 


وكان عمر بن الخطاب 4 يجهر بهؤلاء الكلمات: (سبحانك 
اللهم وبحمدكء تبّارّك اسمكء وتعالى جَدكء ولا إله غيرك) . 
ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحميد يقينه بأن الحمد يتضمن 


.)319.( ١١8 رواه البخاري في أحاديث الأنبياء. باب يزفون النسلان‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعواتء باب ما يقول إذا قام من المجلس 4914/5 
479 3), صحيح الجامع (5191). 

(*) رواه البخاري في المغازيء باب دخول النبي من أعلى مكة .)5١537( ١5517/5‏ 
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والخضوع لهء فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من 
أعرض عن محبته والخضوع لهء والموحد يحمده الله كبك أن وق قلي 
وهداه لاختيار الإيمان» ويحمده بذكر اللسان والثاء بالحمد لله التي 
تملا الميزان» ويحمده بفعل الجوارح والأركان» وطلب العون وزيادة 
الإيمان. 





قوله تعالى  :‏ وَرَيْكَ عَلكُلِ شَىْءِ حَفِيظ (5) 4 سبأ: .7١‏ 

الحفيظ سبحانه هو العليم المهيمن الرقيب على خلقهء الذي لا 
يعرب عنه مثقال ذرة في ملكهء, وهو الذي يحفظ أعمال المكلفين» 
والذي شرف بحفظها الكرام الكاتبين» وهو الحفيظ الذي يحفظ 
عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم اللقاء. وهو 
الحفيظ لمن يشاءٌ من الشر والأذى والبلاء . 

وهو الذي يحفظ أهل التوحيد والإيمان ويعصمهم من الموى 
وشبهات الشيطانء ويحول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيانء 
ويهيأ الأسباب لتوفيقه إلى الطاعة والإيمان» وهو حفيظ لمخلوقاته 
يبقيها على حاهًا لغاياتها وينظم ترابط العلل بمعلولاتها. 

ومن الدعاء بما يناسب الاسم ما صح من حديث أبي هريرة 5ه 
أن النبي قال: (إذا أوى أحذكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخيلة 
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إزاره, فإنه له يدري ما خلفه عليه ثم يقول: باسمك رب وضعت 
جنبي وبك أرفعه؛ إن أمسّكت نفسي فا رحمهاء وإن أرسّلتها فاحفظها 
بما تحفظ به الصّالحين) ار 


هؤّلاءٍ الدعوات حين يمسي وحين يصْبح: اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرةء اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأغوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي) ("). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في هذا اسم الحفيظ يقينه أن الله كك 
يتولى حفظه بنوعين من التدبير» تدبير كوني قدري جبري» وتدبير 
ديني شرعي اختياري: وهو مبتلى بين هذين التدبيرين ومطالب 
بموقفه تجاه النوعين» فالأول يؤمن فيه بقدر الله وإحاطته به قبل خلقه 
وحال وجوده وبعدل موته, وأنه لد مشيكئة للعبد إلا بتوفيق اللله 
ومشيئته, والثاني يحفظ العبد فيه شرعه وتدبير الله له ليقينه أنه السبيل 
الوحيد لسعادته قي الدنيا والآخرة, وأن من حفظ ١‏ الله في تدبيره 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعواتء باب السوّال بأسماء الله تعالى والاستعاذة 
بها ١91١/5‏ (0908). 
(؟) رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبح "١/8/5‏ (5017/5)» 
صحيح الجامع .)١7175(‏ 


15 








الشرعي حفظه في تدبيره الكوني» وعصمه في سكونه وح ركته 
وتولاه بحفظه ومعيته» فتجد الموحد قائما مداوما على طاعته محافظا 
على أحكام العبودية لا يضيع فرضا واجبا ولا سنة مندوبة»ء ولا 
يقرب جرما ولا يتجاوز حدوده ؛ بل يحفظ التوجيهات النبوية بمحبة 


وحرص ورغبة وصدق نية. 





قال تعالى: # مَالو وا اكيت من 1: أنه رَحمَتُ أله وركئه. كي أَهْلّ 
لنت إِنَدْجِيد يد ييدُ (9) )4 هود اا 

اجيد سبحانه هو الذي علا وارتفع بذاته فوق كل شيء, له المجد 
في أسمائه وصفاته وأفعاله فمجد الذات الإلهية بيّن في وعلوه واستوائه 
على عرشهء وكيفية جمال الذات أو كيفية ما هو عليه أمر لا يدركه 
سواه ولة يعلمه إلا اللد. وليس عفد المخلوقين ههه الا ما أخير به غين 
نفسه من كمال وصفه وجلال ذاته وكمال فعلهء أما مجد أوصافه فله 
علو الشأن فيها لا سمي له ولا نظير ولا شبيه له ولا مثيل» فالمجد 
وصف جامع لكل أنواع العلو التي يتصف بها المعبود» وعظمته في 
علوه عظمة حقيقية فهو امجيد حقا وصدقاء ومجد الظالمين زورا 
وإفكاء وأي عاقل سيقر بمجد أفعاله وبالغ كرمه وإنعامه ووجوده 
وإحسانهء فهو الذي أوجد المخلوقات وحفظها وهداها ورزقهاء 
فسبحان المحيد في ذاته وصفاته وأفعاله. 


1155 





ومن الدعاء بما يناسب اسمه المجيد ما صح من حديث أبي سعيد 
ذه أن رسول الله #ك كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول: (سُبحانك 
اللهم وبحمدك وتبّارَك اسمك وتعالى جَدك ولآ إله غيرك» ثم يقول: 
لا إله إلا الله ثلاثاء ثم يقول: الله كبر كبيرا ثادَثاء أعُوذ بالله السّميع 
العَليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) .)١‏ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المجيد أن يعظم الله كبك في قلبه 
ويعتقد في علوه على خلقهء وأن يكون في قوله وفعله مترفعا عن 
النقائص والعيوب» سريع التوبة من المعاصي والذنوب» يسموا بهمته 
إلى الدرجات العلى والفردوس الأعلى في الرفيق الأعلى» ومن آثار 
الاسم أيضا يقين الموحد بأن عزه ومجده في توحيده لله وعبوديته وقربه 
وطاعته والرضا بمحبته والفوز جنته» وليس مجده في طلب الجاه 
ورفعته أو المال وزينته» فالله كبك جعل دار القرار جزاء لمن طرح عن 
نفسه العلو والاستكبارء ومحد الله بتوحيد الأسماء والصفات 
والأفعال» فلا بد أن يعظم كلام الله ولا يهون من شأنه, أو يقصر 
في تنفيذ أمرهء أو يتردد في تصديق خبره. 





م ده و سد ع2 


قال الله تعالى: #إ قل يجمع يننا ريا شم يفتح يننا بِلْحَنّ وهو أ 


صم 


دي باو معدي موده لوم 00 و 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
وبحمدك ٠١5/١‏ ( 775), وانظر مشكاة المصابيح .)١711(‏ 


/ا115 
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لْعَلِيم () )# سبأ: 75. 

الفتاح سبحانه هو الذي يفتح أبواب الرحمة والرزق لعباده 
أجمعين»ء ويفتح أبواب المحنة والفتنة لابتلاء المؤمنين الصادقين 
ومحيصهمء وهو الذي يفتح على عباده بواسع كرمه وفضله فيبدعوا 
بعقولهم في إعمار أرضهء ويهتدوا فيما استخلفهم بوحيه وشرعه. 
فيؤمنوا بربوبيته ويحققوا التوحيد في ألوهيته, ويفتح ما يشاء عليهم 
بحكمته, وعلى ما قضاه في خلقه بتقديره وقدرتهء والفتاح سبحانه 
هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 

ومن الدعاء بما يناسب اسمه الفتاح ما ورد في قوله تعاللى: # رَيّنا 
فْسَّحَبَِنا وبين هونا بلحي وَأنتَ حير فين (2) )4 الأعراف: 15. 

وصح من حديث أبي حميد # أن النبي 2 قال: (إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا خر تلقل الهم إن 
أسألك من فضّلك) (". ْ ْ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الفتاح أن يعتمد على ربه قبل 
الأخذ بالأسباب» وأن يطلب منه مفاتح الرزق دون حساب؛ فيحسن 
التوكل عليه والركون إليه ويحذر من الدنيا إذا فتحت عليه فمفتاح 
الخير كله في توحيد الله كك ومتابعة نبيه #, فقد ثبت من حديث أبي 
هريرة 5ه أن رسول الله #ك قال: (ما قال عَبِدٌ: لا إله إلا الله قط 


.)71١5( 495/١ رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب ما يقول إذا دخل المسجد‎ )١( 


لنلددلا 








مخلصًا إلا فتحت له أبواب السَّماءٍ حتى تفضي إلى العَرش ما اجتنب 
الكبّائر) (21. 





2 لوم مده 1 


قال تعالى : + وطوعل كَل ميْوِسَِيدٌ (80) )4 سبأ: 4 . 


الشهيد 0000 وحيثما كانواء 
ملك شاهد لخلقه وشهيدء أ ب إليهم من حبل الوريد» يسمع 
ويرى» وهو بالمنظر الأعلى» 0 العرش استوى» د تعرفه» 
والعقول لا تكيفهء شهادته لخلقه شهادة إحاطة شاملة» تشمل العلم 
والروية والتدبير والقدرة. 
وشهادته حكم وقضاء وإعلام» وبيان وإخبار وإلزام» فالله يشهد 
بصدق المؤمنين إذا وحدوهء ويشهد لرسله وملائكته فيما نقلوه أو 
بلغوهء وشهادته لنفسه بالوحدانية فوق كل شهادةء وأقسم أنه 
سيلاقي عباده بعد الموت وعند الإعادة. 

ومن الدعاء بما يناسب الاسم ما صح من حديث أبي هريرة 5ه 
أن النبي # قال: (من قال: اللهم إني أشهدُك وأشهد ملائكتك وحملة 


»)*ه9٠.( رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب دعاء أم سلمة ههلاه‎ )١( 
.)5515/( وانظر صحيح الجامع‎ 


1158 








عَرَشِكء» وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا 


إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأشهد أن محمدًا عبدك ورَسُولك» 
من قاها.مرة اعفق. الله 'ثلنه-.مرن النار»..ومن قالها مرتيى ادق الله ثلدية 
من النارء ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار) .)١(‏ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الشهيد شهادته بالحق ولو 
أغضبت سائر الخلق. وأعظم شهادة وأجل شهادة هي شهادة التوحيد 
ونبذ الشركء وتلك أعظم شهادة شهد بها رب العزة والجلالء 
وشهدت بها الملائكة وسائر الأنبياء» وأولو العلم وجميع الأولياء. 
هاجر النبي # من أجلها وخاصمه قومه بسببهاء وتبرأ إبراهيم 8# من 
والده لكفره بهاء فحري بمن وحد الله في اسمه الشهيد أن يحدد إيمانه 
بقولحاء ويكثر من ذكرها وأن يموت موقنا بها . 





صح من حديث ابن عباس # أن النبي َك قال: (أنت المقدمٌ 
وأنت المؤخرٌ لا إله إلا أنتء أو لا إله غيرك) (). 

المقدم سبحانه هو الذي يقدم ويؤخر وفق مشيئته وإرادته 
فالتقديم من أنواع التدبير الذي يتعلق بفعل الله في خلقه, وهو كوني 
وشرعيء» فالتقديم الكوني هو تقدير الله في خلقه وتكوينه وفعله 
)١(‏ مستدرك الحاكم .)١970( 7١5/١‏ السلسلة الصحيحة 5/١‏ ”7ه .)١537(‏ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التهجدء باب التهجد بالليل ١//الا" .)١1١59(‏ 





ممع 


عق 4 1-6 


كما ورد ذلك في قوله كك: +[ ِكل مولعل داك لمهم ملاسسْسرونَ 2 
وَلَاِسْتَفَيمُون (20) إ# يونس:45 . 

ومن التقديم المتعلق بالتدبير الكوني اصطفاء الحق لمن شاء من 
خلقه. وتقديم بعض خلقه على بعضههء بناء على حكمته في ابتلاء 
المخلوقات» واصطفاء من شاء للرسالات . 

أما التقديم الشرعي فهو متعلق بمحبة الله لفعل دون فعل» وتقديم 
بعض الأحكام على بعضء لما تقتضيه المصلحة التي تعود على العباد, 
فالمقدم سبحانه هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها على 
مقتضى الحكمة والاستحقاق2. فمن استحق التقديم قدمه» ومن 





استحق التأخير أخره. 

واللّه تعالى هو المقدم الذي قدم الأحباء وعصمهم من معصيته 
وقدم رسول الله 2 على الأنبياء تشريفا له على غيرهء وقدم أنبياءه 
وأولياءه على غيرهم فاصطفاهم وطهرهم ونصرهم وأكرمهم. 

ومن الدعاء باسم الله المقدم ما صح عن علي 4 أن النبي يِل كان 
إذا سجد قال: (اللهم لك سَّجّدتء وبك آمنت؛ ولك أسلمت سَّجَدَ 
وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته,» وشق سمعه وبَصره 
وتبّارَك الله أحسّن الخالقين» وإذا سّلم من الصّلاةٍ قال: اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرتء وما أسرّرت وما أعلنتء؛ وما أسرفتء» وما 





أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤّخرء لا إله إلا أنت) (3). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المقدم أن يقدم منهج الله على 
أي منهج سواهء ولا يقدم عليه عقله وهواهء ويحذر من الشهوة 
والشبهة» ويراقب ما قدمته يداهء ويزن أوليات العبودية في التزاماته» 
ويراعي ما قدمه الله في أحكامه وتشريعاته» ويعمل في الدنيا كأنه 
غريب أو عابر سبيل. 





تقدم من حديث ابن عباس 4# أن النبي كل قال: (أنت المقدمٌ 
وأنت المؤّخرء لا إله إلا أنت) (2. 

المؤخر سبحانه هو الذي يؤخر الأشياء فيضَعُها في مواضعهاء إما 
تأخيرا كونيا وإما تأخيرا شرعيا على مقتضى الحكمة والابتلاء. وهو 
الذي يؤخر العذاب عن العصاة لعلهم يرجعون إليه ويستغفرون من 
جرأتهم عليه. والفرق بين الآخر والمؤخر أن الآخر دل على صفة من 
صفات الذات»ء والمؤخر دل على صفة من صفات الفعل. 

ومن الدعاء باسم الله المؤخر ما تقدم عند ذكر اسم الله المقدم. 
وصح من حديث أبي موسى # أن النبي 2 كان يدعو بهذا الدعاء: 
(رب اغفر لي خطيئتتي وجهليء وإسراقي في أمري كلهء وما أنت 


.)/١( هه/١ رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 
.)١٠١59( الا//١ (؟) رواه البخاري في كتاب التهجدء باب التهجد بالليل‎ 


1 





لل ييح أ ".دهمت ليج 
أعلم به مني» اللهم اغعفر لي خطاياي وعمدي» وجهلي وهزلي» 
وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرّرت 
وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤّخر وأنت عَلى كل شيء قدِير) 1 
ومن آثار توحيد المسلم لله قي اسمه المؤخر أن يراعي أحكام 
العبودية في تأخير ما أخره الله وتقديم ما قدمه, فلا يقدم المستحبات 
على الواجبات؛ والمكروهات على المحرمات. 
وقد حذر الله م من رقع صوته في حضرة نبيه #6 وأنذره أن 
في اسمه المؤخر أن يحذر من تقديم ما أخره الله ولو اجتمع الخلق على 
لله لد لهم ودخول الجنة بإذنه هو دون إذنهم. وقد جعل الله كك 
النجاة في شرعه دون شرعهم. 
والتأخير» ويتبع السنة في ذلك طللما صح فيه الدليل. 





)١(‏ رواه البخاري في الدعواتء؛ باب قول النبي 2: اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخحرت .هم ؟ (ه59١6).‏ 





٠66:‏ ج07 سيعع 





قال الله تعالى: جز إِنَّ لينف بجت وج رِ (80) في معد صِدَقِ عند مَلِيكٍ 


وار 


22 


مَعتَرِر 5 )4 اشير ةو هه 


المليك سبحانه هو من اتصف بلملكية والملك معاء والعلو المطلق 
في ذلكء والفرق بين المالك والملك والمليك؛ أن المالك صاحب الملك 
أو من له ملكية الشيءء ولا يلزم أن يكون الملك له فقد يؤثر اميك 
على المالك وملكيتهء فيحجر عليهاء أو ينازعه فيهاء أو يسلبها منه, 
أما املك فهو أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالكء فالملِك 
مهيمن على الملك؛ وإن لم تكن له الملكية إلا بضرب من القهر ومنع 
الآخرين من التصرف فيما يملكونء والمليك هو من له كمال الملكية 
والملك معا مع دوامها أزلا وأبدا . 

ومن الدعاء باسم الله المليك ما صح من حديث أبي هريرة 5 أن 
أبا بكر الصديق 4# قال: (يا رَسول الله مرني بشيءٍ أقوله إذا 
أصبّحت وإذا أمسّيت» قال: قل: اللهم عالم الغيب والشَهادَةِء فاطِر 
السسّماوات والأرضء؛ رب كل شيءٍ ومليكه أشهدٌ أن لا إله إلا أنت 
أعغوذ بك من نيه ومن شر الشيطّان وشركه, قال: قله إذا 
أصبّحت وإذا أمسيت وإذا أخذت ممتجقلة قار 


ومن حديث ابن عمر 4 أن رسول الله © كان يقول إذا أخذ 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ه//ا؛: (2)9997, وانظر السلسلة 
الصحيحة 5/١٠ىه‏ (7758). 








مضجعه: (الحمدُ لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسّقاني» والذزي 
من علي فأفضّل» والزي أعطاني فأجزل, الحمد لله على كل حال 
اللهم رب كل شيءٍ ومليكه وإله كل شيع أَعُوذ بك من النار) (2. 


ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المليك حرصه على كمال 
التوحيد والعبودية» وخضوع العبد لمليكه بالكلية» فقلبه يطمئن بحبه 
ولسانه رطب بذكرهء وبدنه يسعى لقربهء فالنفس مبتلاة بالكبر 
والعجب والرياءء وحب المدح والعز والغنى والاستعلاء» ومبتلاة 
بأخلاق الشياطين والمكر والكيد وأوصاف السفهاءء ومبتلاة بطبائع 
البدن وحب الأكل والشرب واشتهاء النساء. وهي مع ذلك كله 
مطالبة بأوصاف الطاعة مثل الخوف والذل والافتقارء» والتواضع 
والرجاء والانكسارء والذكر والدعاء والاستغفار» وأنى لها ذلك إن لم 
يتداركها المليك الذي خلقها وحركهاء وهداها ودبر أمرهاء ورزقها 
ووفقها إلى ما يحبه ويرضاه. 





قال تعالى : +( وَلتَدةَ َل ولد (3) كاوها مدعي 
مُقَدِرٍ 9 )4 القمر: 437/5١‏ . 


)1( رواه أبو داود قي كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم مام رمه١٠ه)‏ 
وصحيح أبي داود (57179). 





5 صم بيجع 





المقتدر سبحانه هو الذي يقدر الأشياء بعلمه وينفذها بقدرته, 
فالمقتدر اسم يجمع دلالة اسم الله القادر والقدير معاء فالقادر هو 
الذي يقدر المقادير في علمه قبل وجودها وخلقهاء والقدير هو الذي 
يخلق بقدرته وفق سابق التقديرء أما المقتدر فقد جمع بين المعنيين في 
كمال التقدير والقدرة معاء ولذلك جمع القرآن بين اسم الله المليك 
والمقتدر في موضع واحد لوحدة الدلالة على اسمين في كل منهما 


كما قال تعالمى: + إنَّ لين في جنَتِ وبهِرِ 5 فى مَفْعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكٍ 


2 


مََتَدِرِ )ا )4 القمر:؛ 5ه ه. 

ومن الدعاء بما يناسب اسمه المقتدر ما صح في دعاء الاستخارة: 
(اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك2» وأسألك من 
فضلك العَظِيم؛ فإنك تقدر ولا أقددر» وتعلم ولا أعلم» وأنت عَلام 
الغيوب) (). ّ 

وما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يدعو به ويقول: (اللهم 
إنك مليك مقتدرء وإن ما تشاء من أمر يكون؛ قال سعيد: فما سألت 
اله شيئا بها إلا استجاب لي) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المقتدر اعتقاده في تقدير الله 
وقدرته على جميع الموجوداتء وإيمانه بخلقه وتدبيره لجميع الكائنات؛ 
وينزه الله كبك أن يكون في ملكه شيء لا يقدر عليه» فيثبت التقدير 


.)١١١9( "91/١ رواه البخاري في باب ما جاء في التطوع‎ )١( 
.7 47 (؟) كتاب الدعاء لأبي عبد الرحمن الضبي ص‎ 








السابق على الخلق: وأن العباد يعملون وفق ما قدره الحق» وأن الله بك 
خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج وعلل تؤدي إلى معلولات» وأن 
السبب والنتيجة مخلوقان بمراتب القدر وهما بين التقدير والقدرة 
سواء ارتبط المعلول بعلته أو انفصل عن علته؛ فأهل اليقين ينظرون إلى 
الأسباب ويعلمون أن الله خالقها وهو الذي يقلبهاء وأنها في ترابطها 
أو انفصالما صادرة عن كمال الحكمة في ابتلاء العباد» ومن ثم فإن 
الموحد يعلق أفعاله على مشيئة الله وقدرته» سواء في ماضيه أو حاضره 
ومستقبله, ولا بد له من الأخذ بالأسباب والرضا بالنتائج بعد يقينه 
في تقدير الله فلا يتغافل عن قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى 
حكمتهء ولا يتواكل عن الأخذ بأسباب معيشته بدعوى الانشغال في 
النظر إلى قدرته, وهذا مقتضى التوحيد في اسم الله المقتدر. 





صح من حديث أنس بن مالك 4# أن النبي 5 قال: (إن الله هو 
المسّعر القابضصٌ الْبَاسِط الرازق وإني لأْرجُو أن ألقي الله وليسَ أحدٌ 
منكم يطالبني بمظلمة في دَم ولا مال) (). 


»)١15( 5٠/7 رواه الترمذي في كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعير‎ )١( 
وابن ماجه في‎ ء)*551١1(‎ ٠/7/ وأبو داود في كتاب الإجارة» باب في التسعير‎ 
٠/5/7 وأحمد في المسند‎ »)750٠( 751/7 التجارات» باب من كره أن يسعر‎ 
.)73715(19 وانظر تصحيح الألباني في غاية المرام ص5‎ »)١1085( 








المسعر سبحانه هو الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته» أو تأثيره 
ومكانته, فيقبضص ويبسط وفق مشيئته وحكمته: والتسعير وصف 
كمال قي حقه) وهو من صفات فعله, ومن 1-8 وأمره, ولا 
اعتراض لأحد من خلقه عليه» فهو الذي يرخص الأشياء ويغليها وفق 
تديره الكوني» أو ما أمر به العباد في تدبيره الشرعي. 

والمسعر سبحانه هو الذي يسعر بعدله العذاب على أعدائه, وهذا 
حقه وعدله في تدبيره الكوني» حيث أوجد النار وزادها سعيرا على 
الكفارء ولا يعذب بالنار في الدنيا إلا رب النارء وهذا من تدبيره 
الشرعي . 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله المسعر ما ثبت من حديث أبي 
هريرة #2ه أن رجلا قال: (سّعر يا رَسُول الله قال: إنما يرفع اللله 
آخر: سّعرء فقال: ادغو الله 35) .)١١‏ 

اللهم أنت المسعر القابض الباسط الرازق يسر أسعارناء ووسع 
أرزاقناء وأعنا على تدبير أحوالناء وأن نتقيك ف قوتنا وقوت أولادنا 
وما وليتناء اللهم باعد بيننا وبينا عذاب السعير. 


ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المسعر أن يتقي الله في معاملاته 


)١(‏ مسند الإمام أحمد "07/٠‏ (2)889 وانظر أيضا: القول المسدد لابن حجر 
العسقلاني ص77. 








لاسيما إن كان من التجارء فلا يستغل الناس في زيادة الأسعار» أو 
يخفي الأقوات سعيا للتفرد والاحتكار» بل يكون حريصا على نفعهم, 
صبورا على دَيُّنهم؛ مراعيا لحاجتهم وفقرهمء سمحا إذا باع وإذا 
اشترى وإذا اقتضى» يأخذ بأسباب الرزق في نجارته وكسبه, ويراقب 
الله في التعامل مع - خلقه, توحيدا لربه في اسمه المسعر. 


(التاجر الصّدُوق الأمين مم النبيّين والصّديقِين والشهداء) (). 





القابض سبحانه هو الذي يمسك الأرزاق بلطفه وحكمته 
ويقبضُ الأرواح عند الممات بأمره وقدرتهء وقبضه تعالى وإمساكه 
وصف حقيقي لا نعلم كيفيته» نؤمن به علي ظاهره وحقيقته2» كما 
أراد الله في كتابه أو أراده الرسول © في سنته» فهو القابض كما يليق 
علاله وعظي. لا شكلء وله كيقك :ول فطل ولة خرقء يمي 
الأسباب على قوم ابتلاء وامتحاناء ويوسّع على آخرين اختبارا 
وإمهالا وافتتانا. 


ومن الدعاء بما يناسب اسمه القابض ما صح من حديث ابن رفاعة 


)١(‏ رواه الترمذي في البيوع» ما جاء في التجار »)١١١3( 5١5/«‏ وانظر 
صحيح الترغيب والترهيب .)١785(‏ 





ال ولتت ١‏ 





ذه أن النبي 8 كان يدعو فيقول: (اللهم لا قابض لا بَسّطت ولا 
بَاسِط لما قبَضْتء ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا 
معطي لما منعت ولا مانِعَ لما أعطيتء ولا مقرب لما بَاعَدت ولآ مبّاعد 
لما قربت» وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا) (©. 


ومن حديث ابن عباس 4 مرفوعا: (اللهم إني أسألك فعل 
الخيراتء وترك المنكرّات وحُب المساكين» وإذا أرّدت بعبّادوك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون) ("). 00 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه القابض ألا يحمد مخلوقا ولا 
يذمه لأجل أنه أعطاه أو منعه؛ ليقينه أن الله كِنَكَ هو المعطي الأول قبل 
إجراء الأسباب على أيديهم وهو القابض الباسطء فلم يشكر من كان 
سببا في رزقه إلا لأن الله مدحهم وأمره بشكرهمء وإن ذم الذين 
كانوا سببا في منع رزقه أو مقتهم فلأجل مخالفتهم لله وموافقتهم 
لهوى أنفسهم, فالله كِنَكَ مدح المنفقين وذم الممسكين؛ وقد وكل الله 
ملكين ينزلان من السماءء أحدهما يدعو لكل منفقء والآخر يدعو 
على كل ممسكء, فحسن التوكل على الله هك من آثار الإيمان 
بتوحيده ف اسمه القابضء و كل ما يناله العبد من الخير والعطاء فهو 
رزقه المكتوب في سابق القضاءء وما ناله فيه من الأحكام سيصله في 
وقته بالتمام» والمكتوب أزلا لن يكون لغيره من الخلق أبدا ومن ثم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند /5 ”4 )١58331(‏ وانظر ظلال الجنة. 
)١(‏ الترمذي في التفسيرء باب سورة ص 57/8" (77717), صحيح الجامع (59). 








يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء وتلك حقيقة الابتلاء التي للها 
خلق الإنسان. 





البايط سبحانه هو الذي يبسّط الرزق لعباده يجوده و رحمته 
ويوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمتهء فيبتليهم بذلك على ما تقتضيه 
مشيئته» فإن شاء وسعء وإن شاء قترء فهو القابض الباسط. 

والباسط سبحانه هو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساءء وهو الذي 
يملي لهم ليترددوا بين الخنوف والرجاء. 

ومن الدعاء بما يناسب اسمه الباسط ما ثبت من دعاء النبي 42: 
(اللهم ابسط علينا من بَركاتك و رحمتك وفضلك ورزقكء اللهم إني 
أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يرُولء اللهم إني أسألك النعيم 
يوم العيلة والأمن يوم الخوفء اللهم إني عَائِدْ بك 5 شر ما أعطيتنا 
وشر ما منعتء اللهم حبب إلينا الإيمان وزيّه في قلوبنا وكره إلينا 
الكفرَ والفسٌوق والعصيان واجعلنا من الراشدين؛ اللهم توق مسلفين 
وأحينا مسلمين وأقنا بالصّا لين غير خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل 
الكفرة الذين يكدّبون رسّلك ويصّدون عن سَبيلك, واجِعل عَلِيهم 
رَجزك وعَذابَّكء اللهم قاتل الكفرة الذِين أوتوا الكتاب إله الحق) 7 . 


.)599( رواه أحمد في المسند 5/7 47؛ وصححه الألباني في الأدب المفرد‎ )١( 
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ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الباسط انبساط القلب وانشراحه 


بتوحيد الله فبسعد الموحد بطاعته لربه» ويأمل في رحمته وقربه, فالله كك 
يقبض القلوب بإعراضهاء ويبسطها للإيمان بإقباهاء فيقلب للعبد 
نوازع الخير في قلبه» وقرينه من الملائكة يهتف له بأمر ربه» حتى 
يصبح قلبه على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرضء وهذا هو البسط الحقيقي والتوفيق الإلحي في بلوغ العبد 
درجة الإيمان» فيجد المبسوط نورا يضيء له الجنان واللسان وسائر 
الأركان . 

ومن آثار الاسم اعتقاد الموحد أن الطاعة سبب في بسط الرزق» 
وأن بسطه ابتلاء من الله للعبد, فينبغي أن يشكر عند بسطه وأن 


7 





تقدم الدليل عند ذكر اسم الله المسعر: (إن الله هو المسّعر القابضٌ 
اباط الرازق). ْ 

الرازق سبحانه هو الذي يرزق الخلائق أجمعين» وهو الذي قدر 
أرزاقهم قبل خلق العالمين» وهو الذي تكفل باستكمالها ولو بعد 
حين: فلن تموت نفس إلا باستكمال رزقها كما أخبرنا الصادق 
الأمين : (أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلبء فإن نفسًا لن 
تموت حتى تستوفى رزقهاء وإن أبطّأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
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الطلب» خذوا ما حل ودَعوا ما حرم) 00 


والرازق اسم يدل على وصف الرزق العام والشامل للخلائق في 
التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي» حيث قدر سبحانه وتعالى أمور 
خلقهم ورزقهم معا قبل وجودهمء» وكتب أرزاقهم في الدنيا والآخرة 
قبل إنشائهم» فالرزق وصف عام يتعلق بعموم الخلق في عالم الملك 
والملكوت» أو رزق الدنيا ورزق الآخرة؛, حتى إن ما يتناوله العبد من 
الحرام هو داخل في هذا الرزقء فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة 
وقد يرزقون رزقا حسناء وقد لا يرزقون إلا بتكلف . 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الرازق ما ثبت من حديث أنس ذه 
أن رسول الله ## قال: (مَنْ أكل طَعَامًا ثم قال: الحمدٌ لله الذي أطعَمني 
هذا الطعَامٌ وَرَزْقنيه مِنْ غير حول منى ولا قوقٍه غفِر له ما تقدمّ مِنْ 
ذثبهء وَمَنْ ليس ثوبًا فقال: الحَمْدُ لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه 
مِنْ غير حَول منى ولا قوةٍ غفِر له مَا تقدمّ مِن ذليه) ("). 

وصح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي 6 قال: (لو أن 
أحدهم إذا أرَادَ أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
يكنب الكيطانانما زرقماء قائه إذ يقد هما :ولك ق.ذلك» 1 يشتره 


٠77٠/١ رواه ابن ماجة في كتاب التجارات؛ باب الاقتصاد في طلب المعيشة‎ )١( 
وانظر تصحيح الشيخ الألباني للحديث في صحيح الجامع حديث رقم‎ »)5١4( 
.)3725( 

.)5085( رواه أبو داود في كتاب اللباس 57/54 (5077), صحيح الجامع‎ )١( 
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6 بطلل مع 





شيطان أبَدَا) 0 


١ 
اين‎ 


ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الرازق إفراد الله بتقدير 
الأرزاق والمنع والعطاء والتوكل عليه في الشدة والرخاءء اعتقادا منه 
أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواهء وأن الذي يرزق بأسباب 
قادر على أن يرزق من غير أسباب طللما أنه الخالق الرازق المدبر» 
فليس للعبد سبيل في طلب الرزق بعد الأخذ بالأسباب إلا تقوى الله 
كَ ويقينه أن الملك من فوق عرشه كفيل بأمره ورزقه» فيتوكل عليه 


وينقطع إليه» لا يطمع في سواهء ولا يرجو إلا إياه» ولا يشهد في 
والبسط إلا قدرته, عند ذلك يحقق توحيد الله في اسمه الرازق. 





قال تعالى: ل وَهْوَالَْاهر مَوقَعبَادِو- وَهوَك كع لير (4) ) الأنعام:1 1 . 
القاهر سبحانه هو الغالب على جميع الخلائق على المعنى العام؛ 
الذي يعلو في قهره وقوتهء فلا غالب له ولا منازع» بل كل شيء 
تحت قهره وسلطانه, ويستحيل أن يكون للعالم إلا إله واحدء لأن الله 
قاهر فوق عباده له علو القهر والغلبة» فلو فرضنا وجود إلهين اثنين 
مختلفين ومتضادين» وأراد أحدهما شيئا خالفه الآخرء فلا بد عند 


.)50786( 7*5 رواه البخاري في الدعوات»؛ باب ما يقول إذا أتى أهله ©ه//1‎ )١( 
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التناز ع من غالب وخاسرء فالذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب العاجز, 


والذي نفذت إرادته هو القاهر القادر. وهو سبحانه الذي قهر كل 
شي ء و خضع لجلاله كل شيءء وذل لعظمته و كبريائه كل شيء»ء 
وعلا على عرشه فوق كل شيء. 
5 أنه قال: (عَلمنِي رَسُول الله 4# كلمات أقولهن في قنوت الوتر: 
اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت» وبّارك لي فيما اتيت وي شر ها قبت إنك تقضي 
ولا يقضى عليك» وإنه لد يذل من واليث: ولا يعر من عادّيت» 
تبَاركت ربنا وتعاليت) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه القاهر خضوعه الكامل لله كد 
توحيدا له قُ اسمه القاهر, والاستعلاء على الأعداء بعزه ة الإسلام بقة ثقة 
ويقيئا في ربه القاهر . 


وقد صح من حديث عقبة بن عامر 4 أن رسول الله # قال: (لا 
تزال عصابّة من أ ل لس ل لع ا 


2)١578( "5/7 رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب القنوت في الوتر‎ )١( 
.)١717( مشكاة المصابيح‎ 
.)١9374( ١507 رواه مسلم في الإمارة» باب قوله #: لا تزال طائفة من أمتي5/7‎ )١( 
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والله كك وعد المؤمنين بالعلو والنصرة والتمكين والغلبة» ورتب 
ذلك على توحيد العبد لربه والتجائه إليه» ثم صدق التوكل عليه» ثم 
الأخذ بأسباب القوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ فإتقان الأخذ 
بأسباب القوة من علامات التوحيدء لأن الله ككَ قادر على أن يقهر 
الظالمين بأمره الكوني, لكنه جعل العباد مبتلين بتدبيره الشرعيء 
لتظهر آثار أسمائه فيهم؛ فلا بد للموحدين أن يستعينوا بالله القاهر 
أولاء ثم يتقنوا الأخذ بأسباب القوة عند اللقاء لينتصروا على الأعداءء 
وذلك يشمل كل ما هو في مقدور البشر من العدة والآلة والقوة 
والحيلة» وتقديم الإخلاص والصدقة2, ورد المظالم وصلة الرحمء 
ودعاء مخلصء وأمر بمعروف ونهى عن منكرء وأمثال ذلك من 
الأسباب الموجبة للنصر . 





صح من حديث جابر بن عبد الله # أن النبي © قال : (يحشر 
الله العبّادَ» فيناديهم بصّوت يسمعه من بَعُدَ كما يسمعُه من قرب» أنا 
الملكء أنا الديان) () . 


)١(‏ رواه البخاري معلقا في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له 71١9/5‏ وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق ه/هه*, 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة(4 :.)5١‏ وانظر الأسنى في شرح 
الأسماء الحسنى .411/١‏ 
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الديان سبحانه هو الذي دانت له الخليفة» وعنت له الوجوه, 
وذلت لعظمته الجبابرة» وخضع لعزته كل عزيز. ملك قاهر على 
عرش السماء مهيمنء لعزته تعنوا الوجوه وتسجد. يرضى على من 
يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه» ويغضب على من يستحق 
الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيهء فيعذب من يشاء ويرحم من يشاءء 


ويعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء ويقرب من يشاءء ويقصي من 
يشاءء فهو الديان الذي يدين العباد أجمعين. كتب أعمالهم فهي 
حاضرة؛ ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أظهرها لهم في الآخرة. 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الديان ما ورد في قول الله تعالى: 

هْوألْحَث لآ له إلا هو ف أدَعْوهُ حصن لهألو مد ِب و الْعلوِينَ 
(9) »4 غافر:55. اللهم أنت الديان الذي دانت له الرقاب» فاغفر لنا 
خطايانا يوم نلقاك . 

وصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قلت: يا 
رَسُول اللهء ابن جُدعَان كان في الجاهلية يصل الرجمء ويطعم 
المسكين؛ فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه, إنه لم يقل يوما رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين) 7). 1 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 
عمل .)5١5( ١95/١‏ 
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ك1 8 ووعا هس د يح 
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كسبه استعدادا للقاء ربه, ار الموازنة أن يوازن بين مقدار ما 
يكتسبه من الخير بحيث لا تشتبه عليه الفتنة بالنعمة» فينظر إلى ما أنعم 
الله به عليه من خيرء صحة كان أو فراغاء أو علما أو طاعة؛ أو مالا 
أو سؤدداء أو غير ذلك ثما يعد كمالا له في الدنياء فإن وجد ذلك مما 
يقربه إلى الله شكره على نعمته؛ وسعى بالمزيد في توحيده وعبوديته, 
وإن وجد تقصيرا وبعدا التجأ إلى الله ويك أن ينجيهء واستغاث به من 
عذابه وفتنته. 

ومن دعاء العبادة أن الموحد يحاسب الناس على ما ظهر منهمء 
ويكل بواطنهم للحسيب الديان» وأن يبسر عن المعسرين» ويتجاوز 
عن الفقراء والمساكين. 





قال تعالى : .#إ وَمَن تَطَوَحَ حيرا إن أله تَعَلِيكر 80 )4 البقرة:./5١.‏ 

الشاكر سبحانه يحازي العباد على أعمالهم,» ويضاعف لهم من 
أجورهم, فيقابل شكرهم بزيادة النعم في الدنياء وواسع المغفرة في 
الآخرة. 

والله بك شاكر يرضى بأعمال العباد وإن قلت تكريما لمهم ودعوة 
للمزيدء مع أنه سبحانه قد بين ما لهم من وعد أو وعيدء لكنه شاكر 
يتفضل بمضاعفة الأجرء ويقبل التوبة ويمحو ما يشاء من الوزرء والله 
غني عنا وعن شكرناء لا يفتقر إلى طاعتنا أو شيء من أعمالناء لكنه 
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ومن الام يما ينانمب اسم الله الشاكر ما صح من حديث أبي 
هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (أتحبون أن تجتهدوا في الدعايٍ 
قولوا: اللهم أعنا عَلى شكرك وذكرك وحُسن عبّادتك) 27. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الشاكر شكره على نعمه 
السابغة» وشكر الناس على ما أجرى الله على أيديهم من الأسباب, 
فقد صح من حديث أبي هريرة # أن النبي 4 قال: (لا يشكر الله 
من لا نيشكر الفاض م 417 

وثبت من حديث ثوبان #* أن بعض أصحاب النبي سألوه: (لو 
علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسَانُ ذاكرٌ وقلبٌ شاكن 


ع كف قا وق ان عام 1 : و 
وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه) 7"). 





صح من حديث أنس © أنه كان مع رسول الله 8# جَالسًا ورجل 


)١878( ”الال/١ رواه أحمد في المسند 5959/7 (459), مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)2١( وانظر صحيح الجامع‎ 

2»)481١١(75ه/54 رواه أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في شكر المعروف‎ )١( 
.)1/17١9( وانظر صحيح الجامع‎ 

() رواه الترمذي ف كتاب التفسيرء باب ومن سورة التوبة ©/لا/7؟ (70915)» 
صحيح الترغيب .)١517(‏ 
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يصلي ثم دَعَا: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 
بَدِيعٌ السّماواتٍ والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم؛ فقال 
النبي 2: لقد دَعَا الله باسمه العَظيم الذي إذا دُعي به أَجَاب» وإذا 
سكل به أعطى) .)١‏ 


والمنان سبحانه هو العظيم الحبات الوافر العطاياء الذي ينعم غير 
فاخر بالإنعام» والذي يبدأ بالنوال قبل السؤال» وهو المعطي ابتداء 
وانتهاي. فلله المنة على عباده» ولا منة لأحد عليه» فهو المحسن إلي 
العبد والمنعم عليه» ولا يطلب الجزاء في إحسانه إليه» بل أوجب 
بفضله لعباده حقا عليه» منة منه وتكرما إن هم وحدوه في العبادة, 
ولم يشركوا به شيئا. 

ومن الدعاء باسم الله المنان ما ورد في حديث أنس السابق» أما 
آثار توحيد المسلم لله في اسمه المنان أن يحود بنفسه وماله في سبيل دينه 
وإخوانه رغبة في القرب من ربه المنان. 

وقد صح من حديث ابن عباس # أن النبي © قال: (إنه ليس 
من الناس آحة امن على و 'لقبيه ومالة تمن إلى تكر ببق أبن قتحانة, 
ولو كُنت متخخدًا من الناس خليلا لأتفذت أبَا بَكْر خليلا ولكن له 
لإسلم انف 0 َ 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة,. باب الدعاء 79/7 2)١595(‏ وانظر 


صحيح أبي داود (ه؟١؟7١1).‏ 
)١(‏ رواه البخاري في الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد١/8/١‏ (555). 
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قال تعالى : +( فمَدرنافعمَالْفَدوقَ (50) ) المرسلات:"77. 

القادر سبحانه هو الذي يقدر المقادير في علمه؛ وعلمه المرتبة الأولى 
من قضائه وقدره؛ فالله كك قدر كل شيء قبل تصنيعة وتكوينه» ونظم 
أمور الخلق قبل إيحاده وإمداده.» ثم كتب في اللوح هذه المعلومات 
ودونها بالقلم في كلمات؛ وكل مخلوق مهما عظم شأنه أو قل حجمه 
كتب الله ما يخصه في اللوح المحفوظ؛ ثم يشاء بحكمته وقدرته أن يكون 
الأمر واقعا على ما سبق في تقديره» ولذلك فإن القدر مبني على 
التقدير والقدرةء فبدايته في التقديرء وهو علم حساب المقاديرء أو العلم 
الجامع التام لحساب النظام العام الذي يسير عليه الكون من بدايته إلى 
نهايته» ونهايته في القدرة» فالقادر هو الذي قدر المقادير قبل الخلق 
والتصويرء واسم الله القادر دلالته تتوجه إلى المرتبة الأولى من مراتب 
القدرء وهي العلم والتقدير وإمكانية تحقيق المقدر. 

ومن الدعاء باسم الله القادر ما صح من حديث جابر بن عبد الله 
أنه قال: (لما نزلت: + فل هو عار عل أن يبعت عَليِكُمَ عَذَابَاين مويك 4 
الأنعام:70. قال رَسُول الله : أعُوذ بوجهكء قال: 2 أو مِن عَمتِ 
تملك “4 الأنعام:55. قال 8: أعغوذ بوجهك. قال: # أو بسكم بتعا 
ويِِيتَ يَعَصَبَأسَ بَعَضِ )* الأنعام:5. قال رَسُول الله : هذا أهون أو 
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توم اا سرج 





ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه القادر إيمانه بعلم الله السابق 
وتقديره الأشياء» وأن ذلك سر الله في خلقة لا يعلمه ملك مقرب ولا 
نبي مرسلء وأن هذا العلم هو علم مفاتح الغيب وتقدير الأمورء فإذا 
كان هذا اعتقاد الموحد في اسمه القادر ركن إلى ربه واعتمد عليه 
ولم يخش أحدا سواه . 

ومن آمن بالقادر لم يأت عرافا ولا منجما ولا ساحرا ولا كاهناء 
ولا مدعيا لمعرفة الغيب لأن علم التقدير سر بيد القادر وحدهء لم 
يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا ينبغي للموحد أن يعارض 
العلم السابق والتقدير الحتمي بالتواكل والاستناد للمذهب الجبري. 





م2 2 


قال الله تعالى: + أولِيْسَ الى حَلَقَ اموت وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ عَك أن يلق 
متْلهُم بل وه ولق العَليم (80) » يس:١1.‏ 


آ هه ار يج سو لس 


الفرق بين الخالق والخلاق أن الخالق هو الذي ينشئ الشيء من 
العدم بتقدير وعلم» ثم بمشيئة وتصنيع وخلق عن قدرة وغنى. 
أما الخلاق فهو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا حيث شاءء فيعيد 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير» باب قل هو القادر ١595/5‏ ( 7ه59). 


نشست 








ما خلق ويكرره كما كانء, بل يخلق خلقا جديدا أحسن مما كان. 
والخلاق أيضا هو الذي يقدر الأخلاق وينوعها في تقسيمها بين العباد, 
فهو المقدر للخلق والأخلاقء العليم بأهل الحق وأهل النفاق. 

ومن الدعاء باسم الله الخلاق ما أثر من دعاء جابر بن عبد الله 
5: (اللهم إنك خلاق عظيمء إنك سميع عليم» إنك غفور رحيم؛ 
إنك رب العرش العظيمء إنك البر الجواد الكريم» اغفر لي وارحمني 
وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة 
برحمتك يا أرحم الراحمين) ("). 

ومن حديث علي 4# أن النبي © دعا في سجوده فقال: (اللهم 
لك سّجّدتء؛ وبك آمنت؛ ولك أسلمت أنت ربي» سَّجَدَ وجهي 
للذي شق سّمعّه وبَصّره تبّارك الله أحسّن الخالقين) . 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الخلاق إيمانه بكمال علم الله 
وحكمته: وأنه الذي يبدع في خلقه كما وكيفا بكمال قدرتهء وأن 
الك الج وراد دق ملكده ريدن ببحاه عليه على ئرب خا 
الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج وعلل تؤدي إلى معلولات» السبب 
والنتيجة مخلوقان بعلم الله ومشيئتهء وتقديره وقدرته,» سواء ارتبط 
المعلول بعلته أو انفصل عن علته؛ أو ارتبط السبب بنتيجته أو انفصل 


.)١18٠00( 551١/١ الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 
ممه/١ رواه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن‎ )١( 
.)81( الكلم الطيب‎ ».) 3٠١١ 5( 
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عن نتيجته» كل ذلك لا يؤثر في قدرة الخلاق ولا يحد من الكمال 
العدل والحكمة»ء فالدنيا دار ابتلاء وامتحان, ولا بد أن يحتازها 


الإنسانء وهو فيها بين نازعين نفسيين ونجدين معروضين بين إرادته 
ومخير فيهما بين جنة ونارء كل ذلك ليؤول الناس إلى سابق التقديرء 





صح من حديث عن أبي هريرة # أن النبي 6 قال: (إن أخنع 
اسم عند الله رَجُلٌّ تسّمى ملك الأملآك لا مالك إلا الله كق) (©. 

المالك سبحانه هو الذي يملك الأشياء كلها ويصرفها على إرادته 
لا يمتنع عليه منها شيء هو المتصرف في الملك والقادر عليه» مُلكه 
عن أصالة واستحقاك لأنه الخالق الحي القيوم الوارث للعباد جميعاء 
فاستحقاق الملك سببه أمران: 

الأول: صناعة الشيء وإنشائه واختراعه بلا معين» فملوك الدنيا لا 
يمكن لأحدهم أن يؤسس ملكه بجهده منفرداء فلا بد له من ظهير أو 
معين» سواء من أهله وقرابته» أو حزبه وجماعتهء أو قبيلته وعشيرته, 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الآداب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك 
الملوك )7١53( ١١88/8‏ 
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6 لصب بصع 





أما المالك كَْ فهو المتفرد بالملكية حقيقة, فلا أحد ساعده في إنشاء 
الخلق أو عاونه على استقرار الملك» أو يمسك السماء معه أن تقع 
على الأرض 

الثاني: دوام الحياة لأنه يوجب انتقال الملكية وثبوت التملك؛ 
ومعلوم أن كل من عليها فانء وأن الحياة وصف ذات لله والإحياء 
وصف فعله» فالملك بالضرورة سيئول إلى خالقه ومالكه, ومن ثم فإن 
الملك لله في المبتدأ عند إنشاء الخلق فلم يكن أحد سواهء والملك لله في 
المنتهى عند زوال الأرض لأنه لن يبق من الملوك سواه . 


م ع صمعوحة الردل. آ ‏ 2ه 0 و د > السو م 2 
مك الْملكِ موق آهلك من كنا وتعٌ الشلك كن كوش كقة وكذذم 


0< يوك اكد مَك عمل تَىَِقَيبٌ (5) )4 آل عمران:75. 

وثبت من حديث أنس #ه أن رسول الله 8 قال لمعاذ 4: (ألا 
أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله 
عنكء قل يا معاذ: اللهم مالك الملك توّتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير» رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطيهما من تشاء وتمنع منهما 
من تشاءء ا ر>مني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك) .)١7‏ 


)١(‏ المعجم الصغير 787/١‏ (/05)», وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١187١(‏ 
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ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المالك اعتقاده أنه عبد في ملك 
سيده مستخلف في أرضهء أمين على ملكهء, قد ابتلاه فيما أعطاه 
وامتحنه وخوله استرعاهء أيرد الملك إلى المالك أم ينسب لنفسه 
أوصاف الخالق؟ فيتكبر على العباد بنعم الله» ويتعالى عليهم بما منحه 
وأعطاهء فالموحد الصادق يتحرى ف قوله وفعله توحيد الله في اسمه 
المالك: فلا يتوكل إلا عليه ولا يلجأ إلا إليه» ليقينه أن أمور الرزق 
بيديه» وأن المبتدا منه والمنتهى إليه» وهو إلى المالك الأوحد أذل من 
كل ذليل» وأقل من كل قليل» ولا يليق به إلا التواضع والخضوع في 


حال منعه أو عطائه. 





َع و مجوم «- 


قال تعالمى: ف إِنَّألهَ هوَالررَافُ د والموََ ألْمَيِينُ(50) 4 الذاريات:.5. 


الرزاق سبحانه هو صاحب العطاء المتجدد الذي يأخذه صاحبه في 
كل تقدير يومي أو سنوي أو عمريء فينال ما قسم له في التقدير 
الأزلي والميثاقي» والرزاق سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ المقدر في 
عطاء الرزق المقسوم بمقتضى اسمه الرازق» والذي يخرجه في 
السماوات والأرضء» فإخراجه في السماوات يعني أنه مقضي 
مكتوب؛ وإخراجه في الأرض يعني أنه سينفذ لا محالة» فالله يتولاه 
لحظة بلحظة تنفيذا للمقسوم في سابق التقديرء فالرزاق كثير الإنفاق 
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مفيض بالأرزاق رزقا بعد رزق مبالغة في الإرزاق» ألا ترى أن الله 
رتب أرزاق الخلائق بعضها يُرزق من بعض ف سلسلة متوالية» رتبها 
في خلقهء وأتقنها في ملكه؛ فتبارك من جعل رزق الخلائق عليه 
ضمن رزقهم وسيؤديه لهم كما وعد. 


ومن الدعاء يما يناسب اسم الله الرزاق ما صح من حديث أبي 
هريرة 45 أن النبي 2 قال: (لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شِئْتء ارحمني إن شِئْتء ارزقني إن ش شِنْت» وليعزم مسألته إنه يفعل ما 
يضاق لامك للع لأانر 

وثبت عن عمر بن الخطاب # أنه قال: (اللهم ارزّقني شهادة في 
سبيلك» واجعل موتي في بَلدٍ رسولك 88 ) 7). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الرزاق ثقته ويقينه أن الرزق 
سيصله كأمر محتوم؛ وأن السعي في الأسباب إنما هو وقوع الأحكام 
على المحكوم. والذي وحد الله حقا لا بد أن يتقلب في إيمانه بالاسم 
بين حكمة الله وشريعته ومشيئته وقدرتهء فلا يسقط الشرائع 
والأحكام ويتغاضى في سعيه عن تمييز الحلال من الحرام, لاحتجاجه 
بمشيئة الله وقدرته وأن الخلائق مسيرون على جبر إرادته» ولا يجعل 
الأسباب حاكمة تضر وتنفع بمفردها فيشرك في توحيد الله, لأن الله 


.)17١9( 7/١/5 رواه البخاري في التوحيدء باب في المشيئة والإرادة‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة, باب كراهية النبي ؛ أن تعرى المدينة‎ 
.)١الكلر‎ "51/7 
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:الغ ودة لل بويج 


50 





قدير والقدرة صفته2» وهو الذي أعطى ومنع» وضرٌ ونفع» وخلق 





قال تعالى: © الَدِينَ فَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ أَلنّاسَ هَدَ جَمَعْوا لك كأخْدَوَهمْ 
َرَادَهُم يما وَقَالُوأحَسَبنا اله وعم ألو فت اسيل 8 )آل + عمران:11/7. 

والوكيل سبحانة هو الذي توكل +العالمين لقا وتدبيراء. وهداية 
وتقديراء فهو المتوكل بخلقه إيحاد وإمداداء وهو الكفيل بأرزاق عباده 
ومصالحهم, وهو سبحانه وكيل المؤمنين الذين ركنوا إلى حوله 
وقوته, وخرجوا من حولهم وطوهم وآمنوا بكمال قدرتهء وأيقنوا أنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وفوضوا إليه الأمر قبل سعيهمء واستعانوا به 
حال كسبهمء وحمدوه بالشكر بعد توفيقه لهم. 

ومن الدعاء باسم الله الوكيل ما ورد في قوله تعالى: جا عل أمَهِتوكناً 
نك و العو سحو عد 

وقوله: + إِفّ مت عَلَ هرق وَويَكْرمَان دَآبةِ إِلَاهْوَ ينظ اضيا إن 
رق عَك رط مسقم (2) )4 هود:"ه. 

وثبت من حديث أبي بكرة # أن رسول الله 4 قال: (دَعَوات 
المككروب: اللهم رَحمتك أرجُوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عَينِ» 
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وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) (2. 

وصح من حديث أنس # أن رسول الله 4# قال لفاطمة رضي 
الله عنها: (ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت 
وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله 
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الوكيل يقينه أن الله قد ضمن 
له الرزق فلا يتواكل عن طلبه»ء بل يأخذ بأسبابه تحرزا من الطمع 
وفساد القلب» ولا يضيع حق الزوجة والولد برغم أن أرزاقهم على 
الله كبْدَء والذي يفعل ذلك تارك للسبيل والسنة؛ فدرجات التوكل 
ومراحله يحب على الموحد ألا يقلل من شأنها ولا يأخذ بواحدة 
ويدع الأخرى . 

أوها: توجه القلب إلى الله على الدوام لعلمه أنه على كل شيء 
قديرء وأن الأسباب كالآلة بيد الصانع يسيرها ويدبرهاء ويوفق من 
أخذ بها أو يخذله. 

والثانية: توجه الجوارح إلى الأسباب؛ لأن الله أثبت آثارها لمعاني 
الحكمة؛ وتصريفه الأشياء وتقليبها على سبيل الابتلاءء وإيقاع 


)١(‏ رواه أبو داود كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح :5" (زلوايه)ء 


صحيح الجامع هال "؟ ؟). 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك »)23٠٠0٠١( 70/١‏ السلسلة الصحيحة .)7١7107(‏ 


لمنشش 





الأحكام على المحكوم, وعود الجزاء على الظالم والمظلوم بالعقاب أو 
الثواب» وذلك ليكون المتوكل قائما بأحكام الشرع؛ ملتزما بمقتضى 
العطاء والمنع. 

والثالثة: تسليم المتوكل ورضاه عن النتائج التي قدرت ‏ له؛ 
فالاستسلام لقضاء الله وقدره يكون بعد الأخذ بالأسباب» ولا يأتي 
قبلها وإلا كان تواكلا مرفوضاء والعبد وقتها يكون على حسن اليقين 
وجميل الصبر وحقيقة الرضاء فتسكن القلوب عند النوازل والبلاءء 
وتطمئن النفوس إلى حكمة الابتلاء» لاعتقادهم أن الله هو الوكيل 
الذي يدبر الخلائق كيفما يشاء. 





قال تعالى: + وكات أله عل كل شي قبا (50) 4 الأحزاب: 7 . فالله كب 
من فوق عرشه رقيب على خلقه, له الكمال المطلق في إحاطته 
بملكهء فإن أضفت إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من 
جمال الكمال في الاسم والصفة. 

والرقيب سبحانه هو المطلع على خلقه يعلم كل صغيرة و كبيرة في 
ملكهء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ومراقبة الله 
لخلقه مراقبة عن استعلاء وفوقية» وقدرة وصمدية؛ لا تتحرك ذرة إلا 
بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ملك له الملك كلهء وله الحمد كله, 
أزمة الأمور كلها بيديه. ومصدرها منه ومردها إليهء مستو على 
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عرشه لا تخفى عليه خافية, عالم بما في نفوس عبادهء مطلع على السر 
والعلانية» يسمع ويرى» ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب» ويكرم 
ويهين» ويخلق ويرزق ويميت ويحيي2» ويقدر ويقضي» ويدبر أمور 
مملكتهء فمراقبته لخلقه مراقبة حفظ دائمة وهيمنة كاملة2» وعلم 
واحاطة: 


ومن الدعاء بما يناسب الاسم ما صح في دعاء السفر من حديث 
ابن عمر # أن رسول الله © كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى 
سفر كبر ثلاثا ثم قال: (سبحان الذي سّخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسّألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا 
بعده اللهم أنت الصاحبٌ في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أَعُوذ 
بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسُوء المنقلب في المال والأهل؛ وإذا 
رجع قالهن وزاد فيهن أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون) .)١(‏ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الرقيب مراقبته لربه فيعبده 
كأنه يراهء محافظا على حدوده وشرعهء واتباعه لسنة نبيه 8 فيوقن 
بأن الله معه من فوق عرشه يتابعه, يراه ويسمعء فيرتقي بإيمانه إلى 
درجة الإحسانء والمحسن أعلى درجة من المؤمن والمسلم» وجماع 
معنى المراقبة دوام الملاحظة والتوجه إلى الله ظاهرا وباطناء فيراقب الله 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الحج, باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
3 ). 


سفنف 








تعالى ويسأله أن يرعاه في مراقبته, لأن الله ويك قد خص المخلصين بألا 
يكلهم في جميع أحواهم إلى أحد سواه. 





صح من حديث شداد بن أوس ه أن رسول الله 8 قال: (إنّ 
الله كك محسسن يُحب الإحسّانء فإذا قتلتم فأحسينوا القتلة» وإذا ذيحتم 
فأحسينوا الذبح) ("). 

والمحسن سبحانه هو الذي له كمال الحسن في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» فلا شيء أكمل من الله ولا أجمل من الله وكل كمال وجمال 
في المخلوق من آثار صنعته, لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه بل هو 
كما أثنى على نفسهء ليس ف أفعاله عبثء» ولا في أوامره سفهء» بل 
أفعاله كلها لا تخرج عن المصلحة والحكمة والعدل والفضل والرحمة 
إن أعطى فبفضله و رحمتهء وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. 


وهو الذي أحبية كل شي ء خلقه فأتقن صنعه)» وأبدع كونه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه 497/4 )85١*(‏ » والطبراني في المعجم الكبير 
)7١70( 5/0‏ ء وصححه الألباني » وانظر صحيح الجامع )١1874(‏ » وانظر 
المزيد عن ثبوت الاسم في كتاب إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى للدكتور 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء من ص؛ إلى ص؛ 2.١‏ الطبعة الأولى سنة 
47١اهء‏ ١٠6٠م‏ نشر دار غراسء» الكويت بن عبد المحسن البدر» من ص4 
إلى ص؛ ١ء‏ الطبعة الأولى سنة 47 ١هء‏ ١٠٠7م‏ نشر دار غراسء الكويت. 


يسفن 








وهداه لغايته, وأحسن إلى خلقه بعموم نعمه وشمول كرمه وسعة 
رزقه على الرغم من مخالفة أكثرهم لأمره ونهيه» وأحسن إلي المؤمنين 
فوعدهم الحسني وعاملهم بفضلهء وأحسن إلى من أساء فأمهله ثم 


حاسبه بعدله. 


ومن الدعاء بما يناسب اسم الله المحسن ما صح من حديث جابر 
بن عبد الله 5 أنه قال: (كان النبي 48 إذا استفتح الصّلاة كبرَ ثم 
قال: اكاطلاق :وتنك وعياي وماق اله رب العالمين لا شريك له 
ذلك أمرت وأنا من المسلمين: اللهم اهدني لأحسّن الأعمال 
وأحسّن الأخلاق» لا يهدِي لأحسنتها إلا أنت» وقِنِي سيِّىَ الأعمال 
وسَيىئ الأخلاق لا يقِي سيّئها إلا أنت) (0). 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # كان يقول: 
(اللهم أحسّنت لقي فأحسين حُلقي) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المحسن يقينه بأن الله كبك غني 
كريم عزيز رحيم محسن إلى عباده مع غناه عنهمء شرع لعبده منهجا 
فيه كل خير» ورفع عنه كل شرء وليس في ذلك جلب منفعة إلى الله 
من العبدء بل رحمة منه وإحساناء وتفضلا وامتناناء فهو سبحانه لم 


)١(‏ رواه النسائي في الافتتاح» باب نوع آخر من الدعاء ١9/5‏ (855)؛ 
مشكاة المصابيح .)87١(‏ 

(؟) رواه أحمد 4.07/١‏ (877")؛ مشكاة المصابيح (5039)» وصحيح الترغيب 
والترهيب (/7151). 
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يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة» ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ليرزقوه أو 
ينفعوه أو يدفعوا عنه. وهو كْكَ لا يوالى من يواليه من الذل كما يوالى 
المخلوق المخلوق, وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. 

أما أثر الاسم على سلوك العبد فهو بلوغه درجة الإحسان, وهي 
اتقان الطاعة بالمراقبة فيعبد الله كأنه يراه ويحسن تعامله مع الخلقء 
بداية من رد السلام إلى آخر ما جاء به الإسلام» وأفضل الأعمال التي 
تتطلب الإخلاص والإتقان أداء الصلاة والإحسان إلى اليتيم» ومن 
الإحسان عدم كفران العشير» وقلما يكون في النسوان. 





قال الله تعالى : #إ وَإدَاحْيَيم بياحس ينها أو ردوها لماعل 
شَىْءٍ يبا (2) )4 التساء 4 
والحسيب سبحانه هو العليم الكافي الذي قدر أرزاق الخلائق قبل 


خلقهم» ووعد باستكمال العباد لأرزاقهم على مقتضى حكمته قي 
ترتيب الأسباب» فضمن ألا تنفد خزائنه من الإنفاق» وأن كلا سينال 


ل 


ص 


نصيبه من الأرزاق: فهو الحسيب الرزاقء» وهو القدير الخلاق» وهو 
سبحانه أيضا الحسيب الذي يكفي عباده إذا التجئوا إليه أو استعانوا 
به واعتمدوا عليه» وهو الذي يحصي أعداد المخلوقات وهيئاتها وما 
يميزهاء ويضبط مقاديرها وخصائصهاء ويحصي أعمال المكلفين في 
مختلف الدواوين» يحصي أرزاقهم وأسبابهم وأفعالهم ومالهم في حال 
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وجودهم وبعد موتهم وعند حسابهم يوم يقوم الأشهاد فهو امجازي 


والحسيب أيضا هو الكريم العظيم المجيد الذي له علو الشأن ومعاني 
الكمال؛ وله في ذاته وصفاته مطلق الجمال والجلال. 
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ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الحسيب قوله تعالى: ا دن كا 
لهم اناس إِنَّ الئّاس قد جَمَعُوأ جَمَعوأ لَك فأَحْسَوَهم َرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوا حَسَيَا أليّه 
وَيْهَمَ الوحكيلٌ (05 )4 آل عمران:101. 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحسيب شعوره بعز العبودية 
وشرفهاء وأنه بدونها لا قيمة لحسبه ونسبه» فالكمال اللائق بالإنسان 
هو تكميل العبودية لله علما وعملا ظاهرا وباطناء وأن يقف العبد مع 
خاطر النفس عند الهم يقتضي نية أو عقدا أو عزما أو فعلا أو سعيا 
خالصا لله أمضاه وسارع في تنفيذه» وإن كان لعاجل دنيا أو عارض 
هوى أو لهو أو غفلة نفاه وسارع قُ نفيه وتقييده, فا لمحاسبة هي 
المقايسة بين الخير والشر بميزان الشرع والأحكام وتميز الحلال 





صح عن عائشة رضي الله عنها أن رَسُول الله 8# كان إذا أتي 


١١ه‎ 





مريضًا أو أتِي به قال: (أذهب البَّاسَ رب الناس» اشف وأنت الشافي» 
لا شفاءَ إلا شفاؤٌك, شفاءً لا يغادر سّقما) () . 


والشافي سبحانه هو الذي يرفع البأس والعلل» ويشفي العليل 
بالأسباب والأمل» فقد يبرأ الداء مع انعدام الدواء» وقد يشفي الداء 
بلزوم الدواءء ويرتب عليه أسباب الشفاء وكلاهما باعتبار قدرة الله 
سواءء فهو الشافي الذي خلق أسباب الشفاءء ورتب النتائج على 
أسبابها والمعلولات على عللهاء فيشفي بها وبغيرهاء لأن حصول 
الشفاء عنده يحكمه قضاوه وقدره, فالأسباب سواء ترابط فيها 
المعلول بعلته أو انفصل عنها هي من خلق الله وتقديره, ومشيئته 
وتدبيره» والأخذ بها لازم علينا من قبل الحكيم سبحانه لإظهار 
الحكمة في الشرائع والأحكام ونمييز الحلال من الحرام» وظهور 
عنها أنها قالت: (كان إذا اشتكى رَسُول الله رقاه جبريل؛ قال: باسم 
الله يبريك» ومن كل ذاءٍ يشفيك» ومن شر حاسِدٍ إذا حسّد وشر كل 
ذي عين) ("). 

ومن حديث ابن عباس #ه أن النبي كك قال: (من عَادَ مريضًا لم 
)١(‏ رواه البخاري ف الطب» باب دعاء العائد للمريض هإلاء ١؟‏ ززاه؟ه). 


(؟) رواه مسلم في السلام, باب رآه والمرض والرقى 5/ .75١/85( ١1/١4‏ 
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#المارل وبيج 


يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل: الله العظِيم رب العرش 
العَظِيم أن يشفيك إلا عَافاه الله من ذلك المرّض) (3). 





سهل وم لزنا 


ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الشافي اعتقاده أن الله كك هو 
الشافي الذي يشفي بالأسباب أو بدونهاء لكن الموحد يأخذ بها لأن 
الله علق عليها الشرائع والأحكام . 

وأعظم أثر للاسم على العبد في رفع البلاء وتمام الشفاء أن يحصن 
نفسه بكتاب الله وسنة نبيه #, وأن يجحعل الإيمان والعبودية وقاء له 
من كل داءء فالوحي فيه من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما م 
يهتد إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم 
وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على 
الله والتوكل عليه والالتجاء إليه» والانكسار بين يديه والتذلل له 
والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة 
الملهوف والتفريج عن المكروبء فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم 
ا ا ل 
تجربته ولا قياسه» فالقلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء 
والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى 
غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه. 


.)01755( وانظر صحيح الجامع‎ :.)7١87( 5٠١/54 رواه الترمذي في الطب‎ )١( 


يضفنةا 








حيري امات بار ل أن رثول ل قل ل 
لا يعطي علي ما سواه) 00 


والرفيق سبحانه هو اللطيف بعباده القريب منهمء» يغفر ذنوبهم 
ويستر عيوبهم, وهو الذي تكفل بهم من غير عوض أو حاجة» يسر 
أسبابهم وقدر أرزاقهم وهداهم لما يصلحهم فنعمته عليهم سابغة 
وحكمته فيهم بالغة» يحب عباده الموحدين ويتقبل صالح أعمالهم؛ 
ويقربهم وينصرهم على عدوهمء ويعاملهم بعطف و رحمة وإحسانء 
ويدعو من خالفه إلى التفكر والتذكر والتوبة والإيمان» فهو الرفيق 
المحسن في خفاء وسترء والله كك رفيق يتابع عباده في حركاتهم 
وسكناتهم» ويتولاهم في حلهم وترحالهم بمعية عامة وخاصةء وهو 
الرفيق الذي يجمع عباده الموحدين في الجنة مع الرفيق الأعلى. 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الرفيق ما صح من حديث عائشة 
وسار رسول الله © دعا فقال: م اك 
أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرقق 
بهم فارفق به) (). 


.)555( ٠٠١7/4 رواه مسلم في البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق‎ )١( 
.)١187/8(١ 55// (؟) رواه مسلم في الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل‎ 
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بلا ايح أ لماذضمتطع بيج 


وكذلك دعاء النبي 6 : (اللهم اغفر لي وارحمني وألِقني بالرفيق 
الأعلى) (2 . َ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في الاسم رفقه بإخوانه» فيحب للعاصي 
التوبة والمغفرة وللمطيع الثبات وحسن المنزلة» ويكون ودودا لعباد الله 
كك؛ فيعفو عمن أساء إليه» ويلين مع البعيد كما يلين مع أقرب الناس 
إليه» كما أن الرفق في سائر الأمور شرة لا يضاهيها إلا حسن الخلق؛ 
والمحمود في العبد أن يكون وسطا بين العنف واللين كما في سائر 
الأخلاق» ومن أعظم الرفق وتوحيد الله في اسمه الرفيق مودة الرجل 
لزوجته ورفقه بها وكذلك مودة المرأة لزوجها. 





صح من حديث معاوية # أن رسول الله #ك قال: (من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين؛ والله المعْطِي وأنا القاسم) (". 

والمعطي سبحانه هو الذي أعطى كل شي ء خلقه وتولى أمره 
ورزقه في الدنيا والآخرةء وعطاء الله قد يكون عاما أو خاصاء 
فالعطاء العام يكون للخلائق أجمعين» والعطاء الخاص يكون للأنبياء 


.)4١75( ١51١ 5 /4 رواه البخاري في المرضى» باب مرض النبي ووفاته‎ )١( 
(؟) رواة البخاري في كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: فإن لله خمسه‎ 
.)5958( ١١١5/8 وللرسول‎ 
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صلم وا 
ومنحه القدرة والاستطاعة, كل على حسب رزقه أو قضاء لد 
وقدرهء ومن العطاء الخاص استجابة الدعاء ونصرة الأنبياء والصالحين 
الأولياء. 
سعيد 5 أن رسول الله # كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (ربنا 
أهل الثناءٍ والمْجدٍء أحق ما قال العَبدٌ وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفح ذا الجد منك الجد) (0. 

و"كقاة رسول. اد إذا فرغ من طعامه قال: (اللهم أطعّمت 
وأسقيت» وأغنيت وأقنيت» وهديت واجتبيت» فلك الحمد على ما 
أعطيت) (" . 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المعطي تعلق القلب بالمتوحد في 
عطائه, والتعفف عن سوال غيره أو دعائهء كما أن المسلم ينبغي أن 
يكون معطاء ولا يخشى الفقر. 
(الأيدي ثلاثة: فيدُ الله العُلياء ويدُ المعطى التي تليهاء ويد السّائل 


.)411( 857/١ رواه مسلم في الصلاةء باب اعتدال أركان الصلاة‎ )١( 
.)57548( رواه أحمد في المسند , وانظر صحيح الجامع‎ )١( 








قال تعالى: © وَكان اله عَلَ كل شَيْءِ مُقِيكًا (قل) )4 النساء: 5.. فالله كك 


ردت 


مقيت من فوق عرشه له الكمال المطلق في إقاتة خلقه ورزقهمء فإذا 
أضيف إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من جمال الكمال 
في الاسم والصفة. 

والمقيت سبحانه هو الذي خلق الأقوات وتكفل بإيصاها إلى 
الخلق» وهو حفيظ عليها فيعطي كل مخلوق قوته ورزقه على ما 
حدده سبحانه من زمان أو مكان أو كم أو كيف وبمقتضى المشيئة 
والحكمة؛ فربما يعطي المخلوق قوتا يكفيه لأمد طويل أو قصير كيوم 
أو شهر أو سنة» وربما يبتليه فلا يحصل عليه إلا بمشقة وكلفة. 

والله كبك خلق الأقوات على مختلف الأنواع والألوان» ويسر 
أسباب نفعها للإنسان والحيوان» وكما أنه سبحانه المقيت الذي يوفي 
كامل الرزق» فإنه أيضا مقيت القلوب بالمعرفة والإيمان» وهو الحافظ 
لأعمال العباد بلا نقصان ولا نسيان. 


»)١550( ١١7/7 رواه أبو داود في الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم‎ )١( 
.)77915( صحيح الجامع‎ 


5006 








هريرة 5 أن رسول الله 2 قال: (اللهم اررق آل محمد قوتا) ). وفي 
رواية: (اللهم اجعّل رزق آل محمد قوتا) 7). 


وثبت من حديث ابن عباس #6 أن رسول الله # قال: (من 
أطعمه الله طَعَاما فليقل: اللهم بَارك لنا فيه واررقنا خيرا منهء ومن 
سّقاه الله لبّنا فليقل: اللهم بَارك لنا فيه وزدنا منهء فإني لا أعلم ما 
يحزئٌ من الطعام والشراب إلا اللبّن) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه المقيت العبد أن يؤثر بقوته 
عامة المسلمين ثقة في أن القوت من رب العالمين لاسيما إذا اشتد 
عليهم الكرب وقلت لديهم سبل الكسب» وينبغي على المسلم أن 
يكون طعامه قوتا وسطا لا يجعل يده مغلولة ولا يكون مسرفا ملوماء 
وينبغي أن نفرق بين الحرص على أن يكون طعام الموحد قوتا وبين 
وبالصبر على الجوع كابتلاء لا حيلة للإنسان فيه» ولم يأمر بتجويع 
النفس وتعذيب البدن والمبالغة قِ الورك طلبا للحكمة والمعرفة؛ 
فالمسلم لا يكثر من الأكل المفوت للخير الكثير» فقد يكون الأكل 


واجبا بقدر ما تقوم به البنية, ومندوبا بقدر الشبع الشرعي المقوي له 


.)5098( 7/9/0 البخاري في الرقاق» باب كيف كان عيش النبي‎ )١( 
.)٠١55( 77١/5 (؟) رواه مسلم في الزهد والرقائق‎ 

(5) رواه ابن ماجة في كتاب الأطعمة, باب اللبن ١١١/9‏ (39897)./ وانظر 
السلسلة الصحيحة (١؟5؟77).‏ 


5007 








ا لص ليج 


على التنفل» وجائز وهو ما فوقه بحيث لا يورث فتورا عن العبادة» 
فالقوت إنما يكون لقوام البدن لا لتسمينه وانشغاله عن الله فيصير 


علافا لا عابدا . 





صح من حديث عبد الله بن الشخير 5ه أنه قال: (انطلقت في وفد 
0 غَامر إلى رَسُول الله 2 فقلنا: أنت سَيّدناء فقال: اليد الله تارك 
وتعَالَى) 017. 

والحديث يدل دلالة صريحة على إثبات اسم الله السيدء وأن الذي 
سماه بذلك هو رسول الله #, وليس بعد قوله تعقيب؛ لأنه 4# يعني 
السيادة المطلقة التي تتضمن كل أوجه الكمال والجمال؛ فالسيد إطلاقا 
هو رب العزة والجلال؛ ول ينف 8 السيادة المقيدة التي تليق بالمخلوق: 
أو السيادة النسبية التي تتضمن المفاضلة والتفوق على الآخرين. 

والسيد سبحانه وهو الذي حقت له السيادة المطلقة, لأنه مالك 
الخلق أجمعين» ولا مالك لهم سواهء فالخلق كلهم عبيده وهو ربهم, 
وهو الذي يملك نواصيهم ويتولاهم؛ وهو المالك الكريم الحليم الذي 
يتولى أمرهم ويسوسهم إلى صلاحهمء فسيد الخلق هو مالك أمرهم 


)1( رواه أبو داود في كتاب الأدب 2ه (كحلمة) وانظر صحيح أبي داود 
1و( ؛). 
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الذي إليه يرجعون» وبأمره يعلمون وعن قوله يصدرون» فإذا كانت 
الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له ليبس لهم 
غنى عنه طرفة عين» وكل رغباتهم إليه» وكل حوائجهم إليه. كان 
هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. 


ومن الدعاء باسم الله السيد ما ورد من دعاء الإمام أحمد على 
الخليفة المأمون بن هارون: (سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ 
على أولياءك بالضرب والقتلء اللهم فإن لم يكن القرآن كلامك غير 
مخلوق فاكفنا مؤنته. فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير 
من الليل) .)١7‏ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في الاسم مولاته لخالقه الذي انفرد 
بالسيادة المطلقة؛ فمن المعلوم أنه لا بد لكل عبد من سيد مالك» وأي 
عبد يخالف سيده فإنه آبق» ولما كان كل إنسان يلجأ إلى قوة عليا عند 
الاضطرار» ويركن إلى غني قوي عند الافتقارء فحري بالعبد الموحد 
أن يلجأ إلى رب العزة والجلال ؛ لأن العبودية مبنية على معنى 
الخضوع والطاعة؛ فإن لم يكن الإنسان عبدا لله فسيكون عبدا لغيره؛ 
فالعاقل من العبيد يتخير من الأسياد من يملك السيادة المطلقة على 

وينبغي تأدبا مع الله وتوحيدا له في اسمه السية آلا يسيى السلم 


.١95/9 وحلية الأولياء‎ ,"*5/١٠ البداية والنهاية‎ )١( 


شرن 








نفسه أو ولده بهذا الاسم مستغرقا للإطلاق معرفا 0 أن ذلك سوء 


أدب مع اللله جل نشأتة وتفهدست أسماؤه 5 





صح عن أبى هريرة ه أن رسول الله #ك قال: (أيها الناسُْ إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا) .)١(‏ ْ 

والطيب سبحانه هو المتصف بالكمال والجمال في ذاته وأسمائه 
وصفاتهء وهو أيضا طيب في أفعاله يفعل الأكمل والأحسن» فهو 
الذي أتقن كل شيء وأحسنهء فالحكيم اسمه والحكمة صفتهء وهي 
بادية في خلقه تشهد لكمال فعله وتشهد بأنه عليم خبير» والطيب 
أيضا هو القدوس المنزه عن النقائص والعيوب» وهو الذي طيب 
الدنيا للموحدين فأدركوا الغاية منها وعلموا أنها وسيلتهم إلى 
الآخرة. وطيب الجنة لحم بالخلود فيها فشمروا إليها سواعدهمء 
وضحوا من أجلها بأموالهم وأنفسهم رغبة في القرب من الله. 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الطيب ما صح من حديث ابن 
عباس 4ه أن رسول الله © كان يقول: (التجيات البّاركات 
الصّلوات الطيبات لله السسّلآم عَليك أيها النبي ورّحمة الله وبركاته, 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
09" (ه١١٠),‏ وأحمد في المسند 972/9" (. 99م ). 


هك 





5 توصلا بيجع 





السسّلام علينا وعَلى عبّاد الله الصّاليين» أ شهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ 
أن مخمدًا رسُول الله) (0). ايا أن النبي يك كان 
إذا رفع مائدته قال: (الحمد لله كثيرا طيبا مبّاركا فيه غير كفي لا 
مُوَذّع ولآ مُستغني عنه ربنا) 9). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الطيب أن يتحرى الحلال 
الطيب في طعامه وحاجته وفعله وكلمته, وكذلك ينفق من أجود 
ماله وأطيبه» ولا يبخل على نفسه وأهله بالطيب من المباحات؛, 
وكذلك يتخير من الزوجات أطيبهن فإن الطيبيين للطيبات. وأطيب 
أفعال العبد أن يوحد الرب في أسمائه وصفاته وكل ما انفرد به من 
أفعاله, فإن الله هو أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه 
وليس ذلك لأحد غيره» فكيف يدعو غير الله أو يعظم أحدا سواه. 





صح من حديث شْريّح طه أن رسول الله فقال: (إِن الله هو 


الحكم وإليه الحكم) نه 


.)5١07( 5٠17/١ رواه مسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأطعمة, باب ما يقول إذا فرغ من طعامه 
هملا.؟ (7ؤ١ه)‏ 

2( رواه أبو داود قي كتاب الأدب ار (5هه2))556» وانظر صحيح أبي داود 
+/ "و زه .)4١‏ 


1 











أ ارصع ليج 

والحكم سبحانه هو الذي يحكم في خلقه كما أرادء إما حكما 
إلزاميا لا يردء وإما حكما تكليفا كابتلاء للعباد.ء فحكمه سبحانه في 
خلقه نوعان: 

أولا: حكم يتعلق بالتدبير الكوني وهو واقع لا محالة لأنه يتعلق 
بالمشيئة» ومشيئة الله لا تكون إلا بالمعنى الكوني» فما شاء كانء وما 
لم يشألم يكن» ومن ثم لا راد لقضائه لا معقب لحكمه ولا غالب 
لأمرهء ومن هذا الحكم ما ورد في قوله: + وله يح لا معقّب سكو 
وَهُوَسَسرِيعٌ أَلِسَاٍِ (2) )4 الرعد: 4١‏ . 

ثانيا: حكم يتعلق بالتدبير الشرعي وهو حكم تكليفي ديني يترتب 
عليه ثواب أو عقاب وموقف المكلفين يوم الحساب» ومثاله ما جاء 


200 زمه هوس 


في قوله تعالى :+ يكأيهًا د ءَامَنُوأ هوأ يالْعقُودٍ أجلت لكم يسيم ةا لاتير 
لمات علخ عير جل الصيْدِ وَأ حر إنَأفَحكْْمَابريدُ  )0((‏ المائدة:١‏ . 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الحكم ما صح عن النبي © أنه 
كان يدعو إذا افتتح صلاته من الليل: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطِرَ السّماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
شك ين متاك فيما كانرا ثيه لفون اعلتن ا اتخقل في من 
الحق بإذنك إنك تهّدي من تشاء إلي صراط مستقيم) (). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
عه زعلالا). 


يضقن 








١7١١ 1 


ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحكم ألا يبتغي حكما دون 
لله َك في منهج حياته, كما قال تعالى في محكم آياته: إن الْشَكُمْ إل 


ع 
مه 04 ع عرسماة سم رواجم مس 1م د هه ى صدو2 - 
يَوَأمرَ آلا مَتَمُدوَأ ياد دَلِكَ ) 





1 نْ الْقَيَمُ ولكنَّ كبر الئاس لا يموت 

)4 يوسف:50. 
وقد خاصم الزبيرَ بن العوام #ه رجلٌ من الأنصار اختلفا على قناة 
الماء التي تروي أرضهماء وكانت أرض الزبير قبل أرضه والماء يمر 
أولا على غخله فأمر النبي © أن يسقي الزبير أرضه ثم يرسل الماء 
لجاره» فغضب الأنصاري وادعى أن الحكم محسوبية» وأنه كك حكم 
لصالح الزبير ‏ عصبية» من أجل أنه مكي من المهاجرين» فغضب 
النبي يه وتلون وجههء وأمر الزبير أن يسق أرضه حتى يغطي الماء 
أصول تخله ويبلغ في أرضه إلي مقدار الكعبّين ولا عليه من فعل 
الأنصاري أو قولهء فنزل قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا موُمُوت حَقٌ 


- 





قال تعالى: +( أرأوريْكَ الام( » العلق:". 
الأكرم سبحانه هو الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظيرء 


.)5١71( 885/5 رواه البخاري في المساقاة. باب سكر الأنهار‎ )١( 
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َضول اليد ٠١١‏ 
وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم؛ لكن الفرق بين الكريم والأكرم أن 
الكريم دل على الصفة الذاتية والفعلية معا كدلالته على معاني الحسب 
والعظمة والسعة والعزة والعلو والرفعة وغير ذلك من صفات الذات» 
وأيضا دل على صفات الفعل فهو الذي يصفح عن الذنوب» ولا يمن 
إذا أعطى فيكدر العطية بالمن» وهو الذي تعددت نعمه على عباده 
بحيث لا تحصىء وهذا كمال وجمال في الكرمء أما الأكرم فهو المنفرد 
بكل ما سبق من أنواع الكرم الذاتي والفعلي: فهو سبحانه أكرم 
الأكرمين له العلو المطلق على خلقه في عظمة الوصف وحسنه؛ ومن 
ثم له جلال الشأن في كرمه؛ وهو جمال الكمال وكمال الجمال . 

والله كك لا كرم يسموا إلى كرمهء ولا إنعام يرقى إلى إنعامه, ولا 
عطاء يوازي عطاءه؛ يعطى ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء بسؤال وغير 
سؤال» وهو يعفو عن الذنوب ويستر العيوب» ويجازي المؤمنين 
بفضلهء والمعرضين بعدله؛ فما أكرمه؛ وما أرحمه, وما أعظمه. 

ومن الدعاء باسم الله الأكرم ما ثبت عن عبد الله بن مسعود ظله 
أنه كان يدعو في السعي: (اللهم اغفر وارحمء واعف عَما تعلم, 
وأنت الأعرُ الأكرم: اللهم آننا في الدنيا حسنة؛ وفى الآخِرَةٍ حسنة, 
وقنا عَذَاب النار) (). 


.)341١4( 9/8 البيهقي في السنن الحج, باب الخروج إلى الصفا والمروة‎ )١( 


1005 








وت 


2 قال: (اللهم اغفر له وارحمهء وعافه واعف عنهء وأكرم نزُّلهء 
وأوسيع مدخلهء واغسله بالماءٍ والثلج والبَّرّدِه ونقه من الخطايا كما 


ينقى الثوب الأبيض من الدنس) (". 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الأكرم أن يُظهر آثار النعمة 
توحيدا لله في الاسم؛ وأن يدرك المسلم أن الإكرام الحقيقي هو إكرام 
الله للعبد بالتوفيق للطاعة واليقين والإيمان» أما الإكرام بالنعمة فهي 
ابتلاء تستوجب الشكر ودرجة الإحسانء, وليس كما يظن البعض 
أنها دليل رضا ومحبة» فليست سعة الرزق إكراما ولا ضيق الرزق 
إهانة» بل الإكرام الحقيقي في تقوى الله سرا وعلانية. 





قال الله تعالى: نه هْوَالبَرلييِمٌ (80) 4 الطور:/7. 

البر سبحانه هو العطوف على عبادة ببره ولطفهء فهو أهل البر 
والعطاءء يحسن إلى عباده في الأرض أو في السماءء يده ملأى سحاء 
بالليل والنهارء وكل ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض لم يغض ما 
في يدهء والبر كبك هو الصادق في وعده الذي يتجاوز عن عبده وينصره 
ويحميه» ويقبل القليل منه وينميهء وهو المحسن إلى عباده الذي عم بره 
وإحسانه جميع خلقه فما منهم من أحد إلا وتكفل الله بأمره ورزقه. 


)١(‏ رواه مسلم في الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة ؟/155(55517). 








ومن الدعاء باسم الله البر ما ورد من دعاء عائشة رضي الله عنها: 
(اللهم من عليناء وقنا عذاب السمومء إنك أنت البر الرحيم) (). 


وها أيضا: (اللهم إني أدعُوك اللهء وأدعُوك الرحمنء وأدعُوك البّر 
الرجيم؛ وأدعُوك بأسمائك الحسنى كلها ما عَلمت منها وما لم أعلم 
أن تغفر لي وت رحمني) 7). 

ومن دعاء علي #: (صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين 
والنبيين والصديقين والشهداء والصا حين: وما سبح لك من شيء يا 
رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه البر أن يراعي في تعامله مع ربه 
الحرص على أنواع البر من فعل الخيرات وترك المنكرات؛ ولا يجعل 
همه فيما لا يعود عليه وعلى الآخرين بالنفع» وكذلك يعامل 
الآخرين بحسن الخلق وصفاء النية» وهذا من أعظم البر» ومن أعظم 
البر أيضا بر الوالدين والإحسان إلى الأبناء في تربيتهم وف أسمائهم. 


)١(‏ المصنف في الأحاديث والآثار» باب في الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو آية 
عذاب ”ه87 (0075). 

)١(‏ رواه ابن ماجة في الدعاء, باب اسم الله الأعظم 59(177//7/)؛ ضعيف 
الترغيب والترهيب .)١٠١77(‏ 

() صفة صلاة النبي 4# من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني ص ١17‏ صفة صلاة النبي 2 من التكبير إلى التسليم كأنك تراها 
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ص .١77‏ 


لمحيل 








قال تعالى : .#[ رَبُ لسوت وَالْارْضِ وَمَايَا الْعزي اضر (5) )4 ص :". 


الغفار سبحانه هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده 


بعفوه, وطلما أن العبد موحد فذنوبه تحت مشيئة الله وحكمهء فقد 
يدخله الجنة ابتداء» وقد يطهره من ذنبه» والغفور سبحانه هو من 
يغفر الذنوب العظامء والغفار هو من يغفر الذنوب الكثيرة» غفور 
للكيف في الذنب؛ وغفار للكم فيه . 

والله كِب وضع نظاما دقيقا لملائكته في تدوين الأجر الموضوع على 
العمل فهي تسجل ما يدور ف منطقة حديث النفس دون وضع ثواب 
أو عققاب», وهذا يتطلب استغفارا عاما لمحو خواطر الشر النابعة من 
هوى النفس» ويتطلب استعاذة لمحو خواطر الشر النابعة من المة 
الشيطانء كما أنها تسجل ما يدور في منطقة الكسب مع وضع 
الثواب والعقاب» وهي تسجل فعل الإنسان المحدد بالزمان والمكان ثم 
تضع الجزاء المناسب بالحسنات والسيئات؛ فإذا تاب العبد من الذنب 
محيت سيئاته وزالت وغفرت بأثر رجعي وبدلت حسناتء فالوزر 
يقابله بالتوبة الصادقة حسناتء فالله كِلكَ غفار كثير المغفرة لم يزل ولا 
يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح موصوفاء وكل عبد مضطر 
إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته و كرمه. 


لححيل 





ومن الدعاء باسم الله الغفار أن النبي # كان إذا تضور من الليل 
دعا: (لا إله إلا الله الواحدٌ القهّار رب السمّاوات والأرئض وما 
بَنِهُما العزيز الغفار) .)١‏ وثبت من دعاء النبي #6: (اللهم اغفر لي 
ما أسرر نك وما أعلنت) 00 


ومن حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله © كان يقول في 
سجوده: (اللهم اغفر لي ذنبي كلهء دقه وجلهء وأوله وآخيره 
وعلانيته وميره) (". 

وصح أن رسول الله 8# كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: 
(بسم الله وضّعت جنبيء اللهم اغفر لي ذنبي وأخسيئءمٌ شيطاني وفك 
رهاني واجِعَلنِي في الندي الأعلى) ©). 


ومن حديث عبد الله بن عباس # أن النبي قال: (إن تغفر اللهم 
تغفر جّماء وأي عبد لك لا ألما) *). 


(١)بزواه‏ صحيح ابن حبان 0/١١‏ 54( ٠لا‏ 0) وانظر صحيح الجامع (45951)» 
ومعنى تَضَرر: تلوى وتتقلّبُ ظهراً ليطن من شِدّة الحمى والألم» انظر النهاية في 
غريب الحديث ه١٠١‏ ' 

.)١٠١59 ( "الال/١ رواه البخاري في التهجدء باب التهجد بالليل‎ )١( 

() رواه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود "5.0/١‏ (5875). 
(5) رواه أبو داود في الأدب, باب ما يقال عند النوم ١/54‏ (50514),» صحيح 
الجامع (55155). 

(ه) رواه الترمذي في تفسير القرآنء باب ومن سورة والنجم 595/8 (5785)؛ 
صحيح الجامع .)١51١1/(‏ 


١١# 








ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الغفار كثرة الاستغفار والتوبة 
إلى الله مهما بلغت كمية الذنب أو كثرته, فالغفار سبحانه كثير 
المغفرة» والله كك لا يعذب مستغفرا صدق في توبته, لأن الاستغفار 


ال اي رار يا اي 0 إلا 
تناولته» ثم إجماع العزم والصدق بكليته علي التوبة بحيث لا يبقى 
عنده تردد ولا تلوم ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته 
مبادرا بهاء ثم تخليص التوبة من الشوائب والعلل القادحة في 
إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته؛ والرغبة فيما لديه 
والرهبة ما عنده. ومن آثار الاسم أيضا أن يستر العبد على إخوانه 
عيوبهمء ويغفر لهم زلاتهم توحيدا لله في اسمه الغفار. 





ل 


قال تعالى: وَأ ألَرمُوكٌيَحيةٌ (4)2 النور:٠.‏ 


الرءوف سبحانه هو الذي يتعطف على عباده المؤمنين فيحفظ 
أسماعهم وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم في توحيد الله وطاعته 
وهذا من كمال الرأفة بالصادقين» والرءوف أيضا يدل على معنى 
التعطف على عباده المذنبين» فيفتح لهم باب التوبة ما لم تغرغر النفس 
أو تطلع الشمس من مغربها. 


ومن الدعاء باسم الله الرءوف ما ورد في قوله تعالى: #رَبَنا أَغْفِرَ 


4م15 





ْنا وَلِاِخْونًا ا 0 

ِنَكَمَمُوكُ بَحِمْ (2) )4 الحشر: ٠١‏ 

ومن تدعام عبد الله بن مسبعود ظله: (سبحاتك لآ إله خيرك» اغفر 
لي ذنبيء وأصلح لي عمليء: إنك تغفر الذنوب لمن تشاءء وأنت 
الغفور الرحيم» يا غفار اغفر لي» يا تواب تب عليء يا رحمن 
ارحمني: يا عفو اعف عنيء يا رءوف ارأف بي) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الرءوف أن يمتلا قلبه بالرحمة 
والرأفة التي تشمل عامة المسلمين وخاصتهمء ولا بد أن تكون الرأفة 
في موضعها؛ فكما أنها من الأخلاق الحميدة والخصال العظيمة إلا أن 
الشدة أنفع في بعض المواضعء» كإقامة الحدود والأخذ على أيدي 
المفسدين والظالمين حين لا ينفع معهم نصح ولا لين» وهذا يشبه حال 
المريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريهء فالرأفة 
به أن يعان على شربه . 





قال الله تعالى : 9( وَبَنَا افع لوا بَدإِد يننا وَهبَّكنَامِن لَدنكَ رَحَمة نك اد 
الوهات 4 آل غوران: 
الوهاب سبحانه هو الذي يكثر العطاء بلا عوض» ويهب ما يشاء 


.١ 51 وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؟/‎ 257 /٠١ المعجم الكبير‎ )١( 


١1 ده‎ 








لمن يشاء بلا غرضء ويعطي الحاجة بغير سؤال» ويسبغ على عباده 
النعم والأفضالء؛ نعمه كامنة في الأنفس وجميع المصنوعاتء ظاهرة 
بادية في سائر المخلوقات, نعم وعطاء وجود وهبات تدل على أنه 
المتوحد في اسمه الوهاب. 
والله جل شأنه يهب العطاء في الدنيا على سبيل الابتلاء» ويهب 
العطاء في الآخرة على سبيل الأجر والجزاءء فعطاؤه في الدنيا معلق 
بمشيئته وابتلائه للناس بحكمته ليتعلق العبد بربه عند الطلب والرجاءء 
ويسعد بتوحيده وإيمانه بين الدعاء والقضاءء وهذا أعظم فضل 
وأكبر هبة وعطاء إذا وفق الله عبده لأدراك حقيقة الابتلاء. 
500 


ومن الدعاء باسم الله الوهاب ما ورد في قوله تعالى: 2 وَينا لابرغ 


3 
سه ا ا 1 ساح سك 


لوب بد كيتنا وَهَبَكنَا من لَدنكَ حم إِنَكَ أت الوهّابُ (ز4) )4 آل عمران:٠/.‏ 
ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله #8: (كان إذا 
استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانكء اللهم إني أستغفرك 
لذنبي وأسألك برحمتكء اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني» وهب لي من لدنك ر حمة إنك أنت الوهاب) 600 
ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الوهاب اتصافه بالكرم والعطاء 
والجود والسخاءء وصح من حديث ابن عباس 4# أن النبي 2 قال: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )١19181١( ١5/١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


١5ه‎ 








(لا يحل لأحدٍ أن يهب هبّة, ثم يرجم فيها إلا من ولدهء فمن فعّل 
ذلك فمثله كمثل الكلب» يأكل ثم يقي تم يثوة في قرقة) 07 

ومن آثار الاسم أيضا الرضا بما وهبه الله للعبد من الولدء ذكرا 
كان أم أنثى: فالعبرة بصلاحهم ودعائهم في عقبهم لا بنوعهمء 
وكفى بالعبد تعرضا لمقت الله أن يتسخط ما وهبه» كما أن التسخط 
بما وهب الله من الإناث من أخلاق الجاهلية التي ذمها الله تعالى. 





ورد الاسم فيما صح من حديث سعد بن أبي وقاص © أن 
رسول الله #8 قال: (إن الله 6 جواد يحب الجود) (). 


والجواد سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته, الذي ينفق 
على خلقه بكثرة جوده وكرمه وفضله ومدده فالا تنفد حزائنه ولا 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الحبة 74/5 (1705). وانظر صحيح الترغيب 
والترهيب (75117). 

»)١5717( )١ا1/8( انظر تصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة (5*؟)‎ )١( 
2١١١/7 وانظر أيضا مسند أبي يعلى‎ 2)١8٠00( )١7415( وصحيح الجامع‎ 
وحلية الأولياء لأبي نعم الأصبهاني‎ 6٠١/١ والمسند لابن كليب الشاشي‎ 
8187/6 والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة‎ ,89/5 ,5 5/8 
والزهد طناد بن السري الكوفي ؟477/7» وكتاب التوحيد لابن منده‎ )١571710( 
ومجلس إملاء لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق ص١8», والكرم‎ 5 
.7 5270 والجود وسخاء النفوس للبرجلاني ص‎ 


١ /اه‎ 





وب مجع 





ينقطع سحاؤه ولا يمتنع عطاؤه. 


وهو سبحانه من فوق عرشه عليم بموضع جوده في خلقه, فلا 
يعطي إلا بمقتضى عدله وحكمتهء وما يحقق مصلحة الشيء وغايته؛ 
وهو الذي يهدي عباده أجمعين إلى جادة ال حق المبين» هداهم سبل 
الشرائع والأحكامء وتمييز الحلال من الحرام» وبين لحم أسباب 
صلاحهم في الدنيا والآخرة ودعاهم إلى عدم إيثار الدنيا على الآخرة؛ 
فله سبحانه الجود كلهء وجود جميع الخلائق إلى جوده أقل من ذرة 
في جبال الدنيا ورماهها. 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الجواد ما صح من حديث ابن 
مسعود # أن رسول الله # كان يدعو: (اللهم إني أسألك من كل 
خير خزائنه بيدك, وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الجواد كثرة الجود في سبيل 
اللهء وأعلاه أن يحود بنفسه لتكون كلمة الله هي العلياء وأن يحود 
بالرياسة ويمتهنها بالتواضع لفقراء الناس وحاجتهمء وأن يحود براحته 
ورفاهيته وإجمام نفسه تعبا وكدا في مصلحة غيرهء وأن يحود بالعلم 
وهو من أعلى مراتب الجودء وهو أفضل من الجود بالمال لأن العلم 
أشرف من المال. 


وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبداء ثم 


.)١514٠0( السلسلة الصحيحة‎ »)١975( 7١5/١ مستدرك الحاكم‎ )١( 


١١ مه‎ 





١؟48‎ 


الجود بالمنزلة والشرف والجاه في الشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي 
سلطان ونحوه وذلك» ثم الجود بالمساحة لمن شتمه أو قذفه أن يجعله 
في حل» وكذلك الجود بالصبر والاحتمال والخلق والبشر والبسطة. 
وترك ما في أيدي الناس من النعم فيغبطهم عليها ولا يلتفت بحسد 
النياء .ولا عفرف له يقليه ول يسركى: له عخاله روللة لسائةي 











صح عن عَائْسة رضي الله عنها أن النبي #6 كان يقول في ركوعه 
وسُجُودِه: (سبوحٌ قدوسُ رب الملائكة والروح) 7). 

والسبوح كك هو الذي له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص» وله 
الأفعال المقدسة عن الشر والسوء والعجزء فيسبحٌ في آياته قلب المسبح 
تذكرا وتفكرا فلا يرى إلا العظمة والجلال والكمال والجمال» ثم 
يشاهد آثار الأوصّاف وكمال الأفعال فيزداد تعظيما لله وتبعيدا له من 
كل سوءء والسبوح أيضا هو الذي سبح بحمده المسبحونء وعجز عن 
وصفه الواصفونء» فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. 


6لو. 


قال كك: +( شبح له التعوات السَبعْ لاض من فين إن ن من شَىْءِ إلا سح 


8517/١ رواه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ »)480( 
وأحمد في المسند‎ »)77١( ١10/١ والنسائي في كتاب التطبيق‎ 2) 8077( 0١ 
.) ١ ؟١ء١ور 5ع"‎ 


1584 








قد 


رد ولي لا تهون تَسسبِحَهم إِنَهُكانَ جلما غَفُورا (9) )4 الإسراء: 4 4 . 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله السبوح ما صح عن عائشة رضي 
لله عنها أنها قالت: (كان النبي © يقول في ركوعه وسُجُوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبجمدِك اللهم اغفر لي) 2 . وكان عمر بن 
الخطاب #5 يجهر بهؤلاء الكلمات فيقول: (سّبحانك اللهم وبحمدك 
تبَارَك اسمُّك وتعالى جَدكَ ولا إله غيرك) "). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه السبوح حسن. توحيادة اللده 
فيصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله هك , ولا 
يمثل ولا يكيف» ولا يعطل ولا يحرفء. بل يصدق بالخبر وينفذ 
الأمرء ومن أبرز دلائل التوحيد في اسم الله السبوح كثرة التسبيح ليلا 
ونهارا وسرا وجهاراء بحيث يجعل المسلم جنانه ولسانه وأركانه عامرة 
بذكرهء وشاهدة بحبه وسببا في رحمته وقربه. 





2 5 سح عر شح لخ ص وو د مه 
قال تعالى: ف َإِنَ لحن بي - دصت نحن الْورُونَ 5 ) الحسجر: 377. 


والوارث سبحانه هو الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم. 


.)72717( 774/١ رواه البخاري كتاب المغازيء, باب الدعاء في الركوع‎ )١( 
.)599( 799/١ (؟) رواه مسلم في الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة‎ 


155٠ 








الملك فيرث جميع الأشياء بعد فناء أهلها. 


والوارث سبحانه هو الذي كتب الغلبة للمؤمنين ولو بعد حين؛ 
وأورث المؤمنين ديار الكافرين ومساكنهم في الجنة» فجعل لهم البقاء 
فيها مخلدين» وتوريث المؤمنين الجنة لا يعني أنها تشارك الله في البقاءء 
لأن خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية إنما هو بإبقاء الله وإرادته» فبقاء 
المخلوقات ليس من طبيعتها ولا من خصائصها الذاتية» بل من 
طبيعتها جميعا الفناء, أما بقاء الله ودوامه وميراثه وأوصافه فهي باقية 
ببقائه ملازمة لذاته, لأن البقاء صفة ذاتية لهء فهو الوارث لجميع 
الخلائق في الدنيا والآخرة. 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الوارث ما ثبت من حديث أبي 
هريرة 5 أن رسول الله # كان يدعو فيقول: (اللهم متعني بسّمعي 
وبَصّريء واجعلهما الوارث منى» وانصرني على من يظلمني» وخذ 
منه يتأري) .)١‏ 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الوارث إظهار الغربة في الدنيا 
والتزود من توحيد العبودية لله فتتوجه الإرادة والأقوال والأفعال 
عن هذا المت . 

ومن آثار الاسم أيضا أن يتقي الله في حقوق الإرثء ولا يظلم 


.)١731١( رواه الترمذي في الدعوات 0ه//١ه (58"), صحيح الجامع‎ )١( 
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أحدا مما فرض الله لكل وارث لاسيما إن كانوا إناثاء وأن يعطي 
المساكين من مال الله إذا حضروا القسمة أو لم يحضروهاء وينبغي أن 
يوقن الموحد أن الله كِنَكَ هو الذي يقسم الأرزاق» وأن الميراث الحقيقي 
هو ميراث العلم والأخلاق» ميراث عدن والنعيم والفردوس 





وخ آ-ه 
3 


قال تعالى : + سَلمُ مولامّن رب نحصو 01 4 يس:./ 5 . 


وصح من حديث ابن عباس 5 © أن العى 899 قال: (ألا وإني 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو سَاجِدَاء فأما الركوعٌ فعَظموا فيه الرب 
كك وأما السّجُودُ فاجتهدوا في الدعَاءٍ فقَمنٌ أن يستجّاب لكم) 0 

والرب كبك هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائهاء والقائم علي 
هدايتها وإصلاحهاء وهو الذي نظم حياتها ودبر أمرها 0 فالرب 
سبحانه هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيجادا وإمدادا ورعاية وحفظا 
وقياما على كل نفس بما كسبت. 

وحقيقة معنى الربوبية في القرآن تقوم على ركنين اثنين» الأول 
إفراد الله بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم» حيث أعطى 
كل شي ء خلقه وكمال وجوده, والثاني إفراد اللله بتدبير الأمر قي 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة,» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود "548/١‏ (517/9). 


1 








خلقه كهدايتهم والقيام على شؤونهم وتصريف أحواهم والعناية بهم, 
فهو سبحانه الذي توكل بالخلائق أجمعين. 


ومن الذغاء باسم الله الردك ما ورد قي قوله تعالى: # ريا لا 


3 
يد ل صر الك سح جو 


مُوَايِذمَا إن يسِينآ أ لمانا رَيّما ولا صَمْمِنْ عَلِكَكَآ إِضوًا كَدَا حَمَلَئَهُ عَلّ 


و سخ ل ريرس 0 م سروس 


لمت من قَبِلِمَا ربا ولا مُكَمَلْنَا مَا لاطافَّةً لَنَايدء وأعفٌ عا وأغفر نا وأرحمنا 


و _ 


2 سر صر وماس ص 


نح مَوَلدنًا فنص رَبَاعَكَ الصو و ألكدفرركت (08) )4 البقرة: 7/7. 

وفن حديتك شداد بن أوس 5 أن النبي يك قال: (سيد الاستغفار 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدُك, وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت أبوءٌ لك بنعمتكء وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ؛ 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أعوذ بك من شر ما صنعتء إذا قال 
حين يمسي فمات ؛ دخل الجنة» أو كان من أهل الجنة» وإذا قال 
حِين يصبح فمات من يومه دخل الجنة) (). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الرب أن يكتسي بثوب 
العبودية, وأن يخلع عن نفسه رداء الربوبية؛ لعلمه أن المنفرد بها من له 
علو الشأن والقهر والفوقية» فيثبت لله كبك أوصاف كماله وعظمته؛ 
ولا ينازع رب العالمين في إرادته وشريعته أو يتخلف عن هدي النبي 
ينه وسنته, فدعاء العبادة هنا عمل وسلوك وتربية والتزام» ومجاهدة 
وتضحية تدفع العبد إلى أرقى درجات الإسلام. 


.)091417( 7 رواه البخاري في الدعوات»؛ باب أفضل الاستغفارء ه/+97‎ )١( 


١5* 








ومن دعاء العبادة أيضا أن يتقي العبد ربه فيمن ولاه عليهمء وألا 
يضق "نقسه يأنه. ري كذ قوائعا لزيه وتؤيعيدا لهل اسمه وواصفه: 


وإن جاز أن يصفه غيره بذلك. 





قال تعالى: + سَيح أَسْمَوَيْكَ لفل () )4 الأعلى:١.‏ 

الأعلى سبحانه هو المتصف بعلو الشأن وهو أحد معاني العلىى 
فالله كك تعالى عن جميع النقائص والعيوب التي تناف ألوهيته وربوبيته 
وتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصيرء وتعالى في 
عظمته أن يشفع أحد عنده دون إذنهء وتعالى في صمديته عن 
الصاحبة والولدء وأن يكون له كفوا أحدء وتعالى في كمال حياته 
وقيوميته عن السنة والنوم» وتعالى في قدرته وحكمته عن العبث 
والظلم؛ تعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل؛ 
فله المثل الأعلى» وكل كمال لبعض الموجودات فالرب الخالق الصمد 
القيوم هو أولى به إذا ورد به الخبر في حقهء وكل نقص أو عيب يحب 
أن ينزه عنه بعض المخلوقات امحدثة فالرب الخالق القدوس السلام هو 
أولى أن ينزه عنه. 

ومن الدعاء بما يناسب اسم الله الأعلى ما صح من حديث ابن 


1056 





عباس # أنه قال: (كان رَسُول الله 4 يعلمنا دُعَاءٌ ندعو به في 


القبوت من صَلاةٍ الصبح: اللهم اهدنا فيمن هدّيت» وعافنا فيمن 
عافيت» وتولنا فيمن عد وبارك لنا فيما أعطية: وقنا شر ما 


2 


4 


تباردكت ربنا وتعاليت) 000 


ومن حديث عائشة رضي الله عنها عن دعاء النبي 6 قبل موته: 
(اللهم اغفر لي وارحمني وألقني بالرفيق الأعلى) (). 

وكان النبي 4 إذا أخذ مضجعه من الليل قال: (بسم الله وضّعت 
جَنبِي» اللهم اغفر لي ذنبي وأخسيئ شيطاني» وفك رهانيء واجعَلني 
في الندِىّ الأعلى) (". 

وم آثار تونين اللي اللانق اسم الأعلى تر 6 سجودة المغيرد 
ولذلك كانت الصلاة ركنا أساسيا من أركان الإسلام» وهى في 
جملتها فيصل بين الكفر والإيمان» لأنها تفصل بين الصدق في حقيقة 
الخضوع والعبودية ومعاني الكبر والعلو وأوصاف الربوبية» فهي 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في قنوت الوتر 17/./9م 
(575): ومشكاة المصابيح .)١7177(‏ 

(؟) رواه البخاري في المرضىء باب مرض النبي 5 ووفاته 5/5 ١51١‏ (4175)). 
() رواه أبو داود في الأدبء باب ما يقال عند النوم ١1/54‏ (5054), صحيح 
الجامع (55155). 
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و 


قال تعالى: #ز كَلإِنما يوخ إلت أنما إلهحكم إلنه ود فهل أنشم 
مُسَلمُوت (035) )4 الأنبياة ار 1 


الإله سبحانه هو المعبود بحق» المستحق للعبادة وحده دون غيره» 
وقد قامت كلمة التوحيد في الإسلام على معنى الإلوهية» فالإله هو 
المستحق للعبادة المألوه الذي تعظمه القلوب و نخضع له وتعبده عن 
محبة وتعظيم وطاعة وتسليم. 

أما الرب فمعناه يعود إلى الانفراد بالخلق والتدبير» ولذلك كان 
التوحيد الذي أمر الله كك به العباد هو توحيد الإلوهية المتضمن 
لتوحيد الربوبية» بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاءويكون الدين 
كله لله فلا يخاف العبد إلا الله ولا يدعو أحدا سواه ويكون الإله 
سبحانه أحب إليه من كل شيء؛ فال موحدون يحبون لله ويبغضون لله 
ويعبدون الله ويتوكلون عليه. 

ومن الدعاء باسم الله الإله ما صح من حديث سعد بن أبي وقاص 
ذه أن النبي 4# قال عن دعوة يونس: (دّعوة ذي النون إذ دَعَا وهو 


امهنا 





في بَطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه ل 
يدغ بها رَجُلّ مسلم في شيءٍ قط إلا استجّاب الله له) (0. 


ومن حديث ابن عباس 4# أن رسول الله 4# كان يقول عند 
الكرب: (لا إله إلا الله العلئ العَظيم» لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا 
إله إلا الله رب العرش العَظِيمء لا إله إلا الله رب السّماوات والأرض 
ورب العرش العظِيم) 7). 

ومن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الإله أن يحقق توحيد الألوهية 
على وجه الكمالء فهو الغاية التي خلق الله الناس من أجلهاء وهو 
أول الدين وآخره وظاهره وباطنه» فوجب على المسلم الذي اعتقد أن 
إلهه هو الإله الحق» وأن كل ما سواه خاضع له طوعا وكرها أن يوجه 
قصده وطلبه في الحياة إلى العمل في مرضاته؛ وأن يسلك أقرب الطرق 
والوسائل إليه» وهو طريق السنة والاتباع دون الهوى والابتداع. 

وإذا وفقه الله إلى الطاعة وأدى توحيد الألوهية نسب الفضل في 
طاعنه إل بويت .وانهة كانت «يمغوئقة: وتوقيقة .لاا منيق. من اقطبانة 
وقدرهء ولا ينسب الفضل في ذلك إلى نفسه ؛ أو يمن به على ربه 


.)١51515( صحيح الترغيب والترهيب‎ ,)70.5( ١ 54/ الترمذي في الدعوات,‎ )١( 
»2)8887( ١١18/9 رواه ابن ماجه في الدعاءء باب الدعاء ثم الكرب,‎ )١( 


صحيح الجامع ر(الاه:). 


1١1 /ا‎ 








فلا بل له على الدوام من توحيد العبادة والاستعانة معا, فيرقى بهمته 
مدارج السالكين ويقطع في سعيه إلى ربه منازل السائرين يتقلب فيها 
بين إياك نعبد وإياك نستعين. 


١56 


بسم لذ الرمن الرحيم 


20011 أ | م و 
عَفحَرَوأْهَِإليِيَة ع 


الدورة العلمية الأولى في في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات 
اختبار الدورة الأولى ١٠57اه‏ 


اضول العديزة 
عزرر الح دير الزمن: ساعتان 

تخير أقرب الإجابات التي تتوافق مع الصواب على ما درست في دورة 
أصول العقيدة» ثم ظلل باللون الأسود الدائرة التي تتوافق مع إجابتك في ورقة 
الإجابة؟ (الزمن المناسب لكل سوال دقيقة). 


-)١(‏ أول من أطلق مصطلح الفقه الأكبر على علم العقيدة: 
أ- الإمام مالك. ب- الإمام الشافعي. 
ج- الإمام أحمد. د- إمام لم يذكر في النقاط السابقة. 


-)١(‏ قال الشيخ محمد متولى الشعراوي رحمه الله تعالى: (ومن المعلوم أنه 
يصح لغويا اشتقاق أسماء من الأفعال فنقول: إن منعم مشتق من 
أنعم, هذا من حيث اللغة» أما فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى؛ 
فالقاعدة أنه لا يحوز أن نشتق من أفعال الله كك أسماء له» وبذلك لا 
يكون من أسمائه كبك المنعم). 
رأي السلف في جواز الاشتقاق اللغوي وعدم جواز الاشتقاق 
التكليفي الشرعي. 
ب- الشيخ الشعراوي خالف رأي عامة السلف في مسألة الاشتقاق 
لأنهم يحيزون تسمية الله بالمنعم دون نكير. 





ج- كلام الشيخ الشعراوي يدل على أن الاسم لا بد أن يرد بنصه 
علما على ذات الله وليس فعلا نشتق منه منا نراه بعقولنا. 
د- الإجابة في النقاط: أ2 ج. 
()- إذا تعارض العقل والنقل: 
أ- قدم النقل عند الخلف والسلف. 
ب- قدم النقل عند الخلف. 
ج- قدم العقل عند السلف. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(5)- من أسماء الله المشتهرة الواجد الماجد المغيث الدائم الجليل الحنان المنان. 
أ- هذه الأسماء ليست من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوت النص. 
ب- هذه الأسماء ما عدا المنان ليست من أسماء الله الحسنى لعدم 
بوت النص. 
ج- هذه الأسماء من أسماء الله لأنها وردت ف جمع عبد العزيز 
بن الحصين الذي رواه الحاكم في المستدرك. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(ه)- التأويل في قوله تعالى (وَمَا يَعْلمّ تأويلهُ إلا الله) هو بمعنى: 
أ- الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
ب- صرف النص من معنى إلى آخر بدليل معتبر. 
يح القصير والبياق, د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(5)- التوقيف في الأسماء الحسنى الذي أتفق عليه أهل السنة والجماعة: 
أ- يعني ثبوت النص بالاسم دون زيادة أو نقصان. 
ب- يعني جواز عمل العقل في اشتقاق الاسم من الفعل الثابت في النص. 
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وص يع أ اه ل بيج 
ج- يعني تسمية الله بما دل علي الكمال سواء ثبت النص أو الم يثبت. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(1)- توحيد العبادة عند السلف الصالح هو توحيد: 
أ- العلم والخبر. ب- الوسيلة. 
ج- الربوبية. د- توحيد الإلوهية. 
(8)- من أسماء الله الحسنى المطلقة: 
أ- السّمِيع البَصِيرٌ امول التَصِيرُ العفو القلِيرُ اللطيف امير الوثرُ الجويل. 
فت إن ” لني الكيرة لمفعال الواسية القيكاة لطر الميرن القوعة اليرة. 
ج- الُسَعرُ ايض الباميط الراز ف القَاهِرُ الديّا العاكِبُ الّنافة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(9)- التعارض بين العقل والنقل سببه: 
أل عدم ثبوت النقل. 
ب- لأن العقل أصل في العلم بالنقل. 
ج- عدم فهم العقل للنقل. 
د- الإجابة في النقاط أ 4 م 
-)٠١(‏ السلف مصطلح يطلق على من: 
أ- أدرك عصر خير القرون. 
ب- كان من الصحابة والتابعين فقط. 
ج- قدم النقل على العقل. د- جمع بين الوصفين في أ» ج. 
-)١١(‏ قال تعالى: 37 هو أَغْنّى وَأَقَنّى) (النجم:8 5 ): 
أ- يحوز تسمية الله بالأغنى لوروده في هذه الآية. 
ب- يجوز تسمية الله بالأغنى مقيدا لما ورد في الحديث "أنا أغنى 
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الشركاء عن الشرك". 
ج- يجوز التسمية بالمقني قياسا على التسمية بالمغني اشتقاقا من الفعلين. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(؟١)-‏ العقل في الإنسان كما ورد في القرآن الكريم موجود في: 
أح ار أو . ب- القلب. 
ج- عالم الذر يوم أخذ الميثاق. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١(‏ العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح: 
أ- لأن مدارك العقل محدودة. 
ب- لأن العقل أصل في ثبوت النقل. 
ج- لأن خالق العقل الصريح هو مرسل النقل الصحيح. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١5(‏ ورد عند البخاري مرفوعا في الحديث القدسي: (يُوّذِينِي ابن آدَمَ 
يَشٌّْ الكّذر وأكا الدع ”: 
أ- الدهر اعتبره ابن حزم من أسماء الله الحسنى وهو خطأ. 
ب- الدهر ليس من الأسماء الحسنى وهو من إضافة المخلوق إلى خالقه. 
-- اسم الدهر لا يدل على وصف كمال يلحقه بالأسماء الحسنى . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)١5(‏ ابن تيمية ولد سنة (5551ه) فهو من حيث التعريف الاصطلاحي: 
أل على منهج السلف ومن علمائهم. 
ب- من علماء الخلف وعلى منهجهم. 
ج- من الخلف اصطلاحا. 
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صصطلييعع أ داص ت بيج 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


.- ا 8 ترفض ال ار ا .و 
-)١5(‏ قال الله تعالى: (فأحَدَهم الله يذَتُويهم): 


أ- يجوز تسمية الله الآخذ كاسم مقيد اشتقاقا من الفعل أخذ. 
25 يحوز تسمية الله الآخذ كاسم مطلق اشتقاقا من الفعل أخذ. 
ِ- يحوز تسمية الله الآخذ كاسم مقيد لثبوت النص اسما علما مقيدا. 
د- لا يحوز تسمية الله الآخذ وإن ورد في قوله تعالى: (مَا مِنْ دَابّة إلا 
هو آخية ينَاصيتها). 1 
-)١10(‏ المعتزلة: 
أ- هم القائلون بخلق القرآن. ب- هم القائلون بالأصول الثلاثة. 
ج- هم القائلون بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(14)- قال تعالى: (قل لا أَمْلكَ لتَفْسِي تفعاً ولا ضرا إلا ما َاء الله). 
أ- لا يحوز تسمية الله بالضار النافع لأنه لم يرد بهما نص توقيفي. 
ب- يجوز تسمية الله بالضار النافع استنادا إلى الاشتقاق من الأفعال 
الواردة في الآية. 
17 
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يحوز تسمية الله بالنافع ولا يحوز تسميته بالضار. 
الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١19(‏ الذين قالوا بأن العقل أصل في ثبوت النقل: 
أ- هم المتكلمون الأشاعرة. 
ب- هم الصوفية أصحاب المواجيد الذوقية. 
ج- هم علماء السلف المتقدمون. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


/اى ١‏ ل 


-)٠8(‏ القائل بأن أسماء الله الحسنى يحوز استحداثها لله لَك اشتقاقا من 
الأفعال بشرط الكمال. 
أ- هم علماء السلف الصالح دون نكير. 
ب- هم المعتزلة والكرامية أتباع الجهمية. 
ج- هم الأشعرية والماتريدية. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)9١(‏ حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا عند الخوارج: 
أ- في منزلة بين المنزلتين. 
ب- مسلم لكنه فاسق بمعصيته. 
ج- مؤمن طالما نطق بالشهادتين. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(77)- قال الله تعالى: (الم ترح لك صدرك). 
أ- يجوز تسمية الله الشارح اشتقاقا من الفعل شرح. 
بيت الا قو فيسية الله الشارح لأنه لا يدل على الكمال. 
ج- لا يحوز تسمية الله الشارح لعدم ثبوت النص. 
د- يجوز تسمية الله الشارح بشرط أن يكون الاسم مقيدا. 
(7)- من الأسماء المضافة والمقيدة في الأسماء المشهورة: 
أ- الحفي النور المستخلف الصانع دُو الجلآل والإكرام. 
ب- القابل الشديد الغافر الموهن ذو العرش الحادي. ْ 
ج-_المنتقم البلديع الرافع الجامع انحبي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١4(‏ من الأسماء التي لا يحوز تسمية الله بها في الأسماء المشهورة: 
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ات «الشكارة اللنافئن المويعة: 
ب- الجليل الرشِيد البَاعِث الْمخْصِي. 
ج- المعز الْنِي الصّيور البّاقِي الوالي النّافِع. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5؟)- العدل هو الأصل الثاني من أصول: 
أ- الأشعرية. ب- الخوارج. 
ج-الشيعة. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(7؟)- قال تعالى: (ولا يَظْلمُ رك أحّداً) (الكهف:45). 
أ- لا يجوز تسمية الله بالعدل لعدم ورود التوقيف وإن جاز 
الوضفه في حق الله: 
بوت قوق السعية الله بالعدل استنادا إلى نفي الظلم الوارد في الآية. 
- يجوز تسمية الله بالعدل لاشتهار هذا الاسم. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(70)- تأويل الاستواء في قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ على العَرش استوى) 
بالاستيلاء والقهر هو: 
أ- من التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
ب- صرف النص من معنى إلى آخر بدليل معتبر. 
ج- من التحريف وصرف النص من معنى إلى آخر بغير دليل. 
د- من التفسير والبيان. 
-)١8(‏ قال تعالى: (وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَك وَأَبْكى) (النجم:7؛). 
أ- يجوز تسمية الله بالملضحك المبكي لورودهما في هذه الآية. 
ب- لا يحوز تسمية الله بالمبكي إلا إذا اقترن اسم المبكي بالمضحك 
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وس يع أ دهت بيج 
حتى لا يوهم النقص. 
ج- يحوز تسمية الله بالمضحك المبكي قياسا على تسميته بالمعز المذل. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(19)- التأويل في قول النبي يلك عن ابن عباس #: (اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل) هو بمعنى: 
أ- الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
ب- صرف النص من معنى إلى آخر بدليل معتبر. 
ج - التفسير والبيان. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(00)- من الأسماء التي لم يرد بها توقيف في الأسماء المشهورة: 
أ- الأحد المانِعٌ المزل المقسيط العَدل. 
ب-المبّديء المعِيدٌ المعطي. 
ج- الوَاجِدٌ الماجد الخلاق”. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(1)- علم الكلام ذمه الإمام الشافعي وقال: (حُكمِي فِي أَمْل الكلام أن 
يُضْرَبُوا بالجريد والتّعَال): 
اك ا لآن غلم الكلام علم باطل من إنشاء فلاسفة اليونان وهو دخيل 
على الإسلام. 
ب- لأن أهل الكلام لا يقبلون من نصوص الشرع إلا ما وافق أصولهم. 
ج- لأن أهل الكلام يعارضون بعقوهم أدلة المنقول. 
د- الإجابة هي جميع ما ورد في النقاط السابقة. 
(09)- اسم الله الأعظم على رأي جمهور أهل العلم. 
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أ- هو اسم الجلالة الله. 
ب- هو الاسم الذي تضاف إليه جميع الأسماء الحسنى. 
ج- هو الاسم الذي يدل على جميع أنواع الكمال ف الربوبية والإلوهية 
والأسماء والصفات. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(80)- الرد على من زعم أن الأسماء المشهورة أجمعت الأمة على صحتها: 
أ- زعمه باطل لأن الإجماع يلزم فيه انتفاء المعارض» وأغلب العلماء 
امحققين في إحصاء الأسماء لم يأخذوا منها إلا ما ورد به التوقيف نصا 
علما على ذات الله وعلى رأسهم العلامة ابن حجر في فتح الباري. 
ب- أن أغلب العلماء المحققين في عصرنا لم يأخذوا بها كابن عثيمين 
والعباد والسقاف والغصن ومن قبلهم ابن حزم وغيرهم كثيرون» 
حاولوا جميعا جمع الأسماء التوقيفية بنصوصها كبديل عنها. 
ج- أن العلامة ابن حجر حذف منها سبعة وعشرين اسما ووضع سبعة 
وعشرين آخرين واردة بصيغة العلمية» وإن كان بعضها مقيداء فذلك 
أولى عنده من الأسماء التي لا دليل عليها. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(84)- طريقة الخلف في إثبات الصفات: 
أ- النفي المحمل لصفات النقص. 
ب- الإثبات المفصل لصفات الله. 
ج- ما ورد في النقاط أ ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(ه؟)- قال تعالى: (يَا رَكَريًا إِنَا تُبَشَّرُكَ يُلام) (ولَكِنَ اللّهَ حبّب إِلَيْكُمْ 


-ه - 
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لبلب احج 1-٠٠6‏ 6 شيحج 


لز نالقبلة 
الِْْمَانَ وزذة في فلويكم) زوجيال أزإساقا) :را اكلى, رن للجكل) 
(خيراط الذين اي عليهم): 
أ- يجوز تسمية الله المبشر المحبب المزين المرسي المتجلي اشتقاقا من 
هذه الأفعال لدلالتها على الكمال. 
المتعجلي اشتقاقا من هذه الأفعال لدلالتها على الكمال. 
ج- لا يحوز تسمية الله المبشر المحبب المزين المنعم المرسي المتجلي لأن 
الأسماء توقيفية على النص. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(5*)- حذف العلامة ابن حجر اسم "ذو الجلال والإكرام" من الأسماء 
المشهورة» وم يذكره قِ إحصائه الاستام الحسنى على الرغم من التزامه 
بالأسهام التي وردت قي القران فقط دون السنةع وهذا يعني : 

أ- أنه لا يراه اسما من أسماء الله المطلقة, ولما عجز عن استكمال 
التسعة والتسعين اسما المطلقة من القران اضطره الأمر إلى إحصاء 
بعض الأسماء المقيدة وترك البعض الآخر فكان اسم "ذو الجلال 
والإكرام" ثما تركه من الأسماء المقيدة. 

ب- أنه خالف ما أجمعت عليه الأمة من الأسماء المشهورة التي أدرجها 
الوليد بن مسلمء وقفز على الثابت المستقر لأنه حذف هذا الاسم 
الذي ورد بنصه في القرآن الكريم. 

2 0000 0 ١ 

ج- ما فعل ابن حجر لا ينافي قول النبي 6: (ألظوا بِيّا دا الجلال 
والإكرام). 

دوع الإجابة قي النقاط: أ » ج. 
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لل احج َضُول لكي ١‏ م7 سيج 
(307)- العلة في قول ابن تيمية رحمه الله: الممثل يعبد صنما: 
أ- أن الممثل تخيل في ذهنه صورة لربه ظن أن النصوص تدل عليها. 
ب- أن الصورة التي تخيلها الممثل لا تطابق الحقيقة التي دلت عليها 
ج- أن الممثل بتمثيله يعبد إِلمها آخر غير الموصوف في النصوص الثابتة. 
(78)- قال تعالى: (فقل يَنسِفها رَبّي نسْفا). وورد في الحديث الصحيح 
أ- يحوز تسمية الله بالخافض اشتقاقا من الفعل يخفض لدلالته على 
الكمال» ولا يجوز تسميته الناسف لدلالته على النقص. 
يدهرز فبننة الله اطاشن أنه الأسناع الشيورة ولا يور 
تسميته الناسف لدلالته على النقص. 
ج- لا يجوز تسمية الله لا بالخافض ولا بالناسف لأن الأسماء توقيفية 
على النص. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(89)- العلة في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ممثل معطل. 
أ- أن الممثل يؤول النصوص. 
ب- أن الممثل عطل الصفة الحقيقية لله التي دل عليها النقل. 
ج- أن الممثل يستخدم قياس التمثيل. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(40)- قال تعالى: (إذّ رَبّي قريب مُحِيبٌ) (هود:11). 
أل المجيب اسم من الأسماء الحسنى لأنه ورد في حديث الترمذي. 
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وم يج أ 7س بيج 
ب- اسم القريب كالمجيب في ثبوت النص التوقيفي بعلمية الاسم 
والإطلاق ودلالته على الوصف. 
ج- الحجة في إثبات اسم الرشيد الوارد في الأسماء المشهورة أقوى من 
الحجة في إثبات اسم القريب. 
د- الإجابة هي النقاط أ ب. 
-)4١(‏ ظاهر نصوص الصفات: 
أ- غير مراد عند السلف والخلف. 
بح مراد عند السلف والخلف. 
ج- غير مراد عند السلف مراد عند الخلف. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(49)- قال تعالى: (ويَْقَى وَجْهُ ربّك دُو الجلال والإكرام). 
أ- الآبة دليل على تسمية الله بالجليل. 00 
ب- الآية دليل على أن ذا الجلال والإكرام من أسماء الله المطلقة. 
- الآية دليل على أن ذا الجلال وَالإكْرام من أسماء الله المقيدة. 
ك_ الإجابة هي كل ما ورد ف النقاط السابقة. 
(5)- الأسماء الحسنى المشهورة هي الأسماء التي: 
أ- جمعها عبد الملك الصنعاني ورواها عنه الترمذي في سننه. 
ب- جمعها عبد العزيز بن الحصين ورواها عنه الحاكم ف مستدركه. 
ج- جمعها الوليد بن مسلم ورواها عنه ابن ماجة ف سننه. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(44)- قال الله تعالى: (شَرَع لكمْ مِنَ الدّين ما وصَّى به تُوحا): 
أ- يجوز الإخبار عن الله بأنه الشارع اشتقاقا لغويا من الفعل شرع. 
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ومسل شيحج أ “ص بيج 
ب- لا يحوز تسمية الله الشارع لأنه لا يدل على الكمال المطلق. 
ج- لا يحوز تسمية الله الشارع لعدم ثبوت النص بعلمية الاسم. 
د- ما ورد في النقاط (أ) و (ج). 
(ه؛)- من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر كان تفسيره عند السلف: 
أ- أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. 
ب- كان تفسيره تفسيرا صحيحا. 
ج- أهون من التعطيل والتكييف والتمثيل. 
د- ما ورد في النقاط ب »2 ج. 
(45)- قول ابن القيم رحمه الله بأن الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات 
والأفعال» يعني بذلك: 
أ- أن الأسماء تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى. 
ب- أن الأسماء تدل على الصفات» فهي أسماء على مسمى ليرد 
بذلك على توحيد المعتزلة أهل البدعة. 
ج- أن الأفعال والأوصاف تشتق من الأسماء وليس العكس. 
د- الإجابة كل ما ورد ف النقاط السابقة. 
(410)- مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل لأنه: 
أ- مذهب شمولي مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. 
ب- يؤمن بوجود قدر مشترك وقدر فارق بين الخالق والمخلوق. 
ج- يؤمن بالمنهج الوارد في قوله تعالى: (ِليْسَ كمثله شي ومو 
السَّمِيع البَصِيرٌ). 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5)- قوله تعالى: ( 


بالا بره عر فى 
إنه هو يبددئ ويعيد): 


ع 
- 


١8 


وس يع أ 85 ق#شسطللبيحج 
أ- يدل على جواز تسمية الله بالملبدئ المعيد بشرط اقتران الاسمين معا. 
ب- يدل على جواز تسمية الله بالمبدئ المعيد ولا يلزم اقتران الاسمين معا. 
ج- لا يدل على جواز تسمية الله بالمبدئ المعيد. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(59)- الفرق بين التمثيل والتشبيه أن 
أ- التمثيل مبني على قياس التمثيل؛ والتشبيه مبني على قياس الشمول. 
ب- التمثيل تطابق بين الفرع والأصل ف كل الصفاتء والتشبيه تقارب في 
بعض الصفات. 
ج- ما ورد في النقاط أ. ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(.ه)- قال تعالى: إن من المْجْرِمِينَ منْتقِمُو 3-7 
أت يجوز تسمية الله بالمنتقم لأنه من الأسماء المشهورة التي أجمعت 
عليها الأمة الإسلامية . 
ب- لا يحوز تسمية الله بالمنتقم إلا مقيدا بامجرمين. 
ج- يجوز تسمية الله بالمنتقم لوروده في حديث الترمذي. 
د- الإجابة هي كل ما ورد في النقاط السابقة 
(01)- قوله تعالى: ( فلا تَضْربُوا لله الأسال) المراد به: 
أ- قياس الأولى. ب- قياس الشمول. 
ج- ما ورد في النقاط ب » د. 
د- قياس التمثيل. 
(7)- قال الله تعالى: (وَأَنّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحيًا) (النجم:؛ 4): 
أ- يجوز تسمية الله بالمميت لأنه ورد في الأسماء المشتهرة. 
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ب- لا يحوز تسمية الله بالمميت لعد النص على علمية الاسم والأسماء 
توقيفية على النص. 
ج- يحوز تسمية الله المميت اشتقاقا من الفعل أمات. 
د- ما ورد في النقاط (أ) و (ج). 
(9ه)- حكم كني الله بالضار النافع أخذا من قوله: ر(قل لا أمْلك لتعميق 
تفعاً ولا ضرا إلا ما شَاءَ الله): 

أت السية ع لأن الأسماء توقيفية على النص. 

ب- تسمية صحيحة حيث دل عليها دليل العقل والنقل. 

ج- تجوز بشرط اقتران الضار بالنافع. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

(:ه)- الأسماء المطلقة كما عرفها ابن تيمية: هي التي تفيد المدح والثناء 

على الله بنفسهاء ومثال ذلك: 
أ- فَاطِرٍ السسّمَاوَاتِ والأرض جَاءِل الَلائِكَة رُسْلا. 

ب- خير الرازقين الغفور الغفار الرزاق خير الغافرين. 

ج- غافِر اتدثب وقايل توب شَدِيدٍ العقاب ذي الطّول. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(5ه)- وكل نص أوهم التشبيه أوله: أو فوض ورم تنزيهاء هذه العقيدة: 

أ- عقيدة باطلة عند السلفء ولا يجوز القول بها. 

ب- عقيدة باطلة عند جمهور المتكلمين ولا يجوز القول بها. 

ج- عقيدة صحيحة عند الخلف ويجوز القول بها. 

د- ما ورد في النقاط أ » ج. 

(55)- ورد في الحديث الصحيح " إن الله جميل يحب الجمال ". 


١/1 


وص بيع أ مضه يج 
أ- يجوز تسمية الله وك بالجميل لورد التوقيف به نصا. 
ب- الجميل اسم على وزن فعيل كالقدير والسميع والبصير. 
ج- الجميل اسم يدل بالتضمن على وصف الجمال وعلى وصف 
الحياة باللزوم. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(/اه)- التوحيد عند المعتزلة: 
أ- لا يكون توحيدا إلا بتعطيل الصفات الإلحية. 
ب- هو الأصل الأول من أصوهم الخمسة. 
ج- ما ورد في النقاط أ ب. 
د- هو الأفضل لمن أراد تنزيه الله تعالى. 
(ه)- موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي ل تثبت في الكتاب والسنة: 
أ- يسمي الله بها على اعتبار أن كثيرا من العلماء السابقين قاموا 
بشرحها ف كتبهم. 
ب- لا يسمي الله بها وإن اشتهرت لأن الأسماء توقيفية على النص. 
ج- يسمي الله بها على اعتبار دلالتها على الكمال المطلق. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(69)- الفرق بين الأسماء والصفات: 
أ- الأسماء أعلام على ذات الله تتضمن الصفات. 
ب- ما ورد في النقاط أ ج. 
ج- الصفات لازمة للموصوف قائمة به ولا تقوم بنفسها. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(0)- ورد في الحديث المرفوع الذي صححه الشيخ الألباني: "إن الله 


١85 


#ببيبب يوي َضُول لكي ليبج 


حيي ستير يحب الحياء والستر". 
أ- يجوز تسمية الله كبن بالستار والستير» لأنهما من صيغ المبالغة على 
وزن فعال وفعيل. 
يد لأتضوق سسية الله بالسعار». وإنيا بسي بالبغير قتظ لآن" الأسماء 
توقيفية على النص. 
ج- يجوز تغيير اسم الستير إلى الستارء ولا يحوز تغير اسم عبد الستير 
إلى عبد الستار بغير إذن صاحبه لأن ذلك تزوير. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)11١(‏ نصوص الصفات: 
أ- من المحكم وليست من المتشابه. 
ب- من المتشابه وليست من المحكم. 
ج- من المحكم في الكيفية الغيبية فقط. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(؟5)- من ضوابط احصاء الأسماء الحسنى الإطلاق» والمقصود بالاسم 
المطلق في اصطلاح العلماء: 
أ- كل ما أطلقه الله على نفسه من الأسماء والصفات والأفعال. 
تهت ما يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة. 
ج- ما يفيد المدح والثناء على الله حيئما ذكر وإن كان مضافا أو مقيد 
أو مركبا أو منقسما في معناه عند التجرد. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(61)- مثل الروح ومثل الجنة ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أ- لإثبات الصفات بقياس الشمول. 


يكنا 


وص يع أ 8 سيج 
ب- لإثبات الصفات بقياس التمثيل. 
ج- لإثبات الصفات بقياس الأولى. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(54)- قال الله تعالى: (إِن المَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمُ). وصح 
من الحديث ارم دعا قوله #ك: (اشف وأنتَ الشّافِي). 
أ- الخادع اسم فاعل شأنه شأن اسم الشافي لكن لا يحوز إطلاقه على 
الله إلا مقيدا بالمنافقين. 
ب- اسم الخادع اسم مقيد بالمنافقين» ودل أيضا على وصف لله كبن 
أو فعل مقيد بالمنافقين. 
ج- الخداع عند التجرد يكون كمالا أو نقصاء ولا ينسب إلى الله كبك 
إلا في موضع الكمال فقط. 
ك)-_- الإجابة هي كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5)- ثبت في السنة النبوية أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظمء والعظمة 
فيهما على اعتبار: 
أ- أن جميع الأسماء الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم» تدل عليهما 
بدلالة اللزوم. 
ب- أنهما يدلان باجتماعهما معا على كمال مخصوص لا يدل عليه 
كل منهما حال انفراده . 
ج- أن اسم الحي يدل على الذات ووصف الحياة بالمطابقة» والقيوم 
يدل كذلك الذات ووصف القيومية بالمطابقة. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(57)- في قوله تعالى: (إنّ لله يكم يتهر). 


١34 


وم يج أ 1 قسغ بيج 


أ- دليل على تسمية الله بالمبتلي على وجه التقييد. 
ب- دليل على جواز الإخبار عن الله كلَكَ بأنه مبتلي» ولا يجوز اعتباره 
اسما من أسماء الله المقيدة. 
ج- يجوز تسمية الله بالمبتلي مطلقاء لأن هذا الاسم ورد بصيغة اسم 
الفاعل كالخالق الباريء. 
و- الإجابة قي النقاط: ب “ ج:. 
(60)- قال تعالى: (وَهُو العريز الحكيم). اسم الله العزيز: 
أ- يدل بالمطابقة على ذات الله وصفة العزة معا. 
زب يدل بدلالة اللزوم على صفة الحياة والقيومية والعلم والقدرة 
والمشيئة والحكمة. 
ج- يدل بالمطابقة على ذات الله عند المعتزلة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(78)- خطيب أشعري المعتقد لم يفصح عن اعتقاده, ولكنه ذكر في ثنايا 
الكلام علامات يمكن التعرف على اعتقاده من خلالهاء منها: 
أ- تفسيره الاستواء بأنه العلو والارتفاع على الكيفية التي أرادها الله 
كلك لا نعلمها نحن: ويعلمها هو سبحانه. 
ب- قوله بأن الله قنك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(59)- من أدرج الأسماء المشهورة في حديث إحصاء التسعة والتسعين: 


1١0 


صطللييحع أ ادص ت غيحج 
ب- هو عبد الملك بن محمد الصنعاني. 
بيات هو عبد العزيز بن الحصين الترجمان. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)7٠١(‏ التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام: 
3 هو المستخدم عند السلف والخلف من المتكلمين. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(71)- قال تعالى: (وَدرُوا الفرينَ يُلحِدُونَ فِي أَسْمَائِ). 
أل من الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يرد به توقيف. 
من الأسماء التي ورد بها التوقيف المسعر القابض الباسط الرازق. 


ب 0 
ج- من الأسماء التي لم يرد بها توقيف الضار المقسط الرشيد. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(9/9)- التوقيف في الأسماء الحسنى: 


أ- ينافي اشتقاق الأسماء من الأفعال من الجانب التكليفي الشرعي. 
ب- لا ينافي اشتقاق الأسماء من الأفعال من الجانب اللغوي. 
ب لا يعنى أن الأسماء الحسنى تدل بالتضمن على صفات الله. 


د- الإجابة في النقاط: أ ب. 


أ- هو دليل متواتر توقيفي قطعي الثبوت لكل اسم ورد فيه. 
ب- هو دليل توقيفي يفيد الظن» وأقوى في الثبوت من أخبار الآحاد في 


وس يع أ لهست يج 
الصحيحين والتي يؤونها الأشعرية. 
ج- هو دليل على أن أبا هريرة #5 هو من أدرج تلك الأسماء. 
د- لا يعد حجة في إثبات أي اسم من الأسماء الحسنى» ولابد لإثبات 
الاسم من دليل توقيفي صحيح. 
(4/)- ظاهر نصوص الصفات يتبادر منه معنى باطل يدل على التجسيم. 
أ هذه العبارة صحيحة عند السلف والخلف. 
ب- هذه العبارة باطلة عند السلف الصالح. 
ج- ما ورد في النقاط أ. ب. 
د- هذه العبارة باطلة عند السلف والخلف. 
(ه/)- من أسماء الله المطلقة التي ورد بها التوقيف ولم تذكر في الأسماء 
الشيورة سل قروق: 
أ- المولى النصير الشاكر الشافي الخلاق. 
ب- الديان المسعر الرازق الجميل المعطي. 
ج- الطيب الرفيق السيد السبوح الإله. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5/)- من قال: تأويل الخبر وقوعه؛ وتأويل الأمر تنفيذه. 
أ- فهو على منهج السلف الصالح. 
ب- فهو على منهج المتكلمين الأشاعرة. 
ج- فهو على منهج التأويل الباطني. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(0/)- قال الله تعالى: (إنَهُ هُوَ يلد وَيُعِيدُ). 
ل لا يحوز تسمية الله بالمبدئ ولا المعيد لعدم النص على علمية الاسم. 


105 


وم يع أ 7 قوست بيج 
ب- يجوز تسمية الله كلكَ بالمبدئ مقرونا باسمه المعيد لدلالتهما معا 
على الكمال المطلق. 
ج- يجوز تسمية الله بالمبدئ المعيد اشتقاقا من الفعلين في الآية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(0)- قال الله تعالى: (قل أَمَرَ ربّي بالتقسمطر). 
أ- يحوز تسمية الله بالمقسط لأنه ورد في حديث الترمذي المشهور. 
يت ال كوو تسفية الله بالمقسط لعدم النص على علمية الاسم 
والأسماء توقيفية على النص. 

ج- يحوز تسمية الله المقسط اشتقاقا من المعنى الذي دلت عليه الآية. 
د- يجوز تسمية الله المقسط لأنه دل على الكمال المطلق في حق الله. 
(8/)- من فسر اليدين في قوله تعالى: (بّل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان) بالنعمة كان 

تفسيره عند الخلف. 
أ- أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. 
يب السير اضيحيها مقو ل 
ج- كان تأويلا باطلا بغير دليل. 
ك)_- ما ورد في النقاط أ ج. 
(8)- قال تعالى: (سَبّح اسم ربّك الأعلى). 
أ- الأعلى من أسماء الله كِب لأنه ورد في نص توقيفيء وإن لم يرد في 
سرد العدد المشهور منذ قرون. 
ب- اسم الصبور ورد في العدد المشهور منذ قرونء أما اسم الأعلى 
ج- يجوز تسمية الله بالأعلى والصبور لأنهما من صفات الكمال. 


17 


وص يع أ #“وا دهت يج 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)8١(‏ قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كتتمْ)؛ يعني: 
أ- أن الله بذاته في كل مكان. 
ب- أن الله موجود في كل الوجود. 
ج- أن الله من فوق عرشه في السماء محيط بخلقه, مدبر لأمورهم 
تعر عانة شام 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(؟8)- من الأسماء المطلقة التي ورد بها التوقيف» ولم تذكر في الأسماء 
المشهورة منذ قرون: 
أ- المليك المبين القدير الرب القريب. 
ب- الأكرم المنان الأعلى الجواد القاهر. 
بوه الحسن الأد الحبى السقير الوثر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(8)- القول في الصفات كالقول في بعض»ء يرد بذلك على: 
- المعترلة. ب- الجهمية. 
ج- الخوارج. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
4ك عن العائض ف سرف الأبيان الشهوزة: 
أ- ذكر الوليد بن مسلم لاسم المقتدر وتركه اسم المليك في قول الله 
تعالى: (عِنْدَ مَلِيك مُقتَدِر) (القمر:هه). 
ب- ذكره لاسم العليم وتركة لاسم الخلاق في قوله كْ: (إنّ ربك هو 
الخلاقٌ العَليم) (الحجر: "8 ). ْ 
ج- ذكره لاسمي الغفور الرحيم» وتركه اسم القدير في قوله: (والله 
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عصحعطسط ييح أؤو الكيلة ٠١٠١4‏ 
ا ال 2 ا 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(85)- قوله تعالى: (أَمِكُمْ مَنْ فِي السّمَاءِ أن يَحْسِف يكم الأرض)» يعني: 
أ- أن الله بذاته على العرش ف السماء. 
نت ما ورد في النقاط أء ج. 
ج- أن السماء هي أعلى سماء في الخلق والمقصود بها العرش. 
د- أن عذاب الله هو الذي في السماء. 
(85)- ورد في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: (إِن لله تَسعَة ويَسَعِينَ 
اسّمًا مائة إلا وَاحِدا من أَحْصَامًا دخْل الجنّة). 
وتسعين اسما مقيداء يمكن أن يفسر الحديث بهما. 
ب- عدد أسماء الله الكلي غير محصورة في عدد معين لقوله طَنَه: 1 
استأئرت به في علم العَيْب عِنْدَك). 
ج- أسماء الله التي تعرف الله بها إلى عباد هي الأسماء التوقيفية التي 
وردت بنصوصها في صحيح النقل. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(80)- العلة في قول ابن تيمية رحمه الله: المعطل يعبد عدما: 
أ- أن المعطل نفي دلالة النصوص على إثبات أوصاف حقيقية لله 
تعالى تليق بجلاله. 
ب- أن الذي لا وصف له مطلقا لا وجود له فهو عدم محض. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


51006 


ومس سيج أ ادص تطغ بيج 


(88)- هل يجوز سؤال السائل: أين الله؟ 
أ- لا يحوز لأن أين للمكان وكل من كان في مكان فهو محصور والله 
نيس “كذلاك؛ 
ب- يجوز لأن أين هنا يسأل بها عن المكان الغيبي الذي ليس كمثله 
شيء فيه وليس المكان الوجودي في عالم الشهادة. 
ج- ما ورد في النقاط ب » د. 
د- يحوز لأن الرسول # سأل الجارية فال لها: أين الله ؟ 
(89)- اسم الله القدير يدل بالمطابقة على: 
أ- ذات الله وحدها. 
ب- ذات الله وصفة القدرة معا. 
ج- ذات الله وصفة القدرة وصفة الحياة والسمع والبصر والعلم. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
0 تيمية رحمه الله: كل معطل ممثل: 
أ- أن المعطل مثل أولا قبل أن يعطل. 
ب- أن المعطل يحرف الكلم عن مواضعه. 
ج- أن المعطل يستخدم قياس الأولى. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(91)- قال تعالى: (وبّث فيه مِنْ كل دَابْق) (وَقَدَياهُ ينرنح عَظيم) 
(وَيُمْسيِك السّمّاء أن تقع) (إّهُ هْوَ دعا ويُعِيدُ) (وَتتَجَاوَرُ عَنْ 
سيكاتِهم) (ثمَ أَمَانَهُ فأقبرَة). 


أ يجوز تسمية الله الباثث الفادي الممسك المبدئ المعيد المتجاوز 
المميت المقبر اشتقاقا من هذه الأفعال لدلالتها على الكمال. 


5ظ11 ل 


وس يع أ اذه يج 

ب- لا يحوز تسمية الله الباثث الفادي الممسك المتجاوز المقبر لأنها لا 
تدل على الكمال» ويجوز المبدي المعيد المميت اشتقاقا من هذه 
الأفعال لدلالتها على الكمال. 

ج- يجوز تسمية الله الباثث الممسك المبدي المعيد المتجاوز المميت المقبر 
اشتقاقا من هذه الأفعال لدلالتها على الكمال» ولا يجوز الفادي 
لأنه اسم لعيسى الكل عند النصارى 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 

(49)- العلة في أن بقاء أهل الجنة خالدين فيها أبداء لا ينافي أن الله كبك 
آخر ليس بعده شيء: 

أ- أن أهل الجنة باقون بإبقاء الله يلك ومشيئته» وما تعلق بالمشيئة يمكن 

أن يفنى أو يبقى. 
-أن ذات الله كبك وصفاته باقية ببقائه فهي أبدية, أما أهل الجنة 
ا 

ج- أن الله يْكَ أبقى أهل الجنة لا لأن البقاء من طبيعتهم» ولكن وعدا 
سل فاكس كر 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(9)- ورد مرفوعا في دعاء النبي بالأسماء: (أسألك يكل اسم هُوَ لك 
سَكَيت بو سك أ و أنْرلتَهُ في كتايك» أَو عَلمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلقِك.. 
الحديث). 

أ- قوله: "أو غلمفه أحد عق خلقك" يدل على جواز تسمية الله 3 

بما لم يرد به توقيف. 

ب- قوله: "أو علمته أحد من خلقك" يذل جواة كسمية الله فك بقرط 
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وم يع أ 9 وس ع بيج 
الدليل النصي التوقيفي. 
3 قوله: "أو علمقة: حك من خلقك" قد يراد به الملائكة أو بعض 
الرسل السابقين. 
د- الإجابة في النقاط: ب 2 ج. 
(94)- التسلسل هو توالي حدوث المخلوقات من حيث الأزل والأبدء 
وهو حسب اعتقاد السلف: 
أ- واجب في الأزل ممكن في الأبد. 
ب- واجب في الأبد ثمكن في المؤثرات والأزل. 
ج- واجب في الأبد ممكن في الأزل ممتنع في المؤثرات. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(585)ت ريه يج الخديت الصحيح: (ما من عب تقول في صبَاحٍ كل َم 
وشكلو كل لثلك: يسم الله الذي لآ يضر مَعَ اسسيه شيء في الأَرْضٍ ولا 
في السّماءٍ وَهُو السّميع العليم ثلآث مات فِيَضْرُة شيء). 
أ- دعاء بعض الدعاة بقولحم: يا ضار يا الله لا يناي ما ورد في 
هذا الحديث. 
ب- اسم الضار الموجود في الأسماء المشهورة لآ يَضْرُ معه شيئا في 
الأرقن ولا ف السماء: 
جِ- نع الخناد تق ابماة الله كك تنسمية الله بالضارء وإن أضيف إلى 
النافع. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(95)- طريقة السلف في نفي النتقص عن صفات الله: 
أ- الإجمال في النفي. 


يدعينا 


ول يع مقس غتبيحج 
ب- النفي المتضمن لإثبات كمال المقابل. 
ج- ما ورد في النقاط أء ب 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(910)- ورد في الحديث الصحيح: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت)» وقال تعالى: (إنّ الله يَأمُرُ بالعذل) (وَيَنْهَى عن الفحشاء) 
النَار فََنمَدَكُمْ مِنْهًا) (إن يُريدا إِصْلحًا يوق الله) (وَتيسرَكَ لليسسْرى). 
أت موز نسمية الله الاك اشتقاقا ب الفعل منع لدلالته على 
الكمال؛ ولا يحوز تسميته الآمر الناهي المنفق المنقذ الموفق الميسر 
اشتقاقا من هذه الأفعال لدلالتها على النقص. 

ب- لا يحوز تسمية الله بالمانع اشتقاقا من الفعل منع لدلالته على 
النتقص» ويحوز تسميته الآمر الناهي المنفق المنقذ الموفق الميسر 
اشتقاقا من هذه الأفعال لدلالتها على الكمال. 

ج- يحوز تسمية الله كلَكَ الآمر الناهي الموفق الميسر؛ لأنها اشتهرت 
على ألسنة العامة. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(98)- لو سألك سائل: هل تنبت لله الجهة أو تنفيها ؟ فأفضل رد عليه هو: 
أ- الجهة لفظ مبتدع من قبل المتكلمين الأشعرية وأتباع الجهمية» لم 
يرد نفيه ولا إثباتهه ونحن نلتزم بألفاظ الشرع. 

ب- إن كنت تقصد جهة سفلء أو جهة علو تحيط بالله كبك فالله 

ليس كذلك. 
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وم يع أ 199 ق#سغسبيحج 
ج- إن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله كك فالله فوق عرشه 
كما ورة فق النها.. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(99)- قال تعالى: (وَلله الأممْمَاءٌ الحسْتى فَادْعُوةٌ يهًا). 
أ- الآية دلت على أن الدعاء هو دعاء المسألة» وهو أن تتخير من 
أسماع الله هيتانب حعانجتك قتدهو ا الله رهد 
ب- الآية دلت على أن الدعاء هو دعاء العبادة» وهو ظهور أثر 
أسماء الله على اعتقاد العبد وأقواله وأفعاله. 
ج- الآية دلت على أن الدعاء هو دعاء المسألة والعبادة معا. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)٠٠١(‏ قياس الاولى هو: 
أ إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. 
يح قياس كلى على عزني 
ج- قياس النبيذ على الخمر. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


انتهت الأسئلة 
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه 
وإلى التعرف على منهج أهل السنة والجماعة والعمل بمقتضاه 
وكتبه 


موع لق لقان 
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بسم (لذه الرعن الرحيم ورقة (للإجابة 
عَيضَدَملدٍْلييَةِواصعَةٍ 
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